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الحزء التاسع 0 سورة الأنفال 


تلت كوه 
00 ل له 


أخرج النحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
قال : نزلت سورة الانفال بالمدينة . 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير قال : نزلت بالمدينة سورة الانفال . 

وأخرج ابن مردويه عن زيد ابن ثابت قال : نزلت الانفال بالمديئة . 

وأخرج سعيد بن منصور والبخاري وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد 
بن جبير قال : قلت لابن عباص + سورة الانفال ؟ قال + نزلت فى بدر. وى 
لفظ : تلك سورة بدر. 


ى محمد فو 2 صم ص م 


نلوك عا َال قلا لانَعال ينه ولسوا كَاتْموالنَه وَصَلِحوأْدَا تبدَرد 
70 سانكم مُومِيِينَ ج 


أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص 
قال : لما كان يوم بدر قتل أخي عمير » وقتلت سعيد بن العاصى واخذت سيفه وكان 
يسمى ذا الكتيعة » فاتيت ت به النبي يَِتَدِ فقال « اذهب فاطرحه في القبض . فرجعت 
وبي ما لا يعلمه الا الله من قتل أخى وأخذ سلبى » فها جاوزت الا يسيرا حتى نزلت 
سورة الانفال . فقال لي رسول الله كله ذه ال لف 0 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
ل و واب 000 


الحزء التاسع سورة الأنفال 


يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف ؟ قال : ان هذا 
السيف لا لك ولا لي ضعه . فوضعته ثم رجعت قلت : عسى يعطى هذا السيف اليوم 
من لا يبل بلاني » اذا رجل يدعوني من وراني قلت : قد أنزل في شيء ؟ قال : 
كنت سألتني هذا السيف وليس هولي واني قد وهب لي فهو لك » وأنزل الله هذه 
الآية <إ يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول © . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال : تزلت في أربع 
ايات . بر الوالدين » والنفل ء والثلث » وتحريم الخمر . 

وأخرج الطيالسبي والبخاري في الادب المفرد ومسلم والنحاس في ناسخه وابن 
مردويه والبييق في الشعب عن سعد بن أبي وقاص قال : نزلت في أريع يات من 
كتاب الله » كانت أمى حلفت ان لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا كته : 
أترل القه ( وان جاهداك على ان تشرك بي ما ئيس لك به علم فلا تطعهها وصاحيها ظ 
في الدنيا معروفا )(2 » والثانية افي كنت أخذت سيفا أعجينى فقلت : يا رسول الله 
هب لي هذا » فتزلت «( يستلونك عن الانفال » » والثالثة اني مرضت فأتاني رسول 
الله يَكَدِ فقلت : يا رسول الله أني أريد أن أقسم مالي أفاوصي بالنصف ؟ قال دلا . 
فقلت : الثلث ...؟ فسكت فكان الثلث بعده جائرا ‏ والرابعة في شربت الخمر 
مع قوم من الانصار فضرب رجل منهم أنني بلحيى جمل » فاتيت تيت النبي عه » 
فانزل الله تحريم الخمر» . 

وأخرج عبد بن حميد والنحاس وأ بوالشيخ وابن مردويه عن سعد قال : أ صاب 
رسول الله يلثم غنيمة عظيمة فاذا فيها سيف 2 فأخذته فأتيت به رسول الله عكلته 
فقلت : نفلنى هذا السيف فأنا من علمت . فقال ورده من حيث اخذته فرجعت به 
حتى اذا أردت ان ألقيه في القبض لامتنى نفسى » فرجعت اليه فقلت : اعطنيه . 
فشَدٌ في ضوشة وقال + .ودة.من تحيث: أخندتة .. قاتزل الله 2 سغلونك عن 
الانفال © » 

وأخرج ابن مردويه عن سعد قال : نفلني النبي عَلِتَهِ يوم بدر سيفا » ونزل في 
النفل . 

وأخرج الطيالسي وأبو نعيم في المعرفة من طريق مصعب بن سعد عن سعد قال : 


. 16 لقهان الآبةِ‎ )١( 


الحزء التاسع 5 سورة الأنفال 
ج يح م ا ا ب 0 


أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت به النبي عله فقلت : يا رسول الله تفلتيه » فقال 
«ضعه من حيث أخذته ٠‏ فتزلت |« يستلونك عن الأنفال » وهي قراءة عبدالله 
هكذا الأتفال» . 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه والحخاكم 
والبهتي في سئنه عن أبي أمامة قال : سألت عبادة بن الصامت عن الانفال ؟ 
فتمال : فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا ي النفل فساءت فيه أخلاقنا » فانتزعه 
الله من أيدينا وجعله الى رسول الله عِكِتهِ فقسمه رسول الله عِكته بين المسلمين عن 
براءة » يقول : عن سواء . 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو 
الشيخ والجخا كم وصححه والببيي وابين مردويه عن عيادة بن الصامت قال « خرجنا 
مع رسول الله كته فشهدت معه بدرا . فالتقى الناس فهزم الله العدو » فاتطلقت 
طائفة في اثارهم مهزمون يقتلون » واكبت طائفة على العسكر محوزونه وجمعونه , 
واحدقت طائفة برسول الله يَكْتَهِ لا يصيب العدو منه غرة » حتى اذا كان الليل وفاء 
الناس بعضهم الى بعض قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس 
لاحد فيها نصيب . وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق بها منا ء 0 
نمينا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين احدقوا برسول الله عَكتم : لستم باحق مها منا 
نحن أحدقنا برسول الله عِكتَهِ وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به » فنزلت 
يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 
فقسمها رسول الله يَِكَهِ بين المسلمين » وكان رسول الله يَكهِ اذا أغار في أرض العدو 
ونفل الربع » واذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث » وكان يكره الانفال ويقول : 
ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم » . 

وأخرج اسحق بن راهويه في مسنده وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي يوب 
الأنصاري قال «بعث رسول الله عَكَهِ سرية فنصرها الله وفتح عليها » فكان من أتاه 
بشيء نفله من الخمس ؛ فرجع رجال كانوا يستقدمون ويقتلون وياسرون ويقتلون 
وتركوا الغنائم خلفهم فلم ينالوا من الغنائم شيئا . فقالوا : يا رسول الله ما بال رجال 
منا يستقدمون وياسرون ٠‏ وتخلف رجال لم يصلوا بالقتال فنفلتهم من الغنيمة ؟ 
فسكت رسول الله كه وتزل و يسئلونك عن الانفال © الآية . فدعاهم رسول الله 


الحزء التاسع : ضورة الأفال 


جلثم فقال : ردوا ما أخذتم واقتسموه بالعدل والسوية فان الله يأمركم بذلك د 
قد احتسبنا وأكلنا ؟ قال احتسيبوا ذلك » . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان 
الناس سألوا النبي عَكَه الغنائم يوم بدرء فترلت ف يسثلونك عن الانفال 04 . 
وأخرج ابن مردويه عن أبيه عن جده قال : لم ينفل النبي ييه بعد اذ انزلت 
عليه هل يسئلونك عن الانفال # الا من الخمس » ل 0 
وأخرج ابن مردويه عن حبيب بن مسلمة الفهري قال : كان رسول | اله علقم 
يفل الغبث بعل الحمدن .. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وأبو 
الشيخ وابن مردويه والحا كم وصححه والبييق في الدلائل عن ابن عياس قال : لا 
كان يوم بدر قال النبي عِِهِ «من قتل قتيلا فله كذا وكذا » ومن أسر أسيرا فله كذا 
وكذا . فاما المشيخة فثبتوا تحت الرايات » وأما الشبان فتسارعوا الى القتل والغنائم, : 
فالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فاناكنا لكم رداً ولوكان منكم شيء لَلَجاتم 
الينا »ء فاختصموا الى النبي َه ٠‏ فتزلت 9 يستلونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول * فقسم الغنائم بينهم بالسوية» . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله يكت «من قتل قتيلا فله كذا » ومن جاء بأسير 
فله كذا . فجاء أبو اليسر بن عمرو الانصاري بأسيرين . فقال : يا رسول الله انك قد 
وعدتنا . فقَام سعد بن عبادة فقّال : يا رسول الله انك ان أعطيت هؤلاء ل يبق 
لأصحابك شيء » وانه لم يمنعنا من هذا زهادة في الاجر ولا جين عن العدوء وانما 
ننا هذا المقام محافظة عليك ان يأتوك من ورائك » ٠‏ فتشاجروا فنزل القران «( يستلونك 
يتاك ركان 5 عمد الله يقرأونها 3 يسألونك عن الانفال قل الانفال 
لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فما تشاجرتم به » فسلموا الغنيمة لرسول 
لله ييه ٠‏ ونزل القران ( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه )'") أل احج 
الآية . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس «أن رسول الله مكِتَةٍ بعث سرية » فكث 


. 4١ الانفال الآية‎ )١( 


الحزء التاسع ١‏ سورة الأنفال 


ضعفاء الناس في العسكرء فأصاب أهل السرية غنائم » فقسمها رسول الله ملت 
بيهم كلهم . الا يقاسعنا مزلاء السعفاء وكانرا لي السخر م ظ 
يشخصوا معنا ؟ فقال رسول الله عَِتهِ «وهل تنصرون الا بضعفائكم ؟ فأنزل الله 
«9 يسئلونك عن الانفال 2 . 

» واخرج ابن مردويه عن عائشة «ان النبي عَم لما انصرف من بدر وقدم المدينة‎ ٠ 
أنزل الله عليه سورة الانفال » فعاتبه في احلال غنيمة بدر» وذلك ان رسول الله‎ 
َي قسمها بين أصحابه لما كان بهم من الحاجة اليها واختلافهم في النفل » يقول الله‎ 
و يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم‎ 
وأطيعوا اللّه ورسوله ان كتتم مؤمنين »© فردها الله على رسوله فقسمها بينهم على‎ 
. السواء ع فكان في ذلك تقوى الله وطاعته » وطاعة رسوله وصلاح ذات البين»‎ 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد «انهم سألوا النبي يَيقِ عن الخمس بعد الاربعة 
الأخماس ؟ فتزلت ل« يسثلونك عن الانفال 04 : 

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة فإ يسثلونك عن الأنفال » قال : كان هذا 
وم بال ظ 
واخررص الفحاس» فى السيحه عن معي بن تحون. القيقناا بو هذفن الالشداد 
خرجا يتنفلان » فوجدا سيفا ملقى فخرا عليه جميعا » فقال سعد : هولي . وقال 
الانصاري : هولي . قال : لا أسلمه حتى آتي رسول الله يَلِتَدِ » فأتياه فقصا عليه 
القصة . فال رسول الله يِه « ليس لك يا سعد ولا للانصاري ولكنه لي » فتزلت 
يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله © يقول : سلا السيف الى رسول الله يَِتهٍ » ثم نسخت هذه الآية 
فقال ( واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامى 
والمسا كين واء بن السبيل )'" » . 

وأخرج مالك وابن أبي شيبة والببخاري ومسلم والنحاس في ناسخه عن ابن عمر 
١أن‏ رسول الله عِلِنهِ بعث سرية قبل نجد » فغنموا ابلا كثيرا فصارت سهانهم اثني 
عشر بعيرا ونقلوا بعيرا بعيرا» . 


. 4١ الانفال الآبة‎ )١( 


الحزء التاسع / ةو ال شال 


وأخرج ابن عساكر من طريق مكحول عن الحجاج بن سهيل النصرى وقيل ان 
له صحبة قال : لا كان يوم بدر قاتلت طائفة من المسلمين وثبتت طائفة عند رسول 
الله يَينَهِ » فجاءت الطائفة التي قاتلت بالاسلاب وأشياء اصابوها » فقسمت الغنيمة 

بهم ولم يقسم للطائفة التي لم تقائل . فقالت الطائفة التي لم تقاتل : اقسموا لنا . 
فابت وكان بينهم في ذلك كلام ٠‏ فأنزل الله 4 يسثلونك عن الانفال قل الانفال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم # فكان صلاح ذات بينهم ان ردوا الذي 
كانوا أعطوا ما كانوا أخذوا . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييق في سننه عن 
ابن عباس في قوله 9 يستلونك عن الانفال قل الانفال لله لله والرسول © قال 
« الانفال : المغانم ؛ كان لرسول الله عتم خالصة ليس لأحد منها شيء 5 أصاب 
سرايا المسلمين من شيء أتوه به » فن حبس منه ابرة أو سلكا فهو غلول . فسألوا 
رسول الله كته أن يعطيهم منها شيئاً . فأنزل الله © يسئلونك عن الانفال قل 
الانفال 4 لي جعلتها لرسولي ليس لكم منه شيء فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم # الى قوله ف ان كتتم مؤمنين © ثم أنزل الله ( واعلموا انا غنمتم من 
شيء )7 الآية . ثم قسم ذلك الخمس ول لله » ولذي القربي ٠‏ واليتامى : 
والمساكين » والمهاجرين في سبيل الله » وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء . 
للفرس سهان » ولصاحبه سهم » وللراجل سهم » . 

وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر عن ابن عباس في قوله ‏ يسثلونك عن الانفال © 
قال : هي الغنائم ؛ ثم نسخها ( واعلموا انما غنمتم من شيء)!" الاية . 

وأخرج مالك وابن ن أبي شيبة وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير والنحاس 
واء بن المنذر وا بن أبي حاتم وأ بوالشيخ وابن مردويه عن القاسم بن محمد قال : معت 
رجلا يسأل ابن عباس عن الانفال ؟ فقال : الفرس من النفل » والسلب من 
النفل » فأعاد المسئلة فقال ابن عباس : ذلك أيضا ٠‏ ثم قال الرجل : الانفال التي 
قال الله في كتابه ما هي ؟ فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه » فقال ابن عباس : هذا 


. 4١ الانفال الآية‎ )١( 
. 4١ الانفال الآبة‎ )١١( 


الحزء التاسع 4 ضورة الا فال 


مثل صبيغ الذي ضربه عمر . وني لفظ : فقال : ما أحوجك الى من يضربك كا 
فعل عمر بصبيغ العرائي » وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على عقبيه . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر عن ابن عباس قال : الانفال : المغانم , 
أمروا ان يصلحوا ذات بينهم فيها » فيرد القوي على الضعيف . 

وأخرج عبد بن حميد والنحاس وابن المنذر وابن جرير وأ بوالشيخ عن عطاء في 
قوله ظلو يسئلونك عن الانفال # هو ما شذ من المشركين الى المسلمين بغير قتال » من 
عبد أو دابة أو متاع فذلك للنبي يله يصنع به ما شاء . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأ والشبخ عن عبد ين عمرو قال : أرسلنا الى سعيد بن 
السين نسأله عن الانفال ؟ فقال : تسألوني عن الانفال وانه لا نفل بعد رسول الله 
. 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن المسيب « ان النبي عَِهِ م يكن ينفل الا 

ان الحمس. 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شبية وعبد بن حميد عن ابن المسيب قال : :اما 
كانوا يتقلون: الا من الحتممن .. ظ 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال : لا نفل في غنائم المسلمين الا في 

خسن الحسن. 

وأخرج عبد الرزاق عن أنس . ان أميرا من الامراء أراد أن يتفله قبل أن 
يخمسه » فابى انس أن يقبله حتى يخمسه . ا 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : هي في قراءة ابن مسعود « يسئلونك 
الأنفال » . 


وأخرج ابن مردويه من طريق شقيق عن ابن مسعود أنه له قرأ ةا عن 
الانفال © . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي 9 يسئلونك عن الانفال » قال 5 0 
أصيب من أموال المشركين ممالم يوجف عليه بخيل ولاركاب فهو للنبي بَِتهِ خاصة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن الشعبي في قوله 
فو يسئلونك عن الانفال 4 قال : ما أصابت السرايا . 

وأخرج ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأ بوالشيخ عن محاهد وعكرمة قالا : 


الحزء التاسع ٠١‏ سورة الانفال 


سح ب د ا 2 
كانت الانفال لله والرسول حتى نسخها آية الخمس ( واعلموا أنما غنمتم من 
شيء )"3 الآية . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الاعمش قال : كان أصحاب عبدالله 
يعرؤنها « سئلونك الانفال » . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الادب المفرد وابن مردويه والببيتي. في شعب 
الايمان عن ابن عباس في قوله ظل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » قال : هذا 
تحربج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله » وان يصلحوا ذات بينهم حيث اختلفوا في 
الانفال . 

وأخرج ابن جرير وابن 5 حاتم عن السدي في قوله 99 وأصلحوا ذات 
بينكم # قال : لا تستبوا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مكحول قال : كان صلاح ذات بينهم ان ردت 
اعباتم ؛ فقسمت بين من ثبت عند رسول الله َه وبين من قاتل وغتم . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن عطاء في قوله <ل وأطيعوا الله ورسوله # قال : طاعة 
الرسول اتباع الكتاب والسنة . 

وأخرج ابو يعلى وأبو الشيخ واخا كم وصححه وتعقيه الذهبي عن أنس قال 
بينا رسول الله متي جالس اذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه » فقّال عمر : ما 
أضحكك 6 الله ؟ قال : :رجلاد جثيا من أمتي بين يدي رب العزة فال 
أحدهها : يا رب خذ لي مظلمتي من أخي . قال الله : أعط أخاك مظلمته . قال : 
يا رب لم يبق من خسناني شيء . قال : يا رب يحمل عنى من أوزاري . وفاضت عينا 
رسول الله يكت بالبكاء , ثم قال : ان ذلك ليوم عظم . يوم يحتاج الناس الى أن 
يتحمل عنهم من أوزارهم . فمَال الله للطالب : ارفع بصرك فانظر في الحنان » فرفع 
رأسه فقال : يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لاي نبي 
هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا ؟! قال : هذا لمن أعطى القن » قال 5-0 
من يملك تمنه ؟ قال : أنت . قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك . قال ب-- 
قد عفوت عنه . قال : خذ بيد أخيك فادخله الحنة » ثم قال رسول الله يلتم : | 
الله وأصلحوا ذات بينكم ٠‏ فان الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» . 


. 4١1 الانفال الآآبة‎ )١( 


الحزء التاسع ١١‏ بنووة الأتمال 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أم هانئ أخت على بن أبي طالب قالت : قال النبي 
يِّْ ‏ أخبرك ان الله تبارك وتعالى وتقدس مجمع الاولين والآخرين يوم القيامة في 
صعيد واحد » ثمن يدري أي الطرفين ؟ فمالت : الله ورسوله اع ...! ثم ينادي 
مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد . فيشرئبون . ثم ينادي : يا أهل التوحيد . ثم 
ينادي الثالثة ان الله قد عفا عنكم ٠‏ فيقوع الناس قد تعلق بعضهم ببعض في 
ظلامات الدنيا » ثم .ينادي : يا أهل التوحيد يعفو بعضكم عن بعض وعلى الله 
الثواب » . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله َكلت اذا كان يوم القيامة 
نادى مناد : يا أهل التوحيد ان الله قد عفا عنكم » فليعف بعضكم عن بعض وعلي 
الثواب . 


و 
قد 


- 5 بير موى< و ا د ردس 
قوله تعالى : نّم الْمْوّمُِونَ الْينَإذَاذكرَالله و مم وَإَِا بيت 


بين 


لمم املنه ادم لماوعل زيم , وحكاون 6 


0 بن بي 1 عن ابن عباس في قوله 9 الذين اذا ذكر الله وجلت 

اع 00 8 حاتم عن ابن عباس في قوله هو اما المؤمنون الذدين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم # قال : المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله 
عند أداء فرائضه » ولا يؤمنون بشىء من آيات الله » ولا يتوكلون على الله » ولا 
يصلون اذا غابوا » ولا بؤدون زكاة اموالهم ٠‏ فاخير الله انهم لمنننوأ عمؤمنين » م وصف 
المؤمنين فال «ف إعما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوءهم # فادوا فرائضه 

وأخرج الحكيم الترمذي وابن جرير وأبو يردق طرق ارين بحري عن 
أبي الدرداء قال : انما الوجل في القلب كاحتراق السعفة يا شهر أما تحد قشعريرة ؟ 
قلت : بلى . قال : فادع عندها فان الدعاء يستجاب عند ذلك . 

وأخرج الحكيم الترمذي عن عائشة قالت : ما الوجل في قلب المؤمن الا كضرمة 
السعفة » فاذا وجد أحدكم فليدع عند ذلك . 


وأخرج الحكيم الترمذي عن ثابت البناني قال : قال فلان : اني لأعلم متى 


الحزء التاسع ١‏ سورة الأنفال 


يستجاب لي . قالوا : ومن أين يعلم ذاك ؟ قال : اذا اقشعر جلدي » ووجل قلبي . 
وفاضت عيناي » فذاك حين ستجاب لي . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ والبييق في شعب الايمان عن السدي بي قوله 0 اتما المؤمنون الذين اذا 00 
وجلت قلوبهم # قال : هو الرجل يريد أن بظلم أو يهم بمعصية » فيقال له : اتق 
الله . فيجل قلبه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ف زادتهم ايمانا ب 
قال : تصديقا . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس في قوله 
زادتهم ايمانا # قال : زادتهم خشية . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد في قوله <( زادتهم ايمانا 4 قال : 
الايمان يزيد وينقص » وهو قول وعمل . 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان بن عبينة قال : نطق القران بزيادة الايمان ونقصانه 
قوله د( زادتهم ايمانا #فهذه زيادة الايمان»واذا غفلناونسيناوضيعنافذلك نقصانه . 

وأخرج الحكيم الترمذي عن عمر بن الخطاب قال : لو وزن ايمان 5 بكر 
بايمان أهل الارضى لرجح ايمان أبي بكر . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ط[ وعلى ربهم يتوكلون » 

يقول : لا يرجون غيره . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم والبييق 
في شعب الايمان عن سعيد بن جبير قال : التوكل على الله جاع الايمان . 

واخرج البييق عن ابن عباس قال : التوكل جاع الايمان . 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير قال : التوكل على الله 
نصف الاعان . 


سر 


وله تعال : ايهو نَلصَكوة وََاَرَفهمينِمُونَ © أولِكَ م 
2 نور <إوا 
النَؤْمِنُونَ حا ديحت عند ' َنْهم ومَعْفِرَةوَرِ رق كر © 


الحزء التاسع ١‏ بنوزة الاقال 
سي يس د يي سات 
0 فقال 7 انما 5 الذين اذا ذكر ا 589 لويم واذا تليت يد اياته 
لصلاة ا نام ينفقون د واكاك 9 نون حما 6 
حم قا من لكر 
نون حقا ‏ 8ل" 0 الا د فاحقه 0 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يحيى بن الضريس عن أبي سنان قال جل 
عمرو بن مرة عن قوله <9 أولئنك هم المؤمنون حقا # قال : انما نزل القران بلسان 
العرب كقولك : فلان سيد حمًا وي الوم سادة ؛ وفلان شاعر حمًا وي الوم 
شعراء . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي روق في قوله أولئك هم المؤمنون حمًا 4 قال : 
كان قوم يسرون الكفر ويظهرون الايمان » وقوم يسرون الايمان ويظهرونه » فاراد الله 
ان يميز بين هؤلاء وهؤلاء فقال ل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 
حتى انتّبى الى قوله «ل أولنك هم المؤمنون حقا 4 الذين يسرون الاعان ويظهرونه لا 
هؤلاء الذين يسرون الكفر ويظهرون الاعمان . 

وأخرج أبو الشيخ عن عمرو بن مرة في قوله (٠‏ أولئك هم المؤمنون حقا 4 قال : 
فضل بعضهم على بعض وكل مؤمنون . 

وأخرج الطبراني عن الحارث بن مالك الانصاري . أنه مر برسول الله علاته فال 

له وكيف أصبحت با حارث ؟ قال ضحد سانا هنا . قال : انظر ما تقول فان 
لكل شيء حقيقة . فا حقيقة اععانك فمّال : عزفت نمسبي عن الدنيا فاسهرت 
يل 4 واظمات نهاري 4 وكأني انظر الى أهل الجنة يتزاوروت فها » ٠‏ وكأني انظر الى 
أهل النار يتضاغون فبها . قال : يا حاردث عرفت فالزم ثلاثا) . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ( لهم درجات # يعني فضائل 
ورحمة . 


الحزء التاسع ١‏ فنزرة الأ تفال 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن يحاهد في قوله 
لهم درجات عند رمهم »© قال : أعمال رفيعة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله لهم درجات 4 
قال : أهل الحنة بعضهم فوق بعض » فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل 
منه ) ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد . 

وأخرج ابن 5 حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله ومغفره قال بترك الذنوب 
« ورزق كريم # قال الأعال الصالحة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال : اذاسمعت الله يقول 
ف( ورزق كريم 4 فهي الحنة . 


. 2 ج سإ 07 سد 0 17س ناس م سي و2 5 
قوله تعالى : ما خحَك ردلك من 2 بالحق وان ره مزالمؤمنين 


لَككرَهُونَ © جد تلن وّجْدَماتكاَسَمَاَْاقونَ1الْمَوتِ وَهْمَ 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والببيتي في الدلائل عن أبي أيوب 
الانصاري قال : قال لنا رسول الله مَكِتَم ونحن بالمدينة وبلغه ان عير ابي سفيان قد 
أقبلت فقال «ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا » فخرجنا فلا سرنا يوما أو يومين 
ناوضر الله مد ان نتعادٌ ففعلنا » فاذا نحن ثلؤائة وثلاثة عشر رجلا » فاخبرنا 
النبي عَلِقَهِ بعدتنا » فسر بذلك وحمد الله وقال : عدة أصحاب طالوت . فقال . ما 
ترون في القوم فانهم قد أخبروا بمخرجكم ؟ فقلنا : يا رسول الله لا واللّه ما لنا طاقة 
بقتال القوم انما خرجنا للعير» ثم قال : ما ترون في قتال القوم ؟ فقلنا مثل ذلك » 
فقال المقداد : لا تقولواكيا قال أصحاب موسى لموسى ( اذهب أنت وربك فقاتلا 
انا ههنا قاعدون 2١)‏ فانزل الله وكا أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من 
المؤمنين لكارهون © الى قوله واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انما لكم »# فلا 


. 74 المائدة الآية‎ )١( 


وعدنا الله احدى الطائفتين ‏ اما القوم واما العير طابت أنفسنا » ثم انا اجتمعنا 
مع القوم فصففنا » فقال رسول الله يقد : اللهم اني أنشدك وعدك . فقال ابن 
رواحة : يا رسول الله اني أريد ان أشير عليك ‏ ورسول الله أفضل من أن نشير 
عليه ان الله أجل وأعظم من ان تَنْشْدَهُ وعده . فقال : يا ابن رواحة لأَنْشِدَنٌ الله 
وعده فان الله لا يخلف الميعاد » فاخذ قبضة من التراب فرمى بها رسول الله رلته في 
وجوه القوم فابزموا » فانزل الله ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ) '" فقتلنا 
وأسرنا .فقا ل عم ة ها رسول: الها أرق أن تكون للك اترى + قاغا تحن بواعوة 
مؤلفون ؟ فقلنا معشر الانصار : انما يحمل عمر على ما قال حسد لنا . فنام رسول الله 
َيه ثم استيقظ , ثم قال : ادعو الي عمر فدعى له » فقال له : ان الله قد أنزل علي 
( ما كان لنبي أن تككون له اسرى )”© الآبة) . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن مردويه عن محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وفاص الليي عن ابيه عن جده- قال «خرج رسول الله عله الى بدر» حتى اذا كان 
بالروحاء خطب الناس فقّال : كيف ترون ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله بلغنا انهم 
كذا وكذا » ثم خطب الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال عمر مثل قول أبي بكرء ثم 
خطب الناس فال : كيف ترون ؟ فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله ايانا تريد ...؟ 
فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكها قط ولا لي بها علم ولثن سرت حتى 
تأني برك الغاد من ذي بمن لَتسيرَنَ معك » ولا نكو كالذين قالوا لموسى ( اذهب 
أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ) 20 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكم 
مشعود ؛ ولعلك ان تكون خرجت لامر وأحدث الله اليك غيره » فانظر الذي 
أحدث الله اليك فامض له . ؛ فصل حبال من شئت ٠‏ واقطع حبال من شئت » 
وعاد من شئت » وسالم من شئت » وخذ من أموالنا ما شئت . فتزل القران على قول 
سعد وكا أخرجك ا ات دابر الكافرين © 
وانما رسول الله َيه يريد غنيمة مع أ بى سفيان فاحدث الله اليه القتال» . 

و ا ا ن أبي حاتم وأبو 
)١(‏ الانفال الآية ١1/‏ . 


(؟) الانفال الآية /51 . 
(*) المائدة الآبة 784 . 
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اي ل يكل اسع وروا وي ان : كذلك 
أخرجك ربك الى قوله « يحادلونك في الحق 4 قال : | لقتال . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق # قال : خروج النبي عَقِتَدٍ الى بدر 9 وان فريمًا من المؤمنين 
لكارهون # قال : لطلب المشركين 9 يحادلونك في الحق بعدما تبين © انك لا 
تصنع الا ما أمرك الله به بلإكانما يساقون الى اموت # جتن قبل نعم للشمركون : 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لما شاور النبي يِه في لقاء العدو , 
وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدرء أمر الناس فتعبوا للقتال وأمرهم 
بالشوكة ؛ فكره ذلك أهل الاعان ء فانزل الله دوك أخر جك ريك من بيتك 
بالحق © الى قوله «و وهم ينظرون 4 أي كراهية للقاء الشركين . 

وأخرج البزار وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الرحمن 
ابن عوف قال : نزل الاسلام بالكره والشدّة فوجدنا خير الخير في الكره » خرجنا مع 
النبي ملت من مكة فأسكننا سبخة بين ظهراني حرة فجعل الله لنا في ذلك العلا 
والظفر » وخرجنا مع رسول الله لَه الى بدر على الحال التي ذ كر الله و وان فريتا من 
المؤمنين لكارهون ‏ الى قوله هل وهم بنظرون ‏ فجعل الله لنا في ذلك العلا والظفر 
فوجدنا خير الخير في الكره . 

وأخرج ابن جرير عن الزبيري قال : كان رجل من أصحاب رسول الله مَل 
يفسر ول كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون 4 خروج رسول الله َيه لى العير . 


000 57 عدر رار 6ه 
قوله تعالى : فأذييد كفا إحدوالظ #الحريية 9 
2 - رد ابره و و 2 دار 


5 دغر 


الكتيرس © ل رلن لل كيل كال المج موت < 


أخرج البييق في الدلائل عن بن شهات وموسى بن عقبة قالا (مكث رسول الله 
َيِه بعد قتل ابن الحضرمي شهرين » ثم أقبل أبوسفيان بن حرب في عير لقريش من 
الشام ومعها سبعون راكبا من بطون قريش كلها وفيهم محرمة بن نوفل » وعمرو بن 
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العاص » وكانوا تجخارا بالشام ومعهم خزائن أهل مكة » ويقال : كانت عيرهم ألف 
بعير ولم يكن لاحد من قريش أوقية فا فوقها الا بعث بها مع أبي سفيان الا حويطب 
ابن عبد العزى » فلذلك كان تخلف عن بدر فلم يشهده » فذ كروا لرسول الله عَينه 
وأصحابه وقد كانت الحرب بينهم قبل ذاك » وقتل ابن الحضرمي واسر الرجلين عمان 
والحكم ١‏ فلا ذكرت عير أبي سفيان لرسول الله عله » بعث رسول الله يِه عدي 
ابن ابي الزغباء الأنصاري من بني عنم وأصله من جهيئة وبسبس ديعي ابن 
عمرو الى العير عينا له » فسارا حتى أتيا حيا من جهينة قريبا من ساحل البحر ؛ 
فسألوهم عن العير وعن تجار قريش » فأخبروهما بخبر القوم » فرجعا الى رسول الله 
يَلِتَرٍ فأخبراه فاستنفر المسلمين للعير وذلك في رمضان . 

وقدم أبو سفيان على الحهنيين وهو متخوّف من رسول الله يَليّهِ وأصحابه . 
فقال : أحسوا من محمد فأخبروه خبر الراكبين عدى بن أبي الزغباء وبسبب » 
وأغا روا لهال ماكح اققال | سان !كدو من رض وعره] عه وه افيه الو 
فقال : هذه علائفك أهل يثرب وهذه عيون محمد وأصحابه » فساروا سراعا خائفين 
للطلب ‏ وبعث أبوسفيان رجلا من بني غفار يقال له ضمضم بن عمرو | لى قريش 
. ان انفروا فاحموا عيركم من محمد وأصحابه فانه قد استنفر أصحابه ليعرضوا لنا » 
وكانت عاتكة بنت عبد المطلب ساكنة بمكة وهي عمة رسول الله عَلِتَمِ » وكانت مع 
أخيها العباس بن عبد المطلب » فرأت رؤيا قبل بدر وقبل قدوم ضمضم عليهم 
اي ل ل ل ا ل 
فقالت : رأيت الليلة رؤيا قد أشفقت منها وخشيت على قومك منها الملكة . قال : 
وماذا رأيت ؟ قالت : لن أحدثك حتى تعاهدني انك لا تذكرها » فانهم ان سمعوها 
اذونا واسمعونا ما لا نحب » فلا عاهدها العبياس فقالت : رايت را كبا اقبل من اعلى 
مكة على راحلته يصتيح بأعلى صوته : يا آل غدر اخرجوا في ليلتين أو ثلاث ٠‏ فأقبل 
بصيح حتى دخل المسجد على راحلته » فصاح ثلاث صيحات ومال عليه الرجال 
والنساء والصبيان » .وفزع له الناس أشد الفزع قالت : ثم أراه مثل على ظهر الكعبة 
على راحلته » فصاح ثلاث صيحات فقال : يا آل غدر ويا آل فجر اخرجوا في 
ليلتين أو ثلاث » .ثم أراه مثل على ظهر أبي قبيس كذلك يقول : يا ال غدر ويا آل 
فجر حتى أسمع من بين الأخشبين من أهل مكة » ثم عمد الى صخرة فترعها من 
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أصلها : » ثم أرسلها على أهل مكة فأقبلت الصخرة ة لفاحس شديد حتى اذا كانت عند 
اصل الحبل ارفضت » فلا أعلم بمكة دارا ولا بيتا الا وقد دخلتها فلقة من تلك 
الصخرة » فقد خشيت على قومك . 

ففزع العباس من رؤياها » ثم خرج من عندها فلتي الوليد بن عتبة بن ربيعة من 
آخر تلك الليلة - وكان الوليد خليلا للعباس ‏ فقص عليه رؤيا عاتكة وأمره ان لا 
يذكرها لأحدء فذكرها الوليد لابيه عتبة » وذكرها عتبة لأخيه شيبة » فارتفع 
الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام واستفاض في أهل مكة » فلا أصبحوا غدا 
اعباس يطوف بالبيت » فوجد في المسجد أبا جهل » وعتبة » وشيبة بني ربيعة ‏ 
وأمية » وأبي اببي خلف . وزمعة بن الاسود » وأبا البختري . في نفر من قريش 
يتحدئون » فل| نظروا الى العباس ناداء أبو جهل : يا أبا الفضل اذا قضيت طوافك 
فهلم الينا ٠‏ فلا قضى طوافه جاء فجلس فجلس الهم فقال له أبو جهل خا رقنا راع 
عاتكة ؟! فقال : ما رأت من شى ء. فقال أبوجهل : أما رضيتم يا بي هاشم كذب 
الرجال حتى جتدتمونا بكذب النساء ؛ انا وايا كم كفرسبي رهان فاستبقنا المحد منذ 
حين » فل| تحاكت الركب قلت منا نبي ١‏ فا بتي الا ان تقولوا منا نبية » فا أعلم في 
قريش أهل بيت أكذب امرأة ولا رجل منكم » واذاه أشد الاذى وقال أبوجهل : 
زعمت عاتكة ان الراكب قال : اخرجوا في ليلتين أو ثلاث » فلو قد مضت هذه 
كرشي بكر ريت مرا اللي اللر يكل الري وير 
وامراة » اما رضيم يا بي قصي ان ذهيتم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء والوفادة 
حتى جتتمونا بنبي منكم ؟ فقال العباس : هل أنت منته فان الكذب ب منك ومن 
اهل بيتك ؟ فقال من حضرهما : ما كنت يا أبا الفضل جهولا خرقا . ولق العياس 
من عاتكة فيا أفثى عليها من رؤياها أذى شديدا . 

فلا كان مساء الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤيا » جاءهم الراكب الذي بعث أبو 
سفيان )2 لل ا حب ا لي د يا ال عالت يخ فهر انقروا 
فقد خرج محمد وأهل يرب يعترضون لابي سفيان فاحرزوا عيركم » ففزعت قريش 
أشد الفزع وأشفقوا من رؤيا عاتكة » وقال العياس : هذا زعمتم كذا وكذب عاتكة 
فنفروا على كل صعب وذلول » وقال أبو جهل : أيظن محمد أن بصيب مثل ما 
أصاب بنخلة » سيعم أنمنع عيرنا أم لا ترح ححص رحا اال 0 وناو 
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مائة فرس » ولم يتركوا كارها للخروج يظنون أنه في قهر محمد وأصحابه - ولا مسلا 
يعلمون اسلامه » ولا احدا من بني هاشم الا من لا يتهمون الا اشخصوه معهم . 
فكان من أشخصوا العباس بن عبد المطلب ٠‏ ونوفل بن الحارث » وطالب بن أبي 
طالب » وعقيل بن أبي طالب في آخرين » فهنالك يقول طالب بن أبي طالب : 
اما يخرجن طاالب ببقنب من هده لمقسانب 
في نفر مقاتل يحارب وليكن المسلوب غير السالب 
والراجع المغلوب غير الغالب 

فساروا حتى نزلوا الححفة » نزلوها عشاء يتزؤدون من الماء » ومنهم رجل ا 
الطلب بن عبد مناف يقال له جهم ابن الصلت بن مخرمة » فوضع جهيم رأسه 
فاغفى ثم فزع فقال لاصحابه : هل رايت الفارس الذي وقف علي 'نفا ؟ فقَالوا : 
لاء انك محنون . فال : قد وقف علي فارس أنفا ! فقال : قتل ابو جهل » 
وعتبة » وشيبة » وزمعة ء وابو البختري . وامية بن خلف ». فعد اشرافا من كفار 
قريش . فقال له أصحابه : انما لعب بك الشيطان » ورفع حديث جهم الى أبي 
جهل فقال : قد جتتم بكذب بي المطلب مع كذب بني هاشم سيرون غدا من يقتل . 

ثم ذ كر لرسول الله يَكِيْدِ عير قريش جاءت من الشام وفيها ابوسفيان بن حرب » 
ومحرمة بن نوفل » وعمرو بن العاصى » وجاعة من قريش ١‏ فخرج المهم رسول الله 
َم » فسلك حين خرج الى بدر على نقب بني دينار » ورجع حين رجع من ثنية 
الوداع » فنفر رسول الله لَه حين نفر ومعه ثلعائة وسبعة عشر رجلا ٠‏ وفي و9 ابن 
فليح : ثلؤائة وثلاثئة عشر رجلا وأبطأ عنه كثير من أصحابه وتربصوا : وكانت أول 
وقعة أعز الله فيا الاسلام » فخرج في رمضان على رأس كانية عشر شهرا من مقدمه 
المدينة ومعه المسلمون لا يريدون الا العيرء فسلك على نقب بن دينار والمسلمون غير 
معدين من الظهر » انما خرجوا على النواضح يعتقب الرجل منهم على البعير الواحد ؛ 
وكان زميل رسول الله ييه علي بن أبي طالب ٠‏ ومرثد بن أبي مرئد الغنوي حليف 
حمزة فهم معه ليس معهم الا بعير واحد . فساروا حتى اذا كانوا بعرق الظبية لقهم 
را كب من قبل تهامة ‏ والمسلمون يسيرون - فوافقه نفر من اصحاب رسول الله 
يِه » فسألوه عن أبي سفيان ؟ فقال : لا علم لي به . 

فلا يئسوا من خبره فقالوا له : سلم على النبي َه فقال : وفيكم رسول الله 


ْله ؟ قالوا : نعم . قال : أيكم هو؟ فاشاروا له اليه فقال الأعرابي : أنت رسول 
الله ك| تقول ؟ قال : نعم . قال : ان كنت رسول الله كيا تزعم فحدثني بما في بطن 
ناقي هذه ؟ فغضب رجل من الانصار من بني عبد الاشهل يقال له سلمة بن سلامة 
ابن وقش فقال للأعرابي : وقعت على ناقتنك فحملت منك . فكره رسول الله يلتم 
ما قال سلمة حين سمعه أفحش » فاعرض عنه ثم سار رسول الله يكت لا يلقاه خبر ولا 
يعلم بنفرة قريش ء فقال رسول الله مله : أشيروا علينا في أمرنا ار 
بكر : يا رسول الله انا اعلم الناس بمسافة الارض » اخبرنا عدي بن ابي الزغباء ان 
العير كانت بوادي كذا وكذا ء فكانا واياهم فرسخان الى بدر. ثم قال : أشيروا 
علي؟ فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله انها قريش وعزها » والله ما ذلت منذ 
عزت 2 ولا امنت منذ كفرت ٠‏ والله لَبَقَائَلَنَكَ : فتأهف لذلك أهبته وأعدد له 
عدته . فقال رسول الله عَكله : أشيروا علي؟ فقال المقداد بن عمرو : انا لاا نقول لك 
كا قال أصحاب موسى ( اذهب أنت وربك فقاتلا انا ب ا ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكم متبعون . فال رسول الله ملت ينه : أشيرواعليً ؟ فلا 
رأى سعد بن معاذ كثرة استشارة انبي يكل أصحابه » فيشيرون فرج الى المشورة 
ظن سعد أنه يستنطق الانصار شفقا ان لا يستحوذوا معه على ما يريد من أمره » فقال 

سعط بن معاذ , لعلك يا رسول الله تحشى ان لا تكون الانصار يريدون مواساتك ولا 
يرونها حا عليهم الا بأن يروا عدوا في بيوتهم وأولادهم ونسائهم » واني أقول عن 
الانصار وأجيب عنهم ا لع 
شئت » ثم أَعَطِنا ما شئت » وما أخذته منا أحب الينا مما تركت » وما اثتمر 00 
أمر فأمرنا بأمرك فيه تبع :قواقه لسرت حتى تبلغ البركة من ذي عن لسبر] يفك 
فلا قال ذلك سعد قال رسول الله ته : سيروا على اسم الله » فاني قد رأيت مصارع 
القوم فعمد لبدر. 

وخفض أبو سفيان فلصق بساحل البحرء وكتب الى قريش حين خالف مسير 
رسول الله يَيتعِ ورأى ان قد أحرز ما معه , وأمرهم أل يرجعوا فائما أخرجتم لتحر زوا 
ركبكم فقد أحرز لكم فلقهم هذا الخير بالمحفة . فقال أبوجهل : والله لا نرجع 
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حتى نقدم بدرا فنقم بها ونطعم من حضرنا من من العرب » قانه لن يرانا أحد فيقاتلنا . 
فكره ذلك الاخنس بن شريق فأحب أن يرجعوا وأشار عليهم بالرجعة » فأبوا وعصوا 
وأخذتهم حمية الماهلية » فلا يئس الاخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة 
فاطاعوه فرجعوا فلم يشهد أحد منهم بدرا » واغتبطوا برأي الاخنس وتبركوا ؛ به فلم يزل 
فييم مطاعا حتى مات ء وأرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع » فاشتد عليهم أبو 
جهل وقال : والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع . 

وسار رسول الله لله حتى نزل ادنى شيء من بدرء ثم بعث علي بن أبي 
طالب ٠‏ والزبيرين العوّام ». وبسبساً الانصاري » في عصابة من أصحابه فقال لحم : 
اندفعوا الى هذه الظراب وهي 0 ناحية بدر » فاني أرجو أن تحدوا الخبر عند القليب 
الذي يعلى الظراب » فانطلقوا متوشحى السيوف » فوجدوا وارد قريش عند القليب 
الذي ذكر رسول الله َكنم , فالا غلامين أحدهما لبي الحجاج بن الاسود ع 
والآخحر لابي العاصي يقال له أسلم » 0 
أنوا بههما رسول الله يك وهو في معرشة دون الماء » فجعلوا يسألون العبدين عن 
ملكب>>ك222<>77ةةج0910222002 
وعن رؤوسهم فيكذبونب| وهم أكره شيء للذي يخبرانه » وكانوا يطمعون يأبي 
سفيان وأصحابه ويكرهون قريشا » وكان رسول الله كه قاا يصبلٍ يسمع ويرى 
الذي يصنعون بالعبدين » فجعل العبدان اذا أذلقوهما بالضرب يقولان نعم هذا أبو 
سفيان ( والركب ) كا قال الله تعالى ( اسفل منكم ) قال الله ( اذ انتم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن 
ليقضي الله أمرا كان مفعولا) (') قال فطفقوا اذا قال العبد ان هذه قريش قد 
جاءتكم كذبوهما » واذا قالا هذا أبو سفيان تركوها . 

فلا رأى رسول, الله يقد صنيعهم بهما سلم من صلاته وقال : ماذا أخبراكم ؟ 
قالوا : اخبرانا ان قريشا قد جاءت . قال : فانهما قد صدقا ء والله انكم لتضربونهم| 
اذا صدقا وتتركونهم| اذاكذبا » خرجت قريش لتحرز ركبها وخافوكم عليم » ثم دعا 
رسول الله مكل العبدين فسألا ؟ فأخيراه بقريش وقالا : لا علم لنا بأبي سفيان . 
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فسأنها رسول الله مَك كم القوم ؟ قالا : لا ندري » والله هم كثير . فزعموا ان .رسول 
الله مَكتَدٍ قال : من أطعمهم أمس ؟ فسميا رجلا من القوم . قال : كم نحر لهم ؟ 
قالا : عشر جزائر . قال : فن أطعمهم أول أمس ؟ فسميا رجلا آخر من القوم . 
قال : كم نحر لهم ؟ قالا : : تسعا. فزعموا ان رسول الله عَيِتَهِ قال : القوم ما بين 
التسعائة والالف يعتبر ذلك بتسع جزائر ينخرونها يوما وعشر ينحرونها يوما . 

فمَام رسول الله مَِتَمٍ فقال : أشيروا علي في © فقام الحجابدين المذر احد 
بي سلمة فقال : يا رسول الله أنا عالم بها وبقلبها » ان رأيت ان تسير الى قليب منها 
فد عرفها كثيرة الماء عذبة » فتنزل اليها ونسبق الْقَوم اليها ونغور ما سواها . فال رسول 
الله لقع : سيروا فان الله قد وعدكم احدى الطائفتين انها لكم ؛ فوقع في قلوب ناس 
كثير الخوف ف وكان فم شيء من تخاذل من تخويف الشيطان » فسار رسول الله عله 
والمسلمون مسابقين الى الماء » وسار المشركون سراعا يريدون الماء » فأنزل الله علهم في 
تلك الليلة مطرا واحدا » فكان على المشركين بلاء شديدا منعهم ان يسيروا » وكان 
على المسلمين ديمة خفيفة لبد لهم المسير والمنزل » ٠‏ وكانت بطحاء فسبق المسلمون الى 
الماء فتزلوا عليه شطر الليل » فاقتحم القوم في القليب فاحوها حتى كثر ماؤها . 
وصنعوا حوضا عظيا ثم .غوروا ما سواه من المياه » وقال رسول الله يلت : هذه 
مصارعهم ان شاء الله بالغداة . وأنزل الله ( اذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل 
عليكم من السماء ب 
ويثبت به الاقدام ) )0 

م صف رسول لله َك على الحياض + فلا طلع المشركرن قال سول الله يق : 
اللهم هذه فريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك ٠‏ اللهم الي 
أسألك ما وعدتئني ‏ ورسول الله عتم ممسك بعضد 5 بكر يقول اللهم اني 
أسالك ما وعدتني -- فقال أبو بكر : أبشر فوالذي نفسبي بيده لينجزن الله للك ما 
وعدك . فاستنصر المسلمون الله واستعانوه » فاستجاب الله لنبيه وللمسلمين » وأقبل 
المشركون و معهم ابليس في صورة سراقة بن جعشم المدلحي » يحدثهم ان بني كنانة 
وراءهم قد أقبلوا لنصرهم » وانه .لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم ل 
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أخبرهم من مسير بني كنانة » وأنزل الله ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا 
وزثاة انامس 10" هده الآنة ولي بيعقها » وقال رعال من الك يكين لالرأوا قله لين" 
مع محمد ته : غر هؤلاء دينهم . فأنزل الله ( ومن يتوكل على الله فان الله عزيز 
حك )9 . 

وأقبل المشركون حتى نزلوا وتعبوا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم » فسعى 
حك ين لامها ل ع ان ويم اال له هل باق اذ لكر سيك لفان د 
وااك عدون وول ادا انوا اخرا ين لاقن وخدل اقم بان التصرين 
وبما أصاب محمد من تلك العير » فا: نهم لا يطلبون من محمد غير هذه العير ودم هذا 
الرجل . قال عتبة : نعم » قد فعلت ونعا قلت ونعا دعوت اليه » فاسع في عشيرتك 
فانا امحمل مها . فسعى حكم بي اشراف قريش بذلك يدعوهم اليه » وركب عتبة 
جملا له فسار عليه في صفوف المشركين في أصحابه فال : يا قوم أطيعوني فانكم لا 
نطلبون عندهم غير دم ابن الحضرمي وما أصابوا من عيركم تلك » وأنا أتحمل بوفاء 
ذلك ودعوا هذا الرجل فان كان كاذبا ولي قتله غير من العرت ع فان فهم ,رجالا 
لك اقيم تابه تيه و واتكم أن تمتلرهم ارال ليجل سكم ينظ إل قاتل أبيه 
واخفدة ضيه و ابن أله أو اق :غمه: فيورك ذلك فيهم احنا وضغائن . وان كان هذا 
الرجل ملكا كنتم في ملك أخيكم » وان كان نبيا مم تقتلون النبي فتسيئوا به ولن 
تخلصوا الهم حتى يصيبوا أعدادهم ولا امن أن بكون لكم الدبرة علهم : فحسده 
أبو جهل على مقالته وأبى الله الا أن ينفذ أمره » وعمد أبو جهل الى | 
ا حضرمي - وهو أخو المقتول - فقال : هذا عتبة يخذل بين الناس وقد تحمل بدية 
ارد رع انلك ايليا 2 اباد استخجير وان للك الى لبوا اديه رمو لامي 
له م ا ل ل ا له 
الحمل الأحمر وان يطيعوه يرشدوا . 

فلا حرض أبو جهل قريشا على القتال أمر النساء يعولن عمر . فقمن يصحن : 
واعمراه واعمراه .. ! تحريضا على القتال » فاجتمعت قريش على القتال فقال عتبة 
لابي جهل : سيعلم اليوم أي الامرين رشك نواغنات قريش مصاف هذا المتال 
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وقالوا لعمير بن وهب : اركب فاحذر محمدا وأصحابه . فقعد عمير على فرسه . 
فاطاف برسول الله َه وأصحابه ثم رجع الى المشركين فال : حذرتهم بثلهائة مقاتل 
زادوا شيئا أو نقصوا شيئاً » وحذرت سبعين بعيرا ونحو ذلك لكن أنظروني حتى أنظر 
٠ 00‏ ثم رجعوا 
لوا : لامدد لهم ولا كمين وانما هم أكلة جزور , وقالوا ل 
و يذ عمائة فارس 
واضطجع رسول الله عَلتَمٍ وقال لاصحابه : لا تقاتلوا حتى أؤذنكم وغشيه نوم 
فغلبه » فل| نظر بعض القوم الى بعض جعل أبو بكر يقول الا 0 
ونالوا منا منا ... ! فاستيقظ رسول الله عَلِثْم وقد أراه الله اياهم في منامه قليلا وقلل 
المسلمين في أعين المشركين حتى طمع بعض القوم في بعض » .ولو أراه عددا كثيرا 
لفشلوا وتنازعوا في الامر كا قال الله » وقام رسول الله َه في الناس فوعظهم 
وأخبرهم ان الله قد أوجب اللحنة لمن استشهد اليوم . فقام عمير بن اهام من عجين 
كان يعجنه لاصحابه حين سمع قول النبي يِه فقال نا وسوك: الله ان لى. الفنة :إن 
قتلت ؟ قال : نعم . فشد على أعداء الله مكانه فاستشهد » وكان أول قتيل قتل » ثم 
أقبل الأسود بن عبد الاسد المخزومي يحلف بالحته ليشرين من الحوض الذي صنع 
محمد وليهدمنهُ » فم دنا من الحوض لقيه حمزة بن عبد المطلب فضرب رجله 
فقطعها , ٠‏ فأقبل يحبو حتى وقع في جوف الحوض واتبعه حمزة حتى قتله » ثم نزل 
عتبة بن ربيعة عن جمله ونادى : هل من مبارزء» ولحقه اخوه شيبة والوليد ابنه 
فناديا يسألان المبارزة » فقام الهم ثلاثة من الانصار » فاستحيا النبييَلِتهي من ذلك 
فناداهم ان ارجعوا الى مصافكم وليقم البهم بنوعمهم . فقام حمزة » وعلي بن أبي 
طالب وعبيده بن الحارث بن المطلب . فقتل حمزة عتبة » وقتل عبيدة شيبة » وقتل 
علي الوليد «وسرب اكه رجحل عبيدة فقطعها + فاستتقدم بخيرة وغل فيل عت 
توفي بالصفراء وعند ذلك نذرت هند بنت عتبة لتأكلن من كبد حمزة ان قدرت 
عليها فكان قتل هؤلاء النفر قبل التقاء لين 
وعج المسلمون الى الله يسألونه النصر حين رأوا المَتال قد نشب » ورفع رسول الله 
كته يديه الى الله يسأله ما وعده ويسأله النصرء ويقول : اللهم ان ظهر على هذه 
العصابة ظهر الشرك ولم يقم لك دين » وأبو بكر يقول : يا رسول الله والذي نفسي 
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بيده لينصرنك الله وليبيضن وجهك » فأنزل الله من الملائكة جندا في ا كناف العدو 
فقال رسول الله يقد : قد أنزل الله نصره : ونزلت الملائكة عليهم السلام ابشر يا أبا 
بكرء فاني قد رأيت جبريل معتجرا يقود فرسا بين السماء والارض ٠‏ فلا هبط الى 
الارض جلس عليها فتغيب عني ساعة » ثم رأيت على شفته غبارا . وقال أبوجهل : 
اللهم انصر خير الدينين » اللهم ديننا القديم ودين محمد الحديث ونكص الشيطان 
على عقبيه حين رأى الملائكة علهم السلام وتراءهن لضيرة أصخابه وأخْحل رسول الله 
يِه ملء كفه من الخصباء فرمى بها وجوه المشركين » فجعل الله تلك الحصباء عظيا 
شأنما لم يترك من المشركين رجلا الا ملأت عينيه ؛ والملائكة عليهم السلام يقتلونم 
ويأسرونهم ويحدون النفر كل رجل منهم ا 1 وجهه لا يدري أبن يتوجه يعالج 
التراب ينتزعه من عينيه . 

ورجعت قريش الى مكة منهزمين مغلوبين » وأذل الله بوقعة بدر رقاب المشركين 
والمنافقين » فلم يبق بالمدينة منافق ولا بودي الا وهو خاضع عنقه لوقعة بدرء وكان 
ذلك يوم الفرقان يوم فرق الله بين الشرك والايمان. » وقالت اليهود تيقنا : انه النبي 
الذي نجد نعته في التوراة » والله لا يرفع راية بعد اليوم الا ظهرت . ورجع رسول الله 
َيه الى المدينة فدخحل من ثنية الوداع » ونزل القران يعرفهم الله نعمته فما كرهوا من 
خروج رسول الله يي الى بدرء فقال «كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وان 
فريقا من المؤمنين لكارهون 4 هذه الآبة وثلاث آبات معها » وقال فيا استجات 
للرسول وللمؤمنين ( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم )”" الا وات ع سنا 
وانزل فما غشيهم من ل ( اذ يغشيكم النعاس )(2 الآية . ثم أخبرهم بها أوحى 
الى الملائكة من نصرهم فقال ( اذ يوحي ربك الى الملائكة اي معكم )27 الآية 
والئي بعدها . وأتزل في قتل المشركين والقبضة التي رمى با رسول الله ميته ( فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم )9 الآبة والتي بعدها . وأنزل في استفتاحهم ( ان 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح )2 ثم أنزل يا أها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله في 
سبع آيات منها » وأنزل في منازيهم ( اذ ننم بالعدوة الدنيا )29 الآية والتى بعدها . 
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وأنزل فيا تكلم به من رأى قلة المسلمين ( غر هؤلاء دينهم ) '" الآبة وأنزل في قتل 
المشركين. ومن أتبعهم ( ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا) 7" الآية وتمان آيات معها . 

وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
لا مع رسول الله َه بابي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم وقال « هذه 
عير قريش فيها أموالهم فأخرجوا اليها لعل الله يتفلكوها . فانتدب الناس فخضف 
بعصهم وثقل بعضهم . وذلك انهم ل يظنوا ان رسول الله َيه يلي حربا , ار 
سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الاخبار ويسال من لبي من الركبان تخوفا عن مر 
الناس » حتى أصاب خبرا من بعض الركبان ان محمدا يلد قد استنفر لك أصحابه 
فحذر عند ذلك » فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه الى مكة وأمره أن يأ 
فريشا » فليستنفرهم الى أموالهم ويخبرهم ان محمدا َي قد عرض ا في أصحابه ؛ 
فخرج سريعا الى مكة وخرج رسول الله يقد حتى بلغ واديا يقال له وجران ء فأتاه 
الخبر عن قريش بمسيرهم بمنعوا عن عيرهم » فاستشار النبي يِه الناس ؟ فقام أبو 
بكر رضي الله عنه فقّال فأحسن , ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن » ثم 
المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال : يا رسول الله أمض لم أمرك الله به فنحن 
معك » والله لا نقول لك كا قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام ( اذهب أنت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون) 7" ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكم 
لتر »قرا الذذى يبنك لان سريت ذا الويرك الزاه يا لدنا معلك مرو وونها ير . 
تبلغه . فقال له رسول الله يَكِْهِ خيرا ودعا له » وقال له سعد بن معاذ رضى الله عنه : 
و استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف منا رجل واحد ء وما 
نكره أن يلق منا عدوّنا غد » إنا لصبر في الحرب . صدق في اللقاء » لعل الله تعالى 
يريك منا ما تقربه عينك » فسر بنا على بركة الله تعالى . فسر رسول الله يكت بقول 
سعد رضي الله عنه ونشطه ذلك . سيروا وأبشروا فان الله تعالى قد وعدني احدى 
الطائفتين ء والله لكاني أنظر الى مصارع القوم ) . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله 
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واذ يعدكم الله احدى الطائة ثفتين # قال أقبلت عير أهل مكة من الشام فبلغ أهل 
المدينة ذلك .» فخرجوا ومعهم رسول الله عَيِتَهِ يريد العير ؛ فبلغ أهل مكة ذلك 
فخرجوا فاسرعوا السير اليها لكي لا يغلب عليها رسول الله يِه وأصحابه » فسبقت 
العير رسول الله عِتَهِ » وكان الله عز وجل وعدهم احدى الطائفتين » وكانوا ان يلموا 
العير أحب اليم وأيسر شوكة وأخصر نفرا » فلا سبقت العير وفاتت رسول الله عله . 
سار رسول الله َه بالمسلمين يريد القوم » فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم ١‏ فتزل 
النبي عله والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة . فأصاب المسلمين ضعف شديد . 
وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ فوسوس ينيم ٠‏ يوسوسهم تزعمون أنكم أولياء الله 
وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محنبين . وأمطر الله علييم 
مطرا شديدا فشرس المسلمون وتطهروا . فاذهب الله عنهم رجز الشيطان واشف الرمل 
من اصابة المطر . ومشى الناس عليه والدواب فساروا الى القوم ٠‏ وأمدّ الله نبيه مكلت 
والمؤمنين بال الملائكة علييم السلام . فكان جبريل عليه السلام في خمسمائة من 
الملائكة محنبة » وميكائيل في خمسمائة من الملائكة محنبة » وجاء ابليس في جند معه 
راية في صورة رجال من بي مدلج ٠‏ والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم . فقال الشيطان للمشركين ( لا غالب لكم اليوم من الناس واي جار 
لكم) ”' فلا اصطف القوم قال أبو جهل : اللهم أولانا باحق فانصره . ورفع رسول 
_ يديه فال : يا رب ان تبلك هذه العصابة في الارض فلن تعبد في الاارض 
بدا . فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فأرم به وجوههم . فا من المشركين 
اله امات غثية ومتتخريه وفه هن اتلك القيضة قولوا مدبرين + :واقبل 
جيريل عليه السلام و فلا راه ابليس وكانت بده في يد رجل من | شركين . انتزع 
ابليس بده ثم ولى مدبرا وشيعته فقال الرجل : ٠‏ با سراقة أتزعم أنك لنا جار ؟ فال : 
افي أرى ما لا ترون . اني أخاف الله والله شديد العقاب . فذلك حين راى 
الملائكة » . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة رضي الله عنه في قوله ظ9 واذ يعدكم الله احدى الطائفتين ثفتين انها لكم © قال : 
الطائفتان احداهما أبو سفيان أقبل بالعير من الشام » والطائفة الاخرى أبو جهل بن 
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هام امعة افرون الردشن + فكره المسلمون الشوكة والقتال وأحبوا أن يلتقوا العير. 
وأراد الله مأ أراد . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله <9 وتودون 
ان غير ذات الشوكة تكون لكم 4 قال : هي عير أبي سفيان , ودّ أصحاب محمد 
كه ان العير كانت لهم وان القتال صرف عنهم . 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه 3 ويقطع دابر الكافرين 4 أي 
يستأصلهم . 

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وأبو 
يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال : قيل لرسول الله َم حين فرغ من بدر : عليك العير 
ليس دونها شيء . فناداه العباس رضي الله عنه وهو في وثاقه أسير : انه لا يصلح 
لك . قال : ولم ؟ قال : لأن الله اما وعدك احدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك . 
قال : صدقت . 


قوله تعالى : ينون كم فأستجات لك نيكم أل 
كي 0 فين واج]1: داشر وَلتَظمَينبوه فوب 
مَل والامِنَعِ ينها لله ع 2ك 


أخرج 7 أبي لايق ومسل وود والترمذي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبوعوانة وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم والبييق معا في 
الدلائل عن عبدالله بن عباس رضي الداع قال عدبي عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر النبي يَّهِ الى أصحابه وهم ثلمائة رجل وبضعة 
عشر رجلا » ونظر الى المشركين فاذا هم ألف وزيادة » فاستقبل ن نبي الله عَلَو ثم 
“مد يده وجعل يبتف بربه :اللهم انمزلي ما وعدتني » اللهم ان تبلك هذه العصابة من 
أهل الاسلام لا تعبد في الارض . فا زال يبتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه » فأتاه أبو بكر رضي الله غنه » فاخذ رداءه فالاه على منكبيه ثم التزمه 
من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك ع فأنزل 


الحزء التاسع 4000" سورة الأنفال 


الله تعالى 48 اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممذكم بالف من الملائكة 
مردفين 4 فلا كان يومئذ والتقوا هزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا » واستشار 
رسول الله مكلت أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله 
هؤلاء بنوالعم والعشيرة » واني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا 
على الكفار» وعسى الله أن يبديهم فيكونوا لنا عضدا.. فقال رسول الله عَكِتَهِ : ما 
ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنني من فلان 
قريب لعمر فأضرب عنقه حتى يعلم الله تعالى انه نه ليس في قلوبنا مودة للمشركين » 
هؤلاء صناديدهم واعتهم وقادتهم . فهوى رسول الله عََِمٍ ما قال أبو بكر رضي الله 
عنه ولم يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء ؛ حيخي اجا يي واو 
فغدوت الى النبي عَكِهِ وأبو بكر رضي الله عنه وهما يبكيان . : يا رسول الله 
ال ا 0 عا وه 
تباكيت لبكاتكا ...؟! قال النبي عله : الذي عرض على أصحابك من أخذ 
قدا قد عرض عل عذايكم أدنى من هذه الشجرة الشجرة قرية » ول اق تعال 
( ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يشخن في الارض )(2 الى قوله ( لولا كتاب 
من الله سبق لمسكم فيا أخذتم ) من الفداء ثم أحل لهم الغنائم » فلا كان يوم أحد من 
العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء » فقتل منهم سبعون » وفر 
اصحاب رسول الله يقد : وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة على راسه وسال الدم 
على وجهه . فأتزل الله تعالى ( أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل 
هو من عند أنفسكم )7) بأخذكم الفداء . قال ابن عباس رضي الله عنهما : با 
رجل من المسلمين يشتد في اثر رجل من المشركين امامه اذ سمع ضربة بالصوت فوقه 
وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم اذ نظر الى المشرك أمامه » فخر مستلقيا فنظر اليه 
فاذا هو قد خطم وشق وجهه كضربة السوط » فاحضر ذلك اجمع » فجاء 
الانصاري فحدث ذلك رسول الله لتم فقال : صدقت » ذاك من مدد السماء الثالثة 
فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين» . 

وأخرج ابن جرير عن على رضي الله عنه قال : نزل جبريل عليه السلام في ألف 
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من الملائكة عن ميمنة النبي يِه وفيها أبو بكر رضي الله عنه » ونزل ميكائيل عليه 
السلام في الف من الملائكة عن ميسرة النبي يله وأنا في الميسرة . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة رضي الله عنه «ان رسول الله عَلِعَمٍ قال يوم 
بدر : هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب» . 

وأخرج سنيد وابن جرير وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه قال : ما أمد النبي 
َتهِ بأكثر من هذه الألف التي ذكر الله تعالى في الانفال » وما ذكر الثلاثة آلاف أو 
الخمسة الاف الا بشرى ١‏ ثم أمدوا بالألق :ها امدوا ةا : 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري عن رفاعة بن راقع الزرقي رضي الله عنه وكان 

من أهل بدر قال : جاء جبريل الى النبي ييه فقال اديه امزيب وك 
قال «من أفضل المسلمين ار كل 2 . قال : وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة » . 

وأخرج أبو الشيخ ع عطية بن قيس رضي الله عنه قال : وقف جبريل عليه 
السلام على فرس أخضر أ نثى قد علاه الغبار» وبيد جبريل عليه السلام رمح وعليه 
درع فقال : يا محمد ان الله بعئني اليك فأمرني ان لا أفارقك حتى ترضى فهل 
دوعر ير 0 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن لنذروابن أبي حام وأبوالشيخ عن ابن 
ار العو ورور عدرل 101 

وخرع 0 المنذر وأبو الشيخ عن إن بياس رضي الله عنهما في قوله 
ف( مردفين» يقال : اله 

يي 00 بوالشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهيا في قوله 
وو مردفين © قال : وراء كل ملك ملك . ' 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي رضي الله عنه قال : كان ال مردفين وثلاثة 
آلاف منزلين فكانوا أربعة آلاف . وهم مدد المسلمين في ثغورهم . 

واخرج ابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ عن 
ماهد رضي الله عنه في قوله و مردفين © قال : همدين . 

افوا الوا عي بي اويا وا ا ا 
قال : متتابعين » أمدهم الله تعالى بألف ١‏ ثم بثلاثة » ثم أكملهم خمسة الاف 


وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم # قال : يعني نزول الملائكة عليهم 
السلام قال : وذكر لنا ان عمر رضي الله عنه قال : أما يوم بدرفلا نشك ان الملائكة 
عليهم السلام كانوا معنا » وأما بعد ذلك فالله | ظ 
وأخرج ابن جرير وابو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه هلو مردفين »© قال : 
بعضهم على أثر بعض ْ 
ل ل ال ري 0 
بشرى # قال : انما جعلهم الله يستبشر بهم . 


ف 7ه سدس سمو توراه ل د ص مرا 
له تعالى : إذ نيسيك الحا سأمنة مِنْهُ ود مَرْل عَليكم رسا مآع 


ليطرركم بو يذهب عنكة جر الشّم يزيط علد وك نيد 3 


اخرج ابو يعلى والبيق في الدلائل عن على رضي الله عنه قال : ما كان فينا 
لت با و0 الا رسول الله يِه يصلىي تحت 
لاس أنه ع قل ال عله لزنف لج يدرء ينا 
بو سا واو با بور 
واخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : النعاس في د : والنوم 
في القلب . ظ ظ 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه قال اكاداضاي اباي اده 
وكان النعاس نعاسين . نعاس يوم بدر» ونعاس يوم أحا . 


وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن لمر وان 5 


الحزء التاسع 1 ورة الاشال 


الشيخ عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في قوله <ل وينزل عليكم من السماء ماء. 
ليطهركم به # قال : طس كان يوم بدر . 

وأخجرج | بن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
٠‏ محاهد رضي الله عنه في قوله «9 وينزل عليكم من السماء ء ليطهركم به # قال المظرد: 
ره بعلريم قل التمامزك فاطفاً بالمطر الغيار » والتبدت به الارض » وطابت به 
انفسهم » وثبتت به أقدامهم . 

وأخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن عروة ! بن الرسارعي اتمعهماك » بعث 
الله السماء وكان الوادي دهسا » وأصاب رسول الله ملت وأصحابه منها ما لبد الارض 
. ولم يمنعهم المسير ء وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه 
ظ لخر ابن لمنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله 

عنهما . ان المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماء » فظمئ المسلمون وصلوا 

بحنبين محدثين فكانت بينهم رمال » فالقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال امون 
أن فيكم نبيا وانكم أولياء الله وتصلون بحنبين محدثين ؟ فأنزل الله من السماء ماء فسال 
علهم الوادي ماء » فشرب المسلمون وتطهروا وثبتت أقدامهم وذهبت وسوسته . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ادن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
بحاهد في قوله و رجز الشيطان # قال  :‏ 

2111111110 : بالصبر 
وو ويثبت به الاقدام © قال : كان ببطن الوادي دهاس ٠‏ فلا مطر اشتد الرملة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي بي قوله « ويثبت به 
الأقدام # قال : حتى يشتد على الرمل » وهو وجه الارض . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن على رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله َيه يصلي تلك الليلة ليلة بدرء ويقول : اللهم ان تبلك هذه العصابة لا 
تعبد » وأصابهم تلك الليلة مطر شديد » فذلك قوله «٠‏ ويثبت به الاقدام 4 . 


قوله تعالى : دجو كيكلا لمكي أن مك دوأ لْنِينَءَامنوا 
سَأَلق فى قُلُوبٍ رركيو أ الرُعَبَ ج فَأَصْرِنوأ قوق ' 3 عناق وَأصَرلُوا 


الحزء التاسع م 00 


مسيم نك ا ع يه 000 


ميم كسان + سيم هوا وسو ومن يسَاقَقَ أله وَرَسُولمْ 
اه بس أ آ | ا لله 3 
وإذاله شَرِيدَ اله لَعِعَابِ 39 ددَلِكُمْ دوقو ه أنَِّ رين عا عات انار 


أخرج ابن ابي حاتم اخبرنًا ابو ندر غياة بق الوليد المغبري فما كتب الي قال : 
تيت ابا اسكين احييف رو تداود :داف مد : انه لم يقل الله لشثى : لشىء انه معه الا 

الملائكة يوم يدر . قال : اني معكم بالنصر. 

وه ابنأبي شيبة عن يحاهد رحا عه انان يقابل الملائكة إلا يوم بدر. 

6 بو الشيخ وابن مردويه عن ا 0 : قال 
ابي : يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وان أحدنا ليشير بسيفه الى رأس المشرك فيقع رأسه 
بام ومو يد 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : ان المشركين من قريش 
لا خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عليها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه , 
فأصاب المؤمنين الغلا فجعلوا يصلون محنبين ومحدثين ء» فالقى الشيطان في قلوب 
المؤمنين الحزن فقال لهم ش اترعمون أن فيكم النبي كته وانكم أولياء الله وقد غلبتم 
على الماء ونم تصلون محنبين ومحدثين ؟ ؟ حتى تعاظم ذلك ف مادو افننيات النبي 
: فأنزل الله من السماء ماء ا سال الوادي ٠.‏ فشرب المؤمنون ٠‏ وملاوا 
الوسر الركاب ». واغتسلوا من الحنابة » فجعل الله في ذلك طهورا وثبت 
أقدامهم » وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة » فبعث الله المطر عليها فليدها حتى 
اشتدت وثبت عليها الاقدام ٠‏ ونفر النبي لله بجميع المسلمين وهم يومئذ ثلهائة 
وثلاثة عشر رجلا » منهم سبعون ومائتان من الاانصار وسائرهم من المهاجرين ؛ وسيد 
المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة لكير سنه . 

فقال عتبة : يا معشر قريش اي لكم ناصح وعليكم مشفق لا أدخر النصيحة 
لكم بعد اليوم » وقد بلغتم الذي تريدون وقد نجا أبو سفيان فارجعوا وأنتم سالمون . 
فان يكن محمد صادقا فأنتم أسعد الناس بصدقه . وان يك كاذبا فأنتم أحق من حقن 
دمه . فالتفت اليه أبوجهل فشتمه وفج وجهه وقال له : قد امتلات أحشاؤك رعبا . 
فقال له عتبة : سيعلم اليوم من الحبان المفسد لقومه . 


الدر المثو, 
لدر المثور م ”* ج 4 


الحزء التاسع 0 ل سيور الأ فاك 


فتزل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » حتى اذا كانوا أقرب أسنة المسلمين 
قالوا يع ا . فقام غلمة من بني الخزرج فاجلسهم النبي 
َه هثم قال :يا بني هاشم اتبعثونالى اخويكم ‏ والنبي منكم- غلمة بي الخز رج ؟ 
فقام حيزة بق عبد للطلب + توعل بن أب طالنية د وعيدة بق أعخارش ين فدرا 
الهم في الحديد فقال عتبة : تكلموا نعرفكم » فان تكونوا أكفاءنا نقاتلكم . فال 
حمزة رضي الله عنه : أنا أسد الله وأسد رسول الله مكلت . فقال له عتبة : كفء 
كريم . فوثب اليه شيبة فاختلفا ضربتين فضربه حمزة فقتله » ثم قام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه الى فى الوليد بن عتبة فاختلفا ضربتين فضربه علي رضي الله عنه 
فقتله ٠‏ ثم قام عبيدة فخرج اليه عتبة فاختلفا ضربتين فجرح كل واحد منهها 
صاحبه » وكر حمزة على عتبة فقتله » فقام النبي يِه فقال « اللهم ربنا أَنْرَلْتَ علي 
الكتاب وأمرتني بالقتال ووعدتني النصر ولا تخلف الميعاد ) فتاه جبريل عليه السلام » 
فأتزل عليه ( ( ألن يكفيكم أن يعدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين ) 1(7) 
فأوحى الله الى الملائكة ول اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألتي في قلوب الذين كفروا 
الرعي فاضريوا فوى الاعناق واضربوا منهم كل بنان 4 فقتل أبوجهل في تسعة وستين 
رجلا » وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا » فوفى ذلك سبعين وأسر سبعون . 

واخرج ابن مردويه والببيتي في الدلائل عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه بعدما أصيب بصره يقول : لوكنت معكم ببدر 
الآن ومعي بصري لاخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا 
أتمارى » فلا نزلت الملائكة ورآها ابليس » وأوحى الله : الهم اني معكم فثبتوا الذين 
آمنوا » وتثبيتهم ان لملائكة عليهم السلام تأني الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول : 
ابشروا فانهم ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم » فلا رأى ابليس الملائكة نكص. 
على عقبيه وقال ان بريء منكم وهو في صورة سراقة . وأقبل أبو جهل 
بحضض أصحابه ويقول : لا يهولنكم خذلان سراقة اياكم فانه كان على موعد من 
محمد يَيِيَدِ وأصحابه » ثم قال : واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن حمدا-وأصحابه - 
في الحبال » فلا تقتلوا وخذوهم اخحذا . 

واخرج البييثي في الدلائل من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنههما قال 
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الما حضر القتال ورسول الله يَِيَهٍ رافع يديه يسأل الله النصرء ويقول : اللهم ان 
ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك » ولا يقوم لك دين » وأبو بكر رضي الله عنه 
ل : والله لينصرنك الله وليبيضن وجهك »2 فأنزل الله عز وجل ألفا من ن الملائكة 
مردفين عند أكتاف العدو » وقال رسول الله ملق : ابشر يا أبا بكر هذا جبريل عليه 
السلام معتجر بعامة صفراء اد بعنان فرسه بين السماء والاارض » فلا نزل الى 
الارض تغيب عني ساعة ثم نزل على ثناياه النقع » يقول : أتاك نصر الله اذ دعوته » . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال : كان الناس يوم 
بدر يعرفون قتلى الملائكة عليهم السلام ممن قتلوهم بضرب على الاعناق وعلى البنان 
مثل سمة النار قد احرق به . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ا فاضربوا 
فوق الاعناق # يقول : الرؤوس . 
وأخعرج ابن جرير وابن المنذر عن عطية رضي الله عنه في قوله ل فاضربوا فوق 
الاعناق ب قال : اضربوا الاعناق . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 
هو فاضربوا فوق الاعناق 4 يقول : اضربوا الرقاب . 
وأخرج اذك نوارك المتلونوانة ل أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله و واضربوا منهم كل بنان # قال : كل مفصل . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الاوزاعي رضي الله عنه في قوله 9 واضربوا منهم كل 
بنان # قال : أضرب منه الوجه والعين » وارمه بشهاب من نار . 
وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله عنهبا ان اي 
أخيرني عن قوله تعالى واضربوا منهم كل بنان © قال : : أطراف الاصابع وبلغة 
هذيل الحسد كله . قال : فانشدني في كلتهما ؟ قال : نعم ء اما اطراف الاصابع 
ل عنترة العبسى : 
فنعم ا الميجاء قومي اذا علق الاعنة بالبنان 
وقال الهذلي في الحسد : 
لها أسد شاكى البنان مقذف له يد أظفاره لم تقم 
وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن ابي داود المازني رضي الله عنه قال : 


هم 5.. 
الجرء التا ان ره الاشال 
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وفوا ا سي فاهويت اليه يسيق قوقع رأسه قبل أن يصل 
١‏ ري عدو سيد عن اد رقي لاح قفاري نز لباقي 
منهم كل بنان © قال :بها وقعة. يومفة ضرية الا ورامن | أو وجه أو مفصل . 


سس ل 7 كك 2 وك 
قوله تعالى : تاد بيَدَامَمُوَْإدَالقِدم الذَكووا يَحَفافلا 
مر وى حدم ع صا 1 ص ارم جد شرك لق 78 5-1 ِ 
لوه ْالْادّبَاوَت وَمَرْكُولَه يوْمبِذ ذَُبْرَهمٍإَِامتكَرَْالقِنَافِ أو 
و 


اير 


متَحَجرَلفَوَكَمَذ بَيعْص فَرَإلَهومَأوضه جه موبشْوَلصِيرْ © 


أخرج البخاري يي تاريخه والتسالي وأ بن أبي حاتم واين مردويه عن نافع رصي 
الله عنه أنه سال ابن عمر رضي الله عنبما قال : آنا قوم لانثيت نثنت عند قتال عذونا ولا 
ندري من الفئة أمامنا او عسكرنا ؟ فقال لي : الفئة رسول الله يكت . فقلت : ان الله 
تعالى يقول <9 اذا لقَيتَ الذين كقروا رَحما فلا تولوهم الادبار# قال : انما أترلت 
هذه الآية في اهل بار لاهيلها ولا بعدها . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود د والتساني واين جرير وابن المنذر وابن ان حاتم 
والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه والخاكم عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه بي قوله 9 ومن يوم يومئذ دبره ب قال : انها كاتنت لاهل بدر خاصة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي نضرة رضي الله عنه في قوله ف[ ومن 
بوهم يومئذ ديره ب الآية . قال : نرلت يوم بدر ولم يكن لم ان يتحازوا » ولو انحازوا 
لم ينحازوا الا للمشركين 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير واين أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : لا تغرنكم هذه الآية فاتها كانت يوم يدر وانا فئة لكل مسلم . 

واخرج عبد ابن حميد واين جرير عن قتادة رضي الله عنه في الاية قال : ذاكم 
يوم بدر لأنهم كاتوا مع رسول الله عَكتهِ . 

وأخرج أبو الشيخ واين مردويه عن ابن عياس رضي الله عنهيا في الآية قال : 
نزلت في أهل بدر خاصة ء ما كان لحم ان مِيرْموا عن رسول الله عتم ويتركوه . 


الحزء التاسع ف سورة الأنفال 


وأخرج ابن أبي شبية وعيد ين حميد واين جرير وابن المنذر والتحاس في ناسخه 
وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عته في قوله « ومن يوهم يومئق دبره » قال : انما 
كانت يو يبر امه ليس القرار من الزحف من الكبائر . 

وأخرج ابن النذر وأو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ف[ ومن يوم 
يومئذ ديره # قال : ذاك في يوم يدر 

وأخرج عبد الرزاق في المصتف وابن أبي شبية واين جرير عن الضحاك رضي 
الله عنه قال : اما كان يوم بدر ولم يكن للمسلمين فتة ينحازون الها . 

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة رضي الله عنه «ف ومن بوهم يومتف ديره © قال : 
يرون ان ذلك في بدرء ألا ترى أنه يقول ظ ومن يوهم يومثذ دبره © . 
وأخرج ابن جرير وابن النذر عن يزيد بن أبي حبيب رضي الله عنه قال : 
أنجب اد تفال أن ارين بشر انان قل :يدن يا يدل برد أل از لد اه 
بغضب من الله » قلا كان يوم أحد بعد ذلك قال ( اتما استرطهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ولد عقا الله عنهم )"3 ثم كان يوم حنين بعد ذلك يسبع سنين فقال ( ثم ولتم 
مدبرين )0 . ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) 9 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
ومن يوم يومئذ ديره # قال : يعني يوم بدر خاصة منهزما ظ الا متحرفا لقتال © 
يعي مستطردا يريد الكرة على اللشركين « أو متحيزا الى فئة # د يعتى أو ينحاز الى 
اصحابه من غير هزيمة ؤ ققد ياء يغضب من الله © يقول :+ الشست مط بن 
لله ف« ومأواء جهنم وبتس للصيري فهذا يوم بدر خاعصة ء كأن الله شدد عل 
المسلمين يومئذ ليقطع داير الكاقرين » وهو أول قتال قاتل فيه المشركين من أهل 
مكة . 

وأخرج ابن أبي شيبة واين ن المتقر واين أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه 
قال : المتحرف : المتقدم في أصحايه » انه يرى غرة من العدو فيصيها » والمتحيز : 
الفار الى رسول لله كته وأصحابه ء وكذلك من فر اليوم الى أميره وأصحابه قال : 
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وائما هذه وعيد من الله تعالى لأصحاب محمد يِه ان لا يفروا » وانما كان النبي ملت 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأ, بوالشيخ عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه 
في قوله <ل ومن يوم يومئذ دبره قال : هذه منسوخة بالاية الى في الانفال ( الآن 
خفف الله عنكم )29 . 

وأخرج ابن جرير والنحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
الفرار من الزحف من الكبائر لأن الله تعالى قال :9 ومن يوهم يومئذ دبره الا متحرفا 
لقتال © الآية . 

وأخرج ابن أ ابي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : الفرار من الزحف من 
الكبائر . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن ن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
والبخاري في الادب 'لفرد واللفظ له وابو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن 
المنذر وابن ابي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه والبييقي في شعب الايمان عن 
ابن عمر رضي الله عنهم| قال : كنا في غزاة » فحاص الناس حيصه قلنا : كيف نلق 
لنبي َه وقد فررنا من الزحض وبؤنا بالغضب ؟! فأتينا النبي له قبل صلاة 
الفجرء فخرج فقال ومن القوم:. ..؟ فقلنا : نحن الفرارون . فمَال : لا بل أنتم 
العكارون . فقبلنا بده فقال : أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين » ٠‏ قرا( الا متحرفا لقتال 
أو متحيزا الى فئة © 2 . 

وأخرج ابن مردويه عن أمامة رضي الله عنها مولاة النبي عتم قالت كت 
أوضئ النبي يِه أفرغ على يديه » اذ دخل عليه رجل فقال نا ارول اله وين 
اللحوق بأهلي فأوصني بوصية أحفظها عنك . قال «لا تفر يوم الزحف » فانه من فْرٌ 
يوم الزحف فقد باء بغضب من الله ومأواه ه جهنم وبئس المصير) . 

وأخرج الشافعي وابن ن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن فرهن 
انين فقد فر . 

وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما نزلت 


(1) الأنفال الآية 55 . 
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هذه الآية و يا أبيها الذين امنوا اذا لقَيمم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار... # 
الابة . قال لنا رسول الله عَلِتم « قاتلوا كما قال الله) . 

وأخرج اعد عه يمرو ين العاضين رضي الله عنه عن النبي ء2 مقر ١‏ انه استعاذ 
بسع مونات . موت الفجأة » ومن لدغ الحية » ومن السبع : ل 
الحرق » ومن ل أن بخر عليه شيء ؛ ومن القتل عند فرار الزحف») . 

وأخرج أحمد عن أبي البسر رضي الله عنه « ان رسول الله يتم كان يدعو ببؤلاء 
الكليات السبع يقول : اللهم اني أعوذ بك من الحرم » وأعوذ بك .من م والغرق 
والحرق ,2 وأعوذ نلق ذفان تخي الشيطان عند الموت 2 وأعوذ بك أن اموت بي 
سبيلك مدبرا ء وأعوذ بك أن امون لديغا . 

وأخرج أبن سعد وأبو.داود والترمذي والببيق في الاسهاء ا بن 
يسار عن زيد مولى رسول الله يه عن أبيه عن جده «انه سمع النبي يِه يقول : من 
قال : استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه 2 وان كان فر من 
الحف» . 

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يِه «من قال أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ثلاثا غفرت 
ذنوبه وان كان فر من الزحف» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مثله موقوفا » وله حكم 
الرفع . والله تعالى لى اعلم . 


يت 


فونه عال : هنفدو هوَلْحِكرَآئه نَل ومَادمتإذومتت 
1 ْ 01 سر ع لا سس 9 0 0 
كانه ينا عَومِننَ مه يلاه حسما الله م 0 َك 
2 ض 
وذ نَاَلنَهمُوه نك الكفرين . 
أخرج ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو 
الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله <إ فلم تقتلوهم # قال : لأصحاب محمد 
كه حين قال هذا قتلت وهذا قتلت ف وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » قال : 
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وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله <ٍ وما 
رميت اد رميت # قال : رماهم يوم بدر بالخصياء . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة رضي الله عنه قال : ما وقع شيء من الحصباء الا في عين رجل . 

واخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله فإ وما رميت اذ رميت 
ولكن الله رمى » قال : هذا يوم بدرء أخذ رسول .الله متهي ثلاث حصيات فرمى 
خصاة بين اظهرهم ؛ فال : شاهت الوجوه فاهزموا . 

وأخرج ابن عساكر عن مكحول رضي الله عنه قال : لما كرّ علي وحمزة على شيبة 
ابن ربيعة » غضب المشركون وقالوا : اثنان بواحد ؟! فاشتعل القتال » فمَال رسول 
لله يَزِهٍ « اللهم انك أمرتني بالقتال ووعدتني النصر ولا خلف لوعدك » وأخذ قبضة 
من حصى فرمى بها في وجوههم فابزموا بأذن الله تعالى » فذلك قوله «< وما رميت 
اذ رميت ولكن الله رمى 20# . 

وأخرج ابن جرير وابن اف حاتم والطبراني وابن مردويه عن حكم بن حزام 
رضي الله عنه قال «لما كان يوم بدر معنا صوتا وقع من السماء ام لى الارض كأنه صوت 
حصاة وقعت في طست ء ورمى رسول الله عتم بتلك الخصياء وقال : شاهت 
الور فانهزمنا » فذلك قول لله تعالى فل وما ا اذ رميت 4 الآية» . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردوبه ص جابر رضي الله عنه قال : سمعت صوت 

حصيات وقعن من السماء يوم بدر كأنهن وقعن في طست » ٠‏ فلا اصطف الناس 
7 أخذهن رسول الله ميته فرمى بهن في وجوه المشركين فانهزموا » فذلك قوله حل وما 

رميت اذ رميت # قال : قال رسول الله لَه لعبلي رضي الله عنه « ناولني قبضة من 
حصباء . فناوله فرمى بها في وجوه القوم » فما ببي احد من القوم الا امتلات عيناه من 
الحصباء » فنزلت هذه الآاية ل وما رميت اذ رميت 2# . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي رضي الله عنهها 
قالا لما دنا القوم بعضهم من بعض » أخذ رسول الله يَتِقهٍ قبضة من تراب فرمى بها 
في وجوه القوم وقال : شاهت الوجوه . فدخخلت في أعينهم كلهم » وأقبل أصحاب 
رسول الله يل يقتلونهم » وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله َه » فأنزل الله 3 وما 
رميت أذ رميت ولكن الله رمى 4 الى قوله 9 سميع علمم #» . 


الحزء التاسع 3 غوزة الأفال 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب رضي الله 
عنه قال : للا كان يوم أحد أخذ أبي بن خلف يركض فرسه حتى دنا من رسول الله 
يله » واعترض رجال من المسلمين لابي بن خلف ليقتلوه » فقال لهم رسول الله 
َك ٠‏ استأخروا فاستأخروا ٠‏ فأخذ رسول اله يه حربته في بده » فرعى بها أبي بن 

خلف وكسر ضلعا من أضلاعه » فرجع أبي بن خلف الى أصحابه ثقيلا فاحتملوه 

حين ولوا قافلين » فطفقوا يقولون : لا بأس + فقال أبى حين قالوا له ذلك : والله لو 
كانت بالناس لقتلتهم » ألم يقل اني أقتلك ان شاء الله ؟ فانطلق به أصحابه ينعشونه 
حتى مات ببعض الطريق فدفنوه » قال ابن المسيب رضي الله عنه : وفي ذلك أنزل 
الله تعالى طق وما رميت اذ رميت .. © الآية. 

وأخرج ابن جريرواين المنذر وا بن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب والزهري رضي 
الله عنهما قالا : أنزلت في رمية رسول الله يه يوم أحد أبي ابن خلف بالحربة وهو في 
لامته» فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته مها بعد 
أيام » قاسى فيها العذاب الاليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الزهري رضي لله عنه في قوله ؤو وما رميت اذ 
رميت ولكن الله رمى # قال : حيث : حيث رمى أبي بن خلف يوم أحد بحربته فقيل له : 
ان يك الاجحش . قال : أليس قال : أنا أقتلك ؟ والله لو قالحا لجميع الخلق 

اقرع ارو عزو وان داعالو عه الس ا لا 
رسول الله يَكّهِ يوم ابن أبي الحقيقدعا بقوس :فاتى بقوس طويلة فقال : جيؤني 
بقوس غيرها . فجاءوه بقوس كيداء » فرمى رسول الله يليت الحصن . فأقبل السهم 
مبوي حتى قتل ابن أبي الحقيق في فراشه » فأنزل الله (إ وما رميت اذ رميت ولكن 
اله رمى 2# . ظ 

وأخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه في قوله 
« ولكن الله رمى » أي لم يكن ذلك برميتك لولا الذي جعل الله تعالى من نصراك 
وما ألقى في صدور عدوك منها حتى هزمتهم <( وليبل المؤمنين منه بلاء حسنا 4 أي 
يعرف المؤمنين من نعمته عليهم في اظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة 
عددهم » ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته . 


لله مع مو 00 2# يتأنها لْذِيَ مويله لله وَرَسَولَُ 
وَلَاتَوَلَوْاعَنَهُوَأنسُمَ شَنْمَحُونَ © 


ش وأخرج ابن أب شة وأسييد حمد وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن منده والحخاكم وصححه والبييق في الدلائل 
عن أبن شهاب عن عبدالله ابن ثعلبة بن صغير . . ان أبا جهل قال حين التقى القوم : 
اللهم اقطعنا للرحم وآتانا عالا تعرقف فاتحية الخداأة :. فكان : ذ للك" السفنا تا عرنه ج 
فتزلت و ان تستفتحوا فقد جاء كم كم الفتح # الآية . 

وأخرج اف "اش انبية ارو وين واه ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رصي الله عنهما طو ان تستفتحوا # , بعني المشركين . ان تستنصروا فقد جاءكم المدد . 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ل دوو بن أبي حاتم عن عطية رضي الله 
عنه قال : قال أبو جهل يوم بدر : اللهم انصر احدى الفئتين . وأفضل الفئتين . 
وخير الفئتين . فتزلت و ان تستفتحوا فقد جاء كم كم الفتح # . 

واخرج ابوعبيد عن ابن عباس رضي الله عنهم| انه كان يقرأ ٠.‏ ان تستفتحوا فقد 
رع بايا جمرضير لكر ران عورا من ران تي جنير اين بن 9 

9 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ل ان 
استمتحوا ققد رجاء كم الفتج © قال : كفار قريش في قولهم : ربنا افتح بيننا وبين 
محمد ل وأطوتانة . فمتح بيهم يوم بدر . 

والتريع عي بن يد وان جربو وات ن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله 
ان تستفتحوا فقّد جاء كم الفتح # قال : ان تستقضوا فقد جاء كم القضاء في يوم 
بدر. 


وأخرج ابن جرير وابن ل أبي حاتم وأ بوالشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 


الحزء التاسع 0 سوزة الأتفان 


وان تنتهوا # قال عن قتال محمد عَيتَهِ ه وان تعودوا نعد ‏ قال : ان تستفتحواأ 
الثالية افتح لمحمد يِه ذل وان الله مع المؤمنين 4 قال : مع محمد يَكله واصحابه . 
واخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه ذو وان تعودوا نعد # يقول : 


نعد لكم بالاسر والقتل . 
قوله تعالى : لاست واي قال اتوت ولف لاتتمفرة 5-3 


أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن محاهد. رضي الله عنه في قوله هل وهم لا يسمعون » قال : عاصون . 


م 5 1 الى 0 0 7 ا ىو -ار00 707 
قوله تعالى : + سراد وَابَ عدا لوألصم الب الزينلاتميّلون * 


وأخرج ابن ابي حاتم عن على بن ابي طالب رضي الله عنه في قوله إ ان شر 
الدواب عند الله قال : هم الكفار. 

م الفريابي وابن و و ا وابن جرير وابن المنذر 
عند الله 6 قال سوب ا ب 

وأخرج ابن اف حاتم عن ابن عباس رصي الله عنهما في قوله 1 الصم البكم 
الذين لا يعقلون © قال : : لا يتبعون الحق . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : انلك 
في حي من احياء العرب من بني عبد الدار. 

واخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه قال : نزلت هذه الاية في النضر 

واخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله فإ ان شر الدواب عند 
الله ري قال : الدواب الخلق » وقرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة 2١١)‏ . ( وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها )27 قال : هذا 
يدخل في هذا . 
)١(‏ فاطر الآية © . 
(1) هود الآية 5 . 


| اأعا 3 لك‎ 2 ١ 


وله تعال : وَلوْعَِم آله هم خسوا لمم ولوأشمعم لتَولوأ 
لع واء و 
وهم مُعِصُوَ © 


وأخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن عروة ١‏ بن الربير رضي الله عنه في قوله «و ولو 
علم الله فييم خيرا لا سمعهم » أي لاعدلهم قولهم الذي قالوا بألسنتهم ولكن القلوب 
ا 
ا 0 اسعوع يد ان رن عليه ل 
ينتفعون به . / 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في الآية قال : قالوا : نحن صم ع 
يدعونا اليه محمد لا نسمعه بكم لاجيبه فيه بتصديق تار اعحييها لاجد ٠‏ وكانوا 
العابرا اكد 


سوه 


5 : 1 0ك 0 عزن ال كم الت ا ان 7 7 كسم و 
قوله تعالى : نا مها الذِنَ اموا سوأ وَلرسُولِِدَادعَاكُم 


050 2 6< 6و 1255 كر م والكدة ا ا ل ل وى 5 
ميك وَأَعلمُوَا الله يحول يلمر قلي انهه ليه سرون © 


وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المندر وابن ابي حاتم وأبو 
الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ذإ اذا دعاكم لما يحبيكم # قال : هو هذا 
القران فيه الحياة والتقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة . 

وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه في قوله 
ف اذا دعاكم لما يحييكم 4 أي للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل : وقواكم بها 
ب الصعت «وتكم ريا من عدوكم ينه العوز كيم كمه 

| وأخرج ابن أبي شيبة وحشيش بن أصرم في الاستقامة وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وأ بوالشيخ والخاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 
ف واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه # قال : يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي 
الله » ونحول بين الكافر وبين الاعان وطاعة الله . 


الحزء التاسم 3 سورة الأنفال 
ْ مع 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها قال اسالت الى علخ عن 
هذه الآبة ل( يحول بين المرء وقلبه 4 قال « يحول بين المؤمن والكفر » وبحول بين الكافر 
وبين الهدى ») . 

واخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «ل واعلموا ان الله يحول 
بين المرء وقلبه # قال : يحول بين الكافر وبين أن يعي بابا من الخير أو يعمله أو مبتدي 
له . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله 9 واعلموا ان 
له يحول بين المرء وقلبه 4 قال : علمه يحول بين المرء وقلبه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابي غالب الخلجي قال : سألت ابن عباس رضي 
الله عنهم| عن قول الله 3١‏ يحول بين المرء ء وقلبه # قال : يحول بين المؤمن وبين معصيته 
الي يستوجب بها الهلكة » فلا بد لابن آدم ان يصيب دون ذلك » ولا يدخل على 
قلبه الوبقات التي يستوجب بها دار الفاسقين » ويحول بين الكافر وبين طاعته ما 
يستوجب ما يصيب ساي جو رسيي 
البه أمر الله تغاق © وستفر عتابة اعمال العباد 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي غالب قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهيا عن 
قوله ذل يحول بين المرء ء وقلبه م قال : قد سبقت بها عند رسول الله يِه اذ وصف لهم 
عن القضاء قال لعمر رضي الله عنه وغيره ممن سأله من أصحابه «اعمل فكل ميسر . 
قال : وما ذاك التيسير؟ قال : صاحب النار ميسبر لعمل الثارء وصاحب الحئة ميسر 
لعمل الحنة) . 

وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انه سمع 
غلاما يدعو : اللهم انك تحول بين المرء وقلبه فحل بيني وبين الخطايا فلا أعمل بسوء 
منها . فقال عمر رضي الله عنه : رحمك الله » ودعا له بخير. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه في قوله «ل يحول بين 
المرء ء وقلبه # قال اق القريي هينه 


الحزء التاسع 45 شوررة الأيقال 


وأخرج أحمد والبزا روابن المنذر وابن مردويه وابن عسا كر عن مطرف قال : قلنا 
لاواوين”: : يا أبا عبدالله ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جثتم تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير 
رضي الله عنه : انا قرأنا على عهد رسول الله يِه » وأبي بكر » وعمر » وعمْان رضي 
الله عنهم 9 واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ## . ولم نكن نحسب أنا 
اهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ونعيم بن حاد في الفتن وابن جرير وابن 
المنذر واء بين أبي حاتم وأ بوالشيخ وابن مردويه عن الزبير رضي الله عنه قال : لقد قرآنا 
زمانا وما نرى انا من أهلها فاذا نحن المعنيون بها 9١‏ واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا 
منكم خاصة # . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله فل واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة # قال البلاء » والامر الذي هوكائن . 

وأخرج ابن جرير وابن المتكر: عن الحسن رضي الله عنه في قوله «ٍ واتقوا فتنة لا 
نصيين الذين ظلموا منكم خاصة » قال : نزلت في علي وعمّان وطلحة والزبير 

واخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه في الآية قال : أما لله لقد عام 
أقوام حين نزلت انه سيخص بها قوم . 

وخر يحادرق مسد :رانو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : 
عا نع ووه د ذو والالباب من أصحاب محمد ع2 حين نزلت هذه الابة أنه 
سيكون فتن . 

وأخرج عبد بن مين 0 قال: نزلت في أصحاب محمد عله خاصة 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ عن السدي في الآية قال ؛ هذه نزلت في أهل بدر 
خاصه » فأصابتهم يوم الحمل فاقتتلواء فكان من المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل 
بدر. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن السدي في قوله 
ف واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة #» قال : أخبرت انهم أصحات 
الحمل . 

وأخرج ابن أبي حاتم .عن الضخاك رضي لله عنه في قوله 9 واتقوا فتئة لا 
تصيين الذين ظلموا منكم خاصة # قال : نصيب الظالم والصالح عامة . 


الحزء التاسع 3 سوؤززة الأنقال 


وأخرج أبوالشيخ عن يمحاهد رضي الله عنه فل واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلموا 
منكم خاصة # قال :هي يحول بين المرء ء وقلبه حتى يتركه لا يعقل . 

وأخرج ابن جرير وابن المندووا بن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| في قوله «9 واتقوا فتنة ... # الآية . قال : أمر الله المؤمنين ان لا يقروا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب . ظ 


3 7 ةك 7 ع ع ” 7( 
قوله تعالى : 2 وَآذكر وَلإذأنسم قلِيلمُسَسَصَعَمُونَ فِالْارضٍ افون 


2 ام واكم يضرو رفك علطيب أعلك 


و2 رو ص 


43 8 


وأخرج اق المندر واية كريز وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
9١‏ واذ كروا اذ نم قليل . 000 الآبة . قال : كان هذا الي ذل الناس ذلا 
وأشقاه عيشا.ء وأجوعه بطونا » وأعراه جلودا » وأبينه ضلالة » معكوفين: على رأس 
حجر بين فارس والروم . لا والله ما في بلادهم لطاره ع » من عاش مهم عاش 
شيا » ومن مات منهم ردى في النارء يؤكلون ولا يأكلون . لا والله ما نعلم قبيلا من 
حاضر الارض يومئذ كان اشر منزلا منهم حتى جاء الله بالاسلام فمكن به في البلاد , 
ووسع به في الرزق » وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس » وبالاسلام أعطى الله ما 
يتم 1 فاشكروا لله نعمه فان ربكم منعم يحب الشكر , وأهل الشكر في مزيد من الله 
ل 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ( يتتخطفكم الناس 4 
قال : في الحاهلية بمكة فأواكم الى الاسلام . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
وهب رضي الله عنه في قوله <و يتخطفكم الناس © قال : الناسشن اذ .داك" ؛ فارسن 
والروم . ظ 

وأغرت اوالغية وأبو نعي والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله َه في قوله 9 واذكروا اذ أن نتم قليل مستضعفون في ااارض 
نخافون ان يتخطفكم الناس » قيل نارهول ا الناس ؟ قال «أهل فارس» . 


الجزء التاسع 36 سورة الانفال 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 
فإ فآواكم » قال : الى الانصار بالمدينة فإ وأيدكم بنصره 4 قال : يوم بدر. 


وأخرج ابن جرير وابن اللتد نواه و الشبخ عن جابر بن عبدلقه رضي الله عه . أن 
نيان خرج من مكة» فى جربل البي جين فقَال : ان أبا سفيان بمكان كذا 
وكذا فاخرجوا اليه واكتموا . فكتب رجل من المنافقين الى أبي سفيان : ان محمدا 
نه يريدكم . ٠‏ فخذوا حذركم » فانزل الله و لاتخونوا الله والرسول 4 الآية . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
عبدالله بن قتادة رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية « لا تخونوا الله والرسول 4 في 
ابي لبابة بن عبد المنذرء سألوه يوم قريظة ما هذا الامر؟ فأشار الى حلقه أنه 
الذبح » فنزلت قال أبو لبابة رضي الله عنه : ما زالت قدماي حتى علمت الي خنت 
الله ورسوله . 

وأخرج سنيد وابن جرير عن الزهري رضي الله عنه في قوله 9 لا شخونوا الله 
والرسول . .. 4 الآية قال «نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه » بعثه رسول الله علنه 
فأشار الى حلقه أنه الذبح » فقال أبو لبابة رضي الله عنه : لا والله لا أذوق طعاما ولا 
شرابا حتى أموت أو يتوب على , فكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر 
مغشيا عليه » ثم تاب الله عليه فقيل له : يا أبا لبابة قد تيب عليك . قال : لا والله لا 
أحل نفسبي حتى يكون رسول الله ليد هو الذي يحلني . فجاء فحله بيده» . 

وأخرج عبد بن حميد عن الكلبي رضي الله عنه «ان رسول الله يِه بعث أبا 
لبابة رضي الله عنه الى قريظة وكان حليفا لهم ٠‏ فاوماً بيده أي الذبح . فانزل الله 
«يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم عم و 
رسول الله عَِنَهِ لامرأة أبي لبانة . أيصلي ويصوم ويغتسل من الحناية ؟ فقالت : | 
ليصلي ويصوم ويغتسل من الحنابة ويحب الله ورسوله . فبعث اليه فتاه فقال : 
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يا رسول الله والله الي لأصلي وأصوم وأغتسل من اللنارة + واعا تي" الى الماع 
والصبيان فقعت لمم ما ذالت في قبي حتى عرفت أفي خنت اله ويوله» ‏ 

وأخرج أبو الشيخ عن السدى رضي الله عنه «إ يا أمبا الذين آمنوا لا تخونوا اله 
والرسول #4 قال : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه نسختها الآية التي 
في براءة ( واخرون اعترفوا بذنوبهم )27 . 

بحن معي ابو حا وس اياي ايا ا 
بعت بعث الههم النبي مله الاي 
525 دا 1 لى.:رسول: الله عليقر عل رسن 
٠ 5‏ فقالت عائشة رضي الله عنها : فلكاني أنظر الى رسول الله لد مسح الغبار عن 
وجه جبريل عليه السلام ٠‏ فقلت : هذا دحية يا رسول الله ؟ قال : هذا جبريل . 
فقال : يا رسول الله ما يمنعك من بني قريظة أن تأتهم ؟ فقال رسول الله عتم : 
فكيف لي بحصاهم ؟ فقال جبريل عليه السلام : اني أدخل فرسي هذا عليهم : 
فركب رسول الله مَلِتمٍ فرسا معرورا ٠‏ فلا راه علي رضي الله عنه قال : يا رسول الله لا 
عليك ان لا تاتهيم فانهم يشتمونك . فقال الوا اموي ا 
كته فقال : يا أخوة القردة والخنازير . فقالوا : يا أبا القاسم ما كنت فحاشا .. 
0 و اوس باس 
فحكم فيهم : ان تقتل مقاتلهم » وتسبى ذراريهم . فقال رسول الله يقد : بذلك 
طرقني المللك سحرا » فتزل فيهم ظ يا أنها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتحخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون 4 نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه » أشار الى بي قريظة حين 
قالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه » ؛ لا تفعلوا فانه الذبح وأشار بيده 
الى حلقه » . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله علهما في 
قوله <ف لا تحونوا الله # قال : بترك فرائضه ذف والرسول 4# بترك سنته وارتكاب 
معصيته «3 وتخونوا أماناتكم 4 يقول : لا تنقضوها والامانة الى ائتمن الله عليها 
العباد . 


(1) التوبة الآية ٠١‏ . 


الدر المنثورء 1 ج 4 
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ااا ووو 
اذ ال ام كم من أ الا بع يتل على لاك قو ج40 
كم و اوسا اع وا م 
وا راعلين انما | أموالكه 6-6 فنة 6 قال : : فتنة الاختبار اختيرهه وقرأ قول 1 
تعالى ( ونبلوكم لكيه 0 
الرعيه 0 0 . ١‏ 
0 520-07 اي 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم ؛ 
> 0 
كم م دل 00 
يي اس سو وس 0 


فو تعالى : وَاذْجكُرْب كلدي ار حهو ا سبو ولوك 
يُخْرجحوا ك ومكوت ويكنادة وكير لكر © 


وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والطيراني وا بو الشيخ وأ 
مردويه وأبو نعيم في الدلائل والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هو 


. "8 الانبياء الآبة‎ )١١ 
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يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك # قال الواسويي د ارس و 
اذا أصبح فأثبتوه بالوئاق ‏ يريدون النبي لله -- وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال 
بعضهم : بل آخرجوه . فاطلع الله نبيه ميته على ذلك ؛ فبات على رضي الله عنه 
على فراش النبي عَيِثم . وخرج النبي عَيت حتى لحق بالغار. وبات المشركون 
الي لي 001 
رضي الله عنه رد الله مكرهم فقالوا > أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري 

موي ا عد روي وار و0 
العنكبوت فقالوا : لودخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه » فكث فيه ثلاث 


وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعم والبيق معاً في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما . ان نفرا من قريش ومن اشراف كل قبيلة 
اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة : واعترضهم ابليس في صورة شيخ جليل » فلا رأوه 
قالوا : من أنت ؟ قال : شيخ من أهل نجد , سمعت بما اجتمعتم له فاردت ان 
أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح . قالوا : أجل فادخل فدخل معهم فقال : ظ 
انظروا في شأن هذا الرجل فوالله ‏ ليوشكن ان يواتيكم في أمركم بأمره . فقَال 
قائل : احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يبلك كا هلك من كان قبله من 
الشعراء :-.تهيروتابغة + فاعا ه وكأحدهم فقال عدو الله الشيخ النجدي : لا والله ما 
هذا لكم برأي » والله ليخرجن رائد من محبسه لأصحابه » فليوشكن ان يثبوا عليه 
حتى بأخذوه من أيديكم ثم بمنعوه منكم » فا آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم 
فانظروا في غير هذا الرأي . فقال قائل : فأخرجوه من بين أظهركم فاستر كوا عتها+ 
فانه اذا خرج لم يضركم ما صنع وأين وقع » واذا غاب عنكم أذاه استرحتم منه فانه 
اذا خرج لم يضركم ما صنع وكان أمره في غيركم . فقال الشيخ النجدي : لا والله ما 
ل اي 0 
حديث ؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن اليه » ثم ليسيرن اليكم حتى 
6 ار كم ويقتل اشرافكم . قالوا : صدق ‏ ولله ‏ فانظروا رأيا غير 

.. فقال أبو جهل : والله لاشيرن عليكم برأي ما أرى غيره . قالوا : وما هذا ؟ 
قال : تأخذوا من كل قبيلة غلاما وسطا شابا مهدا » ثم يعطى كل غلام منهم سيا 
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صارما ء ثم يضربوه به يعني ضرية رجل واحد - فاذا قتلتموه تفرق دمه في 
القبائل كلها » فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم . 
وانهم اذا ارادوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا اذاه . فقال الشيخ النجدي : 
هذا والله - هو الراي ٠‏ القول ما قال الفتى لا ارى غيره » فتفرقوا على ذلك وهم 
محتمعون له . فآتى جبريل عليه السلام رسول الله كيه » فأمره ان لا بيت في مضجعه 
الذي كان يبيت فيه » وأخبره في »فلم يبت رسول الله َي في بيته تلك الليلة؛ 
وأذن الله له عند ذلك في الخروج وأمرهم با هجرة وافترض عليهم المتال » فانزل الله 
( أذن للذين يقاتلون 2١(7)‏ فكانت هاتان الآبتان أول ما نزل في الخرين 6 وان ل يعرف 
قدومه المدينة يذكره نعمته عليه ف واذ يمكر بك الذين كفروا © الاية . 
وأخرج سنيد وابن جرير وابن ن المنذر واء بن أبي حاتم وأ ولحي ع عيبا بن عبر 
رضي الله عنه قال ولا اث تتمروا بالنبي مَِكهِ ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو 
طالب : هل تدري ما اثئتمروا بك ؟ قال : يريدون ان يسجنوني أو يقتلوني أو 
يخرجوني . قال : من حدثك بهذا ؟ قال : : ربي . قال : نعم الرب ربك استوص 
به خيرا ...! قال : أنا استوصي به بل هو يستوصي بي » . 
وأخرج ابن جرير من طريق عبيد بن عمير رضي الله عنه عن المطلب / بن أبي 
وداعة «ان أبا طالب قال للنبي عله : اما ياتمر بك قوملك © قال + يريتنون أن 
يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني . قال : من حدثك بهذا ؟ قال : ربي . قال : ْ 
الرب ربك فاستوص به خيرا ... ! قال : أنا أستوصي به بل هو يستوصي بي 
فتزلت «و واذ يمكر بك الذين كفروا »2 . 
وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه 3 واذ يمكر بك الذين 
كفروا # قال : هي مكية . 
وأخرج ابن مردويه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سثل النبي ملم عن 
الايام » سئل عن يوم السبت فقال «هو يوم مكر وخديعة . قالوا : وكيف ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : فيه مكرت قريش في دار الندوة اذ قال الله « واذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين © . 


. #9 الحج الآية‎ )١( 
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وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهيا 
و( ليثبتوك © يعني ليوثقوك . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه قال : دخلوا دار 
الندوة يأتمرون بالنبي عتم فقالوا :لا يدخل عليكم أحد ليس منكم » قدخل معهم 
الشيطان في صورة شيخ من أهل نجد ؛ فتشاوروا فقال أحدهم : نحرجه : فقال 
الشيطان : بنسما رأى هذا هوقد كاد أن يفسد فيا ييتكم وهو بين أظهركم حو 
اخرجتموه فافسد الناس ثم حملهم عليكم يقاتلونكم . قالوا : نعم ما رأى هذا .. 
فاطلع الله نبيه يكت على ذلك» فخرج هو وابو بكر رضي الله عنه الى رو 
له ثور »وقام علي رضي الله عنه على فراش النبي مَل وباتوا يحرسونه يحسبون أنه النبي 
كه “فلا أصبحوا ثاروا اليه فاذا هم بعلي رضي الله عنه . فمالوا : ين صاحبك ؟ 
فقال : لا أدري ي ...! فاقتصوا أثره حتى بلغوا الغار ثم رجعوا » ومككث فيه هو وأبو 
بكر رضي الله عنه ثلاث ليال . 

وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة رضي الله عنه . ان قريشا اجتمعت في 
بيت وقالوا : لا يدخل معكم اليوم الا من هو منكم . فجاء ابليس فال له : من 
ا ؟قال : شيخ من أهل نجد وأنا ابن اخحتكم . فقالوا ابن احخبت الكو ميم . 
فقال بعضهم : أوثقوه . فقال : أيرضى بنو هاشم بذلك ؟ فال بعضهم : اخرجوه . 
فقال : يؤويه غيركم 0 
فقال ابليس : هذا الامر الذي قال الفتى . فأنزل الله تعالى هذه الآية ف« واذ يمكر 
بك اللدين كفروا ليثبتوك 4 الى آخخر الاية . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشبخ عن ماهد رضي الله عنه في قوله 
ف ليشبتوك أو بقتلوك أو يخرجوك 4 قال: كفار قريش أرادوا ذلك بمحمد ع قبل ان 
يحرج من 

وأخرج الفاكم وصنسحه عن ابن خياس رفني لق عن | قال + شر على ري 
اله عنه نفسه ولبس ,ثوب النبي كته ثم نام مكانه . وكان المشركون يحسيون أنه رسول 
الله لَه »وكانت قريش تريد أن تقتل النبي عَكيتهِ » فجعلوا يرمقون عليا ويرونه التبي 
َه *وجعل علي رضي الله عنه يتصور فاذا هو على رضي الله عنه » فقالوا : انك 
للثيم . انك لتتصور وكان صاحبك لا يتصورك ولقد استنكرناه منك 
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وأخرج الحاكم عن على بن الحسين رضي الله عنه وقال في ذلك : 

وقيت بنفسبي خير من وطئ الخصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول الاله خاف أن بمكروا به فنجاه ذو الطول الاله من المكر 
وبات رسول الله في الغار امنا وفي حفظ من الله وفي ستر 
وبت اراعيه وما يتهمونني وقد وطنت نفسبي على القتل والاسر 


سي قر ص صل 2 


- 5 1 ل ا م 07 ا ا اي سا يم مودس < سمس 
قوله تعالى : وإذاتنتإل عليهم َاياننا قالوا قن سمع] لَوَدْسَاءْ لقنا مل 
صا سر ص لالس م و2276 ظ 
هنلانهننا الااسطيرزالاولين 5 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال «قتل النبي 
ل يوم بدر صيرا عقبة بن أبي معيط . والنضر بن الحارث ». وكان المقداد اسر 
النضر فلا امر بقتله قال المقداد : يا رسول الله اسيري . فال رسول اللهمل : انه كان 
يقول في كتاب الله ما يقول : وفيه أنزلت هذه الآية و9 واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا أساطير الاولين # . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : كان النضر بن 
الحارث يختلف الى الحيرة فيسمع سجع أهلها وكلامهم » فلا قدم الى مكة سمع كلام 
النبي ينه والقران فقال : « قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » ان هذا الا اساطير 
الاولين © . 


5 را< سسا مس ري عر صللا سه ورم ةر به 7 بل سكي 
قوله تعالى : وَإِذَ قالوا الهم إن كان هنا هواحقَ مِنَعِدْرٍ ل فم 

ص وك د كت 7 اي الاسم 2 3 0 د رص © لن 
عَلَتِماجَارَة مِنآلسَهَاء أوَاحَيَنَاِعَدَابٍ البو © وما كانآلله لِيحَذبهم 
رو ره يت مر ص سِ 5 5 < ص ل 0 و0 
نت جيه كناك نصزيت وف يكنززون + وا يرال 
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أخرج البخاري وابن ن أبي حاتم وأ بوالفت وابق عردويه والعرى وج الدلائل: عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال أبوجهل ؛ بن هناء + الليم ان كان بهذا عر 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ء أو اثتنا بعذاب ألم 4 فتزلت « وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون © . 

لخر يه برسي الطرني اناي ال + وار اليلد 
في أبي جهل بن هشام . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير في قوله <إ واذ قالوا اللهم 
انكان هذا هو الحق من عندك 4 قال : نزلت في النضر بن الحارث . 

واخرج ابن جرير عن عطاء قال : نزلت في النضر هو واذ قالوا اللهم ان كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » ( وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل 
يوم الحساب )7 . ( ولقد جئتمونا فرادى كا خلقنا كم أول مرة )27 و( سأل سائل 
بعذاب واقم ) 9) فال عطاء رضي الله عنه : لقد نزل فيه بضع عشرة آية من كتاب 


- 


الله . 

وأخرج ابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال : رأيت عمروبن العاص واقفا 
على فرس يوم احد وهو يقول : اللهم ان كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي 
وبفرسي . ظ 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والببيق في 
سئنه عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون : 
لبيك لا شريك لك لبيك . فيقول النبي مَلِقْهِ : قد » قد . ويقولون : لاا شريك لك 
الا شريك هولك تملكه وما ملك . ويقولون : غفرانك غفرانك . فأنزل الله تعالى 
وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ... 4 الآية . فقال ابن عباس رضي الله عنه : 
كان فيهم أمانان النبي عَكِه والاستغفارء فذهب النبي َه وبق الاستغفار (٠‏ وما لهم أن 
لا يعذبهم الله # قال : هو عذاب الآخرة وذلك عذاب الدنيا . 
وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا : قالت قريش بعضها 


١ المعارج الآية‎ )9( . 1١ ص الآبة‎ )1١( 
944 الانعام الآبة‎ )١( 


|الجزء التاسع كه سورة الأنفال 


لبعض :محمد َيل أكرمه لله من بينناظ اللهم ان كان هذاهو الحق من عندك فامطر 
علينا حجارة من السماء ... # الآية . فلا أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا : غفرانك 
اللهم . فأنزل الله ذو وما كان الله معذ. هم وهم يستغفرون #» الى قوله 98 لا 


يعلمون 4 . 

وأخرج ابن 0 ن أببي حاتم وأبو الشيخ عن ابن أبزي رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله عنامي : مكة ,2 فأتزل الله و وما كان الله بعل بهم وأنت فيهم © فخرج 
رسول اللَهعئِتم الى الملدينة ٠‏ فأنزل الله و الله معذبهم وهم يستغفرون © فل 
خرجوا أنزل الله فل وما لهم أن لا يعذبهم الله  ...‏ الآية فأذن في فتح مكة ء فهو 
العذاب الذي وعدهم . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
عطية رضي الله عنه في قوله «( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 يعني المشركين حتى 
بخرجك منهم و وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 قال : يعني المؤمنين ٠‏ ثم 
اعاد المشركين فقال ذإ وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد ارام #» . 

واخرج .ابن أبي حاتم عن السدى رضي الله عنه في قوله < وما كان الله " 
رهم يستغفرون © يقول : لواستغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين . وفي قوله مو وما 
لهم أن لا يعذ. بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام © يقول : وكيف لا أعل 
وهم لا يستغفرون . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 001 20121 0 
0 : بين اظهرهم « وما كان الله _ 

معذبهم وهم يستغفرون © يقول : وما كان الله معذبهم وهو لا يزال الرجل منهم ظ 
يدخل في الاسلام . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه ف« وما كان ال 

معذبهم وهم يستغفرون # قال : وهم يدخلون في الاسلام . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار رضي الله عنه قال "سكل كيك ارد 

جبير رضي الله عنه عن الاستغفار؟ فقال : قال الله هل وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون ‏ يقول : يعملون على الغفران » وعلمت أن ناسا سيدخلون جهنم ممن 
يستغفرون بألسنتهم ممن يدعى الاسلام وسائر الملل . 


بهم 


وأخرج ابن جرير وابن 9-6 حاتم .عن عكرمة والحسن رضي الله عنهما في قوله 

ل يستغفرون > قالا : نسختها الآية التي تليها 9( وما لهم أن 
بهم الله #4 فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والخصر . 

0 أبو الشيخ عن السدى رضي الله عله . مثله . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي مالك رضي الله عنه ف وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فهم يعني أهل مكة هل وما كان الله معذ بهم 4 وفيهم المؤمنون ستغفرون. 

وأخرج البييق في شعب الاعان عن قتادة رضي الله عنه قال : ان القران يدلكم 

على دائكم ودوائكم أما داؤكم فذنو بكم اما دواؤكم فالاستغفار . ظ 

وأخرج ابن 5 الدنيا والبييي عن كعب رضي الله عنه قال : ان العبد ليذنب 
الذنب الصغير فيحتقره ولايندم , عليه ولا يستغفر منه »فيعظم عند الله حتى يكون مثل 
الطود » ويذنب الذنب فيندم عليه ويستغفر منه فيصغر عند الله عز وجل حتى يعفو 
71 < ظ 

وأخرج الترمذي عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كاه 
ظ «أنزل الله علي أمانين لامي < وما كان الله ليعذبهم وأنت فييم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 4 فاذا مضيت تركت فهيم الاستغمار الى يوم القيامة » .. 

وأخرج 7 الشيخ والحا كم وصححه والبييتي في شعب الايمان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : كان فيكم أمانان مضى أحدهما وبق الآخر . ظ 

وأخرج ابن اش حاتم وأبو الشبخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال : ان الله جعل في هذه الامة أمانين لا يزالون معصومين من قوارع العذاب ما داما 

بين أظهرهم . فامان قبضه الله تعالى اليه » وأمان قي فكم قوله وما كان الله 
ليعذبهم . ٠.‏ > الاية . 

وأخرج ابن تير وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه وَالحاكم وابن عساكر عن 
أبي موسى رضي الله عنه قال : انه قد كان فيكم أمانان» مضى أحدهما وبتي الآخر 
ف وما كان الله ليعذ بهم وانق فهم وما كان الله معد بهم وهم ستغفمرون 4 فاما رسول 
انق فقد مضى لسبيله » وأما الاستغفار فه وكائن الى يوم القيامة . 

وأخرج البيق في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان ي 
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هذه الامة أمانان : رسول اللَهيَتهِ . والاستغفار. فذهب أمان يعني رسول الله 
الا جبدوية. امآن ودين الاتننان. 

وأخرج أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي ته قال : «العبد 
امن من عذاب الله ما استغفر الله ) . ظ 

وأخرج احمد والبييقي في الاسماء والصفات عن ا سعيك رضي الله عنه قال : 
قال رسول اللَهعيِشم : دان الشيطان قال : وعزتك يا رب ء لا أبرح أغوى عبادك ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم :“قال الرنت + وعزق وجلكل :+ لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني ) . [ 

وأخرج أبو داود والنساني وابن ماجه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 

عن النبيءقته قال : : «من أكثر من الاستغفار . جعل الله له من كل هم فرجا . 
ومن كل ضيق محرجا . باع عن امي 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول والنساني وابن ماجة عن عبدالله بن بسر 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللَهعَلتي «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا 
كثيرا» . 

وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : : قال رسول اللمييلته : «ان 
استطعتم ان تكثروا من الاستغفار فافعلوا » فانه ليس شيء انجح عند الله ولا أحب 
اليه منه ) . 

وأخرج أحمد ني الزهد عن مغيث بن أسماء رضي الله عنه قال : كان رجل ممن 
كان قبلكم يعمل بالمعاصي ‏ فبيئا هو ذات يوم يسير اذ تفكر فىا سلف منه فقال : 
الهم غمرانك . فادركه 0 على تلك الخال فغفر له . 

وأخرج بق أبي شمبة وأحمد في الزهد عن اب الدرداء رضي الله عنه قال : 
طوبى لمن وجد في صحيفته بندا من .الاستغفار . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : من قال : 
استغفر الله العظم الذي لا اله الا هو الخي القيوم. وأتوب اليه خمس مرات . غفر له 
تكن عل ةل ريد لحر 

وأخرج أبو داود والترمذي في الشهائل والنسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهها قال «انكسفت الشمس على عهد رسول اللَهعلتم ٠‏ فصلى رسول الله ء فقام فلم 


بكد يركع ؛ ثم ركع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع . رع وفعلا 
ركعة الاخرى مثل ذلك » ثم نفخ في آخر سجوده .ثم قال : رب الم تعدني أن لا 

تعذبهم وأنا فييم » رب ألم تعدني ان لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك . ففرغ 
رسول الله عت من صلاته وقد انمخصت الشمس » . 

وأخرج الديلمي عن عثان ابن أبي العاص قال : قال رسول الغ في 
الارض آمانان : انا امان . والاستغفار امانتع. توأنا مذهوب بى ويبقى اها 
الاستغفار ٠‏ فعليكم بالاستغفار جك كردت 1 ْ 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن م حاتم واللتخائين. قي ايخ والبييق في 
الدلائل عن ابن عا ووثراه بر وبااكان الله ليعذ بهم وأنت فيهم # قال : ما كان 
2 حلب قينا والبالزعم بين اللمرعر ست يرجي وبا كا الا اليم وهم 
يستغفرون # يقول : وفيهيم من قد سبق له من الله الدخول بي الاعان : وهو 
الاستغفار . وقال للكافر ما كان لله ليذر لؤمنن على م نم علي حنى كيز ليث 

فخ الظطنع) >١١‏ فيمة الله أهل السعادة من أهل الشمماوة وما لهم ان لا يعذبهم 
لله 4 فعذبهم يوم بدر بالسيف . 

7 بن ابي حاتم عن ابن عياس طق وما كان الله معذ بهم وهم يستغفرون © 

ستثنى أهل الشرك فقال ف وما لهم أن لا يعذبهم الله © . 

لا ا بو الشيخ عن الضحاك وو وما كان 
لله ليعذبهم وأنت فيهم # قال : المشركين الذين بمكة 9 وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 4 قال : المؤمنين بمكة «9 وما لهم ان لا يعذبهم الله # قال : كفار مكة , 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله ل وما 
لهم أن لا يعذ.هم الله # قال : عذاءهم فتح مكة . 


وأخرج ابن اسحق وابن ل أبي حاتم عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه 
وما هم ان لا بعل بهم الله و وهم جحدول :بان الله ويكذبون رسله 4 وان كان 


فيم , 00 ظ 


. ١ا/9 ال عمران الآية‎ )١( 


وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 أي من امن بالله وعبده انت ومن اتبعك . 
وما كانوا أولياءه ان أولياؤه الا المتقون # الذين يخرجون منه ويقيمون الصلاة 
عنده 2 أي أنت ومن آمن بك . 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 3 ان أولياؤه الا المتقون 4 قال : من كانوا 
حيث كانوا . 
وأخرج البخاري في الادب المفرد والطبراني والحاكم وصححه عن رفاعة بن 
رافع رضي الله عنه . ان النبي َيه قال لعمر رضي الله عنه : 4 لي قومك . 
لك قومي . فسمع ذلك الانصار فقالوا : قد نزل في قريش لوحي اباد النقسة 
والناظر ما يقال لهم : ٠‏ فخرج النبي يله فقام بين أظهرهم فقال : هل فيكم من 
ركم ؟ قالوا ا وان أختتنا وموالمنا . قال النبي علاله : حليفنا منا . 
وابن أحتنا منا » ومولانا منا » َنم تسمعون ان أولياني منكم الا المتقون » فان كنتم 
أولتك فدلك ب والا فانظرواءلا با الناس بالاعيال يوم القيامة وتاتون بالاثقال فيعرض 
عتكو» . 
وأخرج البخاري في الادب المفرد عن أبي عريرة رضي الله عنه ان رسول الله عي 
قال وان أولياني يوم القيامة المتقون وان كان نسب أقرب من نسب ء فلا يأتبني الناس 
بالامال ء وتاتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فقول هكذا وهكذا الا وأعرض 6 
كل عطفيه » . 
وأخرج ابن مردويه والطبراني والبييق في سننه عن أنس رضي الله عنه قال : سئل 
رسول الكت من الك ؟ فقال : كل تبي . وتلا رسول اللهعللته و ان أولياؤه الا 
المتقون © » : 
وأخرج أحمد والبّخاري ومسل عن عمرو بن الاين رضي الله عنه : معت 
'رسول الله ييه يقول : «ان ال فلان ليسوا لي باولياء . انما وليى الله وصالح 
المؤمنين » . 
وأخرج أحمد عن معاد بن جبل رضي الله عنه ٠‏ ان رسول الله ثم قال ٠‏ دان 
أول الناس + بي المتقون ٠‏ من كانوا وحيث كانوا» . 


الخرء التاسع 1 يتوررة ال شال 


- و“ هد مه ا د و - 5 3 مر سس سي 
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وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : كانت 
قريش يعارضون النبي يه بي الطواف . يستهزءون ويصفرون ويصفقون . فترلت 
وو وما كان صلاتهم عند الببت الامكاء وتصدية # . 

وأخرج أبو الشيخ عن نبيط وكان من الصحابة رضي الله عنهفي قوله «ل وما 
كان صلاتهم عند البيت . #٠.‏ الاية . قال : كانوا يطوفون بالبيت الحرام وهم.يصفرون . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه والضياء عن ابن عباس رضي الله 
عنه| قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة تصفر وتصفق » فانزل الله و وما كان صلاتهم 
عند الببت الا مكاء وتصدية :© قال : والمكاء الصفير. وانما شبهوا بصفير الطبر 
وتصدية التصفيق ١‏ وأنزل فيم ( قل من حرم زينة 0 الآبة . 

وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما . ان نافع بن الازرق قال له : 
اعون هه قوله عز وجل «ؤالا مكاء وتصدية © قال : المكاء . صوت القنبرة . 
والتصدية » صوت العصافير وهو التصفيق . وذلك ان رسول اكه كان اذا قام الى 
الصلاة وهو يمكة , ٠‏ كان يصلى قاما بين الحجر والركن الماني . : فيجيء رجلان من بني 
سهم يقوم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ؛ ويصيح أحدهما كما يصيح المكاء . 
والآخر يصفق بيديه تصدية العصافير ليفسد عليه صلاته . قال : وهل تعرف العرب 
ذلك ؟ قال : نعم ء أما سمعت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول : 

نموم الى الصلاة اذا دعينا «همتك التصدي والملكاء 
وقال اخر من الشعراء في التصدية : 

وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس رضي الله عنه قال : المكاء. 
الصفير . كان أحدهما يضع يده على الاخرى ثم يصفر . 


. "٠ الاعراف الآبة‎ )١( 
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وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله 
عنها في قوله 3 مكاء وتصدية بك قال : المكاء الصفير » والتصدية لفارت 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : المكاء الصفير. والتصدية 
التصفيق.. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
محاهد رضي الله عنه قال : المكاء . ادال أصابعهم ف أفواههم . والتصدية . الصفير 
يخلطون بذلك كله على محمد ع صلاته . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : المكاء . الصفير 
على نحو طير أبيض يقال له المكاء يكون بارضن المجان» والتضذية التضفيق . 

وأخرج ابن جرير وا بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في 
قوله 9 الا مكاء :© قال : كانوا يشبكون أصابعهم ويصفرون فين وتصدية # 
قال : صدهم الناس . 

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال : كان المشرَ ن يطوفون 
بالبيت على الشمال وهو قوله و وما كان صلاتهم عند البيت الامكاء وتصدية # 
فالمكاء » مثل نفخ البوق . والتصدية ٠‏ طوافهم على الشمال 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم الي عن الصبيداك رصي 
عنه في قوله ط( فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون » قال : يعني أهل بدر . عذيهم اله 
بالمقتل والاسر. 


ٍِ م و .م2 2 0 د اص 0 م 
قله تعالى : َِ ا أمَوالهكم لِيصِدواعن 


مه و و ا م و ير 527 ص اه 0037 
2 بي اللو فسسوقو فَسيْنْفْمَو ونع هم سر 86 يفون وَأَلْذِينَ 
2 8 كرد 4 هيت الاي ويععَل 

ل 0 بخصَه عإ خض فيكمو ميا يجمه ف بهم وليك 


و وم 


سم ث ابسن 
5 ] 1 2 نك قن 


الحزء التاسع + سورة الأنفال 


وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر وابن ا حاتم والببيثي في الدلائل 
كلهم من طريقه قال : حدئني الزهري » ومحمد بن يحيى بن حيان » وعاصم بن 
عمر بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمر ء قالوا : لما أصيبت قريش يوم 
بدر ورجع فلهم الى مكة ورجع أبوسفيان بعيره » مشى عبدالله بن ربيعة » وعكرمة 
اس ابي جهل : وصفوان ابن أمية ٠‏ في في رجال من قريش الى من كان معه تجارة . 
فمالوا : يا معشر قريش . “ادك به واركع وجل خا ركم + ٠‏ فاعينونا بهذا المال على ' 
حربه فلعلنا ان ندرك منه ثأرا . ففعلوا . ففييم كا ذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنههما : أنزل الله ف ان الذين كفروا يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله © الى قوله 
ف[ والذين كفروا الى جه يحشرون 4 . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله و ان الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 4 قال #“نزلك في ابى سفيان ين رن : 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشبخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله 
ول ان الذين كفروا ينفقون أموالهم . لاا روس اسرد وول ف 
فقة أبي سفيان على الكفار يوم أحد . 

وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
عساكر عن سعيد بن جبير في قوله ل ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل . » الآية الل ل.ل أي ستيان بن سرب ٠‏ محري عد أيه 

من الاحابيش من بي كنانة يقاتل بهم رسول الله يََِةِ سوى من استجاش من العرب ». 
فأنزل الله فيه هذه الآية » وهم الذين قال فييم كعب بن مالك رضي الله عنه : 

وجئنا الى موج من البحر وسطه احا بن مهم حاسر ومقنع ‏ 

ثلاثة آلاف ونحن نصية 2 ثلاث مثين ان كثرن فأربيع 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا بن أبي حاتم وأ ل ل 
قوله 9 ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 4 قال رلك ابي 
سفيان » انفق على مشركي قريش يوم أحد أربعين أوقية من ذهب » وكانت الاوقية 


واخرج أبن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 


الحزء التاسع 4 سوزة لقال 


جوان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله # وهو محمد عه هو فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة # يقول : ندامة يوم القيامة . 

وأخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه 
في قوله 9 والذين كفروا الى جهنم يحشرون 4 يعني النفر الذين مشوا الى أبي سفيان : 
وانى من كان له مال من قريش في تلك التجارة » فسألوهم أن يقووهم بها على حرب 
رسول الله عله لتعارا 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن شهر بن عطية رضي الله عنه 35 لميز الله 
الخبيث من الطيب 4 قال : يميز يوم القيامة ما كان لله من عمل صالح في الدنيا . 
م تؤخذ الدنيا بأسرها فتلقى في جهم . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله 99 فيركمه 
جميعا # قال : يجمعه جميعا . 


قوله تعالى :قل لذن كه ولا ن يسو ينه امئاد لمت 
م . سس فر 


م 7 . 
وَإيَُودُ وأقَصَّدَمَصَتَ سُنَالوِينَ © وفليلوهض حي لاتكزن فشكة 
جِ : 7 


كود رين 3 حلْمينَه قاد مواد ّ سد سي بسن وَإِننولوَا 


درس سم 
دم ب © مرت ال مو 5 2_0 ل . نحم 56 
ا َه نََمَالْمَول9 ع 


وأخرج ابن أحمد ومسلم عن عمرو ‏ بن خافن رصي اله كله قا كوا بعل الند 
الاسلام في قلبي ١‏ أتيت النبي يله فقلت انسل ردك ولا بعك . فبسط عمينه 


فيضت بدي . قال : مالك ...؟! قلت ارقت ان اشنا . قال : انشترط ماذا » 
قلت : ان يغفرلي . قال : اما علمت ان الاسلام هدم ما كان قبله » وان الهجرة 
تهدم ما كان قبلها » وان الحج .هدم ماكان قبله» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال : لا يؤخذ الكافر 
بشيء صنعه في كفره اذا أسلم » وذلك ان الله تعالى يول ذل قل للذين كفروا ان ينتهوا 
يغفر هم ما قد سلف #» . 

وأخروخ انق اس اضية وارق جوز وان ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 


اللو العا شير + عيرة الخال 


بخاهد رضي الله عنه في قوله ( فقد مضت سنة الاولين # قال : في قريش وغيرها 
يوم بدر والام قبل ذلك . 


قوله تعالى : <١‏ * وَآَعَلموَآأَمَاعَمهُ #ذنلخار أَدَِنَصحسَموَلِلرسُول 
سل 00 . ص مه 
إنرىالْفرى وَالْيِسَمَى وَالْمَسكين وابراً ادل نكنم امن واه نووم 


2 اه ا عق قَدبرٌ 30 


حى 


أخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه 
قال ٠‏ ثم وضع مقاسم النيء واعلمه . قال «ل واعلموا انما غنمتم من شيء # بعد الذي 
مضى من بدر فل فان لله خمسه وللرسول .  ..‏ الى آخر الاية . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله ول واعلموا اما غنمتم من شيء # قال : 
المخيط من شيء . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن أبي نجيح رضي الله عنه قال : انما المال ثلاثة : مغتم . 
أوفىء . أو صدقة . فليس فيه درهم الا بين الله موضعه . قال في المغنم فل واعلموا اغا 
د ين فاق نت مه وللرسول ولذئ القوين: والبقامن :والنا كين :وايق اللسبيل 
ان كنتم | منتم بالله ‏ تحرجا عليهم » وقال في النيء ء (كيلا يكون دولة بين الاغنياء 
نكم ”5 وقال في الصدقة ( فريضة من الله والله عليم حكم)" . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي 
حاتم وأ بوالشيخ والحاكم عن قيس بن مسلم الحدلي قال يالك الس رن ومن 
ابن علي بن أبي طالب ابن الحنفية عن قول الله 9 واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه # قال : هذا مفتاح كلام »لله الدنيا والاخرة ف وللرسول ولذي القربى 4 
فاختلفوا بعد رسول الله ميته في هذين السهمين. قال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة 
الخليفة » وقال قائل : سهم النبي للخليفة من بعده . واجتمع رأي أصحاب رسول 
)١(‏ الحشر الآية 0 . 
(5) التوبة الاية ٠١‏ . 


الدر المثورم © ج 4 


أرق الما قير 1 وزة الأغال 


الله يلت على أن يحعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله تعالى » فكان 
كذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كان رسول الله مَكِتدٍ اذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة » فضرب ذلك 
الخمس في خمسة » ثم قرأ 9 واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول © 
قال : قوله هلو فان لله خمسه ©* مفتاح كلام ( لله ما في السموات وما في الارض 2١)‏ 
فجعل الله سهم الله والرسول واحدا 9 ولذي القربى » فجعل هذين السهمين قوة في 
الخيل والسلاح ٠‏ وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم : 
وجعل الاربعة الاسهم الباقية , للفرس سهمين, ولراكبه سهم » وللراجل سهم 

وأخرج عبد الزاق عن قادة رضي الله عن في قوه ل فا له خمسه » يقول . 
هولله » ثم قسم الخمس خمسة أخهاس 9 للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وأء بن السبيل 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخياس . فاربعة منها بين من قاتل 
عليها . وخمس واحد يقسم على اربعة اخماس . فربع لله وللرسول ولذي 
القربى - يعني قرابة رسول الله يكم ما كان لله وللرسول . فهو لقرابة النسي عي 
وا براحت الب ول .سن “لحيس ييا ؛ والربع الثاني لليتامى » والربع الثالث 
للمسا كي: اريم الراء الي ا ا لي 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية 
رضي الله عنه في قوله ذل واعلموا أنما غنمتم من شيء ... # الاية . قال كان: ما 
بالغنيمة فتوضع , فيقسمها رسول الله َه على خمسة أسهم ؛ فيعزل سهه| منه ويقسم 
اربعة أسهم بين الناس - يعني لمن شهد الوقعة ‏ ثم يضرب بيده في جميع السهم 
الذي عزله . فا قبض عليه من شيء جعله للكعبة . فهو الذي سمى لله تعالى لا تجعلوا 


لله نصيبا » فان لله الدنيا والآخرة » ثم يعمد الى نشة بقية السهم فيقسمه على خمسة 
اسهم . سي لني كا درس زحي اندر اا رمو الا وس لد د 
وسهم لابن السبيل . 


, البقرة الآبة 84م؟‎ )١( 


الحزء العاشر ا سورة الانفال 


وأخرج ابن خرين واب 4 المتدووابة الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
ف واعلموا آنا غنمتم من شيء . ٠.‏ © قال : كان النبي كته وذو قرابته لا يا كلون من 
الصدقات شيئا لا يحل لهم . المي لت سين التمس + ولد قزانانه حمس 
الخمس ٠‏ ولليتامى مثل ذلك , وللمساكين مثل ذلك ٠‏ ولابن السبيل مثل ذلك . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن ن أبي شببة وابن المنذرعن الشعببي رضي الله 
عنه قال : كان سهم النبي مَك يدعى الصفى » ان شاء عبدا وان شاء فرسا . يختاره 
قبل الخمس ٠‏ ويضرب له بسهمه ان شهد وان غاب ؛ وكانت صفية ابنة حيي من 
لصفى . ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حائم عن عطاء رضى الله عنه في 
الآبة قال : خمس الله والرسول واحد » ان كان النبي َيه بحمل فيه ويصنع فيه ما 
شاء الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان رسول الله مإ مد تناول 

شيكا من الارضن اوويرة هن يعيز قال : والذي نفسبي بيده مالي مما أفاء الله عليكم 
ولا مثل هذه الا الخمس ٠‏ والخمس مردود عليكم ) 

وأخرج ابن المنذر من طريق أبي مالك حي عه عن .ابن عباس رصي الله 
عنههما قال : كان رسول الله زد يقسم ما افتتح على خمسة أخماس . فاربعة أخماس 
من شهده » وياخذ الخمس خمس الله فيقسمه على ستة أسهم . فسهم لله » وسهم 
للرسول ٠»‏ و سهم لذي القربى » وسهم لليتامى . وسهم للمساكين » وسهم لابن 
لمعل » وان ابي جزل سل مدر ل ل لاون وكام بل ل ا 
كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج اليه الكعبة » ويحعل سهم الرسول في الكراع والسلاح 
ونفقة أهله ع و, سهم ذي القربى لقرابته . يضع بضع رسول الله عَكِْيهِ فييم مع سهمهم مع 
الاين لين ب والمسا كين وابن السبيل ثلاثة اسهم . ٠‏ يضعه رسول الله مه فيمن شاء 
وحيث شاء . ليس لبثي عبد المطلب في هذه الثلاثة إلاسهم . ولرسول الله يتم 
معد بع بيهام لحاس ش 

وأخرج ابن أبي حاتم عن حسين المعلم قال : سألت عبدالله بن بريدة رضي الله 
عنه عن قوله 9 فان لله خمسه وللرسول *» قال : الذي لله لنبيه » والذي للرسول 
لازواجه . 


الحزء العاشر 18 ورة لفاك 


وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي رضي الله عنه بإ ولذي القربى » قال : هم 
بنو عبد المطلل . 

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن 
المنذر وا, بن أبي حاتم وابن مردويه والبميقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
ان نجدة كتب اليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله فكت اليه: + آنا كنا نرق 
أناهم » فابى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلها ذوو قربى . 

وأخرج ابن ابي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
ان نجدة الحروري أرسل اليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله ٠‏ فكتب 
بن كا وى اناه .لي للك علي يا ا ١‏ لق ايكيا 
عباس رضي الله عنهما : هو لقربى رسول الله عله » قسمه لهم رسول الله مَك » وقد 
كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيتاه دود حمنا . فرددناه عليه 
وأبينا ان نقبله » وكان عرض عليهم ان يعين ناكحهم » وان يقضي عن غارمهم . 
وان يعطي فقيرهم » وأبى أن يزيدهم على ذلك . 

وأخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال : سألت عليا رضي الله عنه 
فقلت : يا أمير المؤمنين ٠‏ أخبرني كيف كان صنع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في 
الخمس نصيبكم ؟ فقال : أما أبو بكر رضي الله عنه فلم تكن في ولابته أخماس . 
وأما عمر رضي الله عنه فلم يزل يدفعه الي في كل حمس حتى كان خخمس السوس 
وجند نيسابور. فقال وأنا عنده : هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس » وقد أحل 
ببعض المسلمين واشتدت د ا ل ل ا ا ل 
فقال : لا تعرض في الذي لنا . فقلت : السنا احق من المسلمين وشفع امير المؤمنين ؟ 
فمبضه » فوالله ما قبضناه ولا صدرت عليه في ولاية عمّان رضي الله عنه » ثم انشا 
علي رضي الله عنه يحدث فقال : ان الله حرم الصدقة على رسوله عَِتَهِ فعوضه سههم| 
من الخمس عوضا مما حرم عليه » وحرمها على اهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم 
ع ارسرك الله َيه سها عوضا مما حرم عليهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله علهما قال : قال رسول الله لتم 
«رغبت لكم عن غسالة الابدي . لان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو 
يكفيكم» . 


لحك الاير 4 سورة الأنفال 


وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن الزهري وعبدالله بن أبي بكر «ان النبي 
ل لي سر 

وأخرج | ب ابي شيبه عن جبيرين مطع .رضي اشاعنه قال وقسم رسوك: الله ير 
سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب . قال : قشيت انا وعمان بن عفان 
حتى دخلنا عليه » فقلنا : يا رسول الله . اسه سي عدي ا و 
لكانك الذي وضعك الله به منهم » أرأيت اخواننا من بني المطلب ٠‏ أعطيتهم دو 
واما نحن وهم ل واحدة في النسب ؟ فال اقيم ال ينا رفون ف 0 
والاسلام» . 

وأخرج ابن مردويه عن زيد , بن أرقم رضي الله عنه قال : آل محمد علقم الذين 
أعطوا الخمس . ال علي » وال عباس » وآل جعفر » وآل عقيل . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن محاهد رضي الله عنه قال : كان آل محمد لا تحل لهم 
الصدقة فجعل لهم خمس الخمس . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
و واعلموا انما غنمتم من شبيء # يعني من المشركين فل فان لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى # يعني قرابة النبي َه <9 واليتامى والمسا كين وابن السبيل © يعني 
الضيف » وكان المسلمون اذا غنموا في عهد النبي يِل أخرجوا سه فيجعلون 
ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع » فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي عِلتَهِ » فا كان 
لله فهو للرسول والقرابة وكان للنبي يَِتي نصيب رجل من القرابة » والربع الثاني 
للنبي عََهِ ٠‏ والربع الثالث للمساكين » والربع الرابع لابن السبيل » ويعمدون الى 
التي بقيت فيقسمونها على سهانهم » فلا توفي النبي لَه رد أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه نصيب القرابة » فجعل حمل به في سبيل الله تعالى » وبق نصيب اليتامى 
والمسا كين وابن السبيل . 1 

وأخرج ابن أبي شيبة والبغوي وابن مردويه والبييقي في شعب الايمان عن رجل 
من بلقين عن ابن عم له قال : قلت : يا رسول الله . ما تقول ي هذا المال ؟ قال ١‏ لله 
خمسه ء وأربعة أخباسه لمؤلاء - يعني للمسلمين بحافلت : فهل أحد أحق به من 
أحد ؟ قال : لاء ولوانتزعت سهها من جدبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه والببيق في سننه عن عمرو بن 
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شعيب عن أبيه عن جده «ان النبي عَقِته كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في 
المغنم » فلا نزلت «و واعلموا انما غنمتم من شبيء ... 4 الآية . ترك التنفل وجعل 
ذلك بي خمس الخمس ٠‏ وهوسهم الله وسهم النبي عله » . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مالك بن عبدالله الحنني رضي الله عنه قال “كنا 
جلوسا عند عمان رضي الله عنه قال : من ههنا من أهل الشام ؟ فقمت . فقال : 
بلغ معاوية اذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم منها : لله ؛ 
ثم ليقرع فحيما خرج منها فليأخذه . 

وأخرج ابن أبي شيبة ٠‏ عن عن الشعبي رضي الله عنه فإ واعلموا أنما غنمتم من 
يء فإن لله خمسة # قال : سهم الله وسهم النبي ييه واحد . 

وأخرج ابن بي شيبة عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال : في المغنم خمس 
لله وسهم النبي يِه بالصفى ء كان يصطفى له في المغنم خير رأس من السبي ان 
سبي والا غيره ؛ ثم يخرج الخمس . ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين 
بعد الصفى . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ابن السائب رضي الله عنه . انه سئل عن قوله 
لإ واعلموا أنما غنمتم من شيء » وقوله ( ما أفاء الله على رسوله )27 ما النيء » وما 
الغنيمة ؟ قال : اذا ظهر المسلمون على | شركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة ء فا 
أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة » وأما الارض : فهو يء . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن سفيان قال : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة » فهو 
لمن معمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه؛ انه سثل : كيف كان 
رسول الله َم يصنع في الخمس ؟ قال : كان يحمل الرجل سها في سبيل الله » ثم 
لرجل » ثم الرجل 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كان للنبي عله شيء 
واحد بي المغنم يصطفيه لنفسه » اما خادم واما فرس ». ثم .نصيبه بعد ذلك من 
الخمس . 


6 الحشر الاية /ا. 


الدرى العاشر ا“ نوي الحفاك 


وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سلمنا الانفال 
لله ورسوله . ولم يخمس رسول الله َه بدرا » ونزلت بعد 3 واعلموا أنما غنمتم من 
ثبيء فان لله خمسه » فاستقبل رسول الله يَلِتَهٍ بالمسلمين الخمس فما كان من كل 
غنيمة بعد بدر. 

وأخرج اق اك كين اوادن برذ ويه شو 16 وي الله عنه قال : قلت : 
نارهول اشديه ةلاد لدي ها خا انه ون اللحيسين االراايه 

وأخرج الحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه قال : ولافي رسول الله ملت 
خمس الخمس » فوضعته مواضعه حياة رسول الله يِه وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهم) . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مكحول رضي الله عنه رفعه الى النبي مله 
اللو لذ مي هن لكين الا لترسيو راك كان عه الم قري اذ اول جا أر ص 
العدو » قال 0 00 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما «ان رسول الله يلتم جعل 
للفارس سهمين » وللراجل سهه| 

لين الله عنه . أوصى بالخمس وقال : أوصي بم 
رضي الله به لنفسه » ثم قال ف واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه 4 . 

وريج ابن أبِي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل رضي الله عنه في قوله ‏ ان كنتم 

منتم بالله © يقول : أقروا حكي ذل وما أنزلنا على عبدنا » يقول : وما أنزلت على 
ويس اياي الفرقان 4 يوم بدر هف يوم التقَى الجمعان # جمع 
المسلمين وجمع المشركين . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
عا ليطا جر بوم القرفات ورقال اعبوي د : ماء بين مكة 
والمدينة . 

وأخرج ابن جرير وأء ل حاتم 0 بو الشيخ وابن مردويه وا وصححه 
والبييق في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 يوم الفرقان # قال : هو 
يوم بدزء فرق الله به بين الحق والباطل . 

وأخرج سعيد بن منصور ومحمد بن نصر والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه 
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ُ قوله و يوم الفرقان يوم التقى الحمعان # قال : كانت بدر لسبع عشرة مضت من 
002 

وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كانت ليلة 
الفرقان يوم التقى الجمعان قْ صبيحمّا ليلة الجمعة. ؛ لسبع عشرة مضت من رمضان. 

وأخرج ابن جرير عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : كانت ليلة الفرقان 
يوم التقى الجمعان ٠‏ لسبع عشرة مضت من رمضان . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : أمر رسول 
الله متم بالقتل في اي من القران فكان االةففيد كيلة رسول الله عت كر بدرا , 
وكان رئيس اتح يوه ع و ريف كيد حيس اط فكوا يوم المع ابكار 
لسبع أو ست عشرة ليلة: مضت من رمضان ‏ وأصحاب رسول الله لم ثلمائة 
وبضعة عشر رجلا » والمشركون بين الالف والتسعائة » وكان ذلك يوم الفرقان : يوم 
فرق الله بين الحق والباطل » فكان أول قتيل قتل يومئذ مهجع مولى عمر ورجل من 
الانصار » وهزم الله يومئذ المشركين فقتل منهم زيادة على سبعين رجلا وأسر منهم مثل 
ذلك . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه قال : كانت بدر لسبع عشرة من 
رمضان في يوم جمعة . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . انه 
سئل اي ليلة كانت ليلة بدر؟فقال : هي ليلةالجمعة لسبع عشرة ليلة بقيتمن رمضان . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة البدري قال : كان بوم در بوم الاثنين 
لسبع عشرة من رمضان . 


قوله تعالى : إِذَ نشم يالْعْدَوةآلد تياوهُم بالعد وو الْقضوئ 
د ا لح | سرج 
ا َسَعَزمِنكُة وَلوَنوَا عدم لَدمَلفمٌ والميدد وَلَكنِ 
بعصا ده أمَرَاكان مَفَُو لا َقَلِكَمن هَلَك ع نْبِيْسَة ويح امن 
7 ييه 7 بدي 
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الدنيا 4 قال : شاطىء الوادي «( والركب أسفل منكم 4 قال اووسنان: 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه بي قوله اذ أنتم بالعدوة 
الدنيا ... # الآية . قال : العدوة الدنيا : شفير الوادي الادنى » والعدوة القصوى : 

تير الوادي الأقصى . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة رضي الله عنه في قوله لا والركب أسفل منكم 4 
قال : كان ابو سرفان اسفل الوادي في سبعين را كبا . ونفرت قريش وكانت تسعائة 
وخمسين » فبعث أبو سفيان الى قريش وهم بالححفة : الي قد جاوزت القوم 
اجر ٠‏ قالوا : والله لا نرجع حتى نأفي ماء بدر. 

واخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المتذر وأ بو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه 
في قوله طلا والركب أسفل منكم 4 قال : أبوسفيان وأصحابه مقبلين من الشام تجارا 
م يشعروا بأصحاب بدرء ونم يشعر أصحاب النبي عله بكفار قريش ؛ ولا كفار 
فريس . بهم حتى التموا على ماء بدر . فاقتتلوا فغلبهم اصحاب محمد ملت 
وأسروهم . 

وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه 
في قوله: دو وهم بالعدوة القصوى ى © من الوادي الى مكة 9 والركب أسفل منكم © 

يعني أبا سفيان وغيره » وهي أسفل من ذلك نحو الساحل فإ ولو تواعدتم لاختلفتم في 
يعاد 6 أي ولوكان ذلك على ميعاد منكم ومنهم . » ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة 
عددكم ما التقيتم (٠‏ ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا 4 أي ليقضي ما أراد بقدرته 

من اعزاز الاسادم وأهله واذلال الكفر وأهله من غير ملا منكم ؛ ففعل ما أراد من 
ذلك بلطفه » فأخرجه الله ومن معه الى لي ا 
لا يريدون الا الدفعم عن عيرهم . ؛ ثم الف بين الوم على الحرب وكانوا لا يريدون الا 
العير» فقال في ذلك «إ ليقضي الله أمرا كان مفعولا 4 ليفصل بين الحق والباطل 
«9 لييلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة # أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما 
رأى من الآآبات والعبر » ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

قوله تعالى : إذ ترد ركهم لذ تيد كيلا وَلَوَأَربحكَهم كيرا 


اله لد صر لور 


َعَشِلْم وعم ولاخ رولكنّ آله سَلَمَإِس ويم يدَراضْدُ ور :© 
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لي ف عاك د 1 1ه ل هن مان 
قليلا » فأخبر النبي لَه أصحابه بذلك وكان تثبيتا لهم . 

واخرج ابن اسحق وابن المنذر عن حيان بن واسع بن حيان عن اشياخ من قومه 
«ان رسول الله َه عدل صفوف أصحابه يوم بدر ورجع الى العريش » فدخله 
ومعنا أبو بكر رضي الله عنه » وقد خفق رسول الله يكت خفقة وهوفي العريش » ثم 
انتبه فقّال: ابشر يا آبا بكر . اتاك نصر الله . هذا جيريل اخذ بعنان فرس يقوده على 
ثناياه النقع » . 
كثيرا لفشلم واتنازعتم في الامر » قال : لاختلفتم . 

واأخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
9 ولكن الله سلم © أي أتم . 

واخرج ابن جرير وابن ل اي 0 عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 
9 ولكن الله سلم © يقول ١‏ ير قن اتبيين كي تدان 


1« ابل سس 


قوله تعالى : وهم اليم في أغبيكم ليلا ومرلحك 
2 2 وو 
دسة ا 0 9 


0 لامي و تراهم 
سبعين ؟ قال : لا ؛ بل مائة » حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه ؟ قال ٠‏ كنا الفا . 


وأخرج ابن أ حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ف واذ 


يريكلوهم اذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم 4 قال  :‏ حضض بعصهم 


على بعض . 
دن مولس فمهة فَآنْدئوا وا كر وا 
أيه كيرا لم رَالحَلكظْنهَليحُور تَ © 
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أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن أبي 0 والطبراني وابن 
ل و ال 0 قال رسول الله عَيِثم « لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا الله العافية » فان لقيتموهم ترا بون كرو ا كدر ملا مدل 
وصيحوا فعليكم بالصمت ). 

واخرج ابن ابي حاتم عن كعب الاحبار رضي الله عنه قال : ما من شيء احب 
الى الله من قراءة القران والذكر » ولولا ذلك ما أمر الله الناس بالصلاة والقتال : ألا 
ترون انه قد أمر الناس بالذكر عند القتال فقال «لٍ يا ميا الذاين . امتوا اذا لقَيتم فئة 
فائبتوا اذ كرو لله كثيرا لعلكم تفلحون © . 

وأخرج ابق' المتلودوا' اب حاتم وال الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية 
قال : افترض الله ذكره عند اشغل ما تكونون » عند الضراب بالسيوف . 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر رضي الله عنه قال : أشد الاعمال 
ثلاثة . ذ كر الله على كل حال » وانصافك من نفسك » ومواساة الاخ بي المال . 

واخرج عبد الرزاق عن بحيى بن ابي كثير رضي الله عنه « ان النبي عِلِتَهٍ قال : 
لا تتمنوا لقاء العدو فانكم لا تدرون لعلكم ستبلون بهم وسلوا الله العافية » فاذا 
جاءوكم يبرقون ويرجفون ويصيحون بالآرض ٠‏ الارض جلوسا ثم قولوا : اللهم ربنا 
وربهم نواصينا ونواصيهم بيدك وانما تقتلهم أنت . فاذا دنوا منكم فثوروا الهم 
واعلموا ان الحنة نحت البارقة» . 

وأخرج ابن ابي شيبة عن عطاء رضي الله عنه قال : وجب الانصات والذكر 
دارج ثم تلا كل واذكروا الله كثيرا © . 

وأخرج ابن عساكر عن عطاء بن أبي مسلم رضي الله عنه قال : لا ودع رسول 
الله كم عبدالله بن رواحة رضي الله عنه قال ابن رواحة : يا رسول الله مرلي بشي ء 
أحفظه عنك؟ قال «انك قادم غدا بلدا السجود به قليل فاك السحوة .قال 
زدلي . قال : اذكر الله فانه عون لك على ما تطالب . قال : زدلي . قال : يا ابن 
رواحة فلا تعجزن ان أسأت عشرا ان تحسن. واحدة : فقال ابن رواحة رضي الله 
عنه له أساللفه ضف فى م بعددها 4 

وأخرج الحاكم وصححه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َيِه « ثنيتان لا تردان . الدغاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا » . 
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وأخرج الحا كم وصححه عن ل موسى رضي الله عنه « ان رسول الله متم كان 
بكره الصوت عند القتال » . 

وأخرج ابن ات شيبة والحاكم عن قيس بن عباد رضي الله عنه قال : كان 
أصحاب 7 9 2 ينه بكرهون ر 0 
لبه سي سبو يي . عند القتال » وعند القران » وعند 
الجنائز . 

وأخرج ابن ابن 'شية عق الل رضى الله عنه « ان الت يِتدٍ كان يكره رفع 
الصوت عند ثلاث . عند الحنازة » واذا التقى الزحفان » وعند قراءة القران » . 


00 


0 ره 5 7 صا سلس 
طيعواالله ورسوله ولا سلزعوا فم لوأ ويد هت 


أخ رج انين المندق وان ا حاتم وأبو الشيخ عن قتادة بي قوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 قال : بقول : لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم . ' 

واخرج الفريابي وابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن .ابي حاتم وابو 
الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله و وتذهب ريحكم # قال : نصركم » وقد 
ذهب ريح اصحاب محمد يَلِتَهِ حين نازعوه يوم احد . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله 9[ وتذهب 
ريحكم # قال : الريح النصرء لم يكن نصر قط الا بريح يبعثها الله تتضرب وجوه 
العدو. واذا كان كذلك لم يكن لهم قوام . 

وأخرج ابن أبي شبية عن التهان بن مقن بي أل عنه قال : كان رسول الله 
ا اذا كان عند القتال لم يقاتل اول النباو وكوف اك أن تزول الشمس وتهب الرياح 
وينزل النصر. 


كه 2 
قوله تعالى : ونكوذا ؟لزيحرخوأمن من ديلرم بط[ وريئاءالناس 
ودود عرس لاس وَدَةْمَافْمَاوْنٌ حيطا : 


الحزء العاشر ا سورة الانفال 


أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله <( ولا 
تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس # يعني المشركين الذين قاتلوا 
رسول الله علِته يوم بدر . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : لما خرجت 
قريش من مكة الى بدر خرجوا بالقيان والدفوف » فانزل الله تعالى و ولا تكونوا 
كالذين خرجوا من ديارهم بطرا © الآية . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن والتوعن #امتوضى مومه و وله بور ولاتكويو 
كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ‏ قال : أبو جهل وأصحابه يوم بدر . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية 
قال « كان مشركو قريش الذين قاتلوا ن نبي الله عَم يوم بدر خرجوا ولهم بغي وفخر » 
وليل لم بويد الرجكرا تقد الصلفت عرك واد قرام 6 اققاار.. لا والله حتى 
يتحدث أهل الحجاز بمسيرنا وعددنا » وذْكِرَ لنا ان نبي الله َك قال يومئذ : اللهم 
ان قريشا قد أقبلت بفخرها وتخيلاعها لتجادل رسولك » وذ كر لنا انه قال يومكد : 


قله تعالى :وذ ربكم شمن عله وََاك لَاءَإِبَ كه 


1 


حر 
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س7 جو ار 


ل ب هد الا ع رو و 7 
الاب © إذيقو2ك الْمَنلهْفون والْذين فى قَلُو يهم مص عر ا ع 


ب 7 
رس رس كه 3 4# كرس تي سس واو ا 
دام ومن توكل عل اللو ان لله عرب رْحكيم «* 


أخرج ابن المنذر عن محاهد رضي الله عنه في قوله ف واذ زين لهم الشيطان 
أعالهم » قال : قريش يوم بدر. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء ابليس في جند من الشياطين ومعه راية في 
صورة رجال من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعشم » فقال الشيطان 


القرو الغا 7 سورة الال 


لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم # وأقبل جبريل عليه السلام على 
ابليس وكانت يده في بد رجل من المشركين فلا رأى جبريل انتزع يد » وولى مدبرا هو 
وشيعته » فقّال الرجل : يا سراقة انك جار لنا ؟! فقال ذإ اني ارى مالا ترون 4 
وذلك حين رأى الملائكة اني اخاف الله والله شديد العقاب ## قال : ولما دنا 
القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في اعين المشركين فقال المشركون : وما 
هؤلاء هو غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكم # . 

وأخرج الواقدي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما تواقف 
الناس أغمي على رسول الله يَقِ ساعة » ثم سرى عنه فبشر الناس يحبريل عليه 
السلام في جند من الملائكة ميمنة الناس ؛ وميكائيل في جند آخر ميسرة » واسرافيل 
في جند آخر ألف : وابايس قد تصور في صورة سراقة بن جعشم المدبلجي يجير 
المشركين ويخبرهم انه لا غالب لهم اليوم من الناس » فلا أبصر عدو الله للائكة 
نكص على عقبيه وقال اني برىء منكم اني أرى ما لا ترون فتشبث فتسبت به 
الحارث 2 وانطلق ابليس لا يرى حتى سمط في البحر ورفع يديه وقال : يا رب 
موعدك الذي وعدتني . 

وأخرج الطبراني وأبو نعي في الدلائل عن رفاعة بن رافع الانصار رضي الله عنه 
قال : لما رأى ابليس ما يفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق ان يخلص القتل 
ليه » فتشبت به الحارث بن هشام وهو يظن انه سراقة بن مالك . فوكز في صدر 
الخارث فالقاه ثم حرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر . فرفع يديه فقّال : اللهم اني 
أسألك نظرتك اياي . 

وأخرج الطبراني قِ الاوسفز عق اب هرير رضي الله عنه قال : أنزل الله تعالى 
0 الجمع ويولون الدبر)"" فقال عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه : أي جمع 0 وذلك قبل بدر_ فلا كان يوم بدر وابزمت قريش »2 

نظرت الى رسول الله يِه في آثارهم مصلتا بالسيف ويقول : (سيهزم الجمع ويولون 
الدبر) فكانت بيوم بدرء فانزل الله فييم (حتى اذا أخذنا مترفيهم 000 


. © القمر الآبة‎ )١( 
. 54 المؤمنون الآبة‎ )5( 


الحزه العاشر 07 سيؤرة الاتفال 


الآية . وأتزل الله ( أل : تر الي الذين بدلوا : نعمة الله كفرا ) © الآية . ورماهم رسول الله 
َه فوسعهم الرمية » وملات أعينهم وأفواههم حتى ان الرجل ليقتل وهو يقذي 
عينيه وفاه » فانزل الله ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى )"ا وأنزل الله بي ابليس 
فلا تراءت الفئتان نكص على عقبية وقال اني بريء منكم اني أري ما لا ترون 4 
وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر ؤ غر هؤلاء دينهم #© فانزل الله 
اذ بقول النافقون والذين يقلوجهم رص غر هؤلاء دينهم # . 

وأخرج اق المنذنوابن ابن حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله 
فإ اني أرى ما لا ترون 4 قال : أرى جبريل عليه السلام معتجرا بردائه يقود الفرس 
بين يدي اصحابه ما ركبه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ط( افي أرى ما 

لا ترون # قال : ذكر لنا انه رأى جبريل تنزل معه الملائكة ؛ عر ا 
بدان له بالملائكة » وقال اني عراف الله © وكذبف عدو الله ما به محافة الله ع 
ولكن عم انه لا قوة له به ولا منعة له . 

واخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن معمر قال : ذكروا انهم اقبلوا على سراقة بن 
مالك بعد ذلك . فانكر ان يكون شيء من ذلك . 

وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهم) 
قال:كان الذيراه نك ص حين نكص الحارث بن هشامء أو عمرو بن وهب الجمحي. 

وأخرج ابن ل حاتم .عن ابن عباس رضي الله عنها| في قوله 9 اذ يقول 
المنافقون ن # قال : وهم يومئذ في المسلمين . 

وأخرج عبد الرزاق وابن + ادو وات أببي حاتم .عن الحسن رضيي الله عنه في قوله 
ف اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض 4 قال : هم قوم لم يشهدوا القتال يوم 
ادر فسعوا منافقين . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر عن الكلبي رضي الله عنه قال : هم قوم كانوا 
أقروا بالاسلام وهم بمكة . ثم خرجوا مع المشركين يوم بدرء فلا رأوا المسلمين قالوا 
وو غر هؤلاء دينهم 4 . 


. 58 ابراهم الآية‎ )١( 
. ١/ الانغال الآية‎ )5( 


. ً 5 5 
الجزء العاشر ع ويرة الا فال 


وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن الشعبي رضي الله عنه في الآية قال : كان 
أناس من أهل مكة تكلموا بالاسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلا رأوا وفد 
0 

واخرج | 0 ابي حاتم عن ابن اسحق رضي الله عنه في قوله 9 اذ يقول المنافقون 
والذين بي قلوبهم مرض » قال : هم الفئة الذين خرجوا مع قريش ٠‏ احتبسهم 
اباؤهم فخرجوا وهم على الارتياب ٠‏ فلا رأوا قلة أصحاب رسول الله َيِه قالوا و4 غر 
هؤلا * دينهم 4 حين قدموا على ما قدموا عليه من قلة عددهم وكثرة عدؤهم » وهم 
فله من فريش مسمون خمسة قيس بن الوليد , بن المغيرة » وأبو قيس بن الفاكه بن 
المغيرة المخزوميان . والحارث بن زمعة » وعلي بن أمية بن خلف » والعاص بن 


ع ظ عدف 5 0 ا ف .6 .2 2 
وله تعالى : ولؤترعت إذيكوى الزرْحكهوا 3 
39 1 اد كد 0 
- وَأَدْبرَه وَدُوقوأ عَذا ب الحريق 45 4 دَالِكَ يا قد 
21 وَأنَالنَة ,9 لّ لرَح ديد © كأْبَال انه 
0 ل جح شوو 4 اسم كر ل م 
. لهأ كرو يبك َحَذَ هم أضشه يذ فربهم !الله قوى سَدِيد 
11 م ص دن د شر ”م سار بوص وا تر سم 2 ص إن وس ل 6 سر 
الهيقاب © نالكيان الله لم معارا لتجة سمه على فو وح بعيرفا م 
2 ص 1 2-0-1 
بأنغيمم وَانَالنه ميم عليمٌ © كلاب ال : عون ابيصن قبلِهمكد وا 


ره :كنك بذنوبهة وَأَعْرَقِسَآء ال يحون وكلكانوا 


أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قوله :9 ولو ترى اذ يتوفى 
الذين كفروا 4 قال 2 5-7 لله ببدرء تن 
الكافر عند موته «١‏ ولو ترى ا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون رع 
وأدبارهم # . 


ادوع القاغر 03 سورة الأنفال 


وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن محاهد رضي 
الله عنه في 3 : وأدبارهم 3 قال ماهم ولكن الله كريم يكني . 
الله لم يك مغيرا : با و وي 00000 
ار 


و ماو ه ا 
علهدت نيم ثم ينعصبون عبدهم فى مرق وهم2 يسكقول 51 حٍ 
لتقم وأا ترم تَنَحَلْبَهنم دَلهْ مير كَرُونَ + وَإِمَاكَاققَ 
من قَوَمٍ حياسَه فَنذَ لم عل سوا إل 0 40 


عند الله الذين كفروا فهم لا بؤمنون 4 في ستة رهط من اليهود منهم ابن تابوت . 
٠‏ وأخرج ابن بي شيبة وابن 0 بن أبي حاتم وأ و شيخ عن ماهد رضي ل 
وا و 
مم من علفهم قل يو لل 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنما في قوله © فشرد بهم من 
نذا جا ا 0 
سه 4ك لكريم لين فهو 
با و ال با بين 


الدر المنثور م ١‏ ج 4 


اموي الات 3 سورة الأنفال 


واخرج ابن ابي حاتم عن السدي في قوله < لعلهم يذ كرون »© يقول : لعلهم 
يحذرون ان ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن شهاب رضي الله عنه قال : دخل جبريل عليه السلام 
على رسول الله لله فقَال : قل وضعت ضعت السلاح وما زلنا في طلب القوم فاخرج فان الله 
قد أذن لك في قريظة » وأنزل فيهم فل واما تخافن من قوم خيانة 6 الآية . 

رع ابن التتورايج ابي جات دن اه رقي هته ال قزل را از 
ونج" لديم 
خيانة . 0 . قال 00 الله يله ان خفت أن يختانوك ويغدروا 
فتأتيهم فانيذ الييم على سواء . 

واخرج ابن ابي حاتم عن على بن الحسين رضى الله عنه قال : لا تقاتل عدوٌك 
حتى تنبذ اليهم على سراء «[ ان الله لا يحب الخائنين 4 . 

وأخرج ابن مردويه والبييق في شعب عدن سام بن عام رصي الله عنه 
قال : كان بين معاوية وبين ن الروم عهد » وكان يسير حتى يكون قريبا من أرضهم : 
فاذا انقضت المدة أغار علهم » فجاءه عمرو بن عبسة فقال :الله ا كتروقاء لذ غدو 

سمعت رسول الله يَتَمِ يقول «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها 
حتى ينقضي أمرها أو ينبذ الهم على سواء» قال : فرجع معاوية بالحيوش . 


وأخرج البيتي في شعب الابمان عن ميمون بن مهران رضي الله عنه قال : ثلاثة 
المسلم والكافر فيين سواء . من عاهدته فوفى بعهده مسلا كان أوكافرا فانما العهد لله ؛ 
' ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلا كان أوكافرا » ومن ائتمنك على أمانة فادها 
اليه مسلا كان أوكافرا . 


1 ركتس سفوا 
قوله تعالى : سين كوا سفوا اجون 4 


لا يعجزون © يقول : لا يفوتونا . 


الخزع العاشر م جورة الأنفان 


ار 


قوله تعالى : وَأعِذُ وألهمماأسَحَطعَمُ ين فَوّوْ ون يبا اليل 
بون بو عد عد انوعد وك و أخرىين ونه لوي لهسم مأك 
عَْهم ومَانْفِمُوأْمئق و فِجَيلآت وف لوآ لالظلئون © 


أخرج الخينن ومسام , وابؤاقاوة وابن ماحه وابن جر بر وابن ن المنذر وابن اسن حاتم 
0 3 مردوية ل بعقوت 0 بن أبراهم عراب تي 


ع كته بقول 000 ور 7 التطتم من فر » ألا ان 7 لومي أله ان 
القوة الرمي » قالها ثلانا )» , 


وأخرج ابن المنذر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه « ممعت رسول الله عَينه 
يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل © ١‏ ألا ان اللقوة لرمي 
ثلاثا » ان الارض ستفتح لكم وتكفوق المؤنة :8 اقلا يعيحرن أحدكم انه بلهن 
بأسهمه ) . 

وأخرج ار الله عنه . أنه تلا هذه الآبة فل وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة # قال : ألا ان القوة الرمي . 

وأخرج ابن المنذر عن مكحول رضي الله عنه قال : ما بين المهدفين روضة من 
رياض الحنة ع ؛ فتعلموا الرمي فاني سمعت الله تعالى يقول فإ وأعدوا لهم ما استطعتم من 

قوة ‏ قال : فالرمي من القوة . 

وأخرج أبو الشيخ وابن اي عباس رضي الله عنهما في قوله «2 وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة # قال : الرمي والسيوف والسلاح 

وأخر جح ابن اسحق وابن أب عافد موعياة بن ميداظ ين ازور رضي العنة 
في قوله فإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ‏ قال : أمرهم باعداد الخيل . 

دحع بو الشيخ والبميق ف شعب الايمان عن عكرمة رضي الله عنه 5 قوله 


وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل 4# قال : القوّة ذكور الخيل : 
والرباط الاناث . 


الوه العام م سورة الأقال 


وأخرج ابن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله عنه في قوله (ي وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة 4 قا ل : القوة ذ كور الخيل » ورباط الخيل الاناث . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في 
الابة قال : القوة الفرس الى السهم فا دونه . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المتدرواية 5 حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة رضي 
الله عنه في قوله نو ترهبون به عدو الله وعدوكم # قال : تخزون به عدو الله وعدوكم . 

واخرج الحا كم وصححه والبييق في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله 

عنهما ان النبي يِه مر بقوم وهم يرمون » فال 00 بني اسمعيل لقد كان أبوكم 
راميا ») . 

وأخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه والح كم وصححه والبيق عن عقبة بن 
عامر الحهني رضي الله عنه قال : معت رسول الله لتم يقول «ان الله يدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الحنة . صانعه الذي ينحتسب في صنعته الخير » والذي مجهز به في 
سبيل الله » والذي يرمى به في سبيل الله . وقال : ارموا واركبوا وان ترموا خير من أن 
تركبوا » وقال كل شيء يلهو به ابن آدم : فهو باطل الا ثلائة » رمية عن قوسه » 
وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله فانين من الحق » ومن عر الرمي ثم تركه فهي نعمة 
كفرها ») . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف والببيتي في شعب الايمان عن حرام بن معاوية 
قال : كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يجاورنكم خنزير » ولا يرفع 
فيكم صليب . ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر» وأدبوا الخيل » وامشوا 
بين الفرقتين . 

وأخرج البزار والخحا كم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ار 
النبي مَيهِ وقوم من أسلم يرمون فققال «ارموا , بني اسمعيل فان أباكم كان راميا » ارموا 
وأنا مع ابن الادرع . فامسك القوم فسأهم ؟ فقالوا : يا رسول الله من كنت معه 
غلب . قال : ارموا وأنا معكم كلكم» . 

وأخرج أحمد والبخاري عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال ترج وسول 
الله ييه على قوم من أسلم يتناضلون في السوق فقال « ارموا يا , بني اممعيل فان أباكم 
كان راميا » ارموا وأنا مع بني فلان ‏ لاحد ارين حت ات كرا بأيديهم فقال : 
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ارموا ...! قالوا : يا رسول الله كيف نرمي وأنت مع بني فلان ؟ قال : ارموا وأنا 
معكم كلكم) . 

واخرج اجا عي وصحيية ع يد بن اباس بن سلمة عن اوه عن جاو ان 
رسول الله يِلِتَدٍ مر على ناس ينتضلون فقّال : حسن اللهم مرتين او ثلاثا » ارموا وانا 
مع ابن الادرع . فامسك القوم قال : ارموا وأنا معكم جميعا » فلقد رموا عامة 
يومهم ذلك ثم تفرقوا على السواء ما نضل بعضهم بعضا » . 

وأخرج الطبراني في الاوسط والخاكم والقراب في فضل الرمي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه «ان رسول الله عتمي قال : كل شيء من لو الدنيا باطل الا ثلاثة 
انتضالك بقوسك » وتأديبك فرسك » وملاعبتك أهلك فانها من الحق . وقال عليه 
السلام : انتضلوا واركبوا وان تنتتضلوا أحب إلي » ان الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
الحنة . صانعه محتسبا » والمعين به » والرامي بهي سبيل الله اتغا 6 .. 

وأخرج الحا كم وصححه والقَراب عن اش نيح السلمي رضي الله عنه تال : 
ال لي لل ال ل 
عدت عرر 015 ولعت بودكد ا منة مكبر سه 

وأخرج ابن ماجه راك لاص عبرران عه رضي اج عه رصت 
رسول الله يِه يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أو أخطأأو أصاب فعدل رقبة» . 

وأخرج الحخاكم عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم بدر قال 
لنا رسول الله مَكِتَوٍ اذا ارك فارموا بالنبل واستبقوا نبلكم » . 

وأخرج الحا كم وصححه عن سعد بن أبي وفاص وان رسول الله عتم قال يوم 
احد : انيلوا سعد ؛ ارم يا سعد رمى الله لك » فداك أبي وأمي 2 . 

وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة بنت سعد رضي الله عنها عن أبيها أنه قال : 

الا هل اتن رسول الله أني حميت صحابي بصدور نبل 
وأخرج الثقني في فوائده عن أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه «ان النبي عله 
قال : لا تحضر الملائكة من اللهو شيئاً الا ثلاثة . لهو الرجل مع امرآته » واجراء 
الخيل » والنضال » . ٠‏ 

وأخرج ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لله 
١الملائككةٍ‏ تشهد ثلاثا . الرمي » والرهان » وملاعبة الرجل أهله» . 
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وأخرج أبو عبيدة في كتاب الخيل عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه 
دان رسول الله يَِتَهٍ قال : ارموا واركبوا الخيل » وان ترموا أحب الي » كل لطواطايه 
المؤمن باطل الا ثلاث خلال . رميك عن قوسك ٠‏ وتأدييك فرسك » وملاعبتك 
أهلك فانبن من الحق» . 

وأخرج النسالي والبزار والبغوي والباوردي والطبراني والقراب وأبو نعم والبييي 
والضياء عن عطاء بن ا رباح قال : رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير 
الانصاري يرتميان » فل أحدهما فجلس فقال الآخر : كسلت ...؟ سمعت رسول الله 
ود جاب الا ا بر امريد وار عي . مثى الرجل 

بين الغرضين 3 وتأديب و » وملاعبته أهله » وتعلم السباحة ») . 

وأخرج القراب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم «ان 
الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الحنة . الرامي » والممد به » والمحتسب له) . 

واخرج القراب عن حذيفة رضي الله عنه قال : كتب عمر رضي الله عنه الى 
الشام : أيها الناس ارموا واركبوا والرمي أحب الي من الركوب » فاني سمعت رسول 
الله ميته يقول «ان الله يدخل بالسهم الواحد الحنة من عمله في سبيله » ومن قوى به 
في سبيل الله عز وجل» . 

وأخرج القراب عن ابن عمر رضي الله عنهم| عن النبي عه قال « نعم لهو المؤمن 
الرمي » ومن ترك الرمى بعدما علمه فهو نعمة تركها ) . 

وأخرج المراب 0 عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : لا أترك الرمي يذ ولو 
كانت يدي مقطوعة بعد شيء سمعته من رسول الله عله «وسمعت رسول الله عكته 
يقول “من تعلم الرمي ثم تركه فد عصالني » . 

وأخرج القراب عن مكحول يرفعه الى النبي عَتهِ قال «كل لهو باطل الا ركوب 
الخيل » والرمي © وهو الرجل مع امرأته » فعليكم بركوب الخيل والرمي » والرمي 
أحبهما الي . 

وأخرج القراب من طريق مكحول عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي 
َكِتَهِ قال «اللهوني ثلاث . تأديبك فرسك » ورميك بقوسك . وملاعبتك أهلك» . 

وأخرج القراب من طريق مكحول . ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب 
الى أهل الشام : ان علموا أولادكم السباحة والفروسية . 
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وأخرج القراب عن سلوان التيمي قال «كان رسول الله كته يعجبه أن يكون 
الرجل سانحا راميا ) . 

وأخرج القراب عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ته ومن رمى 
بسهم في سبيل الله فأصاب أو أخطأ أو قصر فكأنما أعتق رقبة كانت فكاكا له من 
النار» . 

وأخرج القراب عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال : حضرنا مع رسول الله 
َه قصر الطائف , فسمعته يقول من رمى بسهم في سبيل الله قصر أو بلغ كانت له 
درجة في الخنة» . 

وأخرج القراب عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله 
«قاتلوا أهل الصقع » فن بلغ منهم فله درجة في الحنة . قالوا : يا رسول الله ما 
الدرجة ؟ قال 5م بن الدريجن حمبوائة عام و... 

وأخرج الطبراني والقراب عن أبي عمرة ة الانصاري رضي الله عنه «سمعت رسول 
لله يله يقول : من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قص ركان السهم نورا يوم 
القيامة ») . 

وأخرج ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ته «وأحب 
اللهو الى الله اجراء الخيل » والرمي بالنبل » ولعبكم مع أزواجكم» . 

وأخرج الزار والطراني في الاوسط عن سعد رضي لقه عنه قال : عليكم بالرمي 
فانه خير ‏ أو من خير هوكم . 

وأخرج أبوعوانة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : تعلموا الرمي فانه 
خير لعبكم . 

وأخرج البزار عن جابر رضي الله عنه «ان النبي يَهِ مر على قوم وهم يرمون 
فقال : ارموا بني اممعيل فان أباكم كان راميا» . 

وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه «ان النبي يِه قال : من تعلم الرمي 
م نسيه فهي نعمة جحدهاح . 

وأخرج اليزان عن 9 هريرة رضي الله عنه «ان النبي عَلِتَهِ قال : لا نتحضر 
الملائكة من لحوكم الا الرهان والنضال» . 

وأخرج البزار بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِثّر « 
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من رمى رمية في سبيل الله قصر أو بلغ كان له مثل أجر أربعة أناس من ولد اسمعيل 
ابوم 1 : 

وأخرج البزار عن ا هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه ١‏ من رمى 
بسهم في سبيل الله كان له نور يوم القيامة ») . 

وأخرج الطيراني في الاوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َيه «كل لهويكره الا ملاعبة الرجل امرأته » ومشيه بين الهدفين » وتعليمه 
فرسه ) . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الرمي والبييق في شعب الايعان عن أبي رافع 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يقد «وحق الولد على الوالد ان يعلمه الكتابة 
والسباحة والرمي » . ظ 

وأخرج ابن أبي الدنيا والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
له ينه ٠‏ «تعلموا الرمي فان ما بين الحدفين ن روضة من رياض الخحنة ») . 

وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله متم من 
مشى بين العرضين كان له بكل خطوة حسنة» . 

وأخرج الطبراني في الصغير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عللتم 
دما على أحدكم اذا ألح به همه ان يتقلد قوسه فينني بها همه» . 

وأخرج البييبق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله علائه 0 
أبناء كم السباحة والرمي » والمرأة المغزل» . ظ 

وأخرج ابن منده في المعرفة عن بكر بن عبدالله بن الربيع الانصاري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عَِتوٍ «علموا أبناء كم السباحة والرمي ١‏ والمرأة المغزل © . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه «سمعت رسول 
الله عله يقول : من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمى 
بسهم في سبيل الله كان له عدل رقبة» . 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي أمامة رضي الله عنه . انه سمع النبي عَكِتَهِ يقول : 
من شاب شيبة في الاسلام كان له نورا يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
اخطا أو أصاب كان له عدل رقبة من ولد اسمعيل » . 

وأخرج أحمد عن مرة بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله مَك قال : من بلغ 
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العنذو سرهم ره الله يه دويحة نوق الريك نمالة خا تومن رم يتمهم فى سيل اذه 
كان كمن اعتق رقبة» . 

وأخرج الخطيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله قد وان 
الله ليدخل بالسهم الواحد الحنة ثلاثة صانعه محسبا صنعته » والرامي به » والمقوي 
به) . 

وأخرج الواقدي عن مسلم بن جندب رضي الله عنه قال : أول من ركب الخيل 
اسمعيل بن ابراه عليهم| السلام » واما كانت وحشا لا تطاق حتى سخرت له) . 

وأخرج الزبير بن بكار في الانساب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
الخيل وحشا لا تطاق حتى سخرت له») . 

وأخرج الزبير بن بكار في الانساب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
الخيل وحشا لا تركب » فأول من ركبها اسمعيل عليه السلام » فبذلك سميت 
العراب . 

وأخرج أحمد بن سلوان والنجاد في جزثه المشهور عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : كانت الخيل وحشا كسائر الوحوش » فلا أذن الله تعالى لاابراهم واسمعيل برفع 
القواعد من البيت قال الله عز وجل : اني معطيكا كنزا ادخرته لكا » ثم أوحى الله 
الى امعيل عليه السلدام : ان أخرج فادع بذلك الكنر, اا اا 
الى أجناد وكان موطنا منه وما يدري ما الدعاء ولا الكنز » فالهمه الله الدعاء ذ 
على وجه الارض فرس الا أجابته فامكنته من نواصها وذللها له » فاركبوها 0 
فانها ميامين » وانها ميراث أبيكم اسمعيل عليه السلام . 

وأخرج الثعلبي عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَِ «لما أراد الله ان 

يخلق الخيل قال للريح الحنوب : اني خالق منك خلقا فاجعله عزاً لاوليائي » ومذلة 
على اعداني » وجالا لاهل طاعبي فقالت الريح : اخلق فقبض منها قبضة فخلق 
فرسا فقال له : خلقتك عربيا » وجعلت الخير معقودا بناصيتك » والغنائم 0 
على ظهرك » عطفت عليك صاحبك وجعلتك تطير بلا جناح » فانت للطلب وانت 
للهرب » وسأجعل على ظهرك رجالا يسبحوني ويحمدوني ويبللوني » تسبحن اذا 
سبحوا وتمللن اذا هللوا وتكبرن اذا كبروا . فقال رسول الله تقد : ما من تسبيحة أو 
تحميدة أو تكبيرة يكبرها صاحيها فتسمعه الا تجيبه بمثلها » ثم قال : معت الملائكة 
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صنعة الفرس وعاينوا خلقها » قالت : رب نحن ملائكتك نسبحك ونحمدك فاذا 
لنا ؟ فخلق الله لها خيلا بلقا أعناقها كاعناق البخت » فلا أرسل الله الفرس الى 
الارض واستوت قدماه على الارض ٠‏ صهل فقيل : بوركت من دابة أذل بصهيلك 
ال كان لاتير وااسواااي ابي الرير ب لإاعرني 3 
على أدم من كل شيء قال له : اختر من خلتي ما شئت ؟ فاختار الفرس قال له : 
اخترت لعزك وعزء ولدك خالدا ما خلدوا وباقيا ما بقوا » بركتي عليك وعليهم ما 
خلقت خلقا أحب الي منك ومنهم » . 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهبا . مثله سواء . 

وأخرج مالك والبخاري ومسلم والببيقي في شعب الايمان عن أ ابي هريرة رضي الله 
عنه « ان رسول الله علِتوٍ قال : الخيل لثلاثة ة أرجل أجر » ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر. . فاما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج أو روضة » 
فا أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات » ولو انها قطعت 
طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له ء» ولو انها مرت بنهر 
فشربت منه ول يرد ان يسقيها كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجرء ورجل ربطها 
تغنيا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك سترء ورجل ربطها فخرا 
ورياء ونواء لأهل الاسلام فهي على ذلك وزر). 

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والبيتي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله َيه « الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » والخيل 
ثلاثة خيل أجر» وخيل وزرء وخيل ستر . فاما خيل ستر قن انحذها تعففا وتكرما 
وتجملا وم ينس حق بطونها وظهورها في عسره ويسره » وأما خيل الاجر فن ارتبطها 
في سبيل الله فانها لا تغيب في بطونها شيئا الاكان له أجر حتى ذكر أرواثها وأبوالها » 
ولا تعدو في واد شوطا أو شوطين الا كان في ميزانه » وأما خيل الوزر فن ارتبطها 
تبذخا على الناس فانها لا تغيب في بطوتها شيعا الاكان وزر عليه حتى ذكر أروائها 
وأبوالها » ولا تعدو في واد شوطا أو قوطيخ الذكان علية :وروف: 

وأخرج مالك وأحمد بن حنبل والطيالسي وابن شيبة البخاري ومسلم والنساني 
وابن ماجة وابن حَبان عن ابن عمر رضي الله عنهما « ان رسول الله كلل قال : الخيل 
معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » . 


الحزء العاشر 0١‏ قورة الاتفال 


وأخرج ابن أبي شيبة والببخاري ومسل والترمذي والنساني وابن ماجة عن عروة 
البارق رضي الله عنه « ان النبي يَيهِ قال : الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم 
القيامة . قيل : يا رسول الله وما ذاك ؟ قال : الاجر والغنيمة » . 

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : رأيت 
اللي كن اراي امنية لزه سمط وير ١.‏ برط ترد اين الخال الى بيده 
القيامة » . 

وأخرج النساني وأبو مسلم الكشي في سننه عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه ٠‏ ان 
النبي عَييتَهِ قال : الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » قيل : يا رسول الله 
وما ذاك ؟ قال : الاجر والغنيمة » . 

وأخرج الطبراني والآجرى في كتاب النصيحة عن أبي كبشة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عَتْهِ « الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة واهلها معانون 
عليها » والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة » . 

وأخرج الطبراني عن سوادة بن الربيع الحرمي رضي الله عنه قال : أتيت رسول 
الله عَددِ فامرني بذود » وقال « عليك بالخيل فان الخيل معقود في نواصبها الخير الى 
يوم القيامة » . 

وأخرج الطبرالي عن أبي امامة رضي الله عنه قال : غال رسول الله ميته « الخيل 
في نواصيها الخير والمغتم الى يوم القيامة » نواصيها أذناها وأذنامها مذامها ) . 

وأخرج ابن سعد في الطبقات وابن منده في الصحابة عن يزيد بن عبدالله بن 
غريب المليكي عن أبيه عن جده عن النبي يِه قال : الخيل معقود في نواصيها 
الخير والنيل الى يوم القيامة » وأهلها ا علي بوالفق علي عامط كته اق 
الصدقة لا يقبضها . ٠‏ وأبوالها وأرواثها عند الله يوم القيامة كذكي المسك » . 

وأخرج | 7 أبي شيبة وأحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهيا : ان رسول الله 
علِثْمٍ قال : الخيل معقود في نواصبها الخير أبدا الى يوم القيامة » ن ربطها عدة في 
سيل الله وانفق علها احتساباً في سبيل الله فان شبعها وجوعها وربيها وظماها وأبوالها 
وأرواثها فلاح في موازينه يوم القيامة » ومن ربطها رياء وسمعة وفخرا ومرحا فان شبعها 
وجوعها وريها وظماها وأرواشها وأبواهها خسران في موازينه يوم القيامة » . 

وأخرج أبوبكر بن عاصم في الحهاد والقاضي عمرين ابن الأكتان يعض 


شرع العا 9١1‏ سورة الأنفال 


تاريخه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه « ان رسول الله ماقي قال : الخيل 
معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة وأهلها معانون عليها » فخذوا بنواصيها وادعوا 
باليركة وقلدوها ولا تقلدوها الا وتار» . 

وأخرج وكيد ةف كتات الخيل عن زياد بن مسام الغفاري رضي الله عنه « ان 
رسول الله َيِه كان يقول : الخيل ثلاثة » فن ارتبطها في سبيل الله وجهاد عدوه 
كان شبعها وجوعها وريها وعطشها وجريها وعرقها وأرواثها وابوالها أجرا في ميزانه يوم 
القيامة » ومن ارتبطها للجال فليس له الا ذاك ومن ارتبطها فخرا ورياء كان مثل ما 
نص في الاول وزرا في ميزانه يوم الميامة » . 

وأخرج الطبراني والآجرى في الشريعة والنصيحة عن خباب رضي الله عنه قال : 
قال رتسوك الاد لكو لحيل يلاله ++ لاعس الإر حمل اوقرس الاانتسان 6 اوقرس 
للشيطان . فاما فرس الرحمن » شما اعد في سبيل الله وقوتل عليه اعداء الله » واما 
فرس الانسان » فها استبطن ويحمل عليه » وأما فرس الشيطان » فا قومر عليه» . 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن خباب موقوفا . 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عله قال « الخيل ثلاثة : 
فرس للرحمن » وفرس للانسان عاوفرس للشيطان . فاما فرس الرحمن ‏ فالذي يرتبط 
في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله » واما فرس الشيطان »فالذي يقامر 
أي يراهن عليه ؛ وأما فرس الانسان » فالفرس يرتبطها الانسان يلتمس بطنها فهي ستر 
من فمر) . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد من طريق أبي عمر والشيباني رضي الله عنه عن 
رجل من الانصار عن النبي عَِتَمِ قال « الخيل ثلاثة : فرس يربطه الرجل في سبيل 
الله فثمنه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر ء وفرس يعالق فيه الرجل ويراهن فثمنه وزر 
وعلفه وزر ء وفرس للبطنة » فعسى ان يكون سددا من الفقر ان شاء الله تعالى » . 
٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنساني عن أنس ابن مالك رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عتم « البركة في نواصي الخيل » . 

وأخرج النسائي عن أنس رضي الله عنه قال «لم يكن شبيء أحب الى رسول الله 
عَلِتَهِ بعد النساء من الخيل » . 


الحزء العاشر 9 سورة: الأتفال 


ا ب ل ا ال 

شيء أحب الى رسول الله كله من الخيل . ثم قال : اللهم غفرا الا النساء » . 

ورج الشعياط فق كات الكل عن زبددين ناث رضى اشابعة قال + سمت 
رسول الله َه يقول « من حبس فرسا في سبيل اللهء كان سترة من النار» . 

وأخرج ابن أبي عاصم في الحهاد عن يزيد بن عبدالله بن غريب المليكي عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله عه ه في الخيل وأبوالها واروائها كف من مسك 
الحنة » . 

وأخرج ابن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله كته « المنفق على الخيل 
كباسط يده بالصدقة لا يقبضها . وأبوالها وارواثها عند الله يوم القيامة كذكي 
المسك » . 

وأخرج ابن ماجة وابن أبي عاصم عن تمم الداري رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول اللهعكثم يقول : « من ال ل ل ل 
بكل حبة حسنة » . 

وأخرج أحمد وابن أبي عاصم عن تمبم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
لدم يمول : دما من امرىء مس ينثي لفرسه شعيرا ثم يعلفه عليه الا كتب الله تعالى لى له 
بكل حبة حسنة » . 

وأخرج ابن ماجة وابن أبي عاصم عن أبي بكر الصديق رض اشاعله #الهن: 
فال روسل الام 2 0/9 يدل الحنه مي اللجه . قالوا : يا رسول الله » اليس اخبرتنا 
ان هذه الامة أكثر الاثم تملوكين وأيامى ؟ قال 20 فا كرموهم بكرامة أولادكم . 
واطعموهم ما تأكلون . قالوا : شا ينفعنا في الدنيا ؟ قال : فرس تربطه تقاتل عليه 
في سبيل الله » ومملوك يكفيك فاذا كفاك فهو أخوك » . 

وأخرج أبو عبدالله الحسين بن امعيل ال محامل عن سلان رضي الله عنه :. ممعت 
رسول الله يَلقَهِ يقول :« ما من رجل مس2 الا حق عليه ان يرتبط فرسا اذا أطاق 
ذلك »). 

وأخرج ابن أبي عاصم عن سوادة بن الربيع رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِه « ارتبطوا الخيل » فان الخيل في نواصيها الخير» . 


ري انق أ عاصم عن ابن الحنظلية رضي الله عنه : سمعت رسول الله عَلئته 


ادوع العاف كو وزو الا طناك 


يقول ٠‏ من ارتبط فرسائي سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد بده بصدقة لا يقطعها » . 

وأخرج أبو طاهر المخلص عن ابن الحنظلية رضي الله عنه : سمعت رسول الله لات 
يقول : ؛ الخيل معقود في نواصيها » الخير الى يوم القيامة وصاحبها يعان عليها » والمنفق 
عليها كالباسط يده بالصدقة لا يقيضها » . 

وأخرج أحمد وأبو داود 1 أي 5 والخاكم عن ابن الحنظلية رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله كته اران المنفق على الخيل في سبيل الله » كباسط بده 
بالصدقة لا يقبضها » . 

وأخرج البخاري والشسائي والحاكم وصححه والببيق عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي , َيه قال « من احتبس فرسا في سبيل الله ابمانا بالله وتصديق موعود الله 
كان شبعه وريه وبوله حسنات في ميزانه يوم العامة ا 

واخرج أحمد والنسالي والحا كم وصححه عن فين در رضي الله عنه عن النبي 
َه قال « ما من فرس عربي الا يؤْذن له عند كل سحر بدعوتين » يقول : اللهم كي 
خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله اليه » . 

وأخرج أبو داود والحخاكم وصححه عن ابي هريرة رضي الله عنه « ان النبي 
عالة َيه كان يسمي الانثى من الخيل فرسا » . 

وأخرج الطبراني عن أبي كبشة الاتماري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 

عم يقول ١‏ فخ أطرق سل من فاعمب له الفرس . كني الله لهاجتن »سفت سنا 
يحمل عليها في سبيل الله » وان لم تعقب له كان له كاجر سبعين فرسا يحمل عليه في 
حل العا 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهها قال هتعاط النامن بينم كديا 
قط أفضل من الطرق » بطرق الرجل فرسه فيجري له أجره » ويطرق الرجل فحله 
فيجري له أجره . ويطرق الرجل كبشه فيجري له أجره» . 

وأخرج أبو عبيدة في كتاب الخيل عن معاوية بن خديج رضي الله عنه . انه لما 
افتتحت مصركان لكل قوم مراغة يمرغون فيها خيولهم . ؛ قر معاوية بابي ذر رضي الله 
عنه وهو مرغ فرسا له » فسلم عليه ووقف ثم قال راهنا الفرس 0081 
فض ل لا آرأة الها تستيهانا . قال : وهل تدعو الخيل وتجاب ؟ قال : نعم » ليس 
من ليلة الا والفرس يدعو فيها ربه فيقول : رب انك سخرتني لابن اوعدا رزفٍ 


الحزء العاشر ١‏ سورة الانفال 


في يده : اللهم فاجعلني ابيا النة من اهل يوولدة 2 فارا الكتيدات: : وملا عير 
المستتحاتة :ولا ارق فرسي هذا الا مستجابا . 

وأخرج ابواغينادة 4 عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ١‏ أصاب 
رسول الله عه وساي افرينا من جدس حي من المن » فاعطاه رجلا من ا 
وقال : اذا نزلت فانزل قريبا منى فاني اسار الى صهيله » ففقّده ليلة فسال عنه 
لاومو انق انا. مضيا . فشان ١‏ شلك ديد يريا ثانا لكك قود ا 
نواصيها » الخير الى يوم القيامة » أعرافها ادفاؤها وآذنابها مذايها » العّسوا نسلها وباهوا 

بصهيلها المشركين ) . 

0 0000 : نمبى رسول الله عله عن جز 
أذنات الخيل واعرافها ونواصها وقال ١‏ اما اذناسها ثمذالبا » واما اعرافها فادفاؤها , 
واما نواصيها ففيها الخير » . 

وأخرج أبو نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عيت قال ( لا 
تهلبوا اذناب الخيل » ولا تجزوا أعرافها ونواصها » فان البركة في نواصيا ٠‏ ودفاؤها 
في اعرافها » واذناها مذاءها » . 

وأخرج أبو داود عن عتبة بن عبد الله السلمي رضي الله عنه » أنه مع رسول الله 
ينه يقول : «لا' تقصوا نواصى الخيل ولا معارفها ولا اذنامها » فاما اذناها مذاءها . 
ومعارفها ادفاؤها » ونواصيها معقود فيها الخير» . 

وأخرج ابن سعد عن أبي واقدانه بلغه «ان النبي يَِمِ قام الى فرسه فسح وجهه 
بكم قيصه فقالوا : يا رسول الله » ابقميصك ؟ قال : ان جبريل عاتبني في الخيل» . 

وأخرج أبو عبيدة من طريق يحيى ابن سعيد عن شيخ من الانصار «ان رسول 
لله عي بشخ بطرف ردائه وجه فرسه وقال : الي عتبت الليلة في اذلة الحبل» . 

وأخرج انو عمد عن عبدالله بن دينار رضي الله عنه قال « مسح رسول الله عله 
وجه فرسه بشوبه » وقال : ان جبريل بات الليلة يعاتبني في اذلة الخيل» . 

وأخرج ب داود في المراسيل عن الوضين بن عطاء رضي لد عبه قال +4 :16 
رسول الله يلتم «لا تقودوا الخيل بنواصيها فتذلوها » . 

وأخرج أبو داود في المراسيل عن مكحول رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َيِه «إ كرموا الخيل وجاللوها ) . 


الجزء العاشر 45 سورت الاتفال 


وأخرج الحسن بن عرفة عن محاهد رضي الله عنه قال : أبصر رسول الله ءلم 
انسانا ضرب وجه فرسه ولعنه فقال « هذه مع تلك ٠‏ الا ان تقاتل عليه في سبيل الله . 
فجعل الرجل يقاتل عليه ومحمل الى أن كبر وضعف وجعل يقول : اشهدوا 
اشهدوا) . 

وأخرج أبو نصر يوسف بن عمر القاضي في سئنه عن زيد / بن ثابت رضي الله عنه 
«أن رسول الله ين قضى بي عين الفرس ربع عمنه ) . 

وأخرج محمد بن يعقوب الخلٍ في كتاب الفروسية عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : ما من ليلة الا ينزل ملك من السماء حبس عن دواب الغزاة الكلالء الا دابة 
في عنقها جرس . 

وأخرج انق شعك وارواداوذ والتعناي عن عئ وهب الحشمي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َنم ««ارتبطوا الخيل 0 بنواصيها وأكتافها وقلدوها ولا تقلدوها 
الاوتار » وعليكم بكل كميتاغر محجل »أو اشقر اغر محجل. دارع 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي عللته 
قال ( : يمن الخيل في شقرها ) . 

وأخرج الواقدي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ينه 
« خير الخيل الشمّر » والا فالادهم اغر محجل ثلاث طليق العنى » . 

وأخرج أبو عبيدة عن الشعبي رضي الله عنه في حديث رفعه . أنه قال «العسوا 
الحوائج على الفرس الكميت الارثئم ا محجل الثلاث المطلق اليد العنى » . 

وأخرج الحسن بن عرفة عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال : جاء 
رحن الى رسول لله َيِه فقال : «اني اريد أن أبتاع فرسا. فقال له رسول الله عَتر : 
عليك به كميتا وأدهم قراح ارثم محجل ثلاث طليق العنى » . 

وأخرج أبو عبيدة وابن أبي شيبة عن عطاء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َه « ان خير الخيل الحو) . 

وأخرج ابن عرفة عن نافع بن جبير رضي الله عنه عن النبي ميته قال « المن في 
ا في كل احوى احم) . 

وأخرج ابن ابي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسالي وابن ماجة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال «كان رسول الله مَلِتهٍ يكره الشكال من الخيل» . 


رم ار 9 سورة الأنفال 


وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبى قتادة 
رصي الله عنه . ان رسول الله عكر قال : « خير الخيل الادهم الاقرح 0 الارثم 
طلق اليد ايمنى . فان لم يكن ادهم فكميت على هذه النسبة» . 

وأخرج الطبراني واخاكم وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : اذا أردت أن تغتري فاشتر فرسا أدهم أغر محجلا مطلق العنى . 
فانك نعم ويسم ) : 

وأخرج سعد والحرث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
قانع في معجمه والطبراني وأ بو الشيخ وابن منده والروياني ف مسنده وابن 00 وابن 
عساكر عن يزيد بن عبدالله بن عريب عن أبيه عن جدهء عن النبي ع يتم قال : بي 
قوله و واخرين من دونهم لا تعلمونهم ا : لعن ٠‏ ولا يخبل 
عا ا ل ظ ظ 

وأخرج ابو الشيخ عن أبي اللهدى عن 9 عمن حدته عن النبي ا 5 قوله 
ف( داخبرين من ادونهم لاا تعلموتيم »قال القايية ٠‏ فن اريط حصا سن 
الخيل م“ مم يتخلل منزله شيطان» . 

وأخرج ابن المنذر عن لاد .بن موسى رضي الله عنه في - 5-06 واخرين من 
دونهم لا تعلمونهم لله يعلمهم # ولن يخبل الشيطان انسانا في داره قرس حكيق: 

وأخرج ابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تراد (اخرين 
من دونهم »© بعني الشيطان لا يستطيع ا رين لان 0 يشر قال اد 
معقود في نواصبها الخير فلا يستطيعه شيطان أبدا» . 00 

'وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذرو وابن. | ابي 1 وأبو 
نشخ عن بجماهد رضي اللهعنه في قوله فإ وآخرين من دونهم 6 قال : قريظة .| 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ 


1 تعلموتهم © قال و 00 


0 الم من التفاق الذي يسرود .. 
0 امو 
لا اله الا اله ويغزون معكم . 


عن مفائل في فول « وتعرين :من دوفهغ لا ظ 


الحزء العاشر ك9 سورة الانفال 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله 9 وآخرين من 
دونهم # قال : أهل فارس . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سفيان رضي الله عنه في قوله 3 وآخرين 
من دونهم # قال : قال ابن العان رضي الله عنه : هم الشياطين الى في الدور. 


متا 


قوله تعالى : * وَإنَْجَسَحُو أ للم 15 6 جح لهاو َكل علْاَاَه اسم هو ليمي 
41 لب 0 


وأخرج ابن المنذر وابن بن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ف( وان جنحوا 
للسلم © قال : فريظة . 

وأخرج أبو الشبخ عن السدي رضي الله عنه في قوله فل وان جنحوا للسلم فاجنح 
لها # الآبة. قال : نالت في بني قريظة + نسختها ( فلا تهنوا وتدعوا الى 
السام .. 7" الى اخ الاي 

0 ال امركوية خو عية ارج بن: أ ري زاقتى نز نه وان انين قاد 
يقرأ ( وان جنحوا للسلم 24 . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله < وان جنحوا 
للسلم » قال : الطاعة . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ظ9 وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها © قال : ان رضوا فارض . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله ف( وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها ب يقول : اذا ارادوا الصلح فارده . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهيا . انه قرأ ٠‏ وان جتحوا 
اسم ال الحنضن ودر الم" 

واخرج ابن ابي حاتم عن مبشر بن عبيد رضي الله عنهما أنه قرأ ٠‏ وان جنحوا 


السام 4 بعي شتح السون بعري | الصاح . 


ا 5201011010200 


لكوع العاشر 11 نؤزة الانفال 


وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله عنهه| في قوله و وان جنحوا للسلم فاجنح لها # قال : نسختها هذه الاية ( قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)'' الى قوله ( صاغرون ) . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ عن قتادة رضي 
لله عنه في قوله لإ وان جنحوا للسلم 4 أي الصلح ف فاجنح لما # قال كانت قبل 
براءة » وكان النبي عَكِتمٍ يوادع الناس الى أجل » فاما ان يسلموا واما ان يقاتلهم 6م 
نسخ ذلك في براءة فقال ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )"ا وقال : ( قاتلوا 
المشركين كافة ) '" نبذ الى كل ذي عهد بعهده » وامره أن يقاتلهم حتى يقولوا لآ اله 
ظ الا الله ويسلموا » وان لا يقبل منهم الا ذلك » وكل عهد كان في هذه السورة وغيرها 
وكل صلح يصالح به المسلمون المشركين يتواعدون به » فان براءة جاءت بنسخ 
ذلك » فأمر بقتالهم قبلها على كل حال حتى يقولوا لا اله الا الله . 


حا ل ل سملل 1 رم لل - 


قوله تعالى : وَانِيرِيِدُوَان يد غوك َإِرَحَسبَكَا هوالت أي 


7000 


كنرو ؤي لقم لوم لو 7 قوس مَاؤْآلَارَضحمِيعَامَآَلَفَتَ 
00 كت يَنسَث إن مرخ حك 1ف 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
طل وان يريدوا أن يخدعوك # قال : قريظة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله هل هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين © قال : الانصار. ظ 

وأخرج ابن مردويه عن النعان بن بشير رضي الله عنه في قوله «( هو الذي أيداء 
بنصره وبالمؤمنين # الاية . قال : نزلت في الانصار. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ظإ هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين # قال : هم الانصار. 


. 78 التوبة الآبة‎ )١( 
التوبة الآية ه‎ )١( 
. "5 التوبةالآية‎ )*( 


الجزء العاشر ٠٠‏ سورهة الاتغال 


وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مكتوب على العرش : 
لا اله الا انا وحدي لاا شريك لي . محمد عبدي ورسولي ايدته بعلى . وذلك قوله 
فل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين © . ١‏ 

وأخرج اين ارك و بن أبي شيبة وابن م الدنيا في كتاب الاخوان وَالنسِانٍ 
والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم وال الشيخ والحا كم وصححه وابن مردويه والبيبق 
في شعب الايمان عن ابن مسعود رضي الله عنه . ان هذه الاية نزلت في المتحابين 
لوانفقت ما ني الارض جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بينهم © . 

وأخرج أبو عبيد وابن وروا بو الشيخ ٠‏ والبييق في الشعب واللفظ له . : عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قرابة الرحم تقطع + ومنة المنتم تكفر » ولم نر مثل 
تقارب القلوب . يقول الله ف لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله آلف بينهم 4 وذلك موجود في الشعر قال الشاعر : < 

اذا مت ذو القربى اليك برحمه فغشك واستغنى فليس بذي رحم 

ولكن ذا القربى الذي ان دعوته اجاب: ومن يرمي العدو الذي ترمي 


ومن ذلك قول القائل : 


ولقد صحبت الناس ثم خبرتهم 2 وبلوت ما وصلوا من الاسباب 

فاذا القرابة لا تقرب قاطعا وذ المودّة أقرب الاسسباب 
قال البييق : هكذا وجدته موصولا بقول ابن عباس رضي الله عنهه| » ولا أدري قوله 
وذلك موجود في الشعر من قوله أو من قبل من قبله من الرواة . 

وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبوالشيخ والحخاكم والبييقي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : النعمة تكفر . والرحم يقطع » وان الله تعالى اذا 
قارب بين القلوب لم يزحزحها شبيء . ل ل كت 
ألفت بين قلوبهم . © الآية . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه قال : 
اذا لتي الرجل أخاه فصافحه . تحاتت الذنوب بينهما كيا ينثر الريح الورق . فقال 
رجل : ان هذا من العمل اليسير. فقال : الم تسمع الله قال فل لو أنفقت ما في 
الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم © . 


الحزء العاشر 0 سورة الأنفال 
وأخرج أبو الشبخ عن الاوزاعي قال : كتب الي قتادة : ان يكن الدهر فرق بيننا 
فان الفة الله الذي ألف بين المسلمين قريب . 
101100 
قوله تعالى : ينها الت ى حنيك لله ومرادء من لمومنان 


.. وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ل أسلم عمر رضي الله عنه قال 
المشركون : قد انتصف القوم منا اليوم » وأنزل الله هل يا أيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين © . 

وأخرج الطبراني وأ واضح وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما أسلم مع 
كه تسعة وثلاثون رجلا وامرأة؛ ثم ان عمر رضي الله عنه أسلم . ال 
فيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 
قال :لا أسلم مع النبي يِه ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة ء ثم أسلم مع الننبي 
َلّهِ عمر نزلت فإ يا أيها النبي حسبك الله . ٠‏ © الاية . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : لما أسلم عمر رضي 
الله عنه » أتزل الله في اسلامه ظ يا أيها النبي حسبك الله . 

وأخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن الزهري رضي الله عنه في قوله 8 يا أها 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين © قال : فقال : نزلت في الانصار. 

وأخرج البخاري في تاريخه وابن : المنذر واء بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي 
رضي الله عنه في قوله فإ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين © قال : 
حسبك الله وحسبك من اتبعك . 

وأخرج أبو محمد اسمعيل بن علي الحطبي في الاول من تحديثه من طريق طارق 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اسلمت رابع أربعين » فتزلت 9 يا أيها 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين © . 

وأخرج عن محاهد رضي الله عنه في الآية قال : يقول : حسبك الله والمؤمنون . 


5 9 سم عم ا سإ 01 ار ود ا ا 2 
قوله تعالى : يَتأئها لنب حرض »0 المُؤْمِنينَططالسَالإ نكف حك 
- و ص رداب ات تمد لاس م 8 لى 2س رمه عي 
عِسْرُونَصَلِرُونَ يَف انين وَإ نكن مِسكمْ مات يفلِيوَلَفَامَرَلْدنَ 


الحزء العاشر ٠١‏ سورة الانفال 


آ[أ 0 الل 0 سم دس ص ص لل يت 0 ل 
محار ا تومو سرود العدخمف لله عَْوَعَلِمَا نفك 


صَعْفَاقان سك امه صَابوة يَعلنوأماسَدين وَإنَيكرمِبكم الف 
اود سسا د د رم دشرم 2و رم سجس لس 
َعْليُواألمَيْنِ بإذ ناس واس مع الصبيرِين ” 


أخرج البخاري وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ وابن مردويه والبييق في 
شعب الايمان من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : لما نزلت « ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفا # فكتب عليهم ان لا يفر واحد من عشرة » وان لا بفر عشرون من 
مائتين ع ثم نزلت «١‏ الآن خفف الله عتكم ... # الآبة . فكتب ان لا يفر مائة من 
مائتين قال سفيان : وقال ابن شبرمة رضي الله عنه : وارى الامر بالمعروف والبى عن 
الكرمل هد ان كانا رجلين أمرهما وان كانا ثلاثة فهو ي سعة من تركهم . 

وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبييبق في سننه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت ل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبو 
مائتين » شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ان لا يفر واحد من عشرة . فجاء 
التخفيف «و الآن حفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين 4 فلا خفف الله عنهم من العدة نقص من الصير بقدر ما خفف عبهم . 

واخرج اسحق بن راهويه في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني في الاوسط وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : 
امرض أن غابل كل وجل عكرة > فلدل للك عليم :ردق حلمم + فوضيع عايم زوز 
عنهم الى أن يقاتل الرجل الرجلين . فأنزل الله في ذلك « ان يكن منكم عشرون 
صابزون يغلبوا ماتتين > الى عفر الات 

وأخرج أبو الشيخ وابن رديه 2ن بن عباس رضي الله عنه| قال : افزض 
عليهم أن يقاتل كل رجل عشرة . فثفل نشل ذلك علوم شق عليهيم ؛ فوضع عنهم ورد 
عنهم الى أن يقاتل الرجل الرجلين ٠‏ فانزل الله في ذلك 8« ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين © الى آخر الآبات . 


اشح العاف ١٠١‏ ور الاك 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : لما نزلت 
هذه الآبة «يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال 4 ثقلت على المسلمين فاعظموا 
أن يقاتل عشرون مائتين 2 وفانة الها قتف الله عنهم فنسخها بالاآية الاخرى : 
فقال 9 الآن خفف الله عنكم وعم ان فيكم ضعفا ... 4 الآية . قال : فكانوا اذا 
كانوا على الشطر من عدوهم ل ينبغ لحم ان يفروا منهم اواك كائرا وو ولق م جنب 
علييم قتالهم وجازلهم ان يتحرزوا عنهم » ثم عاتهم قْ الاسارى وأخذ المغانم و 
يكن أحد قبله من الانبياء علييم السلام يأكل مغنا من عدو هولله . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهه| في قوله و ان 
يكن منكم عشرون صابرون ... # الآية . قال : ففرض عليهم ان لا يفر رجل من 
عشرة ولا قوم من عشرة أمثالهم » فجهد الناس ذلك وشق عليهم » فتزلت الاية 
الاخرى « الآن خفف الله عنكم » الى قوله <3 ألفين #»_ففرض عليهم ان لا يفر 
رجل من رجلين ولا قوم من مثلييم » ونقص من الصبر بقدر ما تحفف عنهم من 
العدة. 00 

لحان ع م سي جور الحق فار ان 0 
عشرون 4 الآآية . قال : كان يوم بدر» جعل الله على المسلمين أن يقاتل الرجل 
الواحد منهم عشرة من المشركين لقطع دابرهم » فلا هزم الله المشركين وقطع دابرهم 
ل ل ل ل 
بدر . 

و خرج أبوالشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله ف« ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين # قال : نزلت في أهل بدرء شدد عليهم فجاءت الرخصة بعد . 

وأخرج أبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه قال : هذا لأصحاب محمد َيِه يوم 
بدر جعل كل رجل منهم يقاتل عشرة من الكفار » فضجوا من ذلك فجعل على كل 
رجل منهم قتال رجلين تحفيف من الله عز وجل . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمير رضي ي الله عنههما في قوله ف ان يكن منكم 
عشرون صابرون يغليوا ماثتين » قال : نزلت فينا أصحاب محمد عله . 

وأخرج الشيرازي ني الالقاب وابن عدي والحاكم وصححه عن ابن عمر رضي 
اله عنهم|؛ ان رسول الله َه قرأ الآن خفف الله عنكم وعم ان فيكم ضعفا © رفع » . 


الجزء العاشر 4 سو ره 1 نفال 


وعلم ان فيكم ضعفا # . ظ 
واخر حم 6 ان عردويه عن عل بردي الله عنه عن النبي عله را عر ان 
0 ضعفا :»# وقرأكل شيء ي : في القران ضعقف ») . 
قوله تعالى :0 ملي ينين سر حق؛ ْْنَ فِالارْضٍ 
2 ربد ون عد نَاوَالنَه َه أريذا لأسخرة وَأ عَررخك أولاكحب مناه 
ظ ا ناف عطي فخواها يخ تر كلاتهب 
نَمو ١‏ أيه ِرسَعْمُورٌيَجِيرف . ظ ظ 
٠‏ وأوج الحاكم وصححه عن أنس رضي اق عند دان لبيك رأ أن يك 
/ له اسرى 2# . ١:‏ 
٠‏ الأترع أحبد من أنن رقي عه قل ١‏ امنثار نبي يق اناس في .. 
00 0 3 غنه فقال: 0 ل ل اأعرت أعناقهم ؟ فاعض ء عنه نه النبي 0 فقال : ظ :ويا أي . 


0 اناس أن ا ا 8 عن خواذكم بالأنمسن .افقام غير وي فرعف ٠:‏ . . 


اه م قبل م القذاء فعا عم فل مم "القبهة 5 افرَل كا ظُِ من اله 0 
ظ سيق 5 الآية . ش - 


وأخرج ابن مردويه عن أبي رو رضي الله ععنه في الآية قال امعان مول 
الله َيه أبا بكر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله » قد أعطاك الظفر ونصرك علييم 
قفادهم ؛ ؛ فيكون عونا لاصحابك . واستشار عمر رضي الله عنه فقال :يا رسول الله . 
أضرب أعناقهم . فقال رسول الله يلل : رحمكا الله ... ! ما أشيهكا باثنين مضيا 
قبلكا نوح وابراههم 4 عا نوح فال ( رب لا تذر على الاارض من الكافرين 


. الاتفال الآية مه‎ )١( 


اللرزيةة العا ٠‏ فو الا فال 


ديارا ) 20 وأما ابراهم فانه يقول ( رب من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور 
رحم )”3 . | ' 

وأخرج 0 أبي شيية ويك والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن ابي حاتم 
والطبراني والحا كم وصححه وابن مردويه والبيق في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال :«لا كان يوم بدر جيء بالاسارى فقال أبو بكر رضي الله عنه. : با رسول الله ع 
قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم, . وقال عمر رضي الله عنه : : يا رسوك 
الله كذبوك وأخر جوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله .بن رواحة رضي 
الله عنه : انظروا واديا كثير الحطب فاضرمه عليهم نارا . فقال العياس. رضي الله عنه 
وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمك ‏ . فدخل النبي م ولم يرد علبهم شيئاً فقال 
اناس : يأخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه ؟ وقال أناس : يأخذ بقول عمر رضي الله ظ 
عنه ؟ فخرج رسول الله عت فققال : ان الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من 
اللبن » وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة © مثلك يا أبا ظ 
بكر مثل ابراههم عليه السلام قال ( من تبعني فانه مني ومن. عصائي فانك غمور 


1 < رح ) ”" ومثلك يا أب بكر مثل عيسى عليه' السلا قال( أن تعفايهم فانهم عبادك وان 1 


5 ِ 3 قال 2 7 5 | طشن ص 1 رف وأشدد لل لق 


0 1 

وذ -: 0 0 للم 
الجا 1 0 0 3 

532 ع ذو« 1 2 


٠‏ تاف فلك أنت ازيرالمكم) ولك يعر كل فى علي اله اق ...ا 


لم ا غالد. اي 2 


ل أت 0 فا 0 ف 0 له من أذتقع علي ارد مي فى ذلك نه 0 


حتى قال رسول الله مله : الا سهيل بن بيضا فأنزل الله تعالى و ما كان لنبي 
أن تكون له أسرى حتى يشخن في الأرض ب الى أ الابتين 4 . ش 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : فضل عمر 
رضي الله عنه عن الناس باربع : بذ كره الاسارى يوم بدر فأمر بقتلهم فانزل الله ل لولا 


١ 0 ١ 59 6‏ برأ نهيهر اب ١‏ 6 له بس | أيه بخلخى . 


5 لذ ري - 
) ساعن لبه 3*5 , 


مه 


الحزء العاشر ْ١ك‏ سوزة ا لقال 


كتاب من الله سبق لمسكم فا أخذتم عذاب عظمم # » وبذكره الحجاب ٠‏ أمر نساء 
النبي عه فقالت زينب رضي الله عنها : وانك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا ؟ 
فأنزل الله ( واذا سألمَوهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب )27 » ودعوة نبي الله 
كه لهم ا بعمر » وراب فيأبي بكر رضياله عنه كان 0 يم 
استبق قومك وخذ الفداء . وقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله , اقتلهم . فقال 
رسول الله عه ال ا 
أسرى 4 الآية» . < 

وأخرج الحا كم وصححه وابن مردويه والبييق في سننه عن عل رضي الله عنه 
قال 1 قال رسول الله للد علاثر للاسارى بو ندر و أن شع- شكتم فافتلوهم وان - فاديم 
واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعد مهم » فكان 0 بن قيس رصي 

وجح عد اراق لصنت وان ابي قا عن ابي عبيدة رضي الله عنه قال 
« نزل جبريل عليه السلام على النبي + ين يوم بدر فقال 0ط اها يخيرك ان شئت 
ان تمل هؤلاء الاسارى وان شئً” فقت ان تفادي مهم ويقتل من أصحانك مثلهم ) 
فاستشار أصحابه فقمالوا : نعاديهم فنقوى بهم ويكرم ألله بالشهادة من يشاء » . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن 5-0 00 0 
الشهد والآخخر أمر من الصبرء ونبيان من الانبياء لي 1 على قومه من 0 
والااخر أمر على قومه . من الصير , فاما النبيان فنوح قال ( رب لا تذر على الارض من 
الكافرين اا 5 “0 الآخر فابراهم اذ قال ( ثمن تبعني فانه مني ومن عصاني 
فانك غفور رحم) '" 4 وما الملكان فجبريل وميكائيل هذا صاحب السْدَة وهذا 
صاحب اللين . ومثلها في أمتي ٠‏ أبو بكر وعمر» . ظ 


. الاحزاب الآبة 8ه . (9) ابراهي الآبة 5م‎ )١( 
. 7١ نوح الآية‎ )0( 


الجزء العاشر /ا١ ١‏ سورة الانفال 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهم| «ان النبي كله قال لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما : الا أخبركيا بمثليكا في الملائكة ومثليكا في الانبياء » مثلك يا 
أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة » ومثلك في الانبياء مثل ابراهيم قال 
( ثفن تبعتي فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحم )!ا ومثلك يا عمر ف الملائكة 
مثل جبريل ينزل بالشدة والباس والنقمة على أعداء الله » ومثلك في الانبياء مثل نوح 
قال ( رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا )© . 

' وأخرج أبو نعم في الحلية من طريق بحاهد رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله 

عنهما « ان النبي َه لا أشار أبو بكر رضي الله عنه فقال قومك وعشيرتك 2 ٠‏ فحل 
سبيلهم ٠‏ فاستشار عمر رضي الله عنه فقال : اقتلهم . ففاداهم رسول الله يلم . 
فأنزل الله و ما كان لنبي أن تكون له أسرى . م الآبة . فل رسول الله يََلِهِ عمر 
رصي الله عنه فمَال : كاد أن يصيبنا في خلافك شر» . 

وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال «لما أسر 
الاسارى يوم بدرءأسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الانصار وقد وعدته 
الانصار زا بكارويه قلخ ذلك الح ييل نقال: انم الإرشمن أجل عبى الصاسن,. 
وقد زعمت الانصار أنهم قاتلوه » فقال له عمر : فاتتهم ؟ قال : انعم قا لاير 
رضي الله عنه الانصار فقال لهم : ارسلوا العباس . فقَالوا : لا والله لا نرسله . فقّال 
لهم عمر رضي الله عنه : فان كان لرسول الله يت رضا ؟ قالوا : فان كان لرسول الله 
لم رضا فخذه . فاحذه عمر رضي الله عنه » فلا صار في بده لاله :نا عباس اسم 
فوالله لأن تسلم أحب الي من أن يسلم الخطاب » وما ذاك الا لما رايت رسول الله ملت 

بيعجبه اسلامك . قال : فاستشار رسول الله كلتم أبا بكر رضي الله عنه » فال 00 
رضي الله عنه : عشيرتك فأرسلهم , فاستشار عمر رضي الله عنه فقال اقتلهم . 
ادام رسول الله يله ٠‏ فأنزل الله ل ما كان لنبي أن تكون له أسرى 4 الآية» . 

وأخرج | بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير.رضي الله عنه «ان النبي عله م يقتل 
يوم بدر صبرا الا ثلاثة . عقبة بن أبي معيط » والنضر بن الحرث » وطعمة بن 
عدي ». وكان النضر اسره المقداد» . 


(5) ابراهم الآبة 5" . 
(8) نوح الآية 35 . 


1 5 5 .ء ا 
|الخرء العاشر م١١‏ سورة الانفال 


وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال « اختلف الناس في أسارى بدرء فاستشار النبي عَلِتهِ أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما : فقال أبو بكر رضي الله عنه : ا ل 00 
اقتلهم . قال قائل : أرادوا قتل رسول الله عله يخم الاسلام ويامره أبو بكر 
بالفداء ... ! وقال قائل : لوكان فيهم انعمو او اخو يها امره بقتلهم ... ! فاخذ 
رسول الله ته بقول أبي بكر ففاداهم رسول الله يك ٠‏ فانزل الله[ ولولا كتاب من 
الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم » فقال رسول الله عله 7ق كاد عشنابى 
خلاف ابن الخطاب عدا عدم ٠‏ ولو نزل العذاب فا أفلك الاعمرا . 

وأخرج | بن اف شد في المصنف والترمذي وصححه والينان وابن احدوواين 
ابي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق في سننه من طريق أبي صالح عن أ بي 
هريرة رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر تعجل الناس الى الغنائم فاصابوها قبل ان 
بحل لهم ٠‏ فال رسول الله ينه « ان الغنيمة لا تحل لاحد سود الرؤوس قبلكم ؛ كان 
النبي وا يانه :1ذاا كيرا وها ولالك اناون اتام فاهلك اب فال ل اله هلاه 
الآية لو لولا كتاب من الله سبق . .. # الى آخر الابتين 0 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن بي هريرة رضي الله عنه في قوله ' لولا 
كتاب من الله سبق © قال : يقول لولا أنه سبق في علمي أني سأحل المغانم 
«لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم 4 قال : وكان العباس بن عبد المطلب يقول : 
اعطاني الله هذه الآية ( يا أسبا النبي قل لمن في أيديكم من الأمنارض 0 وأعطاني 
ها أخذ مني أربعين أوقية أربعين عبدا . 

وأخرج اسحق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في 
الاوسط وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله هو لولا كتاب 
من الله سبق لمسكم فها أخذتم عذاب عظم 4# يعني غنائم بدر قبل أن يحلها لهم 
يقول : لولا أني أعذب من عصاني حتى أتقدم اليه لمكم عذاب عظم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه 
والبميتي عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ف م كان لنبي أن تكون له أسرى » 
قال : ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل » فلا كثروا واشتد سلطانهم ء انزل الله تعالى 


. 1/٠١ الانفال الآية‎ )١( 


الجزء العاشر ١ ١8‏ سورة الأفال 


بعد هذا بي الأسارف نا نام بقن وان نات 01 فق الله النبي والمؤمنين في أمر 
الاسارى بالخيار ان شاءوا قتلوهم » وان شاءوا استعيد ستعبد وهم » وان شاءوا فأدوهم 
وف قوله « لولا كتاب من الله سبق #6 يعني في الكتاب الاول ان المغانم 0 
حلال لكم ف لمسكم فيا أخذتم 4 من الاسارى ذإ عذاب عظم » ٠‏ فكلوا مما 
حلالا طيبا © قال : وكان الله تعالى قد كتب في أم الكتاب المغانم والاسارى 0 
محمد مَلَِمٍ وأمته ولم يكن أحله لامة قبلهم لوا المغانم واستروا الاسارى قبل أن 
ينزل الهم في ذلك . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن 00 
يشخن بي الارض # يقول : حتى يظهروا على الاارض 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ا فيد رضي الله 
عنه قال : الاتخان هو القتل . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر عن محاهد رضي الله عنه في قوله و ما كان 
لنبي أن تكون له أس د د خا : نزلت الرخصة بعد » إن 
ل شئت فنٌ وإ شئت ففا 8 ظ 

وأخرج إن لاتوت قتادة رضي الله عنه في قوله و تريدون عرض الدنيا © 
قال : أراد أصحاب محمد عَِتّه يوم بدر الفداء , ففادوهم بأربعة آلاف أربعة آلاف . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه بي قوله إ تريدون عرض 
الدنيا # , بعني الخراج . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال : ليس أحد يعمل 
غطااة بريه نوكته لم يال بعليه ديا د عرصن الونا فالا كان فاه مك 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : لولم يكن لنا 
ذنوب نخاف على أنفسنا منها الا حبنا للدنيا لخشينا على أنفسنا » ان الله يقول 
ول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » أريدوا ما أراد الله . 

وأخرج أبن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله 9 لولا كتاب من الله 
سبق © قال ٠‏ سبق لمم المغفرة . 


الجرء العاشر ١١ ٠‏ سو ره الا بعال 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
لولا كتاب من الله سبق 4 قال : سبق لأهل بدر من السعادة «9 لمسكم فيا 
أخذتم 4 قال : : من الفداء هو عذاب عظم © . 

وأخرج النسائي وابن المنذر وأ بو الشبخ عن ابن عباس رضي الله عنهما 9 لولا 
اكتاب من الله سبق # قال : سبقت لهم من الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن ل عسا كر عن خحيئمة رضي الله عنه قال : 
كان سعد رضي الله عنه جالسا ذات يوم وعنده نفر من أصحابه اذ ذكر رجلا فال 
منه » فقال : مهلا عن أصحاب رسول الله يِه » فانا أذنبنا مع رسول الله مكلت 
ذنبا ٠‏ فأتزل الله (( لولا كتاب من الله سبق * قال فكنا نرى انها رحمة من الله 
سبقت لنا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله (( لولا كتاب 
من الله سبق © قال : في أنه لا بعذب أحدا حتى يبين له ويتقدم اليه . 

وأخرج مسلم والترمذي وابن المنذر والبمتي في الدلائل وابن مردويه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 2 كته «فضلت على الانبياء بست :أعطيت 
جوأ مع الكلم. » ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم » وجعلت لي الارض طهورا 
ومسجدا » وأرسلت الى الخلق كافة ع وختم بي بي النبيون» . 

وأخرج حون وابن المنذر عن أبي ررقي الله عنه قال : قال رسول الله ملت 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : بعشت الى الاحمر والاسود » وجعلت لىي 
الارض مسجدا وطهورا » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي » ونصرت 
بالرعب فيرعب العدو وهو مني مسيرة شهر » وقال لي : سل تعطه . فاختبأت دعوتي 
شفاعة لامتي وهي نائلة منكم ان شاء الله من لت الله لا يشرك به شيئاً » وأحلت 
لامي الغنائم » . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يله قال 8 
تكن الغنائم تحل لاحد كان قبلنا » فطيها الله نال عام الله من ضعفنا ٠‏ فأنزل الله في 
سبق من كتابه احلال ل ل ا م عذاب 
عظم 4 فقالوا : واللديا رسول الله.»لا تأخف لهم ق قليلا ولا كثيرا حتى حتى نعلم أحلال هوأم 
حرام ؟ فطيبه الله لم » فأتزل الله تعالى ف[ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان 


ليو باج اعمس مدي 0.000 لج ل ا ليق لاسي يس ١‏ 


الجزء العاشر ١١١‏ سورة الأنفال 


لله غفور رحبم * فلا أحل الله لهم فداهم وأموالهم . قال الاسارى ا 
خير قد قتلنا وأسرنا » فانزل الله يبشرهم (يا أيها النبي قل من في أيديكم من 
الاسارى )''! الى قوله ( والله عليم حكم ) . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت لغنائم قبل أن 

يبعث النبي يله في الاهم » اذا أصابوا منه جعلوه في القربان وحرم الله علييم أن 

بأكلوا منها قليلا أوكثيرا » حرم ذلك على كل نبي وعلى أمته » فكانوا لا يأكلون منه 
ولا يغلون منه ولا يأخذون منه قليلا ولا كثيرا الا عذبهم الله عليه » وكان الله حرمه 
علهم تحربها شديدا فل مله نبي الالحمد يه » قد كان سبق من الله في قضائه ان 
المغنم له ولأمته حلال » فذلك قوله يوم بدر في اخذه الفداء من الاسارى « لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم 4 . 

وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس رضي الله عنهما » » لا رغبوا في 
الفنداء أنزلت فإ ما كان لنبي . .. 6 الى قوله ل لولا كتاب من الله سبق 6 الآبة . 
قال.* سبق من الله رحمته لمن شهد بدرا » فتجاوز الله عنهم وأحلها لهم . 


قوله تعالى : يلين قل من ف أيد ار لاسَرئ| 
أ انو رانك وتنورلكم وله ا م25 


وأخرج الحاكم وصححه والبييق في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت «لما 
عث أهل مك في فاه أمراهم. بعلت زنب بدت رسول اله ل قلادة ا في دا 
زوجها » فلا رأها رسول الله عَلِتَهي رق رقة شديدة » وقال : ان رتم م ان تطلقوا لها 
أسيرها ؟ وقال العباس رضي الله عنه : افي كنت مسلا يا رسول الله ال الله أعلم 
بإسلامك » فان تكن.كا تقول فالله يحزيك فافد نفسك وابئي أخويك نوفل بن 
لحارث ٠‏ وعقيل بن أبي طالب » وحليفك عتبة بن عمر» وقال : ما ذاك عندي: 
يا رسول الله . قال : فأين الذي دفنت أنت وأم الفضل ؟ فقلت لا : ان أصبت فان 
هذا المال لبني . فقال : والله يا رسول الله ان هذا لشيء ما علمه غيري وغيرها . 
فاحسبا لما أضيم عق كرون أوقية من مال كان معى فقال : أفءل . ففدني نفسه 


دده لست ب سسسسمصيو 


07 
5 ار / 0 5 
1 6 7 
ا ا 00 ا ا 0 
: سه 5 
١ ' .‏ 5 
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وابني أخويه وحليفه » ونزلت قل لمن في أيديكم من الاسارى ان يعم الله في قلوبكم 
خيرا يؤتكم خيرا بما أخذ منكم 4 فاعطاني مكان العشرين ن أوقية في الاسلام عشرين ‏ 
عبدا كلهم في يده مال نصرت به مع ما أرجو من مغفرة الله» . 

وأخرج ابن سعد والحا كم وصححه عن أبي موسى « ان العلاء بن التضرمي 
رضي الله عنه بعث الى رسول الله مَكِتَوٍ مالا أكثر منه فنثر عبلى حصير » وجاء الناس 
فجعل رسول الله عَِتّدٍ يعطيهم وما كان يومئذ عدد ولا وزن » فجاء العباس فقَال : 
يا رسول الله » اي أعطيت فداني وفداء عقيل يوم بدرء اعطني من هذا المال » فقال : 
خذ » فحثى في ققيصه ثم ذهب ينصرف فلم يستطع يستطع » فرفع رأسه وقال : يا رسول الله » 
ارفم على . فتبسم رسول الله يِه وهو يقول ‏ : أما أخذ ما وعد الله فقد نجز ولا أدري 
الاخرى © قل لمن في أيديكم من الاسارى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 
ما أخذ منكم ويغفر لكم © هذا خير مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع في المغفرة» . 

وأخرج ابو نعبم في الدلائل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| قال : أسر رسول الله ييه يوم بدر سبعين من قريش منهم العباس وعقيل » 
فجعل عليهم الفداء أربعين أوقية من ذهب ؛ وجعل على العباس مائة أوقية ٠‏ وعلى 
عقيل عمانين أوقية » فقال العباس رضي الله عنه : لقد تركتني فقير قريش ما بقيت ؟ 
انزل اله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسارى 4 حين ذكرت لرسول ال 
َيهِ اسلامي وسألته أن يقاسمني بالعشرين الاوقية الني أخذت مني , ٠‏ فعوضيي الله منها 
عشرين عبدا كلهم تاجر يضرب مالي مع ما أرجو من رحمة الله ومغفرته . 
2-06١‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيتي في الدلائل 
0 وابن عسا كر عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : كان العباس رضي الله عنه قد أسر 


0" يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين بعين أوقية من ذهب فقال حين نزلت «إيا أيها النبي قل 
لن في أيديكم من الاسارى ‏ القد أعطاني الله خصلتين ما أحب ان لي بهما الدنيا . 


: اني مرت يوم بدر فهديت. نفسي 0 أوقة فاعطاني الله أربعين عبدا 4 ٠‏ واني أرجو 


١ 0 7‏ 0 1 لمغفرة الي وعدنا الله . 


35 22 وأخرج أبو الشيخ عن ابن 0 رضي الله عنها فل 2 ف‎ ٠ 


ا الاسارى » قال : عباس وأصحابه قالوا للنبي عله : آمنا بما جئت به ونشهد أنك 


رسول الله ع فتزل « ان يعلم الله في قلوبكم خيرا # أي ايمانا وتصديقا يخلف لكم 


0 7 امنوا. 7 7 اعوا اهديا بأمراف وأضقم اي سيل الله 6 قال :ان لوؤار ١‏ 


0 0 خرج 0 قوم مَؤْمنين 5 ديارهم وعمارهم وأموالهم 3 وف قوله هآو 
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خيرا مما أصبت منكم » ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه » فكان عباس يقول : : ما 
أحب ان هذه الآبة لم تتزل فينا وان لي ما في الدنيا من شيء » فلقد أعطاني الله خيرا 
ما أخذ مني مائة ضعف » وأرجو أن يكون غفر لي . 

وأخرج ابن سعد وابن ن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ط( يا أيه 
النبي قل لمن في أيديكم ٠‏ من الاسارى . # الآية . قال : نزلت في الاسارى يوم 
درء منهم العباس بن عبد المطلب ء ونوقل بن الحرث + وعقيل بن أبي طالب 
في ايم 0 2103 ظ 


0 5 اد : 0 ا 5 1 1 7 - 
َك 1 هه 


ان ار اقب ل رع باش ارد يه 
حمانتك 4( انكان 0 50 الله من ةا 0 رك فأمنك 


ظ ا 1 1 مز 2 ل 7 ان 2 
فتلا و اي ااي 00 


205 1 1 0 3 رسول الله بق على ثلاث منازل . منهم المؤمن المهاجر 0 لقو ف 1 


ا ونصروا » وأعلنوا م اغلن أهل الحجرة هرو درك عل بن كذب" 5 1 0 


فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض .ء وفي قوله <ف والذين أمنوا وم يباجروا )4 


الحزء العاشر ل سورة الأنفال 
لحي ل مت 
قال : كانوا يتوارثون نم اذا توقي المؤمن المهاجر بالولاية في الدين ٠»‏ وكان الذي 
امن ولم يماجر لا يرث من أجل أنه ل يهاجر ولم ينصر » فبوأ الله المؤمنين المهاجرين من 
ميراتهم ٠‏ وهي الولاية التي قال الله 9 ما لكم من ولايتهم من شبيء حتى يهاجروا وان “ 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم يينكم وبينهم ميثاق # وكان حقا 
على المؤمنين الذين اووا ونصروا اذا استنصروهم في الدين ان بنصروهم ان قوتلوا » الا 
ان يستنصروا على قوم ببنهم وبين النبي يِه ميثاق » ولا نصرلم علييم الا على العدو 
الذي لا ميثاق لهم » ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك : ان ألحق كل ذي رحم برحمه من 
المؤمنين الذين أمنوا و سباجروا ؛ فجعل لكل انسان من المؤمنين نصيبا مفروضا لقوله 
9 وأولوا الارحام بعضهم أوى ببعض في كتاب الله ان الله بكل * شيء علم يك !"ا 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 0 رسول الله علتو 
أخى بين المسلمين من المهاجرين والانصارع” فاخى بين حمزة بن عبد المطلب وبين 
زيد بن حارثة وبين عمر .بن الخطاب ومعاذ بن عفراء » وبين الزبير بن العوام وعبدالله 
بن مسعود وبين أبي بكثر الصديق وطلحة بن عبيد الله » وبين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع . وقال لسائر أصحابه : تآخوا وهذا أخي يعني علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ قال : فأقام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الانفال , 
وكان مما شدد الله به عقد نبيه يِه قول الله تعالى « ان الذين ل أمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بامواهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئتك بعضهم أولياء بعض والذين 
آمنوا وم بهاجروا 4 الى قوله فإ لهم مغفرة ورزق كريم 6 فاحكم الله تعالى بهذه 
الآيات العقد الذي عقد رسول الله بَتِته بين أصحابه من المهاجرين والانصار, 
يتوارث الذين تاخوا دون من كان مقما بمكة من ذوي الارحام والقرابات » فكث 
الناس على ذلك العقّد ما شاء الله » ثم أنزل الله الابة الاخرى فنسخت ما كان قبلها ‏ 
فقال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم وأولو 
لارام 4 والعر ابت ورجع كل رجل الى نسبه ورحمه » وانقطعت تلك الورائة 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله ان 
دين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا 
أولئنك بعضهم ولا بعض » يعني في الميراث » جعل الله المراث للمهاجريز 


« 0 
(1) الانغال ايه ه/ا. 
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والانصار دون الارحام د والذين امنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شبيء # مأ 
لكم من ميرائهم شيء هل حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين # يعني ان استنصر 
الاعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدوهم فعليهم أن ينصروهم 9 الاعلى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق * فكانوا يعملون على ذلك حتى أنزل الله تعالى هذه الآبة 
١ل‏ وأولو الارحام بعضهم أ أول ببعض في كتاب الله فنسخت التي قبلها وصارت 
المواريث لذوي ل 
ظ وأخرج أبو عبيدة وأبو داود وابن المنذر وابن أ 8 0 عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| في قوله ظلٍ ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله 
والذين اووا ونصروا أولئلك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من 
ولايتهم من شيء حتى يهاجروا 4 قال : كان المهاجر لا يتولى الاعرابي ولا يرثه وهو 
مؤمن ولا يرث الاعرابي المهاجر » فنسختها هذه الآية 9 وأولو الارحام بعضهم أول 
بعض في كتاب الدع 

.وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله 9 والذين آمنوا ولم 
يهاجروا © قال : كان الاعرابي لا يرث المهاجر ولا المهاجر يرث الاعرابي حتى 
'فتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجا » فأنزل الله «(وأولو الارحام بعضهم ول 
يعن في كتاب الله» . ظ 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم 
والنحاس في ناسخه وأ, بوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 3 والذين امنوا ول 
مهاجروا مأ لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا © قال : نزلت هذه الاية 
فتوارثت المسلمون بالحجرة » فكان لا يرث الاعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيا 
حتى نسخ ذلك بعد في سورة الاحزاب ( وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب 
الله من المؤمنين والمهاجرين )» فخلط الله بعضهم ببعض وصارت المواريث بالل 

وأخرج حمق ومسلم عن بريدة رضي الله عنه قال « كان رسول الله عتم اذا بععث 
أميرا على سرية أو جيش ». أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ويمن معه من المسلمين 
خيرا » وقال : اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله » اذا لقت جدولة ان ارك 
فادعهم الى احدى ثلاث خصال »ء فايتهن ما اجابوك فأقبل منهم وكف عنهم . أدعهم 


الحزء العاشر 1 سؤؤرة الاتقال 


الى الاسلام فان أجابوك فاقبل منبم » ثم ادعهم الى التحوّل من دارهم الى دار 
المهاجرين واعلمهم ان فعلوا ذلك ان لحم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين » 
فان أبو والحتاروا دارهم فاعلمهم أنهم يكونون كاعر انب المسلمين » يجري عليهم .حكم 
الله الذي يحري عل المؤمنين ولا يكون وهم والى: والعيعة حيبي الااان اهدو مع 
المسلمين ع فان هم أبوا فادعهم الى اعطاء الحزية » فان اتوا فأقبل منهم وكنف 
ععهم » فان أبوا يل بام #اللينم 16 

وأخرج 1 وابو داود والنسالي والحا كم وصححه عن انين رضي الله عنه ان 
النبي يَِتَدٍ قال 6جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » . 

وأخرج ابن بي حاتم 0 الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله وان. 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » قال : نمى 
المسلمون عن أهل ميثاقهم فوالله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة وحقا والله أعلم . 


_- يي 7 


قوله تعالى :واي دوت ولي بخن اننكلو تكل فِنتة ودر 
وَفسَا كر 4 وَل مأوهَا برو وياد واف سَِلاسَوالدينََاووا 
وَنَصروا وليك مالَْؤِْنونَ حَدلهَمرَعْوَوَرِزة قَك 49 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق أبي مالك رضي الله عنه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رجل من المسلمين لنورثن ذوي القربى منا 
من المششركين » فتزلت ووم بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في 
وأخرج ان رضي الله عنهم| في قوله «3 والذين كفروا بعضهم 
أولياء 0 قال 0 قي ا مشركي امل 7 ط١‏ 
وله ف والذين كفروا بعضهم 0 
يقول : ان لا تأخذوا في في المواريث بها أمرتكم به . 
وأخرج أحمد وابن ن أبي حاتم والخاكم وصححه عن جرير بن عبدالله رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عَم « المهاجرون بعضهم أولماء بعص 2 الدنما والآخرة 4 
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والطلقاء من قريش » والعتقاء من ثقيف » بعضهم أولياء بعض 2 الدنيا والآخرة » . 
وأخرج الحا كم وصحححهة وابن مردوية عن أبي امام رصي الله عية عن اللي 
َلثم قال : ولا يتوارث أهل ملتين ؛ ولا يرث ملم كافرا ؛ ولا كافر مسل| ء ثم قرأ 
ل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير © . 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يحيى ابن أبي كثير رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كلتم «اذا جاء كم من ترضون أمانته وخلقه فانكحوه كائنا ما كان » فان لا 
تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير» . 
ودام رك صو وه ا ا م و 
قوله تعالى : 1 مَسَنُوأْم سد وهاجر وأوجهد وأ كبك سك 
338 0 د 200500 رد . ل سى” 0 20 3 6 
ولوأ لانحسا بعصو يعض نبالل إرالله كلش وعلم © 
أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ترك رسول الله 
كته الناس يوم توفي على أربعة منازل . مؤمن مهاجر » والانصار » واعرابي مؤمن لم 
مهاجر ) ان استنصره النبي نصره » وان تركه فهو إذن له ء وان استنصر النبي ,َه 
كان حقا عليه ان ينصره » وذلك ( استنصروكم في الدين فعليكم النصر)"'" , 
والرابعة التابعين باحسان» . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحالك رضي الله عنه . مثله . 
لد بيني ع حام وان بم وصححه وابن مردويه عن الزبير بن 
أل بنش نل أنا ا المدينة » قدمنا ولا أموال لنا فوجدناً 
الانصار نعم الاخوان فواخيناهم وتوارئنا » فاخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن 
زيك »6 واختى عمر رضي الله عنه فلانا , واخى عمان رضي الله عنه رجلا من ببي 
زريق بن سعد الزرفي . قال الزبير : وواخيست ت أناكعب بن مالك » ووارثونا ووارثناهم 
فلا كان يوم أحد قيل لي » ؛ قتل أخوك كعب بن مالك فجتته فانتقلته فوجدت السلاح 
و ا ل 


. 7/7 الانفال الآية‎ )١( 
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وأخرج ابو عيف وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن الزبير أنه كتب الى 
شريح القاضي : انما نزلت هذه الاية ان الرجل كان يعاقد الرجل يقول : ترثني 
وأرثك فنزلت « وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ب فلا نزلت ترك 
دلك . 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهها . انه 
قيل له : ان ابن مسعود رضى الله عنه لا يورث المواللي دون الارحام ؛ ويقول : ان 
ذوي الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . فقال ابن عباس رضي الله عنهها : 
هيات هيبات . أين ذهب ٠»‏ اعا كان المهاجرون يتوارثون دون الاعراب » فنزلت 
1 وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله © يعني أنه يورث المولى . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قْ قوله 2 وأولو الارحام 
بعضهم أول ببعض في كتاب الله 4 قال : نسخت هذه الآية ما كان قبلها من 
مواريث العقد والحلف والمواريث بالهجرة » وصارت لذوي الارحام قال : والابن 
أو من الاخ » والاخ أولى من الاخخت » والاخخت أولى من ابن الاخ » وابن الاخ 
أولى من العم 5 والعم أولى من ابن العم » وا بن العم أولى من الخال ؛ وليس للخال ولا 
العمة ولا الخالة من الميراث نصيب في قول زيد » ؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
'عنه يعطي ثلثي المال للعمة والثلث للخالة اذا لم يكن له وارث » وكان علي وابن 
مسعود د دان ما فضل من الممراث عل ذوي الارحام عل قدر سه نهم غير الزوج 
57 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : كان لا يرث الاعرابي المهاجر 
حتى أنزل الله فل وأولو الارحام بعضهم أولى تبععض في كتاب الله # . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : توارثت المسلمون لما 
قدموا المدينة بالهجرة » ثم نسخ ذلك فقال 99 وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله 6 . ظ 

وأخرج الطيالسي والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : اختى رسول الله يِه بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت 
هذه الآبة ل وأولو الارحام بعصهم أولى ببعض في كتاب الله ب فتركوا ذلك وتوارثوا 
فالنسياء 


الحزء العاشر يل سورة التوبة 


(1) موز عويب نيم 
وآانها نع مسوك ناكم 


اخرج ابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : نزلت براءة بعد فتح 


تا 


وأخرج ابن مردويه عن أبن عباس رضي الله عنما قال : نزلت سورة التوبة 
بالمدينة . 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال : أنزل بالمدينة 
سورة براءة . 

وأخرج | بن الندر عن قتادة رضي الله عنه قال : مما نزل في المدينة و 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود والترمذي وحسنه والنسالي وابن أبي داود 
قِ المصاحف وابن المنذر والنحاس في ناسخه وابن حبان وأ بو الشيخ والحا كم 
وصححه وابن مردوبه والبييق في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قلت 
لعمان بن عفان رضي الله عنه : ما حملكم ان عمدتم الى الانفال وهي من الثاني ؟ 
والى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما » ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم » 
ووضعتموها في السبع الطوال .ما حملكم على ذلك ؟ فقال عنان رضي الله عنه : كان 
رسول الله كته جما يأني عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد » فكان اذا نزل 
عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الانفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من 
آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شببهة بقصنها فظننت انها منها » فقبض رسول الله 
َه ولم يبين لنا أنها منها » ٠‏ فن أجل ذلك قرنت بينهم| ولم أكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ ووضعته) في السبع الطوال . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والنساني وابن الضريس وابن المنذر والنحاس في 
ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء رضي الله عنه قال ٠‏ + عور آبة نزلت 
( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) 20 واخر سورة نزلت تامة براءة . 


(١):النساء‏ الآبة /اؤ , 


وأخرج أبو الشبخ عن أبي رجاء قال : سألت الحسن رضي الله عنه عن الانفال 


ره أسورتان أو سورة ؟ قال : سورتان . 
ظ وأخرج أب الشبخ عن أبي زوق قال ف الاتفال ورراءة سور والحرة : 
وأخرج النحاس في ناسخه عن عَنْان رضي الله عنه قال : كانت الانفال وبراءة 
يدعيان في زمن رسول الله عَكَِوٍ القرينتين » فلذلك جعلتهما في السيع الطوال . 
وأخرج الدارقطني في الافراد عن عسعس بن سلامة رضي الله عنه قال : قلت 


0 لعهان رضي . ألله عنه آمير المؤمنين . ما بال الانفال وبراءة ليس بينهما يسم الله | 
الرحمن الرحيم ؟ قال . كانت تنزل السورة فل" تزال تكن" حي تنزل يسم الله ” 


الرحمن الرحيم »> فادا حا عر يسم الله الرحمن و كم سورة ة أخرى : 5 
الانفال وم تكتب يسم ألله الرحمن ن الرحيم . ظ 


وأخرج الطبراني قِ الاوسط عن علي رضي الله 8 قال : قال سول ا الله ى ْ | 


أ 00 ل( حفط سورة 0 ا ويس ا 0 0 


7 الهمداني قال" : كتب عمرين الخطاب رضي الل تعال عته : تعلما سورة براءة + 3 


0 وعلموا 0 


ظ وأعرج ابن بي : . شيبة والطبراني في الاوسط وأبر الشبخ وابفاكم 0 ل مردوية 0 ْ 3 


2230 عَنَ خذيفة رضي الله ء عنه قال : الي تسمون سورة التوبة هي سورة ة العذاب : 1 مواق 0 0 
. 9 0 لا حص ولا نات جين كا اا ما وو ا 


5 0 ا سورة 0 وهي سوارة ة المذات . 


وأخرج أبوعبيد وابن املنذر وأبو , الشيخ 00020 ري الله عنه في 


براءة 0006 سورهة ا سورة ة العذاب . ش 


اال باجام وو اد ا سي 


الفاضحة » ما زالت تنزل ومنهم حتى ظننا ان لن يبقى منا أحد الا ذكر فيها 


الحزء العاشر 00000١‏ سورة التوبة 

وأخرج أبو عوانة وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردونه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . ان عمر رضي الله عنه قيل له ا لا 
ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم حدا . 

ا وا بريه : قال عمر رضي الله عنه : ما 
ار ياس م يوج تبلا برل 9 0 
الماضحة .» . 

نون أب لايخ براي رصي عل يا ين بن أسلم رضي الله عنه . ان رجلا قال 
ا لعبدالله : سورة التوبة ؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه : وأيتين سورة التوبة ؟ فقال : 
براءة . فقال .اين عمر 1 فل 2 0000 ما كنا د الا 
المقشقشة 

لأ شيخ عن مدل بن عيدب عضي اع ال : كانت براءة 

نسمى المنقرة » نقرت عي في قلوب المشركين . ظ د 
يي ا توأ ها ء ' يعني سورة 
5-0-7 وأخرج بين مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يعون صورة 5 التوية. 

وانها لسورة عذاب يعني براءة :. 0 : ظ 


وي م ا : متى نزلت ١‏ 
هذه السورة ؟ فلم يكلمني قضى النبي عله صلاتة قلت لابي رضي الله عله :. 
سالتك فتجهمتني وم تكلمني . فقال أبي ا و ا ل 
فذهبت الى النبي عَته فأخبرته » فقال : صدق أبي ؛ . 
وأخرج ابن أبي شبية عن الشعبي رضي الله عنه أن أبا ذر والزبير بن العوام 
رضي الله عنها مع أحدهها من النبي ع آبة يقرأها وهوعل ايوم الممعة فقال 
لصاحبه : متى أنزلت هذه الآبة ؟ فللا قضى صلاته ٠‏ قال له عمر بن الخطارب : لا 


اده الات < 00000 ١#‏ سورة التوبة 


جمعة لك . فآتى النبي عِلِتَه فذكر دلك ه » فقال : صدق عمر؛ . 

وأخرج البييق في شعب الابمان وضعفه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
لا نزلت سورة براءة قال رسول الله كلتم « بعثت بمداراة الناس » . 

وأخرج أبو الشبخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سألت علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه لم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحم ؟ قال : 
لان بسم الله الرحمن الرحمم أمان » وبراءة نزلت بالسيف . 


حم ##سا تم ل 


د 2 
بم 0 2 


هلله وَرَسُولِهِ 1 2 بن 0 يحوأ َالارض ريع 
َه روَعلواأتَكْ عر مُخجرى الو وأزالله حر ىالكفرى ا 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله 
عنه في قوله ذو براءة من الله ورسوله الى دين عدم من المشركين # الى أهل العهد 
خزاعة ومدلج ومن كان له عهد وغيرهم ؛ أقبل رسول الله متهي من تبوك حين 0 
منها فأراد الحج . ٠‏ ثم قال «انه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحج 
حتى لا يكون ذلك ال ل بي موي يا وكيا يان 
الناس بذي المحاز وبأمكنتهم التي كانوا يبيعون بها وبالموسم كله ٠‏ فاذنوا أصحاب 
العهد أن يأمئوا انيفة أشي وهي الاشهر الحرم المنسلخات المتواليات » عشرود من 
اخر ذي الحجة الى عشر تحلؤ من ربيع الاول » ثم عهد لمم واذن الناس كلهم بالقتال 
الى ان يعوتوا ») . 

وأخرج عبدالله بن أحمد بن حنيل في زوائد المسند وأبو بوالشيخ وابن مردويه عن 
وا اوه يإ ا على النبي عله دعا أبا بكر 
وح د وات كل حر ار وا . أدرك أبا بكر فحيمًا لقيته 

فخذ الكتاب منه » ورجع أبوبكر رضي الله عنه فقال ل ل 
قال : لا ؛ ولكن جبريل جاعني فقال ال 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وأبوالشيخ وابن مردويه عن انس 


الجزء العاشر وف نور اليه 


رضي الله عنه قال «بعث النبي يِه ببراءة مع أبي بكر رضي الله عنه » ثم دعاه 
فال اباس بوي ع اا ال ابو 0 
وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «ان رسول الله عنام 
بعث أبا بكر رضي الله عنه ببراءة الى أعر لا ا وراسسااراقي عوسيل 1 
أخذها منه » فكان أبا بكر رضي الله عنه وجد في نفسه ؟ فقال النبي يكل يا آنا 
بكر أنه لا يؤدي عني الا أنا أو رجل مني» . 
وأخرج ابن 5 حاتم عن سعد بن 5 وقاص رضي الله عنه «أن رسول الله 
َلَهِ بعث عليا رضي الله عنه بأربع لا يطوفن بالبيت عريان , ولا يجتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم » ومن كان بينه وبين رسول الله لتم عهد فهوالى عهده . وان 
اللهورسوله ريء من المشركين » . 
وأخرج لحي والنساني وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال «كنت مع علي رضي الله عنه حين بعئه رسول الله يِه بعث عليا رضي الله عنه 
بأربع . لا يطوف بالبيت عريان » ولا يحتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم . ٠‏ ومن 
كان بينه وبين رسول الله لتم عهد فهو الى عهده. وان الله ورسوله بريء من المشركين » . 
وأخرج أحمد والنساني وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال «كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله يلتم الى أهل مكة بيراءة : 
فكنا ننادي أنه لا يدل الحنة الا مؤؤمن » ولا بطوف بالييت عربان » ومن كان بينه 
وبين رسول الله عت عهد فان أمره او أجله ال ارايعة اشدهر' اذا مضدت الاريعة اشهر 
فان الله بريء من المشركين ورسوله . اد جح هد البيت بعد العام مشرك» . 
وأخرج عبد الرزاق وابن الما. وا بن أبي حاتم من طريق سعيد بن المسيب رضي 
الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ أن أبا بكر رضي الله عنه أمره أن يؤذن ببراءة 
في حجة أبي بكر قال أبوهريرة : ثم اتبعنا النبي عله عليا رضي الله عنه » أمره أن 
دن ببراءة وأبو بكر رضي الله عنه على الموسم كما هوء أو قال : على هيئته» . 
واخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنما «أن رسول الله كته استعمل أبا 
نر رضي الله عنه على الحج م أيسل عليا بي اله عه براءة على أثه » م جح 
- د ا م مي ابو بكر رضي يو عسر رشبي 
الب 2 عا فى الحج 2 كم الله عنه من قار ثم مات 2 2 أ صمر 


الحرم العاشير 1 سويرة الثوية 


رضي الله عنه فاستعمل عبد الرحمن بن عوف على الحج » ثم كان يحج بعد ذلك هو 
حتى مات ». ثم ولي عمان رضي الله عنه فاستعمل عبد الرحمن بن عوف على الحج . 
م كان يحج حتى قتل» . 

وأخرج ابن حبان وابن مردويه عن انين سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 

بعث رسول الله يَِتهِ أبا بكر رضي الله عنه يؤدي عنه براءة » فلا أرسله بعث الى علي 
رضي الله عنه فقال : يا على انه لا يؤدي عنى الا أنا أو أنت » فحمله على ناقته 
العضاء فنا ومح لق بان : ركز وي التديعلة فاحل نه 48217 قاين أبو يكل النييى 
َه وقد دخله من ذلك عذافة أن يكون قد أنزل فيه شيء » فلا أتاه قال -01 
يا رسول الله ؟! قال «خير أنت أخي وصاحبي في الغار وأنت معي على الحوض . 
غير أنه لا يبلغ عني غيري أو رجل مني» . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع أرضي الله عنه قال « بعث رسول الله عَلته أبا 
بكر رضي الله عنه ببراءة الى المو, سم » فأتى جبريل عليه السلام فقال : انه لن يؤديها 
عنك الا أنت أو رجل منك ٠‏ فبعث عليا رضي الله عنه على أثره حتى لحقه بين مكة 
والمدينة » فأخذها نرأها على الناس في للوسم» . 

وأخرج البخاري ومسلم وأ بن المنذر وابن مردويه والببهتي في الدلائل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبوبكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين بعنْهم 
يوم النحر يؤذنون بمنى : أن لا يحج بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ثم أردف النبي يِه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » فأمره أن يؤذن 
ببراءة فأذن معنا علي رضي الله عنه في أهل منى يوم النحر ببراءة : أن لا يحج بعد 
العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان» . 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والحا كم وصححه وابن مردويه والبييقي 
في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهها «ان رسول الله يه بعث أبا بكر رضي الله 
عنه وأمره أن ينادي مبؤلاء الكلات . م انه علما رضي الله عنه وأمره أن ينادي 
بها » فانطلقا فحجا فقام علي رضي الله عنه في أيام التشريق فنادى «<( ان الله بريء 
من المشركين ورسوله فسيحوا في الارض أربعة أشهر 4 ولا يَحَجَنَ بعد العام مشرك , 
ولا يطوفن بالبيت عريان » ولا يدخل الحنة الا مؤمن . فكان علي رضي الله عنه 
ينادي بها ) . 


الجرء العاشر ١‏ سورهة التوبة 


وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيية والخيزق والترمذي وصححه وابن المنذر 
والنحاس والحاكم وصححه وابن مردويه والببيتي في الدلائل عن زيد بن تبيع رضي 
الله عنه قال ملاعلا رضي اساي في لايم أبن كررضي جه ري 
الحج ؟ قال : بعت بأربع . لا يدخل الحنة الا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يجتمع مؤمن وكافر بالمسجد الحرام بعد عامه هذا » ومن كان بينه وبين 
رسول الله يك عهد فعهده الى مدته » ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر . 

وأخرج اسحق بن راهوية والدارمي والنسالي وابن خزيمة وابن حبان وأبو الشيخ 
وأبن مردويه والبييتي ني الدلائل عن جابر رضي لله عنه ان النبي عَتّهِ بعث أبا بكر 

على الج ؛ ثم أرسل عليا رضي الله عنه ببراءة لو ا لك 
حتى ختمها ») . 

وأخرج البيق في الدلائل عن عروة رضي الله عنه قال « بعث رسول الله كلق أبا 
مع وي ماس رع ا 2 
الله عنه بايات من براءة فأمره أن يؤذن بمكة وبمنى وعرفة وبالمشاع ركلها : بأنه بر 
ذمة وسوله من كل مشرلك حج بعد الام أو طاف بالبيت عريان » وأجل من كان 
ا وسار عل رصي التدعه عل برابجلته في 
الناس كلهم يقرأ علهيم القران براءة من الله ورسوله »© وقرأ علهم ( يا , ببي ادم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد )7 الآبة) . 

وأخرج أبو الشبخ عن علي رضي الله عنه قال « بعثني رسول الله لَه الى امن 
ببراءة » فقلت : يا رسول الله تبعثني وأنا غلام حديث السن » واسأل عن القضاء ولا 
أدري ما أجيب ؟ قال : ما بد من أن تذهب بها أو أذهب با . قلت : ان كان لا بد 
فأنا أذه . قال : انطلق فان الله يثبت لسانك ويبدي قلبك » ثم قال : انطلق 
فاقراها على النامن 8: 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <[ براءة 
من الله ورسوله . .. # الآية . قال : حدّ الله للذين عاهدوا رسول الله عَلتهِ أربعة 
أشهر يسيحون فيها حيث شاؤوا » وحد أجل من ليس له عهد انسلاخ الاربعة الاشهر 


)١(‏ الاعراف ١‏ الآية ال 


الجزء العاشر ١)‏ سورة التوبة 


ان يضع السيف فيمن عاهد ان لم يدخلوا في الاسلام ونقض ما معى لهم من العهد 
والميثاق » وان ذهب الشرط الاول ( الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام )(" يعني 
أهل مكة . 

وأخرج النحاس في ناسخه عن | بن عباس رضي الله عنهما قال كات كوم عهود 
فامر الله النبي َه أن يؤجلهم أربعة أشهر يسيحون فيها ولاعهد لهم بعدها وأبطل ما 
بعذها . وكان قوم لا عهود لهم فأجلهم خمسين يوماء عشرين من ذي الحجة والمحرم 
كله . فذلك قوله ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ) 0" 
قال : ولم يعاهد رسول الله مَلِتهِ بعد هذه الآاية ادا 

وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رصي الله عنهمأ براءة 2 الله ورسوله © 
قال : برئ الهم رسول الله مهي من عبود هم 6 ذكر الله عزوجل . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ابي حاتم والنحاس عن الزهري رضي الله 
عنه ف فسيحوا في الارض أربعة أشهر # قال : نزلت في شوال فهي الاربعة أشهر 
شوال ( وذو المعدة ( وذو الحجة 4 واحرم : 

02 > دك ل 0 وو 
قوله تعالى : اين ِوَرسُو لو ليد يولج الأكبرانا تألله رئّة 
مد وج 5< 9< +++ وم 4 

سروس وَرسُولة نيكم فوخ رلك َوإنتوْدٍ م فَاعَلموأ أنبحكم 

عب جر أت وَكئرا كدو عكار بابر 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ذإ وأذان من الله 
ورسوله # قال : هو اعلام من الله ورسوله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن حكم بن حميد رضي الله عنه قال : قال لي علي بن 
ال حسين : ان لعلى في كتاب الله اسما ولكن لا يعرفونه . قلت : ما هو؟ قال 0 


تسمع قول الله ل وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر» هو والله 
اللاذان , 


. 4 التوبة الآبية‎ )١( 
التوبة الآرة ه‎ )1 


الحزء العاشر ١1‏ ظ سورة التوبة 


وأخرج الترمذي وابن المنذر وا ا حاتم وابن مردويه عن علي رضي الله عنه 
قال : سألت رسول الله عتم عن يوم 8 الا كير ؟ فقال ١‏ يوم النحر) . 

وأخرج ع أبي شيبة والترمذي و بو الشبخ عن علي رضي الله عنه قال : يوم 
الحج الاكبر يوم النحر . 

وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن على رضي الله عنه قال «أربع حفظتين من 
رسول الله َيِه . ان الصلاة الوسطى العصر ء وان احج الا كبر يوم النحر » وان ادبار 
الجر الركعتان بعد المغرب » وان ادبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر) . 

وأخرج الزمذي وابن: مردوته عن عمو بن الاخوصن .رضي الله عله..' انه شهد 
حجة ديه مع رسول الله عَلِثَم » فحمد الله واثنى عليه وذ كر ووعظ قال «أي يوم 
أحرم » أي يوم أحرم » أي يوم أحرم ؟ فقال الناس : يوم الحج الاكبر يا رسول 
الله » . 

وأخرج أب داود والنساني باخام وصححه عن عبدالله بن قرط قال : قال 
رسول الله علق «أعظم الايام عند الله أبام النحر يوم المر) . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي عَم انه قال 
١‏ يوم الاصحق هذا يوم الحج الا كبر) . 

وأخرج البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ وأبن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما «ان 
رسول الله َيه وقف يوم النحر بين الحمرات في الحجة التي حج فقال : أي يوم 
هذا ؟ قالوا ٠‏ : يوم النحر . قال : هذا يوم الحج الا كير) . 

. وأخرج البخاري ومسلم وابوداود والنسائي وابن مردويه عن أبي هريرة رصي الله 
عنه قال : بعئني أبوبكر رضي الله عنه فيمن بوذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » ويوم الحج الاكير يوم النحرء والحج الا كبر 
الحج » وانما قيل الاكبر من أجل قول الناس الحج الاصغرء فنبذ أبو بكر رضي الله 

عنه الى 35 في ذلك كك العام فلم سج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله عكتم 
مشرك » وأنزل الله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا انما المشركون نجس )207 الآية . 


. التوبة الآبة م*‎ )١( 


الحزء العاشر ١‏ قنووة التورة 


وأخرج ابن ابي شيبة وابن جرير عن ابن ن عباس قال : الحج الا كبر يوم النحر . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير عن المغيرة بن شعبة . انه 
خطب يوم الاضحى فقال : اليوم النحر» واليوم الحج الاكبر . 
وأخرج ا بن أبي شيبة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال احج الا كرزيوم الجر 
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : الحج الا كبر : : يوم 
اللجتر. 
وأخرج عبد الرزاق تسعيد ين وتسور راب ن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن 
عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : الحج الا كبر : : يوم النحر. يوضع فيه 
الشعر » وبراق فيه الدم » وتحل فيه الحرم . 0 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن سمرة رضي الله عنه عن النبي لقم قال «يوم 
ل الاكبر يوم حج أبو بكر رضي اله عنه بالناس » . 
5 وأخرج ابن مردويه عن سمرة رضي الله عنه في قوله ف يوم احج الاكبر» قال : 
كان عام حج فية السلمون والمشركون في ثلاثة أيام. »؛ والبود والنصارى في ثلاثة 
ظ آيام » فاتفق حج ع المسلمين والمشركين والميود والنصارى في ستة أيام . 
وأخرج ابن أبني شية عن ابن عون رضي الله عنه قال : سألت محمدا عن يوم 
الحج الاكير؟ قال : كان يوم وافق فيه حجج رسول الله يتم وحج أهل الملل . 
وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه «ان رسول الله عدم قال رمن 
الفتح : انه عام الحج الاكبر. قال : اجتمع حج المسلمين وحج الشركين في ثلاثة 
أيام متتابعات » فاجتمع حج المسلمين والمشركين والنصارى واليهود في ثلاثة أيام 
متتابعات ٠‏ و تمه م علق الله السموات والارض ات قبل لعام 3 3 عنم 
7 يعد العام حتى تقوم الساعة . 00 ظ 
0 . وأخرج عبد الرزاق وابن لتر وابن 1 ألى ان عن مان ري لاعن له 7 . 
ظ سئل عن الحج الاكبر؟ فقال : ما لكم وللحج الاكبر؟ ذاك عام حج فيه أبوبكر 7 


رضي الله عنه ‏ استخلفه رسول الله يللله فحبج بالناس » 0 فيه السلمون )00 


٠ |‏ 0 وللشركون لذلا نعى ايع الاكيرء ا والعارف . 0 
الس ا مو و 


الحزء العاشر ١‏ فور الور 


وأخرج اسن 5 حاتم وابن مردويه عن المسور بن محرمة رضي الله عنه «ان رسول 
وا ا ا عاد 
1 0 2 كر رف 

وأخرج ابن جرير عن ا الصهماء البكري قال نا لك علي ١‏ ان طالب 
ا ات ل ل 

وأخرج ارعواررن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ 0 
بأهل الارض 2 يقول اررق : شعئا 7 00 بي 0 ب وعزني خرن له .+ 

وأخرج أبن جرير عن معقل بن داود قال معت ابن الزبير يول يوم عرفة هذا 
بو 6 الا كير). 

وأخرج اوانئ شيبة عن الشعبي . انه سثل هذا الحج الاكبر فا الحج 
الاصغر؟ قال : عمرة في رمضان . 

واخرج ابن أنى. شيبة عن أبى انق برضي .الله عند قال 4 شلك غبداطة رد 
شداد رضي الله عنه عن الحج الاكبر فقال : الحج الاكبر ليوم النحرء والحج 

وأخرج ابن أبي شيبة عن محاهد رضي الله عنه قال : كان يقال : العمرة هي 
الميجة الصغرى . 

وأخرج ابن 5 حاتم عن أبي خيوة رضي الله عنه في قوله <إ ان الله بريء من 
المشركين ورسوله # قال : برئ رسوله َل . 

وأخ رج لو حمل بن القاسم الانباري في كتاب الوقتف والابتداء وابن 
بي يادي ابن الى ني رلي المطد وار لمر اسن 21 
عمر رضي الله عنه فقال : من يقرئني ما أنزل الله على محمد م7 َكنهِ ؟ فاقرأه رجل فقال 
ان الله بريء من الشركن بورسوله © باخ يقال الاعرابى : أقد برىء الله من 
0 0 0 ؤأنا أبرأ نه 1 عر الأعرابي 3 فدعاه 


امار 0 سورة التوبة 


ا ا و ع د اعرد 2-00 
ا نع كذ 1 عزابي .قال وباي 
المؤمنين ؟ د الله كه 0 ورسول 4 فقال الاعرابي 0 والله 
الناس 5 عام باللغة ع وأمر أب الاسود رضى ي فاع ورم النحو . 

وأخرج ابن الانباري عن عباد المهلبي قال : سمع أبو الاسود الدؤلي رجلا يقرأ 
0 ب ْ من امشركين ورسوله ب باحر فقال : لا أظنني يسعني الا أن أضع 

أما 0 تعالى : 9 وبشر الذين كفروا بعذاب ألم » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن مسهر قال : سئل سفيان بن عبينة عن 
المشارة أتكون في المكروه ؟ قال : ألم تسمع قوله تعالى « وبشر الذين كفروا يعذاب 
ألم 4 . 


قوله تعالى  :‏ إِلَاألنَ هد ينسم وكْمَضَِك 


ع 


سا عو 


وَلرلوم وأعليك أحنا قافو لويم عبد م إل مم .م ف 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله طإ الا الذين عاهدتم 

من المشركين # قال : هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبية ؛ 
وكان بق من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر » اه 
هذا الى مدتهم . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن عباد بن جعفر في قوله 
الاين لاجد بن المشركين # قال: هم بنو خزيمة بنعامر من بني بكر بن كنانة . 

وأخرج ١‏ بن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ‏ ثم لم ينقصوكم 
شا .. # الآية . قال الول احور ورك ولالغررا عار ل كورام 
وان أوفوا بعهدهم الذي بيهم وبين رسول الله عَن ولم بظاهروا عليه فقد أمر أن يؤدي 
الهم عهدهم وي به . 


الجزء العاشر ا سورة التوبة 


وأخرج ابن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله ل فأتموا الييم عهدهم 
الى مدتهم © قال : كان لبني مدلج وخزاعة عهد . فهو الذي قال الله و فاتموا اليم 
عهدهم الى مدتهم # . 

وأخرج ابو الشيخ عن البلدي رصي الله عنه في قوله ف الا الذين عاهدتم من 
المشركين # قال : هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة » كانوا حلفاء 
احي كا ل عزوه العبارة .من بيني انيع ازاك ل واتصركم كينا جو 1 مضيو 
عهدكم بغدر ل وم بظاهروا 4 عدوكم عليكم «ل فائا الييم عهدهم الى مدتيم 4 
يقول : اجلهم الذي شرطتم لهم 9 ان الله يحب المتقين # يقول : الذين يتقون الله 
تعانى فوا حرم عليهم فيفون بالعهد : قال : فلم يعاهد النبي َيه بعد هؤلاء الآيات 


احد . 


له ص وده 


قوله تعالى ٠‏ انلع الاتا لخر ترْفافحْلوأ الْمْتْرك 


7ه 


> ار 


ككل 
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وَحُذ وهة وَاَحَصرٌ وهم واقعة دوأ لهب كل مَرَصَدٍ فْإِنْسَالْوأو 
وَانو لزه َكَل سبد إدَلنَهحَفوريحج ج 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله ذل فاذا انسلخ الاشهر 
الحرم # قال : هي الاربعة عشرون من ذي الحجة » وا محرم » وصفر » وشهر ربيع 
الاول » وعشرون من شهر ربيع الآخر . 

وأخرج ابن ف حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قوله : فاذا انسلخ الاشهر 
الحرم © قال : عشر من ذي القعدة » وذي الحجة »2 وامحرم » سبعون ليلة . 

وأخرج أبو الشيخ عن محاهد رضي عه ناذا مامح الأخير لخم امال 
هي الاربعة التي قال ( فسيحوا في الارض أربعة أشهر)7" . 

واخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله <ل فاذا انسلخ الاشهر 
الحرم ... # الآية . قال : كان عهد بين رسول الله مَيَِِهِ وبين قريش اربعة اشهر بعد 
يوم النحر » كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له الى انسلاخ انحرم » فامر الله نبيه 


. براءة الآبة ؟‎ )١( 


الحزء العاشر 0 سورة التوبة 


يكِتَدٍ اذا مضى هذا الاجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت » حتى يشهدوا أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه قال : كل آية في كتاب الله 
تعالى فيها ميثاق بين النبي يِه وبين أحد من المشركين » وكل عهد ومدة نسخها 
سورة براءة ظ خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 0 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه ي قوله واحصروهم # 
قال : ضيقوا عليهم ذإ واقعدوا لحم كل مرصد » قال : لا تتركوهم يضربون في 
البلاد ولا يخرجون التجارة . 

وأخرج ابن 5 حاتم عن ا عمران الحوني رضي الله عنه قال : الرباط في 
كتاب الله تعالى ظل واقعدوا لهم كل مرصد # . 

وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله 2 فاذا انسلخ الاشهر الحرم 
فافتلوا الشبردن حيث وجدعوهم © ثم نسخ واصكى فال فان تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الركاة مخلوا سبيلهم © وقال ( وان احد من المشركين استجارك فاجره 
حتى يسمع كلام الله) 27 . 

أما قوله تعالى : ول فان تابوا ب الآبة 

أخرج ابن ماجه ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة والبزار وأبو يعلى وابن 
جرير وابن المنذر واين 5 حاتم وأبو الشيخ وخا حم وصححه وأبن مردويه والبيبي 
في شعب الايمان من طريق الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عِكِثم « من فارق الدنيا على الاخلاص لله وعبادته وحده لا شريك 
له » واقام الصلاة ٠»‏ وايتاء الزكاة » فارقها والله عنه راض » قال أنس رضي الله 
عنه : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل ع وبلغوه عن ربهم من قبل هوج 
الاحاديث واختلاف الاهواء . قال أنس : وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى في آآخر 
ما أنزل ف فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 قال : تويتهم خلع 
الاوثان وعبادة رهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه و فات تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة # قال : حرمت هذه دماء أهل القبلة . 


. 5 التوبة الآية‎ )١( 


الحزء العاشر يفن سورة التوبة 


وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه و9 فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحم 4 قال : فانما الناس ثلاثة نفر. مسلم عليه الزكاة » 
ومشرك عليه الحزية » وصاحب حرب يأتمن بتجارته اذا أعطى عشر ماله . 

وأخرج الخاكم وصححه عن مصعب بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه 
قال : افتتح رسول الله عَكِتدٍ مكة . ثم انصرف الى الطائف فحاصرهم ثمانية أو 
سبعة » ثم ارنحل غدوة وروحة » ثم نزل ثم هجر ٠‏ ثم قال « أيها الناس افي لكم 
فرط © والي أوصيكم كارن حرا موعدكم الموض ٠.‏ والدي نفس ائدة العيمن 
الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لابعثن عليكم رجلا مني أوكنفسي فليضرين أعناق مقاتلهم 
وليسبين ذراريهم » فرأى الناس انه يعني أبا بكر أو عمر رضي الله عنهها » فاخذ بيد 
علي رضي الله عنه فقال : هذا » . 

وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن الربيع الظفري رضي الله عنه -- وكانت له 
صحبة ‏ قال « بعث رسول الله يَتِقمٍ الى رجل من أشجع تؤخذ صدقته » فجاءه 
الرسول فرده فقّال رسول 5--ظ : اذهب اليه فان لم يعط صدقته فاضرب عتقه » . 

ا أ نَأَحَدعَامسْرِونَاسْمجَارَكَ َه حو مع كل مه 
تمالعة مامه 2910 ّ مقو لابقللوت كت يكؤن لش رركي 
َهَذْيند وود ادن هدم عِندٌ أَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ فَمَا 
ستَمَلمُوأ لكم فَاسَمَقِعْ آله راسي الدنّنَ د 

ووو ا 7 
مأمنه »قال: ان لم يوافقه ما يقضي عليه ٠7‏ ويحتريهفابلغه مأمنه»وليس هذا بمنسوخ . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ب وان أحد من المشركين 
استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله # قال : أمر من أراد ذلك ان يامنه » فاك قبل 
فذاك والا خلى عنه حتى أن مأمنه » وأمر ان ينفق عليهم على حالهم ذلك . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ب حتى يسمع كلام الله 4 أي 
كتاب الله . 

وأهرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه قال : ثم استثنى فنسخ منها فقال 


الحزء العاشر م ضورة العوابة 


وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله # وهو كلامك 
القران فأمنه «( ثم أبلغه مأمنه © يقول : حتى يبلغ مأمنه من بلاده . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي عروبة رضي الله عنه قال : كان الرجل 
بحي ء ع كلدم لله وأفرٌ به وأسلم . فذاك الذي دعي اليه » وان أنكر ول بيقر به 
فرد الى مأمنه ا ذلك فال ( وقاتلوا المشركين كافة ا يقاتلونكم كافة )'' . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <9 الا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام # قال : قريش . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنهما في قوله <ل الا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام © قال : هؤلاء قريش . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل رضي الله عنه قال : كان النبي عَلته 
قد عاهده اناس من المشركين وعاهد أيضا أناسا من بني ضمرة بن بكر وكنانة 
خاصة + عاهدهم عند المسجد الحرام وجعل مدتهم أربعة أشهر» وهم الذين ذكر 
الله ف الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم »# 
لي 

واخرج ابن ابي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله 1 الآ الذين عاهدتم 
00# الور قاد 

وأخرج | 0 ابي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه ي قوله و الا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام # قال : هو يوم الحديبية «[ فا استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم 4 قال : فلم يستقيموا ونقضوا عهدكم أعانوا بي بكر حلفاء قريش على خزاعة 

قوله تعالى : 0 9-9 إدهة 
2 رضُوتكم ياود هه وَيََنَقَلُو: اله لواح رهم فقوت 4 

ارون سراد ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
قال الأل # الله عز وجل . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة قال : الأل : الله 


. التوبة الآية ه‎ )١( 


وأخرج الطستي عن ابن عباس ان نافع بن الازرق قال له : اخبرني عن قوله عر 
وجل 9« الا ولا ذمة# قال : الال القرابة » والذمة العهد. قال : وهل تعرف 
العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت الشاعر وهو يقول : 

واخرج ابن الانباري بي كتاب الوقف والابتداء عن ميمون بن مهران رضي الله 
عنه . ان نافع بن الازرق قال لابن عباس رضي الله عنهها : أخبرني عن قول الله 
تعالى ل لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة # قال : الرحم » وقال فيه حسان بن 
ناض 

لعمرك ان الك من قريش كال السقب من رال النعام 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي لله عنه في قوله <3 وأكثرهم فاسقون © 
قال دم الله تعالى اكد الناسن .. 


سه و © سر م ص م 277 َ_ ير و - ار 
2001 د 1 8 5 
قوله تعالى و ع0 ِْ . الاي 


أخرج ابن المنذر وابن ا حاتم وابو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
اشتروا بايات الله ثمنا قليلا # قال : أبو سفيان بن حرب » اطع حلفاءه وترك 


00 ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة رضي الله عنه ول فان تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين # يقول : ان تركوا اللات والعزى ٠‏ وشهدوا 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فاخوانكم في الدين . 


الحزء العاشر ١‏ فور التؤرة 


قوله تعالى : وَإِنْتَكنْوا امتهم فلنهم معد عزرهم وَطعَنُوأفي نيكم 
فََيَلُوَا يكم 1 َ إن لآأتمانكهم كذ 0 و ب 57 


أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محاهد رضي الله عنه في قوله «( وان نكثوا 
أعانهم © قال : عهدهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله (( وان 
نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم 4 يقول الله لنبيه لَه : وان نكثوا العهد الذي يبنك 
وبينهم فقاتلوهم انهم اعة الكفر . ' ٍ 

واخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم د 
رضي الله عنه في قوله 9 أعة الكفر 4 قال : ابوسفيان بن حرب ٠‏ وامية بن خلف » 
وعتبة بن ربيعة » وأبوجهل بن هشام » وسهيل بن عمرو» وهم الذين نكثوا عهد 
الله تعالمى وهموا باخراج الرسول من مكة . 

وأخرج ابن عساكر عن مالك بن أنس رضي الله عنه بلكل 

وأخرج ابن عساكر عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ل فقاتلوا أنمة الكفريج 
قال ابوسفان 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي اله عنهم ل فقتل أعة الكفر 4 قال : 
رؤوس قريش . 

وأخرج أبن اب حاتم وأ والشح ا مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهها في 
قوله 3 فقاتلوا أنمة لكفر 4 قال ابوسفياة ين سيرب مهم 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي ا أعة الكفر»» قال : 
يلين 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ابي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة رضي 
الله عنه *١‏ نهم ذكروا عنده هذه الآية فقال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد . 

فرح اد أبي شيبة والبخاري وابن مردويه عن زيد بن وهب رصي الله عنه في 
قوله «[ فقاتلوا أعة الكفر © قال : كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال : ما بق من 
'اصحاب هذه الآبة الا ثلاثة ولا من المنافقين الا اريقة . فقَال اعرابى ي : انكم 


الحزء العاشر ١‏ سورة التوبة 


أصحاب محمد يِه تخبروننا بامور لا ندري ما هي ٠‏ فا بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا 
ويسرقون اعلاقنا ؟! قال : أولئك الفساق » أجل لم يبق منهه الا أربعة » أحدهم 
شيخ. كبير أو شرب الماء البارد لما وجد برده . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه . انه كان في عهد 
أبي بكر رضي الله عنه في الناس حين وجههم الى الشام » فقال :انكو ستجدون 
قوما عار رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف » فوالله لئن أقتل رجلا 
منهم أحب الى من أن أقتل سبعين من غيرهم » وذلك بان الله تعالى يقول ل قاتلوا 


أعة الكفر» . 

وأخرج أبو الشيخ عن حذيفة رضي الله عنه جإ لا مان لهم قال : لا عهود 
ا ْ 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن عمّار رضي الله عنه 
بو لا ايمان لهم » لا عهود لحم 


ل : والله ما قوتل 
أهل هذه الآية منذ أنزلت ل وان نكثوا أمانهم من بعد عهدهم . © الآية . 

واخرج ابن مردويه عن مصعب بن سعد قال : مر سعد رضي الله عنه برجل من 
الخوارج فقال الخارجي لسعد : هذا من أمة الكفر لسعو و 
كذبت » أنا قاتلت أنمته . 


جاو سل 


قوله تعالى : الاشائلون فو مَانْكف امتهم وَصَمُوإٍ خراج 
لول وه بده وكوك ك مَرَ ويه قله كح أَنخحْسَّوَةإن 
كدخ مُؤميير © قلئلوهع يُعَدْمكم أده بأيد بكم وَنخْرْصِم وَبِصْرَكُمَ 
ليه وَبَمْفِ ص وَرَقَوَمِشْوْمِينَ . وَلذْهِتَعَيْظ فَلورهم وسو اددع 


وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله <( الا تقاتلون قوما 
نكثوا ايمانهم # قال : قتال قريش حلفاء النبي عقر وهمهم باخراج الرسول , 


الحزء العاشز ١‏ سورة التوبة 


زعموا ان ذلك عام عمرة النبي يِه في العام السابع للحديبية » وجعلوا في أنفسهم 

اذا دخلوا مكة ان يخرجوه منها فذلك همهم باخراجه » فلم تتابعهم خزاعة على ذلك : 
فلا خرج النبي ؤَِتَمِ من مكة قالت قريش لخزاعة : عميتمونا عن اخراجه ؟ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن ال منذر وأبو الشيخ عن عكرمة رضي 
الله عنه قال : نزلت في خزاعة « قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم 
علمم ويشف صدور قوم مؤمنين .© من خزاعة . 
| وأخرج ابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
و ويشف صدور قوم مؤمنين © قال : خزاعة حلفاء رسول الله عَكِتَهٍ . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 9 ويشف 
صدور قوم مؤمنين © قال : هم خزاعة يشنى » صدورهم من بني بكر و9 ويذهب 
غيظ قلوبهم 4 قال : هذا حين قتلهم بنو بكر وأعانهم قريش . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 9 ويذهب غيظ قلوبهم * قال : 
ذكر لنا ان هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة . 

0 ابن اسحق والبيتي في الدلائل عن مروان بن الدكم 0 قال 


اي لبا ايا اا ا 1 
دخل فيه » فتواثبت خزاعة فقالوا : ندخل في عقد محمد وعهده » وتوائبت بنو بكر 
فقالوا : ندخل في عقد قرش وعهدهم » فكنوا في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو 
ااي عورا( لاني يكز الذي كايا مغارا و عقا ريا وديتمي با 
على خزاعة الذين دخلوا في عمد رسول الله عَكِتَدِ وعهده ليلا بماء لهم يقال له الوتير 
قريب من مكة » فقالت قريش : ما يعلم بنا محمد يق وهذا الليل وما يرانا أحد ‏ 
فاعانوهم عليهم بالكراع والسلاح لمعيس العيدن عل روت الله عت 2 
وركب عمرو , بن سالم عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المديئة على 
رسول الله مثلم بابيات أنشده اياها : 
اللقه ال تحبساكت سين حلت اجا وبي الأاتلدنا 


1 


كنا والدا وكنت ولدا تمت أسلمساولم نتزع يدا 


اتلد العا شتر ١‏ سوزة التورة 


فانصر رسول الله نصرا عندا وادعع عبد الله يأتوا مددا 

فهم رسول الله قد تجردا ان شكتم حسنا فوجهه بدر بدا 

في فيلق كالبحر يحري مزبدا ان قريشا اخلفوك المودعدا 

ونقضوا ميناقك الموكدا وزعمواان ليس تدعواحدا 

فهم أذل وأقل عددا قد جعلوا لي بكداء رصدا 

هم بيتونا باطجير هجدا وقتلونا كعيينا وسجدا 
فقال رسول الله يِه : نصرت يا عمرو بن سال تابن ع ره غامة في السماء 
فقال رسول اله كته ا ل ا ا و رسك الله كته 
الناس بالحهاد وكتمهم محر جه : وسأل الله ان يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في 
بلادهم ). 


قوله تعالى : بم أن َرأ ولبايعلما هال َننَجَلهَد وأ نكم وَلر 
كد واف د واك ننو ل رسو ِو ولا الْمَومنينَ عدي 2 5 حَمَيْرْمَاْمَلُونَ 09 


2 


واخ رج 2111 ام حسبتم ان تتركوا 
ولما يعم الله 0 جار 00 ابي ان 5 دون 1 
قال : : الوليجة ١‏ ابطالة من غر ديهم .7 

واخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله هلو وليجة # 
أي حنانة . 


قوله تعالى : من لْمُشرك رأ نمزو مُسلجا لله : هك بر 1 أْنفيسهم 
بالخترأولتيك حطتاعملهم وفنا او + ِمَاحمرْمسلجد ار 


- و دي ص<” ص 


مَنْءَامَ لوالو ال رِوأقاماصَلوة واف الرهدةولَمَ يحْسإلااله 


١ 
٠ 


الجزء العاشر ١‏ سورة التوبة 
سس 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 

نيا لالح كان الضركين أن بجر سناد ونان عا بعر مساج الله 
٠‏ من آمن بالله ‏ فا فننى المشركين من المسجد يول : من وحد الله وامن بما أنزل الله 
وأقام الصلاة 4 يعني الصلوات الخمس «إ ولم يخش الا الله # يقول : لم يعبد 
الا الله و فعسى أولئك 4 يقول : أولئك هم المهتدون كقوله لنبيه ( عسى ان يبعك 
ربك مقاما محمودا ) )١(7‏ يقول : ان ربك سيبعثك مقاما محمودا وهي الشفاعة » وكل 
عسى ني القران فهي واجبة 

وأخرج ابن ل «ماكان للمشركين ان 
يعمروا مسجد الله » قال : انما هو مسجد واحد . 

واخترج انق الكترزعن عراف قال + معت عرذات بن كدر بترا ةا اللروفة دنا 
كان للمشركين أن يعمروا شك الله... 2 اغا يعور مسيخد الله .م 

00 أحمد وعبد بن حميد والدارقي والترمذدي وحسنه وابن ماجة وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وابن خزيمة وابن حبان وار بو الشيخ والح كم وصححه وابن مردويه 
والببيتي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله 
« اذا راء تم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان » قال الله ل انما يعمر مساجد 
ا بالله واليوم الآخر» » . 

وأخرج | بن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : من سمع النداء بالصلاة 
ثم لم يحب ويأني المسجد ويصلي فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله . قال الله ب انما 
عرسا الله # الآية . 

وأخرج البببي في شعب الابمان عن 5 رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يلِتَهِ « ان الله سبحانه يقول : اني لأهم اغا الارض:عداناب قاذ تظرك :الى عماد 
بيوني » والمتحابين في » والمستغفرين بالاسحار » صرفت عنهم ) . 

وأخرج عبد الرزاق وى عن مغر عن رجل من قريش يرفع الحديث قال : 
بقول الله تبارك وتعالى « ان أحب عبادي لي الذين يتحابون في ٠»‏ والذين يعمرون 
مساجدي ٠‏ والذين يستغفرون بالاسحارء أولئك الذين اذا أردت بخلق عذابا 
ذكرتهم فصرفت عذابي عن خلتق » . ْ 


خم الامراء انه وي 


شوم الخا شير ١١‏ ظ سورة التوبة 


وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبزار وحسنه والطبراني والبييتي عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه انه كتب الى سلان : يا اخى » ليكن المسجد بيتك فافي سمعت 
رسول الله ملت يقول « المسجد بيت كل تق ) 2-5 ضمن الله لمن كانت المساجد 
يونم بالروح والراحة » والحواز الى الصراط الى رضوان الرب . 

وأخرج عبد الرزاق والبييي عن قتادة رضي الله عنه قال : كان يقال : ما زي 

الافي ثلاث : في مسجد يعمره أو بيت يكنه أو ابتغاء رزق من فضل ربه . 

وأخرج أبو بكر عيد الرحمن بن القاسم بن الفرج الحاشمي في جزئه المشهور 
بنسخة أبي مسهر عن أبي ادريس الخولاني رضي الله عنه قال : المساجد محالس 
الكرام . 

وأخرج انيل عن الي هريرة رضي الله عنه عن النبي لتم قال : دان 
للمساجد اوتاد . الملامكة جلساؤهم . ان غابوا يفتقدونهم » وان مرضوا عادوهم 5 
وان كانوا قِ حاحة اعانوهم ثم قال : جليس المسجد على ثلااث خصال أخ 
مستفاد » أوكلمة محكة ع أو رحمة منتظرة » . 

وأخرج الطبراني عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يتم « ان 
بيوت الله في الارض المساجد » وان حما على الله ان يكرم الزائر » . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والببيتي في شعب الايمان عن عمرو بن ميمون 
الاأودي رضي الله عنه قال : أخيرنا أصحاب رسول الله عتمي : ان المساجد بيوت الله 
في الارض » وانه لح على الله أن يكرم من زاره فيها . 

وأخرج البزار وأبويعل والطبراني في الاوسط والبييق عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يلتم « اذا عاهة من السماء رات صرفت عن عار 
المساجد ) . 

وأخرج ابيب عن عبدالله بن 7 رضي الله عنه قال : ان للمساجد أوتادا هم 
عارها ' وان لهم جلساء من الملائكة تن تفتقدهم الملائكة اذا غابوا » فان كانوا مرضى 
ادوم » وان كانوا في حاجة أعانوهم . 

وأخرج الطبراني في الاوسط وابن عدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مكلت « من ألف المسجد ألفه الله » . 

وأخرج الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : سمغت جدي رسول الله 


الحزء العاشر 1 سورة التوبة 


ييه يقول « من أدمن الاختلاف الى المسجد أصاب أخا مستفادا في الله : وعلا 
مستظرفا » وكلمة تدعوه الى المدى » وكلمة تصرفه عن الردي » ويترك الذنوس حياء 
وخشية أو نعمة أو رحمة منتظرة ١‏ . 

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سلان رضي الله عنه عن النبي يَهِ قال ٠‏ من 
توضاً في يبته ثم أتى المسجد فهو زائر الله » وحق على المزور ان يكرم الزائر) . وأخرجه 
ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن سلان موقوفا . 

وأخرج البييق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ع لثم قال « بشر 
0 5 بالنور التام يوم القيامة » . 

وأخرج | ضّ ابي شيبة والطبراني والبييق عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي 

نه قال « من مشى في ظلمة الليل الى المساجد اتاه الله نورا يوم القيامة » . 

وأخرج الطبراني عن أبي امامة رضي الله عنه عن النبي لتم قال « بشر المدلحين 
ال لى المساجد ي الظلم “ارهن نوريوم القيامة » يفزع الناس ولا 00 

واخرج الطبراني عن أبي امامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع, يتم « الغدو 
والرواح الى المسجد من الحهاد في سبيل الله » . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مغفل رضي الله عنه قال 00 
عدت نالحد جحي حوين كن الكيماد . 

وأخرج الطبراني والبييق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المساجد بيوت الله 
في الارض » تضيء لاهل السماء كما تضيء نجوم السماء لاهل الارض 

وأخرج أحمد عن عبدالله بن عمير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلله 
١‏ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا أوسع منه في الحنة » . 

وأخرج أحمد والطبرانٍ عن بشر بن حيان قال : جاء واثلة بن الاسمع 2 الله 

عنه ونحن نبني مسجدنا » فوقف علينا فسلم ثم قال : سمعت رسول الله َلثم يقول 
«هن بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله له بيتا في الحنة افضل منه ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
لَه قال « من بنى لله مسجدا ولوكمفحص قطاة لبيضها بني الله له بيتا في الحنة » . 

وأخرج الطبراني في الاوسط عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يِه قال « من 
بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الحنة » . 


الوط اطاشن ١‏ شوورة الود 


وأخرج الطبراني في الاوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
له ٠‏ من بنى بيتا بعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الحنة من در 
وياقوت ») . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبى يلد قال « من بنى 
ميحد واو كمتحصى: قظاة ا اند لديا فى اللية م ١‏ 

3 وأخرج ابن أبي شيية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و سمعت رسول ال 

َه يقول نامحد يد حر إعم العفه ى اجداله يا ل الله ان 

ادخرج انو الى كمعن أن ردن الندعه فال : قال رسول الله ملقم « ابنوا 
المساجد وانحذوها حمى ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمرنا ان نبني 
المساجد ج) والمدائن شرفا 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نبينا ان نصلي في 
مسجد مشرف . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن عبدالله بن شقيق رضى الله عنه قال : انما كانت 
المساجد حا ء واتما شرف الناس حديثا من الدهر . ١‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. كان يقال : 
لياتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها » ولا يعرفونها الا قليلا . 

وأخرج ان اس "شين كن بن الآصم رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لتر وها افرت: حتييدك: المسا حك 8 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : لتزخرفن مساجدكم 
ك) زخرفت اليهود والنصارى وبا دجم 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابي رضي الله عنه قال : اذا زخرفتم مساجدكم ) 
وحليتم مصاحفكم » فالدمار عليكم . 

واخرج الطبراني في مسند الشاميين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
النبي يَِنَهُ قال « من علق قنديلا في مسجد صلى عليه سبعون ألف ملك » واستغفر له 
ما دام ذلك القنديل يقد » . 

وأخرج سلم الرازي في الترغيب عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


الخوة الاق 5 ١‏ ول 


كِتدٍ « من أسرج في مسجد سراجا ل تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام 
نالع الا برو 

وأخرج أبو بكر الشافعي رضي الله عنه في رباعياته والطبرائي ا قرصافة 
رضي الله عنه قال : سمعت النبي عَلِتِ يقول « ابنوا المساجد واخرجوا التهامة منها . 
وسمعته يقول : اخراج التهامة من المسجد مهور الحور العين » وسمعته يول : من ببى 
لله مسجدا بنى الله له بيتا في الحنة . فقالوا : يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في 
الطرق ؟ فال : وهذه المساجد التي تببى في الطرق ») . 

وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال « مررت مع النبي يَقَهِ في طريق من 
طرق المدينة » فرأى قبة من لبن فقال : لمن هذه؟ قلت : لفلان. فقال : ان كل بناء 
كل على صاحبه يوم القيامة الا ما كان من مسجد » ثم مر فلم يرها قال : ما فعلت 
مد يلكت ان واتجياها فلك فهنمها فقال: برجم الها 

وأخرج أحمد في الزهد والحكم الترمذي عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال : 
يقول الله «اني لأهم بعذاب أهل الارض » فاذا نظرت الى جلساء القران وعار 
المساجد وولدان الاسلام سكن غضبي » . 


200 و2 بو لد <” آ“ رن ا اي ص صر 8 و2 


معَا نَع وار يَرلْحرَاع مناه 
ايلآ وجلهد فسَ لد لَايَستَونَ 211111102 


الَذِيََامَنُوأ هاج وأو دوأ سج أله الهم و وَأنتهبم م أَعَظور 


دَيْحَدَع كاله ولك هْْالْقَآيِرُونٌ © 


قولة تغالى 2 ا أ 


وأخرج مسلم وأبوداود وابن جرير وابن بن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطيراني 
وأء بوالشيخ وابن مردويه عن النعان بن بشير رضي الله عنه قال : كنت عند منبر رسول 
الله يت في نفر من أصحابه فقال رجل مهم » ما أبالي ان لا أعمل لله عملا بعد 
الاسلام الا ان أسقي الحاج . وقال آخر : بل عارة المسجد الحرام . وقال آخر : بل 
الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم . فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال : لا ترفعوا 
أصواتكم عند منير رسول الله اثَر ‏ وذلك يوم الجمعة ‏ ولكن اذا صليتم ا_لجمعة 


الحزء العاشر ١‏ سورة التوبة 


دخلت على رسول الله ِلِتهِ فاستفتيته فما اختلفتم فيه » فانزل الله <3 أجعلتم سقاية 
الحاج 4 الى قوله هو والله لا هدي القوم الظالمين © . 

وأخرج اين اب حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
ل أجعلتم سقاية الحاج .. # الآية . وذلك ان المشركين قالوا : غارة بيت الله » 
وقيام على السقاية » خير ممن آمن وجاهد . فكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من 
أجل انهم أهله وعاره » فذكر الله استكبارهم واعراضهم فقال لاهل ل لمر من 
ا آياني تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون . مستكبرين به 
سامرا تهجرون ١١)‏ . يعني انهم كانوا يستكيرون بالحرم . وقال ( به سامرا ) كانوا به 
يسمرون ويبجون بالقران والنبي عَلتدٍ » فخير الايمان بالله والحهاد مع نبي الله عَينه 
على عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية » ولم يكن ينفعهم عند الله تعالى مع 
الشرك به وان كانوا يعمرون بيته ويخدمونه » قال افج ل يدكروت عند الله والله لا 
هدي القوم الظالمين »© نعي الدين زعموا انهم أهل العارة » فسماهم الله ظالمين 
بشركهم فلم تغن علهم العمارة شيئاً . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله علهم) 
قال : قال العباس رضي الور عه سان سر يوم بدر ان كنم سيقتمونا بالاسلام 
والهجرة والحهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام » ونسق الحاج . ونفك العاني » فانزل 
الله فل أجعلتم سقاية الحاج ... 4 الآية . بعنى بعنى ان ذلك كان في الشرك » ؛ فلا أقبل ما 
كان في الشرك . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| 3 أجعلتم سقاية الحاج وعارة 
المسجد الحرام ... # الآبة . قال : نزلت في علي بن أبي طالب والعباس رضي الله 
عله . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن: أبي حاتم وأبو 
الشبخ عن الشعبي رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآبة :9 أجعلتم سقاية الحاج 4 
في العباس وعلي رضي الله عنهم| تكلا في ذلك . 

وأخرج ابن مردويه عن الشعبي رضي الله عنه قال : كانت بين علي والعباس 


117 المؤمنون الآية‎ )١( 
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الوه لطاع ١)‏ ور الود 


رضي الله عنهما منازعة فقال العباس لعلى رضي الله عنه : أنا عم النبي عَللتَهِ وأنت 
ابن عمه ء والى سقاية الحاج وعارة المسجد الحرام » فأنزل الله 3 أجعلتم سقاية 
الحاج ... © الاية . 
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : نزلت في علي وعباس وعوان وشيبة تكلموا 
في ذلك . ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن عبيدة رضي الله 
عنه قال : قال على رضي الله عنه للعباس : لو هاجرت الى المديئة . قال : أو لست 
في أفضل من الحجرة ؟ ألست أستي الحاج » وأعمر المسجد الحرام ؟ فتزلت هذه 
الآية يعني قوله و أعظم درجة عند الله #قال:فجعل الله للمدينة فضل درجة على مكة. 

وأخرج الفريابي عن ابن سيرين قال : قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مكة فقال للعباس رضي الله عنه : أي عم الا تهاجرء ألا تلحق برسول الله يله ؟ 
فمال : أعمر المسجد الحرام » وأحجب حصب المق ناد لله أجعلم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام ... 4 الآية . وقال لقوم قد سماهم : ألا تباجرون ألا تلحقون 
سول ال : نقيم مع اخواننا وعشائرنا ومسا كننا » فانزل الله تعالى ( قل 
ان كان اباؤكم 6" الآبة كلها . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : افتخر طلحة 
اشع + والعاس وص نابي طالب ٠‏ فقال طلحة : انا صاحب البيت معي 
مفتاحه . وقال العباس رضي الله عنه : أنا صاحب السقاية والقائم عليها : فقال علي 
رضي الله عنه : ما أدري ما تقولون : لقد صليت ‏ لى القبلة قبل الناس .2 وأنا 
صاحب الحهاد » فأنزل الله و أجعلتم سقاية الحاج . ٠.‏ # الاية كلها . 

واخرج ابن جرير وأ كم هه رضي الله عنه قال : أقبل المسلمون 
على العباس وأسنكطا نه الدوق امزروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك » فقال العباس : 
أما ‏ والله ‏ لقد كنا نعمر المسجد الحرام » ونفك العاني » ونحجب البيت » ونستي 
الحاج » فانزل الله و أجعلتم سقاية الحاج ‏ الآية . 

وأخرج أبو نعبم في فضائل الصحابة وابن عسا كر عن أنس رضي الله عنه قال : 


. 78 التوية الآبة‎ )١( 


الحزء العاشر ١‏ فيز رة التؤرة 


قعد العباس وشيبة صاحب البيت يفتخران » فقال له العباس رضي الله عنه : أنا 
اشرف منك ٠‏ أنا عم رسول الله مكلثم ل 
شيية : أنا أء شرف منك » أنا أمين الله على بيته وخازنه » أفلا اتتمنك كا التمننى 
فاطلع عليهم| علي رضي الله عنه فأخبراه بما قالا بي وو 0 
منكما » أنا أل من آمن وهاجر : فانطلقوا ثلاثتهم الى النبي يِل فأخبروه . فا 
أجابهم بشيء » فانصرفوا فنزل عليه الوحي بعد 0 فأرسل الهم فقرأ علييم 
ف أجعلتم سقاية الحاج # الى آخر العشر . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي حمزة السعدي انه قرأ (( أجعلتم سقاية الحاج وعبارة 
المسجد الحرام 4 . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله ف( أجعلتم سقاية الحاج 4 
قال : ارادوا ان يدعوا السقاية والحجابة فقال رسول الله عَكِتهِ ٠لا‏ تدعوها فان لكم 
فها خيرأ) . 

وأخرج ابن أبي كبوا بو الشيخ عن عبدالله بن السائب رضي الله عنه قال : 
اشرب من سقاية العباس فانها من السنة . ولفظ ابن أبي شيبة : فانه من تمام الحج . 

وأخرج البخاري والحا كم وصححه والبيق في سننه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «ان رسول الله صترٍ جاء الى السقاية فاستسقى ». فقال العباس : يا فضل اذهب 
ل ا ل ا ةا اد اسني . فقال : يا رسول 
الله انهم يجحعلون أيديهم فيه . فقال : اسقنئي . فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون 
ويعملون فيا فقال : اعملوا فاتكم على عمل صالح ٠‏ لولا ان تغبوا لتزلت حتى 

ضع الحبل على هذه . وأشار الى عاتقه ») . 

وأخرج أحمد عن أبي محذورة رضي الله عنه قال : جعل رسول الله يتم الاذان 

لنا ولوالينا » والسقاية لبني هاشم . والحجابة لبني عبد الدار. 

وأخرج ابن سعد عن علي رضي الله عنه قال « قلت للعباس رضي الله عنه : سل 
لنا رسول الله عه آلا نأتيك بماء لم تمسه الابدي ؟ قال : بلى » فاسقوني فسقّوه ١‏ ثم 
تى زمزم فقال : استقوا لي منها دلوا » فاخرجوا منها دلوا فضمض منه ثم بحه فيه . 
ثم قال : أعيدوه ثم قال : انكم على عمل صالح . ثم قال : لولا ان تغلبوا عليه 
ا 
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وأخرج ابن سعد عن جعفر بن تمام قال : جاء رجل الى ابن عباس رضي الله 
عنهب| فقال : أرأيت ما تسقون الناس من نبيذ هذا الزبيب » أسنة تبغونها أم تجدون 
هذا أهون ن عليكم من اللبن والعسل ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما : ان رسول الله 
نه الى العباس وهو يت الثالين. فقال«««اسقق .فده العباتى يسينافن فين تناع 
فتتاول رسول الله َك عسا منها فشرب , ثم قال : : أحستتم هكذا فاصنعوا قال: اب 
عباس رضي الله عنهما : فها يسرني أن سقايتها جرت على لبنا وعسلا مكان قول رسول 
الله عتم : أحسنتم هكذا فافعلوا» . 

وأخرج ابن سعد عن محاهد رضي الله عنه قال : اشرب من سقاية آل العباس 
باقن السةوا, 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء رضي الله عنه في قوله :3 أجعلتم 
ويه ؟ #» قال : زمزم . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف ويا د لو ودار 
الزهري رضي الله عنه قال : أول ها ذكر من عبد المطلب جد رسول الله يلق : 
قربشا خرجت من الحرم فارة من أصحاب الفيل وهو غلام شاب فقال 0 
اخرج من حرم الله أبتغي العز في غيره . فجلس عند البيت واجلت عنه قريش 
فقَال : 
اللهم ان المرء » يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلين صليهم وضلالهم عدوا محالك 
فلم يزل ثابتا في الحرم حتئ أهلك الله الفيل وأصحابه » فرجعت قريش وقد عظم 
فها لصبره وتعظيمه محارم الله » فبينًا هو في ذلك وقد ولد له أكير بنيه » 
فأدرك ‏ وهو الحارث بن عبد المطلب ‏ فأتى عبد المطلب في المنام فقيل له أحفر 
زمزم خبيئة الشيخ الأعظم » فاستيقظ فقال : اللهم بين لي. . فأتى في المنام مرة 
أخرى فقيل احفرتكم بين الفرث والدم في مبحث الغراب في قرية الفل مستقبل 
الانصاب الحمر . . فقام عبد المطلب ففشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمى 
له من الآيات . فنحرت بقرة بالجزورة فانفلتت من جازرها تحمي نفسها حتى غلب 

علبها الموت في المسجد في موضع زمزم » فجزرت تلك البقرة من مكانها حتى احتمل 
لحمها فأقبل غراب بهوي حتى وقع في الفرث ٠‏ فبحث عن قرية الفل فقام عبد 
المطلب فحفر هناك » فجاءته قريش فقالت لعبد المطلب : ما هذا الصنيع انما لم 
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نكن نرميك بالجهل لم تحفر في مسجدنا ؟! فقال عبد المطلب : اني لخافر هذا البثر 
وبحاهد من صدني عنها . فطفق هو وولده الحارث وليس له ولد يومئذ غيره » فسفه 
عله) يومئذ ناس من قريش فنازعوهما وقاتلوهما . وتناهى عنه ناس من قريش لم 
0 من عتق نسبه وصدقه واجتهاده في دينهم . 
حتى اذا أمكن الحفر واشتد عليه الاذى » نذر أن وق له عشرة من الولدان ينحر 

أحدهم ' ثم حفرحتى أدرك سيوفا دفنت في زمزم حين دفنت ا 
قد أدرك السيوف قالوا : يا عبد المطلب أجدنا مما وجدت . فقال عبد المطلب : هذ 
السيوف لبيت الله . فحفر حتى انبط الماء ل 
عليها حوضا . فطفق هو وابنه ينزعان فيملان ذلك الحوض فيشربه الاج » فيكسره 
اناس حسدة من قريش فيصلحه عبد المطلب حين يصبح . 

فلا أكثروا فساده دعا عبد المطلب ربه » فأرى في المنام فقيل له : قل اللهم لا 
احلها للغتسل ولكن هي للشاربين حل وبل ثم كفيتهم . فمام عبد المطلب حين 
اختلفت قريش في المسجد » فنادى بالذي أرى ثم انصرف فلم يكن يفسد حوضه 
ذلك عليه احد من قريش الا رمى في جسده بداء حنى تركوا حوضه وسقابته » ثم 
تزوج عبد المطلب النساء فولد له عشرة رهط . فقَال : اللهم اني كنت نذرت لك 
نر أحدهم واني, أقرع بيهم فأصيب بذلك من شعت فأقرع بينهم فطارت القرعة على 
عبدالله » وكان أحب ولده اليه فقال عبد المطلب . اللهم هو أحب اليك أم مائة من 
الابل ؟ ثم أقرع بينه وبين المائة من الابل فطارت القرعة على المائة من الابل ) 
فنحرها عبد المطلب . 

وأخرج الازرقي لبهت في الدلائل عن علي بن أبي طلب رضي الله عنه قال : 
قال عبد المطلب : اني لنائم في الحجر اذ أتاني ات فقال : أحفر طيبة . قلت . وما 
طيبة ؟ فذهب عني » فلا كان من الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه » فجاءني 
فقال : احفر زمزم . فقلت ونا زمر ؟ قال : لا تنزف ولا تذم » تسقى الحجيج 
الاعظم عند قرية الل . قال : فلا أبان له شأنها ودل على موضعها وعرف ان قد 
صدق غدا بمعول ومعه ابنه الحارث ليس له يومئذ غيره فحفر » فلا بدا لعبد المطلب 
الي كبر فعرفت قريش انه قد أدرك حاجته » فقاموا اليه فقالوا : يا عبد المطلب اها 
بثر اسمعيل . وان لنا فيها حقا فاشركنا معك فيها ؟ فقال : ما أنا بفاعل » ان هذا 
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الامر خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم . قالوا : فانصفنا فانا غير تاركيك حتى 
نحاكمك . قال : فاجعلوا , بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم . قالوا : كاهنة من سعد 
هذيل . قال : نعم - وكانت باشراف الشام ‏ فركب عبد المطلب ومعه نفر من بتي 
عبد مناف » وركب من كل ركب من قريش نفر- والارض اذ ذاك مفاوز- 
فترجرا حت ذا كارا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فنى ماء عبد المطلب 
وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالملكة » فاستسقوا ممن معهم من قبائل قريش فابوا 
علهم وقالوا : انا في مفازة نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم . 

فلا رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال : ماذا 
ترون ؟ قالوا : ما رأينا الا تبع لرأيك فرنا بما شئت . قال : فاني أرى ان يحفر كل 
رجل منكم لنفسه لما بكم الآن من القوة » كلا مات رجل دفنه أصحابه في حفرته ثم 
واروه حتى يكون اخركم رجلا فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا . 
قالوا : سمعنا ما أردت . فقام كل رجل منهم يحفر حفرته » ثم قعدوا ينتظرون الموت 
عطشا » ثم ان عبد المطلب قال لأصحابه : والله ان القاءنا بايدينا لعجز ما نبتغي 
لأنفسنا حيلة» عسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد ارحلواء فارتحلوا حتى فرغوا ومن 
معهم من قريش ينظرون الهم وما هم فاعلون , فقام عبد المطلب الى راحلته فركبها ) 
فما انبعثت انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب . فكبر عبد المطلب وكبر 
أصحابه » ثم نزل فشرب وشربوا واستقوا حتى ملأوا سقيتهم . ثم دعا القبائل التي معه 
بن رن ها ع ب سيك لك عر لى فاشربوا واستقوا . فقالت القبائل التي 
نازعته : قد والله ‏ قضى الله لك يا عبد المطلب علينا » والله لا تخاصمك بي 
زمزم . فارجع الى سقايتك راشدا . فرجع ورجعوا معه ولم بمضوا الى الكاهنة . 
وعلوا يوبن رمرم 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وعمر بن شبة والفا كهاني في تاربخ 

مكة والطبراني في الاوسط وابن عدي والببيق في سننه من طريق أبي الزبيرعن جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنه قال « سمعت رسول الّممكاتع يقول : ماء زمزم لما شرب له » . 

وأخرج المستغفري في الطب عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله يقد ه ماء زمزم لا شرب له » من شربه لمرض شفاه الله » أوجوع أشبعه الله » أو 
لحاجة قضاها الله » . 


العا 6 سورة التوبة 
حي يي ا 0 

وأخرج الدينوري في اجحالسة عن الحميدي ‏ وهو شيخ البخاري رضي الله 
عنهها ‏ قال : كنا عند ابن عييئة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له » فقام رجل 

من المحلس ثم عاد فقال : يا أبا محمد ليس الحديث الذي قد حدثتنا في زمزم 
صحيحا . فقال : بلى . فقال الرجل : فاني شربت الآن دلوا من زمزم على ان 
نحدثني عائه حديث . فقال سفيان رضي الله عنه : اقعد فقعد. فحدثه بائة 

«وأخرج القاكهاق لك اتارية مكاج تعبا بن يان رن ار ري اه 
قال حج معاوية رضي الله عنه وحججنا معه » فل| طاف بالبيت صلى عند المقام 
ركعتين » ثم مر بزمزم وهو خارج الى الصفا فقال : يا غلام انزع لي منها دلوا . فتزع 
له دلوا يشرب وصب على وجهه » وخرج وهويقول : ماء زمزم لا شرب له . 

واخرج الببيئي في شعب الايمان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها قال : قال 
رسول الله َه « ماء زمزم لا شرب له ) . 

وأخرج الحافظ ابو الوليد , بن الدباغ رضي الله عنه في فوائده والبيثي والخطيب في 
تاريخه عن سويد بن سعيد رضي الله عنه قال تبرانك اين للنارك رض لله عنه أتّى 
زمزم » فلا اناء ثم استقبل الكعبة فقال : اللهم اذ اين اس لوال حا عق ارد 
المنكدر عن جابر رضي الله عنه : ان النبي لله قال « ماء زمزم لما شرب له » . وهواذا 
أشرب هذا لعطش يوم القيامة ٠‏ ثم شربه . 

وأخرج الحكم الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر رضيي الله عنه قال : قال 
رسول الله َيه « ماء زمزم لا شرب له » قال الحكيم : وحدثني أبي قال : دخلت 
الطواف في ليلة ظلاء » فاخذني من البول ما شغلني » ٠‏ فجعلت أعتصر حتى آذاني . 
وخفت ان خرجت من المسجد ان أطأ بعض تلك الاقذار وذلك أيام الحاج , 
لي ل الصباح . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله مكلت ٠‏ خير 
ما» على وجه الارضن زمزم + فية:طعام :من من الطعم ٠‏ وشفاء من السقم» . 

واخرج ابن أبي شيبة والفاكهاني والبييق في شعب الايمان عن ابن ن عباس رضي 
الله عنها قال : قال رسول الله عت « زمزم خير ماء يعلم » وطعام يطعم ء وشفاء 
سهم ) . 
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وأخرج الترمذي والخاكم وصححه والبييق في الشعب عن عائشة رضي الله عنها 
انها كانت محمل ماء زمزم في القوارير » وتذكر ان رسول الله عَكِتهِ فعل ذلك » وكان 
يصب على المرضى ويسقيهم . 

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن صفية رضي الله عنها عن النبي عله قا 
« ماء زمزم شفاء من كل داء » . 

وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه من طريق محاهد رضي الله عنه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م نه « ماء زمزم لما شرب له ؛ فان شربته 
تشتني به شفاك الله » وان شربته مستعيذا أعاذك الله وان شربته ليقطع ظمؤك قطعه 
الله » وان شربته لشبعك أشبعك الله » وهي عزيمة جبريل » وسقيا اسمعيل عليهما 
السلام . قال : وكان ابن عباس رضي الله عنهما اذا شرب ماء زمزم قال : اللهم اللي 
أسألك علا نافعا » ورزقا واسعا » وشفاء من كل داء » . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ماجة والطبراني والدارقطني والحاكم وصححه والبييق 
في سئنه عن عمّان بن الاسود رضي الله عنه قال : جاء رجل الى ابن عباس رضي الله 
عنهم| فقال : من أين جئت ؟ قال : شربت من زمزم فقال : اشرب منهاكيا ينبغي . 
قال : وكيض ذاك يا أنا عباس ؟ قال : اذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم 
الله وأشرب وتنفس ثلاثا وتضلع منها » فاذا فرغت فاحمد الله فان رسول الله َي قال 
٠‏ آية ما بيننا وبين المنافقين | نهم لا يتضلعون من زمزم » . 

وأخرج الازرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كنا مع رسول الله به في 

مر الس دار ا من البئر فوضعها على شفة البثر , 3 يده من 
نحت عراقي الدلوء ثم قال : يسم الله . ثم كرع فيها فاطال » فرفع رأسه فقال : 
الحمدلله . ثم دعا 9 : بسم الله . ثم كرع فيها فاطال وهو دون الاول » ثم رفع 
رأسه فقال : الحمد لله . ثم دعا فقال : بسم الله . ثم كرع فيها وهو دون الثاني » ثم 
رفع فقال : الحمد لله . ثم قال رسول الله عتمي : علامة ما بيننا وبين المنافقين لم 
يشربوا منها قط حتى يتضلعوا » . 

وأخرج الازرقي عن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول الله عت 
« التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق » . 

وأخرج الازرقي عن رجل من الانصار عن أبيه عن جده « ان رسول الله يله 
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قال : علامة ما بيننا وبين المنافقين ان يدلوا دلوا من ماء زمزم فيتضلعوا منها » 
استطاع منافق قط ان يتضلع منها » . 

واخرج الازري عن الضحاك بن مزاحم رضي الله عنه قال بلغني ان التضلع 
من ماء زمزم براءة من النفاق » وان ماءها مذهب وات الما الات الات 
البصر , وانه سيأني عليها زمان تكون اعذن :من الل والفرات 

وأخرج | ابن ابي شيبة والازرقي والفا كهاني عن كعب رضي الله عنه قال : 
لأجد في كتاب الله المنزل ان زمزم طعام طعم . وشفاء سمّم . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والازري عن عبدالله بن عمان بن <: 
رضي الله عنه قال : قدم علينا وهب بن منبه مكة فاشتكى . كفنا الشودة قاذ عله 
من ماء زمزم » فقلنا : لو استعذبت فان هذا ماء فيه غلظ . قال : ما أريد ان أشرب 

حتى أخرج منها غيره ». والذي نفس وهب بيده انها لني كتاب الله مضنونة ١‏ وانها لفي 
كتاب الله طعام طعم » وشفاء سم . والذي نفس وهب بيده لا يعمد الها أحد 
فيشرب منها حتى يتضلع الا نزعت داء وأحدئت له شفاء . < 

وأخرج الازري عن كعب رضي الله عنه . انه قال : لزمزم انا نجدها يا 
ضن با لكم ؛ وأول من ستي ماءها اسمعيل عليه السلام ٠‏ طعام طعم وشفاء سق 

واخرج عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور والازرقي والحكيم ا عر 
محاهد رضي الله عنه قال : ماء زمزم لما شرب له . ان شربته تريد شفاء شفاك الله . 
وان شربته لظم رواك الله » وان شربته جوع أشبعك الله . وهى هزمة جبريل عليه 
السلام بعقبه ٠‏ وسقيا الله لاممعيل عليه السلام . ١‏ 

وأخرج بقية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : خير واد في الناس 
وادي مكة . ووادي الحند الذي هبط به آدم عليه السلام : ومنه يؤنى هذا الطيب 
الذي تطيبون به . وشر واد الناس واد بالاحقاف . ووادي حضر موت يقال له 
برهوت 2 وخير بثر في الناس بثر زمزم » وشر بر بي الناس بكر برهوت ٠»‏ واليها تجتمع 
أرواح الكفار . 

وأخرج الازرقي من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صلوا في 
مصلى الاخيار » واشربوا من شراب الابرار. قيل لابن عباس : ما مصلى الاخيار ؟ 
قال : نحت الميزاب . قيل : وما شراب الابرار؟ قال : ماء زمزم . 


وأخرج الازرقٍ عن ابن جريج رضي الله عنه قال: سمعت أنه يقال : خير ماء في 
الارض ماء زمزم » وشر ماء في الارض ماء برهوت » شعب من شعب حضر موت . 

وأخرج الاز رت عن كعس الاحبار رضي الله عنه قال :ان ايليا وزمزم ليتعارقان . 

وأخرج الازرق عن عكرمة بن خالد رضي الله عنه قال : بينا انا ليلة في جوف 
الليل عند زمزم جالس اذا نفر يطوفون عليهم ثياب بيض ل أر بياض ثيامهم بشيء 
قط . فل| فرغوا صلوا قريبا منا » فالتفت بعضهم فقال لاصحابه اذهبوا بنا نشرب 
من شراب الابرار. فقاموا فدخلوا زمزم فقلت الوا ا 
فقمت فدخلت فاذا ليس فبها أحد من البشر . 

وأخرج الازرقي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : تنافس الناس 
في زمزم في الجاهلية » حتى ان كان أهل العيال يغدون بعيالهم فيشربون فيكون 
صبوحا لهم . وقد كنا نعدها عونا على العيال . 

وأخرج ابن أبي شيبة والازرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
واحي الكو ا انها نعم العون على العيال . 

واخرج الطيالسي وابن ابي شَيية واحمد ومسلم والازرق ا والبريق 
في سئنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قدمت مكة فقال لي رسول الله عله ٠‏ متى 
كنت ههنا ؟ قلت : أربع عشرة . وفي لفظ : قلت ثلاثين من بين يوم وليلة . قال : 
من كان يطعمك ؟ قلت : ما كان لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم فا اجد على 
كيدي سحقة جوع . ولقد تكسرت عكن بطني . قال : انها مباركة انها طعام طعر » 
زاد الطيالسي وشهاء سقم ) 

وأخرج الازرقي عن رباح بن الاسود رضي الله عنه قال : كنت مع أهلي 
بالبادية » فابتعت بمكة فاعتقت . شكنثت ثلاثة ة أيام لا أجد شيئا أكله : 2 
أشرب من ماء زمزم » فشربت يوما فاذا آنا بصريف اللين من بين ثناياي » فقلت : 
لعلى ناعس ... ! فانطلقت وأنا أجد قوة اللبن وشبعه . 

وأخرج الازرقي عن عبد العزيز بن أبي رواد رضي الله عنه . ان راعيا كان يرعى 
وكان من العباد » فكان اذا ظم * وجد فيها لبنا ء واذا أراد ان يتوضاً وجد فيها 
ماء . 


واخرج الازرقي عن الضحاك بن مزاحم رضي الله عنه قال : ان الله يرفع المياه 


الجزء العاشر ه6١‏ مو ره الجوية 
تت لس 
قبل يوم القيامة غير زمزم ٠‏ فتغور المياه غير زمزم » وتلق الارض ما في بطنها من ذهب 
وفضة . ويحيء الرجل بالحراب فيه الذهب والفضة فيقول : من يقبل هذا مني ؟ 
فيقول : لوآتيتتي به أمس قبلته . ظ 

وأخرج الازري عن زر بن حبيش قال : رأيت عباس بن عبد المطلب 2 
المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم يقول : لا أحلها لمغتسل وهي لمتوضىء وشارب 
واخرج الازرثي عن أبن ابي حسين « ان رسول الله عِكِتدٍ بعث الى سهيل بن عمرو 
جردي عن 16 زمر فبعث اليه براويتين » . 

وأخرج عبد الرزاق والازري عن ابن جريج عن ابن أبي حسين واسمه عبد الله 
ابن أبي عبد الرحمن قال '-كتنةرسول لله ميته الى سهيل بن عمرو ١‏ ان جاءك 
كتابي ليلا فلا تصبِحَنٌ : وان جاءك نار فلا تمي حتى تبعث إلى بماء من 
زمزم . فلا له مزادتين وبعث بهما على بعير» . 

وأخرج الطبراني في الاوسط عن ابن عباس رضي الله عنهم| « ان رسول الله علِنه 
استهدى سهيل بن عمرو رضي الله عنه من ماء زيزع 6 

وأخرج ابن سعد عن أم أيمن رضي الله عنهما قالت ١‏ ما رأيت رسول الله لاق 
شكا صغيرا ولا كبيرا جوعا ولا عطشا واي وا ا 
الغداء فيقول : لا أريده انا شبعان » . 

وأخرج الدارقطني عن النبي يليه قال : خخمس من العبادة : النظر الى 
المصحف . والنظر الى الكعبة » والنظر الى الوالدين ٠‏ والنظر في زمزم وهي تحط 
الخطايا » والنظر في وجه العالم ) . 

وأخرج عبد الرزاق عن محاهد رضي الله عنه . انه كان اذا شرب من زمزم قال : 
هي لما شربت له . 

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهها قال امام رجل 
اا ا 0 
روي © ومن شربه جوع شبع . 

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس رضي الله عنه قال : ماء زمزم طعام طعم : 
وشفاء سقم . 


ظ الحزء العاشر ١٠‏ سورة التوبة 


وأخرج الفاكهاني عن سعيد بن أبي هلال رضي الله عنه قال «بعث رسول الله 
َيْتَدِ عينا له الى مكة فاقام بها ليالي يشرب من ماء زمزم » فلا رجع قال له رسول الله 
مويه باورا رو اتا ا 

وا ع أواس عن ابن حاس رق ال اي انا الي : كان اذا أراد ان 
يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم » . 

واخترج الفااكها عن عاهددرضي التدغنه قال :كات ابن عباس رصي انعم 
اذا نزل به ضيف اتحفه من ماء زمزم » ولا أطعم قوما طعاما الاسقاهم من ماء زمزم . 

وأخرج ةو المهحروي. عن ابن عباس رضي الله عنبها قال : كانت أهل مكة لا 
يسابقهم أحد الا سبقوه » ولا يصارعهم أحد الا صرعوه حتى رغبوا عن ماء زمزم . 
اذا ودعوا البيت ان يأتوا زمزم فيشربوا منها . 

وأخرج السلنى في الطيوريات عن ابن حبيب رضي الله عنه قال : زمزم شراب 


5 لام ص برعو 2 ندا 7 ج سس رس كيس صل 
قوله تعالى : .لوهم رنهم رمو منه ورصوان ونان لهم فبها 


سيم اسن - 
عدي 


ميم 0 حيري فبها ارد ةبق عَظِمُ ‏ 
أخرج أبو الشيخ عن طلحة بن مصرف رضي الله عنه انه قرأ 9 يبشرهم 
ربعم © . 
م 7 7 9 
قوله تعالى : يَنَأَبَهَاالْدِىَءامنوا والاتجذ وأ 20 وَإخوائك 
وين تيح لعل الإمن نوس يَوَلْهُم مَك َوْليِدَهُْرْ 
7 5 100 ب د عوه 1 22 ب يب م 
5 “فل إنكات 2 وك وإخوائك وأزواجك وعشير” 3 
2 0 كي 20 ود بس علد 
ول ) افترفسموها وتجاره : : مون كاده وَمَسَلكن رَصَوْيّهآ لجس 


الحزء العاشر ١6‏ سورة التوبة 


ناك ل سس ا لل سس ا 0 سس عو 5 سس رعس سر م 
29 عي يلو فترنصو ا حي يأر ألدّه 


أخرج ابن أبي شيبة وابن ع المنذر وا بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله 
عنه قال : أمروا بالحجرة فقال العباس بن عبد المطلب : انا أسقي الحاج . وقال طلحة 
أخو بني عبد الدار : : انا أحجب الكعبة فلا نهاجر » فائزلت «إ لا تتخذوا آباء كم 
واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان 4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل رضي الله عنه في هذه الآية قال هي في 
00 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر وا بن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله ف وأموال اقتر فرنموها # قال : أصبتموها . 

وأخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله «9 وتجارة 
تحشون كسادها 4 يقول : تخشون ان تكسد فتبيعونها فإ ومساكن ترضونها 4 قال : 

هي القصور والمنازل . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشبخ عن بحاهد رضي الله 
عنه في قوله فإ فتربصوا حتى يأتي الله بامره 4 قال : بالفتح في أمره بالهجرة هذا كله 
لت و 

وأخرج أحمد والبخاري عن عبدالله بن هشام رضي الله عنه قال : كنا مع رسول 
الله يَكَدِ وهو أذ بيد عمر , بن الخطاب رضي الله عنه فال : والله لانت يا رسول الله 


أحب إل من كل شيء الا من نفسي فقال النبي يِه ؛ لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
احب اليه من نفسه » والله أعلم . 


سرام #8 سر م 


55 تعالى : دك مان مسد ب 


7 520 كوكم مَل 0 م عن ع نكم شما وَضَافَتَ ل كانت 2 
د 0 2 ع8 رب 11 9 
كم ولي هديرن ال سُولو. وَعَلالمُوْصينَ 


2 سلره 


1 ديار ا لت 3 ا ع م 03 
سور 0 #الككرر 2 
ص 2 0 


ل 
كثيرة # قال : هي أول ما أنزل الله تعالى من سورة براءة . 

واخرج ابن أبي شيبة وسنيد وابن حرب وابن المندن واب ن أبي حاتم عن محاهد 
رضي الله عنه قال : أول ما نزل من براءة ف لقد نصركم الله في مواطن كثيرة © 
عرقي تعره يوضم لعزوة تبواك 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 9 لقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة # قال : هذا مما يمن الله به عليهم من نصره اياهم في مواطن كثيرة . 

وأخرج اق اح حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال ذو حنين # ماء 
بين مكة والطائف » ٠‏ قاتل النبي عَِتهٍ هوازن وثقيف » وعلى هوازن مالك بن عوف » 
ون سيم عيه الل بن عرو الى .. 

وأخرج ابن 8 حاتم عن عروة رضي الله عنه ١‏ ان النبي يتم أقام عام الفتح 
نصف شهر ) ول يزد على على ذلك حتى جاءته هوازن وثقيف فنزلوا نحنين » وحنين واد 
الى جنب ذي المحاز» . 

وأخرج ابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه قال «لا اجتمع أهل مكة وأهل 
المدينة قالوا : الان والله نقاتل حين اجتمعنا » فكره رسول الله ملت ما قالوا وما 
أعجبهم من كثرتهم » فالتقوا فهزمهم الله حتى ما يقوم منهم أحد على أحد » حتى 
جعل رسول الله ميم ينادي أحياء العرب إلي فوالله ما يعرج اليه أحد حتى أعرى 
موضعه » فالتفت الى الانصار وهم ناحية ناحية فناداهم : يا انصار الله وأنصار رسوله 
الى عباد الله انا رسول الله » قعطفوا وقالوا : يا رسول الله ورب الكعبة اليك والله » 
فنكسوا رؤوسهم يبكون وقدموا أسيافهم يضربون بين يدي رسول الله عَِنهِ حتى فتح 
اكليم 

وأخرج البييق في الدلائل عن الربيع رضي الله عنه « ان رجلا قال يوم حنين : 
لن نغلب من قلة . فشق ذلك على رسول الله َيِتَهِ » فانزل الله عز وجل « ويوم حنين 


اذأعجبتكم كثرتكم قال الرييع : وكانوا اثني عشر ألفاء منهم ألفان من أهل مكة ) . 
وأخرج ابن معت وان أبي شيبة وأحمد البغوي في معجمه وابن مردويه والبييق 
في الدلائل عن أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله مه 
في حنين 2 فسرنا في يوم قائظ شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجرء فلا زالت 
الشمس لبست لامتي وركبت فرسي ٠‏ فاتيت رسول الله يكت فقلت : السلام عليك 
يا رسول الله الكو الله وبركاته » قد حان الرواح.يا رسول الله . قال « أجل . ثم قال 
رسول الله عَلِتم : يا بلال . .. فثار من نحت سمرة كان ظله ظل طائر فقال : لبيك 
وسعديك وإنا فداوك ٠‏ ثم قال أسريع ارس . فاتاه بدفتين من ليف ليس فيهأ| 
اير ولا بطر قال : فركب فرسه ثم سرنا يومنا فلقينا العدوٌ وتشامت الخيلان 
فقاتلناهم ٠‏ فولى المسلمون مدبرين ا قال الله عز وجل ٠.‏ فجعل رسول الله ملتر 
بقول ل ا ٠‏ فافتحم رسول الله يام عن فرسه » وحدثي 
من كان أقرت اليه مي اله اد حمنه من تراب فحثاها قِ وجوه القوم وقال : 
شاهت الوجوه ... ! قال يعلى بن عطاء رصي الله عنه : احيرا أبناؤهم عن ابائهم 
نهم قالوا : ما بق منا أحد الا امتلأت عيناه وفه من التراب » وسممعنا صلصلة من 
0 + صر احديد عن الطست الحديد ء فهزمهم الله عرز وجل» . 
وأخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم والبميق في الدلائل عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله مَتّهِ يوم حنين » فولى الناس عنه وبقيت معه 
اع اي ا من تمانين قدما و 
نولهم الدبر» وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة ورسول الله م َيِه على بغلته . ضى 
قدما فال ١‏ ناولي كفا من تراب . فناولته فضرب وجوههم ٠‏ فامتلاأت أعينهم ترابا 
وول المشركون أدبارهم ) . 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيق في الدلائل 
عن من رضي الله عنه . ان هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والابل 
والغنم » فجعلوهم صفوفا ليكثروا على رسول الله كته » فالتق المسلمون والمشركون . 
فول المسلمون مدبرين ىا قال الله عز وجل » فال رسول الله مَِتدٍ « يا عباد الله انا 
عبدالله ورسوله » ثم قال : يا معشر الانصار انا عبدالله ورسوله ء فهزم الله المشركين 
ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح ») . 


وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وأحمد ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحا كم وصححه وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال ٠‏ شهدت مع رسول 
الله مَك يوم حنين » فلقد رأيت النبي يَِقَهٍ وما معه الا أنا وأبو سفيان بن الحرث بن 
عبد المطلب ٠‏ فازمنا رسول الله فلم نفارقه وهو على بغلته الشهباء التي أهداها له فروة 
ابن معاوية الحذامي » فلا التقى المسلمون والمشركون ولي المسلمون مدبرين وطفق 
النبي مله يركض بغلته قبل الكفار» وأنا اخذ بلجامها للب ع 
لا يالوما أسرع نحو المشركين » وأبو سفيان بن الحرث آخذ بغرز رسول اللهعلت . فال 
رسول الله كته : يا عباس نادي أصحاب السمرة يا أصحاب سورة در ٠‏ فوالله 
لكاني عطفتهم حين معوا صوني عطفة البقر على أولادها ينادون يا لبيك يا لبيك . 
فاقبل المسلمون فاقتتلوا هم والكفار. وارتفعت الاصوات وهم يقولون : يا 
الانصار. يا معشر الانصار. ثم .قصرت الدعوة على بني الحرث بن الخزرج . 
فتطاول رسول الله يَِكَةِ وهو على بغلته فقال : هذا حين حمى الوطيس . ثم أخذ 
رسول الله َيه حصيات فرمى ببن وجوه الكفارء ثم قال : امبزموا ورب الكعبة . 
فذهبت انظر فاذا القتال على هينته فها أرى » ما هو الا ان رماهم رسول الله يلقم 
نخصيات » شا زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله عز وجل ) . 

وأخرج الاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه قال : ندب رسول الله يلت 
وسلم يوم حنين الانصار فقَال : يا معشر الانصار. فاجابوه 5000 انيت 
واف بصا رسو اله . قال « أقبلوا بوجوهكم الى الله ورسوله يدخلكم جنات تجري 
من تحتها الانهار . فاقبلوا ولهم حنين حتى احدقوا به كبكبة تحاك منا كبهم يقاتلون حتى 
هزم الله المشركين ») . 

وأخرج ابو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : 
لا اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم » فقال القوم : اليوم والله 
نقاتل » فلا التقوا واشتد القتال ولوا مدبرين » فندب رسول الله ملم الانصارء 
فقتحال: :نامر المتلفين ال ععاة: انه امورل الل “فقت اليوا:: 
إليك ‏ والله ‏ جثنا . ؛ فنكسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهم » . 

وأخرج الل ع دن لايك رضي الله عنه قال ١‏ لفن سيول الله عاتم 
يوم حنين وبرة من بعيرء ثم قال : أيها الناس انه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر 
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هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم » فادوا الخيط والمخيط واياكم والغلول 
ا ل يا ا ب ل ا 0 
وعد ا او لتر يكره الانفال » ويقول : ليرد 
قوي المؤمنين على ضعيفهم 

وأخرج ابن د عمر رضي الله عنهما قال : رأيتنا يوم حنين وان 
الفئتين لموليتان . وعن عكرمة قال : لما كان يوم حنين ولى المسلمون وول 
المشركون » وثبت رسول الله قد فقال « أنا محمد رسول الله ثلاث مرات ‏ والى 
جنبه عمه العباس ‏ فقال النبى مَكِتَهٍ لعمه : يا عباس أذن يا أهل الشجرة . 
فاجابوه من كل مكان لبيك لبيك حتى أظلوه برماحهم » ثم مضى فوهب الله له 
الظفر ؛ فانزل الله 9 ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم » الآية» . 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن عبيد الله بن عمير الليئي رضي الله عنه قال « كان 

مع النبي يِه أربعة آلاف من الانصارء وألف من جهينة . وال من :مزينة :+ 
3 من أسلم . وألف من غفارء وألف من ايع ٠‏ وألف من المهاجرين 
وغيرهم » ؛ فكان معه عشرة اللاف . وخرج بائني عشر ألفا » وفيها قال الله تعالى في 
كتابه فو ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً 4 . 

واخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري وسار وابن امردويه عق البراء يبن 
عازب رضي الله عنه . انه قيل له : هل كتتم وليتم يوم حنين ؟ قال : والله ما ولى 
رسول الله عتم ولكن خرج شبان مخفا نه واخفاؤهم حسرا ليبس عليهم سلاح . 
فلقوا جمعا رماة هوازن وبني النضر ما يكاد يسقط لهم سهم » فرشقوهم رشا ما 
كادوا يخطئون » فاقبلوا هنالك الى رسول الله يد وهو على بغلته البيضاء وابن عمه 
أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب يقود به » فنزل ودعا واستنصر ثم قال : 


اممتاالى: بيات اتبناانن غييببنة الت 
ثم صف أصحابه » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله «( وأنزل جنوداً لم تروها 
وعدت 00 : ع لبي 
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الله رسوله ينهي بخمسة الاف من الملائكة مسومين » ويومئذ سممى الله تعالى الانصار 
مؤمنين قال «ل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 . 

وأخرج ابن اسحق وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعي والبييي عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه قال : : رأيت قبل هزيمة القوم ‏ والناس يقتتلون حغئل البيجاد امود 
أقبل من السماء حتى سقط بين القوم » فنظرت فاذا يب 
الوادي » لم أشك انما الملائكة علهم السلام » وم يكن الا هزجة القوم ... 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ 0 
رضي الله عنه في قوله «و وعذب الذين كفروا # قا ل : بالهزيعة . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن أبزي رضي الله عنه في قوله و وعذب 
الذين كفروا # قال : بالهزيمة والقتل . وفي قوله 9 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء © قال : على الذين انهزموا عن النبي عَِث يوم حنين . 

وأخرج ابن سعد والبخاري في التاريخ والخاكم وصححه والبييق في الدلائل عن 
عبدالله بن عياض بن الحرث عن أبيه . قال : ان رسول الله علقم أتى هوازن في اثنى 
عشر ألفا , ٠‏ فقتل من الطائف يوم حنين مثل قتلى يوم بدرء وأخذ رسول الله يلتم كفنا 
من حصباء فرمى بها وجوهنا فانهزمنا . 

وأخرج أحمد ومسلم عن سلمة بن ادن رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول 
الله مكقرٍ حنينا » ٠‏ فلا واجهنا العدو وتقدمت فأعلو ثنية » فاستقبلني رجل من العدو 
فارميته بسهم فتوارى عنى ما دريت ما صنع » فنظرت الى القوم فاذا هم قد طلعوا 
من ثنية أخرى ٠‏ فالتقوا هم وأصحاب النبي عله وأنا متزر وأرجع منهزما وعلي بردتان 
متزرا باحداهما مرتديا بالاخرى » فاستطلق ازاري فجمعتمه) جميعا ومررت على 
رسول الله يلت منبزما وهو على بغلته الشهباء » فقال رسول الله يَِتَهِ « لد راى ابن 
الا كوع فزعا . فل| غشوا رسول الله عَِتّهِ نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة من تراب 
من الارض »2 * ثم استقبل به وجوههم فقال : شاهت الوجوه . ها خلق الله منهم 
و اا ع ادي ال ا 
رسول الله علاته غنامهم بين المسلمين 

وأخرج البخاري في التاريخ 7 سفيان الثقني رضي 
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الله عنه قال « قبض رسول الله عَم يوم حنين قبضة من الحصى فرمى بها في وجوهنا 
فا مبزمنا » شما خيل الينا الا ان كل حجر أو شجر فارس يطلبنا » . 

وأخرج البخاري ني التاريخ وأبن مردويه ري لا 
اسان حب وكا :شين تهنين مع المشركين ثم أسلم ‏ قال : أخذ رسول الله عله يوم 
حنين قبضة من الارض فرمى بما في وجوه المشركين وقال : ارجعوا شاهت الوجوه , 
فا أحد يلقاه أخوه الا وهو يشكو قذى في عينيه ويمسح عينيه . 

وأخرج مسدد في مسنده والببيق وابن ن عساكر عن عبد الرحمن مول أم برئن 
قال : حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال : لما التقينا نحن وأصحاب رسول 
الله عَيَْهِ لم يقوموا لنا حلب شاة الاكفيناهم » فبينا نحن نسوقهم في ادبارهم اذ التقينا 
الى صاحب البغلة البيضاء فاذا:هو رسول الله يلتم » فتلقتنا عنده رجال بيض حسان 
الوجوه قالوا لنا : شاهت الوجوه ارجعوا . فرجعنا وركبوا أكتافنا وكانت اياها 

وأخرج البييق من طريق ابن اسحق » حدثنا أمية بن عبدالله بن عمرو بن عيّان 
ان اتوت الجيا نك ب كرك ري الله عه يعدت عار واتزه واب طعت 
أوصالهم فقال : ويلكم ما شانكم ؟! فقالوا : أتانا رجال بيض على خيل بلق . 
فوالله ما تماسكنا ان أصابنا ما ترى . 

وأخرج أبن مردويه والبييي وابن عسا كر عن مصعب بن شيبة بن عهان الحجبي 
عن أبيه قال « خرجت مع النبي يق يوم حنين » والله ما خرجت اسلاما ولكن 
خرجت اتقاء ان تظهر هوازن على قريش » فوالله ابي لواقف مع رسول الله ينه اذ 
قلت : يا نبى الله الي لارى خيلا بلقا ... ! قال : يا شيبة انه لا يراها الا كاف . 
فشبرض رادم علد يتدري حو ذا حدق كداق التابتدان انح ازا جنه قال > ف لتقن 
المسلمون فقتل من قتل » ثم أقبل النبي عَِ وعمر رضي الله عنه آخذ باللجام ؛ 
والعباس اخذ بالغرز » فنادى العباس رضي الله عنه : اين المهاجرون » اين أصحاب ١‏ 
سورة البقرة ؟ ‏ بصوت عال ‏ هذا رسول الله يِه . فاقبل الناس والنبي علاته 
يقول : 

النييينا اللدى عن كتسةت:د الحيااءه حبيبحة الطلتن 
فاقبل المسلمون فاصطكُوا بالسيوف » فقال النبي َيه الآن حمى الوطيس » . 
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رم 0 27 ب 7 يفَلوأً 
قوله تعالى :2 يلابا ألدِينءامنوا الور ونس فَلايقر: 


المسجد الحرام : 2 بد عاسم هَداوَانْحِفْتم 2 عَجَلرٌ فَسَوَقَ ا 


من فض لو إن سآ َه مَعَإر كم 4 


وأخرج أحمد وابن ن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عِيينَهٍ « لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد عامي هذا أبدا الا أهل العهد 
وخدمكم ) . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن..جابر رضي الله عنه ي قوله: ل انما المشركون مسن فلا يقريوا المستجد 
ارا م بعد عامهم هذا 4 الا ان يكون عبدا أو احدا من أهل الذمة . 

وأخرج اين المندر وابن 5 حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
وإ انما المشركون نجس » أي أخباث ظإ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # 
وهو العام الذي حج فيه ابو بكر رضي الله عنه. نادى على رضي الله عنه بالاذان , 
وذلك لتسع سنين من الحجرة » وحج رسول الله عَم في العام المقبل حجة الوداع لم 
يحج قبلها ولا بعدها منذ هاجر ء فلا نفى الله تعالى المشركين عن المسجد الحرام شق 
ذلك على السلمين ٠‏ فأئزل لله فإ وان خفتم عيلة فوف يخنيكم الله من فضله 4 
فاغناهم الله تعالى بهذا الخراج : : الخزية الحارية عليهم ياخدونا شهرا شهرا وعاما 
عاما » فليس لاحد من المشركين أن يقرب المسجد الحرام بعد عامهم ذلك الا 
صاحب الخزية او عبد رجل من المسلمين . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ن أببي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
0 : كان المشركون يحيئون الى البيت ويحيثون معهم بالطعام يَتُجرون فيه » فلا 

نبوا عن ان ياتوا البيت قال المسلمون : فن أين لنا الطعام ؟ فانزل الله«( وان خفتم 
عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء * قال : فانزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم 
حي دعي التتركرن عدر 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن شعيد بن - جبير رضي الله عنه قال : لما نزلت 
راغا الشركرن عن قل ربوا لسسع الداع عل جام هذا 4 شق على أصحاب 
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نبي لله ؛ وقالوا : من يأتينا بطعامنا وبلمتاع ؟ فتزلت «إ وان خفتم عيلة ... 4 


1 


وأترج اين ترهويه عن :ابن عباتي رضي الفا سنا ان ع7 
المشركين عن المسجد الحرا م ألقى الشيطان في قلوب المؤمنين فقال : : من اين تأكلون 
وفد تفى الشركون وانقطمث عنكم المبر؟ قال الله تمل وان خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله ان شاء 4 فأمرهم بقتال أهل الكفر واغناهم من فضله . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن نل أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في 
الآية قال : قال المؤمنون : قد كنا نصيب من متاجر المشركين . فوعدهم الله تعالى ان 
بغنهم من فضله عوضا لهم بأن لا يقربوا المسجد الحرام » فهذه الآبة من أول براءة 
في القراءة وفي آخرها التأويل . 

وأخرج ابن أبي حاتم .عن عطاء رضي الله عنه قال : لا يدخل الحرم كله 
مشرك » وتلا هذه الاية . . 

وأخرج عبد الرزاق والنحاس في ناسخه عن عطاء عن عطاء رضي الله عنه في 
سبي 00 
م 

ل ين ن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في 
قوله ظو وان خفتم عيلة # قال : الا 

وأخرج | 5 او ع برس سا لي 
الام ففيلة # قال : أغناهم الله تعالى بالحزية الحارية . 

وأخرج أبو الشيخ عن الاوزاعي رضي الله عنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه ان يمنع أن يدخل اليهود والنصارى المساجد » واتبع نبيه <9 انا 


المشركون نجس © . 
واخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه 8 انما المشركون نجس »# فن 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله كله «من صافح مشركا فليتوضاً . أو ليغسل كفيه) . 
وأخرج ابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال «استقبل رسول 
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لَه صلا كه جبريل عليه السلام » فناوله يده فأبى ان يتناويها فقال #بالجيري ها متملع 
أن تايل يدي ؟! فقال + اتلك احدت بيك بودي فكرهت ان تمس بدي يدا قد 
مستها يد كافرء فدعا رسول الله صلِتَهٍ ماء فتوضا » فناوله بده فتناوها » . 

وأخرج أبن مردويه ومعويه فى د عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي 
كه قال «لا يدخل الحنة الا نفس مسلمة » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا يقرب 
المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » ومن كان بينه وبين رسول الله َكل أجل 
فاجله مدته ) . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه «ان رسول الله َلثم قال عام 
المت : 00 يدخل المسجد الحرام مشرك » ولا امسر جر 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن العزيز قال : آخر ما تكلم به رسول 
الله مشي ان قال «قاتل الله اليبود والنصارى امحذوا قبور أنبيائهم مساجد » لا يبقى 
ارقن العرب ديئان» . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج رضي الله عنه قال «بلغني ان النبي عه 
أوصى عند موته بأن لا يترك بودي ولا نصراني بارض الحجاز » وان يحضي جيش 
اسافة ١١‏ العام وأوصى بالقبط خيرا فان لهم قرابة) . 

وأخرج ا 5 شيبة عن ابن عباس رضي الله عنب) رفعه قال : اخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة بن الحراح رضي الله عنه قال : ان آخر 
كلام تكلم به رسول الله يلثم ان قال « اخرجوا المبود من أرض الحجاز, وأهل بجران 
من جزيرة العرب » . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه «لئن 
بقيت لاخرجن المشركين من جزيرة العرب ٠‏ فلا ولي عمر رضي الله عنه أخرجهم » . 

وله تال : .كلذو ليت لالؤَسِنو كاياو ا لآخِر 
ولايخرموت مَاحَرَّ مله وَرَسُولهمٌ و/ وت دىالحومن الْذِينَ 


ؤم > ل 


أونو كتنب حي بعَطو لجر عريّد وَهْءَصَلونَ ه 
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أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أنزل الله 
تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر رضي الله عنه الى المشركين ل يا أيها الذين انوا 
ائما المشركون نجس #» فكان المشركون يوافون بالتجارة فيتتفع بها المسلمون ٠‏ فل|ا حرم 
الله تعالى لى على المشركين ان يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع 
عنهم من التجارة الت كان المشركون يوافون بها “فنك اللاتاك و وان خفتم عيلة 
حي بد مرويايا سر ور رو و عي 
ولم تكن تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم 
فقال «و قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم لآخري الى قوله ل صاغرون ف 
أحق ذلك للمسلمين عرفوا انه قد عاوضهم أفضل ما كانوا وجدوا عليه ثما كان 
المشركون يوافون به من التجارة . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله يله قال « القتال 
قتالان : قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الحزية عن بدٍ وهمصاغرون ٠‏ وقتال الفئة 
لاح عي وال أمر الله فاذا فاءت أعطيت العا ام 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبميتق 
في سننه عن بمحاهد رضي الله عنه في قوله <ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... 4 الآية . 
قال : نزلت هذه حين أمر محمد ملت وأصحابه بغزوة تبوك . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن شهاب رضي الله عنه قال : أترلت في كفار قريش 
والعرب ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله )27 وانزلت في اهل الكتاب 
ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الى قوله 9 حتى يعطوا الحزية 4 
فكان أو من أعطى الحزية أهل نجران . 

وأخرج | بن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنها قال : سكل رسول الله عله 
عن الحزية عن يد قال «جزية الارض و«الرقبة » جزية الارض والرقبة » . 

وأخرج النحاس في ناسخه والببيتي في سئنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله < قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» قال : نسخ بهذا العفو عن 
ارين 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في الآية قال : لما فرغ رسول 
الله مت من قتال من يليه من العرب أمره يجهاد أهل الكتاب . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 4 ؛ د بيو ودار لطي 
حرم الله ورسوله © يعني الخمر والختزير 9 ولا يدينون دين الحق ‏ يعني 
الاسلام ف من الذين أوتوا الكتاب 4 يعني من اليهود والنصارى أوتوا 01 
قبل المسلمين أمة محمد َه ف( حتى يعطوا الحزية عن بد وهم صاغرون © يعني 
يدلون.. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ:عن قتادة رضي الله عنه في قوله 9 عن 9 
قال : عن قهر . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه في قوله «[ عن يد 4 
قال : من يده ولا يبععث بها مع غيره . 

وأخرج ابن ان حاتم وأبو الشيخ عن أبي سنان رضي: الله عنه في قوله 9 عن 
يد »© قال : عن قدرة . 

واخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «و عن يد وهم 
صاغرون # قال : ولا يلكزون . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سلان رضي الله عنه في قوله 
و وهم صاغرون » قال : غير حمودين 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الغيرة رضي الله عنه . . انه بعث الى رستم فقال له 
رسكم : إلام تدعو ؟ فقال له : أدعوك الى الاسلام » فان أسلمت فلك ما لنا وعليك 
ما علينا . قال : فان أبيت ؟ قال : فتعطي الحزية عن يد وأنت صاغر. فقال 

نه : قل له أما اعطاء الحزية فقد عرفتها فا قولك وأنت صاغر ؟ قال : تعطيا 
واكك قائم وأنا جالس والسوط على رأسك . 

وأخرج أبو الشيخ عن سلان رضي الله عنه أنه قال لأهل حصن حاصرهم 
الاسلام : أو الجزية 3 صاغرون قالوا : وما الحزية ؟ قال : نأخذ منكم الدراهم 
والتراب على 00 
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فقال : ان أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ؛ وان أنتم أبيتم فأدوا الحزية وأنتم 
صاغرون » فان أبيتم فأنبذنا كم على سواء أن الله لا تحب الخائنين . 


وأخرج أبوالشيخ عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : أحب لاهل الذمة 
أن يتعبوا في اداء الحزية لقول الله تعالى ف حتى يعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون © . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مسروق رضي الله عنه قال «لما بعث 65 الله علات 
معاذا الى العن أمره أن يأخحذ من كل حا دينارا أو عدله 000 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري رضي الله عنه قال : أخحذ رسول الله عت 
الحزية من بحوس أهل هجر ء ومن يبود امن ونصاراهم من كل حالم دينار . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن يجالة قال : لم يأخذ عمر رضي الله عنه الحزية من 
حوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله يللد أخذها من 
حوس هجر . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن بن محمد ابن علي رضي الله عنهم قال وكتب 
رسول الله َيه الى حوس هجر يعرض عليهم الاسلام » ٠‏ فن أسلم قبل منه ومن أبى 
برت علي الخرية؟ حتى ان لا تؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح منهم امرأة» . 

وأخرج مالك والشافعي وأبو عبيد في كتاب الاموال وأ بن أبي شيبة عن جعفر 
عن أبيه . ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في في المحوس بي الحزية 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : سمعت رسول اميه يقول «سنوا بهم 

سنة أهل الكتاب» . ظ 

وأخرج ابن المنذر عن حذيفة بن العان رضي الله عنه قال : لولا اني رأيت 
أصحابي أخذوا من المحوس ما أخذت منهم » وتلا ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 4 
الآبة . 

وأخرج عبد الرزاق ني المصنف عن علي بن أبي طالب رضي «ألهغزنه . انه سئل 
عن اخذ الحزية من المحوس ؟ فال : وله ما على الارض اليوم أحد أعلم بذلك مني 
ان المحوس كانوا أهل كتاب يعرفونه وعلم يدرسونه » فشرب أميرهم الخمر فسكر فوقع 
على أخته » فراه نفر من المسلمين فلا أصبح قالت أخته :.انك قد صنعت بي كذا 
وكذا وقد راك نفر لا يسترون عليك . فدعا أهل الطمع فاعطاهم ثم قال لهم : قد 
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علمتم ان آدم عليه السلام قد أنكح بنيه بناته » فجاء أولئك الذين رأوه فقالوا : ويل 
للابعد ان في ظهرك حد الله فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده » ثم .جاءت امرأة 
فقالت له : بلى قد رايتك . فقال لها : ويحا لبغي بني فلان... ! قالت : اجل » والله 
لقد كانت بغية ثم تابت فقتلها » ثم أسرى على ما في قلوبهم وعلى كتههم فلم يصبح 
1 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عبن الحسن زضي الله عنه قال : قاتل رسول 
الله عَم اهل هذه الحزيرة من العرب على الاسلام لم يقبل منهم غيره » وكان افضل 
الجهاد » وكان بعد جهاد آخر على هذه الامة في شأن أهل الكتاب «<( قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ... © الاية . 

واخرج ابن ابي شيبة والببيت في سننه عن محاهد رضي الله عنه قال : يقاتل اهل 
الاوثان على الاسلام ٠»‏ ويقاتل أهل الكتاب على الحزية . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من نساء 
أهل الكتاب من يحل لنا ومنهم من لا يحل لنا » وتلا ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر» فن أعطى الحزية حل لنا نساؤه » ومن لم بعط اللنزية لم يحل لنا 
نساؤه » ولفظ ابن مردويه : لا بحل نكاح أهل الكتاب اذاكانوا حربا » ثم تلا هذه 
الآآية . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله علهما ان رجلا قال له : اذ 
الارض فاتقبلها أرضا خربة فاعمرها وأؤدي خراجها فنهاه ثم قال : لا تعمدوا الى ما 
ولاه الله هذا الكافر فتخلعه من عنقه وتجعله في عنقك »ع ثم تلا و قاتلوا الذين لا 
يؤمنون # الى « صاغرون 4 . 


واخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
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عباس .رضي الله عنهما قال « أتى رسول الله يقد سلام بن مشكم » ونعان بن أوفي ؛ 
وابوأنس ؛ وشاس بن قيس » ومالك بن الصيف » فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا وأنت لا تزعم ان عزيرا ابن الله ؟ وانما قالوا : هو ابن الله من أجل ان عزيرا 
كان في أهل الكتاب » وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله تعالى ان 
يعملوا » ثم اضاعوها وعملوا بغير بغير الحق » وكان التابوت فيهم فلا رأى الله تعالى انهم 
قد أضاعوا التوراة وعملوا بالاهواء رفع الله عنهم التابوت » وأنساهم التوراة , 
ونسخها من صدورهم » وأرسل عليهم مرضا فاستطلقت بطونهم منهم حتى جعل 
الرجل يمشي كبده حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهم » وفيهم عزي ركان من 
علائهم فدعا عزير الله عز وجل وابتهل اليه ان يرد اليه الذي نسخ من صدره » فبينا 
هو يصلِ مبتهلا الى الله تعالى نزل نور من الله فدخل جوفه » فعاد اليه الذي كان 
قي من خرف من التوراة » فاذن في قومه فال : : يا قوم قد اتاني الله التوراة ردها 
لي + ؛ فعلق يعلمهم فكثوا ما شاء الله ان يمكثوا وهو يعلمهم . ثم ان التابوت نزل 
علهم بعد ذلك وبعد ذهابه منهم » فلا رأوا التابوت عرضوا ما كانوا فيه على الذي 
كان عزير يعلمهم فوجدوه مثله » فقالوا : والله ما أوتٍ عزير هذا الا أنه ابن الله . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي .الله عنه في قوله ف وقالت البهود عزير بن 
الله # قال : قالها رجل واحد اسمه فنحاص . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كن نساء 

بي أسرائيل يجحتمعن بالليل فيصلين ويعتزلن ويذكرن ما فضل الله تعالى به بني 

اسرائيل وما أعطاهم » ثم سلط علهم شر خلقه بختنصر فحرق التوراة وخرب بيت 
المقدس ٠»‏ وعزير يومئذ غلام فقال عزير : أوكان هذا ؟! فلحق اام والوحش 
فجعل يتعبد فيها » وجعل لا يخالط الناس » فاذا هو ذات يوم بامراة عند قبر وهي 
تبكى فقال : يا أمة الله اتقى الله واحتسبى واصبري » أما تعلمين ان سبيل الناس الى 
الموت ؟ ! فقالت :4 ياغرير تبان ان أبكي وأنت خلفت بني اسرائيل ولحقت 
بالحبال والوحش ؟ قالت : افي لست بامرأة ولكني الدنيا » وانه سينبع في مصلااء 
عين وتنبت شجرة » فاشرب من العين وكل من ثمرة الشجرة » فانه سيأتيك ملكان 
فاتركهها يصنعان ما أرادا . فلا كان من الغد تبعت انعين ونبتت الشجرة فشرب من ماء 
العين وأكل من ثمرة الشجرة » وجاء ملكان ومعها| قارورة فيها نور فاوجراه ما فيها . 
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فال همه الله التوراة فجاء فاملاه على الناس » فمالوا عند ذلك : عزير بن الله » تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا . 

وأخرج أبو الشيخ عن كعب رضي الله عنه قال : دعا عزير ربه عز وجل ان يلقي 
التوراةكا أنزل على موسى عليه السلام في قلبه » فائزها لله تعالى عليه » فبعد ذلك 
قالوا : عزير بن الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن حميد الخراط رضي الله عنه . ان عزيرا كان يكتبها بعشرة 
أقلام في كل أصبع قلم . 

وأخرج أبو الشيخ عن الزهري رضي الله عنه قال : كان عزير يقرأ التوراة 
ظاهرا » وكان قد أعطى من القّوة ما ان كان ينظر في شرف السحاب » فعند ذلك 
قالت اليهود : عزير بن الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : انما قالت اليهود عزير بن 
الله لانهم ظهرت عليهم العالقة فقتلوهم وأخذوا التوراة » وهرب علاؤهم الذين بقوا 
فدفنوا كتب التوراة في الحبال » وكان عزير يتعبد في رؤوس الحبال لا ينزل الا في يوم 
عيد ء فجعل الغلام يبكي يقول : رب تركت بني اسرائيل بغير عالم ؟ فلم يزل ييكييم 
حتى سقط أشفار عينيه » فنزل مرة الى العيد فللا رجع اذا هو بامرأة قد مثلت له عند 
قبر من تلك القبور تبكي » تقول : يا مطعاه يا كاسياه ... ! فقال لما : ويحك من 
كان يطعمك أويكسوك أويسقيك قبل هذا الرجل ؟! قالت : الله . قال : فان الله 
حي لم يمت . قالت : يا عزير فن كان يعلم العلاء قبل بني اسرائيل ؟ قال : 
قالت : فلم تبكي عليم ؟ فلا عرف انه قد خصم وى مدبرا . فدعته فقالت : 
يا عزير اذا أصبحت غدا فائت نهر كذا وكذا فاغتسل فيه » ثم أخرج فصل ركعتين 
فانه يآتيك شيخ فنا أعطاك فخذه . فلا أصبح انطلق عزير الى ذلك النهر فاغتسل ثم 
خرج فصل ركعتين »' فاتاه شيخ فقال : افتح فك . ففتح ففه فألقمه فيه شيئاً كهيئة 
الجمرة العظيمة محتمع كهيئة القوارير ثلاث مرات » فرجع عزير وهو من أعلم الناس 
بالتوراة فال : يا بي اسرائيل افي قد جنتكم بالتوراة . فقالوا له : ما كنت كذابا ؟؟ 
فعمد فربط على كل أصبع له قلا » ثم كتب بأصابعه كلها فكتب التوراة » فلا رجع 
العماء أخيروا بشأن عزير» واستخرج أولئك العلاء كتبهم التي كانوا رفعوها من التوراة 
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في الحبال » وكانت في خواب مدفونة فعرضوها بتوراة عزير » فوجدوها مثلها 
فقالوا : ما أعطاك الله الا وأنت ابنه . 

وأخرج أبن مردويه وابن 0 رضي الله عنه قال 0 رسول الله عله 
«ثلاث أشك فين . فلا ادري أعزي ركان نبيا أم لا ء ولا أدري ألعن تبعا أم لاء 
قال : ونسيت الثالثة » . 

وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لما كان . 
يوم أحد شيج رسول الله َه في وجهه وكسرت رباعيته ٠‏ فقام رسول الله يه يومئذ 
رافعا يديه يقول «ان الله عز وجل اشتد غضبه على الهود أن قالوا عزير ابن الله » 
واشتد غضبه على النصارى ان قالوا المسيح ابن الله » وان الله اشتد غضبه على من 
اراف ضح واذاني في عترتي » . 

وأخرج ابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عزير : يا رب ما 
علامة من صافيته من خلقك ؟ فأوحى الله اليه : أقنعه باليسير وأَدّخر له في الآخرة 
الكثير . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما فل يضاهئون, قول 
الذين كفروا من قبل # قال : قالوا مثل ما قال أهل الاديان . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
و يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 يقول : ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم 
فقالت النصارى ى : المسبح ابن الله . كا قالت اليهود : عزير بن الله . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| في قوله هل قاتلهم الله 4 قال : لعنهم الله » وكل شبيء في القران قتل فهو لعن . 

وأخرج ابن المنذر وأ بو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ف قاتلهم 
الله # قال : كلمة من كلام العرب . 


5 6 ع 0 2 كت ع خلا 001 
قوله تعالى : باهم رهبم ارم باشْندوناتَه 
1# 2< ِو مهد مه ع و اذ يس اي 017 

وَالْمي حنست سح تاريسم وَصَآ رولا وهوس الاك إل 
0 


الحزء العاشر 054 سورة التوبة 


أخرج | بن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن 6 حاتم 
والطبراني وأ, والضح وان بردو الور و امل لاتير بن حا ري الاق 
قال الي 0 أربابا من 
دون الله © فال : «أما ا م لم يكونوا يعبدونهم ولكهم كانوا اذا أحلوا هم شيعا 
استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه» . 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبميقي في 
سوعر أبي البختري رضي الله عنه قال ما روطن حللة ردى ان عن قال 
أرأيت قوله تعالى 9 ات-وا أحبارهم ورهبا نهم أربابا من دون الله 4 أكانوا 
يعبدونهم ؟ قال : لا ولكنهم كانوا اذا أحلوا لهم شيعا استحلوه واذا حرموا علييم 
شيئاً حرموه . 

وأخرج أبو الشيخ والبيقي في شعب الابمان عن حذيفة رضي الله عنه 9 انحذوا 
أحبارهم ورهبانهم » قال : اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم أطاعوهم في معصية 
الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 9 اتخذوا أحبارهم * اليهود 
9 ورهبانهم * النصارى 9 وما أمروا # في الكتاب الذي أتاهم وعهد اليهم ل الا 
ليعبدوا الما واحدا لا اله الا هو سبحانه عا يشركون # سبح نفسه ان يقال عليه 
البيتان . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه قال 3 أحبارهم 4 
فراؤهم ورهبانهم #* علاؤهم . 

واخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه قال : الاحبار من اليهود . 
والرهبان من النصارى . 

وأخرج | 5 بي حاتم عن السدي . مثله . 


وأخرج | بن أبي حاتم عن الفضيل بن عياض رصي الله عنه قال : الاحبار 
العياء » والرهبان العباد . 


الحزء العاشر هما شور القوية 


وأخرج | ّ أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله 0 يريدون ان يطفئوا نور 
الله معد قال : الاسلام ةك 
نور الله 4 00 درن ان يهلك محمد يكت اانه انال 0 لله 7“ 
في الارض » ؛ يعني با كفار العرب وأهل الكتاب من حارب . منهم النبي عَيه وكفر 
3 


فوله تعالى : لت اسل سُولَمْ ألهُدَ ور رْالحقَ قَ ليما 
عل لذن حك زو و وَوَكْره ار ا :© 


أخرج أحمد ومسلم والحا كم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها . ان رسول 
الله عقر قال رلا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . فقّالت عائشة رضي 
اله عنها : يا رسول الله اني كنت أظن حين أنزل الله 9 ليظهره ه على الدين كله # ان 
ذلك سيكون تاما ؟ فقال : انه سيكون من ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله ريحا طيبة 
فيتوفى من كان بي قلبه مثقال حبة من خردل من خير » فيبقى من لا خير فيه يرجعون 


د عل الب كه وو الشركة 5ل 00م 03 
كله » فيعطيه إياه كله ولا يخنى عليه ثبىء منه ٠‏ وكان المشركون والييود يكرهون 
للك 

وأخرج امن ابي حاتم وابن مردويه والبمبي 5 سئنه عن ابن عباس رضي الله 
عنه)| قال.: بعث الله محمد مات ليظهره على الدين كله » فديننا فوق الملل ورجالنا 
فوق نسائهم ٠‏ ولا يكونون رجاهم فوق نسائنا . 


اشرو اشر ١‏ سورة التوبة 


وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبييتي في سننه عن جابر رضي الله عنه في 
قوله 3 ليظهره دكل الح كه 4 06 لا يكون ذلك حتى لا يبقى بودي ولا 
نصراني صاححب ملة الا الاسلام ‏ عن تامن 'الشاة الذىي واليقرة: لاست والا سان 
الحية » وحتى لا تقرض فارة جرابا » وحتى توضع الحزية » ويكسر الصليب » 
ويقتل الخنزير . وذلك اذا تزل عيسى بن مريم عليه السلام . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله «( ليظهره على 
الدين كله # قال : الاديان ستة . الذين امنوا » والذين هادوا » والصابئين . 
والنصارى ٠‏ والمحوس ٠‏ والذين أشركوا » فالاديان كلها تدخل في دين الاسلام . 
والاسلام لا بدخل في شيء منها » فان الله قضى فما حكم ٠‏ وأنزل ان يظهر دينه على 
الدين كله ولوكره المشركون . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عته في قوله 
ليظهره على الدين كله # قال : خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام . 

قوله تعالى :20 ا ينلدي ١‏ مَنواإنٌككِي افوا حبار والرْهَبَان 
يَأكُلوت أنو الئاس بالطل وَيِصِدُون عن سجي اله وَالْذنَ 
يحكيرون لذ هب وَالْفِصة وَلاينَفِقُونَها فى سبي الو يسرم بِعَنَابِ 


م 


ألييرة 

أخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ظل يا أيها الذين آمنوا ان 
كثيرا من الاحبار # يعني علاء اليود كل والرهبان # علاء النصارى « ليأ كلون هوا 
الناس بالباطل # والباطل كتب كتبوها ل ينزما الله تعالى فأكلوا بها الناس » وذلك 
قول الله تعالى ( الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله )20 , 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه بي الآية قال اها الاحيار قن 
الييود » وأما الرهبان فن النصارى » وأما سبيل الله فحمد ملت . 


. البقرة الآية ول‎ )١( 


الحزء العاشر نا سورة التوبة 


٠‏ واخرج أبو الشيخ عن الفضيل بن عباس رضي الله عنه قال : اتبعوا عالم 
الاخرة » واحذروا عالم الدنيا لا يضركم بشكره » ثم تلا هذه الاية ؤ ان كثيرا من 
الاحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . 

واخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <ل والذين يكنزون 
الذهب والفضة ... 4 الآية . قال : هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم ٠‏ وكل مال لا 
تؤدى زكاته كان على ظهر الارض أو في بطنها فهو كنز , كل للدي ركانة فين 
لا ا ا دي 
الب خوخ وار 

واخرج مالك وابن ابي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : ما ادي زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع ارضين » وما لم 
تؤد زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا . 

واخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهم)| مرفوعا . مثله . 
«أي مال أديت زكاته فليس بكنز» وأخرجه ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه 
موقوفا . 

وأخرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجة وابن مردويه والبق فيسلئه عن 
انرق عمر رضي الله عنهما في الآءة قال ٠‏ اتما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة ( فلا أنزلت 
جعلها الله طهرة امول ؛ ثم قال : مأ أبالي لوكان عندي مثل أحد ذهبا اعلم عدده 
عد بز عو 
0 احرز تمنها احفر تحت 

ش امرأتك .فقال:يا أمير لؤمنين أو ليس بكنز ؟ قال: ليس بكنز ما أدي زكاته , 

0 أبن مردوية والبييق عن أم سلمة رصي الله عنها انها قالت : + يأ رسول 

الله ان لي أوضاحا من ذهب أو فضة أفكنز هو؟ قال : كل شيء تؤدى زكاته فليس 
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الحزء العاشر م1 سورة التوبة 


وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن ار حاتم .وابن شاهين في 
الترغيب في الذ كر وأ, بو الشيخ وابن مردويه وأبو نعي في الحلية عن ثوبان رضي الله عنه 
قال 8اترلتيو والدين يكتزون الذذهت والغضه »كا مع رسول الله عَِنهٍ في بعض 
مدقا زه فقال بعض امويعا نه :| لو علمنا اع المال خير فنتخذه . فقّال «افضله لسان 
ذاكرء وقلب شاكرء وزوجة مؤمنة تعينه على ايمانه . وفي لفظ : تعينه على أمر 
الاخرة» . 

وأخرج | بن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وابو يعلى وابن أبي حاتم والخاكم 
وصححه وابن مردويه والبييق في سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت 
هذه الآية « والذين يكتزون الذهب والفضة 4 كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما 
يستطيع أحد منا لولده مالا يبق بعده . فقال عمر رضي الله عنه : انا أفرج عنكم . 
فانطلق عمر رضي الله عنه واتبعه ثوبان رضي الله عنه » فأتى النبي كَأِتَدٍ فقال : 
يا نبي الله انه قد كبر على أصحابك هذه الآبة . فقال «ان الله لم يفرض الركاة الا 
ليطيب بها ما بتي من أموالكم » وانما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم . فكبر 
عمر رضي الله عنه » ثم قال له النبي ِل : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة 
الصا حة التي اذا نظر اليها سرته » واذا أمرها اطاعته » واذا غاب علها حفظته» . 

وأخرج الدارقطئي في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال الصا لحة 
التي اذا نظر اليها سرته » واذا أمرها اطاعته » واذا غاب علها حفظته) . 

وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال : لم 
نزلت 98 والذين يكنزون الذهب والفضة ... 4 الآية . قال أصحاب رسول الله 
َتَهِ : نزل اليوم في الكنز ما نزل ... ! فقال أبوبكر رضي الله عنه : يا رسول الله ماذا 
نكنز اليوم ؟ قال «لسانا ذاكرا » وقلبا شاكرا » وزوجة صاحة تعين أحدكم على 
اععانه ) . ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
اخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس يكنز . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله هل والذين يكتزون الذهب 
والفضة 4 قال : هم أهل الكتاب » وقال : هي خاصة وعامة . 

وأخرج ابن الضريس عن علياء بن أحمر . أن عمْان بن عفان رضي الله عنه 


الخزء العاشر 0 سورة التوبة 


قال لا اراه اود ركني الفا اراذوا: ان يلغوا الواو التي في براءة <ل والذين 
يكنزون الذهب والفضة 4# قال هم ابي رضي الله عنه : لتلحقها او لااضعن يو 
عر 0 
1 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله «9 والذين يكنزون 
الذهب والفضة ‏ قال : هؤلاء أهل القبلة . 

واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنهما . انما قالا : في قول الله 9 والذين يكنزون الذهب والفضة ‏ قالا : 
نسختها الاية الاخرى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها )27 . 


ا ل 


قوله تعالى : يو محم عَلَيَهَا سا موا اججاضةم 
بوهم وَظبُورَهُم علناما هكرعم انك 5 هذ وقوا َدوقُومَاكم يكير يدون 


5 ست طرق كاتا سس تس 7ك 
ا 0 هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

يَيلَهُ «لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ؛» ولكن يوسع الله جلده 

9 فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كتمم 

تكنرون © ) 

و يوم يحمى عليها في نار جهنم # قال : لا يعذب رجل بكنز يكنزه فيمس درهم 


الحزء العاشر ١‏ سورة التوبة 


درهما ولا دينار دينارا » ولكن يوسع جلده حتى بوضع كل دينار ودرهم ع 2 
ولا سن درهم درهما ولا دينار دينارا . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله و فتكوى با ... © 
الاية . قال : يوسع بها جلده . 

وأخرج أبو الشيخ رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 9 يوم 
يحمى عليها # الاية . قال : حية تنطوي على جنبيه وجبهته فتقول : انا مالك الذي 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ثوبان رضي الله عنه قال : ما من رجل يموت وعنده 
الجر وابيضر: ان الجن انه اليكل قراط صفح تمن نار اكزيي يا اقادمه ال 027 
نكتورا: لفايفك اوعد ا 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا واد 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عر أبي ذر رضي الله عنه قال : ؛ بشر أصحاب 
الكنوز بكي في الحباه .في الحنوب وني الظهور . 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
موردوب عن ايدايق وهب رقي ابد عه ياك : مررت على أبي ذر رضي الله عنه 
البيدة نقلت: ع ارالك بهذه الارض ؟ قال : كتابا لشام فقرات والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم يعذاب ألبم 4 فقال 
معاوية : ما هذا فينا » هذه في أهل الكتاب ... ! قلت أنا : انها لفينا وفيهم . 7 

وأخرج مسلم وابن مردويه عن الاحنض بن قيس رضي الله عنه قال جاع اذ 
رضي الله عنه فقال : بَشُّر الكائزين بكي من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم . 
وكي من جباههم يخرج من أقفائهم . فقلت : ماذا ...؟ قال : ما قلت الا ما 
جمعت من لبهم عله : 

وأخرج ان سعد واحمد عن آبى ذر رضي الله عنه قال ان خليلٍ عهد الي أن 
أي مال ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله ؛ 
وكان اذا أخذ عطاءه دعا خادمه فسأله عا يكفيه لسنة فاشتراه » ثم اشترى فلوسا بم 
بي ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول 


الحزء العاشر ١4م‏ شوررة العوية 


الله يَيْنَهِ «ي الابل صدقتها » وني البقر صدقتها » وني الغنم صدقتها » وني البز 
صدقته » فن رفع دينارا أودرهما أو تبرا أوفضة لا يعده لغريمه ولا ينفقه في سبيل الله 
فهوكتر يكوى به يوم القيامة» . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . مثله . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يِه . انه قال 
« الدينا ر كنز ع والدرهم كنز , والقيراط كنز ) . 

وأخرج الوذ والترمذدي والنساني وابن ماجه وابن حبان والحا كم وابن مردويه 
عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان نصل سيف أبي هريرة رضي الله عه من فضة 
فقال له أبوذر رضي الله عنه : أما سمعت رسول الله 7 ِنَم يقول «ما من رجل ترك 
صفراء ولا بيضاء الا كوي بها » . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله عنم يقول وما من أحد عوت. فيئرك صقراء ا ونهاء الا كوي» بها يوم القيامة ,ع 
مغفورا له بعد أو معذبا» . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله علقي « ما من 
دي كنز لا يؤدي حقه الا جيء به يوم القيامة يكوى به جبينه وجبهته ته » وقيل له : 
هذا كنرك الذي بخلت به» . 

وأخرج الطبراني في الاوسط وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن علي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َيِه «ان الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدر 
الذي يسع فقراءهم ٠‏ ولن يحهد الفقراء اذا جاعوا أوعروا الا بما بمنع أغنياؤهم » الا 
وان الله يحاسبهم حسابا شديدا أو يعذيهم عذابا ألما» . 

وأخرج الطبراني في الصغير عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله للق 
مانع الزكاة يوم القيامة في النار» . 

تيع او اي باع درفي 4 01 مانع الزكاة ليس 

لأخج ابن أبي شية عن الضحاك رضي الله عنه قال 0 


مانفها ف بيس أ كي اتبويو ب ان 


الحزء العاشر ل سورة التو 


وأخرج الخاكم وصححه وضعفه الذهبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن بلال قال : قال رسول الله عت «يا بلال الق الله فميرا ولا تلقه غنيا . قلت : 
وكيف لي بذلك ؟ قال : اذا رزقت فلا تحبا » واذا سئلت فلا تمنع . قلت : وكيف 
لي بذاك ؟ قال : هو ذاك والا فالنار» . 

وأخرج أحمد ني الزهد عن أبي بكر بن المنكدر قال : بعك حبيب بن سلمة 
5 5 ذر وهو أمير الشاء رثلا عمائة دينار . وقال : استعن مها على حاجتك . فال أبو 
ذر: ارجع بها اليه : اما وجد أحدا أغر بالله منا» ما لنا الا الظل نتوارى به ٠‏ وثلاثة 
ماح ار عننا ا يرد ان تصلق علا يخدكي » ثم اني لانا أتخوف الفضل . 

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي ذر رضي الله عنه قال ”ذو التوين اعد يدها 

من ذي الدرهم . ' 

واخرج البخاري ومسلم عن الاحنف بن قيس قال : جلست الى ملا من قريش 
فجاء وجل حفن الخد والخايم. وافلة حتى ‏ قام علري. فسبارم ثم قال : شود 
الكانزين برضف يحمي عليه في نار جهنم ؛ ثم يوضع على حلمة دي أحدهم حتى 
يخرج من نغض كتفه » ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ديه 
فيتدلدل . ثم ولي وجلس الى سارية وتبعته وجلست اليه وأنا لا أدري من هو... ! 
فلت : لا ارى القوم الا قد كرهوا ما قلت . قال : انهم لا يعقلون شيئا . قال لي 
خليلٍ . قلت : من خليلك ؟ قال : النبي َه «اتبصر احدا ؟ قلت : نعم . قال : 
ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير » وان هؤلاء لا يعقلون 
انما يجمعون للدنيا » والله لا أسأهم دنيا ولا أستفتهم عن دين حتى ألقى الله عز 
وجل). 

وأخرج أحمد والطبرافي عن شداد بن أوس قال : كان أبو ذر رضي الله عنه 
يسمع من رسول الله يَِلِتْدٍ الامر فيه الشدة » ثم يخرج الى باديته ثم يرخص فيه رسول 
اله َيه بعد ذلك . فيحفظ من رسول الله ته في ذلك الامر الرخصة فلا يسمعها 
أبو ذرء فيأخذ أبو ذر بالامر الاول الذي سمع قبل ذلك . 


1 ا 2 ا أ 2 
قوله تعالى : إِْعِدة البو رع انون 2م شهرافى كته الله 


رد ل سير 1 د ا و حياس 1 
يُومَحَوَاسَملوان وَاَلارضََ مِنها ريصح ذلك لِك الدن الصَيموكِ 


الوم الاير ١0‏ سورة التوبة 


كاف نا طم 0 5 

وأخرج أحمد والبخاري سم وأبو داود وابن المنذر وا 5-6 0 وأبو الشيخ 
وابن مردوبه والبيي في شعب الايمان عن أبي بكرة «ان النبي ع ولثم خطب في 
حجته فقال : الا ان الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله 9 والارض » 
السنة اثنا عشر شهرا : منها أربعة حرم » ثلاثة متواليات ذو القعدة » وذو الحجة . 
وا حرم ٠‏ ورجب مضر الذي بين جادي وشعبان» . 

وأخرج البزار وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َه «أن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله السموات والارض » منها 
ويه 0 ٠‏ ثلاثة متواليات » ورجب مضر بين جادي وشعبان) . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا بق اب حاتم وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله 
عنه| قال : خطب رسول الله م ته في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فمَال 
«أمما الناس ان الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والارض » 
وأن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم » اوذن كحي فور بن 
جادي وشعبان » وذو القعدة » وذو الحجة » وا حرم . 

وأخرج انرق ادويق ولخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما «ان 
النبي عَم خطب الناس فقال : أسما الناس ان الزمان قد استدار كهرئته يوم خلق الله 
ارات والارضي نانفا اديعة حرم » ثلاث متواليات رجب مضر حرام ٠‏ الا وان 
الي ء زيادة ي الكفر يضل به الذين كفروا» . 

0 أحمد والباوردي وابن مردويه عن أبي حمزة الرقاشي عن 

وكانت له صحبة ‏ قال : كنت اخذا بزمام ناقة رسول الله ميته قي اوعبظ 

نهم الخرى أذود البامرم عنه فال « با ان الناس » هل تدرون في ااشفرةا نم ء وف 
أي يوم أنتم » وفي أي بلد أ: نتم ؟ قالوا : في يوم حرام » وشهر حرام . وبلد حرام » 
قال : فان دماء كم وأموالكم واعراضكم عليكم ره يودكم هذا في 


شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقونه » ثم .قال : اسمعوا منى: تعيشوأ داه 


الحزء العاشر ١/5‏ سورة التوبة 


تتظالموا آلا لا تتظالموا . انه لا يحل مال امرئ والا بطيب نفس منه . الا انكل ده 
ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه الى يوم القيامة » وان أول دم يوضع 
دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتله هذيل » الا وان 
كل ربا كان في الحاهلية موضوع » وان الله قضى ان أول ربا يوضع ربا العباس بن 
عبد المطلب » لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ألا ان الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والارض » ألا وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
في كتاب الله يوم خلق الله النتمواة والا رضي هنا ارعة حرم ذلك الدين القَم فلا 
تظلموا ؤ فين أنفسكم , ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » الا 
ان الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه في التحريش بينهم ‏ 
واتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئاً » وان هن عليكم 
حا ولكم عليين حما ان لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم » ولا يأذن في بيوتكم لأحد 
تكرهونه » فان خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجغ واضربوهن ضريا غير 
مبرح » ولحن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » واعا أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله » الا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها وبسط 
بديه . وقال : اللهم قد بلغت الا هل بلغت . ثم قال : ليبلغ الشاهد الغائب فانه 
رب مبلغ أسعد من سامع ) . ظ 

وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ؤل منها 
أربعة حرم 4 قال : حرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه قال ااه نم نل ركرن 
من حر 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن لوي در 
القم © قال : المقضاء ء القمم . 

وأخرج أبو داود والبييقي في شعب الايمان عن محببة الباهلي عن أبيه 5 
انه أتى رسول الله ملاتم فاسم . ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته : 
فقال يا رسول الله « وما تعرفني ؟ قال : ومن انت ؟! قال : انا الباهلي الذي جئتك 
عام الاول . قال : فا غيّرك وقد كنت حسن الميئة ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ 
فارقتك الا قليل . فقال رسول الله يلت : لم عذبت نفسك ؟ ثم قال : صم شهر 


الحزء العاشر هما سورة التوبة 
اح  ___‏ _ى2ت7 ىر 
الصبر ويوما من كل شهر. قال : زدني فان لي قوة. قال : صم يومين . قال : 
زد . قال : صم ثلاثة أيام . قال : زدلي . قال : صم من الحرم واترك » صم من 
2 واترك » وقال انع الثلائة فضمها 9 أرسلها » . 

وأخرج الطبراني في الاوسط عن الخنن رضي الله عنه قال : قال رسول الله عات 
«من: ضام .من شهر حراء اي ا 0 

وأخرج مسلم وأبوداود عن عمان بن حكمم رضي الله عنه قال : سألت سعيد بن 

جبير رضي الله عنه عن صيام رجب ؟ فقال : اخبرني ابن عباس رضي الله عنهما وان 
رسول لله مَك كان يصوم حتى تقول لا يفط ؛ ؛ ويفطر حتى نقول لاا يصوم» . 

وأخرج البهيقي عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم « من صام يوما 
من رجب كان كصيام سنة » ومن صام سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم . 
ومن ضام غائنة ابام فتمحت له مانية أبوايه ابلنة © نوفن يام عشيرة أنام لم سال اله 

عز وجل شيئا الا أعطاه . ومن صام خمسة عشر يوما نادى مناد من السماء قد 
غفرت لك ما سلف فاستانف العمل قد بدلت سيئاتكم حسنات » من زاد زاده الله . 
وني رجب حمل نوح عليه السلام في السفينة فصام نوح عليه السلام وأمر من معه أن 
بصوموا » وجرت بهم السفينة ستة أشهر الى آخر ذلك لعشر خلون من امحرم» . 

واخرج البيبي والاصبهاني عن أبي قلابة رضي الله عنه قال : في الحنة قصر 
لصوام رجب » قال البييق عي بر ا 
ذلك الا عن بلاغ عنمن فوقه ممن يأتيه الوحي 

وأخرج البييق وضعفه عن أبي له الله يِه لم يصم 

بعد رمضان الا رجب وشعبان» . 

وأخرج البيني وضعفه عن عائشة رضي الله نا قالت : قال رسول الله به ان 
رجب شهر الله ويدعى الاصم . وكان أهل الحاهلية اذا دخل رجب يعطلون 
أسلحتهم ويضعونها » فكان الناس ينامون ويأم: , السبيل ولا يخافون بعضهم بعضا 
حتى ينقضي » . 

وأخرج البييق عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال : كنا نسمي رجب 
الاصم في الحاهلية من شدة حرمته في انفسنا . 

وأخرج البخاري والبييقي عن أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه قال : كنا في 


المع العاشير د صورة التؤنة 


الجاهلية اذا دخل رجب نقول : جاء منصل الأسيئة . لا ندع حديدة في سهم ولا 
حديدة في رمح الا انتزعناها فالقيناها . 

وأخرج البييق عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال : كنا نسمي رجب 
الاصم في الخاهلية من شدة حرمته . 

واخرج البيبي وضعفه عن سلان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َكنم في رجب يوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من 
الدهر مائة سنة وقام مائة سنة » وهو لثلاث بقين من رجب وفيه بعث الله محمدا» . 

وأخرج البق وضعفه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا « في رجب ليلة يكتب 
للعامل فيها حسنة مائة سنة وذلك لثلاث بقين من رجب » ثمن صلى فبها اثنبي عشرة 
ركعة بقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن يتشهد في كل ركعتين ويسلم في 
آخرهن ثم يقول : سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله أكبر مائة مرة » ويستغفر 
الله مائة مرة » ؤيصلي على النبي عَم مائة مرة » ويدعو لنفسه ما شاء فق هر دلياة 
واخرته ويصبح صاعا » فان الله يستجيب دعاءه كله الا أن يدعو في معصية . قال 
لبي : هذا أضعف من الذي قبله » . 

وأخرج البييق وقال : انه منكن برة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ٠‏ حيرة الله 

من الشهور شهر رجب وهوشهر الله » من عظم شهر رجب فقد عظم أمر الله » ومن 
عظم أمر الله ادخله جنات النعيم وأوجب له رضوانه الا كبر » وشعبان شهري قن 
عظم شهر شعبان فقد عظم أمري » ومن عظم أمري كنت له فرطا وذخرا يوم 
القيامة . وشهر رمضان شهر امتي فن عظم شهر رمضان وعظم حرمته ولم ينتبكه» وصام 
جار ؤقاع ليله #وسفعة جوا ريه باحر من رميات ولعت عليه دلت يطليه الله به). 

وأخرج ابن ماجة والبييق وضعفه عن ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ ان رسول الله 
يَيْْهِ نمى عن صوم رجب كله » . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله © ان عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله # قال : يقرب بها شر النسىء ما نقص 
فخ النينة. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبييق في شعب الايمان عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله ‏ ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 4 ثم 


الجزء العاشر ١1‏ سورة التوبة 


اختص من ذلك أرائعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن » وجعل الذنب فين 
أعظم والعمل الصالح والاجر أعظم <9 فلا تظلموا : فين أنفسكم »# قال كلهق 
جل وقاتلوا المشسر كين 05 غود : جميعا . 

وأخرج | بن المنذر واء أ حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
9 فلا تظلموا ة فيين انفسكم »© قال : ان الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا 

من الظم فا سواه + وان كان الم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من امره ما 
شاء » وقال : ان الله اصطفى صفايا من خلقه » اصطفى من الملائكة رسلا ومن 
الناس رسلا » واصطفى من الكلام ذكره » واصطفى من الارض المساجد » 
واصطفى من الشهور رمضان ء واصطفى من الايام يوم الجمعة » واصطفى من 
اياي للة القدر » فعظموا ما عظم الله فائما تعظم الامور لما عظمها الل تعلق به عن 
اهل الفهم والعمل . 

وأخرج ابن المنذر واين أبي حاتم وأ بوالشيخ عن ابن عباس «و فلا تظلموا فين 
انفسكم # قال : في الشهور كلها . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله «( فلا تظلموا ة فين أنفسكم »© 
قال : الظلم العمل لمعاصي الله والترك لطاعته . 

وأخرج | بن ابي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل في قوله 9 وقاتلوا المشركين كافة 46 
قال تسخت هله الآية كل آية فيها رخصة . 

وأخرج البييق في شعب الايمان عن كعب قال : اختار الله البلدان » فاحب 
البلدان الى الله المبلد الحرام » واختار الله الزمان » فاحب الزمان الى الله الاشهر 
الحرم » واحب الاشهر الى الله ذو الحجة » وأحب ذو الحجة الى الله العشر الاول 
منه » واختار الله الايام » فاحب الايام الى الله يوم الجمعة » وأحب اللياللي الى الله 
ليلة القدر, واختار الله. ساعات الليل والنهار» فاحب الساعات الى الله ساعات 
الصلوات المكتوبات ؛ واختار الله الكلام ٠‏ فاحب الكلام الى الله لا اله الا الله . 
والله ادع وسبحان الله » والحمدلله . 

قوله تعالى : إِسّماآلنىء : زب زسَادَ ة وَاْلْكمْربِصَلٌ اك دا 


برا 


يحلوبم عام وَبش رموس عَامَلِيوَاصوأَي دَةَ حزما سَّدْ يلوأ 
تاعرزائاً ززرص امتئوة أغكرو آذ لاجندالقوءالكيريت + 


الحزء العاشر 04 سنوروة العورة 


أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : كانت العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين » ولا يصيبون الحج الا في كل 
ستة وعشرين سنة مرة » وهو النسىء الذي ذكر الله تعالى في كتابه » فلا كان عام 
الحج الاكبر ثم حج رسول الله يَكِتَدِ من العام المقبل فاستقبل الناس الاهلة » فقال 
رسول الله يِه « ان الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله السموات والارض » . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر قال « وقف رسول الله عله 
بالعقبة فقال : ان النسىء من الشيطان # زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاما ويحرمونه عاما # فكانوا يحرمون المحرم عاما ويحرمون صفر عاما » ويستحلون 
حرم وهو النسىء » . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبن مردويه عن ابن عباس قال : 
كان جنادة بن عوف الكناني يوثي الموسم كل عام » وكان يكني أبا نمادة فينادي : الا 
ان أبا تمادة لا :يخاف ولا يعاب » الا ان صفر الاول حلال » وكان طوائف من 
العرب اذا أرادوا ان يغيروا على بعض عدوهم أتوه فقالوا : أحل لنا هذا 
الشهر-- يعنون صفر وكانت العرب لا تقاتل في الاشهر الخرم فيحله لهم عاما 
ويحرمه عليهم في العام الاخرء ويحرم انحرم في قابل فإ ليواطئوا عدة ما حرم الله 4 
تقول : ليجعلوا الحرم اربعة غير انهم جعلوا صقر عاما حلالا وعاما حراما . 

واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت النساة حيا من 
بي مالك من كنانة من بي ميم . فكان أخراهم رجلا يقال له القلمس وهو الذي 
أنسأ حرم ؛وكان ملكاء كان يحل ا حرم عاما وبحرمه عاما ,» فاذا حرمه كانت ثلاثة 
أشهر متوالية » ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وهي العدة التي حرم الله في عهد 
اراي عله اليلدم ؛ فاذا أحله دخل مكانه صفر في حرم ليواطىء العدة يقول : 
أكملت الاربعة كيا كانت لاني لم أحل شهرا الا وقد حرمت مكانه شهرا » ا 
ل ا ال ا ال د 
ثلاثة أشهر متوالية ورجب شهر مضر الذي بين جادي وشعبان . 

. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي وائل رضي الله عنه في قوله <( انما 

النسىء زيادة في الكفر قال : نزلت في رجل من يني كنانة يقال له نسي » كان 
يجعل الحرم صفرا ليستحل فيه المغانم . 


الجزء العاشر ١‏ صورة الدرية 
مسحب ب ع لي تح ا ا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي وائل رضي الله عنه قال : كان الناسبي رجلا من 
كنانة ذا رأي ياخذون من رأيه رأسا فهم » فكان عاما يحعل المحرم صفرا فيغيرون فيه 
ويستحلونه فيصيبون فيغنمون » وكان عاما يحرمه . ظ 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله <ل انما النسىء زيادة في 
الكفر 4 الآية . قال : عمد أناس من أهل الضلالة فزادوا صفر في أشهر الحرم » 
وكان يقوم قائلهم في الموسم فيقول : ان المتكم قد حرمت صفر فيحرمونه ذلك 
العام » وكان يقال لها الصفران » وكان أول من نسأ النسىء بنو مالك من كنانة ». 
وكانوا ثلاثة » أبو تمامة صفوان بن أمية » أحد بني تمم بن الحرث » ثم أحد بنى 
كنانة , 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله فل انما النسىء زيادة في الكفر » قال : فرض الله الحج في ذي الحجة : 
وكان المشركون يسمون الاشهر ذو الحجة : واحرم ؛ وصفر ء وربيع 2 وربيع 2 
وجادي » وجادي » ورجب ., وشعبان » ورمضان ٠»‏ وشوال » وذو القعدة » وذو 
الحجة ثم يحجون فيه ثم يسكتون عن امحرم فلا بذ كرونه » ثم يعودون فيسمون صفر ؛ 
صفر »© ثم سمون رجب جادي الآاخحرء م يسمون شعبان رمضان » ورمضان 
شوال » ويسمون ذا القعدة شوال » ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة » ثم يسمون الحرم 
ذا الحجة » ثم يحجون فيه واسعه عندهم ذو الحجة » ثم عادوا مثل هذه القصة فكانوا 
يحجون ني كل شهر عاما حتى وافق حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخرة من العام في 
ذي القعدة » ثم حج النبي عِكتم حجته التي حج فيها فوافق ذو الحجة » فذلك حين 
يقول النبي عت في خطيته وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والارض » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في الآبة قال : كان رجل من 
بي كنانة يقال له جنادة بن عوف يكنى أبا امامة ينسىء الشهور » وكانت العرب 
يشتد عليهم ان يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على بعض » فاذا أراد ان بغير على 
أحد قام يوما يمنى فخطب فال : الي قد أحللت المحرم وحرمت صقر مكانه فيعاتل 
الناس بي امحرم » فاذا كان صفر عمدوا ووضعوا الاسنة ثم يقوم في قابل فيقول : اي 
قد أحللت صفر وحرمت المحرم فيواطثوا أربعة أشهر فيحلوا الحرم . 


الحزء العاشر ١46‏ سورة التوبة 


واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما| في قوله ذو بحلونه عاما 
و بحرمونه عاما # قال : هو صفر » كانت هوازن وغطفان حلونه سنة و نحرمونه سنة . 


سر ا 
آ ره لد 


قوله تعالى : 0 اليََاصنوا أمَالكم 000 


آئّ 


ف سييلا 0 أنَضِيم باليوةا الدما مآ ديه 


أخرج سنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي 
لله عنه في قوله < يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا . # الآية . قال : 
هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح » وحنين أمرهم بالنفير في الصيف حين خرقت 
الارض فطابت العار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج » فانزل الله سبحانه وتعالى 
( انفروا خفافا وثقالاً) 27 . 

قوله تعالى : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة نما متاع الحياة الدنيا في 

الاخرة الا قليل #4 

وأخخرج الحا كم وصححه عن المستور رضي الله عنه قال : كنا عند النبي عتم . 
فتذاكروا الدنيا والآخرة فقال بعضهم : انا الدنيا بلاغ للاخرة ء فيها العمل وفيها 
الصلاة وفيها الزكاة » وقالت طائفة منهم : الآخرة فيها الحنة . وقالوا ما شاء الله » 
فقال رسول الله َيه « ما الدنيا في الآخرة الاى! يمشبي أحدكم الى اليم فادخل أصبعه 
فيه ثما خرج منه فهي الدنيا ») . 

واخرجه احمد والترمذي وحسنه وابن ماجة عن المستور بن شداد رضي الله عنه 
قال : كنت في ركب مع رسول الله يله اذ مر بسخلة ميتة فقال « أترون هذه هانت 
على أهلها حين ألقوها قالوا : من هوانها ألقوها يا رسول الله قال : فالدنيا أهون على 
الله من هذه على أهلها ) . 

وأخرج الخاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لتم « ان الله جعل الدنيا قليلا وما بق منها الا القليل » كالثعلب في الغدير شرب 
صفوه وبق كدره . | 


. 4١ التوبة الآية‎ )١( 


الحزء العاشر ١١‏ سورة التوبة 
آل سي 

وأخرج الخاكم وصححه عن .بن عباس رضي الله عنهما قال : دخل عمر رضي 
الله عنه على النبى يَلِتَم وهو على حصير قد اثر في جنبه فقال : يا رسول الله لو ا تخذدت 
فرشا أوثر من هذا ؟ فقال « ما لي وللدنيا وما للدنيا ومالي والذي نفسبي بيده ما مثلٍ 
وثل الناجاالا ع سار ف يوم صائف فاستظل نحت شجرة ساعة؛ ثم راح وتركها ). 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي: وصححه وابن ماجة والخا كم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه « ان النبي َه نام على حصير فقام وقد أثر في جنبه » فقلنا با 
رسول الله : لواتخذنا لك ؟ فقال : مالي وللدنيا » ما أنا في الدنيا الاكراكب استظل 
نحت ظل شجرة * ثم راح وتركها » . 

وأخرج الخاكم وصححه عن سهل رضي الله عنه قال : مر رسول الله كلتم ل بذي 
الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال « أترون هذه الشاة-هينة على صاحها ؟ قالوا : 
نعم يا رسول الله . قال : والذي نفسبي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على 
صاحبها » ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سني الكافر منها شربة ماء » . 

واخرج الحا كم وصححه والبييتي في الاسماء والصفات عن أبي موسى الاشعري 
رضي الله عنه «أن رسول الله عي قال : من اختت دنياه امعريا ته 
ومن يتب الحرنه ار ينا 2 فائروا ما يبى على ما يفنى ) . 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات 
والحا كم وصححه والبيبي عن النعهان بن بشير رضي الله عنه « معت رسول الله ملشر 
يقول لاا ا 0 
أهل القبور » فان أعالكم تعرض عليهم » . 

وأخرج الترمذي وكير وصححه والبيقي عن قتادة بن النعهان رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله لتم « اذا أحب الله عبدا حاه من الدنيا ىا نحمى يحمي أحدكم 
مريضه الماء » . 

وأخرج أحمد والخاكم وصححه والبييتي عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه 
١‏ جمعت رسول الله يلتم يقول : حلوة الدنيا مرة الآخرة » ومرة الدنيا حلوة الآخرة » . 

وأخرج الحاكم وصححه والبييق عن أبي حجيفة قال : أكلت لها كثيرا 
ونريدا , م د قبال النبي َلثم فجعلت أتحشا ٠»‏ فمال «اقصر من 
جشائك 2 ٠‏ فان أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة » . 


الحزء العاشر 0 نييرة الحو 


وأخرج الحاكم وصححه والبييق عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي 
َه «يا عائشة ان أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب » ولا 
تستخلق ثوبا حتى ترقعيه » واياك ومحالسة الاغنياء » . 

وأخرج الخاكم وصححه وضعفه الذهبي عن سعد بن طارق رضي الله عنه عن 
ايه قال نه قال :مول الله يتم « نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لاخرته حتى يرضي 
ربه » وبئست الدار لمن صدته عن اخرته وقصرت به عن رضا ربه » واذا قال 
العبد : قبّح الله الدنيا . قالت الدنيا : قبح الله اعصانا لربه » . 

وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والببيقي عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
« ان النبي عِلِتَمِ وعظ رجلا فقال : ازهد في الدنيا حبك الله » وازهد فما في ايدي 
الناس يحبك الناس » . 1 

وأخرج أحمد والحاكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها قال : قال رسول الله 
ينه « الدنيا سجن المؤمن وسننه » فاذا خرج من الدنيا فارق السجن والسنة » . 

وأخرج الحا كم والبيق عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله 
١‏ من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء » ومن لم يهتم للمسلمين فليس 
د 

وأخرج ابن أبي شيبة والحخاكم وصححه عن الاعمش عن أبي سفيان رضي 
الله عنه عن أشياخه قال : دخل سعد رضى الله عنه على سلان يعوده » فبكى فال 
سعد : ما يبكيك يا أبا عبدالله ؟ توفي رسول الله كته وهو عنك راض » وترد عليه 
الحوض » وتلقى أصحابك . قال : ما أبكى جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا 
ولكن رسول الله يلت عهد الينا عهدا . قال « ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد 
الرا كب » وحولي هذه الاساودة » وانما حوله اجانة وجفنة ومطهرة . 

وأخرج اناكم وصححه عن أنس قال : قال رسول الله يَكَِهِ « يأني على الناس 
زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همهم الا الدنيا » ليس لله فهيم حاجة فلا 
تجالسوهم » . ظ 

واخرج الحا كم وصححه وضعفه الذهبي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
َلثم « اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا » ولا يزدادون من الله الا 
بعدا ) . 


الحزء العاشر ١‏ سورة التوبة 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ١‏ في الزهد عن سفيان قال : كتب عمر الى أبي 
عموسى الاشعري قال . “لو كانت الدنيا تزن عند الله حنا حم ذبابة ما سقى مببا كافرا 
شربة ماء . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي والنساني وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عبن المستور قال : قال رسول الله مَلِتدٍ « ما الدنيا في الآخرة الا ىا يجعل 
أحدكم أصبعه في الم ثم يرفعها فلينظر ثم يرجع ) . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم زابخ مردويهة عن 5 
عمّان اللنبدي قال : قلت يا أبا هريرة : سمعت ممعت اخواني بالبصرة يزعمون انك تقول : 
ممعت نبي الله َه يقول « ان الله يحري با حسنة ألف الف حسنة ؟ فقال أبوهريرة : 

برعت “معت رسول الله لتم يقول : ان الله يحزي بالحسنة ألني آلف حسنة : ثم ثلا هذه 
الآية هو فها متاع الحياة ة الدنيا في الآخرة الا قليل 6 فالدنيا ما مضى منها الى ما بتي منها 

عند الله قليل » وقال ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة ) 237 فكيض الكثير عند الله تعالى اذا كانت الدنيا ما مضى منها وما بق عند الله 
قليل ») . 

وأخرج عا متاع الحياة الدنيا في الاخرة 
م 
بم قال د 0 الذي ا ا اليه فلا وصع بين يديه نظر اليه 

: أمالى كقير.ها اخلق هن اننا الا هذ »© ثم ولى ظهره وبكى وقال : أف لك 

من 0 القليل » وان كان قليلك الكثير » وان كنا منك 8 غرور . 


قوله تعالى : تريح ْعََابَِالِْمَاوكَشتَبوف 
قَوَما 6د جكم ولا نصرُوه شح سكاو لَه عل ١‏ كلتق وَمَريرٌ * 


وأخرج أبو داود وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبييي في 
سننه عن ابن عباس في قوله الا تنفروا يعذبكم عذابا الما # قال : ان رسول الله 


“(1) البقرة آية 548 . 
الدر المنثور م ١‏ ج 4 


الحزء العاشر ١‏ منورة ‏ التوورة 


مَلِتَدٍ استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه » فانزل الله هذه الاية فامسك عنهم 
المطر فكان ذلك عذابهم ظ ظ 
واخرج ابن ابي حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت مالا تنفروا يعذبكم عذابا 
في البوادي . وقالوا : هلك أصحاب البوادي » 8 وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة) 200 
وأخرج أبو داود وابن ان جد سو ولتق ارم ات لزن تو لني 
الله عنهما في قوله ول الا تنفروا يعذبكم عذابا ألعا # قال : نسختها ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة ) . 


وله قفا لْاتَصور وه همد نْصَرَهأَنَّهُ إِذْتَعْحَجَهُ الزن كسَروا 
سَاَا ند همان الْمَإراذْيقُوك لصحي لاخريت | 2 


قدي نولت سكيِنوْ عَلَتِوِوَلكَدَمٌ نود لد 


0 0 كاده لشداواة 


1 
ررحم © 


وأخرج | بن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله 
عنه في قوله ل الا تنصروه فقد نصره الله © قال : ذكر ما كان من أول شأنه حتى 
بعث يقول الله : فانا فاعل ذلك به وناصره كا نصرته اذ ذاك وهو ثاب اثنين . 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن بن ابي حاتم عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه قال : اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رجلا 
ثلاثة عشر درهما فقال لعازب : مر البراء فليحمله الى منزلي . فقال : لا » حتى : 
وبر ا بمو 7 


. ١1 التوبة آية‎ )١( 
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عنه : خرجنا فادبلحنا فاحثثنا يوما وليلة حتى أظهرنا » وقام قائم الظهيرة فضربت 
ببصري هل أرى ظلا فاوي اليه » باعي بع اى اود ا 
لرسول الله عينه ١‏ وفرشت أله فروة وقلت اضطجع يا رسول الله حت 
خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلب فاذا أنا براعي عنم » فقلت 0 
غلام ؟ فقال : لرجل من قريش ٠‏ فسماه فعرفته فقلت : هلى في غنمك من لبن ؟ 
قال : نعم . فقات : وهل أنت حالب لي ؟ قال : : نعم . قال : فامرته فاعتقل لي شاة 
منها » ثم امرته فنفض ضرعها من الغبار» ثم أمرته فنفض كفيه ومعي اداوة على فها 
خرقة فحلب لي كثبة من اللبن » فصببت على القدح من الماء حتى برد أسفله » ثم 
انيت رسول الله متم فوافقته قد استيقظ » فقلت : اشرب يا رسول الله » فشرب 
حتى رضيت . ثم قلت : هل أن الرحيل ؟ قال : فارتحلنا والقوم يطلبونا فلم يدركنا 
منهم الا سراقة على فرس له ء فقلت : يا رسول الله هذا الطلف قد لحقنا فقال : 
دلا نحزن ان الله معنا » حتى اذا دنا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رحين أو ثلاثة , 
فقلت : يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت . قال الى ميك 
قلت : أما لله لا أبكي على نفسي ولكني أبعي عليك . فدعا رسول الله يت وقال 
«اللهم اكفناه بما ا شئت ») فساخت فرسه الى بطنها في أرض صلد ووثب عنها ‏ 
وقال : با محمد ان هذا عملك فادع الله ان ينجيني مما أنا فيه » فوالله لأعمين على 
من وراني من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سها فانك ستمر بابل وغنمي في موضع 
كذا وكذا فخذ منها حاجتك . فقّال رسول الله متم « لا حاجة لي فيها ودعا رسول الله 
عتم فاطلق . ور جع الى أصحابه ومضى رسول الله ييه وأنا معه حتى قدمنا المدينة 
فتلقاه الناس فخرجوا على الطرق وعلى الاجاجير » واشتد الخدم والصبيان في 58 
اله أكبر جاء رسول الله يك محمد » تنازع القوم أيهم بتزل عليه فقال رسول الله كته 
كا ب بير الل سبع عدا 

حيث أمر. 

وأخرج البخاري عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال «خربيت أطليه البمن 
. يََه وأبا بكر رضي الله عنه » حتى اذا دنوت منهما عثرت بي فرسي » فقمت فركيت 
حتى اذا معت قراءة رسول الله يَِتَهِ وهو لا يلتفت وأبو بكر رضي الله عنه يكثر 
التلفت » ساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغتا الركبتين, » فخررت علها ثم 
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زجرتها فنبضت فلم تكد تخرج يديها » فلا استوت قائمة اذا لاثر يديها عنان ساطع في 
السماء مثل الدخان » فناديته| بالامان : فوقفا لي ووقع في نفسبي حين لقيت ما لقيت 
من الحبس عنه| انه سيظهر رسول الله عاتم . 

وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : لما 
خرج رسول الله يِه من الليل لحق بغار ثور قال : وتبعه أبو بكر رضي الله عنه » فلا 
سمع رسول الله ته حسّه خلفه خاف ان يكون الطلب » فلا رأى ذلك أبو بكر رضي 
الله عنه تنحنح . فلم مع ذلك رسول الله عات عرفه فمام له حتى تبعه فاتيا الغار. 
فاصبحت قريش ف طلبه فبعثوا الى رجل من قافة بني مدلج . فتبع الاثر حتى انتبى 
الى الغار وعلى بابه شجرة ٠‏ فبال في أصلها القائف ثم قال : ما جاز صاحبكم الذي 
تطلبون هذا المكان . 

قال : فعند ذلك حزن أبو بكر رضى الله عنه فال له رسول الله ملت « لا تحزن 
أن اتسنا قال فكت يهو وابو بكر رضي الله عنه في الغار ثلاثة أيام يختلف 
الهم بالطعام عامر بن فهيرة وعلي يحهزهم . فاشتروا ثلاثة أباعر من ابل البحرين 
واستاجر لهم دليلا » فلا كان بعض الليل من الليلة الثالثة اتاهم علي رضي الله عنه 
بالابل والدليل » فركب رسول الله مَك راحلته وركب أبو بكر أخرى فتوجهوا نحو 
المدينة وقد بعثت قريش في طلبه . 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس وعلي وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم 
وعائشه بنت قدامة وسراقة بن جعشم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا : خرج 
رسول الله عََِهٍ والقوم جلوس على بابه » فاخذ حفنة من البطحاء فجعل يدرها على 
رؤوسهم ويتلو ( يس . والقران الحكم ) 2١7‏ الآيات ومضى . فقال هم قائل ما 
تنتظرون ؟ قالوا : محمدا. قال : قد والله ‏ مر بكم . قالوا : والله ما ايصرناه ! 
وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم . وخرج رسول الله م وأبو بكر رضي الله عنه 
الى غار ثور فدخلاه » وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض .2 
وطلبته قريش أشد الطلب حتى انتبت الى باب الغارء فقال بعضهم : ان عليه 


لعنكبوتا قبل ميلاد محمد . 
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وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن عائشة بنت قدامة ان النبي يِه قال لد 
خرجت من الخوخة متنكرا » فكان أول من لقيني أبوجهل » فعمى الله بصره عني 
وعن أبي بكر حتى مضينا » . 

وأخرج أبونعم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها « ان أبا بكر رضي الله عنه 
راع روحت هوا حة الغار فال : يا رسول الله انه لرائينا . قال وكوي وسيب 
الآن بأجنحتها » ؛ فلم ينشب الرجل ان قعد يبول مستقبلها . فقال رسول الله ملت : 
أبا بكر لوكان يراك ما فعل هذا » . 

وأخرج أبو نيم عن محمد بن ابراههم التيمي رضي الله عنه « ان النبي عله حين 
راك سر مومعل ا سار بعضها على بعض » فا انتهوا الى فم 
الغار قال قائل منهم :ادخلوا الغار فقال أمية بن خلف وها اربكم الى ويا 
ل ا ل النبي م ِكنم عن قتل العنكبوت » قال : 
د و ْ 

وأخرج أبو نعم في الحلية عن عطاء بن أبي ميسرة رضي الله عنه قال : نسجت 
العنكبوت مرتين . هرة على داود عليه السلام حين كان طالوت يطلبه » ومرة على 
النبي عند في الغار. 

وأخرج ابن سعد وأبو نعم والبييق كلاهما في الدلائل عن أنس رضي الله عنه 
قال : لما خر - ج النبي يَلْهِ وابوبكر رضي الله عنه التفت أبو بكر رضي الله عنه فاذا هو 
بفارس قد لحقهم . فال : يا نبي الله هذا فارس قد حقنا . فقال : ١‏ اللهم 
أصرعه . فصرع عن فرسه فقال :يا نبي الله مرني ما شئت اد ايا 
تتركن أحدا يلحق بنا . فكان أول النبار جاهدا على رسول الله عتم وفي آخر النهار 
مسلحة له » وثي ذلك يقول سراقة مخاطبا لابي جهل : 

أبا حكم لوكنت والله شاهدا لامر جوادي ان تسيخ قوائمه 

علمت ولم تشكك بان متحمدا رسول ببرهان ثفن ذا يقاومه 

وأخرج البمتي في الدلائل وابن عساكر عن ضبة بن محصن العبري قال : قلت 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنت خير من أ أبي بكر » فبكى وقال : والله لليلة 
من أبي بكر ويوم خير من عمر ء اهل للف :ان احدتلف لله بورومة © كال قات 
نعم .يا أمير المؤمنين. قال : أما ليلته ؛ فلا خرج رسول التمكاته هاربا من أهل مكة . 
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خرج ليلا فتبعه أبوبكر رضي الله عنه فجعل بمثبي مرة امامه ومرة خلفه » ومرة عن 
بمينه ومرة عن يساره » فقال له رسول الله ملت « ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من 
فعلك ؟! قال : يا رسول الله اذكر الرصد فاكون امامك واذكر الطلب فا كون 
خافك ومرة عن بمينك ومرة عن يسارك لا آامن عليك . فشى رسول الله ته ليلته 
ا اي ا ام 
حفيت حمله على كاهله وجعل يشد به حتى أتى فم الغار فانزله » ثم قال : و الذي 
بعئك بالحق لا تدخله حتى أدخله فان كان فيه شيء نزل بي قبلك ٠‏ فل فم ب 
شيئاً فحمله فأدخله » وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي » فخشي أبو بكر رضي 
الله عنه ان يخرج منهن شيء يؤْذي رسول الله َلثم فالقمه قدمه » فجعلن يضرينه 
وتلسعه الافاعي والحيات وجعلت دموعه تتحدر ورسول الله ته يقول له : يا أبا بكر 
لا تحزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينته » أي طمأنينته لأبي بكر رضي الله عنه ؛ 

وأما يومه ؛ فلا توفي رسول اللَهييِ وارتدت العرب ٠‏ فقال بعضهم : نصلي ولا 
نزكي . وقال بعضهم : لا نصلي ولا نزكي » فاتيته ولا الوه نصحا فقلت : يا خليفة 
رسول الله تألف الناس وارفق بهم . فال : جبار في اللحاهلية خوار في الاسلام ٠‏ بماذا 
تألفهم » أبشعر مفتعل أو بشعر مفتري ؟ قبض رسول الله يلتم وارتفع الوحي » فوالله 
لو منعوني عقالا ما كانوا يعطون لرسول الله عقو لقاتلتهم عليه . قال : فقاتلنا معه , 
فكان ‏ والله ‏ رشيد الامر ؛ فهذا يومه . 

وأخرج أبونعيم والبييتق في الدلائل عن ابن شهاب رضي الله عنه وعروة رضي الله 

نهم ركبوا في كل وجه يطلبون النبي يَهِ وبعثوا الى أهل المياه يامرونهم 

ا لم الجعل العظم 5 واترأ على ثور الحبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي تر 
عو واعيي اانه وريم ؛ وأشفق أبو بكر 
واقبل عليه الهم والخوف » فعند ذلك يقول له رسول الله يلتم « لا تحزن ان الله 
معنا » ودعا رسول الله عَيِتَهِ فتزلت عليه سكينة من الله 9 فانزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 
حكيم 24. ْ 


واخرج ابن شاهين وابن مردويه وابن عساكر عن حبشي بن جنادة قال : قال 
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أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله لوان أحدا من المشركين رفع قدمه لابصرنا . 
قال « يا أبا بكر لا تحزن ان الله معنا » . 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ان الذين طلبوهم 
صعدوا الحبل: فلم ند فق أن تدخلوا . فقال أبو بكر رضي الله عنه اتيتا 'فقال: :سول 
لهي لا تحزن ان الله معنا » وانقطع الاثر فذهيوا بمينا وهالا . 

وأخرج ابن عساكر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : خرج رسول لله 
وخرج أبو بكر رضي الله عنه معه » لم يأمن على نفسه غيره حتى دخلا الغار . 

وأخرج ابن شاهين والدارقطني وابن مردويه وابن ن عسا كر عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله َيِه لابي بكر « أنت صاحبي في الغار» وأنت معي على 
الحوض » . / 

وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس عن أبي هريرة . مثله 5 

وأخرج ابن عدي وابن عساكر من طريق الزهري عن أنس رضي الله عنه « ان 
رسول الله ييه قال لحسان رضي الله عنه : هل قلت في أبي بكر شيئاً ؟ قال : نعم . 
قال : قل وأنا اسمع . فقال : 

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدوٌ به اذ صاعد البلا 

وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا 
فضحك رسول اللهعلمه حتى بدت نواجذه » ثم قال : صدقت يا حسان . هوك 
لكام . 
ظ وأخرج خيثمة بن سلوان الاطرابلسي في فضائل الصحابة وابن مسا حرطن علي 
ابن ص طالب رضي الله عنه قال : ان الله ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر رضي الله 
عنه » فال و الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في 
الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا # . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي بكر رضي الله عنه انه قال : ما دخلني اشفاق من 
شيء ولا دخلنى في الدين وحشة الى أحد بعد ليلة الغار» فان رسول الله مَلِتَمٍ حين 
رأى اشفاقي عليه وعلى الدين » قال لي «هوّن عليك ؛ فان الله قد قضى لهذا الأمر 
د 


المسلمين جميعا في نبيه َلِتهِ غير أبي بكر رضي الله عنه وحده؛ فانه خرج من المعاتبة 
ثم قرأ الا تنصروه فقد نصره الله الآية . | 

وأخرج الحكم الترمذي عن الحسن رضي الله عنه قال : لقد عاتب الله جميع 
أهل الارض فقال ب الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين © . 

وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن يحيى قال : أخبرني بعض أصحابنا 
قال : قال شاب عن أبناء الصحابة في محلس فيه القاسم بن محمد بن ابي بكر 
الصديق : والله ما كان لرسول الله يل من موطن الا وأبي فيه معه . قال : يا ابن 
أخي لا تحلف.قال: هلم قال: لهال رده قال ادو نان الى إن ضاي الخار 4 

وأخرج ابن سعيلك وأر فخ أب شيية واحييق والبخاري ومسلم والترمدي وأبو عوانة 
وابن 0 و التروان بردويدغن اوري الج "3 : حدئني أبو بكر 
اما سد ود نيا بيو اي 
ظنك باثنين الله ثالهما » . ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ وأبو نعيم في الدلائل عن أبي بكر 
رضى الله عنه . انهم لما انتهيا الى الغار اذا جحر فالقمه ابو بكر رضي الله عنه رجليه 
قال : يا رسول الله ان كانت لدغة أو لسعة كانت في . 

واخرج ابن مردوية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما كانت ليلة الغار 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله دعني فلآد حل قبلك » فان كانت 
حية أو شيء كانت في قبلك . قال «ادخل . فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجعل 
الح يا نكا ربجي اناري إققا الجي ا بر على أل للك بار 
أجمع وى جح ترمغ ملاعية وكال : أدخل . فلا أصبح قال له النبي عله 
فأين ثوبك ؟ فأخيره بالذي , صنع ١‏ فرفع النبي عَِلِثمٍ يديه وقال الل در د 
معي بي درجبي يوم القيامة . فأوحى الله اليه ان الله قد استجاب للك ») . 

وأخرج ابن مردويه عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال لا انطلق بويك 
رضي الله عنه مع رسول الله تم الى الغار قال له أبو بكر رضي الله عنه : لا تدخل 
يا رسول الله حتى استبرئه . فدخل أبو بكر رضى الله عنه الغار. فأصاب بده ثبىء . 
فجعل يمسح الدم عن اصبعه وهو يقول : 
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هل أنت الا أصبع دميت وفي سيل الله ما لقيت 

و ا : قالت عائشة رضي 
الله عنها : قال أبوبكر رضي الله عنه : لورأيتتي مع رسول الله مه اذ صعدنا الغار . 
فآما قدما رسول الله يلتم فتفطرتا دما ء وأما قدماي فعادتا كأنهما صفوان . قالت 
عائشة رضي الله عنها : ان رسول الله مله لم يتعّد الحفية . 

وأخرج ابن سعد وابن مردويه عن ابن مصعب قال : أدركت أنس بن مالك » 
وزيد بن بن أرقم » والمغيرة بن شعبة » فسمعتهم يتحدثون ان النبي عَكته ليلة الغار أمر 
الله شجرة فنبتت في وجه النبي يَكِتَهٍ فسترته » وأمر الله العتكبوت فنسجت في وجه 
النبي َي فسترته » وأمر الله حامتين وحشيتين فوقفتا بهم الغار » وأقبل فتيان قريش 
من كل بطن رجل بعصيهم وأسيافهم وهراويهم » حتى اذا كانوا من النبي عَلِنهِ قدر 
اربعين ذراعا فنزل بعضهم فنظر في الغار , فرجع الى أصحابه فقالوا : مالك لم تنظر 
في الغار؟! فقال : رأيت حامتين بفم الغار فعرفت ان ليس فيه أحد . فسمع النبي 
َِيَدِ ما قال » فعرف ان الله درأ عنه بهما [ ] فسمت النبي مَلتَهٍ عليين وفرض 
جزاءهن وانحدرن في الحرم » فأخرج ذلك الزوج كل شيء في الحرم . 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه بسند واه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كان أب بكر مع رسول الله مَكِيَه في الغار فعطش » فقال له رسول الله يلقو «اذهب الى 
صدر الغار فاشرب . فانطلق أبو بكر رضي الله عنه الى صدر الغار فشرب منه ماء أحلى 

من العسل » وأبيض من اللبن » وأزكى رائحة من المسك ء, ثم 0 الله 
عا : ان الله أمر الملك الموكل بانهار الحنة ان خخرق : نبرا من جنة الفردوس الى 
الغا واتخرت ةا 

وأخرج ابن المنذر عن الشعبي رضي الله عنه قال : والذي لا اله غيره لقد عوتب 
أصحاب محمد مَك في نصرته الا أبا بكر رضي الله عنه » فان الله تعالى قال جل الا 
تنصروه فقّد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار» خرج أبو 
بكر رضي الله عنه والله من المعتبة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مالم بن عبيد رضي الله عنه ‏ وكان من أهل 
الصفة ‏ قال : أخذ عمر بيد أبي بكر رضي الله عنهما فقال : من له هذه الثلاث . 
اذ يقول لصاحبه من صاحبه ؟( اذ هما في الغار)من هما ؟( لا تحزن اناللهمعنا ) . 
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وأخرج ابن ابي حاتم عن عمرو بن الحارث عن أبيه ان أبا بكر الصديق رصي 
الله عنه قال : أيكم يقرأ سورة التوبة ؟ قال رجل : أنا . قال : اقرأ . فلا بلغ 9 اذ 
يقول لصاحبه لا تحزن # بكى وقال : والله أنا صاحبه . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : كان صاحبه أبا 52006 الله 
عنه » والغار جبل بمكة يقال له ثور. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله عله 
«أبو بكر أخى وصاحبى في الغار فاعرفوا ذلك له » فلوكنت متخذا خليلا لاتخذت 
لامك كلاد يون كل شيع وهنا المج بطر كرح اب كر 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما «ان النبي ميته قا 
لواتخذت خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن أخي وصاحبي في الغار) . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري رضي الله عنه في قوله ‏ اذ هما في 
الغار# قال الغار الذي في الحبل الذي يسمى ثورا . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله علنها قالت راسك تزه عدون درا 
فلت : ما يلتمس هؤلاء في حراء ؟ فقالوا : الغار الذي اخختباً فيه رسول الله للم وأبو 
بكر رضي الله عنه . قالت عائشة رضى الله عنها : ما اختبأ في حراء انما اختبأ في 
ثور» وما كان أحد يعلم مكان ذلك الغار الا عبد الرحمن بن ابن بكر وأسماء بنت 
أبي بكر فانهم| كانا يختلفان اليهما » وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه فانه 
كان اذا سرح غنمه مر يها فحلب “لما . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن محاهد رضي الله عنه قال : مكث أبو بكر رضي الله 
عنشاق رسك الله وار في الخاز ادن . 

وأخرج عبد الرزاق واشيك وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وا ا حاتم 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لم أعقل أبويّ قط الا وهما يدينان 
الدين » ولم بمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله َيِه طرفي النهار بكرة وعشية » وبلا 
ابتى المسلمون خرج أبوبكر رضي الله عنه مهاجرا قبل أرض الحبشة نحتى اذا بلغ برك 
الغاد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقَال 
أبو بكر رضي الله عنه : اخرجني قومي فاريد ان أسيح في الارض فاعبد ربي . قال 
ابن الدغنة : فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج » انك تكسب المعدوم , 
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وتصل الرحم . وحمل الكل ٠‏ وتقري الضيف » ؛ وتعين على نوائب الحق » فانا لك 
جار . فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره » وليصل فيها ما شاء » وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا ولا يشتغلن 
بالصلاة والقراءة في غير داره . ففعل ثم بدا لابي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا 
بفناء داره » فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه 
ا را 0 
القران ؛ فافزع ذلك اشراف قريش فارسلوا الى ابن الدغنة » فقدم عليهم فقالوا : 
اا ل دوين لع ا ا ا 
واعلن الصلاة والقراءة » وانا خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا » فان أحب ان يقتصر ان 
يعبد ربه في داره فعل وان أبى الا ان يعلن ذلك فسله ان يرد اليك ذمتك » فانًا قد 
كرهنا ان نحفرك ولسنا مقرين لابى بكر الاستعلان . 

فاتى ابن الدغنة أبا بكر رضي اله عنه فقال : يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت 
لك عليه » فاما أن ئة تقتصر على ذلك واما ان ترد الى ذمتي فاني لا أحب ان : 
العرب اني أخفرت في عقد رجل عقدت له . فقال أبو بكر رضي الله عنه : فا آرد 
اليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله َه -- ورسول الله عَِنَهٍ يومئذ بمكة ‏ قال 
رسول لله يلت للمسلمين «قد أربت دار هجرتكم » رأيت سبخة ذات نخل بين 
ل بتين وثما حرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله ينه ورجع الى 
المدينة بعض من كان هاجر الى أرض الحبشة من المسلمين » وتجهز أ أبو بكر رضي الله 
عنه مهاجرا فقال له رسول الله ميته : على رسلك فاني أرجو أن يؤذن لي . فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : وترجوذلك بأبي أنت ؟! قال : نعم » فحبس أبوبكر رضي الله 
عنه نفسه على رسول الله يَِيَدِ لصحبته » وعلض راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة 
أشهر . 

فبيئا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لابي بكر رضي الله عنه : هذا 
رسول الله َه مقبلا ني ساعة لم يكن يأتينا فيا ! فقال أبوبكر رضي الله عنه : فداه 
ابي وأمي ان جاء به في هذه الساعة الآ امو 1 فحاء وسو اله علقم فاستأذن , فاذن 
له فدخل . فقال رسول الله يَكْنّْهِ حين دخل لابي بكر رضي الله عنه «أخرج من 
عندك . فقال أبو بكر : انما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله ؟ فال رسول الله 
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ته : فانه قد أذن لي بالخروج . فقال أبوبكر رضي الله عنه : فالصحابة بأبي أنت 
يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َل : نعم . فقال أبو بكر رضي الله عنه : فخذ بأبي 
ا يا رسول الله احدى راخلي هاتين . فال رسول الله عَم ) بالعن . فمالت عائسشة 
رضي الله عنها : فجهزناهما أحسن الحهاز فصنعنا للها سفرة من جراب ٠‏ فقطعت أسماء 
داع كرس تطاقها :وا ركه ين الرانتو ع فذ للك كادقا انين 3ت 
النطاقين ‏ ولحق رسول الله يِه وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور ء فكثا فيه ثلاث 
ليال يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف » فيخرج من 
عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكاد ان به الا وعاه 
حتى يأتيهم| بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى عليهم| عامر بن فهيرة مولى لابي 
بكر منيحة من غنم فيريحها علهم|ا حين يذهب بغلس ساعة من الليل » فيبيتان في 
رسلها حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس ٠‏ يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 
الثلاث . 

واستأجر رسول الله يل رجلا من بني الديل » ثم من بني عبد بن عدي هاديا 
خريتا ‏ والخريت الماهر بالهداية ‏ قد غمس يمين حلف في ال العاص بن وائل 
وهو على دين كفار قريش ٠»‏ فأمناه فدفعا اليه راحلتيهها وواعداه غار ثور بعد ثلاث 
ليال » فاتاهما براحلتهم| صبيحة ثلاث ليال فارتحلا » فانطلق معها عامر بن فهيرة 
مول أبي بكر والدليل الديل » فأخذ بهم طريقا آخر وهو طريق الساحل قال 
الزهري : وأخيرني عبد الرحمن بن مالك المدلحي وهو ابن أخي سراقة بن جعشم : 
ان آنأ 6 انه ممع سراقة يقول : جاءتنا رسل كفار قريش يجحعلون في رسول الله 
له وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما لمن قتلها أو أسرهما . 

فبيما أنا جالس ني بحلس من بحالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام 
علينا فقال: يا سراقة ارايت انفا اسودة بالساحل لا أراها الا محمدا وأصحابه! قال 

: فعرفت انهم هم . فقلت : انهم ليسوا بهم ولكن رأيت فلانا وفلانا 

ا ا 
فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها على » وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر 
البيبت » ؛ فخططت برحي الارض وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسي ٠‏ فركبتها 
ودفعتها تقرب بي حتى رأيت اسودتهم) » فلا دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت 
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عترت بي فرسي » فخررت علها فقمت فأهويت بيدي الى كنانتي » فاستخرجت 
بوي و ريا ع او 0 
فرسي وعصيت الازلام حتى اذا معت قراءة 0 الله م وهو لا يلتفت . 
م رضي الله عنه يكثر الالتفات ساحت يدا فرسي بوي ساي 

رت علها فجررتها فنبضت فلم تكد تخرج يداها . فلا استوت قائمة اذا لأثر يديا 
واو من الدخان . فاستقسمت بالازلام فخرج الذي اكره ان لا 
أضرهم ٠‏ فناديتهم بالامان فوقف ورك ربت فرسي حتى جتتهم ٠‏ ووقع في نفسبي حين 
لقيت ما لقيت من الحبس عابم انه سيظهر أمر رسول الله يت فقلت له : ان قومك 
قد جعلوا فيك الدية . واخبرتهم من أخبار ر سمرهم وما يريد الناس نج وعرصت 
علهم الزاد والمتاع فلم يرزافي .: شيئا ولم يسألاني الا ان أخض عنا «افسالئة ان كني ل 
5 موالاعة ام ييه »انام امود جهيزة: دكن ذل برقة برق أن ا مشي . 

قال الزهري : وأخيرني عروة بن الزبدر أنه لت الزبير وركبا من المسلمين كانوا مجارا 

بالشام قابلين الى ى مكة » ضرفا النبي عله وأبا بكر فكساهم ثياب بيض + وتجع 
المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله يِه » فكانوا يغدو نكل غداة الى الحرة فينتظرونه 
حتى يؤذيهم حر الظهيرة » فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره » فلا أوو الى بيوتهم أ وفى 
رجل من بهود أطها من اطامهم لامر ينظر اليه ؛ فبصر برسول الله مَللتدٍ وأصحابه 
مبيضين يزول بهم السراب ء فنادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي 
تنتظرون . فثار ا الى السلاح فتلقوا رسول الله مَلِتدٍ حتى أتوه بظهر الحرة : 
فعدل بهم ذات العين حتى نزل في بني عمرو بن عوف بقباء » وذلك يوم الاثنين من 
شهر ربيع الاول » فمَام رسول الله مَِتهِ وأبوبكر رضي الله عنه يذكر الناس » 00 
رسول الله يَتّهِ صامتا ء وطفق من جاء من الانصار ممن لم يكن رأى رسول الله مَل 
يحسبه أبا بكر حتى أصابت رسول الله يَيهٍ الشمس » فأقبل أبو بكر رضي اله عنه 
حتى ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله مَل عند ذلك . 

فلبث رسول الله ييه في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وابتنى المسجد 
اللي أنسن عل لتر وسل تيده ثر ركب رمرل اق زول وتيا قار و يبان 
الناس حتى بركت به عند مسجد رسول الله لَه بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال 
من المسلمين » وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين أخوين في حجر أبي 
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أمامة أسعد بن زرارة من بني النجار » فقال رسول الله ميته حين بركت به راحلته 
«هذا المتزل ان شاء الله » ثم دعا رسول الله يكت الغلامين فساومها بالمريد يتخذه 
مسجدا . فمَالا : لاء بل :يبه لك يا رسول الله . فأبى النبي عله ان يقبله منهما 
حتى ابتاعه منهم| وبناه مسجدا » وطفق رسول الله يَتَهِ ينقل معهم اللبن في بنائه وهو 


يقول : 


هلا الخهال لا جال عر هللاا ايها وأطهر 
ان الاجر أجر الآخرة فارحم الانصار واللممهماجرة 


ويتمة رسول الله يلتم بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي . قال ابن شهاب : وم 
يبلغني في الاحاديث ان النبى يِه تمثل بيت من الشعر تاما غير هؤلاء الابيات ولكن 
كان برخرهم لمناء المسجد . 


فل) قاتل رسول الله عَِثهٍ كفار قريش حالت الحرب بين مهاجري أرض ال حبشة 
وبين القدوم على رسول الله ملت حتى لقوه بالمدينة زمن الخندق » فكانت أسماء بنت 
عميس تحدث : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعيرهم بالمكث في أرض 
الحبشة » فذكرت ذلك أسماء لرسول الله عد » فقال رسول الله : لستم كذلك ؛ 
وكانت أول آية أنزلت في القتال ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا )27 حتى بلغ 
( لقوى عزيز)» . 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه قال : أقبل 
النبي يَِتَهِ الى المدينة وهو يردف أبا بكر رضي الله عنه » وهو شيخ يعرف والنبي عله 
لا يعرف ٠‏ فكانوا يقولون : يا أبا بكر من هذا الغلام بين يديك ؟ فيقول : هاد 
بهدينى السبيل . قال : فلا دنونا من المدينة نزلنا الحرة » وبعث الى الانصار فجاءوا 
قال : فشهدته يوم دخل المدينة » فا رأيت يوما كان أحسن منه وما رأيت يوما كان 
اقبح ولا اظلم من يوم مات فيه النبي عَييله . 


. ”9 الحج اية‎ )١( 
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وأخرج أبن عبد البر في المهيد عن كثير بن فرقد «ان رسول الله عليه حين خرج 
مهاجرا الى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه » أتى براحلة أبي بكر فسأل رسول الله 
َه أن يركب ويردفه » فقال رسول الله يِه بل أنت اركب وأردفك أنا فان الرجل 
أحق بصدردابته » فلا خرجا لقيا في الطريق سراقة بن جعشم -- وكان أبو بكر رضي 
الله عنه لا يكذب ‏ فسأله من الرّجل ؟ قال : باغ . قال : فا الذي وراءك ؟ 
قال : هاد . قال : أحسست محمدا ! قال : هو وراني . 


واخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبن مردويه والبييتي في الدلائل وابن عسا كر في 
تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 3١‏ فانزل الله سكينته عليه قال ش 
على ابي بكر رضي الله عنه لان النبي كته لم تزل السكينة معه . 


وأخرج ابن مرذوية عق انين نين هاللة رضي الله عنه قال : دخل النبي عله 
انو كر عار كرا : فقال أبو بكر للنبي مَلته : لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه 
لابصرني واياك . فقال وما ظنك باثنين الله ثالئهما ؟ يا أبا بكر ان الله أتزل سكينته 
عليك وايدني يجنود لم تروها » . 

وأخرج الخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت رضي الله عنه و( فأنزل الله 
سكيتته عليه 4 قال : على أبي بكر رضي الله عنه » فاما النبي يكت فقد كانت عليه 
السكينة . 


2ه 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيق في الاسماء والصفات عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله « وجعل كلمة الذين كفروا السفى © قال : هي الشرك 
هو وكلمة الله هي العليا 4 قال : لا اله الا الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك . مثله . 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال : جاء رجل الى النبي مَِتَرٍ فقال : الرجل يقاتل شجاعة , 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » فأي ذلك في سبيل الله ؟ قال من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى ) . 


الحزء العاشر 0 فنوورة التوية 


2 1 ص 5 عرس 2 سلر_صاخ 
قوله تعالى : 3 و 


5 
ولاس كلح نك كعَلَمونَ 42 


ا رضي الله عنه قال : أل ما نزل من 
براءة ظ انفروا خحفافا وثقالا 4 ثم نزل أوها. واخدرها , 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أ ي مالك رضي الله عفاد ولخي 
واي خفافا وثقالا 4 ثم نزل أولها وآخرها . 

وأخرجج | بن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي مالك رضي الله عنه قال : أول شيء 
تزل من براءة «9 انفروا خفافا وثقالا © . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ل انفروا خفافا 
وثقالا © قال : نشاطا وغير نشاط . 

وأخرج | سك أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم في قوله <9 انفروا 
خحفافا وثقالا # قال عتاعيل وغير مشاغيل . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله <( انفروا 
خفافا وثقالا © قال : في العسر واليسر . 

وأخرج ابن المنذر عن زيد , بن أسلم رضي الله عنه في قوله «ل خخفافا وثقالا 4 
قال : فتيانا وكهولا . 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة في قوله «( خفافا وثقالا » قال : 
شبابا وشيوخا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه قال : قالوا : ان فينا 
الثقيل وذا الحاجة والصنعة والشغل والتشريه شر في ذلك » فأنزل الله انفروا 
حفافا وثقالا » وأبى أن بعدرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم . 

وأخرج اق ابي حاتم وأبو الشيخ عن السدى رضي الله عنه قال : جاء رجل 
زعموا انه المقداد وكان عظما سمينا » فشكا اليه وسأله أن يأذن له فأبى » فتزلت 
يومئذ فيه <فٍ انفروا خحفافا وثقالا 4 فلا نزلت غذة الآية: اشتن عل الناسن سانيا + 
فنسخها الله فقال ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى )27 الآية . 


4١ التوبة اية‎ )١( 


الحزء العاشر 0 سؤوة العؤرة 


وأخرج ابن جرير عن حضرمي قال :ذ كز لنا أن أناشا كانوا عن ان ركون 
أحدهم عليلا أو كبيرا فيقول : اني لا اثم » فانزل الله و انفروا خفافا وثقالا © 
الآية . 

وأخرج ابن سعد وابن أي عمر العدفي في مسنده وعبدالله بن أحمد في زوائد 
الزهد وأبو يعلى وابن المندر وابن | بي حاتم واين حبان وأبو الشيخ وخا كم ال 
وابن مردويه عن أنس بن مالك . ان أبا طلحة قرأ سورة براءة » فأتى على هذه الآية 
المروا حمافا وتقالاا قال : أرى ربنا ستنفرنا شيوخخا وشبانا . وفي لفظ فقال : ما 
أسمع الله عدر أحد ا جهزوق . قال بنوه : يرحمك الله تعالى قد غزوت مع رسول الله 
ييه حتى مات » وغزوت مع أبي بكر حتى مات : وغزوت مع عمر رضي الله عنه 
حتى مات » فنحن نغزو عنك . فأبى فركب البحر ففات ء فلم يحدوا له جزيرة 
ا 20 ل 


ليوطاي 
قال الله هل انفروا خفافا وثقالا 4 فلا أجدني الا خفيفا وثقيلا . 

وأخرج أبن جر بر وابن أبي حاتم والطبراني والحا كم وصححه عن ابي راشد 
الحبراني قال : رأيت المقداد فارس رسول الله كته بحمص يريد الغزو فقلت : لقد 
200 تعالى اليك . قال : ابت علينا سورة التحوب ذل انفروا خفافا وثقالا 4 يعني 
سورة التوبة . 

وأخرج ابن أبي م وأبوالشيخ وابن مردويه عن ' ابي يزيد اللديي قال : كان 
ويتأرلان قوله تعالى ل انفروا ++ حفافا وثقالا» . 


قوله تعالى : لوَكات عََافيبَوَسمَْرَاوَاصها لسعو ك وك بود 
عَليْهِمألشّفّة و وسوس ب 
20 د لككززور ص 


الدر المنثور م ١54‏ ج 4 


الحزء العاشر 0١‏ سورة التوبة 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ان رسول الله َيِه قيل 
له : الا تغرو , فى الاجم عالت ان لصي إبنة ضقلى اروم ااقفان راد : قد 
فلمك ١‏ وول الث إن النياء فنة قاذ نكا سه دالا . فاذن لما » فلا انطلمًا قال 
أأحدهما : ان هو الاشحمة لاول آكل » فسار رسول الله يِه ولم ينزل عليه في ذلك 
شيء » فلا كان ببعض الطريق نزل عليه وهو على بعض المياه ف لوكان عرضا قريبا 
وسفرا قاصدا لاتبعوك © ونزل عليه ( عفا الله عنك لم أذنت هم ) "١‏ ونزل عليه ( لا 
يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ) 7" ونزل عليهم ( انهم رجس ومأواهم 
جهانم جزاء ما كانوا يكسبون )97 . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنما ل لوكان عرضا 
قريبا # قال : غنيمة قريبة وإ ولكن بعدت علبهم الشقة # قال : المسير: 0 
ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله فإ لوكان عرضا قريبا # يقول : د 
يطلبونها و وسفرا قاصدا # يقول : قريبا . 

وأخرج عبد بن حميد وابن رمي اثناقة رقي لضت ل لزاه لو رايط 

نهم لكاذبون »© قال : لقد كانوا ستطبعون الخروج ولكن كان تبطئة من عند 
ارو ب 


َ #ن |1 كر 00 
قوله تعالى : عَمَاانَهعَدَك لِمَلَدْنتَ نت لهم حة ينين آله 26 
رحس قر 
صَد قوأوضَ الكلذييت © 


اخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير عن عمرو بن ميمون الاودي رضي الله 
عنه قال : اثنتان فعلها رسول الله عكلتم لم يؤمر فيبم| بشيء اذنه للمنافقين واحذه من 
اا -- وا يه م 
ععاتبة ل من 00 قبل العاتة بارا عد 3 للك مك 
وأخرج ان أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد في قوله « عفا الله 


. 48 التوية 47 . () التوبة‎ )١( 
. 47 التوبة‎ )9( 


الحزء العاشر 1١‏ سورة التوبة 


عنلك 1 اذيك ت لهم # قال : ناس قالوا : استأذنوا رسول الله يكلته ء فان أذن لكم 
فاقعدوا وان لم يأذن لكم فاقعدوا . 

وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي له عنهم| في قوله طل عفا الله 
عنك لم أذنت هم . 50 العلدث . قال : نسحختبها ١‏ فادا استاذنوك لبعض 
شأنهم فاذن شت ملهم )77 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس 1 بو الشيخ عن قتادة رصي ألله عنه 
في قوله 9 عفا الله عنك م أذنت لهم . ٠.‏ الابة . قال : ثم انزل الله بعد ذلك في 
سورة ة النور ١‏ فادا افا د تزله لضن ها لجو فأذن إن شل ميم )د 


قوله تعالى ٠‏ لَامِمعَن نلك ادن ُؤْمِنُونَ أنه ووالومرا ارا 


هد وأيأموإلهيم وَضيث آله عَلِيمبانتَقِينَ + إِممَاسعِمْكَ لدب 
و وعم تي 2 2 اد “رركم 
لابؤْمِونَ الله لَه وَالْبوَ ما لآِر وَارْسَابت قلونهمة فههفى بهم 
يمَرَدَدُونٌ © 


وأخرج ابن جرير وا, بن المنذر وابن أ بي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر م الأحي. 
قال : هذا تفسير للمنافقين حين استاذنوا و في القعود عن الجهاد بغير عذر . وعذر الله 
لويس عاك اد استأذنوك لبعض شأنهم فاذن من شئت متهم ) . 

واخرج 005 بن المندر وابن بي حاتم وابن مردويه والببيتي في سننه عن ابن 
عباس رضي الله عنه)| في قوله ١و‏ لا ستأذنك الذين يؤمنون بالله ... 4 ا 
قال : نسختها الآية التي في سورة الثور( اما المؤمنون اليم انوا بالتا و رهولي 192 ,إل 
( ان الله غفور رح ) فجعل الله النبي م, ند بأعلى النظرين في ذلك . من غزا غزا في 
فضيلة ومن قعد قعد في غير حرج ان شاء . 


. 55 سورة النور‎ )١( 
. (5؟) سور 5 الو 1ك‎ 


الحزء العاشر حل سورة التوبة 


وله تعال :.. * واد لحرو عدوا ده ورك د 
َبْحَانْهُمَفتَبَطهُحْ وَقيرَإَفَمدُ اث و دين © وَحْرَجوأْفكمَازَاد وك 
إحشبالا ولاو صَعْوأَخآا لك ينغو سطع انز نسجة 2 كَّ م اعون 
لهْمَكَآنَعَلِيع الفَكيينَ ١‏ تقر توافتي نفب ْوَقَلَيوا2 


الور جه الحق وَطهَ أ 0 مانت وهم كر هون 0 


اخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 3 ولكن 
كره الله انبعاتهم © قال : خروجهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله [ فثبطهم 4 
قال : حبسهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله فإ لو خرجوا فيكم ما 
زادوكم الا خالا 4 قال : هؤلاء المنافقون في غزوة تبوك » سال الله عنها نبيه والمؤمنين 
فقال : ما يحرنكم «9 لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا # يقول : جمع لكم 
وفعل وفعل يخذلونكم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
و ولا وضعوا خلالكم » قال : لأسرعوا بينكم . 

واخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن محاهد في قوله 
و ولا وضعوا خلالكم # قال : لارفضوا «إ يبغونكم الفتنة # قال : ييطئنكم 
عبدالله بن نبتل » وعبدالله بن أبي ابن سلول » ورفاعة بن تابوت » وأوس بن قيظي 
سير سماعون لهم » قال : محدثون بأحاديثهم غير منافقين » هم عيون 


ملغوق .| 
0 والع 00 من عظاء المنافقين وكانوا ممن يكيد 


الحزء العاشر 1" سورة التوبة 


الاسلام وأهله » وفيهم أنزل الله تعالمى <( لد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الامور الى آخر الآية . 
قوله تعالى . 0 ال د * 0000 0000 
9 وشنهم ‏ فنيقول اشذ ني ولانمنى ألا الفتة 


ا أ وان ويا جه للحطة بالكليرن 3 


أخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن ابن عباس رضي 
لله عنهم| قال هلما أراد النبي يِه ان يخرج الى غزوة تبوك قال الحد بن قيس :+ مأ 
تقول بي بحاهدة بني الاصفر ؟ فقال : في اين إقدراتت نساء بني الاصفر أن افتتن 
لاد او عي فأنزل الله ا ومنهم من يقول ائذن لي ولا :: تفتني # الابة» . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال 
الب سب اه يم يقول الحد بن قيس لاجتهل الو ود فى الاجم 
قال جد: : اتأذن لي يا رسول الله ؟ فاني رجل 55 النساء » وافي ا ان أنا رات 
نساء بني الاصفر أن افتتن . فمال رسول الله ثم وهو معرض عنه : قد أذنت لك , 
فانزل الله ل ومنهم من يقول ائذن لي . .. © الآية» . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما «ان النبي عله 
قال : اغزوا تغنموا بنات بني الاصفر. فقال ناس من المنافقين : انه ليفتنكم 
بالنساء . فانزل الله و ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني 2# . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة «إ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني © قال : 
نزلت في الحد بن قيس ء قال : يا محمد ائذن لي ولا تفتني بنساء بني الاصفر . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المتظر وأ بو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه ي قوله 
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتيي # قال : قال رسول الله 2 «أغزوا تبوك 
تغنموا بنات الاصفر نساء الروم . فقالوا : ائذن لنا ولا تفتنا بالنساء» . 

وأخرج ابن اسحق وابن ن المنذر والبييق في الدلائل من طريقه عن عاصم بن عمر 
بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر بن حزم «انْ رسول الله عَم قلا كان يخرج في وجه 
من مغازيه الا أظهر أنه يريد غيره : غير أنه في غزوة تبوك قال : «أيها الناس اني 
أريد الروم فاعلمهم ؛ وذلك في زمان البأس وشدة من الحر وجدب البلاد » وحين 


الحزء العاشر 1” وو لبور 


طابت الغار والناس نحبون المقام 2 تمارهم وظلاهم ويكرهون الشخوص علها © فبينا 
يداني مواد عابي راودو اب ا عي 1 

بني الاصفر ؟ قال : يا رسول الله لقد علم قومي أنه ليس أحد أشد عجبا بالنساء 
فق :واي أخاف ان رارك الساءديق الاصقر ان تقد قاذ فى ا :سول الله:. 
فاعرض عنه رسول الله يَكْهِ وقال : قد أذنت . فانزل الله ف( ومنهم من يقول ائذن لي 
ولا تفتني آلا في الفتنة سقطوا » يقول : ما وقع فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله 
ته ورغبته بنفسه عن نفسه أعظم ما يخاف من فتنة نساء بني الاصفر و وان جهم 
نحيطة بالكافرين 4 يقول : من ورائه . وقال رجل من المنافقين ( لا تنفروا في الحر) 
فأتزل الله ( قل نارجه أشد حرا لوكانوا يفقهون )27 قال : ثم ان رسول الله عكئه 
جد في سفره وأمر#الناس بالجهازء وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل 
لله » فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا » وأنفق يان رضي الله عنه في ذلك 
نفقة عظيمة لم ينفق أحد أعظم منها وحمل على مائتي بعير» . 

وأخرج البيثي في الدلائل عن عروة وموسى بن عقبة قالا « ثم أن رسول الله عه 
تجهز غازيا يريد الشام فأذن في الناس بالخروج وأمرهم به » وكان ذلك في حر شديد 
ليالي الخريف والناس في نخيلهم خارفون . فأبطأ عنه ناس كثير وقالوا : الروم لا 
طاقة بهم . فخرج أهل الحسب وتخلف المنافقون » وحدثوا أنفسهم ان رسول الله ميته 
لا يرجع الييم أبدا » فاعتلوا وثبطوا من أطاعهم وتخلف عنه رجال من المسلمين يأمر 
كان لهم فيه عذرء منهم السقم والمعسرء وجاء ستة نف ركلهم معسر يستحملونه لا 
يحبون التخلف عنه . فقال لهم رسول الله يلت : لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يحدوا ما ينفقون »منهم من بني سلمة ‏ عمر بن 
غنمة » ومن بني مازن ابن النجار أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب ». ومن بني حارث 
علية بن زيد ومن بني عمرو بن عوف سالم بن عميرء وهرم بن عبدالله » وهم 
يدعون بي البكاء » وعبدالله بن عمر» ورجل من بني مزينة » فهؤلاء الذين بكوا 
واطلع الله عز وجل انهم يحبون الحهاد » وانه الحد من أنفسهم » فعذرهم في القرآن 
فقال ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج 
اذا نصحواالله ورسوله) 0" الآبة واللتين بعدها . 


. 4١ التوبة الآية ١م .2 (5) التوبة الآية‎ )١( 


وأتاه الحد بن قيس السلمي وهوفي المسجد معه نفر فقال : يا رسول الله ائذن لي 

في القعود فاني ذو ضيعة وعلة فيها عذر لي . فقال رسول الله كِتَدٍ : تجهز فانك موسر 
املك ان للعتب رعضى تناك "لسار اققان .يا وكير الله القن ل :ولا لفق . 
فتزلت «و ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني # وخمس أيات معها يتبع بعضها 
بعضا » فخرج رسول الله يَهِ والمؤمنون معه » وكان فيمن تخلف عنه غنمة بن وديعة 
من بي عمرو بن عوف ء فقيل : ما خلفك عن رسول الله يَكِيّهِ وانت مسلم ؟ فقال : 
الخوض واللعب . فأنزل لله عز وجل فيه وفيمن تخلف من المنافقين ( ولئن سألتهم 
بقولن اغا كنا نخوض ونلعى )(" ثلاث ايات متتابعات» . 

وأخرج أبو الشيخ عن ن الضحاك قال : لا أراد رسول الله مَِكِتَدٍ ان يغزو تبوك قال 
رو الروء ذا لاف أن وتصييه ينافك بلق الامجدرس كالقا ل كر ممصن ارط 
المسلمون في الجهاد ‏ فقام رجل من المنافقين فقال : يا رسول الله قد علمت حبي 
للنساء فائذن لي ولا تخرجني ٠‏ فنزلت الآية» . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله <9 ولا تفتني 4 قال : 
لا تخرجني «١‏ الا في الفتنة سقطوا © يعني في الحرج . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله «( ولا تفتني 44 قال : لا تؤتمني 
9 الا في الفتنة 4 قال : الا في الاثم سقطوا . 


سسد ‏ الرسسل اج 
5 0 إن تَصبَلك 0 عس تنوه وا بك صيية 
يمولوا قد أَحَدْ سآ رامن هَجَلْ ويتَوَلواوَهُمْ حورت ا 
وأخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبدالله قال : جعل المنافقون الذين تخلفوا 
بالمدينة يخبرون عن النبي يلد أخبار السوء يقولون : ان محمدا وأصحابه قد جهدوا 


في سفرهم وهلكوا , ؛ فبلغهم تكذيب حديتهم وعافية النبي ع تر وأصحابه 4 فساءهم 
ذلك . ٠‏ فأنزل الله تعالى «[ ان تصبك حسنة تسؤهم 6 الآية . 

وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن عباس «9 ان تصبك حسنة تسؤهم »© يقول : 
ان تصبك في سفرك هذا لغزوة تبوك لإ حسنة تسؤهم # قال : الحد واصحابه . 


(0 التوبة الآية 58 . 


الوم امار 1" سوووة ا التورة 


وأخرج ابن ابي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن محاهد في قوله 
ان تصبك حسنة تسؤهم # قال : العافية والرخاء والغنيمة فإ وان تصبك 
مصيبة # قال : البلاء والشدة ل يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 4 قد حذرنا . 

واخرج ابن فى حاتم رذن الندي رضي الله عنه في قوله ف ان تصبك حسنة 
تسؤهم ‏ قال : ان أظفرك الله وردك سالما ساءهم ذلك هو وان تصبك مصيبة يقولوا 
قد أخذنا أمرنا * في القعود من قبل أن تصييهم . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله إ ان تصبك 
اا 0 


1 5 : 0 4< 000 ر « ي» سج 00 
فوله تعالى :قل لْنْبِصِيبَمَلاماحكتب الله انا هْوَمَوَلنا وَعَلَ 
آسَّمَفَلِنَوكإاَلنْؤْمِنونَ : 


أخرج أبوالشيخ عن السدي ذإ قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا # قال : الا 
قضى الله لنا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار رضي الله عنه قال : الكلام في القدر 
م ا 

ينجيه الا عمله » وتوكل توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه الا ماكتب الله له . 

وأخرج أبو الشيخ عن مطرف رضي الله عنه قال : ليس لاحد أن يصعد فوق 
بيت فيلى نفسه ثم يقول : قدر لي . ولكن نتق ونحذر » فان أصابنا شيء علمنا أنه لن 
يصيبنا الا ما كتب الله لنا . 

وأخرج أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عَِلِدْهْ قال «ولكل 3 
حقيقة » وما بلغ عبد حقيقة الايمان حتى يعلم ان ما أصابه لم يكن ليخطته » وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» . 


الخوء العاشتر 110" صورة القوية 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أببي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهها في 
قوله ظو قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين # قال : فتح أو شهادة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في 
قوله ضو الا احدى الحسنيين # قال الا فتحا أو قتلا في سبيل الله . 

وأخرج الحا كم وصححه وضعفه الذهبي من طريق سعد بن اسحق 
ابن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده يا النبي يق بالروحاء اذ هبط عليه 
اعرابي من سرب فقال : من القوم وأين تريدون ؟ قال : قوم بدوا مع النبي عَلِته . 
قال : مالي أراكم بذة هيثتكم قليلا سلاحكم ؟ قال ا ا 
أن نقتل فاحنة واما أن نغلب فيجمعها الله تعالى لنا الظفر والحنة .قال : أين نييكم ؟ 
قالوا : ها هوذا. فقال له :يا نبي الله ليست لي مصلحة اخذ مصلحي ثم الحق ؟ 
قال «اذهب الى أهلك فخذ مصلحتك فخرج رسول الله ميتم يوم بدر وخخرج الرجل 
ان لى أهله حتى فرغ من حاجته ثم لحق بهم ببدر. فدخل في الصف معهم فاقتتل 
الناس فكان فيمن استشهد » فقام رسول الله مَل بعد ان انتصر فر بين ظهراني 
الشهداء ومعه عمر رضي الله عنه » فقال : ها يا عمر انك تحب الحديث » وان 
للشهداء سادة وأشرافا وملوكا » وان هذا يا عمر منهم) . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ل ونحن نتربص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا # قال : الل بالسيوف . 


5 1 7 به م > 3 
قوله تعالى : فقوا طوَعًاأ كم جل سكسك 
الام ع سد أت كي الب 5 5 2 و ا ار 
كنم قومافالسقِين © وَمَا متهم أن" لمن نفتدئهع لآ 
أنَهَعَمْ كدرو اباس وَبِرسُول لاون صَلوةإلا وهم 
كَل وَلانْضِفوَلَاوَهُمَ كرون * 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قال الحد بن قيس : الي 


اذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن ولكن أعينك مالي . قال : ففيه نزلت 9 قل 
أنفقوا طوعا أوكرها لن يتقبل منكم » قال : لقوله أعينك مالي . 


شرع الماش 1 سورة التوبة 


قوله تعالى : قلا حبك قوط وَلاوَلدهْمْ امبرل آله حَرْمثم 
7 00 لوا ل 20 8 
يو ”0 09 0 


لا لامع ا يريد ل يم ب > ف ار 17 

وأخرج أن اي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ف انما يريد الله 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا # قال : بالمصائب فيهم . هي لهم عذاب وللمؤمنين 
أجر. 

وأخرج ابن المنذر وابن ا حاتم 01 بوالشيخ عن قتادة رصي الله عنه في قوله 
فإ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم # قال : هذه من مقاديم الكلام يقول : لا 
تعجبك اموالهم ولا اولادهم في الحياة الدنيا » اتما يريد الله ليعذبهم بها في الاخرة . 

وأخرج انق ا حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله ؤي وترهق انفسهم وهم 
كافرون » قال : تزهق أنفسهم في الحياة الدنيا و وهم كافرون ‏ قال : هذه اية فيها 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 9 فلا 
تعجبك # يقول : لا يغررك ف وتزهق 4 قال : تخرج انفسهم في الدنيا و وهم 
كافرون # . 


رت ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله :[ ويحلفون 

الله انهم لمتكم . .. # الآية . قال عا تحلفون الله الي 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ والح عن ابن عباس رضي الله 
عنهها في قوله 9 لو يحدون ملجأ ... 4 الآية . قال : الملجأ الحرز في الحبال » 
والغارات الغيران في الحبال » والمدخل الشرت : 


الحزء العاشر 0" شؤيرة القوية 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن ل أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في 
قوله 9 لو يحدون ملجا أو مغارات أو مدخلا # يقول : محرزا لهم يفرون اليه منكم 
وو لولوا اليه © قال : لفروا اليه منكم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ‏ وهم 
يجمحون # قال : يسرعون . 


وله تعالى :.. وَيسهم م يمرك اد قا ون خط وأينهاَضُوا 
قَإنَل يعَطْوَأونيَة إَِامْ هُم يُسَحَطونَ © وَلوَأَنْضم وَصضُواْمَ اسم مالَ: 


ا 
72 ين 


وسور وكلولك مين ده بوتي تاي نكضير. وتشوذ تلاك 


راغبون 09 


وأخرج البخاري والنسافي وابن جرير وابن المنذر وا بن أبي حاتم وأ بو الشيخ وابن 
مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ١‏ بِينا النبي عَم يقسم قسما اذ 
جاءه ذو الخويصرة العيمي فقال : اعدل يا رسول الله . فقال : ويلك ومن يعدل 
اذا لم أعدل ؟! فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ائذن لي فيه 
فاضرب عنقه . فقال رسول الله يِه : دعه فان له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم » بمرقون من الدين كا مرق السهم من الرمية » فينظر 
في قذذه فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر في نضيه فلا يرى فيه شيء » ثم ينظر في رصافه 
فلا يرى فيه شيء ء ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء » قد سبق الفرث والدم 
أيتهم رجل أسود احدى يديه أو قال ثدييه ‏ مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة , 
تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال : فنزلت فيهم « ومنهم من يلمزك في 
الصدقات ... © الاية قال أبو سعيد : أشهد اني سمعت هذا من رسول الله عَم 
واشهد ان عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله 
عله ) . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد في قوله ف( ومنهم من 
يلمزك بي الصدقات * قال : يطعن عليك . 


الحزء العاشر 2 شوازة: التورية 


وأخرج سنيد وابن جرير عن داود بن أبي عاصم قال : أتى النبي عَِيِنْهِ بصدقة 
فقسمها ههنا وههنا حتى ذهبت ٠»‏ وراه رجل من الانصار فقَال : ما هذا بالعدل ؟ 
فنزلت هذه الآية . 

وأخرج أبو الشيخ عن اياد بن لقيط . انه قرأ «( وان لم يعطوا منها اذا هم 
ساخطون # . 

وأخرج ابن مردويه عن ١‏ 0 
رجلا يقول : ان هذه قسمة ما أريد مها وجه الله . فاتيت ت النبي ؤَلَِهِ فذ كرت له 
لاس اناة نهار حزان حل مرفي قد اراي ا لاون بهذا لعزا رارك بد وت 
من يلمزك في الصدقات # . 


صم 


قوله تعالى : * إِسّماالصدقلك للْففرَاء والمسلكس والْعملين عليه 


ص 2 
ا ا ا 0 
وَألموَلمَهَ قلومم 2 وَفإلرْقَابٍ والغترمين وى سجيلٍ النو وا 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال «جاء اعرابي الى النبي عل 
فسأله وهو يقسم قسما ء فأعرض عنه وجعل يقسم قال اتعطي رعاء الشاء ؟ والله ما 
عدلت . فقال : وبحك ... ! من يعدل اذا أنا لم أعدل ؟ فأنزل الله هذه الآبة «( انما 
الصدقات للفقراء ... 4 الآية» . 
وأخرج أبو داود والبغوي في معجمه والطبراني والدارقطي وضعفه عن زياد بن 
الحارث الصداني قال : قال رجل «يا رسول الله اعطني من ٠‏ الصدقة . فقال : ان الله 
ا ا ٠‏ فجزأها تمانية اجزاء 
فان كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك » . 
وأخرج ابن سعد عن زياد بن الحرث الصدائي قال : بينا انا مم رسول الله علق 
اذ جاء قوم يشكون عاملهم . ثم قالوا : يا رسول الله اخذنا بشبيء كال بيننا وبينه في 
الجاهلية » فقال رسول الله يلتم «لا خير للمؤمن في الامارة ٠»‏ ثم قام رجل فمال : 
يا رسول الله أعطني من الصدقة . فقال : ان الله لم يكل قسمها الى ملك مقرب ولا 


الحزء العاشر - 51١‏ سورة التوبة 


نبي مرسل حتى جزأها ثمانية أجزاء » فا نكنت جزأ منها اعطيتك وان كنت غنيا عنها ظ 
عاشي صداع و ف الرامن وداء في البطن » . 

وأخرج سعيد بن منصور والطبراني وابن مردويه عن موسى بن يزيد الكندي 
قال : كان ابن مسعود يقرئْ رجلا » فقرأ انما الصدقات للفقراء والمسا كين 
مرسلة » فقال ابن مسعود : ما هكذا أقرأنها النبى يلتم . فقال : وكيف أقرأكها ؟ 
قال : اقرانيها !نما الصدقات للفقراء والمساكين ب فدها . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآبة كل صدقة في 
القران قوله ( وات ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل )'"؟ وقوله ( ان تبدوا 
الصدقات )""ا ووه ( وفي أموالهم حق للسائل وامحروم )7 . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله 98 انما الصدقات للفقراء 
والمسا كين ... # الآية . قال : انما هذا شيء اعلمه الله اياه لهم » فايما اعطيت 
صنفا منها اجزاك . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن حذيفة في قوله انا 
الصدقات للفقراء ... * الاية . قال : ان شئت جعلتها في صنف واحد من 
الاصناف العانية الذين سعى الله او صنفين أو ثلاثة 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي العالية قال : لا بأس ان تجعلها في صنف واحد 


مما قال الله . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن الحسن وعطاء وابراهم وسعيد بن جبير . 
مثله . 

وأخرج ابن المنذر والنحاس عن ابن عباس قال : الفقراء فقراء المسلمين , 
والمسا كين الطوافون . 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ عن قتادة 
قال : الفقير الذي به زمانة » والمسكين امحتاج الذي ليس به زمانة . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه مر برجل 
من أهل الكتاب مطروح على باب فقال : استكدوني واخذوا مني لمزية حي كت 


١ الاسراء الآبة 7 . 9”) الذاريات الآبة‎ )١( 
. 71/١ البقرة الآية‎ )9( 


الحزء العاشر شف فيورة الدوية 


بصري » فليس أحد يعود على بشيء . فقال عمر : ما انصفنا إذا ؛ ثم قال : هذا 
من الذينقال الله«( اماالصدقات للفقراء والمسا كين ثم أمر لهأن يرزق ويحري عليه. 

وأخرج | 0 أبي شيبة عن عمر في قوله « انما الصدقات للفقراء والمسا كين # 
قال : هم زمني اهل الكتاب . 

حر ابن أبي شيبة عن ا حسن قال : لا يعطي المشركون من الزكاة ولا من 

من الكفارات . 

ا ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : ليس بفقير من جمع الدرهم الى 
الدرهم ولا العرة الى العرة » انما الفقير من انق ثوبه ونفسه لا يقدر على غنى ( يحسبهم 
الحاهل اغنياء من التعفف )207 . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر ابن زيد قال : الفقراء المتعففون » والمسا كين 
الذين يسالون . 

وأخرج ابن آبي شيبة عن الزهري . انه سئل عن هذه الآبة فقال : الفقراء 
الذين ي بيوتهم ول سااوة الها كي الذية مشر عدون افبنيا لوق 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محاهد قال : الفقيرء الرجل يكون فقيرا وهو بين ظهري 
فومه وعشيرته وذوي قرابته وليس له مال ». والمسكين الذي لا عشيرة له ولا قرابة ولا 
رحم وليس له مال .. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في الآية قال : الفقراء الذين هاجروا . 
والمسا كين الذين لم يباجروا . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال : يعطي من الزكاة من له الدار 
والخادم والفرس . 

واخرج ابن ابي شيبة عن ابراهم رضي الله عنه قال : كانوا لا يمنعون الزكاة من 
له الببت 0 

وأخرج | ف اف ام عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <ف والعاملين ‏ 
عليها # قال : السعاة أصحاب الصدقة 

وأخرج عبد الرزاق وابن لدوم الفينالة ه رضي الله عنه قال : يعطي كل 
عامل بقدر عمله . 


. 79# البقرة الآية‎ )١( 
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وأخرج ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج رضي الله عنه «سمعت رسول الله عل 
يقول : العامل على الصدقة بالحق كالغازي حتى يرجع الى بيته) . ض 
1 وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عذه) في قوله <ل والمؤلفة 
قلوبهم # قال : هم قوم كانوا ياتون رسول الله يِه قد أسلموا » وكان يرضخ لهم من 
الصدقات ؛ فاذا اعطاهم من الصدقة فاصابوا منها خيرا قالوا : هذا دين صالح . 
وان كان غير ذلك . ل ظ 

وأخرج البخاري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
لا ل أبي طالب رضي الله عنه من المن الى النبي َيِه بذهيبة فيها 
تربتها » فقسمها بين أربعة من المؤلفة الأقرع ابن حابي الشطل م بوعامية بن 
دن الجامري غ وعيينة بن بدر الفزاري ٠‏ وزيد الخيل الطالي . فقالت قريش 
والانصار : : أيقسم بين صناديد أهل نجد ويدعنا ؟ فقال النبي عله : انما أتالفهم» . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنلدن وابق: ابي حاتم وابن مردويه عن يحبى بن أبي 
كثير رضي الله عنه قال « المؤلفة قلوبهم : من بني هاشم الوشفا نان ارت ردس 
لمطلب » ومن بني أمية أبوسفيان بن حرب ٠‏ ومن بني مخزوم الحارث بن هشام وعبد 
الرحمن بن يربوع » ومن بني أسد حكيم بن حزام ومن ني عام و سهيل: بن عهرو 
وحويطب بن عبد العزي » ومن بني جمح صفوان بن أمية » ومن بي سهم عدي 
بن قيس ٠‏ ومن ثقَيف العلاء بن حارثة أو حارثة » ومن بني فزارة عيينة بن حصن . 
ومن بتي ممم الاقرع بن حابس ٠‏ ومن بني نصر مالك بن عوف » ومن بني سليم 
العباس بن مرداس . اعطى النبي عند كل رجل منهم مائة ناقة قَهَ مائة ناقة الا عبد 
الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزى ؛ فانه أعطى كل واحد منهم| خمسين» . ظ 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : 
المؤلفة اقلوبهم الذين يدخلون في الاسلام الى يوم القيامة . 

وأخرج | 11 أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك قال : المؤلفة قلوبهم قوم من 
ال ل ل ا ولا ب 

وأخرج | بن ابي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن جبير قال : 
ليس اليوم مؤلفة قلوبهم . 

واخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر وا 5 حاتم وأ بو الشيخ عن الشعبي 
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رضي الله عنه قال : ليست اليوم مؤلفة قلوهم » انما كان رجال يتألفهم النبي 
ته ' فلا ان كان أبو بكر رضي الله عنه قطع الرشا في الاسلام . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلاني قال لمعيه رحس وااالى بن 
حابس الى أبي بكر فقالا :ايا خليفة رسول الله للقي ان عندنا أرضا سبخة ليس فيها 

كلا ولا منفعة » فان رأيت ان تعطيناها لعلنا نحرثها ونزرعها ولعل الله ان ينفع بها . 
فاقطعه| اياها وكتب لما بذلك كتابا واشهد لما » فانطلقًا الى عمر ليشهداه على ما 
فيه » فلا قرا على عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهم| فتفل فيه فجاه » فتذمرا وقالا 
له مقالة سيئة » فقال عمر : ان رسول الله َيه كان يتألفها والاسلام يومئذ قليل » 
وان الله قد أعز الاسلام فاذهيا فاجهدا جهدكما| لا أرعى الله عليكا ان أرعيرًا . 

وأخرج ابن سعد عن أبي وائل . انه قيل له : ما أصنع بنصيب المؤلفة ؟ قال : 
زده على الاخرين . 

وأخرج ان 5 حاتم عن «قاتل في قوله وفي الرقاب © قال : هم 
المكاتبون . 

وأخرج ابن المنذر عن ابراهم النخعي قال : لا يعتق من الزكاة رقبة تامة ويعطى 
في رقبة » ولا بأس بآن يعين به مكاتبا . 

وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز ز قال : سيهم الرقاب 
نصفان » نصف لكل مكاتب ممن يدّعي الاسلام » والنصف البائي يشترى به رقاب 
من صلى وصام وقدم اسلامه من ذ كر وأنثى يعتقون لله . 

وأخترج ابن أبي شيبة وابن ع المتدو عن اب عباس . انه كان لا يرى بأسا أن يعطي 
الرجل من زكاته في احج . وان يعتق منها رقبة . 

وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أعتق من زكاة 
مالك . 

ا اللنوقة اميق .+ انه كان لا عيباسا الايفرى الرحاة 

من ركاه ماله تسيمة فيعتفها ,. 

وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر عن ابراهم النخعي قال : يعان 
فيها الرقبة ولا يعتق منها . 

وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 
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قال : لا تعتق من زكاة مالك فانه بجر الولاء . قال أبو عبيد : قول ابن عباس أعلى 
ما جاءنا في هذا الباب ٠‏ و هو أولى بالاتباع وأعلم بالتاويل ؛ وقد وافقه عليه كثير من 
اهل العلم . 

واخرج ابن أبي شيبة عن الزهري . انه سئل عن الغارمين . قال : اصحاب 
الدين » وابن ن السبيل وان كان غنيا . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد في قوله 
و والغارمين © قال : : من احترق بيته » وذهب السيل عاله . وادات عل عيالة: 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وا بن أبي حاتم وأ 1 
قوله ول والغارمين © قال : المستدينين في غير فساد وابن السبيل © قال : ١‏ 

من أرض الى أرض . 

وأخرج | 9 أبي حاتم عن مقاتل في قوله «( والغارمين 4 قال هو الى سال 
في دم أو جائحة تصيبه فإ وفي سبيل الله 4 قال : هم المحاهدون و وابن السبيل © 
قال : المتقطع به يعطى قدر ما يبلغه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ع وول با اف 
الغازي في سبيل الله «و وابن سحي 


سبيل الله ف وان الول * قال : 
٠‏ وأخرج بن أبي حاتم عن و قال : ابن السبيل هو الضيف الفقير الذي 


وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في رجل سافر وهو غني » فنفد ما معه في 
جره احا قال : يعطى من الصدقة في سفره لأنه ابن سبيل . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ف وفي سبيل 
الله 4 قال : حمل الرجل في سبيل الله من الصدقة «9 وابن السبيل © قال : هو 
الضيف والمسافر اذا قطع به وليس له شيء «إ فريضة من الله والله علم حكمم » 
قال : مانية أسهم فرضهن الله وأعلمهن . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله ميتم «لا تحل الصدقة قة لغني الا لخمسة : لعامل عليها » أو 


الدر المثور م ١5‏ ج ؟ 
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رجل اشتراها بماله » أوغارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين تصدق عليه فاهدى 
: ل 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والنحاس في ناسخه 

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يليو ومن سأل وله مايغنيه جاءت مسألته يوه 


| القيامة خحموشا أ وكدوحا . قالوا . : يا رسول الله وماذا يغنيه ؟ قال : : خمسون درهما 4 


او قيْمْثها من الدذهنب )0 

وأخرج أبو الشبخ عن عبدالله بن عمر . انه سئل عن مال الصدقة فقال : شر 
مال » انما هو مال الكسحان والعرجان والعميان وكل منقطع به . قيل : فان للعاملين 
عليها حما » وللمجاهدين في سبيل الله . قال : أما العاملون فلهم بقدر عالتهم » واما 
امحاهدون في سبيل الله فقوم أحل لمم ان الصدقة لا تحل لغني » ولا لذي مرة سوى . 

واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنبما قال «فرض رسول الله يكم 
الصدقة في تمانية أسهم . ففرض في الذهب » والورق » والابل » والبقرء والغتم » 
والزرع » والكرم » والنخل » ثم توضع في ثمانية أسهم . في أهل هذه الاية ذإ انما 
الصدقات للفقراء ... 4 الآبة كلها» . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله يِه قال : خففوا على 
المسلمين في خرصكم فان فيه العرايا » وفيه الوصايا . فاما العرايا فالنخلة والثلاث 
والاربع وأقل من ذلك وأكثرء بمنحها الرجل أخاه ثمرتها فيأكلها هو وعياله » وأما 
الوصايا فئانية أسهم 12 اما الصدقات للفقراء والمسا كين 6 الى قوله و والله علم 
يده : سمعت رسول الله يلتم يقول «لا 
نحل الصدقة لغني » ولا ذي مرة سوى ) . 

وأخرج انق 9 شي وابه ذاوة والترمذدي عن عبد الله بن عمر عن النبي ل 
قال ولأخل الصدفه لحي ولا لذي مرة سوى ) . 

وأخرج | ابن أبي شيبة وأبو داود والنساني عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : 
3 رجلان انبأ أتيا النبي ار في حجة الوداع وك يسم الصدقة 2 سال 

. فرفع فينا البصر وخفضه فرانا جلدين ؛ فال : ان شئيًا أعطيتكا ولخطظ فما 
ل ولا لقوي مكتسب» 
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0 و سر ص ل ل كر كر و2 ع 

3 تعاللى ٠‏ سا5 لودول لبي وب بفولون هوأر" اكه 
حَرلكَْ ومن بأكدولؤ مل للغؤمن ويخسة ! لْدِبنَءا نوأ مك 
ال الورة 


قال م بجي عضوي 0 
حديثه الى المنافقين . وهو الذي قال لهم : انما محمد أذن من حدثئه شيئاً صدقه . 
أنزل الله فيه ف( ونم الذبن يؤذون النبي ويقولون هوأذن م الآية. 

ا ري ووديعة بن ثابت » فارادوا ان يقعوا في 
النبي 2 كبى يعضهم عضا وقالوا : انا نخاف أن يبلغ محمدا فيقع بكم » وقال 
بعضهم : انما محمد أذن نحلف له فيصدقنا . فتزل © ومنهم الذين يؤذون النبي 4# 


ددا 


الآية . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
لله عنهم| في قوله و ويقولون هو أذن 4# يعني أنه يسمع من كل أحد . قال الله عر 
وجل «9 قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4 يعني يصدق بالله ويصدق 
المؤمنين . 

وأخرج اف أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله « ويقولون هو 
أذن » أي يسمع ما يقال له . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله 
عنه ف[ ويقولون هو أذن 4 يقولون : سنقول له ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا . 

وأخرج ابن أبي حاتم و بو الشيخ عن عطاء رضي الله عنه قال : الاذن الذي 
يسمع من كل أحد ويصدقه . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ل يؤمن بالله 4 قال : 
يصدق الله بما أنزل اليه 9 ويؤمن للمؤمنين 4 يصدق المؤمنين فيا بنهم في شهاداتهم 
ايانم على حقوقهم وفروجهم وأمواهم . 
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هذه الآية 9 ويقولون هو أذن 4 وذلك ان عمير بن سعد كان يسمع أحاديث اهل 
المدينة فيأتي النبى فيساره حتى كانوا يتأذون بعمير بن سعد . وكرهوا محالسته وقالوا 


هو أذن 4 والله أعلم . 
قوله تعالى : لع يكَلِفونَ ايل لِيرَمُو حك" ومو زشولام 90 
ترمو ارك نزوت 0 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادةرضي الله عنه قال : ذكر لنا ان رجلا 
من المنافقين قال : والله ان هؤلاء لخيارنا وأشرافنا » وان كان ما يقول محمد حقا لهم 
أشر من حمير . فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله ما يقول محمد لحق ولانت 
أشر من المهار . فسعى بها الرجل الى نبي الله به فأخبره ٠‏ فارسل الى الرجل فدعاه 
قال :ها خملك عل الذي قلت + فجعل « ينعن ,ولاك باسك ما فال«ذللة + 
وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب ., فانزل الله تعالى 
في ذلك هو يحلفون بالله لكم ليرضوكم . # الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه . مثله » وسمى الرجل المسلم 
عاض بق قنن امع الاتضار. 


4 ع -غ, ه - ص لل 


قوله تعالى :2 أَلءَيَضْكَيوارمَنْيحَادٍ د آلنه وَرَسُوله فلم سرمتم 


واخرج ابو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه ؤ الم يعلموا انه من محادد الله 
ورسوله # قال 1 يعادي الله ورسوله . 

واخرج ابو الشيخ عن يزيد بن هرون قال : خطب ابو بكر الصديق رضي الله 
عنه فقال في خطبته : يؤنى بعبد قد أنع, الله عليه وبسط له في الرزق » قد أصح بدنه 
وقد كفر نعمة ربه » فيوقف بين يدي الله تعالى فيقال له : ماذا عملت ليومك هذا 
وما قدمت لنفسك ؟ فلا يحده قدَّم خيرا » فييكي حتى تنفد الدموع ثم يعر ويخزى 
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ما ضيع من طاعة الله » فيبكي الدم ثم يعير ويخزى حتى يأكل يديه الى مرفقيه » ثم 
براي جار يعوا وبي ا ووو 
واحد منه| فرسخ في فرسخ +ع يعو ويحري حت يدرك" يا رب ابعثني الى النار 
وارحمني من مقامي هذا . وذلك قوله ذل أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهم © 


ا لى قوله 9 العظم »4 . 


أن دن ١‏ 7# 2 5 آذه ص مه 
قوله تعالى : يد زا لفون أن تسل لبهم سورة سد تسَيِعَهُممَاتى 
قلوبهم ستكهن ةو إرَالله محر مخ مَاتحَدَ رُوتَ تٍِ 


أخرج ابن أبي شيبة وابن اندو وابيق ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله «إ يحذر المنافقون أن تنزل علهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم # قال : 
يقولون القول فوا بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا هذا . 

وأخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم و بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : 
كانت هذه السورة تسمى الفاضحة فاضحة المنافقين » وكان يقال لها المثيرة » أناث 
اليم وعوراتهم 

7 المدووقان الشيخ عن المسيب بن رافع رضي الله 
عنه قال : ما عمل رجل من حسنة في سبعة أبيات الا أظهرها الله » ولا عمل رجل 
من سيئة في سبعة أبيات الا أظهرها الله » وتصديق ذلك كلام الله تعالى «إ ان الله 
حرج ما تحذرون # . 

7ه ور د كر تمن وبلكت قا 

قوله تعالى : ولسِنسا سَأأتَهُمَ لِبمُولتَ د إسّماكُدًا نخوض وَتلْحَبٌ قل 

وق يانه وَرَسُولِ فج تبون © لاكز زوأقد كَفرَتُ بق 


دل 


0 كر ل سا سح صل 5 ل سم صمل 0 ولاو سيا * 
إيملدكة إن ف عَرَطلِمَةَ قنككه عَزِبَطايمَة بأنهمكاواً 


وأخرج أبو نعم في الحلية عن شريح بن عبيد رضي الله عنه . أن رجلا قال لابي 


الحزء العاشر رف نسوزة التورة 


الدرداء رضي الله عنه : : يا معشر القراء ما بالكم أجبن منا وأبخل اذا سئلتم , وأعظم 
لتها اذا أكلتم ؟ فاعرض عنه أبو الدرداء وم يرد عليه شيئاً : فاخبر بذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » فانطلق عمر الى الرجل الذي قال ذلك . فقاله بثوبه 
وخنقه وقاده الى النبي يلت فقال الرجل : انما كنا نخوض ونلعب . فأوحى الله تعالى 
الى نبيه َه 9 ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ والتج وان دري عن عاانه بن عدر 
قال «قال رجل في غزوة تبوك في محلس يوما : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء » لا أرغب 
بطونا » ولا أكذب ألسنة . ولا أجبن عند اللقاء . ! فقال رجل في المحلس : 
كديك »+ ولكنك متافق . لأخيرن رسول اللَءَكِ . فبلغ ذلك رسول اللَهَهِ » ونزل 
القران. قال عبدالله : فانا رايته متعلما يحقب ناقة رسول الله يَِتَهِ والحجارة تنكيه 
وهو يقول : يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب . والنبي 2َِتهِ يقول : أبالله واياته 
ورسوله كنم تستهزئون ؟) . 

وأخرج ابن المنذر وابن ا حاتم والعقيلي في الضعفاء وا بو الشبخ وابن مردويه 
والخطيب في رواة مالك عن ابن عمر قال رافك عبدالله بن أبي وهو بشتد قدام 
النبي 2ه والاحجار تنكيه » وهو يقول : يا محمد انما كنا نخوض ونلعب » والنبى 
َلْهِ يقول : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستبزئون ؟2 . ٠‏ 

وأخرج | سن ابي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن محاهد في قوله 
ا 00 : قال رجل من المنافقين يحدثنا 

: أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في في يوم كذا وكذاء وما يدريه بالغيب ؟ 

وأخرح ابق المنذوواين ابي حاتم و بوالشيخ عن قتادة في الآية قال : بِينَا رسول 
الله متم في غزوته الى تبوك وبين يديه اناس من المنافقين » فقالوا يودي 
أن تفتح له قصور الشام وحصونبها ؟ هبات هيات .. الل الله نبيه ياك 
ذلك » فقال نبي الله يِه « احبسوا على هؤلاء الركب . فاتاهم فِمَال ا 

كذا . قالوا : يا نبي الله اتماكنا نخوض ونلعب ء ؛ فأنزل الله فهم ما تسمعون» . 


وأخرج 00 وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن وذو عن معد بن حبرا 
«بينا النبي ب نه ي مسار واناس من المنافقين سيرون اماه 0 : ان كان ما 


اللورعة العاشسن ضف ننورة التوية 


يقول محمد حقا فلنحن أشر من الحمير . فأنزل الله تعالى ما قالوا » هارسل اليهم . ما 
كنتم تقولون ؟ فقالوا : انما كنا تخوض ونلعب» . 

وأخرج ابن اسحق وابن المنذر وا بن أبى حاتم عن كعب بن مالك قال «قال 
ا ا الاي 0 
ينجو من ان ينزل فينا قران . فقال رسول الله مَيْتَهِ لعار بن ياسر «ادرك القوم فاهم قد 
احترقوا فسلهم عا قالوا » فان هم أنكروا وكتموا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا . 
فادركهم فقال لحم . فجاءوا يعتذرون . فانزل الله ل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم 
ان يعف عن طائفة منكم 4 الآية . فكان الذي عفا الله عنه محشي بن حمير. 
يي . فقتل بالعامة لا يعلم 

مقتله » ولا من قتله . ولا يرى له أثر ولا عين» . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في رهط من المنافقين 
من بني عمرو بن عوف ء فيهم وديعة بن ثابت ورجل من اشجع حليف لهم يقال له 
محشي بن حمير» كانوا يسيرن ومع رسول الله يَيت وهو منطلق الى تبوك ٠‏ فقال 
بعضهم لبعض : أتحسبون قتال بني الاصفر كقتال غيرهم ؟ والله لكأنا بكم غدا 
تقادون في الحبال . قال محشي بن حمير : لوددت أني اقاضي . فذكر الحديث مثل 
الذي قبله . 

وأخرج ابن مردويه عن لت 1 . نحوه . 

وأخرج عبد الر زاق واب المنذر وأ بو الشيخ عن الكلبي «أن رسول الله متم لا 
اقبل من غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة رهط استهزأوا بالله وبرسوله وبالقران ء قال : 
كان رجل منبم لم بالثهم في الحديث يسير محانبا لهم يقال له بزيد بن وديعة » فتزلت 
و ان يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة # فسمى طائفة وهو واحد . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏ ان يعف عن طائفة منكم 
تعذب طائفة © قال : الطائفة الرجل والنفر . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ن بي حاتم عن محاهد قال الطائفة الواحد 
الى اللالف . 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الطائفة رجل فصاعدا . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ا ان يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة 4 


الحزء العاشر شف سور الوه 


يعني أنه ان عفى بعضهم فليس بتارك الآخرين ذإ ان يعذبهم أنهم كانوا بحرمين 4 . 
واخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال : كان فيمن تخلف بالمدينة من 
لمنافقين وداعة بن ثابت أحد بني عمرو بن عوف » فقيل له : ما خلفك عن رسول 
الله ميته ؟ فقال : الخوض و«اللعب . فأنزل الله فيه وفي أصحابه <9 ولئن سألتهم 
ليقولن انما كنا 08 0 1 الى قوله هل وحرمين # . 
- - 5 ع سر و 5 ع ردوو ت 
قوله تعالمى : مُمَونَ وَالْمندفِمَاكٌ خصم نعو كأ رون 
ال ا ار ٠‏ 
بالتبكر و بهو لتك عَرٍالْمَعْرُ وف وَيفَِصُونٌ يم شمو آنه 
فليسنه جم ظ إنَالمسبفْقِنَ هما مالغ يون و وك لله السلفق 
7 0 0 د ير -ِ م 
َالَف توَالْكْمَارَسَ رصن ا 2 م وَحَبَهُمَ 
9 ا 0 ٠‏ . ني ” هم 0 4 
2 لات مُقَمرٌ ©« َلدْنَمِن لكر كاوه شد منكم 


0 
11 ب “#ي ‏ تي 
يما 


75 مم ب 


هام 5 و لاوأولدا تنما | ليل 
00 ك1 وَخْضكم م كلذِى 
موا أولكِيكَ ْم 92000 فَإَلدّنيَاوال- 57 تيك هْْ 
كبز أو 00 وَمَْو 
9و 7 لهم لِىنَمِنْبلِهِمْقو م فوح وَعَانٍ 9 
وَقَوَع رهم ل ا ع وُسْلْهُم اليماب 
ماك نَكة 2 اسلو 0 وأا 2 سدهينةا 
الذي صف الملام 35 0 به . 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : النفاق نفاقان . نفاق تكذيب بمحمد مَلِئَرِ 
فذاك كفر ؛ ونفاق خطايا وذنوب فذاك يبرجى لصاحيه 5 
واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله 8 يأمرون بالمنكر # قال : هو 
التكذيب . قال : وهو أنكر المنكر ِل وينهون عن المعروف 4 قال : شهادة ان لا اله الا 
له والاقرار ما أنزل الله وهو أعظم المعرووف . 


الحزء العاشر رذرفق سورة التوبة 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : كل آبة ذكرها الله تعالى في القرآن 
فذ كر المنكر عبادة الاوثان والشيطان . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وا بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد في قوله 
(١‏ ويقبضون أيديهم »4 قال : لا يبسطونها بنفقة في حق الله . 

وأخرج ابن المنذر وابن 9 حاتم وابو الشبخ عن قتادة في قوله <(9 ويقبضون 
0 : لا يبسطونها بخير ه نسوا الله فنسيهم 4# قال : نسوا من كل خير ول 

من الشر . 

050 اواو عا ا ا بولا سيور 
قال : تركوا الله فتركهم من كرامته وثوابه . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ف نسوا الله 4 قال : تركوا أمر الله ط[ فنسيهم 4 
تركهم من رحمته ان يعطيهم ايمانا وعملا صا حا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآبة قال أن الله لا ينسى من 

خلقه ولكن نسيهم من الخير يوم القيامة . 

وأخرج ابن أبي وو ا 


الكفار كالكفار . 


وه ابن جرير وابن الثذر وابن أ بي حم وأبوالشيع عن ابن عبان قال : ما 
الذي حاضو ها ب ال ا ا 
دخل رجل جخر ض لدحلتموه . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس في قوله ( بخلاقهم ) قال : 
و ظ 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله <إ فاستمتعوا بخلاقهم » قال : 
بنصيبهم من الدنيا . 


الحزء العاشر 1" سورة التوبة 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فُ قوله 1 وخحضتم كالذي خاضوا 5 

ظ قال : لعبتم كالذي لعبوا . 
وأخرج أبو الشيخ عن الربيع «ان رسول الله َه حذركم ان تحدئوا حدثا في 
الاسلام , وعلم أنه سيفعل ذلك أقوام من هذه الامة فال الله 8 فاستمتعوا 


بخلاقهم . .. # الآية) . 
قرله تعالى : وَالْمْؤمِنُونَ وَالْمْؤَصِسكُ يعضت وليه بض 
مروت بالتعزوفي وِيَونَ عرالشك وقَيْونَ الصَلؤة فون 

لكو نيعو ننه ووشوك أؤكتيكٌ سجزخ يه اَذَكَه عير 


اا هر 9 


حسم © وَعَدَدَة الوص لوست بحس يوون كدي الك 


هه 00 ل و 2 7 2 5 م - 
حَدانن فها مسد طدِيَة ا طَيْبَةٌ فى ددن عد ينو رِصوان مالل للوأكبرذ لك 
هاون َعَظِيم 0 


تع ل ش 0 لوط 5 5-6 مض نل علا سافلها . 


بعص 3 ارت وببون عن 0 يدعولن أ الايحان بالله ورسوا يدبا 
في سبيل الله وما كان من طاعة الله 9 وينبون عن المنكر 4 ينبون عن الشرك والكفر . 
والامر بالمعروف والنبي عن المنكر فريضة من فرائض الله كتيها الله على المؤمنين . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 
قال : اخاؤهم في الله يتحابون يجلال الله والولاية لله . 

وأخرج ابن أبى الدنيا في كتاب قضاء الحوائج والطبراني عن سلان قال : قال 
رسول الله عَيَِهِ «أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في 
الدنيا أهل المنكر في الآخرة» وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي عؤان مرسلا . 


الخرء العاشر م سورة التوبة 


وأخرج اين أبي الدنيا عن أي موسى (ان نبي الله يِه قال : ان المعروف 
والمنكر خليقتان ينصبان يوم القيامة » فاما المعروف ل ويعدهم الخيرء وأما 
المذكر فيقول لأصحابه : اليكم وما تستطيعون له الا لزوما . 
وأخرج ان عي شيبة وا بن انتين الدنيا عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول 
اله َيه «رأ ع تربع عاد بالله مداراة الناس ١‏ وي عاك رجل م صورة. 
وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة » وأهل ارو الدنيا أهل المنكر في 
الآخرة» . 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله دان أهل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في 
الآخرة ء ان الله لب يبغث المعروت يوم القيامة يصورة الرجل المسافر. فال فتاعة: 
اذا انشق قبره فبمسح عن وجهه التراب ويقول : ابشر يا ولي الله اهن الله وكرامته » 
لامرك ما ترى من أهوال يوم القيامة . فلا يزال يقول له : احذر هذا واتق هذا 
هذكة بذلك روعه حتى يجاوز به الصراط » فاذا جاوز به الصراط عدل ولي الله الى 
منازله في الحنة ع ثم يثني عنه المعروف فيتعلق به فيقول :ايا عبدالله من أنت خذلني 
الخلائج ق في أهوال القيامة غيرك فن أنت ؟ فيقول له : : أما تعرفني ؟! فيقول : لا . 
فيقول : أنا المعروف الذي عملته في الدنيا » بعثني الله خلقا لاجازيك به يوم 
القيامة ») . 
وأخرج الحا كم وصححه وضعفه الذهبي عن علي قال : قال رسول الله عكاته 
١‏ اطلبوا المعروف من رحاء أمني تعيشوا في أكنافهم #واتطدره من العامة قارجيم : 
فان اللعنة تنزل عليهم ءيا علي ان الله خلق المعروف وخلق له أهلاء فحببه اليم وحبب 
الهم فعاله .» ووحه اليم طلابه كما وجه الماء في الارض الحدبة لتحيا به ونحيى به 
أهلها » ان أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة . 
وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي عن علي قال : قال لي رسول الله كت 
«اطلبوا المعروف من رححاء أمتي تعيشوا في أكنافهم . 
وأخرج الحا كم عن ا قال : قال رسول الله مَكتدٍ اده المعروف تق 
مصارع السوء والآفات والهلكات » وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف ف 
الآخرة» . 


الجزء العاشر 6" سورة التوبة 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله يِه «اذا كان يوم 
القيامة جمع الله الاولين والآخرين » ثم أمر مناديا ينادي : 00 أهل المعروف في 
الدنيا . فيقومون. حتى يقفوا بين يدي الله » فيقول الله : نتم أهل المعروف في 
الدنيا ؟ فيقولون : نعم . 0000 نتم أهل المعروف في 0 فقوموا مغ الانبياء 
والرسل فاشفعوا لمن أحببتم فادخلوه 94 حتى تدخلوا عليهم المعروف في الآخرة كا 
أدخلتم عليهيم 0 الدنيا ») . ظ 

واخرج ابن ابي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج عن بلال قال : قال رسول الله 
َِهِ «كل معروف صدقة » والمعروف بي سبعين نوعا من البلاء وبق ميتة السوء ع 
والمعروف والمنكر خلمان منصويان للناس يوم القيامة » فالمعروف لازم لأهله والمنكر 
لازم لأهله : 0-5 ويسوقهم الى النآر» . 

وأخرج | بن ابي الدنيا عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عتم «ان 
أحين عباد الله الى الله عز وجل ص حت النة المعروف وحيب اليه فعاله ) . 

وأخرج ابن أ بي الدنيا عن أبي سعيد الخدري قال : قال ره ول الله تم «ان 
الله جعل للمعروف وجوها من خلقه » وحبب اليهم فعاله ووجه طلاب المعروف 
الهم » ويسر عليهم اعطاءه كا يسر الغيث الى الارض الحدبة ليحيبها ويحيى به 
أهلها ؛ وان الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض الهم المعروف وبغض اليهم 
فعاله » وحظر عليهم اعطاءه كا يحظر الغيث عن الارض الحدبة لييلكها ويبلك بها 
اهلها ».ونا يعفى الله ا كاري . 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن ابن عباس عن النبي علقم قال «عليكم باصطناع 
لمعروف فانه بمنع مصارع السوء » وعليكم بصدقة السر فانها تطفىء غضب الله عز 
وجل» . 

وأخر جا طّ أبي الدنيا عن حذيفة قال: قال رسول الله عتم «وكل معرووف صدقة ». 

وأخرج ابن أبي شيبة والقضاعي والعسكري وابن أبي الدنيا من طريق محمد بن 
المتكدر عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يَكدٍ وكل معروف صدقة » وكل ما 
أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له به صدقة » وما وقي به عرضه كتب له به 
صدقة » وقد قيل محمد بن المنكدر ما يعني ما وق به عرضه ؟ قال : الشيء يعطي 
الشاعر وذا اللسان المتتي» . 


ازع العاشر ضف سنورة النواية 


رع ابن ني الدنيا والبزار والطبراني عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
َيه دكل معروف صنعته الى غني أو فقير فهو صدقة» . 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عمر عن النبي يَقَهٍ قال : كل معروف يصنعه 
ات و ع 


صدقة ) . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن جابر الحعني رفعه قال : المعروف خلق من خلق الله 
تعاللى كريم . | 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين 
وأبا هريرة عن تفسير فلا ومساكن طيبة في جنات عدن قالا : على الخبير سقطت . 
سألنا عنها رسول الله يِه فقال «قصر من لوْلوة في الحنة » في ذلك القصر سبعون دارا 
من ياقونة حمراء » في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء » في كل بيت سبعون 
سريرا » على كل سرير سبعون فراشا من كل لون » على كل فراش امرأة من الحور 
العين » في كل بيت سبعون مائدة » في كل مائدة سبعون لونا من كل طعام » في كل 
بيت سبعون وصيفا ووصيفة » فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأتي على ذلك 
كله » . 


وأخرج ابن ابي خاتم عن سليم بن عامر عن رسول الله ملت قال « الحنة مائة 


درجة : فأولها من فضة أرضها فضة , ومسا كلها فضة ء وآنيتها فضة : وترامها مسك . 
والثانية من ذهب ازقيها ذهم »ء ومسا كلها ذهب »ء وانيتها ذهب » وترامها مسك . 
والثالثة لؤلؤ أرضها لؤلؤء وآنيتها لوْلِوْ » وترابها مسك . وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا 
عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حازم قال : ان الله ليعد للعبد من عبيده في 
الجنة لؤلؤة مسيرة أربعة برد » أبوابها وغرفها ومغاليقها ليس فها قضم ولا قصم . 
والحنه مائة درجة :فثلاث منها ورق وذهب ولول وزبرجد وياقوت ١‏ وسبع وتسعون لا 


يعلمها الا الذي خلقها . 


الحزء العاشر بكرف سويرة النورة 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : ان أدنى أهل الحنة منزلة رجل له 
آلف قصر ء ما بين كل قصرين مسيرة سنة » يرى أقصاها )ا يرى أدناها » في كل 
قصر من احور العين والرياحين والولدان ما يدعو شيئاً الا أتى به . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مغيث بن سمي قال : ان في الحنة قصورا من ذهب » 
وقصورا من فضة . وقصورا من ياقوت » وقصورا من زبرجد . جبالا المسك . 
وترابها الورس والزعفران . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال : ان في اللنة ياقوتة ليس فيها صدع ولا 
وصل ٠»‏ فيها سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألفا من الحور العين لا يدخلها الا 
نبي » أوصديق » أوشهيد , أوامام عادل , أو محكم في نفسه . قيل لكعب : وما 
المحكم في نفسه ؟ قال : الرجل يأخذه العدو فيحكونه بين ان يكفر أو يلزم الاسلام 
فيقتل » فيختار أن يلزم الاسلام . 

واخرج ابن جرير عن|ابن عباس في قوله 9 جنات عدن # قال : معدن الرجل 
الذي يكون فيه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ف“ جنات عدن ب قال : معدنهم 
فها . 

وأعرج اين أبى يناف عل جالنديق معدان فاك : ان الله خلق في الحنة جنة 
عدن يدياع اواو توس افيه ففيا 2 قال : امتدي حتى أرضى . ثم قال لا : 
أخرجي ما فيك من الانهار والقار ففعلت . فقّالت ( قد أفلح المؤمنون )07 

وأخرج ابو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله و( ورضوان من الله أكبر» يعني اذا 
أخبروا ان الله عنهم راض فهو أكبر عندهم من التحف والتسام . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله مَكته كش راذا دخل اهل الخنة: 
الحنة قال الله : هل تشتبون شيثاً فأزيدكم ؟ قالوا : يا ربنا وهل بق شيء الا قد 
أنلتناه ؟! فيقول : :انعم . . رضافي فلا أسخط عليكم أبدا» . 

وأخرج ابن اع حاتم عن أبي عبد الملك اللحهني قال : قال رسول الله ميل 
«لنعبم أهل الخنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم بما في الحنان» . 


0-7 
0-0 


. ١ المؤمنون الآبة‎ )١( 


الحزء العاشر خرف سورة التو 


وأخرج أبو الشيخ عن شمر بن عطية قال : يجيء القرآن يوم القيامة في صورة 
الرجل الشاحب حين ينشق عنه قبره فيقول : ابشر بكرامة الله تعالى . قال : فله حلة 
الكرامة . فيقول :يا رب زدني . فيقول : رضواني ورضوان من الله أكبر . 

وأخرج احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنساني والبيئي : يه والصفات 
عن ابي سعيد قال : قال رسول الله علد «ان الله يقول لأهل الحنة : يا أهل الحنة . 
فيقولون : لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
ربناء وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك؟ فيقول : آلا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ قالوا : با رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟! قال : أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . ظ 

وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن قال : بلغني ان أبا بكر الصديق كان يقول في 
دعائه : اللهم أسألك الذي هو خير في عاقبة الخير» اللهم اجعل آخر ما تعطيني 
الخير رضوانك والدرجات العلى في جنات 0 


قوله تعالى : ينها لنَىجاهرا لحكغاروالنكوون تأغلظ عتم 
اواك 5 5 ب المصرزيه 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبميتي في سئنه عن ابن عباس في 
قوله ؛لايا أيها النبي جاهد الكفار © قال : بالسيف 9« والمنافقين 4 قال : باللسان 
اا ا 

وأخر جح | بن أبي شيبة وابن ادن الدنيا في كتاب الامر بالمعروف وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله ب جاهد الكفار 
والمنافقين 4 قال : بيده » فان لم يستطع فبلسانه ء» فان لم يستطع فبقلبه » وليلقه 
بوجه 

وأخرج البييي ني شعب الايمان عن أبن مسعود قال : لما نزلت 9 يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين 4 أمر رسول الله يكت ان يحاهد بيده » فان لم يستطع فبقلبه . 
إن ب حاتم ان يكل الراقه برجا سكي 

وأخرج و الشيخ عن السدي في قوله © جاهد الكفار» قال : بالسيف 


الحزء العاشر ”3 سورة التوبة 


والمنافقين » بالقول باللسان 9 واغلظ علهم »4 قال : على الفريقين جميعا » ثم 
نسخها فانزل بعدها ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة )29 . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في الآية قال : امر الله نبيه عَم ان 
بجحاهد الكفار بالسيف ٠‏ ويغلظ على المنافقين في الحدود . 


قوله تعالى : يحَلِمُونَبَِدَوْمَاقَالُواً , وَلعَدهَل كمه الك وكزوابقة 
إشللمهم وَهَمُوأ مالم لأواقهالال متي أله وَرَسُولْمٌ من 
فصيو وَإنَبْونوايكُ < راو ولوأ َرْتهمَاَةُ عَنَابا لما فلدُنَي 


م2 


ولد وَمَالْهُم والارض نود ولاتصر» 


أخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال «لما نزل القران فيه 
ذكر المنافقين قال الحللااس ل ل ا 
بببعه حبر ف وبع يعاد : والله يا جلاس انك لاحب الناس الي واحسنهم 
عندي أثرا بأعزه على أذ يدعل عليه شيء يكره ؛ ولقد فلت مقالة قن ذ كر 
لتفضحنك ولئن سكت عنها لتبلكني » ولاحدهما أشد على من الاخرى . فشى الى 
رسول الله يليد فذكر له ما قال . فاتى الحلاس فجعل يحلف بالله ما قال » ولقد 
ار عي عا ا ل ا 
وأخرح | ف ابي حاتم عن ابن عباس قال «كان الحخلاس بن سويد بن الصامت 
من نخلف عن رسول الله مَيلَدٍ في غزوة تبوك » وقال ا ا 
لنحن شر من الحمير. ره خمير ين شد ماله الل ارطرك اله و ٠‏ فحلف 
الحلاس بالله لقد كذب علي وما قلت . فأنزل الله ل يحلفون بالله ما قالوا » الآبة . 
لور أنه ام رز 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبن مردويه والبييتي في الدلائل عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال «سمع زيد بن ارقم رضي الله عنه رجلا من المنافقين 
يقول ‏ والنبي يَنيته يخطب ‏ : ان كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. فقال 


. ١78“ التوبة الآبة‎ )١( 


انلود العاشدر 4" صورة التوبة 


ريد رصي الله عنه : هو الله صادق ولأنت أشر من الار . فرفعم ذلك الى 
النبي عَلتدٍ فجحد القائل » فانزل الله 9 يحلفون بالله ما قالوا . .. > الآية . فكانت 
الآية في تصديق زيد» . 

وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهها قال «كان رسول الله مكِتَدٍ جالسا في ظل شجرة فقال : انه سياتيكم انسان ينظر 
اليكم بعيني شيطان » فاذا جاء فلا تكلموه . فلم يلبئوا ان طلع رجل أزرق » فدعاه 
رسول الله عِتَدٍ فقال : علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ فانطلق الرجل فجاء 
بأصحابه » فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم » وأنزل الله 9 يحلفون بالله ما 
قالوا ... © الآية» . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال «ذكر 
النا ان رجلين اقتتلاء احدهما من جهينة والآخر من غفارء وكانت جههينة حلفاء 
الانصار » فظهر الغفاري على الحهني فقال عبدالله بن أبي للاوس : انصروا 
أخاكم » والله ما مثلنا ومثل محمد الاكيا قال القائل سمن كلبك يأكلك . والله لئن 
رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل . فسعى بها رجل من المسلمين الى رسول 
الله يلتم » فأرسل اليه فسأله. فجعل يحلف بالله ما قاله » فأنزل الله ل يحلفون بالته ما 
قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ... © الآية» . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله لو يحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر # قال : نزلت في عبدالله بن أبي ابن سلول . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر وابين ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عروة ان رجلا من 
الانصار يقال له الحلاس بن سويد قال ليلة في غزوة تبوك « والله لئن كان ما يقول 
محمد حقا لنحن شر من الحمير. فسمعه غلام يقال له عمير بن سعد وكان ربيبه فقال 
له : أي عم » تب الى الله . وجاء الغلام الى النبي مي فأخبره » فارسل النبي 
َكِتهٍ اليه فجعل نحلف ويقول : والله ما قلت يا رسول الله . فقال الغلام : بلى » والله 
لقد قلته فت الى الله » ولولا ان ينزل القران فيجعلني معك ما قلته » فجاء الوحي 
الى النبي كته فسكتوا فلا يتحركون اذا نزل الوحي » فرفع عن النبي عله فقال 
دل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالواكلمة الكفر » الى لى قوله 9 فان يتوبوا يك خيرا لهم © 
فمَال : وام ال 0 


الحزء العاشر ١‏ سنورة التورة 
آذآ _ ل _ سس 
في الاسلام فوداه رسول اللَهعِتهِ فأعطاه ديته فاستغنى بذلك وكان هم أن يلحق 
بالمشركين » وقال النبي يِه للغلام : وعت أذنك» . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين رضي الله عنه قال : لما نزل القران اخذ 
النبي يِل بأذن عمير فقال دوعت أذنك يا غلام وصدقك ربك» . 

واخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن سيرين رضي الله عنه قال : قال رجل من 
المنافمَين : لئن كان محمد صادقا فما يقول لنحن شر من الحمير. فقال له زيد بن 
أرقم رضي الله عنهما : ان محمدا صادق ولانت شر من اليار. 0000 
ذلك كلام ٠‏ فلا قدموا على النبي عَكِتمٍ فاخيره » فأتاه الآخر فحلف بالله ما قال , 
جحت عه اندها ترا وقد الوا كنم الكتر جه لقال ربوك ل جا لزيد بن 
ارقم «ووعت اذناك) . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وا بن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في 
الآية قال : قال أحدهم : أن كان ما يقول محمد حمًا لنحن شر من الحمير. فقَال 
رجل من المؤمنين : فوالله ان ما يقول محمد لحق » ولانت شر من اللهار. . فهم بقتله 
النافق » فذلك همهم با لم ينالوا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ل يحلفون 
بالله ما قالوا © قال «هم الذين آرادوا أن يدفعوا النبي عَكِته ليلة العقبة » وكانوا قد 
اجمعوا أن يقتلوا رسول الله يَقيِ وهم معه في بعض أسفاره : «“وجماوا التمسوت عله 
حتى اخدذ في عقبة » فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم وذلك ليلا قالوا :“أذا اخداق 
العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي » فسمع حذيفة رضي الله عنه وهو يسوق النبى 
كله وكان قائده تلك الليلة عرارء وسائقه حذيفة بن العان رضي الله عنه » فسمع 
حذيفة وقع اخفاف الابل » فالتفت فاذا هو بقوم متلشمين : فقال : اليكم اليكم 
يا أعداء الله فامسكوا . ومضى النبي عَيَهِ حتى نزل منزله الذي أراد » فلا أصبح 
أرسل اليهم كلهم فقال : أردتم كذا وكذا ؟ فحلفوا بالله ما قالوا ولا أرادوا الذي 
ماهم عنه » فذلك قوله < يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 6 الآبة» . 

واخرج ابن ابي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| في قوله و ومموا بما لم ينالوا 4 قال : هم رجل يقال له الاسود بقتل رسول الله 
ع . 


شرع ماكر ع ببوورة لكوي 


وأخرج البييي ف الدلائل عن عروة رضي الله عنه قال رجع رسول الله عل 
قافلا من تبوك الى المدينة » حتى اذا كان ببعض الطريق مَكَرَ برسول الله يَكَِم من 
أصحابه فتامروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق » فلا بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها 
ب عقوي ان واي عم ار ين امسر ا بتار 
ل ا رسول الله يَكِقَمٍ العقبة » وأخخذ الناس ببطن الوادي الا 
الغو دين مكروا برسول الله ع كر للا سمعوا ذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظم » 
وأمر رسول الله ييه حذيفة بن المان رضي الله عنه وعار بن ياسر رضي الله عنه فشيا 
معه شيئاً ؛ » فأمر عار أن يأخذ بزمام الناقة » وأمر حذيفة بسوقها . 

طاحم يحون اد كيرا ودر العوم عن ورا قد غشوه » فغضب رسول الله 
2 وامر بجتديقة أن بردهم , وابضر خديفة رضي الله عنه غضب رسول الله عل 
فرجع ومعه محجن ٠‏ فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا با محجن » وأ بصر القوم 
وهم متلثمون لا يشعرون انما ذلك فعل المسافر» فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة رضي 
الله عنه وظنوا ان مكرهم قد ظهر عليه » فاسرعوا حتى خالطوا الناس وأقبل حذيفة 
رضي الله عنه حتى أدرك رسول الله يلت » فلا أدركه قال : اضرب الراحلة يا حذيفة 
وامش أنت يا عار » فاسرعوا حتى استووا باعلاها » فخرجوا من العقبة يتتظرون 
الناس فقال النبي يلم لحذيفة : هل عرفت يا حذيفة من هؤلاء الرهط أحدا ؟ قال 
حذيفة : عرفت راحلة فلان وفلان » وقال : كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم 
متلثمون . فقال النبي عله : هل علمتم ما كان شأنهم وما أرادوا ؟ قالوا : لا والله 
لاقن 1 كال ١‏ الب ماكيوا لوا ضر مض انا الست فى الب زوق 
منها . قالوا : أفلا تأمر بهم يا رسول الله فنضرب أعناقهم ؟ قال : أكره أن يتحدث 
الناس ويقولوا : ان محمدا وضع يده في أصحابه فسماهم لما » وقال : اكتّاهم» . 

وأخرج البييق في الدلائل عن ابن اسحق نحوه وزاد بعد قوله لحذيفة هل 
عرفت من القوم أحدا # فقال : لا. فقال رسول الله يلتم « ان الله قد اخيرفي 
باسمائهم وأسماء آبائهم وسأخبرك بهم ان شاء الله عند وجه الصبح ٠‏ فلم| أصبح سماهم 
له : عبدالله بن أبي سعد . وسعد بن أبي سرح ء وأبا حاصر الاعرابي ء وعامرا » 
واباتغاشن > واطللامى ديق مويك : بن الصامت » ومجمع بن حارثة » ومليحا التيمي . 
وحصين بن مير » وطعمة بن ابيرق » وعبدالله بن عيينة » ومرة بن ربيع . فهم ائنا 
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عشر رجلا حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله» فاطلع الله نبيهيكته على ذلك » وذلك 
قوله عز وجل «لٍ وهموا بما لم ينالوا ت# وكان أبو عامر راسهم » وله بنوا مسجد الضرار 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة » . 

وأخرج ابن سعد عن نافع بن جبير بن مطعم قال : لم يخبر رسول الله َه باسماء 
المنافقين الذين تحسوه ليلة العقبة بتبوك غير حذيفة رضي الله عنه » وهم اثنا عشر 
رجلا ليس فبهم قرشي » وكلهم من الانصار ومن حلفائهم . 

وأخرج البييثي في الدلائل عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال : كنت آخذا 
بخطام ناقة رسول الله َه اقود به وعار يسوقه أو أنا أسوقه وعار يقوده . حتى اذا كنا 
بالعقبة فاذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوا فيها قال : فأننيت رسول الله عله فصرخ 
بهم فولوا مدبرين ٠‏ فقال لنا رسول الله َه ٠‏ هل عرفتم القوم ؟ قلنا لا يا رسول الله 
كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب . قال : هؤلاء المنافقون الى يوم القيامة . هل 
تدرون ما أرادوا ؟ قلنا : لا . قال : آرادوا ان يزحموا رسول الله يَكِتوٍ في العقبة فيلقوه 
مها . قلنا يا رسول الله » آلا تبعث الى عشائرهم حتى يبعث اليك كل قوم برأس 
صاحههم ؟ قال : لا . اني أكره ان تحدث العرب بينها : ان محمدا قاتل بقوم حتى 
اذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم » ثم قال : اللهم ارمهم بالدبيلة . قلنا يا سول 
الله » وما الدبيلة ؟ قال : شهاب من نار يوضع على نياط قلب أحدهم فيهلك» . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ل وهموا بم لم 
ينالوا 4 قال : أرادوا ان يتوجوا عبدالله بن أبي وان لم يرض محمد عِكِت . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي صالح «ل وهموا بما لم ينالوا ‏ قال : «موا ان يتوجوا 
عبدالله بن ابي بتاج . ظ 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
ابي حاتم وأبو الشبخ وابن مردويه عن عكرمة رضي الله عنه . ان مول لبني عدي بن 
كعب قتل رجلا من الانصار» فقضى النبي عله بالدية اثني عشر ألفا » وفيه نزلت 
«ل وما نقموا الا ان أغناهم الله ورسوله من فضله © . ظ 

وأخرج ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق في 


سننه عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قتل رجل على عهد النبي عَكِتَهِ فجعل 
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ديته اثنى عشر ألفا ٠‏ وذلك قوله ل وما نقموا الا ان أغناهم الله ورسوله من فضله # 
قال : بأخذهم الدية . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله و وما نقموا 
الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله © قال : كانت له دية قد غلب علها فاخرجها 
له رسول الله كته . 

واخرج ابن ابي حاتم عن عروة قال : كان جلاس محمل حالة او كان عليه دين 
0 الله يتنه » فذلك قوله ف وما نموا الا ان أغناهم الله ورسوله من 


وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : ثم دعاهم الى التوبة فقال ( ان يتوبا 
بك خيرا هم وان يتولوا بعذ بهم لله عذايا العا ئُْ الدنيا والآخرة # فاما عذاب الدنيا 


ا 6 وأما عذاب 0 فالنار. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن «١‏ ان سوك الله متم قال : ان قوما قد هموا مهم 
سوءأوأادواأما فليقورا للسسراتر ع سد ثلاث مرار : فال : قم يا فللان ق 
يا فلان . فقالوا : نستغفر الله تعالى . فقال رسول الله د : والله لانا دعوتكم الى 
التوبة والله أسرع اليكم مها وأنا أطيب لكم نفسا بالاستغفار أخرجوا » . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : قال لي ابن عباس رضي الله علهم| : احفظ 
عني كل شبيء في القران و وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ‏ فهي للمشركين . 
فاما المؤمنون فا أكثر شفعاءهم وأتصارهم . 


5 الله آي كه م 0 
قوله تعالى ٠‏ وم تسا من فصل ص نو 


مرااض لمحن 5 َلَءَاتسهكُم ممن فَضَلِه ً يبي مون 
69 فيح َعَاقًاف قَلُو, بهم 1 نه ما وعد وه 


وَبمَاكاأْيَحك بون :© أل بعليو ننه عي 


1 عَلْلمالغيوب ع 
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اخرج الحسن بن سفيان وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في 
الامثال والطيراني وابن منده والباوردي وأبو نعي في معرفة الصحابة وابن مردويه 
والبييق ي الدلائل وابن عسا كر عن أبي أمامة الباهللٍ رضي الله عنه قال « جاء تعلبة 
ابن حاطب الى رسول الله عنام فال ا ل ا . قال ٠‏ 
وبحك با ثعلية . ..! آما ترضى ان تكون مثني ؟ فلو شئت ان يسير ربي هذه الحبال 
معي لسارت . قال :يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا » فوالذي بعثئك بالحق ان 
أتاني الله مالا لاعطين كل ذي حق حقه . قال : وبحك يا ثعلبة ... ! قليل تطيق 
شكره خير من كثير لا تطيق شكره . فقال : يا رسول الله » ادع الله تعالى . فقال رسول 
الله َيه : اللهمّ ارزقه مالا لاح واشت شع الورك له اكرات 1 كدو الداوة 
حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها » فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله كته ولا 
يشهدها بالليل » ثم مت كا ينمو الدود فتنحى بها » فكان لا بشهد الصلاة بالنبار ولا 
بالليل الا من جمعة الى جمعة مع رسول اللْميللت » ثم نمت كا ينمو الدود فضاق به 
مكانه فتنحى به » فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول اَمَك » فجعل يتلفى 
الركبان ا 

وفقده رسول الله يلير فسأل عنه ؟ فاخيروه انه اشترى غَنّا » وان المدينة ضاقت 

به وأخبروه بخبره . فقال رسول الله يك ؛ > ل د انم ان الله 
تعالى أمر رسوله يلتم ان ياخذ الصدقات , وأنزل الله تعالى ( خذ من أمواههم 
ل" الآبة . فبعث رسول الله عله رجلين : رجلا من جهينة ورجلا من ببي 
نبلق ايدان الصدقات » فكتب لما اسنان الابل والغنم كيف يأخذانها على 
وجهها » وأمرجما ان يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بني سليم » فخرجا فرا 
بثعلبة فسألاه الصدقة . فقال : ارياني كتابكما » فنظر فيه فال : ما هذا الا جزية , 
انطلمًا حتى تفرغا ثم مرا بى . قال فالعلناوي با السلبعي فاستيلها بخان ابله 
فالا “عا عللف.دون هذا . فقال :ا كنك افر ال الله الا بخير مالي : فقبلاه , 
فا فرغا مرا بثعلبة فمَال : ارياني كتابكما . فنظر فيه فقال :ما هذا الا جزية. انطلقا 
حتى أرى رأبي » فانطلقًا حتى قدما المدينة » فلا رآهما رسول الله كته قال : قبل ان 
يكلمها : ويح ثعلبة بن حاطب : ودعا للسليمي بالبركة » وأنزل الله ف( ومنهم من 
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عاهد الله لثن ثانا من فضله لنصدقن # الثلاث آيات . قال : فسمع بعض من 
اقارب ثعلبة فاتى ثعلبة فقال : ويحك يا ثعلبة ... ! انزل الله فيك كذا وكذا . قال : 
فقدم ثعلبة على رسول الله متم فقال : يا رسول الله هذه صدقة مالي . فقال رسول الله 
كِتَدِ : ان الله تعالى قد منعني ان أقبل منك قال : فجعل يبكي ويحثي التراب على 
رأسه فقال رسول الله يكت : هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني » فلم يقبل منه 
رسول الله َه حتى مضى . 

ثم أتى أبا بكر فقال :ايا أبا بكر اقبل مني صدقتي » فقد عرفت منزلتي من 
الانضار قال كر : لم يقبلها رسول الله َك واقبلها ؟! فلم يقبلها أبو بكر . 
ثم ولي عمر , بن الخطاب رضي الله عنه » فاتاه فقال فنا آنا تخقصن.نا امير المؤمتين 
اقبل مني صدقتي وتوسل اليه بالمهاجرين والانصار وأزواج النبي يلتم : فقال عمر : 
لم يقبلها رسول الله َيِه ولا أبو بكر اقبلها أنا ؟! فأبى ان يقبلها » ثم ولي عمان فهلك 
في خلافة يان » وفيه نزلت ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات )'") 
قال : وذلك في الصدقة ) . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والببيتي في الدلائل عن ابن عباس 
في قوله 9 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصا حين © 
وذلك ان رجلا كان يقال له ثعلبة من الانصارء أتى محلسا فاشهدهم فقال : لئن 
اتاني الله من فضله اتيت ت كل ذي حق حقه وتصدقت منه وجعلت منه للقرابة . 
فابتلاه الله فاتاه من فضله . فاخلف ما وعده » فاغضب الله بما أخلفه ما وعده نققص 
لله شانه في القرآن . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن عبد الله بن مسعود قال : اعتيروا المنافق بثلاث : اذا حدث كذب »ء واذا 
وعد أخلف » واذا عاهد غدرء وذلك بان الله تعالى يقول 9 ومنيم من عاهد الله 
لئن آتانا من فضله لنصدقن » الى آخر الآية . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن , المنذر وأ وا باص ع اه 
من كن فيه فهو منافق . اذا حدث كذب 2 ل د 
وتلا هذه الآية 9 ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله 4 الى آخر الاية . 
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وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسالي عن أبي هريرة عن النبي ءَلِث قال 
اية المنافق ثلاث . اذا حدث كذب », واذا وعد اخلف » واذا ائتمن خان » . 

وأخرج أبو الشيخ والخرائطي في مكارم الاخلاق عن محمد بن كعب القرظي 
قال : معت بالثلاث الى تذكر في المنافق . اذا ائتمن خان » واذا وعد اخلف ,2 
واذا حدث كذب » فالقّستها في الكتاب زمانا طويلا حتى سقطت عليها بعد حين : 
وجدنا الله تعالى يذكر فيه ذل ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله # الى قوله 
وبما كانوا يكذبون »# و(انا عرضنا الامانة على السموات والأرض) 7( الى آخر 
الاية ( واذا جاءك المنافقون) (" الى قوله ( والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ان رجلا من الانصار هو الذي قال هذا » فات 
ابن عم له فورث منه مالا فبخل به ولم يف الله بماعاهد عليه » فاعقبه بذلك نفاقا 
الى ان يلقاه قال ٠‏ ذلك < بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 . 

واخرج ابو الشيخ عن ابي قلابة قال : مثل أصحاب الاهواء مثل المنافقين 
كلامهم شتى وجاع أمرهم النفاق ؛ ثم تلا ف( ومنهم من عاهد الله 4 ( ومنهم من 
يلمزك) '" ( وماهم الذين يؤذون النبي )19 . 

وأخرج ابو الشيخ عن قتادة في قوله <( بم أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا 
يكذبون © قال : « اجتنبوا الكذب فانه باب من النفاق . وعليكم بالصدق فانه 
باب من الايمان ع وذكر لنا ان نبي الله مد حدث ١‏ ان موسى عليه الصلاة والسلام 
لا جاء بالتوراة لبي اسرائيل قالت بنو اسرائيل : ان التوراة كثيرة » وانا لا نفرع لها 
فسل لنا جاعا من الامر نحافظ عليه ونتفرغ لمعايشنا . قال : مهلا مهلا اي قوم . هذا 
كتاب الله وبيان الله ونور الله وعصمة الله . فردوا عليه مثل مقالتهم » فعل ذلك 
ثلاث مرات فقال الرب تبارك وتعالى : فاني. امرهم ان هم حافظوا عليين دخلوا 
الحنة بهن : ان يتناهوا الى قسمة مواريثهم ولا بتظالموا فيها » وان لا يدخلوا أبصارهم 
الببوت حتى يؤذن لهم . وان لا يطعموا طعاما حتى يتوضأوا كوضوء الصلاة . فرجع 
موسى عليه السلام الى قومه بهن ففرحوا » ورأوا ان سيقومون مبن » فوالله ان ليث 
القوم الا قليلا حتى جنحوا فانقطع بهم » فم حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا 
)١(‏ الاحزاب الآية 7٠”‏ (*) التوبة الآبة 4ه , 
3١‏ ) المنافقون الآية ١‏ .2 (4) التوبة الآبة 5١‏ . 
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واذا وعدا دلت لقو » واذا التمنتم فلا تخونوا 5 وغضوا اد : 00 ظ 
وفرو جكم . فال قتادة : شداد والله الا من عصم الله ١‏ 


قوله تعالى : انرون لكلو لومي دَق 
لذو اطهط نخزوة ينف سجخِرا لهف م ظ 
وَل عذارك الليكر © 


أخرج البخاري ومسلم والرق لمحلاو وان انوع حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابو 
نعبم في المعرفة عن ابن مسعود قال : لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا : 
فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء . وجاء أبو عقيل بنصف صاع فقال 
المنافقون : ان الله لغني عن صدقة هذا. فتزلت 9 الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات والذين لا يحدون الا جهدهم . 4 الآية . 

وأخرج البزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ملت « تصدقوا فاني أريد أن أبعث بعثا » فجاء عبد الرحمن فقال : 
رسول الله “عندي أربعة الاف ء ألفين أقرضها ربي وألفين لعيالي . فقال : 7 اله 
لك فما أعطيت » وبارك لك فها أمسكت » وجاء رجل من الانصار فقال : 
رسول الله »اني بت اي يك صاعين من تمر» فصاعا أقرضه ربي اا 
لعيالي » فلمزه المنافقون قالوا : والله ما أعطى ابن عوف الذي أعطى الا رياء . 
وقالوا : واه يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ فأنزل الله ل الذين 00 
المطوعين 4 الآية » . ١‏ 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال ٠‏ رو الله عت بالصدقة » 
فجاء عيد الرحمن بن عوف بصدقته » وجاء المطوعون من المؤمنين » وا أبو عقيل 
بصاع فقال : يا رسول الله » بت أجر الحرير فاصبت صاعين من تمرء فجئتك 
باحدهما وتركت الآخر لاهلي قوتهم فقال المنافقون : ما جاء عبد الاين وأولنك 
الا رياء . وان الله لغننيى عن صدقة 5 عقيل » فانزل الله الذين بلمزود 
المطوعين 4 الآية » . 
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وأخرج ابن أ بي شيبة وابن جرنو واد ١‏ بي حاتم والبغوي ُ معجمه والطبراني 
ا بو الشيخ وابن مردويه وأبو نعي في المعرفة عن بي عقيل قال ٠‏ بت أجر الحرير على 
0 أهلي يتبلغون به » وجئت عقت لاخر 
الى رسول الله كلتم اقرب به الى ربي ٠‏ فاخبرته بالذي كان فال : انثره بي 
المسجد . فسخر الوم وقالوا : لَمّد كان الله غنيا عن صاع هذا المسكين ؟ فانزل الله 
و الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين . © الايتين ). 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 
الذين يلمزون المطوعين ... 4 الآية . قال : جاء عبد الرحمن بن عوف باربعين 
أوقية إلى النعي, وتم :0< بوجاء توكدل بم "الا نضان ضع .مق عام افقالا. ,رظن 
المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به الا رياء . وقالوا : ان كان الله ورسوله 
احين عرو هذا الصاع . 

يي اي اع اي بن مالك قال : 
تصدق بصاع الثمر فلمزه المنافقون : أبو خيئمة الانصا 

وأخرج البغوي في معجمه وابن قانع وابن ع البلوي عن 
جدته ليل بنت عدي . ان أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاعين الذي 
لزه المنافقون ٠‏ أخيرتها أنه خرج بصاع من كر وابنته عميرة حتى أتى النبي ملت 
بصاع من عر فصبه . 

وأخرج عبد الرزاق وابن عسا كر عن قتادة بي قوله 9[ الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات » قال : تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله ثمانية الاف 
دينار » فال ناس من المنافقين : ا ال ا . فال الله عز وجل 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات © وكان لرجل من الانصار 
صاعان من تمرء» فجاء بأحدههما فال ناس من المنافقين : ان كان الله عن صاع هذا 
الغني ' وكان المنافقون يطعنون عليم ويسخرون منهم فقال الله عز وجل ف والذين لا 
يبحدون الا جهدهم فيسخرون منهم 0 الآبة . 

وأخرج ابو نعم في المعرفة عن قتادة قال «أقبل رجل من فقراء المسلمين يقال له 
الحجاب أبو عقيل قال : يا نبي الله بت أجر الحرير الليلة على صاعين من تمر » فاما 
صاع فامسكته لاهلي وأما صاع فهو ذا.فمالالمنافقون :ان كان الله ورسوله لغنيين عن 
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صاع هذا ء انل اله ل( الذي يلمزون المطوعين من المؤمنين ... 4 الآية) . 
ظ وأخرج | بن أبي حاتم عن أنس «ان النبي يَِتَدِ دعا الناس للصدقة » فجاء عبد 
الرحمن بن عوف باربعة الاف فقال : با رسول الله هذه صدقة . فلمزه بعض الموم 
فال عاج دو عبد الرحين ل الارياء » وجاء أبوعقيل بصاع من تمر فقال بعض 
الَوم : ما كان الله أغنى عن صاع أبي عقيل » فنزلت 9 الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات ‏ الى قوله ظ فلن يغفر الله هم 2# . 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد قال : أمر النبي ينه المسلمين ان 
يجمعوا صدقاتهم » وكان لعبد الرحمن بن عوفٍ عمانية الاف ا فجاء بأربعة 
الاف دينار صدقة فال : هذا ما أفرضه الله وقد بق مثله . فقال النبي عَلِتَه « بورك 
لك فيا أعطيت وفنا أمسكت » وجاء أبو نبيك رجل من الانصار بصاع تمر تزع عليه 
ليله كله » فلا اصبح جاء به الى النبي لله فال رجل من المنافقين : ان عبد 
الرحمن بن عوف لعظم الرياء » وقال للاخر : ان الله لغني عن صاع هذا . فانزل 
الله هو الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات # عبد الرحمن بن عوف 
والذين و ا 1 < 
وأخرج | بن أبي حاتم عن الربيع ب بق أنتن: في الكيةة قال7 اضباني» الثانى ديد 
عظم » فامرهم رسول الله يَّهِ ان يتصدقوا فقال «أيها الناس تصدقوا . فجعل اناس 
يتصدقون » فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعائة أوقية من ذهب فقال : يا رسول 
الله كان لي تمانائة أوقية من ذهب فجئت بأربعائة أوقية . فال رسول الله كلتم : 
الهم بارك له فيا أعطى وبارك فيا أمسك» . 
وأخرج | بن أبي حاتم عن عكرمة قال : لماكان يوم فطر أخرج عبد الرحمن بن 
عوف مالا عظما . وأخرج عاصم بن عدي كذلك : وأخرج رجل صاعين » وآخر 
صاعا . فقال قائل من الناس : ان عبد الرحمن اما جاء بما جاء به فخرا ورياء ع 
واما صاحب الصاع أو الصاعين فان الله ورسوله غنيان عن صاع وصاع . فسخروا 
بهم فأنزل لله فهيم هذه الآية ‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات # . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : أمر رسول الله يقد المسلمين ان 
يتصدقوا فال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : انما ذلك مال وافر فاخذ نصقه . 
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قال: فجئت أحمل مالا كثيرا 'فقال له رجل من المنافقين :أتراني يا عمر ؟ قال :نعم . 
أرائى الله ورسوله فاما غيرهما فلا . قال : وجاء رجل من الانصار لم يكن عنده شيء 
فأجر نفسه بحر الحرير على رقبته بصاعين ليلته : فترك صاعا لعياله وجاء بصاع 
بحمله . فال له بعض المنافقين : ان الله ورسوله عن صاعك لغنيان. فذلك قوله 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ## . | 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة و الذين يلمزون المطوعين # أي يطعنون على 
المطوعين . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله ذإ والذين لا يحدون الا جهدهم 4 
قال : هو رفاعة بن سعد . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن القووان: بن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن الشعبي في قوله 
والذين لا يحدون الا جهدهم 4 قال : الحهد في القوت ٠‏ والحهد في العمل . 

وأخرج أب الشيخ عن سفيان في الآية قال : الجهد جهد الانسان » واللنهد في 
دات اليد . 

وأخرج ابن المندر عن ابن اسحق قال : كان الذي تصدق بجهده أبو عقيل 
وامعه سهل بن رافع » أتى بصاع من تمر فافرغها في الصدقة ة » فتضاحكوا به وقالوا : 
ان الله لغني عن صدقة أبي عقيل . 

وأخرج ا الشيخ عن الحسن قال : قام رسول الله مَل مقاما للناس فقال 
0 دياأييا الناس تصدقوا اشهد لكم بها يوم القيامة » الا لعل أحدكم نمك 
فصاله راو وابن عمه طاو » آلا لعل أحدكم أن يثمر ماله وجإره مسكين لا يقدر على 
شيء » الا رجل منح ناقة من ابله يغدو برفد ويروح برفد » يغدو بصبوح أهل بيت 
دي او . فمّام رجل فقال :يا رسول الله عندي أربعة 

ود. فقام آخر قصير القامة قبيح السنة يقود ناقة له حسناء ربكل بن 
المنافقين كلمة خفية لا يرى ان النبي يد سمعها ناقته خير منه . فسمعها النبي َكل 
فقال : كذبت هوخيرمنك ومنها ثم قام عبد الرحمن بن عوف فقال :يا رسول الله 
عندي تمانية آلاف » تركت أربعة منها لعيالي وحفت. باريفة أقدمها لله فتكاثر 
المنافقون ما جاء به » ثم قام عاصم بن عدي الانصاري فقال : يا رسول الله عندي 
سبعون وسما جذاذ العام » فتكائر المنافقون ما جاء به وقالوا : جاء هذا بأربعة اللاف 
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وجاء هذا بسبعين وسقا للرياء والسمعة فهلا أخفياها فهلا فرقاها . ثم قام رجل من 
الانصار اسمه الحجاب يكنى أبا عقيل فقال : يا رسول الله مالي من مال غير اني 
أجرت نفسي من بني فلان » أجر الحرير في عنقي على صاعين من تمر » فتركت صاعا 
لال وعكت :يصاع اقريه إل اس تمان ع فلحرف لفون يوقا لو" ساد ان الال 
بالابل » وجاء أهل الفضة بالفضة . وجاء هذا بتمرات يحملها ء فانزل الله 
1 الدين يلمزون المطوعين . # الآبة» . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي السليل قال : وقف علينا شيخ 
في محلسنا فقال : حدثني أبي أو عمي أنه شهد رسول الله لَه بالبقيع قال «من 
يتصدق اليوم بصدقة أشهد له بها عند الله يوم القيامة . فجاء رجل ‏ لا والله ما 
بالبقيع رجل أشد سواد وجه منه : ولا أقصر قامة , ولا اذم في عين منه ‏ 
بناقة ‏ لا والله ما بالبقيع شيء أحسن منها ‏ فقال رسول الله لد : هذه صدقة ؟ 
قال : نعم يا رسول الله . فلمزه رجل فقال : يتصدق بها والله لمي خير منه . فسمع 
ل ل ل 2 6 
ومنها ثلاث مرات . ثم قال رسول الله مقر : الامن قال بيده هكذا وهكذا وقليل ما 
فم ليده 

قد أفلح المزهد الحهد » قد أفلح المزهد المحهد» . 

وأخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه عن أبي هريرة . أنه قال : 
يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال «جهد المقل » وابدأً يمن تعول» . 


2 
ع.ر 


قوله تعالى 2 أَسَبَحَ متفؤز ملتست لعفف له سبعو و 
ا كَمَرُوبآسهورَسْوووَكنةُ ‏ لابيْدِىالمُوْمَ 


مسقن «١‏ 29 
للا انكم تنفة و اا اا لي اي 


الاعز منها م فأنزل الله عز وجل 9( استتقر لهم أو لا تستغقر لهم ان تستغفر 
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هم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم © قال النبي ظَلِنَهِ «لازيدن على السبعين . فانزل الله 
( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم )70 . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن بحاهد قال : لما نزلت 8 ان 
تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لمم © قال النبي يكِتَهِ «سازيد على سبعين ‏ 
فاتزل 227 ابورا لقي رذ رايا انالقري لزان يار ديوع ل 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس « أن رسول الله لتر مث قال 5 هذه الآبة 
اسع وبي قلا ,رخص نيد واقزاك لاستينكرن ١‏ كار مو متقي ف غزة لعل الله أ ارطقر 
لهم . فقال الله من شدة غضبه عليهم ( سواء ا تك 
يغفر الله لهم ان الله لا يبدي القوم الفاسقين )7" / 

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وا 5206 حاتم والنحاس وابن حبان 
وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال : سممعت عمر يقول : لا توي 
عبدالله بن ابي . دعي رسول اللمعية للصلاة ة عليه » فقام عليه فلا وقف قلت أعلى 
عدو الله عبدالله بن ابى القائل كذا وكذا » والقائل كذا وكذا ؟! أعدد أيامه ورسول 
الله يه يتبسم » حتى اذا أكثرت قال «يا عمر اخر عني اي قد خيرت » قد قيل لي 
ف« استغفر لحم أولا تستغفر لهم ان تستغفر لحم سبعين مرة 4 فلو أعلم أني ان زدت على 
السبعين غفر له لزدت عليها » ثم صلى عليه رسول الله مَللنَهِ ومشى معه حتى قام على 
قبره حتى فرغ منه » فعجبت لي ولحراءتي على رسول الله قد والله رسوله أ ْ 
م ا ل ا ا 
ولا تقم على قبره )'*) نما صلى رسول الله يِه على منافق بعده حتى قبضه الله عز 
وجل). 

5 ابن أبي حاتم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
لقد أصبت في الاسلام هفوة ما أصبت مثلها قط » أراد رسول الله يَكِ أن يصلي على 
عبدالله بن أبي » فأخذت بثوبه فقلت : والله ما أمرك الله -بذاء لمد قال الله 
فا استغفر لحم أو لا تستغفر هم ان تستغفر لمم سبعين مرة فلن يغفر الل لهم 6 فقال 
رسول الله : قد خيرني ربي فقال طه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم »4 فقعد رسول 
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الله لَه على شفير القبر » فجعل الناس يقولون لابنه : يا حباب أفعل كذا يا حباب 
افعل كذا : فققَال رسول الله ميِْتَهٍ « الحباب اسم شيطان انت عبدالله » . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله «إ استغفر لهم ... # الآية . قال : نزلت 
في الصلاة على المنافقين قال : لما مات عبدالله بن أبي ابن سلول المنافق قال النبي 
نه لو أعلم أني ان استغفرت له احدى وسبعين مرة غفر له لفعلت فصل عليه الله 
الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم ٠‏ فأنزل الله ( ولا تصل على أحد منهم مات . 
أبدا ولا تقم على قبر) "١‏ ونزلت العزمة في سورة المنافقين ( سواء عليهم استغفرت لهم 
أم لم تستغفر لهم ) 9) الآية . 


د لل : وح لقعم حلت ساس هون كه و 
8 عو 5 5 0 ر_الن 0 7 5 
أموميح وأنفيثم وسبيلالله لاسو أنَالحرعْْكرحَمي رأف - 


كت 


وكا وأيََمبُونَ 05 


أخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن قتادة في قوله 3 بمقعدهم خلاف رسول الله 
# قال : عن غزوة تبوك . ' 

وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك في الآية قال : يعني المتخلفون بأن قعدوا خلاف 
0005 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كانت تبوك آخر غزوة 
غزاها رسول الله يِه وهي غزوة الحر . قالوا : لا تنفروا في الحر. وهي غزوة العسرة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس «ان رسول الله 

يل ام الناين نظن مقه ودللقة ف «العيات. ...فقا وال ١‏ ردول اسه افر 
شديد ولا نستطيع الخروج فلا تنفروا في الحر ارا 0 
كانوا يفقهون 4 فأمره بالخروج » . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله لا تنقروا في الحر » قال : قول 
المنافقين يوم غزا رسول الله عَِتهِ تبوك . 
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واخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : خرج رسول الله عت 
في حر شديد الى تبوك » فقال رجل من بنى سلمة : لا تنفروا في الحر . فأنزل الله 
قل نار رجهم اشد حرا ... # الآية . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال : استدار برسول الله يَكِتَدٍ رجال من 
المنافقين حين اذن للجد بن قيس ليستاذنوه ويقولوا : يا رسول الله ائذن لنا فانا لا 
نستطيع أن ننفر في الحرء فاذن لهم واعرض عنهم . فانزل الله في ذلك « قل نار 
جهام أشد حرا . ٠.‏ # الاية . 


قوله تعالى فليضحكؤ أْقليلاو لسو كنيرا جك َاكانوأ يبون 0< 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله «9 فليضحكوا ة قليلا وليبكوا كثيرا # قال : هم المنافقون والكفار الذين تحخذوا 
دينهم هزوا ولعبا ‏ يقول الله تعالى فل فليضحكوا قليلا 6 في الدنيا ( ولييكوا كثيرا 4 
في الآخرة . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله 
فليضحكوا قليلا 4 قال : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فاذا انقطعت 
الدنيا وصاروا الى الله تعالى استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين . مثله . 

وأخرج البخاري والترمذي وابن «ردويه عن أبي هريرة «ان رسول الله يلت 
قال : لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا» . 

وأخرج ابن مردويه عن انس قال : قال رسول الله علاته «اني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون » أطت السماء وحق لما أن تغط » ما فيها موضع أربع أصابع الا 
وملك واضع جبته لله ساجدا ؛ والله لو تعلمون ما اعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا 
وما تلذذتم بالنساء على الفرش ٠‏ ولخرجمم الى الصعدات نجارون الى الله » لوددت 
اي كنت احم 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة وأبو يعلى عن أنس «سمعت رسول الله ته 


يقول : يا أيها الناس ابكوا فان ل تبكوا فتباكوا » فان أهل النار يبكون حتى تسيل 


الحزء العاشر /اه ” سورة التوبة 


دموعهم في وجوههم كانه جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل فتقرح العيون » فلوان 
سفنا ارحيت فها لحرت » . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن زيد بن رفيع رفعه قال : ان أهل النار 
اذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا » ثم بكوا 5 زمانا فتقول لهم الخزنة : يا معشر 
الاشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فا أهلها في الدنيا » هل تجدون اليوم من 
تستغيثون به ؟ فيرفعون أصواتهم : يا أهل الحنة بأ معشر الاباء والأبهات والاولاد 
خومطا بن ابر الا 1 طول الموقف » عطاشا ونحن اليوم عطاشاً » فافيضوا 
علينا من الماء أو مما رزقكم الله . فيدعون أربعين سنة لا يحيهم ٠‏ ثم يحيهم انكم 
0 . فبيأسون من كل خير . 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أبي موسى الاشعري . | 
خطب الناس بالبصرة فقال : يا أمها الناس ابكوا ان م بخرا باكرا » ا أل 
النارييكون الدموع حتى تنقطع ؛ ؛ ثم ييكون الدماء حتى لو أجرى فيها السفن لحرت . 

وأخرج أحمد في الزهد عن عبدالله بن عمر قال : لوتعلمون ما أعلمى لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثرا » ولو تعلمون حق العلم لصرخ أحدكم حتى بنقطع صوته » ولسجد 
جح سعط قله 

وأخرج أحمد في الزهد عن ابي الدرداء قال : لوتعلمون ما اعلم لضحكمم قليلا 
ولبكيتم كثيرا . ولخر جتم تبكون لا تدرون حون اال يوون : 


قوله تعالى فَإن رعلا جَعَدَاَِلَطلِمْة ونه َاَسَْدَ وَل لوح فَفْل 
3 و ه : > قر 
رجوامع أبدا باون دلُو تركذو تك رضي الفَعُود أَوَّلَ مَرَوكَافَعْدُوا 
مع الْختلفين © 

أخرج ابن المنذر وابن'أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله 9 فان رجعك الله 
الى طائفة منهم 4 قال : ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين » وفبهم قبل 
0 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 5 الآية يقول ارايت ان نعرت فاستأذنوك أن 
ينفروا معك ؟ فقل : لن تخرجوا معي ابدا . 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله <( فاقعدوا مع 
الخالفين # قال : هم الرجال الذين تخلفوا عن النفور . 


7 0 0 0 8 5 10 
قوله تعالى وَلاضُنْء َل لَحَدِ ْم ماس يداو لعم كبرد إِنْهُم كمروا 
7 سس وو 


رورسو ِدوَمَا اوه فليقور 0 - 52 ا 0 
ب حَدَبهم بها لديا وَسَرَهوَأنَضمَهُمَ تنوف وهم كَنْفَرُونَ © 


أخرج البخاري ومسام وابن أبي حاتم وابن المنذار وأ ل لو 
في الدلائل عن ابن عمر قال : لا توفي عبدالله بن أ بي ون اسلو اتن أبن خياد الله 
رسول الله عت » فسأله ان بعطيه قيصه ليكفنه فيه . فاعطاه . ثم سأله ان يصلي 
عليه . فقام رسول الله يِه » فقام عمر بن الخطاب فاخذ ثوبه فقال :يا رسول الله 
أتصلي عليه وقد نباك الله ان تصلل على المنافقين ؟ فال «ان ربي خيرني وقال 
( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم )27 وسازيد 
على السبعين فقال : انه منافق فصلل عليه . فانزل الله تعالى «إ ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره © فترك الصلاة عليهم» . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه والبييق في الدلائل عن ابن عباس ان عبدالله بن 
عبدالله بن آ, بي قال له أبوه : أي بي . اطلب لي ثوب من ثياب النبي ينه فكفني 
ا . قال « فاتاه فال : يا رسول الله قد عرفت شرف عبدالله , 
وهو يطلب اليك ثوبا من ثيابك نكفنه فيه وتصلي عليه ؟ فقال عمر نياو 
عرفت عبدالله ونفاقه . أتصلي عليه وقد نهاك الله ان تصلى عليه ؟ فقال : وابن 
فقال ( استغفر هم أو لاستغفر هم أن تستغفر لمم سبعين مرة فلن يغفر اله لهم ) " 
قال :افاي سازيد عل سبعين له 
أبدا ولا تقم على قبره ... © الآبة . قال : فأرسل الى عمر فأخبره بذلك » وأنزل الله 
( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم )70 . 
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وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال : لما مرض عبدالله بن أبي ابن 
سلول مرضه الذي مات فيه عاده رسول الله عَكِتهِ » فلا مات صلى عليه وقام على 
قبره . قال : فوالله ان مكثنا الا لياللي حتى نزلت 9 ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ... © الآية . 

وأخرج ابن ماجة ولبزار واين جرير وأ بو الشيخ وابن مردويه عن جابر قال « مات 

س المنافقين بالمدينة » فاوصى أن يصلي عليه النبي ميت وان يكفنه في قيصهءفجاء 
00 النبي يََِهِ فقال : أبي أوصى ان يكفن في قيصك » فصلى عليه والبسه 
مووي جو يي اسيريه ار 

ا أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس «ان رسول الله عَكِتَهِ أراد ان 
ااا ب اليا ماي 00 
أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 24 . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال:« وقف نبي الله عاتم على عبدالله بن أبي 1 
فدعاه فأغلظ له وتناول لحية النبي َك فقال أبو أيوب 0 
لله يه » فوالله لئن أذن لي لاضعن فيك السلاح ؛ وانه مرض فأرسل الى نبي 
لثم بدعوه 2 حب سي ووو الا دوي 
فاتاه فمّال ٠‏ أهلكتك موادتك الهود ؟ قال : انعا دعوتك لتستغفر لي وم أدعك 
لتؤنيني . قال : أعطبى قيصك لاكفن فيه . فاعطاه ونفث في جلده » وتزل في 
قبره » فأنزل الله ل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا . .. 4 الآبة قال : فذ كروا 
القميص . قال : وما يغني عنه قيصي ٠‏ والله ني لارجوان يسام به أكثر من ألف من 

ببي الخزرج فأنزل الله و ولا تعجبك اموالهم وأولادهم 4 الآية» . 

الح شور مناه هد وأتع ولي 


0 2 


مكند تلك وذو لولمه وزاك ليت «* 


أخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 


9 أولو الطول ‏ قال : أهل الغنى . 


قوله تعالى : صو أبن يكو وى الْحَوَالِف لع 25 ليع عل روخف 
لايفَمهُونَ © لَِوارسُول وان قوأتكة جَهَدوا قوشم وام 
وليك عممسييق هَمْالْبْملِحور نّ © دان الهْمحَدنِ 
تخبرى مركا ا خنادين ل َلك الْفُوَ را َظِيِمْ 3 


أخرج | بن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 
ف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف »* قال : مع النساء . 
وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص ان علي بن أبي طالب خرج مع 
انبي عله حتى جاء ثنية الوداع يريد تبوك » وعلي يبكي ويقول : تحلفني مع 
الخوالف ؟ فقال رسول الَييتهِ : آلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا 
النبوة ؟ ) . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله «( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4 
قال : :رضيو بان رقعدؤا كا قعدية التساء: 
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة ل رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4 أي النساء 
وطبع على قلوبهم » أي بأعاهم . 
قوله تعالى :وجاء مسرم لي يي 
سول حيصي الْد رايخ عارك لهم 
أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله إ وجاء المعذرون من الاعراب 4# يعني 
أهل العذر منهم 1 
وأخرج | بن ابي حاتم عن ات عباس 5 قوله لو وجاء المعذرون من الاعراب # 
فال هم أهل الاعذار » وكان يقرؤها فو وجاء 00 


وأخرج ابن الانباري في كتاب الاضداد عن ابن عباس . انه كان يقرأ ف وجاء 
المعذرون من الاعراب 5 ويقول 8 : لعن الله المعذرين 


الجزء العاشر ف مورورة القررحة 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : من قرأها فإ وجاء المعذرون من 
الاعراب # خفيفة قال : بنومقرن ء ومن قرأها 3 وجاء المعذرون # قال : اعتذروا 
بشيء ليس لهم عذر نحق . ' 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن . انه كان يقرأ <9 وجاء المعذرون # قال : 
اعتذروا بشيء ليس بحق . ظ 

وأخرج المندر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن ابن اسحق في قوله و وجاء 
المعذرون من الاعراب #» قال : ذكر لي انهم نفر من بني غفار ء» جاؤوا فاعتذروا » 
منهم خفاف بن ايماء من خرصة . 

فول تعال : لَسَعَطآلطُعَمَوَلا عَلالْرْص وَل عالَ ليدوم 
فقون حر إِدَانْصحوادَهوَرَسُولف مَاء مخ من سَجِيلوآلنه 
تي 
0 أخرج ابن أبي حاتم والدارقطني في الافراد وابن مردويه عن زيد بن ثابت 
قال + كنت ا كتن: سول الله ولت حرزاء 63د اوكييت اكتتت بها انرك 0 

ضع القلم على أذني اذ أمرنا بالقتال ٠‏ فجعل رسول اللممكئة ينظر ما ينزل عليه . 

دا تراه : كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى بان عي 
الضعفاء ء # الابة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أشن حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله 
فل ليس على الضعفاء ... أ الآية . قال نزلت في عائذ بن عمرو وق غيره . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محاهد قال : نزل من عند قوله ( عفا الله عنك )""ا 
لى قوله «إ ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحمم # في المنافقين . ظ 

اما قوله تعالى : 9 اذا نصحو الله ورسوله © . 

أخرج | 7 أبي كيزاجي في الزهد والحكم الترمذي في نواد الاوك وابن 
أبى حاتم عن ابي عامة الصائدي قال : قال الحواريون : يا روح الله أخخبرنا من 
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الناصح لله ؟ قال : الذي يؤثر حق الله على حق الناس » واذا حدث له أمران أوبدا 
له أمر الدنيا وأمر الآخرة » بدأ الذي للاخرة ثم تفرغ للذي للدنيا . 

وأخرج مسلم وأبو داود والنساني عن يم الداري «ان رسول الله علِثْوٍ قال : 
النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله » ولكتابه : ويا 3 
المسلمين وعامتهم » . 

وأخرج ابن عدي عن ابن عمر «ان رسول لَه قال : ان الدين النصيحة . 
قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله » وأركئولة اي المسلمين وعامتهم » . 

وأخرج البخاري ومس والترمذي عن جرير قال «بايعت النبي عَيْثهِ على إقامة 
الصلاة » وايتاء الرّكاة » ل 

وأخرج لينل والحكيم الترمذي عن أبي أمامة عن النبي عام قال « قال الله عز 
وجل اخيرعا سق يس لسع ز ) . 

وأخرج أحمد ؛ في الزهد عن وهب بن منبه . ان راهبا قال لرجل : أوصيك 
بالنصح لله : نصح الكلب لاهله , فا هم يجيعونه ويطردونه وناب الا أن بحوطهم 
وسصحهم . 

أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله «إ ما على ا محسنين من سبيل 4 قال : ما 
على هؤلاء من سبيل بأنهم نصحوا لله ورسوله ولم يطيقوا الحهاد » فعذرهم الله وجعل 
لهم من الاجر ما جعل للمجاهدين » ألم تسمع ان الله يقول ( لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر )227 فجعل الله للذين عذر من الضعفاء » وأولي الضرر , 
والذين لا يحدون ما ينفقون » من الاجر مثل ما جعل للمجاهدين . 

وأخرج عبد الرزاق في ف الفنت ا بن أبي شيبة وأحمد والبخارري وأ بو الشيخ 
وابن مردويه عن أنس وان رسول الله عَلتَهِ لا قفل من غزوة تبوك » فاشرف على 
المدينة قال : لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم في مسيرء ولا أنفقتم من نفقة » ولا 
قطعتم واديا » الا كانوا معكم فيه . قالوا : يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم 
بالمدينة ؟ قال : حبسهم العذر» . 

أخرع اجنين ومسلم وابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله للد « لد 


الجزء العاشر انا سورة التوبة 


خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا . ولا سلكمم طريقا . الا شركوكم في الاجر 
حبسهم المرض ) . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله يإ ما على المحسنين من سبيل # والله 
لأهل الاساءة «9 غفور رحيم © . 

قوله تعالى : لاع ]لْنِنَإِذَا انوك لتحملهم قات لاجد مَأ 


- 
6 
2 ير 3 


لجع عَليوت ونه تَضِيض ينلد مخ حوبت يدوام 
قوت 

أخرج ابن أب حاتم عن الحسن قال : قال رسول الله ملت «لقد خلفتم بالمدينة 
أقواما ما أنفقتم من نفقة » ولا قطعتم واديا ؛ ولا نلتم من عدونيلا » الا وقد شركوكم 
في الاجرء ثم قرأ 9 ولا على الذين اذا ما اتوك ... © الاية» . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : امر رسول الله َي الناس 
ان ينبعثوا غازين . فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن معقل المزني » 
فقالوا : يا رسول الله احملنا ؟ فقال « والله ما أجد ما أحملكم عليه . فتولوا وهم بكاء 
وعز عليهم ان يحبسوا عن الحهاد , ولا بحدون نفقة ولا حملا . فأنزل الله عذرهم 
ولا على الذين اذا ما أتوك ... #* الآية) . | 

| وأخرج ابن سعد ويعقوب بن سفيان في تاريخه وابن ابي حاتم وابن مردويه عن 
عبدالله بن معقل قال : اني لمن الرهط الذين ذكر الله يإ ولا على الذين اذا ما اتوك 
لتحملهم 4 الآبة . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله 
َِتَهِ يستحملونه فقال ولا أجد ما أحملكم عليه » فأنزل الله و ولا على الذين اذا ما 
أتوك لتحملهم ... * الآية . قال : وهم سبعة نفر من بني عمربن عوف سالم بن 
عمير » ومن بن واقن حرمي بن عمرو» ومن بني مازن ابن النجار عبد الرحمن بن 
كعب يكنى أبا ليل » ومن بني المعلي سلان بن صخر » ومن بني حارثة عبد الرحمن 
ابن زيد أبوعبلة » ومن بني سلمة عمرو بن غنمة » وعبدالله بن عمرو امزني» . 


مام 
0 
-9 
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فقَال الا ا واد ااي 
الساعدي » وعمرو بن هرمي الرافعي ٠‏ وأبو ليل المزني » وسالم بن عمرو العمري : 
وسلمة بن صخر الزري » وعبد الله بن عمرو المزني . 

وأخرج عبد الغني بن سعيد في تفسيره وأبو نعم في الحلية عن ابن عباس في قوله 
ور عل لفون ااا اترك.» .. # الاية . قال : منهم سالح بن عمير أحد بنى عمرو 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي رض عد رسب روسن وخعرين 

حجر الكلاعي قال : أتينا العرباض بن سارية » وكان من الدين أنزل الله فييم «ل ولا 
على الذين اذا ما أتوك لتحملهم . ٠.‏ # الآية . 

وأخرج ابن سعد وابن ن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن 3 ان حاتم عن محاهد في قوله 
ل ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم 4 قال : هم بنو ممرن من مزينة » وهم 
سبعة . 

وأخرج | بن أبي حاتم .وابن مردويه عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني 
عن أبيه عن جده قال "وال اني أحذ التقر الذين أنزل الله فييم ‏ ولا على الذين اذا 

وأخرج ابن 5 وأ 352 وأبو الشيخ عن الزهري ويزيد بن يسار وعبدالله بن 
اي بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم «آن رخالا من المسلحين اتوا :رسو الله 
ع وهم البكاؤون » وهم سبعة نفر من الانصار وغيرهم . من بني عمرو بن عوف 
سالم بن عمير , ومن ببي حارثة عتبة بن زيد » ومن بني مازن بن النجار ابو ليل عبد 
الرحمن بن كعب » ومن بني سلمة عمرو بن عمرو بن جهام بن الجموح » ومن بني 
واقف هرمي بن عمرو » ومن بني مزينة عبدالله بن معقل » ومن بني فزارة عرباض 
ابن سارية » فاستحملوا رسول الله َيه وكانوا أهل حاجة ؟ قال : لا أجد ما أحملكم 
عليه ) . ْ 

واخرج ابو الشيخ وابن مردويه عن الحسن رضي الله عنه قال : كان معقل ' سن 
يسار من البكائين الذين قال لله ول اذا ما أتوك لتحملهم . © الآية . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن وبكر بن عبدالله المزني في هذه الآية ولا على 


الحزء الحادي عشر ه" سورة التوبة 


الذين اذا ما أتوك لتحملهم 4 قالا : نزلت في عبدالله بن معقل من مزيئة » أتى 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن طهيعة . ان أبا شريح الكعبي كان من الذين قال 
الله 9 ولا على الذين ن اذا ما أتوك لتحملهم »4 . 
لظ 
: الماء والزاد . 
20000052 
أدركنا الذين سألوا رسول الله ملت الحملان . فقالوا : ما سألناه الا الحملان على 
النعال ل ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم © . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالنيخ عن 0 
اذا ما أتوك لتحملهم 4 قال : ما سألوه الدواب : ما سألوه الا النعال 
وأخرج ابن ابي حاتم عن الحسن في الآبة قال : استحملوه النعال . 


2 
8 

١ 
اد‎ 


قوله تعالى »لانت ييزق ل نَيْسحََذِ وك وهم أغسياء ودْو اين 
يحُونوأْم ال حوالتِ وَطب يا يَعدَذٍ ْ ون 
ا متهم قُللامدذ ذِوُوا تومن لَكمقد سانا هم 
تمركت وسوكانة: عم م سوم موت لَعَلِ لمي 
1 م َاكُدمتَونَ سَيَحَلفُو انلك إِدَانعبممْ 
! 1 بهم لنؤْضُواع لم فأ غْضُواعةهم ا نهم ا 
كا يكبن © يلون كع لِيْصوعَنْهُمْ وإ نكرضواعنه م 


ب 5 0 سر بير 
لاصو آلمَوْ المَسِقينَ * 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد في قوله 9 انما السبيل على الذين 


الجزء الحادي عشر 325 سورة التوبة 


يستأذنونك 4 قال : هي وما بعدها الى قوله ان الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين 4 في المنافقين . 

وأخرج ابن بي حاتم 0 الشيخ عن السدى في قوله قد 0 الله من 
أخباركم 4 قال اخيرا انكم لو خرجتم ما زدتمونا الاخبالا وفي قوله 9 فاعرضوا 
عنهم أنهم رجس » قال :الما رجع النبي مَقِتهٍ قال «لا تكلموهم ولا تجالسوهم , 
فاعرضوا عنهم ي| امر الله ) . 

وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك في قوله ف( لتعرضوا عذهم 4 لتتجاوزوا . 


قوله تعالى : الأعَب فد كفرا وَنِضَاقًا دزا لكوأ خد وت مآ 
0 أ الله عل وول واد علب 5 0 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 9 الاعراب أشد كفرا 
ونفاقا 4 م استثئى منهم فقال ( من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر)”" الآبة . 

وأخرج | بن المنذر وا, 5 حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله 9 وأجدر ان لا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 4 قال : هم أقل علا بالسنن . 

وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن ابراهم النخعي قال كاد ريدن صوجان 
يحدث فقال اعرابي : ان حديثئك ليعجبني وان يدك لتريبني . فقال : أما تراها 
الشهال ؟ فقال الاعرابي : والله ما أدري العين يقطعون أم الشيال ؟ قال زيلن+ 
صدق الله ب الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله # . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله «ي الاعراب أشد كفرا ونفاقا © قال : 
من منافق المدينة 3 وأجدر أن لا بيعليوا بعد وو ها اال اند على رسوله # يعني 
العرالفين وما أمررية من الحهاد . 

وأخرج أبو الشيخ ع الكلبي فالآب انا الع في أسد وغطفان . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال : اذا تلا أحدكم هذه الآية ب الاعراب 


. 48 التوبة الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر ف لبوازة التوانة 


أشد كفرا ونفاقا 4 فليتل الآية الاخرى ولا يسكت ( ومن الاعراب من يمن بالله 
واليوم الح 0 | 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنساني والبيتي في الشعب عن ابن 
عباس عن النبي مَلِنَهِ قال : من سكن البادية جفا » ومن اتبع الصيد غفل » ومن 

تى السلطان افتتن . 

وأخرج أبو داود والبييي عقاف رار قال : قال رسول الله عَيْم « من بدا 
جفا » ومن اتبع الصيد غفل . ومن أتى أبواب السلطان افتتن» وما ازداد من 
السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا ) . 


3 : م لهل 4 حا نر . ادر ا ل كر سس ج لذ ور ودج س” 
ار ملاعب من يتَحِدْ ماييفق مغرما ويترص يكم الدذواير 
3 2 مااسسم سر 2 
علبيم تالالشو اننا تمي ع عَليِمٌ © 


انه لا يبرجو له ثوابا عند الله ولا محازاة ١‏ وائما يعطي ما يعطي من صدقات ماله كرها 
ا 0 
4 دنه : هؤلاء اش ب ادر » الذين انما ينفقون ا اثقاء على ان 
يغزوا ونحاربوا ويقاتلوا » ويرون نفقاتهم مغرما . 

واخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله 4 ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق 


قوله تعالى : ور غاب من بوص با نه 1 نو وايوم لايخ يِذ مايق 
فَرَببْتِ عِنْدالله وصلوار الك يسو لأ انها فر ل ا 


لَه ميو ةله مور يحم 4 


. 48 التوبة الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر 56 سورة التوبة 
ا 001 

أخرج سنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد «إ ومن 
الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 4 قال : هم بنو مقرن من مزينة » وهم الذين 
قال الله ( ولا على الذين اذا م أتوك لتحملهم ) '"' الآية . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 
9 وصلوات الرسول 4 يعني استغفار النبي َه . 

وأخرج | بن المنذر وابن | بي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة في قوله :ل ومن الاعراب 
من يؤمن بالله # قال : هذه ثنية الله من الاعراب ٠‏ وف قوله و وصلوات الرسول # 
قال : دعاء الرسول . 


قوله تعالى : وََلسَلِيقَوناً ولو مالمهدي رين الاصا رايت 


ا 


سَبَحُوهُم د اسن رحن هم وَوَصُو أنه وعد لهم َناك 
9 5-1001 لان 


لامك رين يندا وَإِدَالْمَو اعم .© 


أخرج الوضيد واه وراد المندر وابن مردويه عن حبيب الشهيد عن 
عمرو بن عامر الانصاري . ان عمر بن الخطاب قرأ « والسابقون الاولون من 
المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان » فرفع الانصار و بلحق 3 
الذين . فقال له زيد بن ثابت : والذين اقغال عر : الذين . فقال زيد : امير 
المؤمنين اعلم . فقال عمر رضي الله عنه : لتوني بأبي بن كعب » فاتاه فسأله عن 
ذلك ؟ فقال أبي : والذين . فقال عمر رضي الله عنه : فنعم اذن فتابع 0 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظطي قال : مر عمر رضي الله 
عنه برجل يقرأ ف« والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار» فاخذ عمر بيده 
فقال : من أقرأك هذا ؟ قال كب . قال : لا تفارقني حتى أذهب بك 
اليه » فلا جاءه قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه الآبة هكذا ؟ قال : : نعم . قال : 
وجمعتها من رسول الله يد ؟ قال : نعم قال لقد كنت أرى: انا رففنا رفعة لآ يلها 
اك بعدنا ! فقّال ابي : تصديق ذلك ي وك سورة الجمعة ( واخرين منهم لأ 


. 47 التوبة الاية‎ )١( 


جرم كادي عر 4 سورة التوبة 


بلحقوا هم ) ''' وفي سورة الحشر ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) '' وي الانفال ( والذين امنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فاولنك منكم)'" . ْ 

وأخرج أبو الشيخ عن أ 8 أسامة وحمد بن ابراه الميمي قالا : مر عمر بن 
الخطاب برجل وهو يقرأ 9 والسابقون الاوؤلون من المهاجرين والانصار والذين 
البعرقم باحسان » فوقق عمر ‏ فيا انصرف الرجل قال : من أقرأك هذه ؟ قال : 
أقرأنيها أبي بن كعب . قال : فانطلق اليه فانطلقًا اليه فقال : يا أبا المنذر الخيرق 
هذا أنك أقرأته هذه الآبة . قال : صدق تلقيها من في رسول اللَهمت . قال عمر : 
انت تلقيتها من في رسول الله يَِتهٍ ؟ قال : فقال في الثالثة وهو غضبان :انعم . والله 
لقد أنرها الله على جبريل عليه السلام ‏ وأنزها جبريل عليه السلام على قلب محمد 
ده وم يستامر فيها الخطاب ولا ابنه . فخرج عمر رافعا يديه وهو يقول : الله أكير 
الله : 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو نعيم في المعرفة عن أبي موسى . 
انه سئل عن قوله ف والسابقون الاؤلون 4 قالوا : هم الذين صلوا القبلتين جميعا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ل أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة 
عن سعيد بن المسيب بي قوله « والسابقون الاولون # قال : هم الذين صلوا القبلتين 
جميعا . 


وأخرج ابن المنذر وأبو نعم عن الحسن ومحمد بن سيرين في قوله ذو والسابقون 
الاولون # قال : هم الذين صلوا القبلتين جميعا » وهم أهل بدر. 

وأخرج | بن مردويه عن ابن عباس 9 والسابقون الاولون من المهاجرين » قال : 
أبو بكر . وعمر . وعلى » وسلان . وعاد بن تاشن 

وأخرج | بن شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ وأبو نعي 2 
المعرفة عن الشعبي في قوله 1 والسابقون الاولون 4 قال : من أدرك بيعة الرضوان » 
وأول من بايع بيعة الرضوان سئان بن وهب الاسدي . 


. الانفال آية هل‎ "١ . " الجمعة آبة‎ )١( 
. ٠١ الحشراية‎ )5(( 


الحزء الحادي عشر خخ 2 سورة التوبة 


وأخرج ابن مردويه عن غيلان بن جرير قال : قلت لانس بن مالك هذا الاسم 
الانصار أ انتم #عيتموه أنفسكم أو الله تعالى سماكم من السماء ؟ قال : الله تعالى سمانا 

من السماء . 

7 ابن أبي شيبة وأحمد والنساني عن معاوية بن أبي سفيان « سمعت رسول 

لله عقر يقول : من أحب الانصار أحبه الله » ومن أبغض الانصار أبغضه الله » . 

وأخرج احيد والبتقارئ ومسلم عن أنس قال : قال رسول الله مَتيتدٍ « اية الايمان 
حب الانصار»ء واية النفاق بغض الانصار» . 

وأخرج أحمد عن أنس عن النبي عَلِتهِ انه قال « اللهم اغفر للانصار ولابناء 
الانصار اواج الانصار ولذراري الانصار اسار تي وعيبي ١‏ ولو أن الجاين 
التدوااكيا واحذنك الانضار نهنا لأغدت شعب الانصار » ولولا ال مجرة كنت امرأ 
من الانصار» . 

وأخرج ابن 5 سْيبة اجيلك عن الحارث بن زياد قال : قال رسول الله عت 
« من اعون الانصار أحنه الله حين يلقّاه » ومن ل أبغض الأنضاز. اشقية الله حين 
يلقاه ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن قيس بن سعد بن عبادة عن النبي يِه . انه قال 
«اللهم صل على الالعناد+ وعلى ذرية الانصار » وعلى ذرية ذرية الانصار» . 

وأخرج ابن ابني شيبة عن 5 سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يَيِتهِ « لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكتم واديا وشعبا لسلكت واديكم 
وشعبكم ) نتم تعار والناشى ندثا و ورولة الخجرة لكوت اهرا من الانصار » ثم رفع 
يديه حتى اني لارى بياض ابطيه فقال : اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء 
ابناء الانصار») . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسل والترمذي والنساني وابن ماجة عن البراء 
ابن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول اللَمعَيلت «الانصار لا يحيهم الا مؤمن ولا 
ل » ومن أحبهم اخية الله » ومن أبغضهم أبغضه الله » . 

وأخرج ابن 5 شيبة والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ِنَم « الا ان عيببى الي اوى المها أهل يبي ) وان كرشي 
الانصارء فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم » . 


لس سي اي سي 

علش « ان هذا اللي من الانضا جيم اعان وبغضهم نفاق ) . 

ا بن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه « سمعت النبي يِل يقول : الهم 
عار للانصار » ولابناء الانصار » ولنساء الانصار » ولنساء نا الانصار » ولنساء 
ابثاء أبناء الانصار» . 

وأخرج ابي شيبة والترمذي وحسنه والنسالي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله ميم « لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

وأخرج ابن اص أشببة عق معاد بن وفاعة عن آبيه قال : قال رسول الله عه 
0 اللهم له للانصار, ولذراري الانصارء» ولذراري ذرارهم 3 ولوالييم 0 
وخيرانهم 

ولج ابن ابي شيبة والبخاري ومسلم عن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

ييه قال « قريش والانصار وجهينة ومزينة ة وأسلم وغفار » موالي الله ورسوله لاا مولل 
0 )1 . 

58 ابن شيبة ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 

« لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

0 الطبراني عن السائب بن يزيد رضي الله عنه « ان رسول الله عت قسم 
النيء الذي أفاء الله حنين في أهل مكة من قريش وغيرهم ٠‏ فغضبت الانصار فاتاهم 
فال : يا معشر الانصار قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آثرت بها أناسا 
أتالفهم على الاسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم وقد أدخل الله قلوبهم الاسلام ء يا 
معشر الانصار ألم يمن الله عليكم بالاعان وخصكم بالكرامة وسماكم باحسن الاسماء 
القيان الله وا تقار رسوله ؟ ولولا ال هجرة لكنت امرأ من الانصار»ء ولو سلك الناس 
واديا وسلكمم واديا لسلكت واديكم . أفلا ترضون ان يذهب الناس بده الغنائم 
والشاء والنعم والبعير وتذهبون برسول الله عَم ؟ فقالوا : رضينا . فقال : اجيبوني فما 
قلت . قالوا : يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فاخ رجنا الله بك الى النور» ووجدتنا 
على شفا حفرة من النار فانمذنا الله بك .» ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك . فرضينا 
بالله ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد نبيا . فقال : أما والله لو أجبتموني بغير هذا 
القول لقلت صدقمم ؛ لوقلت ألم تأتنا طريدا فاويناك » ومكذبا فصدقناك ١‏ وعمخذولا 
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فنصرناك » وقبلنا ما رد الناس عليك ٠‏ لوقلتم هذا لصدقم . قالوا : بل لله ولرسوله 
المن والفضل علينا وعلى غيرنا » . 

وأخرج | و أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبي ليل رضي الله عنه قال :كان 
الناس على ثلاث منازل . المهاجرون الاولون . والذين اتبعوهم باحسان » والذين 
جاؤوا من بعدهم يمولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فاحسن ما 
يكون ان يكون ببذه المنزلة . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنههما . انه أتاه رجل فذكر 
بعض الصحابة فتنقصه . فقال ابن عباس ف والسابقون الاولون من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان # . 

وأخرج عن ابن زيد في قوله 3 والذين اتبعوهم باحسان » قال : من بق من 
أهل الاسلام الى أن تقوم الساعة . 

وأخرج أو شيخ عن مصمة في اق نه ل بالك فيان كع التانعرن 
قال : هم الذيْق 'أدركوا أصويحاتن النبي عله ولم يدركوا النبي مَكِنَدٍ » وسالته عن 
الذين اتبعوهم باحسان قال: من بجيء بعدهم . .قلت :الى يوم القيامة ؟ قال:ارجو 

وأخرج أبو الشيخ وابن 00 أبي صخر حميد بن زياد قال ا 
ابنتكعب القرظي رضي الله عنه : أخبرني عن أصحاب رسول الله ته وانما أريد 
الفتخ 4 فقال: ان ادق غفر الحميع أصحاب النبي م وأوجب لهم اللحنة في كتابه 
محسنهم ومسيئهم . قلت له : وفي أي موضع وين و و وخا 
ألا تقرأ 3 والسابقون الاولون ... 4 الآية . أوجب الجميع اضعدات النبي َيه 
والرضوان , وشرط على التابعين شرطا لم يشترطه فيهم قلت : وما اشترط 0 
قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان . يقول : يقتدون بهم في أعالهم الحسنة ولا 
بقتدون بهم ي غير ذلك بقال ان فور : لكاني لم أقرأها قبل ذلك » وما عرفت 
تفسيرها حتى قرأها على محمد بن كعب . 

وأخرج ابن مردويه من طريق الاوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير والقاسم 
ومكحول وعبدة بن أبي لبابة وحسان بن عطية . انهم معوا جاعة من أصحاب 
النبي ؤَِتهِ يقولون ا 2 هذه الابة والسابقون الاولون # الى قوله «9 ورضوا 
عنه # قال رسول الله َه «هذا لأمي كلهم وليس بعد الرضا سخط » . 
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7 م رسال -س# 
قوله تعالى كستعزازتالازاي توف وَم َه لالْمَدِيسَةَ عرد وأع[ 
انا قلاقتلوة نكن سنزئه مكمعد بعظيرة 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الاوسط وابو الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله فل ويمن حولكم من الاعراب مناققون ... 4 
الآية . قال : قام رسول الله مت يوم جمعة خطيبا فقال : قم يا فلان فاخرج فانك 
منافق . فأخرجهم باسمائهم ففضحهم ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد 
تلك الجمعة لحاجة كانت له » فلقهم عمر رضي الله عنه وهم يخرجوند من 
المسجد ٠‏ فاختباً منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة » وظن الناس قد انصرفوا واختبأوا 
هم من عمر» وظنوا انه قد علم بامرهم » فدخل عمر رضي الله عنه المسجد فاذا 
الناس لم ينصرفوا ... ! فقال له رجل : ابشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم 
فهذا العذاب الاول » والعذاب الثاني عذاب القبر. 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ذل وممن حولكم من 
الاعراب # قال : جهينة ومزينة وأشجع وأسلم و وغفار. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ‏ مردوا على النفاق # قال : أقاموا 
عليه لم يتوبوا كما تاب اخرون . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله <إ مردوا على النفاق * قال : ماتوا 
عليه عبدالله بن أبي » وأبوعامر الراهب ٠‏ والحد بن قيس . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 9 نحن نعلمهم 4 
يقول : نحن نعرفهم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله ل لا تعلمهم. نحن نعلمهم # قال : فا بال أقوام يتكلمون على الناس 
يقولون : فلان في الحنة وفلان في النار؟ فاذا سألت أحدهم عن نفسه قال 00 
أدري . .. لعمري لانت بنفسك ك أعلم منك بأعال الناس » ولقد تكلفت: شيعا ها 
تكلفه نبي قال نوح عليه السلام ( وما علمي بما كانوا يعملون )''' وقال شعيب عليه 


. ١١١ الشعراء الآبة‎ )١( 
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السلام ( وما أنا عليكم بحفيظ ) () وقال الله تعالى محمد عت 9 لا تعلمهم نحن 
تعلمهم © . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم واب الشيخ عن محاهد رضي 
اللااعةي قوله جا منتعادريم عرى مل ااخن ولمسني 

وأخرج اتن المخدوواء بن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن أبي مالك رضي الله عنه في 
قوله و سنعة بهم مرتين ب قال باالجوع وعذات القر. 

وأخرج ابن المنذر وابن بن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله « سنعذيهم 
مرتين 4 قال : عذاب في القبرء وعذاب في النار. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ والبيق في (عذاب القبر) عن قتادة رضي الله عنه 
في قوله (٠«‏ سنعذبهم مرتين 4 قال : عذاب في القبر وعذاب في النار . 

وأخرج | بن ابي حاتم وأبو الشيخ عن الربيع رضي الله عنه ي قوله لإ سنعذ بهم 
مرتين 4 قال : يبتلون في الدنيا يا وعذاب القبر :9 ثم يردون الى عذاب عظم # قال : 
عذات - 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ل[ سنعذبهم مرتين © قال : 
عذاب بي الدنيا بالاموال والاولاد » وقرأ ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم انما يرانك 
الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا )”© بالمصائب فهي لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر . 
قال : وعذاب الآخرة في النار 9 ثم يردون الى عذاب عظم # النار. 

وأخرج اب الشيخ عن اضحاك رضي الله عنه قال : بلغنيى ان ناسا يقولون 
فلإ سنعذبهم مرتين 4 يعني القتل وبعد القتل الببزخ » والبرزخ ما بين الموت الى البعث 
ثم يردون اللى عذاب لم © يعني عذاب جهنمم 

وأخرج أبو الشيخ عن ابي مالك رضي الله عنه في قوله وو سنعذ بهم مرتين # 
فال : كان النبي عله يعذب المنافقين يوم الجمعة بلسانه على المنبر » وعذاب القبر. 

وأخرج ابن مردويه عن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال : لد حطننا 
النبي يِه خطبة ما شهدت مثلها قط فقال «أيها الناس ان منكم منافقين فن مميته 
فليمَم » قم يا فلان . قم يا فلان . حتى قام ستة وثلاثون رجلا . ثم قال : ان منكم 
)١(‏ الانعام الآية ٠١:‏ , 
(7) التوبة الآية 8ه . 
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وان منكم وان منكم فسلوا الله العافية . فلي عمر رضي الله عنه رجلا كان بينه وبيته 
إخاء فعَال : ما شأنك ؟ فقال : ان رسول الله يِتَرٍ خطبنا فقال كذا وكذا . فال عمر 
رضي الله عنه : أبعدك الله سائر اليوم » . 


1 زر سوس رمك 5ه بر ص سك ع سي سس تس لص سس 
37 تعالى : وب ارون م ري ا 
: ا >5 وو > و 


آي ا أنيتوب علج إزالله غفوز زحي ا 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والببيتي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هل واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صاحا 
وآخر سيئا 6 قال «كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول اهبك في غزوة تبوك + فل 
حضر رجوع رسول الله عله أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد . وكان ممر 
النبي يَهِ اذا رجع في المسجد عليهم ٠‏ فلا راهم قال : من هؤلاء الموثقون أنفسهم ؟ 
. : هذا أبو لمابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله » أوثقوا أنفسهم وحلفوا 
نهم لا يطلقهم أحد حتى يطلقهم النبي يِه ويعذرهم . قال : وأنا اقسم بالته لا 
0 ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم رغبوا :. عنى وتحلفوا عن 
الغزو بع المميلمين » فلا بلغهم ذلك قالوا : ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو 
الذي يطلقنا . فأنزل الله عز وجل ف واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صاحا 
وآخر سيئا عنتى الله أن :ينوت علييم / 4 وعسى من الله وانه هو التواب ب الرحم ٠‏ فلا 
نزلت أرسل اليهم النبي عله فاطلقهم وعذرهم ٠‏ فجاؤوا أموالهم فقالوا : يا رسول 
الله هذه اموالنا فتصدق ما عنا واستغفر لنا . قال ا اعرية ان اخذ أموالكم . فاتزل 
له عز وجل ظإ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتركييم بها وصل عليهم 4 يقول ' 
استغفر لهم ف[ ان صلواتك سكن حم يقول : رحمة هم : فأخذ منهم الصدقة 
والستعتر هم وتان يدنه ندر ميم لم يوثقوا أنفسهم بالسواري فأرجئوا سنة لا يدرون 
أيعذبون أو يتاب عليهم ؟ فأنزل الله عز وجل ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) 27 الى آخر الاية ( وعلى الثلائة الذين 
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خلفوا )'" الى ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التؤاب الرحم ) يعني ان استقاموا . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه . مثله سواء . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وا نا حاتم والبميق بي الدلائل عن محاهد 
في قوله هل اعترفوا بذنوبهم 4 قال : هو أبو لبابة اذ قال لقريظة ما قال » وأشار الى 
حلقه بان محمدا يذبحكم ان نزلتم على حكه . 

واخرج البييق عن سعيد بن المسيب ادي قريطة كانوا حلفا 37 بي لبابة 
فاطلعوا اليه وهو يدعوهم الى حكم رسولٍ الله يِه . فقالوا : يا أبا لبابة أتأمرنا ان 
كرك ؟ فاشارايلة أ لى حلقه أنه الذبح » فأخبر عنه رسول الله يلت بذلك . فقال له 
رسول الله يقد « أحسبت ان الله غفل عن يدلك حين : تشير الهم بها الى حلقك ؟ فلبتُ 
حينا حتى غزا رسول الله مه تبوك ‏ وهي غزوة العسرة - فتخلف عنه أبو لبابة 
فيمن تخلف . ا ا ٠‏ فاعرض عنه 
رسول الله عَم ففزع ابو لبابة . فارتبط بسارية التوبة التي عند باب أم سلمة سبعا من 
بين يوم وليلة في حر شديد لا يأكل فيين ولا يشرب قطرة » وقال : لا يزال هذا 
مكاني حتى أفارق ق الدنيا أويتوب الله على .فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من 
مهد ورسول اليل ينظر اليه بكرة وعشية ثم تاب الله عليه نودي ان الله ق 
تاس عليك. فا فارسل اليه رسول اللهعلث ليطلق عنه رباطه, فابى ان يطلقه أحد الا 0 
لله كته » فجاءه رسول الله ب فاطلقه عنه بيده » فقال أبو لبابة حين أفاق : 
يا رسول الله اني أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وانتقل اليك فاساكنك » 
واني أختلع من مالي صدقة الى الله ورسوله عه . فقال. : يحزي عنك الثلث . فهجر 
و باية دار عه وساكن رسول لَك وتصدق بثلث ماله ثم تاب فل رمه في 
الاسلام بعد ذلك لاخر حي فارى الدنيا » . 

وأخرج ابن جرير وابن 9" حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال ١ان‏ رسول 
الله ينه غزا غزوة تبوك ء فتخلف أبو لبابة ورجلان معه عن النبي عله : ٠‏ ثم ان أبا 
لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وايقنوا بالحلكة » وقالوا : نحن في الظل والطمانينة مع 
النساء ٠‏ ورسول الله كته والمؤمنون معه في الجهاد ؛ والله لنوئقن انفسنا بالسواري فلا 
نطلقها حتى يكون رسول الله مكلت هو الذي يطلقنا ويعذرنا » فانطلق أبو لبابة فأوئق 


(0) التوبة الآبة ١14‏ , 
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نفسه ورجلان معه بسواري المسجد وبق ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم . فرجع رسول الله 
ا ع اوح او ا 
بالسواري ؟ فقال رجل : هذا أبو لبابة وصاحبان له تخلفوا عن رسول الله مكار 
فعاهدوا الله لا يطلقون أنفسهم حتى تكرن الذق انيت لقي وترضى 5 وقد 
اعارقوا بذنومهم . فقال رسول الله عه : والله لا أطلقهم حتى. وم باطلاقهم ٠‏ ولا 
اعذرهم حتى يكون الله يعذرهم وقد تخلفوا ورغبوا عن المسلمين بأنفسهم 
وجهادهم ٠»‏ فانزل الله تعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم * الاية . وعسى من الله 
واجب ». فلا نزلت الآاية أطلقهم 0 الله عتم وعدرعم » فانطلق 1 بو لبابة 
وصاحباه بأموالهم ٠‏ فآتوا ها رسول الله َلثم فقالوا : 00 من أموالنا فتصدق مها عنا 
وصل علينا . يقولون : استغفر لنا وطهرنا . فقال : لا آخذ منها شيثاً حتى أومر به . 
فانزل الله وإ خذ من أمواههم صدقة ... 4 الآبة . قال : وبق الثلاثة الذين خالفوا أبا 
لبابة ولم يتوبوا ولم يذكروا بشيء ولم ينزل عذرهم » وضاقت علهم الارض با 
رحبت . وهم الذين قال الله ل واخرون مرجون لامر الله )27 الآية . فجعل الناس 
يقولون : هلكوا اذا لم ينزل لهم عذرء وجعل اخرون يقولون : عسى الله أن يتوب 
عليهم . فصاروا مرجئين لامر الله حتى نزلت ( لقد تاب الله على النبي )7( الى قوله 
( وعلى الثلاثة الذين خلفوا )'" يعني المرجئين لامر الله » نزلت عليهم التوبة فعملوا 
مها ) . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله :9 واخرون اعترفوا بذنوبهم # قال : 
هم الانية الذين ربطوا أنفسهم بالسواري » منهم كردم ومرداس وأبو لبابة . 

وأخرج | سس أبي حاتم و بو الشيخ عن قتادة في قوله ف واخرون اعيرفوا 1 
خلطوا عملا صا حا وآخر سيئاً 4 قال الك ا انه كانوا سبعة رهط مخلفوا عن 
غزوة بوك » منهم أربعة خلطوا عملا صالخا وآخر سينا اين ل لا 
وحرام » وأوس » كلهم من الانصار تيب عليهم ٠‏ وهم الذين قيل ‏ خذ من 
ماهم صدقة 4 . 


١١م. التوبة الآية‎ )*( ٠١5 التوبة الآبية‎ )١( 
١117 التوبة الآية‎ )١( 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ب خلطوا عملا صاحا وآخر سيئاً 4 
قال : غزوهم مع رسول الله يِه ل وآخر سياً ‏ قال : تخلفهم عنه . 

0 أبي شيبة وابن أبي الدنيا في التوبة وابن جرير وابن ن المنذر وأ بوالشيخ 
والببيق في شعب الايمان عن ١‏ بي عمّان النبدي قال : ما في القران اية أرجى عبدق 
لحذه الامة 0 قوله حي واخرون اعترفوابذنوبهم خلطواعملا صا خاواخر سيا #الاية 
' وأخرج ابو الشيخ والبببيتي عن مطرف قال : اني يم لليل على فراشي 
.واتدبر القراد » فاعرض أعالي على أععال أهل الحنة فاذا أععالهم شديدة (كانوا قليلا 

من الليل ما يبجعون )''' . ( يبيتون لربهم سجدا وقياما )0 . (أمن هو قانت اناء 
الليل ساجدا وقاما) 7" فلا أ راني منهم ... ! فاعرض نفسبي على هذه الابة (ما 
00 م نك من المصلين) "'! الى قوله ( نكذب بيوم الدين) فارى 
القوم مكذبين فلا أراني منهم ٠‏ فأمر ببذه الآبة واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئا # فارجو ان أكون أنا وأ نتم يا اخوتاه منهم . 

وأخرج د ان ل ينه لا ودار كن ابر 
اال عبدانه قال : كان ممن محلف عن رسول اللمعلتر في غزوة تبوك ستة انوالانة ع 
وأوس بن جذام ١‏ وتثعلبة بن ودرعة ؛ وكعب بن مالك » ومرارة , بن الربيع » وهلال 
ابن أمية . فحاء و لا وأوس بن جذام » وتعلية 2 فربطوا أنفسهم بالسواري , 
وجاؤوا بأموالهم فمالوا : يا رسول الله ء خذ هذا الذي حبسنا عنك . فال رسول الله 
عله ار رلا أحلهم حتى يكون قتال دن القران خلطوا عملا صا لكا واخر 
سيئا . ٠.‏ # الآية . وكان ممن أرجىء عن التوبة وخلف كعب بن مالك » ومرارة بن 
الرييع » وهلال بن أمية . فأرجئوا أربعين يوما ٠»‏ فخرجوا وضربوا فساطيطهم . 
واعترهم نساؤهم . ولم يتوهم المسلمون ولم يقربوا منهم » فنزك فيهم ( وعلى الثلاثة 
الذدين خلفوا) '”) الى قوله ( التواب الرحم ) فبعثت أم سلمة الى كعب فبشرته» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال : قال الاخنف بن فين «عرضت 
نفسي على القران ذ أجدني بابة ايه مني سبذه الآية واخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملا صا لا ويفا . .. © الية . 


١14 الذاريات الآبة 117 . (”) الزمر الآبة 4 . (0) التوبة الآية‎ )١( 
(؟) الفرقان الآية 54 .2 (4) المدثر الآبة ؟ 4 ع‎ 


وأخرج أبو الشيخ عن مالك بن دينار قال :شالك الحسن عن قول الله 
9 واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صا حا وآخر سيئاً /# فقال : يا مالك »ع 
تابوا . عسى الله ان يتوب عليهم » وعسى من الله واجبة . 

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنساني و ا قال 
«كان رسول اللَهمتم ممن يكثر ان يقول لاصحابه : هل راى احد منكم رؤيا ؟ وانه 
قال لنا ذات غداة : انه آتاني الليلة اتيان فقالا لي : انطلق . فانطلقت معها ‏ 
فاخر جاني الى الارض المقدسة فأتينا على رجل مضطجع واذا آخر قائم عليه 
بصخرة » واذا هو بوي بالصخرة ة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ههناء فيتبع الحجر 
فيأخذه فلا يرجع اليه حتى يصح رأسه كيا كان » ثم يعود اليه فيفعل به مثل ما فعل 
في المرة الاولى . قلت لما : سبحان الله ما هذان ...؟! قالا لي : انطلق . فانطلقنا . 
فأتينا على رجل مستلق لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد » واذا هو يأتي أحد 
شق وجهه فيشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه » ثم يتحول الى 
الحانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالحانب الاول » فها يفرغ من ذلك الحانب حتى 
يصبح ذلك الحانب كا كان » ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الآولى . 
قلت : سبحان الله ما هذان ...؟! قالا لي : انطلق . فانطلقنا » فاتينا على مثل 
التنور فاذا فمه لغط واضيوات » فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة » فاذا هم 
يأنهم لهب من أسفل منهم ٠‏ فاذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قلت : ما 
هؤلاء ...؟! فقالا لي : انطلق . فانطلقنا » فاتينا على بر أحمر مثل الدم ء واذا في 
انبر رجل سابح يسبح . واذا على شاطىء النهر رجل عنده حجارة كثيرة » واذا 
ذلك السابح يسبح ما يسبح ٠‏ ثم بأني الذي قد جمع عنذه الحجارة فيفغر له فاه 
بلقمه حجرا فنطلق فيسبح ؛. ثم يرجع اليه كلا رجع فغر له فاه فألقمه حجرا . قلت 
لما : ما هذان...؟! 

قالا لي : انطلق . فانطلقنا » فأتينا على رجل كريه المرآة كاكره ما أنت راء . 
'واذا هو عنده نار بحشها ويسعى حوها. قلت لما : ما هذا ...؟! قالا لي : انطلق . 
فانطلقنا » فاتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع » واذا بين ظهري الروضة 
رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء » واذا حول الرجل من أكثر ولدان 
أيهم قط . قالا لي : انطلق . فانطلقنا » فانتبينا الى روضة عظيمة لم أر قط روضة 


الحزء الحادي عشر 3 سورة التوبة 
يي ب ا ع ل 
أعظم منها ولا أحسن . قالا لي : ارق فبها . فارتقينا فيا » فانتهينا الى مدينة مبنية بلين 
ذهب ولبن فضة ٠»‏ فاتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا » فدخلناها فتلقانا فيا 
رجال شطر من خلقهم كاحسن ما أنت راء » وشط ركاقبح ما أنت راء . قالا لهم : 
اذهبوا فقعوا في ذلك النهر . فاذا نبر معترض بحري كان ماءه المخض في البياض , 
فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا » فذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة ... ! 
قالا لي : هذه جنة عدن وهذاك منزلك . فسما بضري صعدا فاذا قصر مثل الربابة 
البيضاء قالا لي : هذا منزلك . قلت لما : بارك الله فيكما ذراني فادخله . قالا : أما 
الآن فلا » وأنت داخله . 

قلت لما :فاني رايت منذ اللملة عجباءفا هذا الذي رأيت؟ إقالا لي:أما الرجل 
الاول الذي أتيت عليه يثلغ راطة تاطيدر قاله الرجل ياخذ القران فيرفضه © وينام 
عن الصلاة المكتوبة » يفعل به الى يوم القيامة . واما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر 
شدقه الى قهاه » ومنخراه الى قفاه » وعينه الى قفاه ع فانه الرجل يغدو من بيته 
فيكذب ا يد به الى يوم القيامة . وأما الرجال والنساء العراة 
الذين في مثل التنور فا نهم الزناة والزواني . وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النبر 
ويلقم الحجارة فانه كل الريا . وأما الرجل الكريه المراة الذي عنده النار بحشها فانه 
فالك: تخازن النار . وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فانه ابراهيم عليه السلام . 
واهأ الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة . وها القوم م الذين كانوا شطر 
منهم حسن وشطر منهم قبيح فامهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله 
عنهم ٠‏ وانا جبريل وهذا ميكائيل» . 

وأخرج الخطيب في تاريخه عن أ بى موسى وان رسول الله لتر قال : 
رجالا تقرض جلودهم كوكيان ابت ا اب 
يتزينون الى ما لا يحل لهم . ورأيت خباء خبيث الربح وفيه صياح . قلت : ما 
هذا ؟! قال : هن نساء يتزين الى ما لا يحل هن هن . ورآيت قوما اغتسلوا من ماء 
الحناة . قلت : ما هؤلاء ؟! قال : هم قوم خلطوا عملاً صا حا وآخر سيئا» . 

وأخرج ابن سعد عن الاسود بن قيس العبدي قال ا ا 
حبيب بن مسلمة فقال : ياحبيب رب ميسر لك في غير طاعة الله . فال : اما 
ميسري الى أبيك فليس من ذلك قال : بل ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة 


احر لخاد عدر ذا سورة التوبة 


زائلة » فلئن قام بك ف دنياك لد قعد بك في ودياك + يوار كنت اذ قعات ثرا ولت 
خيرا كان ذلك كما قال لله ب( خلطوا عملا صاحا وآخر سسيئاً # ولكنك كي قال الله 
(كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون )""! 

2 وي سر 


وولدانعاي . خدْمِرمولِهم صَد هرهم و ميا وَصَلْ لهم إن 
مَازالة مله ا سَيميع عِليِعٌ 02 


ارج إن ابي عات من البداك ل اراة جل ياد بن ابرلام سدع بيعم 
وتركيهم بها © قال : من ذنويهم التيي أصابوا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو كي ياوا أ موا د ع 
قال : استغفر لهم من ذنوبهم التي أصابوها و9 ان صلواتك سكن لهم # قال : ر. 
هم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله 9 وصل عليهم 4 يقول : 
ادع لهم هو ان صلواتك سكن لحم # قال : استغفارك يسكن قلوبهم ويطمن لهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن + وابن المنذر 
وابن مردويه عن عبدالله بن ابي أوفي قال : كان رسول الله عقر اذا أتى بصدقة 
قال : اللهم صل على آل فلان . فأتاه أبي بصدقته فمَال :الله عن عل الاي 
أوفي . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله و( سكن لهم # قال : 
أمن لحم . ' ' ظ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبدالله قال : أتانا النبي ييه فقالت له 
امرأتي : يا رسول الله صل على وعلى زوجى . فقال «صل الله عليك وعلى 
زوجك ») . ١‏ | 

وأخرج ابن أبي شيبة عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت - وكان أكبر 
بن كال : خرجنا مع رسول الله عه فلا وردنا البقيع اذا هو بقبر جديد . 
فسال عنه فقالوا : فلانة . فعرفها فقال «افلا اذنتموني بها ؟ قالوا : كنت قائلا 


. ١4 المطففين الآية‎ )١( 


فكرهنا ان نوْذيك . فقال : لا تفعلوا . مامات منكم ميت ما دمت بين أظهركم الا 
أذنتموني به » فان صلاني عليه رحمة » . 

وأخرج الباوردي ف معرفة الصحابة وابن وذو عدم العدوى قال : قلنا 
لبشير بن الخصاصية : ان أصحاب الصدقة يعتدون علينا » أفنكتم من أموالنا بقدر ما 
يعتدون علينا ؟ فقال : اذا جاؤوكم فاجمعوها ثم مروهم فليصلوا عليكم » ثم تلا 
نه الآ إخذ من رضم صدقا وعم وكيم جا وصل عم 6 


و رص ساس 


م هو يغب[ ليوب عن عبان وء وَأْخْدُ د الصَد قل 


أخرج ابن أبي حاتم .عن ابن زيد قال : قال الآخرون : هؤلاء كانوا معنا 
بالامس لا يكلمون ولا يحالسون فا لهم ؟ فأنزل الله و9 ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة 
عن عباده ... # الآية ؟ 

وأخرج عبد الرزاق والحكم الترمذي في نوادر الاصول وابن أبي حاتم والطبراني 
عن ابن مسعود قال : ما تصدق ف رجل بصدقة الآ وفعت في يد الله قبل ان تقع في يد 
السائل . قال : وهويضعها في يد السائل » ثم قرأ <( ألم يعلموا أن الله هويقبل التوبة 
عن عباده ويأخذ الصدقات 9 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله إ ويأخذ الصدقات 4 قال : | 
اا الوا ابا ارو لارام 01 
اللقمة فيربها لهكيا يربي أحدكم فصيله أو مهره » فتربوني كف الله حتى تكون مثل 
احد . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كه «والذي نفسبي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة طيبة من كسب 

طيتب ولا زقيل الله الآ طبيا ولا بضغت الى النناء: الا عيب حد افتشيعها فى عدت :اله 
كانت كأنها يضعها في يد الرحمن » فيربها له كا يربي أحدكم فلوه أو فصيله » حتى 
ان اللقمة أو العرة لتأني يوم القيامة مثل الحبل العظيم »؛ وتصديق ذلك في كتاب الله 
العظم ف( ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 24 . 


الحزء الحادي عشر 1" بوره التو 


وأخرج الدارقطني في الافراد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عِكِتَهٍ « تصدقوا 
فان أحدكم يعطي اللقمة أو الشيء فتقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد 
السائل » ٠‏ ثم تلا هذه الآبة © ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده واخل 
الصدقات © فيربها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله فيوفيها اياه يوم القيامة . 


5 ارا سر 4 وج رض 6م و سراح داه اه ص 
تعام ل : وقإاعملواضيرئا له عملحكم و الو فون 
9 8 لعل العَيب وآ وَلشَبَدَة مَبتنَكْ يَاكدم كَمَلُونَ 5؟ 


أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن محاهد في قوله ف وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله 4 قال : هذا وعيد من الله عز وجل . 

وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن سلمة بن الاكوع 
«ان رسول الله َيه قرأ ل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 . 

وأخرج اب أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن سلمة ؛ الاح قال مر 
يجنازة فائنى عليها ٠‏ فقال رسول الله عَلِتَمٍ «وجبت . ثم مر يجحنازة أخرى فاثنى عليها ؛ 
فقال : وجبت . فسئل عن ذلك فقال : ان الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم 
شهداء الله في الارض » فا شهدتم عليه من شبيء وجب » وذلك قول الله وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 2# . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت : ما احتقرت أعال أصحاب رسول الله 
لَه حتى تجم القراء الذين طعنوا على عمّان » فقالوا قولا لا نمحسن مثله » وقراوا قراءة 
لا نقرأ مثلها » وصلوا صلاة لا نصلى مثلها » فلا تذكرت اذن والله ما يقاربون عمل 
أصحاب رسول الله يلد » فاذا أعجبك حسن قول امرئ منهم ف وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون »© ولا ستخفتك أحد . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبييق في الشعب وابن ن أبي الدنيا 
في الاخلاص والضياء في المختارة عن أبي سعيد عن رسول الله يلثم قال «لوان 
أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولاكوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما 
كان» والله أعلم . 


ال جزء |الحادي عر 50 سورة التوبة 


يت 
ال ا ىد لي 4 > 
/- ل امن 


قوله تعالى : 000 ألدهإِمَابحرَ مم وَِمَإوبُ عَلتجَ 
والله غلم 060 

أخرج ابن 05 عكرمة في قوله «3 واخرون مرجون لامر الله قال : هم 
لغلانة 6 


والخررج . 
تخي او ارخ ون ياد بن كلمب . ان ابا لبابة أشار الى بني قريظة باصبعه 
أنه الذبح » فقال : خنت الله ورسوله . فنزلت ( لا تخونوا الله والرسول 2١7)‏ ونزلت 


ف واخرون مرجون لامر الله # فكان من تاب الله عليه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن السدي في قوله «9 اما يعذبهم # يقول : 
يعيتهم على معصية «إ واما يتوب عليهيم # فارجا امرهم ثم نسخها فقال ( وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا )”" . 


ا 


قوله تعالى : ايانح وأمشجلاض ران كارا وتضيها 
النْؤْمِيِينَ وإرصا صَدانْحَاربَ لله وَرَسُولم مِنَقسَلْ كَل وتبعلفق - 
لاالُحْسَع وَآلّهْوْشْبد ِنَم لَكَدذْبُونَ 15 


اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييتي في الدلائل عن 
ابن عباس في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ‏ قال : هم أناس من الانصار 
ابتنوا مسحدا “يعات ا بو عامر 07 كاري واستمدوا ما > من فوة 
وفيا اك الوسر داكو أي و امود ماين 
)١(‏ الانفال الآبة /الا . 
)١(‏ التوبة الآية م١1‏ . 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما بنى رسول الله ته 
مسجد قباء خرج رجال من الانصار منهم يخدج جد عبدالله بن حنيف » ووديعة بن 
حزام » ومجمع بن جارية الانصاري » فبنوا مسجد النفاق فقال رسول الله عله 
خدج «ويلك يا يخدج ... ! ما أردت الى ما أرى ؟ قال 3 رسول الله ع واللعها 
اردت الا الحسنى ‏ وهوكاذب ‏ فصدقه رسول. الله طلم واراد ان يعذره » فانزل 
الله و والذين انحذوا مسجدا ضرارا وكفرا.وتفريقًا بين المؤمنين وارصادالمن حارب الله 
ورسوله © يعني رجلا يقال له أبو عامر » كان محاربا لرسول الله عَكِتمٍ » وكان قد 
انطلق الى هرقل وكانوا يرصدون اذا قدم أبو عامر أن يصلي فيه » وكان قد خرج من 

المدينة محاربا لله ولرسوله » . 

ظ وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال «ذكر ان بني عمرو بن عوف ابتنوا 
مسجدا » فبعئوا الى رسول الله َي ان يأتهم فيصلي في مسجدهم » فاتاهم فصلى 
فيه » فلا رأوا ذلك اخوتهم بنو غنم بن عوف حسدوهم » فمَالوا : نبي نحن أيضا 
مسجدا كا بنى اخواننا فنزسل الى رسول الله َه فيصلي فيه » ولعل ابا عامر ان يمر بنا 
فيصل فيه . فبنوا مسجدا فارسلوا الى رسول الله بََهِ ان بأتييم فيصل في مسجدهم 
كا صلى في مسجد اخوتهم ٠‏ فل جاء الرسول قام ليأتيهم أو هم ليأتهم » فانزل الله 
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا » الى قوله 9 لا يزال بنياهم الذي بنوا ريبة في 
قلوبهم ‏ الى آخر الآبة» . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد في قوله 9 والذين اتخذوا مسجدا # 
قال:المنافقون .وفي قوله 9 وارصادا لمن حارب الله ورسوله # قال :لاا بي عامر الراهب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ٠‏ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا # 
قال : ان نبى الله يلتم بنى مسجدا بقباء فعارضه المنافقون باخر » ثم بعثوا اليه ليصلٍ 
فيه فاطلع الله نبيه كلق على ذلك . 

وأخرج ابن اسحق وابن مردويه عن ابن عباس قال : : دعا رسول الله َيه مالك 
ابن الدخشم فقَال : مالك لعاصم ٠»‏ انظرني حتى أخرج اليك بنار من أهلٍ , 
فدخل على أهله فأخذ سعفات من نار ثم بخرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه 
أهله فحرقوه وهدموه وخرج أهله فتفرقوا عنه » فأنزل الله في شأن المسجد « والذين 


اتخذوا مسجدا ضرارا وكفروا © الى قوله 3 علم حكمم #» . 
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وأخرج ابن اسحق وابن مردويه عن أبي رمع كاضر يمن الططين 
الغفاري ‏ وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة ‏ قال « أقبل رسول الله 
َيه حتى نزل بذي أوان بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان بنى مسجدا الضرارء 
فأتوه وهو يتجهز الى تبوك فقالوا : يا رسول الله انا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة 
والليلة الشاتية والليلة المطيرة » وانا نحب ان تأتينا فتصلي لنا فيه . قال : افي على جناح 
سفرء» ولو قدمنا ان شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه فلا قل يدق اوان اتساة خير 
المسجد » ؛ فدعا رسول الله كله مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف » ومعن بن 
عدي 2 وأخاه عاصم بن عدي أحد بلعجلان » فقال : انطلقًا الى هذا المسجد 
الظالح أهله فاهدماه واحرقاه » فخرجا سريعين حتى أتيا بي سالم بن عوف وهم رهط 
مالك بن الدخشم . فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج اليك . فدخل الى 
أهله » فأخذ سعفا من النخل فاشعل فيه نارا ٠‏ ثم خرج يشتدان وفيه أهله فحرقاه 
رهدكاة ويفركوا عند وريم نزل من القران ما نزل #8 والذين انحذوا تكد | شرارا 
وكفرا # الى آخر القصة» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله <« والذين انحذوا مسجدا # قال : 
هم ناس من الانصار » ابتنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء » بلغنا أنه أول مسجد 
بي في الاسلام . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن اسحق قال : كان الذين بنوا مسجد 
الضرار اثني عشر رجلا . جذام بن خالد بن عبيد بن زيد » وثعلبة بن حاطب » 
وهزال بن أمية . ومعتب بن قشير» وأبو حبيبة بن الازعرء وعباد بن حنيف » 
وجارية بن عامر » وابناء مجمع » وزيد » ونبتل بن الحارث » ويخدج بن عمْان . 
اك 

وأخرج | ل أبي حاتم عن السدي في قوله ‏ والذين اتمخذوا مسجدا ضرارا ‏ 
قال : ضاروا أهل قباء «( وتفريقا ؛ بين المؤمنين # قال : فان أهل قباء كانوا يصلون في 
ام ' فلا بي ذلك أقصر عن مسجد قباء من كان يحضره وصلوا فيه 
« وليحلفن ان أردنا الا الحستى © فحلفوا ا أراقوا يهال التفين. 

أما قوله تعالى : «المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق ان تقوم فيه 4 . 

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي والنسالي وأبو يعلى وابن جرير وابن 


المنذر وابن ابي حاتم وابن خزيمة وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبييق 
في الدلائل عن أبى سعيد الخدري قال : اختلف رجلان رجل من بني خدرة » وفي 
لفظ : تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي اسس على 
قباء . فاتيا رسول الله يلتم فسالاه عن ذلك ففقَال «هو هذا المسجد » لمسجد رسول 
الله يتم » وقال : في ذلك خي ركثير » يعنى مسجد قباء » . 

وأخرج ابن أبي شيبة واحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار في أخبار المدينة 
وابو يعلى وابن حبان والطبراني والخاكم في الكنى وابن مردويه عن سهل بن سعد 
الساعدي قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله ته في المسجد الذي اسس على 
التقوى . فقال احدهما : هو مسجد الرسول عَلتم . وقال الآخر : هو مسجد قباء . 
فاتيأ النبى مَلِئدٍ فسألاه فال «هومسجدي هذا). 

واخرج ابن ابي شيبة واحمد وابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه والخطيب 
والضياء في المختارة عن ابى بن كعب قال : سألت النبى كته عن المسجد الذي 
ان على التقوى فال «هومسجدي هذا) . 

وأخرج الطبراني والضياء المقدسي في المختارة عن زيد بن ثابت «ان رسول الله 
لَِدِ سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقّال «هو مسجدي هذا» . 

واخخرج ابن ابي شيبة وابن مردويه والطبراني من طريق عروة عن زيد بن ثابت 
قال : المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم مسجد النبي عله . قال عروة , 
مسجد النبى عَللت خير منه » انما أنزلت في مسجد قباء . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن مردويه عن ابن عمر قال : المسجد الذي اسس على 
التقوى مسجد النبي يلتم . 

وأخر ج ابن 5 شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه عق اس :تبعيد الخدري قال : 
المسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي عليه . ظ 

واخرج الزبير بن بكار وابن جرير وابن المنذر من طريق عمّان بن عبيد الله عن 
ابن عمر وأبى سعيد الخدري وزيد بن ثابت قالوا : المسجد الذي أسس على التقوى 
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وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال : المسجد الذي 
أسس على التقوى مسجد المدينة الاعف + 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيتي في الدلائل عن ابن عباس 
في قوله طو لمسجد أسس على التقوى # يعني مسجد قباء . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله (إ لمسجد أسس على التقوى » قال : هو 
مسجل قباء . 

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم وصححه وابن ماجة عن أسيد بن 
ظهيرة عن النبى يَيِتةِ قال « صلاة في مسجد قباء كعمرة» قال الترمذي : لا نعروف 
لأسيد بن : وه كنا ضع ف هذ الحدية. 

وأخرج ابن سعد عن طهين بن برام الحارني عن النبي م يِه قال «من صلى في 
قباء بوم الال والحيين انقاب ناح هر ةر 

وأخرج ابن أبي شيبة والخاكم وصححه عن ابن عمر قال : كان رسول الله 
َِْدِ يكثر الاختلاف الى قباء راكبا وماشيا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنساني وابن ماجة عن سهل بن حنيف قال : 
قال رسول الله علاته ١من‏ خرج حتى يأني هذا المسجد ‏ مسجد قباء ‏ فيصل فيه 
كا كال عير 

وأخرج ابن ابي حاتم عن محمد بن سيرين . انه كان يرى كل مسجد بني بالمديئة 
أسس على التقوى . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عار الذهبي قال : دخلت مسجد قباء أصلى فيه 
فابصرني أبو سلمة فقال : أحببت ان تصلى في مسجد اسس على التقوى من أول 
يوم . فأخبرني ان ما بين الصومعة الى القبلة زيادة زادها عيان . 


ناس 
1 سر 


م - : ا لا 16 س -. لوم 0 
و 
نموم فيه ام 0 يله 7 0 


اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة وابو الشيخ وابن مردويه عن ابي هريرة عن 
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رسول الله + كه قال « نزلت هذه الآية في أهل قباء ط فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 
قال كانوا ستلجون بالماء ء فنزلت فيهم هذه الآبة ) : 


اير الطبراني وأ بوالشيخ والحا كم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت 

د الآية بة و فيه رجال يحبون ان يتطهروا # بعث رسول الله مَكِنْهِ الى عويم بن 
ساعدة قال «ما هذا الطهور الذي اثنى الله عليكم ؟ فقالوا :يا رسول الله ما خرج 
منا رجل ولا امراة من الغائط الا غسل فرجه . او قال : مقعدته . فقال النبى 
ع : هو هذا)» . | 

وأخرج احمد وابن خزيمة والطبراني والحا كم وابن مردويه عن عويم بن ساعدة 
الانصاري «ان النبي عله أتاهم في مسجد قباء فقال : ان الله قد أحسن عليكم 
الثناء ى في الطهور في قصة مسجدكم . » ثما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله 
يا رسول الله ما نعلم شيئا الا أنه كان لنا جيران من اليهود » فكانوا يغسلون أدبارهم من 
الغائط فغسلنا )| غسلوا » . 


وأخرج ابن ماجة وابن المنذر وابن 9 حاتم وا بن الحارود في المنتني والدارقطني 
والحا كم وابن مردويه وابن عسا كر عن طلحة بن نافع قال : حدثني 0 بوب ع 
وجابر بن عبدالله » وأنس بن مالك رضي الله عنهم » ان هذه الآية لم نزلت هف فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا # قال رسول الله عَكِنَهٍ «يا معشر الانصار ان الله قد اثنى 
عليكم خيرا في الطهور فا طهوركم هذا ؟ قالوا : نتوضاً للصلاة ونغتسل من الحنابة . 
قال : فهل مع ذلك غيره ؟ قالوا : لا » غير ان أحدنا اذا خرج الى الغائط أحب أن 
يستنجى بلماء . قال : هو ذاك فعليجموه» . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن محمع بن يعقوب بن بجمع «ان رسول الله 

كلت عم بساحت جاجد الطهور الذي أثنى الله عليكم ؟ فقالوا نغسل 
ل < 

وأخرج ابن أبي ف وأحمد والبخاري في تاريخه وابن جرير والبغوي في 
ميا يان بريه ار بي أ اليا عزن دين رالا بسار 
ابيه قال : لما أتى رسول الله يقد المسجد الذي أسس على التقوى فقال «ان الله قد 
أنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني ؟ يعني قوله <( فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
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والله يحب المطهرين 4 فقالوا : يا رسول الله انا لنجد مكتوبا في التوراة الاستنجاء 
بالماء ع وحن نفعله اليوم » . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي قال : للا نزلت هذه الآية وإ( فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا © قال رسول الله يتم لأهل قباء دما هذا الثناء الذي اثنى الله عليكم ؟ 
قالوا : ما منا أحد الا وهو يستنجي بالماء من ن الخلاء» . 

وأخرج ابن ابي شيبة عن جعفر عن أبيه ان هذه الآآبة تزلت في أهل قباء (٠‏ فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين © . 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه والطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله 
َيه لأهل قباء دما هذا الطهور الذي خصصم به في هذه الآبة (ل فيه رجال يحبون 
ان يتطهروا # ؟ قالوا : يا رسول الله ما منا أحد يخرج من الغائط الا غسل 
ممعدته ) . 

وأخرج عبد الرزاق وابن بردو عن عداه رن اخارك بين توقل قال «سأل 
النبي َه أهل قباء فقال : ان الله قد أثنى عليكم فقالوا : انا نستنجي بالماء . 
فال : : انكم قد اثنى عليكم فدوموا» . 

واخرج ابن جرير عن عطاء قال : احدث قوم الوضوء بالماء من أهل قباء , 
فأنزلت فيهم فإ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 . 

واخرج أبن جرير وابن مردويه عن خزيمة بن ثابت قال : كان رجال منا اذا 
خرجوا من الغائط يغسلون أثر الغائط » فنزلت فيهم هذه الآآية ا فيه رجال يحبون أن 
تطهروا 4 . 

وأخرج ان لمنلاو نوا 6 حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن أ 
5 الانصاري قال : قالوا : يا رسول الله » من هؤلاء الذين قال ذنم ون 
رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب المطهرين ؟ قال : كانوا ستنجون بلماء » وكانوا لا 
ينامون الليل كله وهم على ا 

وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ وابن مردويه من طريق عروة بن 
الزبير أن عويم بن ساعدة قال : يا رسول الله من الذين قال الله فهم رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين # ؟ فقال رسول الله َه «نعم القوم منهم عويم بن 
ساعدة 2 وم يبلغنا أنه سمى رجلا غير عويم» . 
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وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله لنفر 
من الانصار «ان الله قد أثنى عليكم في الطهور فا طهوركم ؟ قالوا : نستنجي بالماء 
من البول والغائط » . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في هذه الابة 9 فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا ... 4 الآية . قال «سألهم رسول الله َيِه عن طهورهم الذي اثنى الله به 
علهم . قالوا : كنا نستنجي بلماء في اللحاهلية ) فما جاء الله بالاسلام نم ند 
قال : فلا تدعوه) . 

وأخرج ابن مردوبه من طريق يعقوب بن مجمع عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
مجمع بن جارية عن النبي يَيَِدِ «ان هذه الاآية نزلت في اهل قباء © فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا # وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء» . 

واخرج ابن سعد من طريق موسى بن يعوب عن السري بن عبد الرحمن عن 
عباد بن حمزة . أنه سمع جابر بن عبدالله يخبر : أنه سمع رسول الله عه يقول «ذ 
العبد من عباد الله والرجل من أهل الحنة عويم بن ساعدة . قال موسى : وبلغني أنه 
لل نزلت ف فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 قال رسول الله يله 
منهم عويم أول من غسل مقعدته بالماء فيا بلغني» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابراهم قال : بلغني ان رسول الله عه لم يدخل 
الخلاء الا توضأ أو مس ماء . 

واخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق الوليد بن سندر الاسلمي عن 
بحيى بن سهل الانصاري عن أبيه . ان هذه الآية نزلت في أهل قباء » كانوا يغسلون 
أدبارهم من الغائط ف فيه رجال يحبون أن يتطهروا # الاية . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة «ان النبي مَكِهِ قال لبعض الانصار : 
ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم 9 فيه رجال يحبون أن يتطهروا ‏ ؟ قالوا : 
نستطيب بالماء سد كد 


>> 2 ا ا 7 سس 
قوله تعالى : أَفمَراْسَسسَبنيلنم عنمو اذه ورِصوانٍ حيرأ م مر سس 
7 صر ص ص لصت آ أ 2 00 لردي ىه و < ل سير 
و جل وي سكإ ل لتر ا وماس 5 :0 - ووم ١‏ كر 
ببيلئك,ر ١اشفاجحرف‏ رتبار فى تارتم واللة لابدى لقم 
م سمه 00 
لض الكل 


'خرج ابن ابي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله و افن اسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان ير قال : هذا مسجد قباء 9 أم من اسس بنيانه على شفا جرف 
هار» قال : هذا مسجد الضرار . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : مسجد الرضوان أول مسجد بني بالمدينة 
في الاسلام . 
المسجد الذي اسسه على التقوى كان كلا رفع لبنة قال « اللهم ان الخير خير الآخرة . 
ثم يناوها أخاه » فيقول ما قال رسول الله عله حتى تنتبي اللبئة منتهاها ؛ ثم يرفع 
الاخرى فيقول : اللهم اغفر للانصار والمهاجرة » ثم يناولها أخاه ء فيقول ما قال 
رسول الله يللم حتى تنتهي اللبنة منتهاها » . 

واخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله # آم 
من اسس بنيانه على شفاجرف هار فانهار به في نار جه 4 قال: بى قواعده ينار جهم . 

واخرج همسدد 2 مسئنده وابن جرير وأبن المندر وابن ابي حاتم والحا كم 
وصححه وابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال : لقد رايت الدخان يخرج من 
مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله ملت . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله هل فانهار به في نار 
جهنم # قال : والله ما تناهى ان وقع في النار , ذكر لنا انه حفرت فيه بّعة فرؤي 
منها الدخان . 
مسجل المنافقين انهار فلم يتناه دون ان وقع ثي النار. ولقد ذكر لنا : ان رجالا حفروا 
فضى حين خسف به . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة . انه لا يزال منه دخان يفور لقوله 
و فانهار به في نار جهنم » ويقال : انه بقعة في نار جهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : في قراءة عبدالله بن مسعود « فاتمار به 
قواعده في نار جهنم » يقول : خر من قواعده في نار جهنم . 
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الخد لا له رسبّة فى لوبهم لا أن نقطع 
لومم و 1 َأسَه عَلِيهٌ 3 5 و 


520111110 
يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » قال: يعني الشك «إ الا ان تقطع قلوبهم © 
يعي الموت . 

واخرج ابو الشيخ عن السدي قال : : فلت لا براهم ” اراك قول الله < لا يزال 
بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم # ؟ قال : الشك . قلت : لا . قال : شا تقول 
أنت » قلت : القوم بنوا مسجدا ضرارا وهم كفار حم بنوا . فلا دخلوا بي الاسلام 
ل 7 فيقع ل الس ؛ فقَالوا : يا 
ليتنا لم نكن فعلنا » وكلا ذكروه وقم من ذلك في قلوبهم مشقة وندموا . فقال 
م ار 
ريم )4 قل م لضت ع4 : الى أن بوتا 
لت أ ا 

ذاش قوم ل قر 
او اا ل يا )0 ريبة في قلومهم 500 وا 1 . 


قوله تعالى :ئها فارَطء وين لس موا فوا تيه رارك ل 
روج مد م > ده ١2‏ 


الْجَمَةَ يَعَدَيِنُونَ سبي نه قَقَدُلُونَ وَتقَِلُونَ وَعَكَاعَلَتِهِ حَمَاق 
الَوَرَئْةَ وَآلإييل وَالْفْوَانَوَمَنَ أَوَفيعَهَدٍ ووس قَاسْكَتِيِرُوأ 


را مد 


يتيوك مَآلَذِىَبَايهمُ بو وا لِك هوالعوزالعظِم © 


أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال عبدالله بن رواحة 
لرسول الله يقي : اشترط لربك ولنفسك ما شكت . قال : اشترط لربي ان تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً » واشترط لنفسبي ان تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم . 
قالوا فاذا فعلنا ذلك فالنا ؟ قال : الحنة . قال : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . 
فتزلت «ل ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ...4 الآية . 

واخرج ابن ابي حاتم وابن مردوية عن جابر بن عبدالله قال : « نزلت هذه الآية 
عل رسول اله يك وهو ني المسجد «9 ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 4 الآبة . 
فكبر الناس في المسجد . فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرفي ردائه على عاتقه فقال : 
يا رسول الله أنزلت هذه الآمة ؟ قال : نعم . فقال الانصاري : بيع ربيح لا نقبل ولا 
نستميل ) . 

وأخرج ابن مردوية عن ابن هريرة قال : قال رسول الله يكت ومن سل سيفه في 
سبيل الله فقد بايع الله ) . 

واخرج ابن سعد عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت «ان أسعد بن زرارة 
ا ينه سول الله بتو ليلة العقبة فقال : با أمها الناس هل تدرون علام تبايعون 
محمدا ؟ انكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم والحن والانس كافة . فقالوا : 
حن حرب لمن حارب وسلم لمن سالم . فقال أسعد بن زرارة : يا رسول الله اشترط 
علي ٠‏ فقال : تبايعوني على أن تشهدوا ان لا اله إلا الله واني رسول الله عتم . 
وتعيموا الصلاة ٠‏ وتؤتوا الزكاة . والسمع والطاعة ٠‏ ولا تنازعوا الأمر أهله ٠‏ وتمنعوني 
ما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم . قالوا : نعم . قال قائل الأنصار : نعم هذا لك 
با رسول الله ثما لنا ؟ قال : الحنة والنصر» . 

وأخرج ابن سعد عن الشعبي قال : انطلق النبى مَِته بالعباس بن عبد المطلب 
حوكان ذا راق مدال السبعين من الأنصار عند العقبة فقال العباس : ل 
متكلمكم ولا يطل الخطبة . فان عليكم للمشركين عينا وان يعلموا بكم 
بفضحوكم . فقال قائلهم وهو أبو امامة أسعد : يا محمد سل لربك ما شئت ثم سل 
لنفسك ولأصحابك ما شئت . ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم اذا فعلنا 
ذلك . فقال , أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاً : وأسألكم لنفسبي 
وأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم . قال : فا لنا اذا فعلنا 
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ذلك ؟ قال : الحنة . فكان الشعبى اذا حدث هذا الحديث قال : ما سمع الشيب 
والشبان بخطبة أقصر ولا أبلغ منها ») . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن إنه كان إذا قرأ هذه الآية ف ان الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم » قال : أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ل ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأَنْ لهم الحنة # قال : ثامنهم ‏ والله ‏ وأعلى لهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال : ما على ظهر الأرض مؤمن 
الا قد دخل في هذه البيعة . وفي لفظ : اسعوا الى بيعة بايع الله بها كل مؤمن 9 ان 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم # . 

وأخرج ابن المنذر من طريق عياش بن عتبة الحضرمي عن اسحق بن عبد الله 
المدني قال : لما نزلت هذه الآية ‏ ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 4 
دخل على رسول الله عتم رجل من الانصار فممال : با رسول الله نزلت هذه الآية ؟ 
فقال : نعم . فقال الأنصار : بيع رابح لا نقيل ولا نستقيل قال عياش : وحدثني 
اسحق أن المسلمين كلهم قد دخلوا في هذه الاية » من كان مهم اذا احتيج اليه نفع 
واغار ء ومن كان منهم لا يغير اذا احتيج اليه فقّد خرج من هذه البيعة) . 
المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الحنة يقاتلون # يعني يقاتلون المشركين « في سبيل 
الله # يعني ني طاعة الله و فيقتلون # العدو و ويقتلون 4 يعني المؤمنين ظو وعدا عليه 
حقا © يعني ينجز ما وعدهم من الخحنة <[ في في التوراة والانجيل والقران ومن أوفى 
بعهده من الله فليس أحد أوفى بعهده من الله لإ فاستبشر شروا ببيعكم الذي بايعتم 
به الرب تبارك وتعالمى باقراركم بالعهد الذي ذكره في هذه الآبة و وذلك # الذي 
ذكر من الثواب في الحنة للقاتل والمقتول :9 هو الفوز العظبم * . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن قتادة في قوله ظ ان الله اشترى 

من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة 4 قال : ثامنهم والله ‏ فأعلى لهم 
الفن « وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران # قال : وعدهم في التوراة 
والانجيل انه من قتل في سبيل الله أدخله الحنة . 
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وأخرج ارخ ويروا بوالشيخ عن شمر بن عطية قال : : ما من مسلم الا ولله تعالى 
في عنقه ببعة وفى بها أو مات عليها ا ان الله اشترى من المؤمنين يه الآية . 

وأخرج أبو الشبخ عن فو قال : في قراءة عبدالله رضي الله عنه «ان الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة » . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه 8 قوله ان الله اشترى . م 
الآبة . قال : نسخها (ليس على الضعفاء ) )١7‏ الآبة . 

وأخرج بو الشبخ عن سليان بن موسى رضي الله عنه : وجبت نصرة المسلمين 
على كل مسلم لدخوله في البيعة التي اشترى الله بها من المؤمنين انفسهم . 


قوله تعالى  :‏ السَِبونَالْحَببد ون الْحَلِمدَ و نَالسَلَيِحون اروم 
لامكل د حصي يعن لاهو عن الْحدكر والحلفظونّ 


أخرج | بن أبي شيبة وابن دوعن ادق عافن نالك : من مات على هذه التسع 
فهو في سبيل الله 2 التائبون العابدون © الى آخر الآية . 

وأخرج ابن المنذر وأ, بو الشيخ عن ابن عياس قال : الشهيد من كان فيه اللتسع 
خصال 99 التائبون العابدون » الى قوله إ وبشر المؤمنين 4 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن 
الحسن في قوله «إ التائبون 4 قال : تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق . وفي قوله 
العابدون 4 قال : عبدوا الله في احايينهم كلها » أما والله ما هو بشهر ولا شهرين 
ولا سنة ولا سنتين ولكن كا قال العبد الصالح ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
حما ) (5) وف قوله 2 الحامدون 6 قال : بحمدون الله على كل حال قٍِ السراء 
والضراء . وني قوله 9 الراكعون الساجدون # قال : في الصلوات المفروضات . وني 
قوله «إ الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر ‏ قال : لم يأمروا بالمعروف حتى اتتمروا 


)١(‏ التوبة الآبة 1و 
(؟) مريم الآبة ١م‏ 
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به » ولم ينهوا الناس عن المنكر حتى انتهوا عنه . وفي قوله 9 والحافظون لحدود الله © 
قال : القائمون بامر الله عز وجل (١‏ وبشر المؤمنين 4 قال : الذين لم يغزوا . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله <إ التائبون 4 قال : من 
الشرك والذنوب « العابدون 4 قال : العابدون لله عز وجل . 
وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله 
التائبون # قال : الذين تابوا من الشرك ولم ينافقوا في الاسلام ‏ العابدون # 
قال : قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم جل الحامدون 4 قال : قوم يحمدون 
الله على كل حال « السائحون * قال : قوم اخذوا من ابدانهم صمما لله عز وجل 
ول والحافظون لحدود الله 4 قال : لفرائضه من حلاله وحرامه . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس «9 العابدون 4 قال : الذين يقيمون الصلاة . 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويهوالبيق في شعبالابمان عنابن عباس قال: قال 
رسول الله ميته أول من يدعى الى الحنة الهادون الذين يحمدونالله على السراء والضراء » . 
وأخرج ابن المبارك عن سعيد بن جبير قال : ان أول من يدعى الى الحنة الذين 
بحمدون الله على كل حال » أوقال : في السراء والضراء . 
وأخرج البييق في الشعب عن عائشة قالت وكان رسول الله عق اذا أتاه الأمر 
يسره قال : الحد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » واذا أتاه الامر يكرهه قال : 
الحمد لله على كل حال» . 
وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال : سثل النبي ته عن 
السائحين » قال وهم الصامون» . ظ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : كلا ذكر الله في القران 
؛ٍ السماحة هم الصاتمون . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود 
قال 2 السائحون 4 الصا عون . 
وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت : سياحة هذه الأمة الصيام . 
وأخرج الفريابي ومسدد في مسنده وابن جرير والببيقي في شعب الايمان من 
طريق عبيد بن عمير عن أبي هريرة قال : سل رسول الله متهي عن السائحين » فقال 
«(هم الصامون» . ١‏ 
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| وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ رتاوسو العجاوين طرق بي صالح عن 
ابي هريرة قال : قال رسول الله ميته « السائحون : هم الصاعون» . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : سثل رسول الله بق عن السائحين . 
فقال : «الصاعون) . 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال «إ السائحون * الصاتمون . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن محاهد في قوله و السائحون 4 قال : هم 
الصامون . 

ا 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن أبي عمر والعبدي قال ذل السائحون 4 
الصامون الذين يديعون الصيام . ش 

وأخرج ابن المنذر عن سفيان بن عبينة قال : انما سمي الصائم السائح لأنه تارك 
للذات الدنيا كلها من المطعم والمشرب والمنكح , ؛ فهو تارك للدنيا بمنزلة السائح . 

وأخرج اب ابي حاتم عن 5 فاختة مولى جعدة بن هبيرة . ان عمان بن 
مظعون أراد أن بنظر أيستطيع السياحة ؟ قال : كانوا يعدون السياحة قيام الليل وصيام 
الهاز. 

وأخرج ابن ابي حاتم والطبراني في والحاكم والبميق في شعب الايمان عن 5 
امامة . أن رحا استاذن رسول الله عام قِ السياحة . قال «ان سياحة أمتي الجهاد قِ 
لد 

وأخرج ابن أبي حاتم .عن ابن زيد في قوله 9 السائحون # قال : هم 
المهاجرون » ليس في امة حمدركة سياحة الا ال هجرة » وكانت سياحتهم ال هجرة حين 
هاجروا الى المدينة » ليس في أمة محمد يََِهٍ ترهب . 

وأخرج أبن جرير عن وهب بن منبه قال : كانت السياحة في بني اسرائيل . 

وأخرج ابن أبي حاتم زو بو الشيخ عن عكرمة في قوله ذو السائحون * قال : 
طلبة ١‏ ظ 

0 بو الشيخ عن ابن عباس الامرون بالمعروف قال : بلا اله الا الله 
والناهون عن المنكر »© قال : الشرك بالله و وبشر المؤمنين © قال : الذين لم 


يغزوا . 
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وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله إ( والحافظون لحدود الله قال : لفرائض 
الله ابي افترض ٠»‏ نزلت هذه الآية في المؤمنين الذين لم يغزوا » والاية التي قبلها فيمن 
غزا ظه وبشر المؤمنين © قال : الغازين . 

واخرج أبو الشيخ عن الربيع في هذه الآبة قال : هذه قال فيها أصحاب النبي 
: ان الله قضى على نفسه بي التوراة والانجيل والقران فده الافة اله من قتل 
منهم على هذه الأعمال كان عند الله شهيداً » ومن مات منهم عليها فقّد وجب أجره 
على الله . 

وأخرج ابن المنذر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : الشهيد من لومات على 
فراشه دخل الحنة . قال : وقال ابن عباس : من مات وفيه تسع فهو شهيد 
هل التائبون العابدون 4 الى اخر الاية . 

وأخرج ابن اتوي وابن لخادو وابن ن أبي حاتم من طريق عل عن ابن عباس في 
قوله ظو ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لحم الحنة ‏ يعني بالحنة » ثم 
قال : هف التاثبون #ه الى قوله ذف والحافظون لحدود الله # يعني القامون على طاعة 
الله » وهو شرط ل 0 


4 الو ٍ_- اليا يل 5 ينا ٍِ عسل آل ا 7 

| 0 : 1 ضح الجتجيرة يتاسكاة 
م 0 َّ ص سس لس عا سسا دو 
اس شتهما تامام لاسه اله عن موعدةٍ وعد هااياه فُلبَايَين له دَأْسْه 


أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسام والنان وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وأ والض وابرو سر وه راي و الددال عن سان لبيك عن 
أبيه قال : «لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي عَلِتهِ وعنده أبو جهل . 
وعبدالله بن أبي أمية ٠‏ فقال النبي عللته «أي عم ء قل لا اله إلا الله أحاج لك بها 
عند الله. فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ وجعل النبي عَكِتَهٍ يعرضها عليه وأبو جهل وعبدالله يعاونانه بتلك المقالة . 
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فقال أبو طالب اخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول لا إله إلا 
لله فقال النبي عله : لاستغفرن لك ما لم انه عنك . فتزلت 8 ما كان للنبي 
والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين # الاية .وانزل الله في ادي طالب فقال لرسول الله 
ا ا 0 

ا الطامي و بن أبي شيبة وأحمد والترمذي والنسالي 0 وابن جرير 
بن المنذر وابن 5 100 الشيخ. والخاكم وصححه وابن مردويه والبييثي في 
مادا ا و م رحد ب لوه رقن 
مشركان فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : أولم يستغفر ابراهيم لأبيه ؟ 
فذ كرت ذلك للنبي عَتهِ ٠‏ فتزلت © ما كان للنبي والذين متو أن عقوا 

للمشركين © الاية . 

وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وا, بن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية » فلا نزلت 
امسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا ان يستغفروا للاحياء حتى يموتوا » ثم أنزل الله 
تعالى لى « وما كان استغفار ابراهم لأبيه 4 الآية . يعني استغفر له ما كان حيا » فلا 
مات أمسك عن الاستغفار . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محمد بن كعب قال : لما مرض أبو طالب 
آتاه النبي يكت فقال المسلمون : هذا محمد يَكيْه يستغفر لعمه وقد استغفر ابراههم لأبيه 
فاستغفروا لقراباتهم من المشركين . فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا ان 
يستغفروا للمشركين » ثم انزل الله تعالى « وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن 
بريد ومدعاءاياء مدال ارب جاه ا م راداي 
0 

وأخرج ابن جرير من طريق شبل عن عمرو بن دينار « ان النبي لَه قال : 
استغفر ابراهيم لابيه وهو مشرك » فلا أزال أستغفر لابي طالب حتى ينهاني عنه 
ربي . وقال أصحابه : لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي عله لعمه » » فانزل الله 
ف ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين 4 الى قوله ل نبرأ منه © » . 


0 
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لك بها الشفاعة يوم القيامة . قل لا اله الا الله . فذكر نحو ما تقدم » . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا ان رجالا من أصحاب النبي عله 
قالوا : يا نبى الله ان من ابائنا من كان نمحسن الخحوار » ويصل الرحم . ويفك 
العافي » ويوفي بالذم . أفلا نستغفر لهم ؟ فقال النبي يله « والله لاستغفرن لابي كا 
0 2 د 0 الله 0 النبي والدين -- اند ستغمروا 
نبي ووسران بأو يعوا ابا اياي أن 
يوسي ل ا ا 
0١‏ 
طالب » وب عسو ويا اي ايبياعي اروي وا ب 
يتم موا ان يستغفوا للمشركين 4 6 . 
اا ا 0 » لا أزال 
استغفر لك حتى ينهاني لله ٠‏ فاخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم 
مشركون » فانزل الله :9 ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ... © 
الآية . فقالوا : قد استغفر ابراهم لابيه فتزلت ذل وما كان استغفار ابراهم لابيه الا . 
عن موعدة وعدها اياه... # الابة . قال : فلا مات على كفره تبين له انه عدو 
بالا 
ادي ان ا ال رن ا ون نل فائزل 
اله إ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى 4# يعني 
به ابا طالب فاشتد على النبي عَْْهِ فقال الله لنبيه عَلنَهِ و وما كان استغفار ابراههم 
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لابيه الا عن موعدة وعدها اباه ه » يعني حين قال ( ساستغفر لك ربي انه كان بي 
حفيا )"ا ١‏ و فما تبين له انه عدو لله # يعني مات على على الشرك ل تبرأ منه © » . 
وأخرج 'بن جرير من طريق عطية العوفي عن ابن عباس في قوله 9٠‏ ما كان للنبي 
والذين امنوا . © الاية . قال ان الي يي اراد ان يستغفر لابيه » فنهاه الله عن 
ذلك قال ١‏ فان ابراهم قد استغفر لابيه . فتزلت « وما كان استغفار ابراهم لابيه ب 
الآية . قلت أن هذا الاثر ضعيف معلول » فان عطية ضعيف وهو مخالف لرواية علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس السابقة » وتلك أصح وعلى ثقة جليل » . 
وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس ١‏ ان النبي لت 
زرو اواك اسن ل 0 
العقبة حتى أرجع اليكم ٠‏ فذهب فنزل على قبر أمه آمنة » فناجى ربه طويلا » ثم 
انه بكى فاشتد بكاؤه , ؛ فبكى هؤلاء لبكائه فقالوا : يا نبي الله بكينا لبكائك . قلنا 
لعله أحدث في امتك شيء لم يطقه فقال 7 ولد كان ينه ولكي رصعل قير 
امي اخوت الله تعا+ اذى فُ شماعتها يوم القيامة » فابى ان بأذن لي فرحمتها 
وهي مي فبكيت . ثم جاءني جبريل عليه السلام فقال ل وما كان استغفار | ابراه 
لابيه الا عن موعدة وعدها اياه # الآية كيرا اهل من أمك كي تبرأ ابراههم من أبيه 
فرحمتها وهي أمي ٠‏ فدعوت ربى بي ان يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم اثنتين وأبى ان 
برقع عنتهم اثنتين . دعوت ربي ان يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الارض . 
دجوي اونا يع ا ا 0 
السماء والغرق من الارض » وأبى ان يرفع عاهم القتل والهرج : واعما عدل الى 
أنه لكات مدقي حت كدي كانت عاذ فم ويا ود الي جه 
واخرج ابن ابي حاتم والحاكم وابن مردويه والبييق في الدلائل عن ابن مسعود 
قال « خرج رسول الله مكلت يوما الى المقابر » فاتبعناه فجاء حتى جلس الى قبر منها . 
فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه » ثم قام فقام اليه عمرء فدعاه ثم دعانا فقال : 
ما أبكاكم ؟ قلنا : بكينا لبكائك . قال : ان القبر الذي جلست عنده قير أمنة » 
واني استأذنت ربي في زيارتها فاذن لي » واني استا. ذنت ربي في الاستغفار لها فلم 
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يأُذن لي : وأنزل علي (( ما كان للنبي والذين افوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
امل قربى »4 فاخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة » فذلك الذي أبكاني » . 
وأخرج ابن مردويه عن بريدة قال «كنت مع النبي كله اذ وقف على عسفان . 
فنظر يمينا وشمالا فابصر قبر أمه آمنة » ورد الماء فتوضاً ثم صلى ركعتين ودعا فلم يفجأنا 
الآ وقد علا بكاؤه فعلا بكاؤنا لبكائه » ثم انصرف الينا فال : ما الذي أبكاكم ؟ 
قالوا :يكبت فيكينا با :وشو أل . قال : وما ظننتم ؟ قالوا : ظننا ان العذاب نازل 
علينا بما نعمل . قال : لم يكن من ذلك شيء . قالوا : فظننا ان أمتك كلفت من 
الاعال مالا يطيقون فرحمتها . قال إلم يكن من ذلك شيء » ولكن مررت بقبر امي 
أمنة فصليت ركعتين  ٠‏ فاستاذنت ربي ان استغفر لها فابيت » فبكيت ثم عدت 
فصليت ركعتين فاستاذنت ربي أن أستغفر لها . فزجرت زجرا فعلا بكاني ثم دعا 
براحلته فركبها » فا سار الا هنية حتى قامت الناقة لثقل الوحي . فانزل الله ِو ما كان 
للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ... # الابتين » . 
وأخ رج ابن المنذر والطبراني واللحا كم وصححه وتعقيه الذهبي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال « جاء ابنا مليكة ‏ وهما من الانصار_ فمَالا اا وسو اال 
أمنا كانت تحفظ على البعل وتكرم الضيف . وقد وئدت في الجاهلية فاين أمنا © 
فال : أمكما في النار . فقاما وقد شق ذلك عليهم| » فدعاهما رسول الله كته فرجعا . 
فال : الا ان أمي مع أمكما فقال منافق من الناس : أما ما يغننى هذا عن أمه الا ما 
يغني ابنا مليكة عن أمه| ونحن نطأ عقبيه . فقال شاب من الانصار لم أر رجلا كان 
اكثر سؤالا لرسول الله َه منه :يا رسول الله واين ن أبواك ؟ فقال رسول الله ملت : ما 
سألتها ربي فيطيعني فيه . وف لفظ : فيطعمني فيه| . والي لقَائم يومئذ المقام 
المحمود . فقال المنافق للشاب الانصاري : سله وما المقام المحمود » قال : يا رسول الله 
وما المقام المحمود ؟ قال : ذاك يوم ينزل الله فيه على كرسيه بئط فيه كما يغط الرحل 
الحديد من تضايقه » وهو كسعة ما بين السماء ء والارض » وبحاء بكم حفاة عراة 
غرلا ٠‏ فيكون أول من يكسى ابراه . يقول الله : ١‏ كسوا خليلٍ . فيوْني بريطتين 
شاي 3 1011ل اكب عل اليد + اتوم عن بر ا ملام رطان ني 
الاؤلون والآخرون » ويشق لي نهر من الكوثر الى لى حوضي قال : يقول المنافق : لم أسمع 
كاليوم قط لقلا جرى :بر قط الا في احالة أو رضراض ٠‏ فسله في يحري النبر الهم ؟ 


قال : في احالة من المسك ورضراض . قال : يقول المنافق : ل اسم كاليوم قط . والله 
لقا جرى نبر قط الاكان له نبات » فسله هل لذلك النهر نبات ؟ فقال الانصاري : 
بيو ال ور 0 . قال : ما هو؟ قال : قضبان 
الذهب . قال : يقول المنافق : لم أسمع كاليوم قط واللّه ما نبت قضيب الا كان له 
مر فسله هل لتلك القضبان ثمار ؟ فسأل الانصاري قال الي 
القضبان تمار ؟ قال : نعم » اللؤلؤ والحوهر . فقال المنافق : لم أسمع كاليوم قط . 
عن شراب الحوض ؟ فقال الانصاري : يا رسول الله ما شراب الحوض ؟ قال : 
بياضا من اللبن » وأحلى اا ل ا 
حرمه لم يرو بعدها » . 

وأخرج ابن سعد عن الكلبي وأبي بكر'بن قيس الحعني قالا : كانت جعنى 
يحرمون القلب ي الجاهلية » فوفد الى رسول الله يِه رجلان منهم قيس بن سلمة » 
وسلمة بن يزيد » وهما اخوان لام » فاسل| فقال لما رسول الله كته « بلغني انكما لا 
تاكلان القلب . قالا : نع, . قال : فانه لا يكل اسلامكما الا باكله . ودعا الما 
بقلب فشوي وأطعمه لما . فقالا : يا رسول الله ان أمنا مليكة بنت الحلوء كانت 
تفك العاني » وتطعم البائس ٠»‏ وترحم الفقير » وانها مانت وقد وأدت بنية لها صغيرة 
ثها حالها ؟ فقال : الوائدة والموءودة في النار . فقاما مغضبين . فقال : الي . فارجعا , 
فقال : وأمي مع أمكما . فابيا ومضيا وهما يقولان : والله ان رجلا أطعمنا القاب 
وزعم ان امنا في النار لاهل ان لا يتبع » وذهبا فلقيا رجلا من اصحاب رسول الله 
َيه معه ابل من ابل الصدقة » فاوثقاه وطردا الابل » فبلغ ذلك النبي كته فلعنهما 
فيمن كان يلعن في قوله : لعن الله رعلا وذكوان وعصية وحبان » وا, بني مليكة من 
حريم وحران ؛ . 

واخري ان التتتومن إن جتان رقي اش | ل قزلة ارقش رات اله 
تعبدوا الا اياه ) )١(7‏ الى قوله (كما ربياني صغيرا ) قال : ثم استثنى فقال ف ما كان 
لبي واللون بن أمنوا ان يستغفروا للمشركين ‏ الى قوله ‏ عن موعدة وعدها اياه 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله 2 فلا تبين له 
انه عدو لله # قال : تبين له حين مات ء وعم ان التوبة قد انقطعت عنه . 
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وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن 0 حاتم و بو الشيخ ايك 
الشافعي في فوائده والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لم يزل 
د ع ا فلا مات تنيخ لنا انه عدو لله فتيرا مه 
واخرج عبد الرزاق عن ابن عباس 98 فلا تبين له انه عدو لله # يقول لهاك 
على كفره . 
أما قوله تعالى © ان ابراهيم لازاه حلم ظ 
أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وابن مردويه عن أ بي بى ذر رضي الله عنه قال : 
كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه : ره أو ... فال رسول الله عثَمٍ « انه 
لاواه » . 
وأخرج عبد الله بن حول في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن | بي حاتم 
وأبو الشيخ والبيق في شعب الابمان عن كعب رضي لله عنه في قوله « ان ابراهم 
لاواه حليم » قال : كان اراهم عله السلام اذا ذكر النار قال : أوه من النار أوه . 
وأخرج أبو الشيخ عن أبي الحوزاء . مثله 
وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه « ان رجلا كان يرفع صوته بالذ كر 
فقال رجل : لوان هذا خحفض صوته . فقال رسول الله يَلَِوٍ دعه فانه أواه » . 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه « ان رسول الله 
يلم قال لرجل يقال له ذو البجادين : انه أوّاه » وذلك انه كان يكثر ذ كر الله 
بالقران والدعاء » . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهبا وان النبي , مير أدخل ميتا 
القبر » وقال : رحمك الله ان كنت لاواها تلاء للقران » . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن شداد 
ابن الحاد قال : قال رسول الله عتم و الاواه : الخاشع المتضرع ») ' 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : الاواه 
الدعاء . 
وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : الاواه الدعاء المستكين الى الله كهيئة 
لمريض المتاوه من مرضه . 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 


الدر المنثور م ٠١‏ ج 4 


الحزء الحادي عشر كم سورة التوبة 


حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن 98 العبيدين قال © سالك عبدالله بن مسعود عن 
الاواه فال : هو الرحو: 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علٍ عن ابن عباس 
قال : الاواه المؤمن التواب 

وأخرج أبو الشيخ 00 عباس ا" الحليم المؤمن المطيع . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابي أيوب قال : الاوّاه الذي اذا ذكر خخطاياه 
استغفر منها . 

وأخرج أبن جرير من طريق العوقي عن أبن عباس قال : الاواه المؤمن بالحبشية . 

وأخرج | بن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق محاهد عن ابن عباس 
قال : الاواه الموقن . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الاواه 
الموقن بلسان الحبشية . 

وأخرج ابن 1 خم عن محاهد قال : الاواه الموقن بلسان الحبشة . 

وأخرج ابن جريز وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الاواه 
الموقن بلسان الحبشة . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن محاهد قال : الاواه الموقن بلسان الحبشة . 

واخرج ابن جرير عن عطاء قال : الاؤاه الموقن بلسان الحبشة . 

واخرج ابن جرير عن الضحاك قال : الاواه الموقن بلسان الحبشة . 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : الاواه الموقن » وهي كلمة حبشية . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم من وجه آخر عن محاهد قال : 
الاؤاه الفقيه الموقن 

وأخرج نأض حاتم عن الشعبي قال : الأواه الشيخ . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أ بي ميسرة ذقال : الاؤاه الشيخ . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عمرو بن شرحبيل قال : الاواه الرحيم بلسان 
الحيشة . 

وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن-شرحبيل قال : الاواه الدعاء بلسان الحمشة . 

وأخرج أبن ستزوير بؤابق انر عق مهرد بن سغبير كال : الأواه المسيح . 


الجزء الحادي عشر .اسم فتوئوة "القؤىة 


وأخرج البخاري ني تاريخه عن الحسن قال : الاواه الذي قلبه معلق عند الله . 

وأخرج أبو الشبخ عن ابراهم قال : كان ابراههم يسمى الاواه لرقته ورحمته . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ل ان ابراهم لاواه حلم » قال : 
الحلم الرحم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ظ ان ابراهيم لاواه حليم 4 قال : 
كان من حلمه انه كان اذا أذاه الرجل من قومه قال له : هداك الله . 

وأخرج عبد بن حميد عن أ بن عباس قال : ما أنزل شيء من القرآن الا وأنا 
اعلمه الا أربع آيات . الا ( الرقم )7 فاني لا أدري ما هو فسألت كعبا ؟ فزعم انها 
القرية التي خرجوا منها ( وحنانا من لدنا وزكاة )7 قال : لا أدري ما الحنان ولكنها 
الرحمة ( والغسلين) 9" لا أدري ما هو ولكني أظنه الزقوم . قال الله ( ان شجرة 
الرقوم طعام ا قال : والاواه هو الموقن بالحبشية . 

وأخرج ابو الشيخ عن محاهد قال : الاواه المؤُمن . 

وأخرج أبو الشيخ عن بحاهد قال : الاواه المنيب الفقير . 

وأخرج ابن جرير وأ بو الشيخ عن عقبة بن عامر قال : الاواه الكثير ذ كر الله . 

وأخرج ابن أبي شببة وابن جرير وابن ال منذر وابن أبي حاتم عن بحاهد في قوله 
9 وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون © قال : بيان الله 
للمؤمنين ي الاستغفار للمشركين خاصة » وش بيانه طاعته ومعصيته عامة ما فغلوا أو 
تركوا . 

وأخرج ابن اش حاتم .عن قتادة رضي الله عنه في: قوله و حتى يبين لهم ما 
يتقون 4 قال : ما يأتونه وما ينتهون عنه . 

فونه تعال : وماك رَالنّة ليضْلٌ قَوَمَابَعَد د هدك حو يبب لهم 
يعون إَسَّهَ بحنو ء عَلِيِمْ !إن أ َك ملو 8 
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وأخرج ابن المنذر عن يحيى بن عقيل رضي الله عنه قال : دفع الى نحيى بن 
بعمر كتابا قال : هذه خطبة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » كان يقوم فيخطب بها 
كل عشية خميس على أصحابه ذكر الحديث » ثم قال : فن استطاع منكم ان يغدو 
عالما أو متعليا فليفعل ولا يغدو لسوى ذلك » فان العالم م والمتعلم شريكان في الخير . 
أيها الناس افي والله ما أخاف عليكم ان تؤخذوا بما لم يبين لكم وقد قال الله تعالى 
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 4 فقد بين لكم ما 
نتمون . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ول وما كان الله ليضل 
قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون # قال : نزلت حين أخذوا الفداء من 
المشركين يوم الاساري » قال : لم يكن لكم أن تاخذوه حتى يؤذنَ لكم ولكن ما 


كان الله ليعذب قوما بذنب أذنبوه حتى يبين لهم ما يتقون . قال : حتى يهاهم قبل 


ذلك . 
1 2 3 0 سي سسلم رص م 7 - 
قوله تعالى : لَقَدّاب الله عاشي والمهديجرن والاصارالذين 
17 سير مى صخ 3 تت سكت آ أ مم 10 0 طْ 
اتجعوة فى ساعة الغشرة مِنْبعدٍ ماكاد يَرِعْ قلوب وبق 


همه ماب علِتهمإِتَرْ مم دوف ريحم 0 


أخرج ابن جرير وابن خزية وا, بن حبان والخا كم وصححه وابن مردويه وأبو نعي 
والبببي معا في الدلائل والضياء في المختارة عن ابن عباس . انه قال لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حدثنا من شأن ساعة العسرة . فقال «خرجنا مع رسول الله 
َيه الى تبوك في قيظ شديد » فنزلنا منزلا فاصابنا فيه عطش حتى ظننا ان رقابنا 
ستقطع » حتى أن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربه ويحعل ما بتي على 
كبده » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله ان الله قد عوّدك في 
الدعاء خيرا فادع لنا . فرفع يديه فلم يرجعها حتى قالت السماء فاهطلت » ثم سكبت 
فلأوا ما معهم ٠‏ ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر» . 

وأخرج ابن جرير وابن اندر عن خزاعيةى ونيو ساق فيز قال 
غزوة تبوك . 


الجرء الحادي عشر لين سورة التوية 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ل لقد تاب الله 

على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة # قال : هم الذين 
البعوا الح ع حوره وله فل الخام و لخان ارط بها يخلى اومن اميه 
أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان المّرة بينهما » وكان 
النفر يتداولون المرة بينهم بمصها احدهم ثم يشرب عليها الماء ثم يمصها الآخر » فتاب 
الله عليهم فاقفلهم من غزوتهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبييق في الدلائل عن محمد بن عبدالله بن 
عميل بن أبي طالب في قوله ذو الذين اتبعوه في ساعة العسرة # قال : خحرجوا في 
غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير» وخرجوا بي حر شديد فأصابهم يوما عطش 
حتى جعلوا ينحرون ابلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءها » فكان ذلك عسرة 
من الماء وعسرة من النفقة وعسرة من الظهر . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن جابر في قوله 9 الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة # قال : عسرة الظهر » وعسرة الزاد » وعسرة الماء » 

واخرج أبو الشيخ عن الضحاك . انه يذه واو او اا 


ا اد بس صل 3 


ره تعال :لوال يَخَلْفواحئ3 0 اصَاقَتٌ و يرحت 


َتَعَلِيهِم نمم 00 وَأ نَلَامَلْجَا 15 ر مع أت 
0 هو 0 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن منده وابن مردويه وابن عساكر عن 
جابر بن عبدالله في قوله ل وعلى الثلاثة الذين خلفوا # قال : كعب بن مالك . 
وهلال بن امية » ومرارة بن ربيعة » وكلهم من الانصار . 

وأخرج ابن مردويه عن مجمع بن جارية قال : الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله 
عليم كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن بن ربعي . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن شهاب قال : ان الثلاثة الذين خلفوا كعب بن 
مالك من بني سلمة » وهلال بن امية من بني واقف » ومرارة بن ربيع من بي عمرو 
اين عوف . 


الحزء الحادي عشر لقا سورة التوبة 
#7 ل __ىى سس 
وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : لما نزل رسول الله عَقتهِ بذي أوان 
خرج عامة المنافقين الذين كانوا تخلفوا عنه يتلقونه » فقال رسول الله ملت لأصحابه 
الا تكلمن رجلا تخلف عنا ولا تجالسوه حتى اذن لكم فلم يكلموهم ٠‏ فلا قدم 
رسول الله عَكٍَِ المدينة أتاه الذين محلفوا يطلمود عليه » فاعرض عنهم وأعرض المؤمنون 
عنهم حتى ان الرجل ليعرض عنه أخوه وأبوه وعمه » فجعلوا يأتون رسول الله كله 
ويعتذرون بالجحهد والاسقام ؛ فرحمهم رسول الله علاتم فبايعهم واستغفر لهم . » وكان 
ثمن تحلف عن غير شك ولا نفاق ثلاثة نفر الذين ذكر الله تعاللى في سورة التوبة . 
كعب بن مالك السلمي . وهلال بن أمية الواقفي فى » ومرارة بن ربيعة العامري ) . 
وأخرج ابن منده وابن عسا كر عق 'انرن. عدا عون رضي الله عنهما «9 وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا © قال : كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية . 
وأخرج عبد الرزاق وابن انى اشينة واجياة والبخاري ومسلم وابن جرير وابن 
ادرو ن. اب حاتم .وابن حبان وابن مردويه والبيق من طريق الزهري قال : 
حول عه الرحتق بن عرداق بين كنب يونا لك أن عبداقدن كعب بن مالك 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمى قال : سمعت كعب بن مالك محدث حديثه حين 
تحلف عن رسول الله ينه في غزوة تبوك » قال كعس : ل أتخلف عن رسول الله لات 
في غزوة غزاها قط الا في غزوة تبوك » غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا 
تخلف عنها » اما خرج رسول الله َه يريد غير قريش حتى جمع الله يينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله يت ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الاسلام » وما أحب أن لي بها مشهد بدر وان كانت بدر أذ كر في الناس منها وأ واشهر . 
وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله َه في غزوة تبوك اني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة » والله ما جمعت قبلها راحلتين 
قط حتى جمعتها في تلك الغزاة , وكان رسول اللمع قلا يريد غزاة الاوري بغيرها 
حتى كانت تلك الغزوة » فغزاها رسول الله متم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا 
ومقازا واستقبل عدوا كثيرا » فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم , فأخبرهم 
وجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله عله كثير لا مجمعهم كتاب حافظ يريد 
الديوان . ل ا 
سيخني مالم ينزل فيه وحي من الله عز وجل ٠‏ وغزا رسول الله يق تلك الغزاة حين 


الجزء الحادي عشر 1١١‏ سو ره التوبة. 


طابت الغار والظل وان هاا أن تسصعر فتجهز اليها رسول الله عَمِاثَرٍ والمؤمنون معه » 
وطفقت أغدو لكي اجوز معهم فارج ول أتضي شيا فقول انفسي : أنا قادر على 
ذلك ان أردت ٠‏ فلم يزل ذلك يمادى بي حتى عن الجحدء فأصبح رسول 
الله يك غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيا » وفلت الحهاز بعد يوم أو 
يومين ثم الحقه ؛ فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيئاً ؛ 
نم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً » فلم يزل ذلك يتّادى بي حتى انتهوا وتفارط 
الغزوء فهممت أن أرتحل فادركهم ‏ وليت أني فعلت ‏ ثم لم يقدر لي ذلك » 
فطفقت اذ خرجت في الناس بعد رسول الله مكلت يحزنني أني لا أرى الا رجلا 
مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله » ولم يذكرني رسول الله ميته حتى بلغ 
تبوك فقال وهو جالس بي القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من بي 
سلمة : حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه . فقال له معاذ بن جبل : بئسما 
قلت » والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا . فسكت رسول الله مله » . 

قال كعب بن مالك : فلا بلغني ان رسول الله عَم قد توجه قافلا من تبوك , 
حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب » وأقول : بماذا أخرج من سخطه غدا واستعين 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي » فلا قيل ان رسول الله يد قد اظل قادما » راح 
عني الباطل وعرفت الي لم انج منه بشيء ابدا » فاجمعت صدقه واصبح رسول الله 
يلِنَهِ قادما » وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس » فلا 
فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعة وتمانين 
ا 0 الله 
حتى جنتٍ » فلا سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي « تعال . فجئت أمشي 

حتى جلست بين يديه » فقال : ما خلفك » ألم تكن قد ا' ات 

با رسول الله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت ان اخرج من سخطه بعذر , 
لقد أعطيت جدلا ولكنه ‏ والله ‏ لقد علمت لثن حدثتك اليوم حديث كذب 
ترضى عني به ليوشكن الله يسخطك علي » ولئن حدثتك الصدق وتجد على فيه اني 
لارجو قرب عتبي من الله ) والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله يقد : اما هذا فقد صدق »2 فقم حتى 
بقضي الله فيك» . 


الحزء الحادي عشر لض ضورة التوية 
ا تت ا ا اا 1ر011 
فمّمت وبادرني رجال من بني سلمة » واتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت 
اذيك اذنا قل :هذا ء .ولند عجرت أن لا تكرن اعتدرت إلى ودوك الله لف ين 
اعتذر به المتخلفون » فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله عتم قال : فوالله 
ما زالوا يؤنبونني حتى أردت ان أرجع فاكذب نفسي : ثم قلت لهم : هل لبي هذا 
معي أحدا؟ قالوا : ا يداك برجلات + فالااما فلك وول بليا جثل ها كيل 
لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع » وهلال بن أمية الواقني » فذ كروا 
لي رجلين صا حين قد شهدا بدرا لي فيهم| اسوة » فضيت حين ذ كروهما لي . 
قال : ونبي رسول الله ميته الناس عن كلامنا ايها الثلاثة من بين من تخلف 
عنه » فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الارض التي كنت أعرف » 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهها » وأما أنا 
فكنت اشد 0 واجلدهم . ؛ فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالاسواق 
فلا يكلمني أحد » وآني رسول اله بك وهو في بحلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في 
نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا . ثم أصلى قريبا منه وأسارقه النظر » فاذا 
قلت على صلاني نظرإِي؛ فاذا لفت ثهوه أعرض عني حتى اذا طال على ذلك 
من هجر المسلمين , ٠‏ مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب 
اللي 0 ا أن قاف اقول الت 
لى » هل تعلم اني أحب الله ورسوله ؟ قال : فسكت . قال : فعدت فنشدته 
7 » فعدت فنشدته قال : الله وروه اعم . ففاضت عيناي وتوليت حتى 
تسورت الحدار. 
وسنا أنا أمشي بسوق المدينة اذا نبطي من انباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه 
بالمدينة يول : من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق اناس يشيرن له إل حتى جا 
فدفع الي كتابا من ملك غسان ‏ وكنت كاتبا ‏ فاذا فيه : أما بعد فقّد بلغنا ان 
صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسسك . فقلت 
خين تراتبا : وهذا أيضا من البلاء . فيممت بها التنور فسجرته فيها » حتى اذا 
مضت اعون لملة من الخمسين اذا برسول رسول الله َكانه يأتبيني فقال : ان رسول 
الله ملقم يأمرك ان تعتزل امرأتك . فقلت : اطلقها أم ماذا أفعل ؟! قال : بل اعتزها 
ولا تقربها » وارسل الى صاحبي مثل ذلك . فقلت لامرأني : الحق بأهلك فكوني 
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عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر» فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يتلق 
فقالت : يا رسول الله ان هلالا شيخ ضائع وليس له خادم » فهل تكره ان أخدمه ؟ 
قال : لا » ولكن لا يقربنك . فقالت : انه والله ما به حركة الى شيء » والله ما زال 
ييكي من لدن ان كان من أمرك ما كان الى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي 4 
استأذنت رسول لله يق في أمرأتك فقد أذن لامرأة هلال ان تخدمه . فقلت : 
له استأذنت رسول الله عَكِتَوٍ وما أدري ما يقول اذا استأذنته وانا رجل شاب . 

قال : فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهبى عن كلامنا . قال : 
ثم صليت الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا انا جالس على 
الحال التي ذكر الله عنا » قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض با رحبت » 
سمعت صارخا أوفى جبل سلع يقول بأعلى صوته : ياكعب بن مالك ابشر. فخررت 
ساجدا وعرفت ان قد جاء الفرج » فاذن رسول الله عَلِتمِ بتوبة الله علينا حين صلى 
الفجر» فذهب الناس «بشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلى رجل 
فرسا وسعى ساع من من أسلم واوفى على اللحبل فكان الصوت أسرع من الفرس ٠ ١‏ فلا 
جاءني الذي سمعت صوته يبشرني برعت له وبي كبو ااه يكازتدحة واه م 
أملك غيرهما يومئذ ‏ فاستعرت ثوبين فلبستهها » فانطلقت أؤم رسول الله ميته يتلقاني 
الناس فوجا بعد فوج ببئونني بالتوبة » يقولون : ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت 
المسجد » فاذا رسول الله عَم جالس في المسجد وحوله الناس » فقَام إليّ طلحة بن 
عبيد الله برول حتى صافحني وهناني » والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره . 
قال : فكان كعب رضي الله عنه لا ينساها لطلحة . قال كعب رضي الله عنه : فل 
سلمت على رسول الله عله قال وهو يبرق وجهه من السروار وابثر يخيريوم مر عليك 
منذ ولدتك امك . قلت : امن عندك يا رسول الله ام من عند الله ؟ قال : لا بل من 
عند الله . وكان رسول الله متي اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قر . 

فلا جلست بين يديه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلم من مالي صدقة الى 
. الله والى رسوله مَكِتمٍ قال : امسك بعض مالك فهو خير لك . قلت : اني امسك 
سهمي الذي بخيبر» وقلت : يا رسول الله انما نجاني الله بالصدق , وان من توبتي ان 
لا أحدث الا صدقا ما بقيت . قال : فوالله ما أعلم احدا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله .مقر أحسن مما أبلاني الله تعالى : 
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تك #2 سس 
والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك الى يومي هذا كذبا » وافي لأرجو أن يحفظني الله 
فها بق » وانزل الله (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار) 7(" الى قوله 
ف تكونوا مع الصادقين 6 فلله ما أن الله علي من نعمة قط بعد أن هدائي الله 
للاسلام أعظم في نفسبي من صدق رسول الله يكم يومئذ ان لا أكون كذبته فاهلك 
كا هلك الذين كذبوه . فان الله قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال 
لأحد » فقال (سيحلفون بلله لكم اذا ابم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم 
وير 07 الى قوله الفاسقين © قال : وكنا خلفنا أسها لثلاثة عن أمر أولئك 
الذين قبل منهم رسول الله لثم حين خلفوا » فبايعهم واستغفر لهم وارجاً رسول الله 
كه أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال (١‏ وعلى الثلاثة ثة الذين خلفوا #» وليس 
تخليفه ايانا وارجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو, وائما هو عن حلف 
له واعتذر اليه فقبل منه» . 

وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : لما نزلت 
توبتي اتيت النبي #َنَهِ فقبلت يده وركبتيه » وكسوت المبشر ثوبين . 

وأخرج ابن جرير عن جحاهد رضي الله عنه ل وعلى الثلاثة و د 
الذين ارجاوا ىق وسط براءة قوله ( واخرون مر جون لامر الله ) (©) هلال بن اه 1 
لقرارة بن رضعة ركفب بز ساللف.. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه «إ وعلى الثلاثة الذين خلفوا # مثقلة 
يعول : عن غزوة تبوك . ' 0 

وأخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : لما 

غزا رسول الله عَيَهِ تبوك تخلف كعب بن مالك ء وهلال بن أمية » ومرارة بن 
الربيع » قال : أما أحدهم فكان له حائط حين زها قد فشت فيه الحمرة والصفرة 
فمال : غزوت وغزوت وغزوت مع النبي عل , فلو اق العام في هذا الحخائط 
: لايك وه ايا م اراب ا : ما خلفني 
رسول الله متو وما استبق تبق المؤمنون في الحهاد في سبيل الله الا ضن بك أيبا الخائط » 


آذآ ل 
)١(‏ التوبة الآية ١١17‏ . (") التوبة الآبة ٠١5‏ . 
(7) التوبة الآية 48 . 
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مي ام و ا 
اب ليه الاهدية ف سيل هلان بكم أ اب يا 
أرجع الى لى أهلي ومالي حتى أعلم ما تقضي في انا الآخر فال اللهم ان لك علي ظ 
أن لحو اكوم حى أدركهم أو انقطم . فجعل م الدقع والحخزونة حى لحق 
بالعوم . الله 0 تاب الله على النبي © ال يي الثلاثة 4 الدين 
ا الله ! والله ما أكلوا ماللا 0 37 أصابوا دما حراما » ولا أفسدوا 5 
الارض » غير انهم ابطاوا عن شيء من الخير الجهاد في سبيل الله » وقد والله ‏ 
00 00 0 9 0 ويد 0 ع الذنت من يم 
كاي ا اوس عي لبابة 
واصحابه . 

واخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن عساكر عن عكرمة في 
قوله هو وعلى الثلاثة ئة الذين خلفوا # عن التوبة . 

٠‏ وأخرج اب 7 م ل المخزومي ؛ أنه كان يقرؤها 9 وعلى 
قال (أنا 1 0 0 (ما علمت 0 55 '' ومن آيس 
العباد من التوبة بعد هؤلاء فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يقدر العبد أن طوبه تر 
يتوب الله عليه وهو قوله :لإ ثم تاب عليهم ليتوبوا 4 فبدء التوبة من الله عز وجل . 


صميمر 


- 2002 7 اس اير .. 9 
قوله تعالى : يَدابهاألنينءامنوا أأمتَّقوأاننَه وكووامم] ا 


. النازعات الآبة 4؟‎ )١( 
. (؟) القصص الآية م"‎ 
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أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن نافع في قوله يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين © قال : نزلت في الثلاثة الذين خلفوا : قيل لهم : 
ان مد مسر 5 

واخرج ابن المنذر عن كعب بن مالك قال : فينا نزلت ايضا هو اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين © . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر في قوله يا أيها 
الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين #» قال : مع محمد 2َلِتَدٍ واصحابه . 

وأخرج ا ال و 

مع أبي بكر وعمر رضي الدعده , 

وأخرج ابن جرير وابن ا حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن الضحاك في قوله 
ويا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 قال : امروا أن يكونوا مع أبي 
بكر وعمر وأصحابهما . 

وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس في قوله فإ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين # 
قال : مع علي بن أبي طالب . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي جعفر في قوله 9 وكونوا مع الصادقين » قال : مع 
علي بن أبي طالب . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن السدي في قوله 98 اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين # قال : كونوا مع كعبر بن مالك » ومرارة بن ربيعة » وهلال 5 2 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه والبييتي في شعب الايمان عن عبدالله بن مسعود 
قال : لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا 
ينجزه » اقرأوا ان شتتم طل يا أها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ؟ قال : 
وهي في قراءة عبدالله هكذا . قال : فهل تجدون لاحد رخصة في الكذب . 

وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس أنه كان يقرأ 3 وكونوا مع 
الصادقين © . 

وأخرج أبو داود الطيالسي والبخاري في الأدب وابن عدي «البييتي في الشعب 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه «سمعت النبي عَللتهِ يقول : عليكم بالصدق فانه 


بدي الى البر وما في الحنة » واياكم والكذب فانه هدي الى الفجور وهما في النار , 
ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا » ولا يزال يكذب حتى يكتب 
عند الله كذايا » . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن عدي والببيقي وابن اي خم عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله يِه عليكم بالصدق فان الصدق .بدي الى البر ؛ 
وان البر بدي الى الحنة » وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا » واياكم 
والكذب فان الكذب هدي الى الفجور » وان الفجور يبدي الى النار » وان الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . 

وأخرج ابن عدي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَكِث قال : ديا أمها 
الناس اجتنبوا الكذب فان الكذب .هدي الى الفجور » وان الفجور بدي الى النار. 
وانه يقال : صدق وبر وكذب وفجر») . 

وأخرج لخي والبييق في الشعب عن أبي مالك الحشمي ٠»‏ ان رسول الله عد 
قال: له أرايث: لو كان للك عيدان الحدها "خوك :ورك بلك دين 6 والاخر 
الاك سك سد اهما أحب اليك ؟ قال : قلت : الذي لا يخونني 
ويصدقني حديثاً . قال : كذلك أنتم عند ربكم عز وجل » . 

واخرج الحاكم وصححه والبييي عن ابن مسعود رضي الله عنه رفع الحديث الى 
النبي عَلِنَهمٍ قال : «ان الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل . ولا يعد الرجل ابنه ثم لا 
بنجزله » ان الصدق يبدي الى البرء وان البر يبدي الى الحنة » وان الكذب هدي 
الى الفجور , وان الفجور .بدي الى النار» انه يقال للصادق صدق وبرء ويقال 
للكاذب كذب وفجر » وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » ويكذب 
حتى يكتب عند الله كذاياً » . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والببيق عن أمماء بنت يزيد وأن رسول الله مَلئه 
خطب فقال : ما يحملكم على أن تتتابعوا على الكذب كا يتتابع الفراش في النار . 
كل الكذب يكتب على ابن آدم الا رجل كذب في خديعة حرب » أو اصلاح بين 
اثنين » اورجل محدث امراته ليرضها » . 

وأخرج البييئي عن النواس بن سمعان الكلابي قال : قال رسول الله يِه « مالي 
اراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار » كل الكذب يكتب على ابن آدء 
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الا رجل كذب في خديعة حرب » أو اصلاح بين اثنين » أو رجل بحدث امراته 
ليرضيها ) . 

وأخرج البييتي عن ابن شهاب قال : ليس بكذاب من درأ عن نفسه . 

وأخرج ابن عدي والبيق وضعفه عن ا بكر رضي الله عنه «أن رسول الله مكل 
قال : الكذب محانب للابمان» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن د عدي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
اياكم والكذب فان الكذب محانب للايمان . قال البييق : هذا هو الصحيح 
موقوف . 

وأخرج ابن عدي والببيق عن سعد بن أبي وقاص عن النبي يِه قال : يطبع 
المؤمن على كل شيء الا الخيانة والكذب » . 

وأخرج ابن عدي عن ابن عمر عن النبي ييه قال « يطبع المؤمن على كل خلق 
ليس الخيانة والكذب » . 

وأخرج ابن عدي عن أبي امامة قال : قال رسول الله يِه « ان المؤمن ليطبع 
على خلال شتى على الحود والبخل وحسن الخلق » ولا يطبع المؤمن على الكذب . 
ولا يكون كذابأ ٠»‏ : 

وأخرج | ف أبي شيبة وأحمد عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ينه « يطبع 
الؤمن على الخلال كلها الا الخيانة 6 . 

وأخرج البييي عن عبد الله بن ابى قال : قال رسول الله عتم « المؤمن يطبع 
على كل خلق الا الكذب والخيانة » 7 

وأخرج أبو نعبم في الحلية عن جعفر بن محمد قال : يبنى الانسان على خصال » 
ثه| بني عليه فانه لا يبنى على الخيانة والكذب . 

وأخرج مالك 3 عن صفوان بن سلم أنه قيل يا 0 الله ايكون المؤمن 
جباناً ؟ قال « نعم . قيل : أيكون المؤمن خيلا ؟ قال : نعم . : أيكون المؤمن 
كذاباً ؟ قال ل ). 

وأخرج الببيق وابو يعلى وضعفه عن 5 برزة عن النبي يَيَهٍ قال « الكذب 
يسود الوجه » والغيمة عذاب القبر» . 

وأخرج الحا كم وصححه والبييي عن عائشة رضي الله عنها قالت «ما كان خلق 
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أبغض ١‏ لى رسول الله يتم من الكذب » ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فها 
بزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة » . 

واخرج احمد وهناد بن السري رضي الله عنه في الزهد وابن عدي والبيتي عن 
النواس بن معان قال : قال رسول الله يلتم « كبرت حيانة ان مك اغوالة حديثاً هو 
لك مصدق والك به كاذب ) . 

وأخرج ايه والبييقي عن أجاة بنت عميس قالت « كنت صاحية عائشة الي 
هيأتها » فأدخلتها على النبي ع َه في نسوةء فا وجدنا عنده قرى الا قدح من لبن : 

فتناوله فشرب منه ثم ناوله عائشة ة » فاستحيت منه فقلت ل الله 
ملت . فاخذته فشربته » ثم قال : ناويل صواحبك . فقلت : لا نشتبيه . فقال : لا 
تجمعن كذباً وجوعا فقالت : ان قالت احدانا لشيء تشتبيه لا أشتبي أيعد ذلك 
كذباً . فتقال : ان الكذب يكتب كذباً » حتى الكذيبة تكتب كذيبة » . 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد والبيتي عن عبدالله بن عامر بن ربيعة 
قال جاء رسول الله مه بيتنا وأنا صبي صغير » فذهبت العب فقالت أمي لي : 
يا عبدالله تعال أعطيك . فقال رسول الله يَزِّهِ ٠‏ ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : أردت 
أن أعطيه مرا قال : اما أنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة» . 

وأخرج الطيالسي وأحمد والترمذي وصححه والدارمي وأبو يعلى وابن 
والطبراني والبييني والضياء عن الحسن بن على « معت رسول الله عَيِثمِ يقول : دع ما 
50 00 

وأخرج أن عدي عن ابن عباس قال : قال رسول الله لثم في خطبته « ان 
أعظم الخطيئة عند الله اللسان الكاذب » . 

وأخرج ابن عدي عن ض بكر الصديق قال : سمعت رسول الله مَيقدٍ بقول 
« الصدق أمانة والكذب خحمانة ) . 

وأخرج ابن ماجة والحكم والترمذي في نوادر الأصول والخرائطي في م 
الااخحلاق والبميق عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : قلنا يا رسول الله من خير 
الناس ؟ قال « ذو القلب المحموم واللسان الصادق . قلنا : قد عرفنا اللسان الصاوق 
ثها القلب المحموم ؟ قال : التبي الني الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد . قلنا 
يا رسول الله : هن عى اثره ؟ قال : الذي يشنا الدنيا ونحب الآخرة . قلنا ما نعرف 


الحزء الحادي عشر وف سورة التوبة 


هذا فينا الا رافعاً مولى رسول الله يََهِ فن على أثره ؟ قال : مؤمن في حسن خلق . 
قلنا : أما هذه ففينا» . 
وأخرج الببيتي في الشعب عن عمر بن الخطاب قال :لا تجد المؤمن كذابا . 
وأخرج البييق عن عمر بن الخطاب قال ٠لا‏ تنظروا الى صلاة أحد ولا الى 
صيامه » ولكن انظروا الى من اذا حدث صدق ». واذا ائتمن اد -واذا 5 


ور ا 

وأخرج البييق عن أنس قال : ان الرجل ليحرم قيام الليل وصيام النهار بالكذبة 
يكذبها . ظ 
يكذب ظريف . 


وأخرج البييبق عن مطر الوراق قال : خصلتان اذا كانتا في عبد كان سائر عمله 
فعا 4 »نين الضاكة وعقادف هي 

وأخرج البيهتي عن الفضيل قال : لم يترين الناس بشيء أفضل من الصدق . 
وطلب الحلال . 

وأخرج البييق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : ابرار الدنيا الكذب وقلة 
الحياء . من طلب الدنيا بغيرهما. فقد أخطأ الطريق والمطلب . وابرار الآخرة . الحياء 
والصدق . فن طللي الآخرة بغيرهما فقّد أخطأ الطريق والمطلب . 

وأخرج الببيق عن يوسف بن اسباط قال : يرزق بالصدق ثلاث خصال . 


الحلاوة والمللاحة والمهابة . 

وأخرج البييي عن ا ف حاتم بن يبوسف قال ٠‏ تس ناس الفصيل سس 
1 لاع مب بيه أعانية ال رارك ان اندر 
فأقرأ عليك . فقال لي : . فقرأت فاذا هي ستة فقال لي : أن قم يا بي تعلم 


الصدق ثم اكتب اياي 

وأخرج ابن عدي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : قال, رسول الله 
يله « ان في المعاريض لندوحة عن الكذب ») . 

وأخرج ابن عدي عن على بن أبي طالب قال : قال رسول الله يله « ان في 
المعاريض ما يغنى الرجل العاقل عن الكذب » . 


الحزء الحادي عشر لق لورسدن 


قوله تعالى : 000 وص 00 


ص 2م 


ولا كت واخمصة وجرأ واجطونعزية يط . الخد 
لتو لاي 0 عَمَلٌ صَلِدإئَاََ سنبكه 


م كه َّ - 007 _-2 


الس 


5 000 7-8 - و سر ص سس > عر درو ر 88 سا 
- سيب ري ماله أخل 12 نا 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أصحاب رسول الَميكتهِ قال 
الما نزلت هذه الآبة وو ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الاعراب ان يتخلفوا عن 
رسول الله © قال رسول اللهعل : والذي بعثني بالحق لولا ضعفاء الناس ما كانت 
سرية الا كنت فبها» . 

وأخ رج أبن جريوانة 2 حاتم عن ابن زيد في قوله 3 ما كان لأهل المدينة 
ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله # قال : : هذا حين كان الاسلام 
قليلا » فل| كثر الاسلام وفشا قال الله تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة )7 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله <9 لا يصيهم ظمأ 4 قال : العطش 
ف ولا نصب # قال : العناء . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن رجاء بن حيوة ومكحول : انهم| كانا يكرهان التلئم 

من الغبار في حل الله . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وابراهم بن بحمعد 
الغزاري وعيسى بن يونس السبيعي أنهم قالوا في قوله تعالى ف ولا ينالون من عدو نيلا 
الاكتب لهم به عمل صالح © قالوا : هذه الاية للمسلمين الى ان تقوم الساعة . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله 9 ما كان لأهل المدينة # الآية قال : 
ةا الآرة الي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة # الآية . 


. 1719 التوية الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر 1 سورة التوبة 


وأخرج الحا كم وابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال العر رسول الله ام 
في غزاة وخلف جعفرا في. اهله فمّال جعفر : والله ما ا تمحلف عنك فخلفني . فقلت : 
با رسول الله أتخلفني أي شيء تقول قريش ؟ أليس يقولون : ما أسرع ما خذل ابن 
عمه وجلس عنه » واخرى ابتغى الفضل من الله لاني سمعت الله تعالى يقول «ف ولا 
يطأون موطتا يغيظ الكفار  ...‏ الآية . قال : اما قولك ان تقول قريش : ما أسرع 
ما خذل ابن عمه وجلس عنه » فقد قالوا : اني ساحر وكاهن واني كذاب فاك بي 
اسوة » اما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى غير انه لا نبي بعدي » وأما 
قولك تبتغي الفضل من الله » فد جاءنا فلفل من المن فبعه وأنفق عليك وعلى 
فاطمة حتى ياتيكا الله منه برزق» . 


- و ص يد رصي 2 س ير بر ه كا رس سي مد هه شن 

قوله تعالى : 2 وما موصو نَ سن ووأ كافه فلولافْر كز 
وََقَوَمْنْه م طلِفَةٌ لَسَفَنْهُوافالدِ وِلِسذِ روا فَوْسبُمْإدَانَجَعُوأ 
إلتهم آم 5550 دن 


أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
نسخ هؤلاء الآيات ( انفروا خفافا وثقالا) ''' و(ان لا تنفروا يعذبكم عذابا 
ألبعا) '" قوله 9 وما كان المؤمنون لينفروا كافة # يقول : لتنفر طائفة ولعكث طائفة 
مع رسول اله + فالماكثون مع رسول اليك هم الذين يتفقهون في الدين 
وينذرون اخواهم اذا رجعوا اليم" من الغزو . لعلهم تحذرون ما نزل من بعدهم من 
قضاء الله في كتابه وحدوده . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييق في المدخل عن 
ابن عباس في قوله ول وما كان المؤمنون لينفروا كافة # يعني ما كان المؤمنون لينفروا 
جميعا ويتركوا النبي عَلِئَهِ وحده «<إ فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة # يعني عصبة 


. 4١ التوبة الآبة‎ )١( 
. "8 التوبة الآية‎ )5( 


اخ اجادي عدر 50 سورة التوبة 


يعنى السرايا فلا يسيرون الا باذنه » فاذا رجعت السرايا وقد نزل قران تعلمه القاعدون 
من النبِيعكيت . قالوا : ان الله قد أنزل على نبيكم بعدنا قرانا وقد تعلمناه » فتمكث 
السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم كد بعدهم » ويبعث سرايا أخرء فذلك قوله 
« ليتفقهوا في الدين © يقول يتعلمون ما أنزل الله على نبيه ويعلمونه السرايا اذا 
رجعت الهم <9 لعلهم يحذرون © . 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله © وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة ‏ قال : ليست هذه الآبة في الجهاد » ولكن لما دعا رسول لمعته على 
مضر بالسنين أجدبت بلادهم . فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة 
من الحهد ويعتلوا بالاسلام وهم كاذبون » فضيقوا على أصحاب رسول الله ملت 
واجهدوهم . فانزل الله تعالى يخبر رسوله اللهعَكت انهم ليسوا بمؤمنين » فردهم الى 
اليم لعلهم بحذرون © . 
المؤمنون يحرضهم على اللحهاد اذا بععث رسول اللْهعَيكت سرية خرجوا فيها وتركوا النبي 
ند بالمدينة في رقة من الناس ٠‏ فأنزل الله تعالى 9 وما كان المؤمنون لينفروا كافة © 
أمروا اذا بعث النبى عله سرية ان تخرج طائفة وتقم طائفة » فيحفظ المقيمون على 
الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن وما يسن من السئن » فاذا رجع اخوانهم 
اخبروهم بذلك وعلموهم » واذا خرج رسول المي لم يتخلف عنه احد الا باذن او 
عذر. 
تنفروا يعذبكم عذابا الما) 7" ( وما كان لأهل المدينة) ”2 الآية . قال المنافقون : 
هلك أهل البدو الذين تخلفوا عن محمدطلت ول يغزوا معه » وقد كان ناس خر جوا الى 
البدو والى قومهم يفقهونهم ٠»‏ فانزل الله تعالى إ وما كان المؤمنون لينفروا كافة © 
الآبة : ونزلت ( والذين نحاجون ف الله من بعد ما استجيب له حججاهم داحضة ) 9 
الابية . 


. 1١ التوبة الآبة 8" . (”) الشورى الآية‎ )١( 
. 3١3 التوبة الآية‎ 75١ 


الحزء الحادي عشر تقض سورة التوبة 


واخرج ابن بشن شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم وابو 
الشيخ عن محاهد في قوله فل وما كان المؤمنون لينفروا كافة # الآية . قال : ناس من 

اصحاب النبي يق خرجوا في البوادي ٠‏ فاصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما 
ظ يتتفعون به » ودعوا من وجدوا من الناس الى الهدى فقال لهم الناس : ما نراكم الا 
قد تركتم أصحابكم وجئتونا . فوجدوا في انفسهم من ذلك تحرجا واقبلوا من البادية 
كلهم حتى دخلوا على النبي عَِ ٠‏ فال الله تعالى 4 فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة # خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير هل ليتفقهوا في الدين »© وليسمعوا ما 
في الناس وما انزل بعدهم « ولينذروا قومهم # قال : الناس كلهم اذا رجعوا اليهم 
ف( لعلهم بعذرين » . 1 

ره تعالى ١‏ وك الَدِنَءَامَنْواقليلو الي نوكم #رالكفار 


و 5 و - د روسم 22" اس رص ده ا ا 
وَليَجِدُ وأفيكغِلظه وَاَعْلمواأرَاللهمع الْمْنْقِينَ © 
قال : الادنى فالادنى . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك . مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في الآية قال : كان الذين يلونه من الكفار 
عر فقاتلهم حتى فرع منهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن جعفر بن محمد . انه سثئل عن قتال 
الديلم فقال : قاتلوهم فانهم من الذين قال الله تعالى <ل قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار » . 
والديلم » تلا هذه الآبة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة © 
قال : شدة . ظ 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر . انه سئل عن غَرَو الديلم فقال : معت رسول 
اللَهءكِتَم يقول 3 قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» قال : الروم . 

وأخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله < وليجدوا فيكم 
غلظة # قال : شدة . 


الجزء الحادي عشر علض سورة التوبة 


و سر 00 


ا سسا 1 م 0 
قوله تعالى : ويا نات سورة منْهممَنْيِمَول أنِحكمْ زَادَسَهُ هلذه 


!عمدت فَأْمَّاالْدِسَءَامئوأ وو ستفرود ون 68 5 


١ 
0 ل‎ 9 


ل 51 وه 


5 نو وميد ل ون لفك 


أخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر عن قتادة في قوله 9 فنهم من يقول ايكم 
زادته م قال : من المنافقين من يقول . 

وأخرج ابن جرير وابن 0 حاتم وبن كردوية عوابن عباس في قوله <3 فأما 
الذين امنوا فزادتهم ايمانا # قال 00 وامراوا اده الله ايمانا 
وتفيادها وكابوا جا يستتروه: 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله < فزادتهم رجسا الى رجسهم © 
قال : شكا الى شكهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 8 أو لا يرون أنهم يفتنون » 
قال : يبتلون . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
محاهد في قوله <9 يفتنون » قال : يبتلون ل في كل عام مرة أو مرتين # قال : بالسنة 
والجوع . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ني قوله ف يفتنون في كل عام مرة أو مرتين 4 
قال : يبتلون بالعدو في كل عام مرة أو مرئين . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله 
يفتنون في كل عام # قال : يبتلون بالغزو في سبيل الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن بكار بن مالك فإ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين » قال : يمرضون في كل عام مرة أو مرتين . 


الجزء الحادي عشيز 0 سورة التوبة 


وأخرج أبو الشيخ عن العتبي لال ا ا يه 
الملائكة عليهم السلام هذا الذي داويناه فلم ينفعه بنقعه الدواء . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد فل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين # قال : كانت لهم في كل عام كذبة أوكذبتان . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر واء, بن أبي حاتم وأ, بوالشيخ وابن مردويه عن حذيفة 
في قوله ط أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين 4 قال : كنا نسمع في كل 
عام كذبة أوكذبتين » فيضل بها فثام من الناس كثير . 

وأخر ج أبو الشيخ عن الضحاك قال : في قراءة عبدالله « أو لا يرون انهم يفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين وما يتذ كرون» . 


| 007 راصة _ثر تر م 2# 3 آل 
قوله تعالى : كَإِنَامَأَنرت سورة رَحَصْهُمْ إِلل يعض مَل 
عر ااي ث ال ”م | وم 31 0 وو 
ادن انرفو دك في أله فاوفية ات 1 
رد س و س 
ايه هون 07 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله < اذا ما أنزلت سورة 
نظر بعضهم الى بعض * قال : هم الممنافقون . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك «إ واذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى بعض 
هل يراكم من أحد 4 كراهية أن يغصنا بها . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو والشيخ عن ابن زيد في قوله ‏ واذا ما أنزلت سورة 
نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من أحد » ممن سمع خيركم ركم أحد أخبره اذا 
نزل شيء يخبر عن كلامهم وهم اهوت , 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة ‏ فان قوما انصرفوا 
صرف الله قلوبهم » ولكن قولوا : قضينا الصلاة . 

وأخرج ابن اح ده عن انق عجر ول + لا :الو الصدرظا قن قدا ارول 
قد قضيت الصلاة . 
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أخرج عبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن المنذر وابن مردويه 
وأبو نعبم في دلائل النبوة وابن هما كرعن ابن عباس في قوله « لقد جاء كم رسول 

من أنفسكم » قال 55 من العرب قبيلة الا وقد ولدت النبي عَيه ٠‏ مضرما 
وربيعيها ويمانيها . 


وأخرج عبد الرزاق في في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم والببيتي في سننه وأبو 
الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله <ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم » 
قال : : لم يصبه شيء من ولادة الحاهلية » وقال رسول الله عام وخرجت من نكاح 
ولى أخرج من سفاح» . 

وأخرج ابن سعد عن | بن عباس في قوله إ لقد جاءكم رسول من أنفسكم © 
قال : قد ولدتموه يا معشر العرب . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قرأ رسول اللَهءِكتهِ ف لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم » فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : با اوشوك: الله جما معت 
ل أنفسكم 4 ؟ فقال رسول اَم «أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا » ليس في ولا 
في أباني من لدن ادم سفاح كلها نكاح) . 

وأخرج الخاكم عن ابن عباس « ان رسول اللَمعكلئه رأ ط( لقد جاء كم رسول من 
أنفسكم 4 يعني من أعظمكم قدرا . 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله َل 
« خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح» . ظ 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول لهام «ما ولدبي من سفاح 
الجاهلية شيء » وما ولدني الا نكاح كنكاح الاسلام» . 

وأخرج ابن سعد وابن عسا كر عن عائشة قالت : قال رسول اللهءَيا. « خرجت 
من نكاح غير سفاح» . 


الحزء الحادي عشر م سوزوة التو 


وأخرج ابن سعد وابن ن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن علي بن حسين ان 
النبي عَِقهِ قال «انما عرعان تاج وم أخرج من سفاح . من لدن ادم لم 
يصبني من سفاح أهل الحاهلية شيء » لم أخرج الا من طهرة» . 

وأخرج | 57 أبي عمر العدني ني مسنده والطبراني في الاوسط وأبو نعبم في الدلائل 
1 بن عساكر عن علي بن أبي طالب «ان النبي َه قال : خرجت من نكاح ول 
أخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدني أبي » وأمي م يصني من سفاح ابماهلية 
شيء» . 

وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول الله عاتم 5 
أبواي قط على سفاح . لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة ١إ‏ لى الارحام الطاهرة 
مصفى مهذبا » لاا تتشعب شعيتان الا كنت في خيرهما » . 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال : قال رسول اميق «خير العرب مضرء 
وخير مضر بنو عبد مناف » وخير بي عبد مناف بنو هاشم . وخير بني هاشم بنو عبد 
المطلب , والله ما افترق شعبتان منذ خلق الله ادم الا كنت في خيرهما» . 

وأخرج الببيق في الدلائل وابن ل عساكر عن أنس قال : خطب النبي عَللله 
فال : أنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار » وما افترق الناس فرقتين الا جعلني الله 
في خيرهها . ٠‏ فأخرجت من بين أبري فلم بصبني شنيء من عهد اللماهلية ء وخرجت 
من نكاح وم أخرج من سفاح من لدن ادم حتى انتبيت الى أبي وأمي . فانا 
خيركم نفسا وخيركم أبا» . ' 

وأخرج ابن سعد والبخاري والبييق في الدلائل عن ابي هريرة «أن رسول الله 
َزْتّهِ قال : بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا » حتى كنت من القرن الذي كنت 
فيه ) . 

وأخرج ابن سعد ومس والترمذي والبييق في الدلائل عن واثلة بن الاسقع قال : 
قال رسول الله عَكِتِ «ان الله اصطفى من ولد ابراههم اسمعيل » واصطفى من ولد 
اسمعيل بني كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشا » واصطفى من قريش بني هاشم : 
واصطفاني من بني هاشم » . 


الجزء الحادي عشر احضنى سورة التوبة 


وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن مردويه وأبو نعيم والبييق معا بي الدلائل عن 
العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول اللَمَكتِ «ان الله حين خلق الخلق جعلني 
من خير خلقه » ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين , ثم حين خلق القبائل جعلني 
من خيرهم قبيلة » وحين خلق الانفس جعلبي من خير أنفسهم » ثم حين خلق 
البيوت جعلني من خير بيوتهم » فانا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا» . 

واخرج الحكم الترمذي في نوادر الاصول والطبراني وابن مردويه وأبو نعي والبييي 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَْتَهِ « ان الله خلق الخلق فاختار من الخلق بني 
ادم » واختار من بني ادم العرب » واختار من العرب مضرء واختار من مضر 
قريشا » واختار من قريش بني هاشم . واختارني من بني هاشم ٠‏ فانا من خيار الى 
خبار) . 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب « ان رسول 
الله ييه قال : قسم الله الارض نصفين فجعلني في خيرهما , ثم قسم النصف على 
ثلاثة فكنت في خير ثلث منها » ثم اختار العرب من الناس ٠‏ ثم اختار قريشا من 
العرب ». ثم اختار بني ل ا ا هاشم . 
ثم اختارني من بني عبد المطلب » . 

وأخرج ابن سعد والبييق عن محمد بن على قال : قال رسول الله عاتم « ان الله 
اختار العرب فاختار منهم كنانة » ثم اختار منهم قريشا » ثم اختار منهم بني هاشم , 
ثم اختارني من بني هاشم » . 

واخرج ابن سعد عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال : قال رسول الله متم « ان 
لله اخختار العرب فاختا ركنانة من العرب , واخختار قريشا من كنانة » واختار بي هاشم 
من قريش ٠‏ واختارني من بني هاشم » . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَِنهِ « ما ولدتئي بغي 
قط مذ خرجت من صلب أدم , ل ل قل اد 

من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة » . 

وأخرج ابن أبي عمر العدني عن ابن عباس « أن قريشا كانت نورا بين بدي الله 
ا لى قبل أن يخلق الخلق بالني عام » يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه » 
فلا خلق الله ادم عليه السلام ألقى ذلك النووفي صلبه .قال رسول الله َه : فاهبطني 


الجزء الحادي عشر 12 سورة التوبة 


الله الى الارض في صلب ادم عليه السلام » وجعلني في صلب نوح » وقذف بي في 
صلب ابراهم ؛ ثم لم يزك الله ينقلني من الاصلاب الكريمة الى الارحام الطاهرة حتى 
أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط » . 

وأخرج البيتي عن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب قال ١‏ بلغ النبي يِه ان 
بواو ا وود ياوا ام 0 
فجعلهم فرقتين » فجعلني في خير الفرقتين » ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير 
قبيلا » ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا » ثم قال رسول الله مزلت 004 
دحيم يجا 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن مردويه والبيي عن المطلب ؛ ان وداعة قال : 
قال رسول الله مَيَِدِ وبلغه بعض ما يقول الناس « فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : من انا ؟ قالوا : انت رسول الله . قال : أنا محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب » ان الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه » وجعلهم فرقتين فجعلني في خير 
فرقة » وجعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة » وجعلهم بوتا فجعلني في. خيرهم 
بيتا » فانا خيركم بيتا » وخيركم نفسا ») . واخرجه الترمذي وصححه والنساني عن 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب . 

وأخرج ابن سعد عن قتادة قال : ذ كر لنا ان رسول له يلت قال ١‏ اذا أراد الله 
ان يبعث نبيانظر الى خير أهل الارض قبيلة فيبعث خيرها رجلا 2 . , 

واخرج الحكيم التزمذي في نوادر اللاصول عن جعفر بن محمد عن ابيه قال : قال 
رسول الله عَيِقَهِ « اتاني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ان الله عز وجل بعثني 
فطفت شرق الارض وغربها وسهلها وجبلها فلم أجد حيا خيرا من العرب » ثم أمرني 
فطفت في العرب فلم أجد حيا خيرا من مضرء ثم أمرني فطفت في مضر فلم أجد حيا 
خيرا من كنانة » ثم أمرني فطفت في كنانة فلم أجد حيا خيرا من قريش © ثم أمرني 
فطفت في قريش فلم أجد حيا خيرا من بني هاشم » ثم أمرني ان اختار من أنفسهم 
فلم أجد فيهم نفسا خيرا من نفسك » . | 

وأخرج ابن أبي شيبة واسحق بن راهويه وابن منيع في مسنده وابن جرير وابن 
لمنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبي اي الدلائل: من طريق يوسف بن مهران عن ١‏ بن 
عباس عن أبي بن كعب قال : آخرآية أنزلت على النبي عَلَهِ » وفي لفظ : ان آخر 


الحزء الحادي عشر عم سورة التوبة 


ما نزل من القرآن طل لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 الى آخر الآية . 
وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن وابن ن الانباري ثبي المصاحف وابن مردويه 
عن الحسن ان أبي بن كعب كان يقول : ان أحدث القرآن عهدا بالله » وفي لفظ : 
بالسماء هاتان الأيتان ‏ لقد جاء ءكم رسول من أنفسكم 4 الى اخ السموي ةد 
جارج تنا ين اجون سال ل زر انه لان ن الضريس في فضائله 
بن اشن داود في المصاحف وابن عن حاتم و بو الشيخ وابن مردوية والبييق في 
5 والخطيب في تلخيص المتشابه والضياء في المختارة من طريق أبي العالية عن 
اعئ بن كب . انهم جمعوا القران في مصحف في خلافة أبي بكر » » فكان رجال 
يكتبون ولي عليهم أبي بن كعب . حتى انتهوا الى هذه الآية من سورة براءة 9 ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون 4 فظنوا ان هذا آخر ما نزل من القران 
فقال أبي بن كعب : ان النبي عتم قد أقرأني بعد هذا ابتين إ لقد جاء كم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحمم » فان تولوا فقل 
حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم © فهذا آخر ما نزل من 
القران . قال : فختم الامر بما فتح به بلا اله الا الله » يقول الله ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول الا يوحي اليه انه لا اله الا أنا فاعبدون )27 . 
وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري والترمذي والنساني وابن جرير وابن أبي داود 
ا :املد والطران والبير وي سه غن ازبن بن لات 
: أرسل!إلي أبو بكر مقتل أهل العامة وعنده عمر فقال أبو بكر : ان عمر أتاني 
4 : ان القتل قد استحر يوم العامة بالناس . وافي أشى ان يستحر القتل بالقراء 
في المواطن فيذهب كثير من القران الا أن تجمعوه » واني أرى ان مجمع القران . قال 
او : فقلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله يه ؟ فقال عمر : 
هو والله خير . فلم بزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت 
الذئ:رائى :عن قالازينا ين كات :وعم جالين عنده ع 0 
انك رجل شاب عاقل ولا نتهمك » كنت تكتب الوحي لرسول الله ملت فتتبع القران 
ل ا ل 
جمع القرآن . قلت : كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله مَل ؟ فقال أبو بكر : 
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الحزء الحادي عشر شف سورة التوبة 


هو والله ‏ خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرأبي 
بكر وعمر. فقمت فتتبعت القران اجمعه من الرقاع : واللإكاف .والعسب وصدور 
الرجال » حتى وجدت من سورة التوبة أيتين مع خزيمة بن ثابت الانصاري لم 
أجدما مع أحد غيره فإ لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 4 الى 
اخرهما » وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم 
عند عمر حتى توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمر . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : كان عمر لا 
يثبت اية في المصحف حتى يشهد رجلان » فجاء رجل من الانصار مهاتين الآبتين 
و لقد جاء كم رسول من أنفسكم 4 الى آخرها . فال عمر : لا أسالك عليها بينة 
أبد| » كذلك كان رسول الله يكت . 

وأخرج ابن 5 داود في المصاحف: عن عروة قال يي 3 
بوك فرق أبووبكر على القرآن أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب » ولزيد بن 
أقعد! على باب المسجد فن جاء كما بشاهدين على ثيء 0-0-0-7 

وأخرج ابن اسحق وأحمد بن حنبل وابن ن أبي داود عن عباد بن عبدالله بن 
الزبير قال : أتى الحرث بن خزيمة بهاتين الآبتين من آخر براءة «٠‏ لقد جاء كم رسول 

من أنفسكم 6 الى قوله ف( وهو رب العرش العظم » الى عمر فقال : من معك على 
هذا ؟ فال : لا أدري وألله اللا أفي هد لسمطتا م رسيو الله لتم ووعيتها 
وحفظتها . فقال عمر : وانا أشهد لسمعتها من رسول الله ملقم » لوكانت ثلاث آايات 
لجعلتها سورة على حدة » فانظروا سورة من القران فالحقوها . فالحقت في آخر براءة . 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال : أراد عمر بن الخطاب أن مجمع القرآن » فقام في الناس فقال : من كان تلق 
من رسول الله يه شيئا من القرآن فليأتنا به » وكانواكتبوا ذلك في الصحف والالواح 
والعسب » وكان لا يقبل من من أحد شيئا حتى بشهد شهيدان » فقتل وهو يجمع ذلك 
اليه » فقام عمّان بن عفان فقال : من كان عنده شيء من كتاب الله فلياتنا به » 
وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد به شاهدان , فجاء خزية ‏ بن ثابت فقال : 
ني رأيتكم تركتم آيتن لم تكتبوهما . فقالوا : ما هما ؟ قال : تلقيت من رسول الله كه 
لقهد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 4 الى آخر السورة فقال عدان : 


الجرء الحادي عشر نضض سورة التوبة 


وأنا أشهد انها من عند الله » فاين ترى ان نجعله| ؟ قال : اختم بهما آخر ما نزلت 
من القران » فختمت بهها براءة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن كاذه يراه ب لعد 
جاء كم رسول من أنفسكم 4 الآية . قال : جعله الله من أنفسهم فلا يحسدونه على 
ما اعطاه الله من النبوة والكرامة » عزيز عليه عنت مؤمنهم » حريص على ضالهم ان 
بديه الله ل بالمؤمنين رؤوف رحم # . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس في قوله 9 عزيز عليه ما عنتم 4 
قال : شديد عليه ما شق عليكم « حريص عليكم # ان يؤمن كفاركم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : قال رسول الله يكن « جاء جبريل فقال 
لي : يا محمد ان ربك يقرئك السلام » وهذا ملك الحبال قد أرسله الله اليك وأمره 
ان لا يفعل شيئا الا بامرك . فقال له ملك الحبال : ان الله امرني ان لا افعل شيا الا 
بامرك . ان شئت دمدمت عليهم الخبال » وان شئت رميتهم بالخصباء » وان شئت 
خسفت بهم اللارض قال : يا ملك الحبال فاني الي بهم لعله ان يخرج منهم ذرية 
يقولون : لا إله إلا الله . فقال ملك الحبال عليه السلام : أنت كا سمّاك ربك رؤوف 
رحم) . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي صالح الحنن قال : قال رسول الله يكت ؛ ان الله 
رحم ولا يضع رحمته الا على رح . قلنا : يا رسول الله كلنا نرحم أموالنا وأولادنا . 
قال : ليس بذلك ولكن كا قال الله ل لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رح 4 » . 

واخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال «لما قدم رسول الله يلتم المدينة 
جاءنه جهينة فقالوا له : انك قد نزلت بين أظهرنا فاوثق لنا نأمنك وتأمنا . قال : ول 
سألتم هذا ؟ قالوا : نطلب الامن » فانزل الله تعالى هذه الآية ِل لقد جاء كم رسول 
من انفسكم عزيز عليكم ما عنتم 4 الآية » . 

واخرج ابن سعد عن أبي صالح الحنتي قال : قال رسول الله مَك « ان الله رحيم 
يحب الرحيم » يضع رحمته على كل رح . قالوا : يا رسول الله انا لنرحم أنفسنا 
واموالنا وازواجنا . قال : ليس كذلك ولكن كونوا كا قال : الله هو لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حرص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم »» . 


رلا فَإِنْكوَلوَافعَلَ- الله لاإلنه إلاهوعاته لود كات 
خاو صا تر و- 
وَهوَرَب لش ٍلْحَظِر ا 


واخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ ل ا اين بيه 
9 فان تولوا فقل حسبي الله # يعني الكفارء تولوا عن النبي عَتَهِ » وهذه في 
المؤمنين . 

1121111111 
فسقط رجل منهم فانكسرت فخذه . فلم يستطيعوا ان يحملوه فربطوا فرسه عنده 
ووضعوا عنده شيئا من ماء وزاد ء» فلا ولوا اتاه ات فقال له : مالك ههنا ؟ قال : 
انكسرت فخذي فتركني أصحابي . فقال : ضع يدك حيث تجد الالم . فقل ل فان 
تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم 4 قال : 
وي بده فقرأ هذه الآية » فصح مكانه وركب فرسه وأدرك أصحابه . 
وأخرج أبوداود عن أبى الدرداء موقوفا وابن السني عن أبي الدرداء قال : قال 
رسول الله يه : من قال حين يصبح وحين يمسي ظ حسبي الله لا اله الا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم # سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة . 

وأخرج ابن النجار في تاريخه عن الحسن قال : من قال حين يصبح سبع مرات 
و حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم #» لم يصبه ذلك اليوم 
ولا تلك الليلة كرب ولا سلل ولا غرق . 

اما قوله تعالى : و وهو رب العرش العظم » 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : انما سعي العرش عرشا لارتفاعه . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبن حاتم ا بوالشيخ في العظمة عن سعد الطالي قال : 
العرش ياقوتة حمراء . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قال : ان الله 
تعالى خلق العرش والكرمبي من نوره . فالعرش ملتصق بالكرسي » ولملائكة في 
جوف الكرسي وحول العرش أربعة أنهار » نهر من نور يتلألا » ونهر من نار تتلظى » 
ونبر من ثلج أبيض تلتمع منه لابصار » ونهر من ماء » والملائكة قيام في تلك الانبار 


الخزء الحادي عشر ام سورة التوبة 


تتسكوة الله تقال وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم » فهو يسبح الله تعالى 
ويذ كره بتلك الالسنة . 

وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي قال :. قال رسول الله ملم « العرش من ياقوتة 
حمراء » وان ملكا من الملائكة نظر اليه والى عظمه فأوحى الله اليه : اني قد جعلت 
فيك قوة سبعين ألف ملك لكل ملك سبعون ألف جناح فطر . فطار الملك بما فيه من 
القوة والاجنحة ما شاء. الله ان يطيرء فوقف فنظر فكانه لم يرم » . 
| وأخرج أبو الشيخ عن حاد قال خاو الله العرار مل زرده ختصيراء 6 وخلو له 
اربع قوائم من ياقوتة حمراء » وخلق له ألف لسان » وخلق في الارض الف أمة كل 
أمة تسبح الله بلسان من ألسن العرش . 

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ عن عبدالله بن عمرو بن العاصي قال : ان العرش 
مطوق بحية » والوحي ينزل في السلاسل . 

وأخرج ابن المندر عن عطاء قال : كانوا يرون ان العرش على الحرم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : ما يقدر قدر العرش الا 
الذي خلقه » وان السموات في خلق العرش مثل قبة في صحراء . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن 5 حاتم وأبو الشيخ عن محاهد قال اما يزيت 
السموات والارض من العرش الاك تأخذ الحلقة من أرض الفلاة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال : ان السموات في العرش كالقنديل معلقاً 
بين السماء والاارض 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن يزيد البصري قال : في كتاب ما تنبأ عليه 
هرون النبي عليه الصلاة والسلام : ان بحرنا هذا خليج من نبطس » ونبطس وراءه 
وهو محيط باللارض » فالارض وما فوقها من البحار عند نبطس كعين على سيف 
البحر» وخلف نبطس قينس محيط بالارض » فنبطس وما دونه عنده كعين على 
سيف البحر» وخلف قيئس الاصم محيط بالارض ٠»‏ فقينس وما دونه عنده كعين 
عل سيت ار وخلف الاصم المظلم محيط بالارض ء فالاصم وما دونه عنده 
كعين على سيف البحر , وحلف المظلم جبل من الماس محيط بالارض ٠‏ فالمظلم وما 
دونه عنده كعين على سيف البحر , وخلف الماس البا كي وهو ماء عذب محيط 
بالارض أمر الله نصفه ان يكون تحت العرش ٠»‏ فاراد ان يستجمع فزجره فهو باك 


الحزء الحادي عشر لاس شورة الغورة 


يستغفر الله » فالماس وما دونه عنده كعين على سيف البحر » والعرش خلف ذلك 
حيط بالارض » فالباكي وما دونه عنده كعين على سيف البحر . 

وأخرج أبوالشيخ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ٠‏ أن رسول الله يك 
قال : ما السموات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعة القيت في ترس . قال ابن 
زيف قال اودر عن النبي عَينهِ « ما الكرسبي في العرش الا كحلقة من حديد القيت 
بين ظهري فلاة من الارض » والكرسي موضع القدمين ») . 

وأخرج أبو الشيخ عن وهب رضي الله عنه قال : خلق الله العرش » وللعرش 
نبيغون الف ساق كل ساق كاستدارة السماء والاارض 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ والببيق في الاسماء والصفات عن محاهد رضي 
الله عنه قال : بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا » حجاب من نور وحجاب 
من ظلمة » وحجاب من نور وحجاب من ظلمة .. 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وتسم والترمذي والنسالي وأبن ماجة والبييق في 
الاسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي عَِتهِ يقول عند 
الكرب : لا اله الا الله العظمم الحليم » لا اله الا الله رب العرش العظمم ء لا اله الا 
الله رب السموات ورب الارضين ورب العرش الكريم » . 

وأخرج امسا والخاكم والبييتي عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال : 
علمني علي رضي الله عنه كلات علمهن رسول الله عَيِلَهِ اياه يقولمن عند الكربف 
والشّيء يصيبه «١‏ لا اله الا الله الحلم الكريم » سبحان الله وتبارك الله رب العرش 
عتم 1 والحمد لله رب العالمين » . 

وأخرج الحكيم الترمذي من طريق اسحق بن عبدالله 'بن جعفر عن أبيه قال : 
كان رسول الله عام يقول ١‏ لقنوا موتاكم لا اله الا الله الحليم الكريم . سبحان الله 
رفن الستعواة السبع ورب العرش الع الحمدلله رب العالمين . قالوا : يا رسول 
الله فكيف هي للحي ؟ قال احوف واجوف6 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبدالله بن جعفر » أنه زج ابنته فخلا بها فقال : | 
نزل بك الموت أو أمر من امور الدنيا فظيع فاستقبليه بان توي :لال الال اللو 
| الخرنم » سبحان الله رب العرش العظم » الحمدلله رب العالمين . 
وأخرج أحمد في الزهد وأبوالشبخ في العظمة عن وهب بن منبه رضي اله عنه. 


الجزء الحادي عشر يذضضنى سورة التوبة 


أن حزقيل كان في سيا بختنصر مع دانيال من بيت المقدس » فزعم حزقيل انه كان 
نائما على شاطىء الفرات » ابا مالقا وو نانم فاخذ برأسه فاحتمله حتى وضعه في 
خزانة بيت المقدس قال : فرفعت رأمبى الى السماء فاذا السموات منفرجات دون 
العرسن قال : فبدا لي العرش ومن حوله . ٠‏ فنظرت اليهم من تلك الفرجة فاذا العرش 
ااذانظرتاليه ‏ مظل على السموات والارض ءواذانظرت ١‏ لو السمواتوالا رصن 
رأيتهن متعلقات ببطن العرش » واذا الحملة أربعة من الملائكة لكل ملك منهم أ اربعة 
وجوه ؛وجه انسان . ووجه نسر ءووجه اسد ٠ووجه‏ ثور فلإأعجبني ذلك منهم نظرت 
الى لى أقدامهم فاذاهي في الارض على عجل تدور بها » واذا ملك قائم بين يدي ارين 
له ستة أجنحة لها لون كلون فرع ٠‏ لم يزل ذلك مقامه منذ خلق الله الخلق الى أن 
تقوم الساعة » فاذا هو جبريل عليهالسلام » واذا ملك أسفل من ذلك أعظم شيء 
رأيته من الخلق » فاذا هو ميكائيل وهو خليفة على ملائكة السماء » واذا ملائكة 
يطوفون بالعرئن ماق الله الخلق الى أن تقوم الساعة يقولون ! قدوس قدوس رينا 
الله القوي ملات عظمته السموات والارض » واذا ملائكة أسفل من ذلك » لكل 
ملك منهم ستة أجنحة » جناحان يستربها وجهه من النور. وجناحان يغطي مها 
جسده » وجناحان يطير ممما . 

واذا هم الملائكة المقربون » واذا ملائكة أسفل من ذلك سجود مذ خلق الله 
الخلق الى ان ينفخ في الصور » فاذا نفخ في الصور رفعوا رؤوسهم » فاذا نظروا الى 
العرش قالوا سبحانك ما كنا نقدرك حق قدرتك ! ثم رايت العرش تدلى من تلك 
الفرجة فكان قدرها » ثم أفضى الى ما بين السماء والارض فكان يلي ما بينهما ٠»‏ ثم 
دخل من باب الرحمة فكان قدره ثم أفضى الى المسجد فكان قدره . ' ثم وقع على 
الصخرة فكان قدرها » ثم قال : يا بن ادم . فصعقت وسمعت صوتا لم أسمع مثله 
فظ + قذهيت اقدر ذلك الضنوت.فاذا قدره كعب>ز البتبيعوا فاجليو| تسوت واحخك أو 
كفئة اجتمعت فتدافعت وأتى بعضها بعضا » أو أعظم من ذلك . 

قال حزقيل : فلا صعقت قال : انعشوه فانه ضعيف خلق من طين : ثم قال : 
اذهب الى قومك فانت طليعتي عليهم كطليعة الحيش من دعوته منهم » فاجابك 
واهتدى بهداك فلك مثل أجره »؛ ومن غفلت عنه حتى يموت ضالا فعليك مثل وزره 
جا يخفف ذلك من أوزارهم شيئاً ) ثم .عرج بالعرش واحتملت حتى رددت الى 


الدر المنثور م 51؟ ج ؛ 
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شاطىء الفرات ٠‏ فبينا أنا نائم على شاطىء الفرات اذ أتاني ملك فاخذ برأمي 
فاحتملني حتى ادخلني جنب بيت المقدس » فاذا انا بحوض ماء لا يحوز قدمي ع ثم 
افضيت منه الى الحنة فاذا شجرها على شطوط انبهارها » واذا هو شجر لا يتناثر ورقه 
ولا يفنى عمره ٠‏ فاذا فيه الطلع والقضيب [ ] والبيع والقطيف قلت : ما لباسها ؟ 
قال : هو ثياب كثياب الحور يتفلق على أي لون شاء صاحبه . قلت : فا ازواجها ؟ 
فعرضن علي فذهبت لاقيس حسن وجوههن » فاذا هن لوجمع الشمس والقمركان 
وجه احداهن اضوأ منبما » واذا - احداهن لا يواري عظمها . واذا عظمها لا 
يواري محها » واذا هي اذا نام عنها صاحبها استيقظ وهي بكر فعجبت من 
دللث, :4 قعل ي: 1 تعجب من هذا ؟ فقلت وما لي لا اعجب ؟ ! قال : فانه 

مق | كل من هلاه امار التي رأيت خلد » ومن تزوج من هذه الازواج انقطع عنه 
الهم والحزن قال : ثم أخذ برأسي فردني حيبت 5ت 

قال حزقيل : فبينا انا نائم على شاطىء الفرات اذ اتأني ملك فاخذ برأسي 
لاوس انبل اوسن الل ا 0 
قد بددت الطيور والسباع لحومهم وفرقت بين اوصالهم ٠»‏ ثم قال لي : أن قوما يزعمون 
انه من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرني فادعهم . قال حزقيل : 
فدعوتهم فاذا كل عظم قد أقبل الى مفصله مفصله الذي منه انقطع » ما رجل بصاحبه 
باعرف من العظم بمفصله الذي فارق حتى أم بعضها بعضا » ثم نبت علها اللحم . 
9 .نبتت العروق ٠‏ ثم انبسطت اخحلود وانا انظر الى ذلك . ثم .قال : ادع لي 
أرواحهم ا : فدعوتها واذااكل روح قد أقبل الى جسده الذي فارق » فل 
جلسوا سألتهم فم كنم ؟! قالوا : انا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملك يقال له 
ميكائيل » قال : هلموا أعمالكم وتحذوا اجوركم ٠‏ كذلك سنا فيكم وفيمن كان 
قبلكم وفيمن هوكائن بعدكم . فنظر في أعالنا فوجدنا نعبد الاوثان » فسلط الدود 
على أجسادنا وجعلت الارواح تألله » وسلط الغم على أرواحنا وجعلت أجسادنا تأله : 
فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا . قال : ثم احتملني فردني حيث كنت . 


أخرج النحاس و بو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
نزلت سورة يونس بمكة . 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير قال : انزلت سورة يونس بمكة . 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال : كانت سورة يونس 
تعد السابعة . 

وأخرج 55 رذ ويخ تسن رضي الله عنه « معت رسول الله عَيثم يقول : ان 
الله أعطاني الرائيات الى الطواسين مكان الانجيل » . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الاحنف رضي الله عنه قال : صليت 
خلف عمر رضى الله عنه الغداة » فمرا بيونس وهود وغيرهما . 


الَو يَلْكَءَ إبتّالكتل تذكيم م 


أخرج أبن مردويه عن | بن عباس رضي الله عنهما| في قوله 99 الر ك قال : فواتح 
السور.ء البناء من اسماء الله . 

وأخرج ارق عرو وائق لدو واي ان حاتم وأبو الشيخ والبييتي في الاسماء 
والصفات وابن النجار في تاريخه عن ابن عباس رضي لله عنهم| في قوله <[ الريم 
قال : أنا الله ارى . 

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير في قوله <إ الر» قال : أنا الله أرى . 


الحزء الحادي عشر . 8 سورة يونس 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله « الر» قال : أنا الله أرى . 
وأخرج ابن مردويه عن أبن عباس رضي الله عنهما في قوله ‏ ال و( حم ) 
و( ن) قال : اسم مقطع . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : و الريك و( حم ) و(ن ) حروف الرحمن مفرقة . 
وأخرج ابو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي وني قوله «إ الر» قال : ألف ولام 
وراء من الرحمن . 
اما قوله تعالى : 9 تلك ايات الكتاب الحكم # 
أخرج | 0 أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى تلك © 
بغي عدم 
وأخرج | 7 أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى ل تلك آيات الكتاب » قال : 
الكتب التي خلت قبل القرآن . 


ندعل :كييحا دصقت زراتس 
وصْرالنِنَامنوأ أَيَلْهُحْقَدمَ صِد صددق عند رَمهِمْ و فَالَإْلْحروترّعنا لجر 
مين هي 


0 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله عنهها قال : لما بعث الله محمدا كتج رسولا أنكرت العرب ذلك » ومن أنكر منهم 
قالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد . فانزل الله أكان للناس 
عجبا ان أوحينا الى رجل منهم . .. © الآية . (ما أرسلنا قبلك الا رجالا يوحى 
الهم .. )20 الآلية . فما كر الله عليهم الحجج قالوا : واذا كان بشرا فغير محمد كان 
و ارسالة وخر نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم )"2 يقولون : 
لهف من محمد يعني الوليد , بن اللغيرة من مكة::. وصتعود بق عم والتقي :من 
د » فانزل الله ردا عليهم ( أهم يقسمون رحمة ريك )27 الآبة . والله أعلم . 


. "1 الانبياء الآية /ا . (؟) الزخرف الآية‎ )١( 
. #١ (؟) الزخرف الآبة‎ 


الحزء الحادي عشر 5" حورة بودن 


واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله ‏ وبشر الذين امنوا ان لحم قدم صدق عند ربهم # قال : ما سبق لهم 
من السعادة بي الذكر الاول . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله فإ ان لهم قدم صدق 
عند ربهم © قال : اجرا حسنا بما قدموا من اعالهم . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ذل قدم 
صدق عند ربهم © قال : القدم هو العمل الذي قدموا. قال الله ( سنكتب ما قدموا 
وآثارهم )20 والآثار ا قال : مشى رسول الله يتم بين اسطوانتين من 
بم » ثم قال « هذا آثر مكتوب » . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الربيع في قوله ( قدم صدق 4 قال ثوات 
صدق . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 9 قدم 
صدق # قال العدمون عليه عد روي .» 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن محاهد في قوله # قدم صدق »4 قال : 
خير . 

وأخرج ابن أبي حاتم .وأبو الاك امو ال ار را 
صدق # قال : سلف صدق . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله إ قدم صدق # 
اي سلف صدق . 

وأخرج أبو الشيخ عن بكار بن مالك رضي الله عنه في قوله فإ قدم صدق عند 
ربهم © قال : رسول الله عِكت . ظ 

وأخرج أبن جرير وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله 9 ان لهم لهم قدم 
صدق عند ربهم # قال عمد كر شيع هم يوم العيامة ا 

وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله ( ان لهم قدم 
صدق عند ربهم © قال : محمد عِكِتَه شفيع لحم يوم القيامة . 


. 11 يسن الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر 0:1 سورة روسن 


وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري في قوله «9 قدم صدق عند ربهم 4 
قال : سلف صدق . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله ف ان لهم قدم صدق عند 
ربهم # قال : مصيبتهم في نجهم يله . 
وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله طإ قدم صدق » قال : محمد ملت . 
اما قوله تعالى : « قال الكافرون ان هذا لسحر مبين © 
وأخرج أبو الشيخ عن زائدة قال : قرأ سلمان في يونس عند الايتين و ساحر 
قوله تعالى : يلالد وخا قالسمواث وَالْارضَ ضَ فى سسَة أيَاوثْمٌ 
2 م بكم ع بر ص و 
ا ماين شيا انيرا إذ نو ذا كم آدنه ع 
ا رو فو لزن .راقن - 5257 ع رده ره وم« دو 
قَاآعَبَُ اتزذوأ كك ون إليوتيدك ْجيعاوَغدالَحدَت: يبدو 'لخاق 
ُيده لِيجَرْكَالدبنَءَامَنُوأ كوأ آلمَّلحَاتٍ بآلق نط وال مرو / 
شَرَابُ منج وعنابٌ كالم 6 وأيكمونَ ك0 
أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد 


في قوله 3 يدبر الامر » قال : يقضيه وحده . وني قوله <9 انه يبدأ الخلق ثم بعيده © 
قال : محييه ثم بميته ثم نحبيه . 


قوله تعالى : هو اد بجعلا شير ضِياء والْقمر نورا وَقَدَّره متازا 
ب ّ 


لتتلتواع 3 الش:ين وَالْحِسَابتَ سَاحَكق ألذه 2 لكلاب لْحقَ بعص أ 
لدبت لصوم يُعلمون © 


الحزء الحادي عشر بخان سورة بو عن 


أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال « سمعت رسول الله لتر يمول : تكلم ربنا 
بكلمتين فصارت احداهما شمسا والاخرى قرا وكانا من النور جميعا » ويعودان الى 
الحنة يوم القيامة ») . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن السدي في قوله . جعل الشمس ضياء 
والمجر نوراه قال ل عل يجعل الشمس كهيئة القمر كي يعرف الايل من النهارء وهو 
قوله ( فحونا ابة اليل ) ٠7‏ الآبة . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله «إ هو الذي جعل لكم 
الشمس ضياء والقمر نورا # قال : وجوهها الى السموات واقفيه| الى الارض . 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن عمر قال : الشمس والقمر وجوهها الى 
العرش واقفيتهها الى الارض . 

واخرج ابن ابي شيبة عن عبدالله بن عمر . انه كان بين يديه نار اذ شهمت 
فقال : والذي نفسبي بيده انها لتعوذ بالله من النار الكبرى » ورأى القمر حين جنح 
للغروب فقّال » والله انه لييكى الان . 

وأخرض ان ابي قبية عع معد بن السب قال لا تطلع الشمس حتى 
يصبحها ثلاتمائة ملك وسبعون ملكا » أما سمعت أمية بن أبي الصلت يقول : 

ليست بطالعة لنافي رسلنا الا معذية ولا تجللد 


2 سا كس سم 


قوله تعالى : ١‏ إ( ايمسر وَمَاخَلَق الله لله وَإلسّملواث 
وَألارْضٍ] لذبت لْقَوَمب يفو حت 5 


أخرج أبو الشيخ عن خليفة العبدي قال : لو أن الله تبارك وتعالى عاد عن 
رؤية ما عبده أحد » ولكن المؤمنين تفكروا في محيء ء هذا الليل اذا جاء فل كل شيء 
وغطى كل شيء ٠‏ وش بحي ء سلطان النهار اذا جاء فحا سلطان الليل » وثي السحاب 
المسخر بين السماء والأرض » وفي النجوم » وني الشتاء والصيف ٠»‏ فوالله ما زال 
المؤمنون يتفكرون فما خلق ريهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم عز وجل ؛ 
وكأنما عبدوا الله عن رؤية . 


. ١١ الاسراء الآية‎ )١( 


سورة يونس 
57 ال كن ل عسل د 9 7_7 عر ص راث ا ا رن 
قوله تعالى :2 إِ تلن لايرجون لقاءنا وَرصوايا لحو الدّنيا 
2 عو 3 1 حسم 5-2 2م 0 و م س ثير د 

- الى اسم - ١‏ و اي م بن 
وَأطْمَا أب وَالْدَىَهْم ع ءَ ايكيا عَفِلُونَ : اولنياك هما ممأ : ريما الو 


يكُيِبونَ 1 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله ف ان الذين لا يرجون لقاءنا 
ورضوا بال حياة الدنيا ‏ الآبة . قال : هؤلاء أهل الكفر . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم .عن محاهد في قوله <و ورضوا ل 
واطمانوا بها 4 قال : مثل قوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف الييم اعالهم 
فيها)(' الآية . ظ 

وأخرج أبو الشيخ عن يوسف بن اسباط قال : الدنيا دار نعبم الظلمين قال : 
وقال على بن أبي طالب : الدنيا جيفة فن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب . 


ظ ل ا 00 
لي تعالى : إِنَالْذينْةَامنوا وعماو ا ليحي دبهم رهم 
00 دست ووء. ل 5 و 800 
بإ 2 ين بن تخي ةالأنهارفي جنات اليم 0 
أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المتفر وابن أ بي حاتم عن بحاهد في قوله 
0 وم ركم بايا نهم 4 قال : يكون هم ار ععشول به . 


وأخرج أبو الشيخ عن قتادة » مثله . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ظ يهديهم ربهم 


بايما نهم # قال : حدثنا الحسن قال : بلغنا ان النبي لله قال « المؤمن ن أذا خرج من 
قبره صور له عمله في صورة حسنة وريح طيبة فيقول له : ما أنت . فوالله إني لاراك 
عين امرىء صدق . فيقول له : انا عملك فشكو له نورا وقاقدا ال لكب رواننا 
الكافر فاذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وريح منتنة » فيقول له : ما 
انت فوالله اني لاراك عين امرىء سوء » فيقول : انا عملك فينطلق به حتى يدخله 
النار» . 


. ١8 هود الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر تان ره اومن 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله 9 يبديهم ربهم 
بابمانهم © قال : يمثل له عمله في صورة حسنة وربح طيبة يعارض صاحبه ويبشره 
بكل خير » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح » فيجعل له نورأ من بين 
يديه حتى يدخله الحنة » والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة » فيلازم 
صاحبه حتى يقذفه بي النار. 

وأخرج أبو الشيخ عن الربيع في قوله ظل يبديهم ربهم بايمانهم 4 قال : حتى 
يدخلهم الحنة . فحدث أصحاب النبي َكل : لاحدهم يومئذ أعلم بمتزلة منكم اليوم 
رلا ثم ذكر عن العلاء انه أنزهم الحنة سبعة منازل » ٠‏ لكل منزل من تلك المنازل 
أهل في سبع فضائل : فقال النبي َه يسعى عليهم بجا ألو وبما خطر على أنفسهم 

حتى اذا امتلأواكان طعامهم ذلك جشاء وريح المسك ليس فيها حدث » ثم ألهموا 
الحمد والتسبيح كا ألهموا النفس . ثم يحتني فاكهتها قائاً وقاعدا ومتكثاً على أي حال 
كان عليه » ثم لاتصل الى فيه حتى تعود كرا كانت انها بركة الرحمن » وبركة الرحمن 
لني وهي الخزئن ات لا نط أبدأا أعذ مالم بنقص وبا رك مم ل يفسد. 


رت يح ل ل 


قوله تعالى : دَعْوَبِمَ فبها مبِحَتَكَ الهم وَجَيَمْثه بها سكلة 
وار م 2-1 و 00 
اخ دعوم أزا د يلورنالعنيين © 
أخرج ابن مردويه عن ابى بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عييام 
« أذا قالوا سبحانك اللهم اتاهم ما اشتهوا من الحنة من ربهم» . ٍ 
واخرج ابن ابي حاتم عن الر بيع قال : : اهل الحنة اذا اشتهوا سيا قالوا : : 
سبحانك اللهم ومحمدك . فاذا هو عندهم فذلك قوله دعواهم فها سبحانك 
اليزم. 
بالطعام قالوا . لك 1 . فيقوم على أحدهم عشرة الاف خعادم ل 
خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى » فيأكل منهن كلهن . 
ظ وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ف دعواهم فيها سبحانك 


اللهم # قال : يكون ذلك قوهم فيها . 


الحزء الحادي عشر 5" سورة يوسس 


وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال : أخبرت أن قوله 
سبحانك الهم 4 اذا مر بهم الطائر يشتهونه قالوا : سبحانك اللهمّ » ذلك 
دعاؤهم به فياتهم الملك بما اشتهوا ء» فاذا جاء ع ا ل ل 
عليه ع ٠‏ فذلك قوله ‏ وتحيتهم فيها سلام 4 فاذا أكلوا قدر حاجتهم قالوا : الحمد لله 
رب العالمين . فذلك قوله و واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين # . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن 5 اقذيل قال "اليد أزل الكلام 
واخر الكلام يمية أن الحمد لله رب العالمين # . 


2 مل 
عج َي اشر هجام الْحَإفض إن 
لف دروت لابزخ ون ةن ظفين:ينمهون * 


د ل سه 0 


قوله تعالى ٠‏ وَلَوبحجل] 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد 
في قوله ل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير# قال : هو قول الانسان 
لولده وماله اذا غضب عليه : اللهمً لا تبارك فيه والعنه «9 لقضى اليهم أجلهم 4 
قال : لاهلك من دعا عليه ولاماته . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير 3 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم 
بالخير» قال : قول الرجل للرجل : اللهم اخزه الهم العنه » قال : وهو يحب أن 
يستجاب لكا يحب اللهم اغفر له اللهم ارحمه . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال : هو دعاء الرجل على 
نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له . 


لو 
م 


قوله تعالى ٠‏ وإذامس | 


5 
3 

بي 
الا 
3 حّ 
1 

ني 
اج 

ا" 
5 
اكت 
5 
000 


0 ةلدا < قر تر 


سرون مَكا نيعون وإناقل لقو 151100 
وجا تهم رس 2 ليست وماكانواً ليُوَصوأ كرا 


4 
١ 
١ 
1 
- 
03 
3 
حل‎ 


الجزء الحادي عشر 5م سورة يونس 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله و دعانا لحنبه # قال : 


وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله ب دعانا لحنبه أو قاعداً أو قائماً 4 قال : على 
كل حال . 
وأخرج أبوالشيخ عن أبي الدرداء قال : ادع الله يوم سرائك يستجب لك يوم 


ل سن سس ١‏ 
قوله تعالى : م جعلنلكم خَلَيِفَ ا رض منْتع ره إِنظ كيت 
1 
أخرج | ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ دوسي عاب 
جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون © قا ل 5د لبا ان 
عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية فقال صق وناا نا جعلنا خلاتتك: فى الارضى الا 
بو ععاب اليف ري د 


و 
وس سم ص 7 صم بير فليا سملل 1 ١1‏ > و ري < تير ار 
قوله تعالى : وَإِذامْشَل علتّهم 2 َايَدْسنايدِسَدثِ قال الدبن لا .رجورت 
سم ل صر و و - آ 2 بي لل 3 2 حرس ع بر 2 كرس #ير دا 1 
لِمَآءسَاآَنْتِ يِمرَءَان ع إرهلنا أو له قلمايحكونكٍ أنْأبَد لمم نتلقاى 
ص بض 2-7 1 و سلما بي 7 ل تيم اي ا يا 


أخرج ون ارات ن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة في قوله «[ واذا 
تتلى عليهم آياتنا بينات # قال : لا يرجون لقاعنا . ايت بقران غير هذا أو بدله قال : 
هذا قول مشركى أهل مكة للنبى يم قال الله لنبيه عَينَهِ 4 قل لو شاء الله ما تلوته 


عليكم 4 . 


الحزء الحادي عشر م سورة يونس 


قوله تعالى ٠‏ قا ل كارن مائلة كه ل 
خمله تعاف ١:‏ كلو ولا أذ ربكم بوم 


أخرج ابن جرير وابن لوقا ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله 
ف ولا أدراكم به © يقول : أعلمكم به . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله 9 ولا أدراكم به # يقول : ولا أشعركم 
به . 

وأخرج ابو عوك وابن جرير وابن المنذر عن الحسن » انه قال ١‏ ولا أدراتكم 
به » يعي بالهمز قال الفراء : لا أعلم هذا يحوزمن دريت ولا أدريت الا أن يكون 
الحسن همزها على طبيعته » فان العرب ربما غلطت فهمزت ما لم يهمز. 

واخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن ابن ن عباس رضي الله عنهما . انه كان يقرأ 
١‏ قل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا أنذرتكم به . 

واخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما فل ولا أنذرتكم 
به 4 قال ادر به 

وأخرج ابي حاتم اه بوالشيخ عن السدي في قوله ل فقد لبث فيكم عمراً من 
قبله 4 قال : لم أتل عليكم وم أذكر . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي « فقد لبئت فيكم عمراً من 
ا الا الى بودي اربوا 6 
اليه عشر سنين بمكة وعشراً بالمدينة ‏ وتوفي وهو ابن اثنتين وستين سنة . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والترمذي عن ابن عباس قال : بعث رسول الله 
كه لاربعين سنة » فكث بمكة ثلاث عشرة يوحى اليه » ثم أمر بالحجرة فهاجر عشر - 
سنين » ومات وهوابن ثلاث وستين . ْ 

وأخرج أحمد والبيق في الدلائل عن أنس رضي الله عنه . أنه سئل بسن أي 
الرجال كان النبي يِه اذ بعث ؟ قال : كان ابن أربعين سنة . 

وأخرج البيق في الدلائل عن الشعبي قال : نزلت النبوة على النبي عَِتَهِ وهو 
ابن أربعين سنة » فقرن بنبوته اسرافيل عليه السلام ثلاث سنين » فكان يعلمه الحكة 


الحزء الحادي عشر لحان عورة روسن 


والشيء لم يتزل القران » ذ مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه السلام » فتزل 

القران على لسانه عشرين ٠‏ عشراً بمكة وعشراً بالمدينة . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك قال : بعث رسول الله كم غلا رامن 

أربعين » فأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراً » وتوفي على رأس ستين سنة . 

ا لفت + * لام مالا يضرهم ولا سفعهم 
و صا و سم وعم 2 4 7 د و2 سا ل وه 3 6 

ويفو لون هولاءٍ سَفعاو: ا 

و حا سس سس ر ك4 . ل يي امي كك عه ل ل سيل 2 2 سج.. 

السّمواك ولافىا #سسبب” 0 


أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : قال النضر : اذا كان يوم القيامة شفعت 
لي الللات والعزى ١‏ فانزل الله تعالى لى 3 فن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب 


باياته نه انه لا يفلح المحرمون » ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله ب : 


مع د سي ج_ صر د ورم و“ 2 - 
أضة 7 فأحئلقواً وَلوَلاكيمَة 
5 1 مي 7 رمد > وي .سس 0 ٠.‏ 0 29 


أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله <إ وما كان الناس الا أمة واحدة » 
قال : على الاسلام . 

واخرج ابو الشيخ عن الضحاك في قوله وما كان الناس الا امة واحدة 
فاختلفوا # في قراءة ابن مسعود قال : كانوا على هدى . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
محاهد <ل وما كان الناس الا أمة واحدة »# قال : ادم عليه السلام «إ وحده 
فاختلفوا # قال : حين قتل أحد ابني ادم أخاه . 


الحزء الحادي عشر م سورة بوبم 


كان ان اناس أمل + ف واحد على دين 0 فكفروا . فلولا أن ربك الي الى يوم 


٠‏ 1 وى خط صروب 
قوله تعالى : 2 ون لوآ أنزا عَلَيِوءَايَة مرجع فَملِمَا 


٠‏ علجوء 
2 د افق بي معكم من آل 2 3 
أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله ف فانتظروا اني معكم من المنتظرين © 
قال : خوفهم عذابه وعقوبته . 
قوله تعالى : واد 15 اننا س لمن حضوا مَسَممْمَ إذا هكم 
م 0 حٍِ 
نيا ”ك0 نيبو 8 ب 
0 أذقنا البو يي مسيم اذا هم كرفي ينا مه 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان قال : كل مكر في القرآن فهو عمل . 
ردكت رس ص2 0 ل 
قوله تعالى ١‏ هْوَا راسك وابْروا داهم فالفاك وجانم 
يبانع عاص فوجَةَهر لمكن ولو 
9س 
م أطوم دعوا أنه نحلصس لاد 02 إن ميدس عن ال و لكو 
ملكي © هلا إِدَا هعون فِالارْضِيِيرٍ الحق يَتهاالنّاس 
د 6 ا ص 0 00000 و سسلر 0 
ما كم عل ويك قَكَمَ ود الدنياة 0 


لون + 


1 


الحزء الحادي عشر 6م رده وس 


أخرج البيهتي في سننه عن ابن عمر . ان تميماً الداري سأل عمر بن الخطاب عن 
ركوب البحر فأمره بتقصير الصلاة قال : يقول الله : 9 هو الذي يسيركم في البر 
والبحر » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ‏ حتى اذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم # قال : ذكر هذا ثم عد الحديث في حديث اخر عنه لغيرهم قال و وجرين 
بهم # قال وداه ان بعر وديا السلا 7 
يمول : جرين بكم وهو بحدث قوما آخرين ٠‏ ثم ذكر هذا ليجمعهم وغير 
و وجرين بهم # هؤلاء وغيرهم من الخلق . 
' وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله 9 وظنوا أنهم أحيط بهم # قال : 
اهلكوا . 

وأخرج لبييتي في الدلائل عن عروة قال : فر عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح . 
فركب البحر فاخذته الريح » فنادى باللات والعزى . فال اصحاب السفينة : لا 
يجوز ههنا أحد يدعو شيئاً الا الله وحده مخلصاً . فال عكرمة : والله لن كان في 
البحر وحده 6 

وأخرج ابن سعد عن و ابي مليكة قال كان نوع الفتع ركبا عكرمة بن 
أبي جهل البحر هارباً » فخب بهم البحر فجعلت الصراري أي الملاح يدعون الله 
ويوحدونه . فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مكان لا ينفع فيه الا الله » قال : فهذا اله 

محمد الذي دعر اليه فار جعوا بنا » قرب جع فاسلم . 

وأخرج | 7 أبي شيبة وأبو داود والضيان وابن بردو رن سق بن أبي وقاص 
قال : لا كان يوم فتح مكة أمن رسول الله لتر لتاب إل ا ريفة نهر باهرا نوق فتوقال 
١‏ اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة » عكرمة بن أبي جهل » وعبدالله 
ابن خطل ٠»‏ ومقيس بن ضبابة » وعبدالله بن سعد بن ابي سرح » فاما عبدالله بن 
خطل فادرك وهو متعلق باستار الكعبة فاستبق اليه سعيد بن حريث وعارء فسبق 
سعيد عارأ و كان أشب الرجلين فقتله ؛ وأما مقيس بن ضبابه فادركه الناس في 
السوق فقتلوه . وأا عكرمة فركب اليحر فاصابتهم عاصفة فمال امويدات السفينة 
لأهل السفينة : اخلصوا فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا املمفي اين 
بنجني في البحر الا الاخلاص ما ينجني في البر غيره » اللهم ان لك عهداً ان أنت 
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عافيتني مما أنا فيه ان آنى محمدا يَيِ حتى أضع يدي في يده فلاجدنه عفوا كرياً . 
قال : فجاء فأسلم » وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح فانه اخختبأ عند عْان رضي 
الله عنه » فل| دعا رسول الله مقر للبيعة جاء به حتى أوقفه على النبي مَل فقال : 
يا رسول الله بايع عبد الله . قال الو ااال اراي اللاي 
الثلاث . ثم أقبل على أصحابه فقال : اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث 
راني كففت يدي عن بيعته فيقتله . قالوا : وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ٠‏ ألا 
أومأت الينا بعينك ؟ قال : انه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين» . 

وأخرج ابو الشيخ وابن مردويه وابو نعم والخطيب في تاريخه والديلمي في مسند 
الفردوس عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك واثلات هن رواجع .عل 
أهلها » المكر» والنكث ٠‏ والبغي » ثم تلا رسول الله كه ل يا أيها الناس انما بغيكم 

على أنفسكم © (ولا يحيق المكر السيئ الا باهله) 2 (ومن نكث فانما ينتكث على 
لفبية 00177 

9 ابن مردويه عن عبدالله بن نفيل الكناني رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله ركه ثلاث «قد فرغ الله من القضاء فيين لا يبغين أحدكم » » فان الله تعالى يمول 
فيا أما الناس انما بغيكم على أنفسكم 4 ولا يمكرن أحد فان الله تعالى يقول ( ولا 

يحيق المكر السييئء لو © ولا ينكث احد فان الله بقول ومن نكث. فائما 
يتكث على نفسه) 4 

وأخرج اه وصححه والبييقي في شعب الايمان عن أبي بكرة قال : قال 
رسول الله يَلهِ «لا تبغ ولا تكن باغياً » فان الله يقول ‏ انما بغيكم على 
نفسكم 04 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال لعن ان رشزك الله يلت قال ١لا‏ تبغ 
ولا تكن باغياً فان الله يقول طه انما بغيكم على أنفسكم 04 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله عَلِتَمِ «لا يؤخر الله 
عقوبة البغي فان الله قال ذه انما بغيكم على أنفسكم 24 . 


وأخرج البييق في الشعب عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم 


.١4ا/ فاطر الآية 29 9("#) النساء الآبة‎ )١( 
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الجرء الحادي عشر وى م سورهة يبودسس 


ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم » . 

وأخرج أبو داود والبييتي في الشعب عن عياض بن جابر . ان الله أوحى الى ان 
اواصعر حي 0 يبغى أحد على أحد » ولا يفخر أحد على أحد . 

وأخرج البيتي في الشعب من طريق بلال بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن 
النبي يِه قال : لا يبغي على الناس الا ولد بخ بغى أو فيه عرق منه . 

وأخرج ابن المنذر والبيق عن رجاء ابن حيوة . انه سمع قاصا في مسجد مِنَى 
يقول : ثلاث خلال هن على من عمل بهن البغي » والمكرء والنكث ء قال الله 
«إائما بغيكم على أنفسكم » ( ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله ) (© ( ومن نكث 
فائما ينكث على نفسه )0 ثم قال : ثلاث خلال لا يعذبكم الله ما عملتم بهن : 
الشكر » والدعاء , والاستغفار » ثم قرأ ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ) 7" 
( قل ما.يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم )!و( ماكان الله معذبهم وهم ستغفرون )200 

وأخرج أبو الشبخ عن مكحول قال : ثلاث من كن فيه كن عليه : المكر والبغي 
والنكث 1 

وأخرج | بن مردويه عن أبن عباس رضي الله عنم قال : قال رسول الله ته « لو 
بغى جبل على جبل لدك الباغي منهم|» . 

وأخرج بن مرهويه من حلديث ابن عمر رضي اله عنه . مثله . 

وأخرج أبو نعم في الحلية عن أبي جعفر محمد بن على رضي الله عنه قال : : مأ 
من عبادة أفضل من أن يسأل » وما يدفع القضاء الا الدعاء » وان أسرع الخير ثوايا 
البرء واسرع الشر عقوبة البغي ٠‏ وكفى بالمرء عيبا ان يبصر من الناس ما يعمى عليه 
من تقعه» بوانة بار ,اناس جا لا تع التبحول. تنه + وان يؤذي جليسه بما لا 


لعسية ) . 


ا 0 


7 ص فد « بر كس ل 


َامَكَلٌ البجير وَالذ يمك ركه مرا لسَمَءِ فأختلط بورئباث ‏ 


وو 


18 
ا ب ادح إِذَاأْحَدَ نِالارّض رُحرفهاوَارْيت وظنّ 
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الحزء الحادي عشر :هم ة 


-_ حل جر 


دروت علا انرا أت َيَلَا أوتهارا فجعلئهاحصينا كأ نل تعن . 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله و فاختلط به 
نبات الارض #» قال : اختلط فنبت بالماء كل لون مما ياكل الناس ‏ كالحنطة 
والشعير وسائر حبوب الارض و«البقول والعار» وما تأكله الانعام والبهائم من الحشيش 
والمراعى 

5 عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
رضي الله عنه في قوله « وازينت 4# قال : : أنبتت وحسنت » وني قوله «( كأن لم تغن 
بالامس 4 قال 0 

وأخرج ابن جرير عن أبي بن كعب وابن عباس ومروان بن الحكم امهم كانوا 
يقرأون 9 وازينت وظن أهلها الهم قادرون عليها م وما كان الله لييلكهم الا بذنوب 
أهلها . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي سلمة 0 الرحمن قال في قراءة أبي 
« كان لم تغن بالامس وما أهلكناها الا بذنوب أهلها كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون . 

وأخرج و المنذر وأبوالشيخ عن أبي محلز رضي الله عنه قال : مكتوب في سورة 
يونس عليه السلام الى جنب هذه الآية «( حتى اذا أخذت الارض زخرفها # الى 
يتفكرون » ولو ان لابن آدم واديين من مال لمنى واديا ثالثا » ولا يشبع نفس ابن 
ادم الا التراب » ويتوب الله على من تاب فمحيت . 


قوله تعالى : ا وأ 2 11 
قوله تعالى : وألدّهيدعوان دارالسلم وبدى م مناءإ ‏ صراط 
رك ٠‏ 
مسيّقام 5 


اخرج أبو نعبم والدمياطي في معجمه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنبم| ف والله يدعو الى دار السلام #» يقول يدعو الى عمل الحنة . 


الحزء الحادي عشر ليان متوره لوس 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية رضي الله عنه في 
قوله ‏ ويبدي من يشاء # قال : يهديهم للمخرج من الشبهات والفتن 
والضلالاات . 

وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن 
مردويه والببيتق في شعب الايمان عن أ, بي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ماعن يع طلعت مهالا كل عتيعيا ولكان لازن لداء إسمعة كلق ل 
كلهم الا الثقلين : يا أيها الناس هلموا الى ربكم ان ما قل وكفى خير ما كثر وألمى , 
ولا ابت شمسه الا وكل بحنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير 
التقلين : اللهم أعط منفقا خلفا » واعط ممسكا تلفا . فأنزل الله في ذلك كله قرآنا في 
قول الملكين : يا أيها الناس هلموا الى ربكم <إ والله يدعو الى دار السلام ومبدي من 
يشاء الى صراط مستقيم 4 وأنزل في قوهها : اللهم أعط منفقا خلفا » واعط ممسكا 
تلفا ( والليل اذا بغغشى ٠‏ والهار اذا تجلى )'" الى قوله ( للعسرى ) . 

وأخرج أبن جرير والخاكم وصححه وابن مردويه والبيتي في الدلائل عن سعيد 
ابن أبي هلال رضي الله عنه #فمية: آنا مول تيك بن على رضي الله عنه وتلا 
والله يدعو الى دار السلام وهدي من يشاء الى صراط مستقيم # فقال : حدثي 
جابر رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله َكلت يوما فقال «اني رأيت في المنام 
كان جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه : ضرب له مثلا 
فقال : اسمع سمعت أذناك » واعقل عقل قلبك ‏ انما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك 
اتخذ دارا » ثم بنى فيها بيتا » ثم جعل فيها مأدبة » ثم بعث رسولا يدعو الناس الى 
طعامه » فنهم من أجاب الرسول ومنهم فبها مأدبة » فالله هو الملك » والدار الاسلام » 
والبيت الحنة وأنت يا محمد رسول ٠‏ ففن أجابك دخل الاسلام » ومن دخل الاسلام 
دخل الحنة » ومن دخخل الحنة أكل منها . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « استتبعئي النبي عله 
فانطلقنا حتى أتينا موضعا لا ندري ما هو؟ فوضع رسول الله َه رأسه في حجري , 
ثم ان نفرا أتوا عليهم ثياب بيض طوال وقد أغفى رسول الله يلتم ٠‏ فقال عبد الله 
رضي الله عنه : فارعبت منهم . فقالوا : لقد أعطى هذا العبد خيرا ان عينه ناعة 


. 7١ الليل الآيتان‎ )١( 


الجزء الحادي عشر كوم سورة يوس 


والقلب يقظان » ثم .قال بعضهم لبعض : اضربوا له ونتاول نحن أو نضرب نحن 
وتتأؤلون أنم لكان بعصي : مثله كمئل سيد اتخذ مأدبة » ثم ابتنى بيتا حصينا » 

ثم ارسل الى الناس فن لم يأت طعامه عذبه عذابا شديدا . قال الآخرون : : أما السك 
فهو رب العا مين » وآما البئيان فهو الاسلام » والطعام الحنة » وهذا الداعي فن اتبعه 
كان في الحنة ومن لم يتبعه عذب عذابا أنما . ثم.ان رسول الله يك استيقظ فقال : : ما 
رأيت يا ابن أم عبد ؟ فقلت : رأيت كذا وكذا ! فقال أخفي علي مما قالوا بيء : 
وقال رسول الله ته : هم نفر من الملائكة) . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَثرٍ «ان سيدا 
بنى دارا وانحذ مادية وبعثُ داعيا » فن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من ٠‏ المأدية 
ورضي عنه السيد » ألا وان السيد الله » والدار الاسلام . والمأدية الحنة » والداعي 
محمد ين ) . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه قال : ما من ليلة الا ينادي 
الو ا ييه ارو 

: انبجدها في كتاب الله ؟ قال : نعم فلو والله بدعو الى دار السلام 4 قال : 

لنا ان في التوراة مككتوبا ا باغي الخير هلم » ويا لخي الشرائته . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه . انه كان اذا قرأ <( والله يدعو الى 
دار السلام © قال : لبيك ربنا وسعديك . 


1 شع م جور 2 أ ع ل رح مم 

قوله تعالى : * لزي نَأحْسَئُوا مي وزباوة ولإرهق وجو هم فسَرٌ 
ةي كت ركد تا 2 ا 
و 2 0050-6 ك 
وابن المنشر واين أبي حاتم ا بو الشيخ والدارقطني ف 0 له مردويه ري ١‏ ُ 
الاسماء والصفات عن صهسب رصى الله عنه وان رسول الله عله يلد هذه الآية 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قال : اذا دخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار 
نادى مناد : : يا أهل الحنة ان لكم عند الله موعدا روك :تكد دوه . فيقولون : وما 
هو 1 تثقل موازيننا » ونبيص وجوهنا » وتدخلنا الحنة ع وترحزحنا عن النار ؟ 


الحزء الحادي عشر م جورة تومن 


وقال : فيكشف لمم الحجاب فينظرون اليه » فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب اليهم 
من النظر اليه ولا اقر لاعينهم » . 

وأخرج الدارقطي وابن مردويه عن صهيب رضي الله عنه في الابية قال : قال 
رسول الله عَم « الزيادة : النظر الى وجه الله » . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني في الرؤية وابن مردويه عن أبي 
موسى الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله علاته يِه «ان الله يبعت يوم القيامة مناديا 
ينادي : يا اهل الحنة ‏ بصوت سمعه اولهم واخرهم ‏ ان الله وعدكم الحسنى 
وزيادة » فالحسنى الحنة والزيادة النظر الى وجه الرحمن » . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه واللالكاني في السنةٌ والبيق في كتاب الرؤية عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي يِه في قوله ف للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة # قال : الزيادة : النظر الى وجه الرحمن . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه واللالكاني والبييتي في 
كتاب الرؤية عن أبي بن كعب رضي الله عنه « أنه سأل رسول الله َم عن قول الله 
تعالى للذين لخدا الحسنى وزيادة »# قال : الذين أحسنوا أهل التوحيد ع 
والحسنى الحنة والزيادة النظر الى وجه الله » . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول الله ته في قوله 9 للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة # قال «أحسنوا شهادة أن لا اله الا الله » والحسنى الحنة » والزيادة 
النظر الى الله » . 

وأخرج ابو الجخ وابن منده في الرد على اللحهمية والدارقطني في الرؤية 0 ْ 
مردويه واللالكائي والخطيب وابن النجار عن أنس رضي الله عنه «ان النبي عله 
سئل عن هذه الآية ف للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 فقال لد سر ل" 
ىْ الدنيا لحم الحسنى وهي الحنة » والزيادة النظر الى وجه الله الكريم » . 

وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن لفن رضي الله عنه قال «قال رسول الله 
ََهِ # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة # قال : ينظرون الى ربهم بلا كيفية ولا حدود 
ولا صفة معلومة » . 

وأخرج أبو الشيخ غق اني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميته « من 
كبر على سيف البحر تكبيرة رافعا بها صوته لا يلتمس بها رياء ولا سمعة كتب الله له 


الحزء الحادي عشر ليان جورة يوسن 


رضوانه الا كبرء ومن كتب له رضوانه الا كبر جمع بينه وبين محمد وابراهم عليهم| 
السلام في داره » ينظرون الى رهم في جنة عدن ")| ينظر أهل الذنيا الى الشهسين 
والمقمري يوم لا غم فيه ولا سحابة » وذلك قوله ل للذين اداوا الحسنى وزيادة ب 
تاحسى لا اله الا الله » والزيادة الحنة والنظر الى الرب» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأ بو الشيخ والدارقطبي 
وأبن منده في الرد على الحهمية وابن مردويه واللالكاني والآجري والبييتي كلاهما ف 
الرؤية عن 9 بكر الصديق رضي الله عنه في قوله للذين احسنوا الحسنى 
وزيادة 4 قال : الحسنى الحنة » والزيادة النظر الى وجه الله . 

وأخرج ابن مردويه من طريق الحرث عن علي رضي الله عنه في قوله و للذين 
أحسنوا الحسنى » قال : يعني الحنة » والزيادة يعني النظر الى الله تعالى 

وأخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر وا, ل حاتم 1 بو الشيخ 
والدارقطني واللالكاني والاجري والبيئي عن حذيفة رضي الله عنه في الآبة فال : 
الزيادة النظر الى وجه الله . 

وأخرج هناد وابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم وانق الشيخ والدارقطني 
واللالكاني والبميق عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه في الآية قال : الحسنى 
الجنة » والزيادة النظر الى وجةه رمعم 

وأخرج ابن مردوبه والبييقي 2 الامماء والصفات من طريق عكرمة رضي الله عنه 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| 9 للذين أحسنوا الحسنى * قال : قول لا اله الا 
الله ع 'والحسنى الحنة » والزيادة النظر الى وجهه الكريم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبييتي من طريق علي عن ابن 
عباس م أحسنوا 4 قال : للذين شهدوا ان لا اله الا الله : 
الحسنى : 

0 سن أبي 2 واللالكاني عن ابن مسعود رصي الله عنه 2 الآبة قال ٠‏ 
اما لخدي فالحنة » وأما الزيادة فالنظر الى وجه الله » واما امار لاسرا 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ 
الي في الرؤية من طريق الحكم بن عنية عن علي رضي لله عنه في الآبة قال . 
الزيادة غرفة من لؤْلؤة واحدة لا أربعة أبواب غرفها وأبوايها من لؤلؤة واحدة . 


الحزء الحادي عشر هم حوره ومن 


وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه و للذين أحسنوا # قال : ال 
لا اله الا الله وف الحسنى # قال : الحنة و وزيادة © قال النظر الى وجه الله 

وأخرج ابن جرير والدارقطني عن عبد الرحمن بن أبي ليل رضي له عنه في قول 
ف( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قا ل : اذا دخل أهل الحنة الحنة اعطوا منها ما 
شاؤواء ' ثم يقال لهم : انه قد بي من حقكم شيء لم تعطوه » فيتجلى الله تعالى لهم 
فيصغر ما اعطوا عند ذلك » ثم .تلا 8 للذين أحسنوا الحسنى # قال : الحنة 
| فو والزيادة 4 نظرهم الى رمم عز وجل . 

وأخرج ابن ماروا اود مووي رضي الله عنه في قوله 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة # قال : النظر الى وجه | 

وأخرج أرطي امن السام رضي اي أحسنوا الحسنى 4 
قال : الحنة طو وزيادة # قال النظر الى وجه الرب عز وجل . 

وأخرج الدارقطني عن الضحاك رضي الله عنه قال : الزيادة النظر الى وجه الله 

وأخرج ابن جرير والدارقطني عن عبد الرحمن بن سابط قال : الرهادة التق لك 
رجه عر وجل 

وأخرج ابن جرير والدارقطني عن أبي اسحق السبيعي رضي الله عنه في قوله 
للذين أحسنوا الحسنى 4 قال : الحنة ف وزيادة # قال : النظر الى وجه الرحمن 
عروجل: 

وأخرج ابن جرير والدارقطني عن قتادة رضي الله عنه قال : ينادي المنادي يوم 
القيامة ان الله وعد الحسنى وهي الحنة » فاما الزيادة فهي النظر الى وجه الرحمن . 
قال : فيتجلى لهم حتى ينظروا. اليه . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله فل للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة # قال : هو مثل قوله ( ولدينا مزيد )27 يقول : يحزيهم بعملهم 
وبزيدهم من فضله » وقال ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )9"© . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن يحاهد رضي الله 


. ق الآبة هم‎ )١( 
. 15١ (؟) الانعام الآية‎ 


الجزء الحاقى حشر -سم نعورة يوسن 


عنه في قوله 9 للذين أحسنوا الحسنى » قال : مثلها . قال 9 وزيادة » قال : 
بخقزة ورصيوات . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا, بن أبي حاتم عن علقمة بن قيس رضي الله عنه 
في الآية قال : الزيادة العشر ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) 20 . 
وأخرج ابن جرير وابن 0 عن الحسن رضي الله عنه في الآبة قال : الزيادة 
الحسنة بعك ر امقاطهًا الى سيعائة 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في الابة قال : الزيادة 
ما اعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به يوم القيامة . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر والبييق في الرؤية عن سفيان رضي الله عنه 
قال : ليس في تفسير القران اختلاف انما هوكلام جامع يراد به هذا وهذا . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهه| في 
وارلا يرهق وجوههم #* قال : لا يغشاهم و قتر» قال : سواد الوجوه . 
وأخرج ابو الشبخ عن عطاء رضي الله عنه في الآية قال : القترسواد الوجه . 
وأخرج | سن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله عنه في قوله <9 ولا يرهق وجوههم 
قري قال : خزي . 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي عَلِتْهِ 9 ولا 
2 : بعد نظرهم الى مركن 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن التدووادة ا حاتم وأبو الشيخ 
والدارقطني عن عبد الرحمن بن أبي ليل رضي الله عنه في قوله <إ ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة » قال :بعد رهم ان رجهم 
عله عا + والدنَ كسبو اليا كسد عورفب لم 


و--2 د سل م 98 سم 


سك + حاص لكأن لفت وَجوههخ قطعا : الل نظطيًاأولتك 
شرا لله تعاصم 0-7 عْشْيَتَ وجُوههم َيِل مظلما أو 


. 15١ الانعام الآبة‎ )١( 


الحزء الحادي عشر م سورة يونس 


أخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 3 والذين كسبوا السيئات 4 
قال : الذين عملوا الكبائر ظ جزاء سيئة بمثلها 4 قال : النار إ وترهقهم ذلة # 
قال : الذل كأغا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظل| © والقطع السواد ع 
نسخها الابة في البقرة ( بلى من كسب سيئة ) 7 الآية . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنههما في قوله ‏ وترهقهم ذلة م 
قال : يغشاهم ذلة وشدة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ رضي الله عنهما ا ما لهم من الله من عاصم 4 
بقول : من مانع . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ ا ل 
رضي الله عنه « ما لهم من الله من عاصم » قال : من نصير «(كأنما أغشيت 
وجوههم قطعا من الليل # قال : ظلمة من الليل . 


سس مد رس سح | 7-0 ا مر و- ص راص لزاه و يده 5 
520 9 0 معاد لغتفلين © 3-7 0 نمسم 
2 أ* يه ' 26 2-221 ور در 1 016 ص 2 

1" و توصل عل أكانوأيْقرُونَ © فَزْمّن 


ا ور 2 د ا اس 

رْرة الكمل الجر ريو كمه وا ا تبي مْ 
لمي ور رخ ليت 7 سي حُسَيْمَو لوناس 5 هون 3 
" َم انحر اهدحو لالطَكلٌ ضرفو © 


ا 1 : عير 


. 4١ البقرة الآية‎ )١( 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله 3 فزيلنا 
جيم 4 قال جارفنا يي 

وأخرج ابن ابي شيبة وابن المنذر وا بن آبي حاتم وأ بواح عن جامد رصي ابه 
عنه قال : يأتي على الناس يوم القيامة ساعة فيها لين ' يرى أهل الشرك أهل التوحيد 
يغفر لهم فيقولون ( والله ربنا ما كنا مشركين) 27 قال الله ( أنظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) 27 ثم يكون من بعد ذلك ساعة فيها شدة , 
تنصب لهم الاهة التي كانوا يعبدون من دون الله فيقول : هؤلاء الذين كنتم تعبدون 
من دون الله ؟ فيقولون : نعر . هؤلاء الذين كنا نعبد .. فتقول لمم الالحة : والله ماكنا 
نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم انكم كنتم تعبدوننا . فيقولون : بلى ١‏ والله لإياكم 
كنا نعبد . فتقول هم الالحة 3 فكفى بالله شهيدا بيننا وبيتكم ان كنا عن عبادتكم 
لغافلين » . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنم 
مم يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونهم حتى يوردوهم النارء ثم 

تلا رسول الله َه و هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت 2# . 

واخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه . انه كان يقرأ «هنالك تتلوى 
بالتاء قال : هنالك تتيع . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه «هنالك تتلو» يقال : اتتبع . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
جاهد رضي الله عنه ذل هنالك تبلو» يقل مختبر. 

واخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه 9 هنالك تبلوكل نفس ما 
أسافت # قال : عملت . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه <ل هنالك تبلو ‏ قال : 
تليق ل( كل :تسن .ما أسلقك 4 قا :"عملت :<< وضل 'عتهم "ما تكانوا بفارون 4 
قال : ما كانوا يدعون معه من الانداد . 

وأخرج بو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 9 وردوا الى الله مولاهم 
)١(‏ الأنعام الآية 88 . 
)١(‏ الانعام الآية 54 . 


لجزء الحادي عشر عدم سورة يونس 


الحق » قال : نسختها قوله ( مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم) ١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن حرملة بن عبد العزيز قال : قلت لمالك بن أنس رضي 
الله عنه : ما تقول في رجل أمره يقيني ؟ قال : ليس ذلك من الحق . قال الله 
ذل فاذا بسو 
وأخرج | 7 بي حاتم عن أشهب رضي الله عنه قال : سئل مالك عن شهادة 
اللعاب بالشطرنج والنرد فقال : أما من أدمنها فا أرى شهادتهم طائلة . يقول الله 
وو فاذا بعد الحق الا الضلال 6 والله أعلم . 


قوله تعالى : 03 ا قت كلت ره بك عَلآلدنَسَفواأم12 
1 


اخرج ابن أبي حاتم .وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
و كذلك حقت كلمة ربك #» يقول : سبقت كلمة ربك . 
وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه 9 كذلك حقت #» يقول : 


قله تعاى ١‏ فُرعَز نويدم سبد واَاقَ 
يدم فَأَنَنؤكونَ 2 فَُعَرصن نك تيف لاو سمي 
عوج برل و كوا اتنس انيد ةين كك 
يماي يع ترف ينكان اوتاه عا يَفَعَلُونَ 
وَمَاكانَ هنالف قرام ورا بألل وَلكن د قاد ى ينيدي 


ص 
0 


وَتَنْصِي لكب لاريبة د فيد ريا لين 5 م يعوو نأفارنه قل ألو أسووة. 


0 


. ١١ محمد الآية‎ )١( 


ممه وآدْعُوا مس طْعْميِنْد وناسا ركم صدقِبنَ *: “بل ل كمال يطو 
حليه و2 2011 لذن مِن قبل انهل مكيف وا علقي 


و سا ع ص 


مل ير يق > جرع 8 2ج و و وص بن 
الظلليبرت 60 ومنهم م لوص بوء ونم كن اونبو و كأعلم 


رصي ار اليم ور تود ا 500 
ومن غيرها ما شاء . 


ا يا 7 أيه كد أف ع » اا لت د ع * مسو بج ساعن سر فو 

له تاك : وَإنكدَبوك فلل 00 وتيت كز 
ص_- 

ع ع ع حرص ره 


_وودسي رسا - 5 2 ص > »و ََِ 

بر لون 9 ومتم مسحو نَإِليْكَأَفاَنتَ ةلخم ولؤكانوأ 
0000601 2 سه ير سه ص ع كي ةرس 3 د 1 أ 
لاعقلومة وَمِمْم قن بنظ رب إِليِك أ نت تَهوىالغنى ولوكاوا 


اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله وان 
كذبوك فقل لي عملي ... # الآية . قال : آمره بهذا » ثم نسخه فامره يجهادهم . 


قوله تعالى : 0آظص مرشيعا و سعد يلون 7 ِ 


5 اناس و 0 : قال 1 الله عنام «قال 7 : يا عبادي 0 
حرمت الظلم على نفسبي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » . 
سا ص 3 م رءه 


قوله تعالى مده ن ليبنو مايا مل يتعاوفو هقد 


الجزء الحادي عشر مضل سورة يوسس 


ال با اراي ام ا وو 


قوله تعالى : وَإِسَا رست كَفْصَلَذَى دم أوتتوطكتكَ جتني 
0 1 4 سا م 22 دس ماو 

تأده سيد عل مايفْعَلُونَ :+ ولك تسروف فينو 
سه يقيسوم ا لا يظلمون «: وَيمُو لو نمق هن لوعن ضر قنَ رق 


فيصر كنضَ]ِلماسَةالَالؤئ حل دج جمد 


زوق ساك ةوآجنتقيفون فآ وئفإناتةعدبيد اند 
يُسْحَجِلُ مِسَهُ مون تان مامد يدانت نويدم بوم 
َستَعْجِلُونَ + مَقِلَلِلْذرَطوذُوقوأعناجت جب الِعَجو لَاكُمَ 
2 * وَيَتَسَبْسُولةٌ حَؤَهْوَ فل إِى وَدَف ِنَم لومم 
مع 30 وَلْوَنَ نولتت ماؤالأض لافئد يف وزو الام 
ولاب وقد و ا لايظلُونٌ © آ لدان با َنَوِمَافى 
د 


لتميدة لا كاك وتاشرح زولك اكز لضتوة + مض 
عبت فاته حون 7 


2 


في قوله « واما نرينك بعض الذي نعدهم » قال : سوء العذاب في حياتك 9 او 
نتوفينك # قبل .8 فإلينا مرجعهم 4# وفي قوله ‏ ولكل أمة رسول فاذا جاء 
رسولهم © قال يوم القيامة )١(‏ : 


. . لم يتناول المؤلف تفسير بقية الآبات هكذا في الأصل‎ )١( 


الحزء الحادي عشر 5 حوره وين 


1 ك8 00 2 بن ساس ورا :رضم 
قوله تعالى : املاس قَدْجَاءِ تح قو عِظة سنربكم وسِماء: 
لْمَاواَلصَّدُ وروهدىوتمة للْنْوْمِينَ © 


أخرج الطبراني وأبو الشيخ عن أبي الاحوص قال : جاء رجل الى عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : ان أخى يشتكى بطنه . فوصف له الخمر فال : سبحان 
المي عا بجعل الله فى ,رسفن شاع انا »شقان ف كيكية القران والفبيل »قينا 
شفاء لما في الصدور وشفاء للناس . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : ان الله سبحانه وتعالى جعل 
القران شفاء لما في الصدور ولم يحعله شفاء لامراضكم . 

وأخرج لل م : جاء 
رجل الى النبي ميته فقا ش أل أشتكي صدري . فقال : اقرا القران ٠»‏ يقول الله 
يام أو 

وأخرج البييتي في شعب الايمان عن وائلة بن الاسقع رضي الله عنه . ان رجلا 
شكا الى النبي َه وجع حلقه . فال : عليك بقراءة القران . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : في القران شفاءان 
القران والعسل ٠»‏ فالقران شفاء لما في الصدور . والعسل شفاء من كل داء . 

وأخرج البهيقي عن طلحة بن مصرف قال : كان يقال : ان المريض اذا قرئ 
عنده القران وجدله خفة . فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت : الي أراك اليوم 
صا حا . قال : انه قرىء عندي القران . 


1 ات سا س<ي” و و و 26 نم 2 
قوله تعالى : قَ[ْبِفِضلاً وو حيو فذالك فليمرحوأ هوخارشنا عون 


أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أي شيبة وأحمد وابن المنذر وابن اصن 
حاتم وابن ند الانباري في المصاحف وا ولحت وا م وصححه وابن مردويه وأبو نعيم 
في الحلية والبييثي في شعب الايمان من طرق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مِقَدٍ «ان الله مرق أن أقرأ عليك القران . فقلت : أسهماني لك ؟ 
قال :نعم .قيل لا بي رضي الله عنه : أفرحت ,بذلك ؟ قال : وما بمنعني والله تعالى يقول 


الحزء الحادي عشر خض سورة يونس 
ااال ل ل سس يجيي ِب بحب سس سس 
«قفل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ثما جمعون » هكذا قراها 
بالتاء » . 

وأخرج العرااجي وأ, بوداود والحا كم وصحححه وابن مردوية عن ا رصي الله 
غنة: فاك ٠‏ تاي رسول ل 2 7 فبدذلك ١‏ 1 5 
غم جمعون إل بالتاء . 

واخرج ابن ابي عمر العدبي والطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رصي الله عنبا 
عن النبي عَكِدٍ «انه كان يقرأ « فبذلك فلتفرحوا » . 
قل بفضل الله وبرحمته © قال : «فضل الله القران . ورحمته ان جعلهم من 
أهله » . 

وأخرج سعيد بن منصود وابن لسر اوسني عن ابن عباس شاعنا في 

5 ابن جرير 7 ن المندر وابن 1 1 ل 5 عباس رضي الله 
عنهم| في قوله ط قل بفضل الله وبرحمته # قال ا عود ادن سردي 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قل بفضل الله © القران ا وبرحمته # حين جعلهم من 
أهل م 
0 50 عمد ' قال ١‏ مساك ووه نان الك معنة الماك 0 
ا 17 , القران . 

واخرج ابن ابي شيبة وابن جرير عن محاهد رضي الله عنه ١‏ قل بفضل الله 
2-0 ا 
القران » ورحمته لاملام. . 


. ٠١ 1/ الانبياء الآية‎ )١( 


الجزء الحادي عشر مكم سو رة بوسس 


وأخرج بن جرير والبييثي عن هلال بن يسار رضي الله عنه في قوله ف قل بفضل 
الك وبرحيته »كال : بالاسلام الذي هداكم وبالقران الذي علمكم . 

وأخرج ابن جرير والبيي عن هلال بن يسار رضي الله عنه 8 قل بفضل الله 
0# ا ا ل 

دأضيج الخطيب 2 0 عن ابن 0 7 وا 
الله كات كن ا ا للا وله اك م كا 0 قة كتب الله الفقر بين عينيه 

ايوم ملقاددو كم ثلا لحري + يله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
م م دنا من الاموال» . 
سات عي سات لمي فاع مسن د 
ع عا ٠‏ فجعل 

بعد الابل فاذا هو أكثر من ذلك » فجعل عمر رضى الله عنه يقول : الحمدلله . 
وجعل مولاه يقول : هذا والله ‏ من فضل الله ورحمته . فقال عمر رضي الله 


قله تع ى : 2 يم مَا لاله لَكم من ررق 6 0 اما لاك 
َأمعلاللد سرون < مالكب 


ف هم لفون © 


و 


يوم الْفِيمَيَانا ادو فض ل عَلالناسوَلكنسكار 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| في قوله 9 قل أرأيتم م ما أنزل الله لكم من رزق # الاية . قال : 

هم أهل لشرك كانوا يحلون من الحرث والانعام ما شاؤوا ٠‏ ويحرمون ما شاؤوا . 

وأخرج | 0 أبي شيبة والخاكم وصححه والبييتي في سئنه وابن عسا كر عن | بي 
سعيد مولى بي اسيك الانصاري قال : أنى وفد أهل مصر عئان بن عفان رضي الله 
عنه فقالوا له : ادع بالملصحف وافتتح السابعة ‏ وكانوا يسمون سورة يونس 
السابعة ‏ فقراها حتى أنى على هذه الآية (٠‏ قل رايم مم ما أنزل الله لكم من رزق 
مداع بد ران وعادر قفالا له قنع اراك م يف هو الس تاذلا 
لك أم على الله تفتري ؟ فقال : امضه انما نزلت في كذا وكذا » فاما الحمى فان عمر 
رضي الله عنه حمى الحمى لإبل الصدقة . فلا وليت وزادت ابل الصدقه ردت 
في الحمى . 


“مه 89 سه "سم 


عر اماع رس صر هافر 5 0 

قوله تعالى : وَمَاكونُ فشان وَمَانَئْلواصِنه م نقرءان ولاتتملون مِنعملٍ 
ل سلس | رص وا ج < 2 سه صر ع و سر 
كنا ءيج شرو دإذ تَقِيضوت م ا برعي 
الأرضولافى الدَيَ ول دمن ذلك لاا كلاق مين ق 

اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ اذ 
ود عن ” اذ 0 

0 _ 8 وي رضي ا 53208 


مثقال ذرة ‏ قال : لا يغيب عنه وزن ذرة 98 ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في 
كتاتت مبين و قال : هو الكتاب الذي عند الله . 
2 ا يد عن ادر أو اطدامات .سم و الى لاض 7 2 ارا 
قوله. تعالى : إن أوَلِسَءَاللولاخوف عليّهم وَلَاهُم رون 3 
هم ا لي 
لْذِيَءَا موأ كانوا ب تفون 069 


الحزء الحادي عشر 00 حوره ودس 


أخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن وهب قال : قال 
الحواريون : يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ قال عيسى 
عليه السلام : الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها » والذين 
نظروا الى أجل الدنيا حين نظر الناس الى عاجلها » واماتوا منها ما يخشون ان ييتهم 
وتركوا ما علموا ان سيتركهم ؛ فصار استكثارهم منها استقلالا وذ كرهم اياها فواتا » 
وفرحهم بما أصابوا منها حزنا » وما عارضهم من نائلها رفضوه » وما عارضهم من 
رفعتها يغير الحق وضعوه » خلقت الدنيا عندهم فليس يحددونها » وخربت بينهم 
فليس يعمروتها » وماتت في صدورهم فليس يحبونها » بهدمونها فيبنون بها اخرتهم . 
ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم » ويرفضونها فكانوا برفضها هم الفرحين » وباعوها 
فكانوا ببيعها هم المريحين » ونظروا الى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثلات فاحبوا 
ذكر الموت وتركوا ذكر الحياة » محبون الله تعالى ويستضيئون بنوره ويصيئون به لهم 
خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب » بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق 
الكتاب وبه تطقوا ء وبهم علم الكتاب وبه علموا ء ليسو يرون تاللا مع ما تالا 
ولا امالي دون ما يرجون ». ولا خوفا دون ما محذرون . 

وأخرج ابن جرير وابن أببي حاتم عن ان تطرضى انع ل عادر الؤاان 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 قال : هم الذين اذا رَوُوا ذكرٌ الله . 

واخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعا اوموقوفا (١‏ ألا ان أولماء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون »© 
قال وهم الذين اذا روا 50 لرؤيتهم » . 

وأخرج ابن المبارك وابن ن أبي شيبة وابن جرير وأ بوالشيخ وابن مردويه عن سعيد 
ابن جبير رضي الله عنه عن النبي يِه <( ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 4 قال « يذ كر الله لرؤيتهم » . 

وأخرج. ابن المبارك والحكم الترمذي بي نوادر الاصول والبزار وابن المنذر وابن 
بي حاتم وأ بوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قيل يا رسول 
الله من أولياء الله ؟ قال «الذين اذا و ذكرٌَ الله» . 

وأخرج أبو الشيخ من طريق مسعر عن سهل بن الاسد رضي الله عنه قال : سئل 
رسول الله كم من أولياء الله ؟ قال «الذين اذا رؤُوا ذكر الله) . 


الحزء الحادي عشر الام سورة يونس 


وأخرج ابن مردويه من طريق مسعر بن بكر بن الاخنس عن سعد رضي الله عنه 
قال : سئل رسول الله مَكِقَدٍ من أولياء الله ؟ قال « الذين اذا رِوُوا ذكر الله» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن اح الضحى رضي الله عنه في قوله ألا ان اولاء 
لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قال : هم «الذين اذا رؤوا ذكر الله» . 

وأخرج عبنت وابن ماجة والحكم التزمذي وابن مردويه عن ا بنت 7 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله متم «الا أخبركم بخياركم ؟ قالوا : 
قال : خياركم الذين اذا روا ذكر الله» . 

وأخرج الحا كم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا « أن لله عبادا لمسوا 
اك ولا شهداء بغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بعر بهم وتحلسهم منه ع فجثأ 
اعرابي على ركبتيه فقال : يا رسول الله صفهم لنا حلهم لنا . قال : قوم من افناء 
الناس من نزاع القبائل تصادقوا في الله وتحابوا في الله » يضع الله لحم يوم القيامة منابر 
من نور فيجلسهم » يخاف الناس ولا يخافون » هم أولياء الله الذين لاا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» . 

وأخرج أحمد والحكم التزرمذي عن عمرو , بن الجموح رضي الله عنه ( انه 5 
النبي يليه يقول 97 عق العبد خق ضريح الأعانحتى., حب لله ويبغض الله تال ) 
فاذا أحب لله وأبغض لله فد استحق ق الولاء من الله » وان أولياني من عبادي وأحباني 
من خاني الذين بذ كرون بذ كرى واذ كر بذ كرهم ٠‏ . 

وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عنم رضي الله عنه يبلغ به النبي عيث « خيار 
عباد الله الذين اذا روا ذكر الله » وشر عباد الله المشاؤون بالغيمة » المفرقون بين 
الاخنة : الباكوق الراء العدت 6 : 

وأخرج 0 الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عله َيه «خياركم كن ذكركم الله رؤيته » وزاد في علمكم منطقه . 
ورغبكم في الآخرة عمله» . 

وأخرج الحكم الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله 
أي جلسائنا خير؟ قال : من ذكركم الله رؤيته » وزاد في أعالكم منطقة » وذكركم - 
الآخرة عمله ) . 


وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : قالوا : .«يا رسول الله أينا 


الحزء الحادي عشر فض سورة يونس 


أفضل كي نتخذه جليسا معلا ؟ قال : الذي اذا ربي ذكر الله برؤيته» . 

وأخرج أبوداود وهناد وابن جرير وابن أ حاتم وابن مردويه وأبو نعم في الحلية 
والبييق في شعب الايمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
قد «ان من عباد الله ناسا يغبطهم الانبياء والشهداء » قيل : من هم يا رسول الله ؟ 
قال : قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب ٠»‏ لا يفزعون اذا فزع الناس ولا 
يحزنون اذا حزنوا » ثم تلا رسول الله يِه عل الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 2# . 
' وأخرج ابن اني الدنيا وابن جرير وابن المنذر وأ, بوالشيخ وابن مردويه والبييي عن 
ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميته «ان من عباد الله عبادا يغبطهم 
الانبياء والشهداء يوم القيامة ممكانيم من الله . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : 
قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب » وجوههم نور على منابر من نورء لا 
يخافون اذا خاف الناس ؛ ولا يحزنون اذا حزن الناس ع ٠‏ ثم قرأ <( ألا ان أولماء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 2# . 

وأخرج أحمد وابن ابي الدنيا في كتاب الاخوان وابن جرير وابن | بي ص وابن 
مردويه والببيتي عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم « ان 
لله عبادا ليسوا بأنسساء ولا شهداء » يغبطهم النبيون والشهداء على بحالسهم 0 
لله . قال اعرابي » يا رسول الله انعتهم 'لنا . قال : هم اناس من أبناء الناس ونوازع 
القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة » نحابوا في الله وتصافوا في الله » بضع اتداهم 
يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها » يفزع الناس ولا هم يفزعون وهم أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

وأخرج ابن مردويه عن 5 الدرداء رضي الله عنه «#معت رسول الله علتم 
يقول : قال الله تعالى : حقت محببي للمتحابين في » وحقت محبتي للمتراورين في , 
وحمت محببي للمتجالسين في ( دين بعمرون مساجدي بد كري . ويعلمون الناس 
الخير ' ويدعونهم الى طاعتي ) أولئتك أولياني الذدة بن أظلهم في ظل عرشي 2 
وأسكنهم في جواري 2 وامنهم من عذابي . 0 الحنة قبل الناس بخمسهائة 
عام ؛ يتنعمون فيها وهم فيها خالدون » ثم قرأ نبي الله لد يت <ذ الا ان أولياء الله لا 
خوف علهم ولا هم يحزنون 2# . 


الحزء الحادي عشر تفش بوره يوسن 


وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل النبي عله عن 
قول الله تعالى هل الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قال «الذين 
يتحابون في الله » . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي عله <( ألا ان 
اولياة انهة حوب عليم ولا هم حرنون 4 قال ١‏ هم الذين يتحابون في الله ») . 

وأخرج ابن و ا ا ب 
عنه قال : لقيت معاذ بن جبل رضى الله عنه بحمص فقلت : والله الي لاحبك لله . 
قال : أبشر فاني سمعت رسول الله يِه يقول « المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا 
ظل الا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء » ثم.خرجت فلقيّت عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه فحدثته بالذي قال معاذ » فقال عبادة رضي الله عنه : سمعت 
رسول الله عَِتهِ يروي عن ربه عز وجل أنه قال : حقت محبتي للمتحابين في . 
وحقت محبتي للمتزاورين في » وحقت محبتي للمتباذلين في » على منابر من نور 
يغبطهم النبيون والصديقون» . 

وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله مَلِتَمٍ «ان للمتحابين في الله تعالى عمودا من ياقوتة 
هرا ى؛ إراسن العمود سبعون ألف غرفة » يضيء حسنهم أهل الحنة كا تضيء 
أشمس أهل الي يول بعضهم اب + عوابا حنى ارال لمتحابين في 
الله » فاذا أشرفوا عليها اضاء حسنهم أهل الحنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا » 
ا 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سابط رضي الله عنه انبئت ان عن يمين 
ايحدق ب وكلم يديه يمين -- قوماً على منابر من نور وجوههم نورء عليهم ثياب 
خصر تغثشي أبصار الناظرين رؤيهم ٠‏ ليسوا بأنبياء ولا شهداء . قوم تحابوا في جلال 
الله حين عصى الله في الارض . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن العلاء بن زياد رضي الله عنه عن نبي الله يِه قال 
«عباد من عباد الله ليسوا بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة 
يقربهم من الله على متابر من نور » يقول الانبياء والشهداء : من هؤلاء ؟ فيقول : 
هؤلاء كانوا يتحابون في الله على غير اموال يتعاطونها ولا أرحام كانت بيهم » . 


الحزء الحادي عشر ام سورة يوني 


المتحابين لنرى غرفهم في الحنة كالكوكب الطالع الشرق أو الغربي ٠‏ فيقال : من 
هؤلاء ؟ فيال : المتحابون في الله تعالى ) . 


ساس س موت 0 0 للم رم 
قرله تعالى ٠:‏ لَه مالبشرك فلحو وَالدّيَاوَ فا لكَحْرَوٌ لامتديل 
كيلا ن الله لِك هامر التطيغر + 


أخرج سعيد بن منصور وابن ابي شيبة والمجبين والترمذدي وحسنه والحكيم 
التزمذي في نوادر الاصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه والبييتي في شعب الايمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال : 
عالقه ابا اللرذاء رضي الله عنه عن قول الله تعالى 9 لهم البشرى في احياة 00 
الآخرة 6 فقال : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله يي فقال ما سألني عنها 
أحد غيرك منذ أنزلت . هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له فهي بشراه في 
الحياة الدنيا » وبشراه في الآخرة الحنة ») . 

وأخرج الطيالسي واحجييك والدارمي والترمذي وا, بن ماجة واطيثم بن كليب الشامي ٠‏ 
والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأ. بو الشيخ والحا كم ومح وان 
مردويه والبييق عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال :شالت رسول الله مكار عن ' 
قوله ل لهم البشرى ف الحياة الدنيا © آل ١هي‏ الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى 
له) . 

وأخرج أحمد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه والبيي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله مَل في قوله «لهم البشرى في الحياة الدنيا # قال 
«الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن . وهي, جاع سعة وا ريعي رامن اليو 6 فد 
رأى ذلك فليخبر بها وادًا » ومن رأى سوى ذلك فانما هو بوش عو 
فلينفث عن يساره ثلاثا وليسكت ولا يخير بها أحدا» . 

وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عله في قوله هف لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة # قال ١هي‏ في الدنيا 
الرؤيا الصا حة يراها العبد الصالح أو ترى له , وي الآخرة الحنة) . 


الحزء الحادي عشر م نورة يوسن 


وأخرج ابن سعد والبزار وابن مردويه والخطيب في المتفق والمفترق من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبدالله بن رباب وليس بالانصاري عن التبي 
َيه في قوله لهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ قال «هي الرؤيا الصاللحة 
يراها السام أوترى له . ' ' 

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو القاسم بن 
منده في كتاب سؤال القبر من طريق أبي جعفر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
قال : اتى رجل من أهل البادية رسول الله ملت فقال : يا رسول الله أخبرني عن قول 
لله و[ الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة # فال رسول 
لله مَك «أما قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا 4 فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن 
فببشر بها في دنياه » وأما قوله فل وني الآخرة 6» فانها بشارة المؤمن عند الموت ء ان الله 
قد غفر لك ولمن حملك الى قيرك » . 

وأخرج ابن مردويه من طريق أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال : سألت 
رسول لله َيه عن قول الله «[ فم البشرى في الخاة الدنيا ولي الاخخرة # قال وما 
سألني عنها أحد : "هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » وني الآخرة الحنة» . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله كله 
عن قوله 9٠‏ لهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ قال «هي الرؤيا الصا لحة يراها 
المؤُمن أو ترى له . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم| و لهم البشرى 
في الحياة الدنيا # قال : هي الرؤيا الحسنة يراها المسلم لنفسه أو لبعض اخواته . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وابو داود والنساني وابن ماجة .وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كشف النبي عَكِقَهِ الستارة في مرضه 
الذي مات فيه والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال : انه لم يبق من 
مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسام أوترى له» . 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَِدِ ١لا‏ نبوّة بعدي الا المبشرات . قيل يا رسول 
الله : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة» . 

وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه عن النبي عكه 


الجزء الحادي عشر ام سورة بوسس 


قال «ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي وبقيت المبشرات » رؤيا المسلم الحسنة براها المسلم 
ا له ) . 

وأخرج ابن ان شيبة واحيزد والترمذي وصححه وابن مردويه عن انين رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يئِتَدٍ « ان الرسالة والنبوة قد انقطعتا » فلا رسول بعدي 
ولا نبي ولكن الممشرات . قالوا : يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال : رؤيا المسلم . 
وهى جزء مم من أجزاء الشوة 138 

وأخرج أحمد وابن مردويه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عيِْهٍ « الرؤيا الصالحة بشرى من الله » وهي جزء من اجزاء النبوة 4 . 

وأخرج أحمد وابن مردويه عن عائشة ة رضي الله عنها «ان النبي ملت طثر قال : لا 
دن هدس دويق الدرة لذ امكل امكو قا لوا «:سنا رفير نا ال ونا :لحترا 43 اك :* 
الرؤيا الفمادقة براه الرجل أو ترى له ع . 

وأخرج أبن ماجة وابن جرير عن أم كند الكعبية « معت رسول الله عتم يقول : 
ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » . 

وأخرج ابرق أبن شيبة ومبسام وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله متو « اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الوم تكذب ع 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء» ورؤيا المسلم جزء ف ةا واريعية ا النبوة ع 
والرؤيا ثلاث . فالرؤيا الصالحة بشرى من الله . والرؤيا ثما تحزن الشيطان » والرؤيا ثما 
نحدث لبها الرجل نفسه ع واذا رأى أحدكم م يكره فليم وليتفل ولا يحدث به 
الناس ؛ واحب القيد في النوم واكره الغل » القيد ثبات في الدين . ولفظ ابن 
ماجة : فاذا رأى أحدكم رونا تتكنة فلقصها ان شاء وان رأى شنا كرهة زد 
يقصه على احد وليقم يصلي » . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسافي عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه «ان النبىيكلتم قال : رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا : 
من النبوة ) . ١‏ 

وأخرج البخاري والترمذدي والتساني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ١‏ انه 
سمع النبي يِه قال : اذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها 


الحزء الحادي عشر فض حوره يوسن 


' وليحدث بها » واذا رأى غيره مما يكره فانما هي من الشيطان » فليستعذ بالله من 
ظ شرها وه يد أكرها لااحد قاما لا تغيره 16 

وأخرج اسن أبي شيبة والبخاري وأ, بن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
42 انواضع اروك الله عتم يقول : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا . ولفظ 
ابن أبي شيبة وابن ماجة : جزء من سبعين جزءا من النبوة » . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن ن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه . أن 
رسول الله عتم قال : ١‏ رؤيا اموق تحر عر ببوكة وا ريغن بوذا من النبوة » . 

وأخرج البخاري عن أ ابي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله عَِلنه يقول 
لم يبق من النبوة الا المبشرات . قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن ماجة عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله َيه « الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة » . 

وأخرج | 7 أبي شببة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : الرؤيا من المبشرات ع 
وهي جزء من سبعين جرء | من النبوة . 

وأخرج ابن بي كه عن عررة لم بغرن الحياة الدنيا # قال : هي 
الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح . 

وأخرج ابن ابي شيبة عن بجاهد «( لهم البشرى في ال حياة الدنيا # قال : هي 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له . 

وأخرج الحكم الترمذي وابن مردويه عن حميد بن عبدالله رضي الله عنه . ان : 
روخلا سال عبادة بن الصامت رضي ا البشرى في الحماة 
الدنيا # فقال عيادة رضي الله عنه : سألت عنها رسول الله عتم فال هي الرؤيا 
الصاحة يراها الؤمن لنفسه أو ترى له ء وهوكلام يكلم به ربك عبده في المنام» . 

واخرج الحكم الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . انه كان يقول : 
اذا أصبح من رأى رؤيا صا حة فليحدثنا بها » » لأن يرى لي رجل مسا أ عن 
رؤيا صالحة أحب الي من كذا وكذا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد واوا قاقد والترمذدي وصححه وابن ماجة عن | 5 
رزين رضي الله عنه عن النبي يِه قال : ريا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة » وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فاذا حدث بها وقعت . 


الحزء الحادي عشر 0 جور ومن 


وأخرج مالك والبخاري ومسلم والترمذي والديناي وابن ماجة عن أبي فتادة 
رضي الله عنه عن رسول الله عَم قال «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان » فاذا رأى - 
أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ثم ليستعذ بالله من الشيطان , 
فانها لا تضره ») . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عتم « الرؤيا على ثلاثة بحرت من الشيطان ليحزن به ابن آدم ومنه 
الأمر يحدث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام . نه عور عق عن را روعي ةا 
النبوة » . 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن مهير بن اص واصل رضي الله عنه 
قال : كان يقال : اذا أراد له مله كيرا عاتبه في نومه . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي 
لله عنهما في قوله «ز لهم البشرى في الحياة الدنيا © قال هو قوله لنبيه مَللِنهٍ ( وبشر 
المؤمنين بأن لحم من الله فضلا كبيرً) 00 

وأخرج | بن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ايتان 
يبشر بهما المؤمن عند موته فل ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 وقوله 
١ان‏ الدين قالوا رينا اقم امتقاموا) 17 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ا الدنيا في ذكر الموت وابن المنذر وا, فق انو حاتم 
وأبو الشيخ وأبو القاسم بن منده في كتاب سؤال القبر عن الضحالك في قوله < لحم 
البشرى في الحياة الدنيا # قال : يعلم اين هو قبل أن يموت . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الزهري وقتادة رضي الله عنه 
في قوله ط لهم البشرى في الحياة الدنيا # قالا : البشارة عند الموت . 

أخرج ابن جرير والحاكم والبييق في الأسماء والصفات عن نافع رضي الله عنه 
قال : خطب الحجاج فال : ان ابن الزبير بدل كتاب الله . فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما : لا تستطيع ذلك أنت ولا ابن الزبير (إ لا تبديل لكات الله 4 . 


(1) الأحزاب الآية /ا4 . 
)7١١‏ فصلت الآية "٠‏ . 


أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : الما لم ينتفعوا بما جاءهم 
من الله وأقاموا على كفرهم + كراكلات عل رعرك الله لك امتجاء من الله فم| يعاتبه 
و ولا بحزنك قولهم ان العزة لله جميعاً هو السميع العلبم 4 يسمع ما يقولون ويعلمه » 
فلو شاء بعزته لانتصر منهم . 


قوله تعالى هُوَالْرىجَعَلَل اليل تكنو افو اله رمْبَصِرًا 
إدَّكَلِكَلَآيَنْث لِمَوْميسْمَعُوت © لياه اسبلتم 

مُوَالْمَينكْمَافَاسَمواثِوَمَا فا لاه : ض إِنْ نكم من سلطلن يهنا 
تو لُونع الله مالا لوت © ب سَترونَّعإ انه لكاب 


تيحن ه مم فالدْنيَاحْمَ إِلْتامَرْتهُمَ ثم نيمهم 
الْحَنَابالشَّدِيد بماك وْايَكْدُرُونَ © 


أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله ل والنهار مبصرأ » قال : 
مثيرا . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله «إ ان عندكم من سلطان 
بهذا © يقول ما عندكم من سلطان بهذا . 


قوله تعالى : 2 وَجإِد قَالَ لِمَو وف بلقورم تولك كرك 


1ك 6 


سم ران 0 
تََايىوَنَذْكر ابا ناه[ روتوك ك كأجمعوا مركم وذ سرواء هم نم 


الحزء الحادي عر ٠م‏ سورة يوسس 


يكرد عَايْعمه مضو ليون © وَإِنكوليم مَا لتم 


تر | نجرف إلاعلالله وَأَمرث أكون مرَالْسَلِينَ © و 3 


رم - 00 دام سار رج 711 5ر2 > ري نه 2 سس سيم 
يجيه وَمَنْمعَم َالَف وجعادكهم خَليف وأ ألَذيركد يوا باينا 


رم << هه 


َانَظْركيْفَا عادر - دو رُسْكَلَقَوْسح فَصَُومْ 
- ور ا 
المرئك قا كَلواْليوصنوا أمَاكدَيُوأ بورصن و لَ كنالِك نيم َل ولوب 


أخرج بن أسي حاتم .عن الأعرج رضي الله عنه في قوله 9 فاجمعوا أمركم 
وشركاء كم # يقول : فاحكوا أمركم » وادعوا شر ركاء كم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه إ فاجمعوا أمركم 
وشركاء كم 4 أي فلتجمعوا أمرهم معكم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأء بوالشح عن كتادة رصي الله 
عنه في قوله ‏ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة 4 قال : لا يكبر عليكم أمركم , ٠م‏ 
اقضوا ما أنتم قاضون . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ‏ ثم .اقضوا الي 4 
قال : انهضوا الي 8 ولا تنظرون © يقول : ولا تؤخرون . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ عن 
وا ا ااا 


0 > عمجم فوس وهر هرون وعوتَ وملاهم كارا 
- 2 2 اذخ و ١‏ ري س 2 . 2 سر لم ص 3 - - 
ستكبروأوكانوأقوَمَاجومِينَ © قَلنَا ‏ جاءهمالْحيمنعنركاقال نهنا 
> دووة عدي 12 رس سس 1ص ةسه 1ه سر الل ة <> ريو .م 
ليحرمبِينُ © قال موسو أتَطولونإلحق 00006 : 


الحزء الحادي عشر مم وورة ودين 


مسا كو وه رم وج سه وَكَالَ 2 2 
َالَارْض وَمَاكرَلْحَاعُوَمِنِينَ 0 وقالثرعونانئو, وَذِيْكلْ سحركَليع :# 
2 1 8 ا 0 0م ل ممم ةس وه 
فُليَاجاءالسحرة وسماه لمَوأم ا أنثم ملْمُون 9 فلكأأ 
وصد 


مُوسِمَايصفَمٌ بِوَالتِحرَاَافسيْرْطا: ا 0 لا 2 عمال 7 00 
دقاح يميه ولوكرة ‏ لْمحَْمُونَ <١‏ 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه 
في قوله < لتلفتنا » قال : لتلوينا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 9١‏ لتلفتنا 4 
قال : لتصدنا عن لحتنا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ٠‏ المنذر واء بن ابي حاتم وأ بو الشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله ل وتكون لكا الكبرياء في الأرض 4 قال : العظمة والملك والسلطان . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث ؛ بن أبي سلم رضي الله عنه قال : 
بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر باذن الله تعالى » يقرأ في اناء فيه ماء ثم يصب 
على رأس المسحور الآية التي في يونس «9 فلا ألقوا قال موسى ما جثتم به السحر ان الله 
سيبطله # الى قوله .ولو كره الحرمون 4 وقوله ( فوقع التق وبطل ما كانوا 


يعملون) "ا الى آخر أربع أيات وقوله ( انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث 
0( 
لس 


اتيتم به سحر » وتي حرف ابن مسعود رضي الله عنه « ما جئُتم به سحر» . : 


م2 ا 1 آ ا إل لد ب باستاو ه د 
ا د 7 دقوم دع لخوف مزترعون وملام أن 
لي د 0 و بر صلا رمهومه 


ينبم وان فرعون لعال فا لارض وَإنم لرَالْمُسرؤِينَ نت ووَال موسي ينود إن 


(1) الأعراف الآبة م1١‏ . 
(؟) طه الآية 59 . 


الحزء الحادي عشر حي شورة يوسن 


تر و 


ووو« م وي 4 - سه س رار ى 2 ير سد قر حر سس د يه لدج سد 
دي ,0 “ا ل اسم 5 0 0 م 2 
86 بألله فَعليه نوكلو إن 00 اعلو اللو توكلنا 
ص 2 صل ارم لذ« سي «” 


ينلعلا وشنَةإنْقَوَ لطي ” وَِسَا ِيَحمَيكَ لقو الكاين* 


0 ين 

وأخرج ابن سجر ير وابق المندربواين ا حاتم وابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنبما في قوله ظإ ذرية من قومه # قال : من بني اسرائيل . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشبخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
9 فا أمن لموسى الا ذرية من قومه # قال : اولاد الذين ارسل الهم موسى من طول 
الزمان ومات د / 
يموسى من أناس ب ني اسرائيل م من قوم فرعون » منهم رأ فرعون » ومؤمن ال 
فرعون .» وخحازن ا واشراة تجا زه 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ونعبم ين حاد ي الفتن وأبو الشيخ عن 
علينا فيفتنونا . 
بع ع وسوس يف هوم لا تعذبنا ا 
09 
علينا عدون لجر 0 بالعدل فيفتنون ذلك . 

وأخرج ابن ارون 0 بي 00 أبي باز في 0 


الجزء الحادي عشر مم سورة يوسس 


قوله تعالى : سنال موس وه نبو لقو مجاعم نوي جحلو أ 
د رمم ل اا تل 


موتك قله وأَقي يحوأ الصّلَوة وب ِالْمْوِْنَ :+ 


ب011ظ 
تبوا لقومكما بمصر بيوتأ » قال : ذلك حين منعهم فرعون الصلاة » وأمروا أن يجعلوا 
مواخدهم فُ بيوتهم » وان يوجهوها نحو القبلة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة وابن المنذر وا, بن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله 
عنه في قوله (٠‏ ان تبوآ لقومككا بمصر بيوتاً 4 قال : مصر الاسكندرية . 

واخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وا, بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن يحاهد رضي 
الله عنه في قوله فو واجعلوا بيوتكم قبلة 4 قال : كانوا لا يصلون الا في البيَع ٠.‏ حتى 
خافوا من ال فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم . ( 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنلو واي أبي حاتم وأ و الشيخ وابن مردوية 
عن أبن عباس رضي الله عنهم| في قوله ذإ واجعلوا بيوتكم قبلة 4 قال : أُمِروا أن 
يتخذوا في بيوتهم مساجد . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : كانوا يفرقون 
من فرعون وقومه أن يصلوا فقال ب اجعلوا بيوتكم قبلة 4. قال: قبل الكعبة » وذ كر 
ان ادم عليه السلام فن بعده كانوا يصلون قبل الكعبة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله فلا واجعلوا بيوتكم 
قبلة 4 قال : يقابل بعضها بعضا . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي رافع رضي الله عنه «ان النبي يله خطب فقال : 
ان الله أمر موسى وهرون أن يتبوآ لقومها بوتا » وأمرهما ان لا يبييت في مسجدها 
جنب »ء ولا يقربوا فيه فيه النساء الا هرؤن وذريته » ولا يحل لأحد أن يقرب النساء في 
مسجدي هذا » ولا يبيت فيه جنب الا على وذريته » . 


م« س ٠د‏ س « > سام ص ء* 


قوله تعالى : وقَال مُوسى ردكت انيت ترعون وملام 56 


مولن يونا لياوع سيك َرَبَناأظيمسَ عل أَمَورله 


0 


وَآَشُدُّدْ عَلقَلُوبهِمَ ووم نو قير ا راجا لدم © 


الحزء الحادي عشر لياق سورة يونس 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهها في 
. قوله ‏ ربنا اطمس على اموالحم # يقول : دمر على أموالحم واهلكها < واشدد على 
قلومهم # قال : إطبع «و فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الالم # وهو الغرق . 

وأخرج ابن المندويواين ابي حاتم وأ بوالشيخ عن محمد بن كعب القرظي رضي 
اله عنه قال : سألني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن قوله ف ربنا اطمس على 
اموالهم 4 فأخبرته ان الله طمس على أموال فرعون وال فرعون حتى صارت حجارة . 
فقال عمر انع بستابك . فدعا بكيس محتوم قفكه فاذا ف فيه الفضة مقطوعة 
كأنها السجارة والدنانير والدراهم واشباه ذلك من الأموال حجارة كلها . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله ف اطمس على أموالهم » قال : أهلكها ظ واشدد على قلوبهم 4 قال : 
بالضلالة هف فلا يؤمنوا © بالله فما يرون من الايات حتى يروا العذاب الألم 4 . 

وأخرج عبد الرزاق وابن االدووابت أبي حاتم وأ والخيح عن اناده رضي الله 
عنه في قوله <ف ربنا اطمس على أموالهم 4 قال : بلغنا أن زروعهم وأموالهم تحولت 
حجارة . 

وأخرج ابن 5 حاتم وأ بو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 9 ربنا 
اطمس عللى أموالهم 4 قال : صارت داعيم ودراهمهم ونحاسهم وحديدهم 
حجارة منقوشة ظ واشدد على قلوبهم © يقول : أهلكهم كفاراً . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي العالية رضي الله عنه في قوله © ربنا اطمس على 
أمواهم 4 قال : صارت حجارة . 

وأخرج أبو الشيخ عن القرظي رضي الله عنه في قوله 9 ربنا اطمس على 
أموالحم 4 قال : اجعل سكرهم حجارة . 


5 5 داع د عر ار هد درلل يمرم ”اص ف سي 0 
قوله تعالى ١‏ كلد يبت دوبيا اسَععَما َلَافيمَآن سيل 


أخرج ابن المنذر واين 5 حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : 
الحييت دعوتها . قال : فاستجاب وج له وتدا ةروك فرطون وبين الايمان . 


الجزء الحادي عشر م28 سورة بوسس 


وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان موسى عليه 
السلام اذا دعا أمن هرون على دعائه يقول : آمين . قال ابو هريرة رضي الله عنه : 
وهو اسم من ابا الله تعالى ع فذلك قوله ف قد أجيبت دعوتكا 4 . 

وأخرج ابو الشيخ. عن. ابن عباس رضي الله عنما في قوله ١‏ قد أجيبت 
دعوتكما # قال :دعا يوني عه سدم وام هرون . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأ بوالشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال : كان 
موسى عليه السلام يدعو ويؤمن هرون عليه السلام » فذلك قوله 9 قد أجيبت 
دعوتحها © . 

وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : كان 
موسى يدعو وهرون يؤمن ١‏ والداعي والمؤمن شريكان . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : دعا موسى وأمن هرون . 

وأخرج ابن جرير عن أبي صالح وأبي العالية والربيع مثله 

أخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه قال : كان هرون عليه السلام 
يفول 3 افون فقال الله قد أجيبت دعوتجما »# فضيا ل لاف دعوة صار شريكه 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يزعمون أن فرعون مكثُ 
بعد هذه الدعوة اربعين سنة . 

وأخرج ابن ريز غن ابن تريح دامثله. 

وأخرج الحكم اوعدي عن اها رضي الله عنه في قوله ذو قال قد اجيبت 
دعوتحما © قال جنوكو دنه 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه ذو فاستقما # فامضيا 
لآمري وهي الاستقامة . 


صد 
ارد ود .اماد 7س بر فر بير ردج را مه 


قوله تعالى وجو زنايكي شرك لاخر عه فرعون وجمود د بخيا وعد وا 


00 


أخرج بن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه قال : العدو والعلو والعتو في 


الدر النثور م 8”" ج 54 


. 5 
لانن آلا 7 هر< . - 


تأمن الممن 210 رَالْمْفسِييرَ 2 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : للا خرج آخر 
أصحاب موسى ودخل آآخر أصحاب فرعون » أوحى الى البحر أن أطبق عليهم » 
فخرجت اصبع فرعون بلا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل . . قال جبريل عليه 
السلام : فعرفت ان الرب رحيم وعنت إن تدركه الرحمة فدمسته يجحناحي » وقلت 
ف الآن وقد عصيت قبل 4 فلا خرج موسى وأصحابه قال : من تخلف بي المدائن 
فوم فرعون » ما غرق فرعون ولا أصحابه ولكنهم في جزائر الج دود 
فأوحى الى البحر ان الفظ فرعون عرياناً ٠‏ فلفظه عرياناً أصلع أخنس قصيراء فهو 
قوله :و فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية 4 لمن قال : ان فرعون لم يغرق » 
وكانت ناته عبرة لم تكن نجاة عافية » ثم أوحى الى البحر ان الفظ ما فيك . فلفظهم 
على الساحل وكان البحر لا يلفظ غريقاً يبقى في بطنه حتى يأكله السمك » فليس 
بقبل البحر غريقاً الى يوم القيامة . 

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن | بي حاتم والطبراني 
وابن مردويه عن ابن عباس رضي لله عنهما قال : قال رسول الله يِه «لما أغرق الله 
عز وجل فرعون فل قال امنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل 4 قال لي 
جبريل : يا محمد لو رأيتني وانا آخذ من حال البحر فادسه في فيه محافة أن تدركه 
الرحمة » . 

وأخرج الطبالسي والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
حبان وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيتي في شعب الايمان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يَلنَهِ « قال لي جبريل : لورأيتني وأنا اذ 
من حال البحر فأدسه في في فرعون محافة ان تدركه الرحمة » . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
ييه « ان جبريل عليه السلام قال. : لو رأيتني وانا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه 
حتى لا يتابع الدعاء لما أعلم من فضل رحمة الله » . 


الحزء الحادي عشر ايان بوره يوسن 


وأخرج الطبراني في الاوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِتَهِ قال 
« قال لي جبريل : ما كان على الارض شيء أبغض إليّ من فرعون » فلا امن جعلت 
احشو فاه حمأة وأنا أغطه خشية ان تدركه الرحمة » . 

وأخرج ابن جرير والبييثي في شعب الايمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يلِتَدٍ « قال لي جبريل : يا محمد لو رايتني وانا اغط فرعون باحدى يدي 
وأدس من الحال في فيه مخافة ان تدركُه الرحمة فيغفر له ) . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهم| « معت رسول الله عَلِتَهِ يقول : 
الال خريل ما حصي ريات عل اتحد عضي عل فرعرن اذ قال زما علمة 
لكم من اله غيري )20 (واذ قال, أنا ربكم الاعلى )2 فلا أدركه الغرق استغاث 
وأقبلت احشو فاه مخافة أن تدركه الرحمة ) . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن - جبير رضي الله عنه قال : كانت عامة جبريل 
عليه السلام يوم غرق فرعون سوداء . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبى أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكت « قال 
لي جبريل : ما أبغضت شيئا من خلق الله ما أبغضت ابليس يوم أمِرٌ بالسجود فابى 
اسح ونا اتقية بغضت شيئا أشد بغضا من فرعون » فلا كان يوم الغرق خفت ان 
يعنصم بكلمة الاخلاص فينجو , فاخذت قبضة من حمأة فضربت بها في فيه 
فوجدت الله عليه أشد ينا مني 2 فامر ميكائيل فانبه وقال « أألآن وقد عصيت 
00 

وأخرج | سن أ هام عن الذي نري اتدضيه قل : بعث الله اليه ميكائيل 
ليعيره فال « االآن 'وقد عصيت قبل 4# . 

وأخرج ابن المنذر والطبراني في الاوسط عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال ارت ان فرعون كان أثرم . 


قوله تعالى ٠:‏ كَالْيوَميْسبكَببَدَنْكلِتَكوْنَلِمْرَخَلفَكَ 2 دين كسما 


رَاَتَاسعرْءَايَِدِنَالعلِهْلُونَ © 
)١(‏ القصص الآبة .م" . 


(0) النازعات الآية 4؟ . 


الحزء الحادي عشر يليان سورة توس 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «9 فاليوم ننجيك 
ببدنك © قال : أنجى الله فرعون لبتي | اتلس لبر مطرو احم وتيا راي 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وابن الانباري في المصاحف وابو 
الشيخ عن محاهد رضي ي الله عنه في قوله 9 فاليوم ننجيك ببدنك © قال : بجسدك ء 
كذب بعض بي اسرائيل بموت فرعون فالئي على ساحل البحر حتى يراه بنو اسرائيل 
أحمر قصيرا كأنه ور . 

وأخرج أب و الشيخ عن محمد بن كعب رضي الله عنه فإ فاليوم ننجيك ببدنك © 
قال : جسده القاه البحر على الساحل . 

تأر ايع الاباري عن عمدب كي رقي فى لازي شيياة 
ببدنك © قال : بدرعك » وكانت درعه من لؤْلوْ يلاقي فيه الحروب . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي صخر رضي الله عنه فيقوله ف[ فاليوم 
ننجيك ببدنك ‏ قال : البدن الدرع الحديد . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جهمم موسى بن سالم رضي الله عنه في 
قوله ؤف فاليوم ننجيك ببدنك # قال : كان لفرعون شيء يلبسه يقال له البدن 
يلألا 20 

وأخرج ابن الانباري وأبو الشيخ عن يونس بن حبيب النحوي رضي الله عنه في 
قوله 9 فاليوم ننجيك ببدنك » قال : نجعلك على نجوة من الارض كي ينظروا 
فيعرفوا انك قدمت . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر واين ل م 0 
ل فاليوم ننجيك ببدنك . ٠.‏ © الآية . قال : للا أغرق الله فرعون لم تصدق طائفة 
من الناس بذلك » فاخ رجه الله ليكون عظة واية . 

قي ان أن سا يعن اباي رقي اليه لل لز ا لك 
أية » قال : لبني اسرائيل . 

وأخرج ابن الانباري عن ابن مسعود انه قرأ « فاليوم ننجبك بندائك » . 

واخرج ابن الانباري عن محمد بن السميقع اماني ويزيد البربري انما قرأ 
«فاليوم ننحيك ببدنك » بحاء غير معجمة . 


الحزء الحادي عشر يسن سورة يونس 


4 1 


قوله تعالى : وَلِمَدَيْوََنب شر و 0 
لواحو َه هْالِلإنَويكَيعض يبيو مالقِيكمة فيا كانوأ 


أخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن قتادة 
مواظ واو رسوم بني اسرائيل مبوأ صدق » قال : بوأهم الله الشام 
واخرج ابن ابي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن الضحاك رضي 
الله عنه في قوله إ مبوا صدق »4 قال : منازل صدق ٠»‏ مصر والشام . 
حتى جاءهم العلم 4 قال : العلم كتاب الله الذي أنزله » وأمره الذي أمرهم به . 


“ 8 7 سس لل ادن سم و - سم 0 ١‏ بارخ ص 
قوله تعالى : فَإنَكمتٌ فى سك ينلكت فسيلا أن يفون 


مه 


ال لتب منَقَيَكَ لَصَّدَ جَءَلكَ 2 لْحَوّمِن رَبك فَلاتكوينَ ساون © 


3 مَلْذِنَكذَ نوتيك تلد كي ونم دين 0 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما إ فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك » قال : لم يشك رسول الله كته ولم يسأل . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله «( فان كنت في 
شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 4 قال : ذكر لنا ان 
رسول الله يقد قال : لا أشك ولا أسال . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله و فان كنت 
في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك »4 قال : التوراة 


الجزء الحادي عشر اونا سورة يوسس 


والانجيل الذين أدركوا محمدا علد من أهل الكتاب فامنوا به يقول : سلهم ان كنت 
في شك بانك مكتوب عندهم . 

وأخرج انؤزذاوة توارة ' المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سماك الحنقي قال : 
قلت لابن عباس رضي الله عنهم| اني أجد في نفسبي ما لا أستطيع ان أتكلم به 
فقال : شك ؟ قلت : ا مر 
فانكنت في شك مما أنزلنا اليك ... 4 الآية . فاذا أحسست أو وجدت من ذلك 
شيئاً فقل ( هو الال والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم )'" . 

واخرج ابن الانباري في المصاحف عن الحسن رضي الله عنه قال : خمسة 
أحرف في القرآن ( وان كان مكرهم لتزول منه الحبال )"2 معناه وما كان مكرهم 
لتزول منه الحبال ( لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين )7 معناه 
ما كنا فاعلين ( قل ان كان للرحمن ولد )”'*) معناه ما كان للرحمن ولد ( ولقد 
مكناهم فيا ان مكناكم فبه ) (6) معناه في الذين ما مكناكم فيه ل فان كنت في 
شك مما أنزلنا اليك © معناه فا كنت في شك . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله 9 فاسال الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك © قال : سؤالك اياهم نظرك في كتابي كقولك : سل عق آل المهلب دورهم 


قوله تعالى  :‏ وِوَآلَدَيَحَقَتَ عََبَهمْ كيد ترنِكلَانْوْصُور «* 
]3 مَك يَقِحَقرواأ 5-1 َحَنَايَاَلَأَْيِمَ © 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ار أبي حام و 6 
علهم سخط الله عم عصوه . 


85 الحديد الآبة # . (”) الانبياء الآبة باو .2 (ه) الاحفاف الآبة‎ )١( 
. 4١ ابراهم الآية 5؟ .2 (4) الزخرف الآية‎ )( 


الحزء الحادي عشر ْ وم سوره يوسن 


7# و 9 


قوله تعالى : وَلوَلَا وات يمنت هلدبلا َوْم بوم ىَلبيَآ دَامَنُوا 
كتَفاعممعنا لزي اليو ةآلديياومدكثم إِللَحِنٍ 5 وََوَْامر بك 
م من فااوض هيع هت تَككرةآلتَّا سق َ فيو أْمُوْمِننَ 0 


أخرج عبد الرزاقٍ وابن جرير وأبوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : بلغني ان 
في حرف ابن مسعود رضي الله عنه «فهلا كانت قرية امنت» . 
. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله دل( فلولا كانت قرية 
مسحت # غود : فاكانت قرية أمنت . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه قال : كل ما في القرآن فلولا 
فهو فهلا الا في حرفين في يونس «9 فلولا كانت قرية امنت * والآخر ( فلولا كان من 
القرون من قبلكم ) '"' . 

وأخرج اب المندوواية أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله 3 فلولا كانت 
قرية أمنت # قال : فلم تكن قرية أمنت . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 
«( فلولا كانت قرية آمنت ... 4 الآية . يقول : لم يكن هذا في الام قبل قوم يونس 
م ينفع قرية كفرت ثم منت حين عاينت العذاب الا قوم يونس عليه السلام فاستثنى 
الله قوم يونس ٠‏ وذكر لنا ان قوم يونس كانوا بنينوي من أرض الموصل ء فلا فقدوا 
نبييم عليه السلام قذف الله تعالى في قلوبهم التوبة فلبسوا المسوح » وأخرجوا 
الموائي ٠‏ وفرقوا بين كل ببيمة وولدها » فعجوا الى الله أربعين صباحا » فلا عرف الله 
الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم » كشف عنهم العذاب بعد ما 
ندلى عليهم ل يكن بينهم وبين العذاب الا ميل . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأ بوالشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 
فو فلولا كانت قرية آمنت .. - . قال : لم تكن قرية امنت فنفعها الايمان اذا 
تزل بها بأس الله . الآ قرية : يو 


(1) هود الآية 115 . 


لمث الخاذى عفر يحض سورة يوسن 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عتم قال « في قوله ذو الا 
قوم يونس لما أمنوا # قال : للا دعوا » . 

وأخرج | 7 أبي حاتم واللالكاني في السنة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : ان الحذر لا يرد القدر وان الدعاء يرد القدر . وذلك في كتاب الله : ١‏ الا 
قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي © . 

وأخرج ابن المنذر وابو ال عن و عبان :رضي النه «عني .قال 5 
الدعاء ليرد القضاء وقد نزل من السماء . اقراوا ان شئتم ف الا قوم يونس لما امنوا 
كشفنا عنهم © فدعوا صرف عنهم العذاب . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَبْكمْ قال « ان يونس 
دعا قومه فلا أبوا أن يحيبوه وعدهم العذاب فقال : انه يأتيكم يوم كذا وكذا . ثم 
خرج عبع + وكات الانبياء عليهم السلام يت قومها العذاب 
خرجت - فلا أظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بين المرأة وولدها » وبين السخلة 
واولادها » وخرجوا يعجبون الى لى الله علم الله منهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم 
العذاب » وقعد يونس في الطريق يسأل عن الخبرء فر به رجل فقال : ما فعل قوم 
يونس ؟ فحدثه بما صنعوا فقال : : لا أرجع الى قوم قد كذبتهم . وانطلق مغاضبا يعني 
مراغ] ») . 

وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان العذاب 
كان هبط على قوم يونس حتى لم يكن بينهم وبينه الا قدر ثلئي ميل » فلا دعوا كشف 
ام 

وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
سعيد بن جبير قال : غشي قوم يونس العذاب | يغشى القبر بالثوب اذا ادخل فيه 
صاحبه » وامطرت السماء دما . 

وأخرج عبد الرزاق وأحمد في الزهد وابن جرير عن قتادة في قوله فل الا قوم 
ونس لا آمنوا © قال : بلغنا انهم خرجوا فنزلوا على تل وفرقوا بين كل بمبيمة 
وولدها » فدعوا الله اربعين ليلة حتى تاب عليهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال : تيب على قوم يونس عليه 
السلام يوم عاشوراء . 


الحزء الحادي عشر لض عور يوحن 
تر ير 

وأخرج | بسن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : بعت يونس عليه السلام 
الى قرية يقال لها نينوي على شاطىء دجلة . 

اع أحمد في 0 وابن جرير وابن ن المنذر وا بن أبي 8 7 بي الخلد 
علائيم فانرا له + » 28 ار ل ا ا غبى اموت : 
او ا 0 

واخرج | بن النجار عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َيه ولا 
ينجي حذر من قدر, وان الدعاء يدفع من البلاء 4 وقد قال الله في كتابه <9 الا قوم 
يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ي الحاة الدنيا ومتعناهم الى حين © . 

وأخرج أبو الشيخ عن إبن عباس رضي الله عنههما قال : لما دعا يونس على قومه 
أوحى الله اليه ان العذاب مصبحهم . فعالوا : ما كذب يونس وليصبحنا العذاب » 
با ا ا بياس و يد 
1 00 الله 58 4 وبكى التوناء د 4 ورعت الابل وفصلانا 4 وخارت 
البقر وعجاجيلها 4 ونغت الغتم وسخاطا 4 فرحمهم الله فصرف عنهم العذاب الى 
جبال امدء فهم يعذبون حتى الساعة . 

96 ا ا 1 

قوله تعالى : 6 0 1 بإِد ذ نالو وجعل ار بصرعكى 
37 59 م سل تت ١‏ سس سل سر و2 2 سي روم 
لذت لاْهَلونَ © ظَّرُواْمَانَفَِسَمُوتِءَالارَضٍ مان 


يام بيثم 
- - بت - < اوم 


الي در ين 0 © 3 د الريك 


مو ايك صق لزي © 0 5 


- ص 
2 قي 


يوم أله ولكر اع الله اذ 000 
ميث أن كوت مسَالْمْؤْصنِينَ 6 وَأَن هموك للد حسفا لالكو ل 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ؤ ويجعل 
الرجس *# قال : السخط . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله ا ويحعل الرجس » قال : | 
الشيطان » والرجس العذات . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه ف وما تغني الآيات والنذر عن 
قوم © يقول : عند قوم لا يؤمنون نسخت قوله ( حسة بالغة فا تغني النذر)""' . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه إ فهل 
ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 4 قال : وقائع الله في الذين خلوا من 
قبلهم قوم نوح وعاد وود . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشبخ عن الربيع في قوله فإ فهل يتنظرون الا مثل أيام 
الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين # قال : خوفهم الله 
عذابه ونقمته وعقوبته » ثم أخيرهم انه اذا وقع من ذلك أمر نجى الله رسله والذين 
أمنوا فال ل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 4 . 


1 5 1ص ص سس ل ص ص عي سرس 
قوله تعالى : وان سس كاضر فلا شف لَه إِلَاهووَا برد لك 


حرفلا آذ صيصب دود مَنيِسَامنْعباد ور وهو العَمْورَََِمَْ © 
أخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله و وان يردك بخير 4 يقول : 
بعافية . ظ 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : ثلاث آيات وجدتها في كتاب 
الله تعالى اكتفيت بها عن جميع الخلائق , قوله ل وان يمسك الله بضر فلا كاشف 
له الا هو وان يردك بخير و فلا راد لفضله. # . 


. © القمر الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر بالذن جورة يوسن 


وأخرج البييتي في شعب الايمان عن عامر بن قيس رضي الله عنه قال : ثلاث 
أبات في كتاب الله اكتفيت بهن عن جميع الخلائق : أولهن ف وان يمسسك الله بضر 
فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله 4 والثانية ( ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك ا وما بمسك فلا مرسل له) )١(7‏ والثالثة ( وما من دابة في 
الارض الا على الله رزقها) '' 

وأخرج أبو نعي في الحلية والبييق في شعب الايمان وابن عساكر عن أنس رضي 
الله عنه «ان رسول الله يمي قال : اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله 
تعالى فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده » وسلوه ان يستر 
عوراتكم وتؤلن من روعاتكم » . 

وأخرج ابن ان شنب عن أنى الدرداء رضي الله عنه موقوفا . مثله سواء . 


تزه فياك فزيتأالنا سجاه الحو مِنكَ ماهد وإ 
مى لتَفِفوَمَنِصسَل فَنَايصِرْعَلاومَآأناء و أي 
1 سل ل صر ها > وس لي 
ملو إِليِكَ وَاحْرْحقَ كَكُمالوهوخزت كيت * 


أخرج أبو الشيخ عن محاهد رضي اله عنه في قوله 9 قد جاءكم الحق من 
ربكم © و« ان سك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان ردك بخير فلا راد 
لفضله 316 هوالح . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله فإ واصبر 
حتى يحكم الله © قال : : هذا منسوخ أمره يجهادهم والغلظة عليهم . 


. فاطر الآبة ؛‎ )١( 
. 5 هود الآية‎ )1( 
. ٠١7 يونس الاية‎ )5( 


0 8 سول هوت ا 


وآجانذائل<< وع ثولت وزاركة ايَة 


أخرج النحاس في تاريخه وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
رضى الله عنما قال - نزلت سورة هود بمكة . 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال : نزلت سورة هود 

وأخرج الدارمي وأبو داود في مراسيله و بو الشيخ وأبن مردويه والبييق في شعب 
الايمان عن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول اللهعكثمم « اقرأوا هود يوم الجمعة) . 

وأخرج ابن المنذر والطبراني وا, بو الشيخ وابن مردويه وابن عسا كر من طريق 
مسروق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله لقد أسرع اليك 
الشيب . قال «شيبتني هود » والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » واذا الشمس 
كوو 

وأخرج البزار وابن مردويه من طريق أنس رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله عجل اليك الشيب . قال «شيبتئي هود 
وأخحواتها ؛ والواقعة » والحاقة » وعم يتساءلون » وهل أتاك حديث الغاشية) . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه . انه 
قال ها شيت رأسك يا رسول الله ؟ قال « هود وأخوانها شي شيبتني قبل الشيب . قال : 
وما أخواتها ؟ قال : اذا وقعت الواقعة » وعم يتساء لون ؛واذا الشيسن كورت 6 

وأخرج سعيد بن منصور وأبن مردويه عن الع رضي الله عنه قال : قال 
أصحات رسول اللهعللثم لد عجل اليك الشيب . قال «شيبتني هود وأخواتها من 
المفمصل» . 


الجزء الثاني عشر ينوك سورة هود 
حم سس سي ييه يبيد بدر يبد 
واخخراج أبن مردويه وابن عساكر من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله أسرع اليك الشيب . قال «أجل 
يبت هود واخواتها ارام »؛ والمارعة » والحاقة » واذا الشمس كورت ». وسال 
ل ا 
وأخرج ابن عساكر من طريق تببعة بن أبي عبد الرحمن . سمعت أنسا يقول : 
قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله شيت . قال « شيبتي هود والواقعة») . 
وأخرج الترمذي وحسنه وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيبني ف 
البععث والنشور من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال أبو بكر 
رصي الله عنه : : يا رسول الله قد شبت . قال «شيبتنى هود . والواقعة » والمرسللات » 
وعم يتساءلون ء. واذا الشمسن كورت6 وريه 0 ب 120707 قُْ الزهد 
وأبو يعلى وابن المنذر وابن مردويه عن عكرمة مرسلا . 
وأخرج ابن عسا كر من طريق عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهم| ان الصحابة 
رضى يي ألله عذهم قالوا : يا رسول اله لقد أسرع البك: الشيبن : قال « أجل شيبتني هود 
واخواتها . قال عطاء رضي الله عنه : أخحواتها : افتربت الساعة . والمرسللات . واذا 
الشمس كورت» . 
وأخرج البببي 8 الدلائل عن اي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله أسرع اليك الشيب ؟ قال ١‏ شيبتي هود 
واخواتها الواقعة ٠‏ وعم يتساءلون ٠‏ واذا الشمس كورت ). 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
قلت يا رسول الله لقد شيت ؟ قال شيبتي هود » والواقعة ؛ وعم يتساءلون . واذا 
الميس تورك 
وأخرج الطبراني وأبن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه . ان أبا بكر رضي الله 
عنه قال : يا رسول الله ما شيبك ؟ قال « هود والواقعة» . 
وأخرج الطبراني وابن مردويه 0 عن عه إن عامر رضي الله عنه . أن 
رجلا قال : يا رسول الله قد شت . قال : «شيبتئي هود واوا م 
وأخخرج الطبراني وأبن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عللته ١‏ شيبتئي هود وأخواتها : الواقعة والحاقة »واذا الشمس كورت » . 


الحزء الثاني عشر يلض سورة هود 


وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل للنبي لله قد 
شبت . قال «شيبتنى هود » واذا الشمس كورت 2 واحرا ا 

وأخرج الحكم المد في نوادر الااصول وعبدالله بن أحييد في زوائد الزهد وآنو 
يعلى والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عسا كر عن أبي جحيفة رضي الله عنه 
قال : قالوا : يا رسول الله نراك قد شبت . قال «شيبتنى ي هود واخواتما » . 

وأخرج ابن مردويه وابن عسا كر عن عمران بن حصين رضي الله عنه ريرم 
الله يتنه قال له أصحابه : قد أسرع اليك الشيب . قال «شيبتني هود واخواتها من 
الفصل» . 

وأخرج ابن عساكر عن جعفر ين محمد عن أبيه أن رسول الله م يلثم قال « شيبتني 
هود واخواتها و د قبل ») . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وأ. بو الشبخ عن أبي عمران الحوني رضي 
الله عنه قال : بلغني ان رسول الله عتم قال «شيبتني هود وأخواتها » وذكر يوم 
القيامة » وقصص الأمم» . 

وأخرج البييق في شعب الايمان عن أبي علي || سري رضي الله عنه قال «رأيت 
النبي عَيتَهِ فقلت : يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتني هود . قال : : 
فقلت : ما الذي شيبك منه قصص الانبياء وهلاك الام ؟ قال : لا » ولكن قوله 


كب كت له ثم فك ين لَدنْ كم ع 5 


رع سا ويبير و سر 
سن قم بن 


ا مي ضر 
ااا ب ست ارج ا ا 
كحصن إِلَأَحَرِمْسَبَوَبوَثِ كلذى قضرضا. لموَإننولوأانٍ 


و 1 


عَافعلوْعََابَلوم كر لترسجك وهوع كلت وقييره 


. ١١١ هود الآبة‎ )١( 


الحزء الثاني عشر م سورة هود 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه أنه قرافة ال كتاب أحكلت 
اياته # قال : هي كلها مكية محكة يعني سورة هود 8 ثم فصلت »4 قال ١‏ ثم دكر 
محمدا َِتَمٍ فحكم فيها بينه وبين من خالفه » وقرأ مثل الفريقين الآبة كلها . ا 
قوم توح ' ثم قوم هود فكان هذا تفصيل ذلك وكان أوله محكا . قال : وكان أبي 
رضي الله عنه يقول ذلك : يعني زيد بن أسلم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأ بوالشيخ عن الحسن رضي الله عنه 
في قوله و كتاب أحككت آياته ثم فصلت # قال : أحكنت بالامر والبي » وفصلت 
بالوعد والوعيد . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله ‏ ثم فصلت 4# قال : فسرت . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأ بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 
في قوله 9 كتاب أحكلت ٠‏ آياته ثم فصلت 4# قال : أحكمها الله من الباطل ثم فصلها 
ا ال 1 
عند حكم . وني قوله 9 يمتعكم متاعا حسنا 4 قال : 0 
بطاعة الله ومعرفة حقه فان الله منعم يحب الشااكرين » وأهل الشكر في مزيد من 
وذلك قضاؤه الذي قضى . وني قوله .« الى ا و 
ويؤت كل ذي فضل فضله 4 أي في الآخرة . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وا, بن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله و ويؤت كل ذي فضل فضله 4 قال : ما احتسب به من ماله او عمل بيديه 
أ ورجليه أوكلامه » أو ما تطول به من أمره كله . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله « ويؤت كل ذي فضل 
فضله # قال : يوت كل ذي فضل في الاسلام فضل الدرجات في الآخرة . 

وأخرج أبن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ب( ويؤت كل ذي فضل 
فضله # قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت له عشر 
حسنات . فان عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات » وان 
م بعاقب بها في الدنيا أخذت من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات . 
ثم يقول : هلك من غلب أحاده اعشاره . 


الحزء الثاني عشر 1 سورة هود 


سك ما 
دو 


- 011 < بر م م 56 ود صاء 7 
قوله تعالى : | سس يدون ضدُ ووه لِيَدْبَحَمُوأْونة 


بعلم ماسر ون وَمَايْْلِنُونَ اسم 2 مدا لض دور 


2 11101000 وز « 


حب راشتخسون تامهم 


أخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس رضي الله عنهما . انه قرأ 9 آلا انهم 
يثنون صدورهم 4# وقال أناس كانوا يستحيون ان يتخلوا فيفضوا الى السماء » وان 
يجامعوا نساءهم فيفضوا الى السماء » فتزل ذلك فيهم . 

وأخرج البخاري وابن مردويه من طريق عمرو بن دينار رضي الله عنه قال : قرأ 
ابن عباس رضي الله عنهما ألا انهم تثنوا في صدورهم». 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر من طريق ابن أبي مليكة رضي الله 
عنه قال : معت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ألا اهم تثنوا في صدورهما) 
قال : كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط الا وقد تغشوا بثيابهم كراهة ان يفضوا 
بعروجهم الى السماء . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ف ألا انهم يثنون صدورهم > قال لالعلدالي النه وعمل السكامتا+ 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
عبد الله بن شداد بن الحاد رضي الله عنه في قوله «9 الا امهم يثنون صدورهم # قال : 
كان المنافقون اذا مر أحدهم بالنبي يِه ثنى صدره وتغشى ثوبه لكيلا يراه فتزلت . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
محاهد رضي الله عنه في قوله إ يثنون صدورهم # قال : تضيق شكا وامتراء في الحق 
9 ليستخفوا منه » قال : من الله ان استطاعوا . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه في قوله 9 ألا حين يستغشون - 
ثيابهم » قال : في ظلمة الليل في أجواف بيوتهم . 

وأخرج ابن أبئ: شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ عن أبي رزين 
رضي الله عنه في الاية قال : كان أحدهم يحني ظهره ويستغشي طوبه 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 


الحزء الثالي عشر 4١١‏ سورة هود 


في الآية قال : كانوا يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله . قال تعالى :9 ألاحين 
1 ستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون # وذلك أخفى ما يكون ابن دم اذا حنى ظهره 
واستغشى بثوبه وأضمر همه في نفسه » فان الله لا بخني ذلك عليه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <( ألا 
الهم يثنون صدورهم * يقول : يكتمون ما في قلوبهم «إ ألا حين يستغشون ثيابهم 
ع 4 ما عملوا بابل ولهار. 

واخرج ابن ابي حاتم عن عطاء الخراساني رضي الله عنه في قوله ف ينون 
صدورهم © يقول : يطاطئون رؤوسهم ويحنون ظهورهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب رضي الله عنه في قوله «9 ألا حين يستغشون 
يام # قال : في ظلمة الليل وظلمة اللحاف . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله فل الا انهم يثنون 
صدورهم 4# قال : يكبون « الا حين يستغشون ثيابهم # قال : يغطون رؤوسهم . 


ث# 32 2 ردت ”ي مآ 5 7 
قوله تعالى : ا اللمر ب وجِلْمسمفرها 


ل ابوب 8 الخير البصري رضي الله عنه قال : أوحى الله تعالى الى 
داود عليه السلام : تزعم انك تحبني وتسيء بي الظن صباحا ومساء » اما كانت لك 
عبرة ان شققت سبع أرضين فأريتك ذرة في فيها برة لم أنسها . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ظ وما 
من دابة في الارض الاعلى الله رزقها # يعني كل دابة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عله 
في قوله ذل وما من دابة في الاارض الاعلى الله رزقها © يعني ما جاءها من رزف من 
الله » ورا يزركها حتى خرت 'عرظا ولكن مجان ها من رزق شن الله . 

وأخرج الحكيم الترمذدي عن زيد ؛ بن أسلم رصي الله عنه « ان الاشعريين أبا موسى 
وابا مالك وأبا عامر في نفر منهم » لا هاجروا قدموا على رسول الآء . كته وقد أرملوا من 
الزاد » فأرسلوا رجلا منهم الى رسول الله ملقم 90000 سد الله 


الحزء الثاني عشر اك سورة هود 
9ك ل ا 9901111111 
َي سمعه يقرأ هذه الآبة ل وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبين # فقال الرجل : ما الاشعريون بأهون الدواب على 
له . فرجع ولم يدخل على رسول الله يََهِ » فقال لاصحابه : أبشروا أت كم الخوت 
ولا يظنون الا انه أتى رسول الله ملت فوعده , قبِيئا هم كذلك اذ أتاهم رجلان 
يحملان قصعة بينهها مملوءة خبزاً وللها . 0 3 
انا رددنا هذا الطعام الى رسول الله عَم ليقضي به حاجته . فقالا للرجلين : 
بهذا الطعام الى رسول الله كلتم فانا قد قضينا حاجتنا » ثم نهم أ سول ال يق 
فقالوا : يا رسول الله ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام 0 :هما 
أرسلت اليكم طعاما ؟ فأخبروه أنهم ارسلوا صاحيهم . فسأله رسول الله عَللتدٍ فأخيره 
ما صنع وما قال لحم ؛ فال رسول الله ملت : ذلك شيء رز موه 32 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم وابو الشيخ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإ ويعلم مستقرها ب قال : حيث تأوي 
و ومستودعها 4 قال : حيث تموت . 

وأخرج أبو الشيخ عن أب صالح رضي الله عنه في الآية قال : مستقرها بالليل 
محر ها سي برك 

وأخرج لاني عام يعن ابن ضبان رصي الله. علوي اقول وبعار 
و مستقرها © قال انا رفيا سيف كانت 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ٠‏ المنذر وا بن أبي حاتم والخا كم وصححه 
عن ب شمعوه رصي دعي ل قرله بن وبعار سارها ويجودعها كال يدارم 
في الارحام » ومستودعها حيث موت . 

وأخرج الحكم الترمذي بي نوادر اللاصول والحا كم وصححه وابن مردويه 
والبيي في شعب الايمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يَِتمٍ قال « اذا كان 
أجل أحدكم بأرض اتيحت له اليها حاجة حتى اذا بلغ أقصى أثره مها فيقبض » 
فتقول الارض يوم القيامة هذا ما استودعتني ) . 


الجزء الثاى عشت ظ و سورة هود 
قوله تعالى  :‏ وَهُوانئ حا ولسوا والْرْص وَسِحَة يع وان عشم 


ىر م< 


ْ الم إِبْلْوَكُمْ كرحمو نفلت بي 
يَعوْلئَالدرَكََْوإن عدَللايِ رض «* 


أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسالي وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه 
والبييق في الاسماء والصفات عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال اهل 
القن با وهرن انها أخيرنا: ع ١‏ ول جفينة ادر كيف كان 9 فال كاف الن اقلق كل 
شيء وكان عرشه على الماء » وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء » وخلق 
السموات والارض » فنادى مناد : ذهبت ناقتك يا ابن الحصين » فانطلمت فاذا هى 
ع دونها السراب » فوالله لوددت كت تركيا . ْ 

وأخرج الطيالسي واحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير وابن 4 امناو واو 
الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيي في الاسماء والصفات عن 'أ بي ررين رصي الله 
عنه قال : قلت : يا رسول الله أين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه ؟ قال : كان في 
عاء ما نحته هواء وما فوقه هواء » وخلق عرشه على الماء» قال الترمذي رضى الله 
عنه : العاء أي ليس معه شيء . ١‏ 

وأخرج مسلم والترمذي والبييتي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مش «ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات 
والاارض بخمسين الف سنة » وكان عرشه على الماء» . 

وأخرج ابرق حقويو واي المتدو يوار نان يوا بو الشيخ في العظمة 00 وابن 
مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال : دخل قوم على رسول الله عَم فقالوا : جنا 
نسم على رسول الله يلت ونتفقه في الدين ونساله عن بدء هذا الامر . فال «كان الله 
ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء , وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق سبع 
سموات » ثم أتاني أت فقال : هذه ناقتك قد ذهبت . فخرجت والسراب ينقطع 
دونها » فلوددت الي كنت تركتها . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف والفريابي وابن جرير وابن المنذر واي أبي حاتم 
وأبو الشيخ والحا كم وصححه والبييق في الاسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله 


الجزء الغا سم 5 سو ره هود 


عنهم| . انه سئل عن قوله تعالى ف وكان عرشه على الماء 4 على أي شيء كان ؟ قال : 
على متن الريح . 

واخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه في قوله دل وكان عرشه على الماء 4 
قال : قبل ان يخلق شيئًا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابو الشيخ عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال : كان 
عرشه على الماء » فلا خلق السموات والارض قسم ذلك الماء قسمين فجعل صفاء 
نحت العرش وهو البحر المسجور » فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور فينزل منه 

كل الصل كك مه الاجبيام + وجعل النصف الآخر تحت الارض السفل . 

وأخرج داود , بن احبر في كتاب العمل وابن جرير وابن بي حاتم والحاكم في 
التاريخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تلا رسول الله يتم هذه الابة 
ليبلوكم ايكم احسن عملا »© فقلت : ما معنى ذلك يا رسول الله ؟ قال « ليبلوكم 
يكم أحسن عقلا » ثم قال : وأ حسنكم عقلا » أورعكم عن محارم الله » وأعلمكم 
بطاعة الله » . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله <( ليبلوكم > قال : يعني الثقلين . 

واخرج ابن ابي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله <9 ليبلوكم #» قالء : 
و أو و نص يعاس 

أما قوله تعالى : 98 ولئن قلت انكم لمبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفروا ب الآبة 

أخرج أب و الشيخ عن زائدة رضي الله عنه قال : قرأ سلمان بن موسى في هود عند 
سبع آيات « ساحر مبين 4 . 

قوله تعالى : وَلْينَ لَحَوْيَاَءَه عَمْ اناب لأس مَعْد ووو لقوق ايف َه 


ام 


ار 


لومي وو ليسَمصرو ةاعم نم وحاق م 0 مَاكانوأ بوم سكير ون ي 
9 0001 دج > <7 )نر يشير ور 
ا فَنْصِتَانَمَةٌ تم رْعَتلهاسنَه مِنْداسمْ لِكُوسٌهفْورٌ © 


الجزء الثاني عشر 8*4 سورة هود 


7 222 سلا 0 ص <” م 1 م - 8 ا حر سسا سس ل سد بن جه 7 
بز فته هماء اك الور الك 1 َ د هبالسيعا نعف إحهر 
م سر ول م2 0 5-0 ا 0 

مح قورت لَاالدنَصَيرُوا وَعَوا ملحت وليك لهم مَعْفه 
كير © عت ترك بَعْصَمَإبْوحَ إِليِكَ 5-2 


- 


صَدَرْلكَ أن يَمُولُوأ الأول يدك لمعه مَك 
إكَمَآكتَكَذِيِ رز وَانَه متو وكين © أَهَيَفُولنَافتَرئة فكوا 
262 سو رٍِ مله مهرد وأ دعوم راستطغ مم ند و اشوا نَكمٍصرقِينَ 
3 تحب الك قاغلوأ سّمَاأَرلعِواسَهواَن لَه إلاهوة فعََنمَ 
مَسَلِيُونَ :ع 


أخرج ابن المنذر واء بن ان حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : للا نزل ( اقترب 

للناس حسابهم )20 قال ناس : ان الساعة قد اقتربت فتناهوا » فتناهى القوم قليلا 

ثم عادوا الى أعالهم أعال السوء » فأنزل الله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه )27 فقال 

اناس : : أهل الضلالة هذا أمر الله قد أتى ٠‏ فتناهى القوم ثم عادوا الى مكرهم مكر 

السوء » فأنزل الله هذه الآية فإ ولثن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة » . 
وأخرج 9 جرير وابن 0 أمة معدودة قال 3 أجل 5-0-6 


ال : اليب ب ونه يس 


ا 


ره - 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله ف( وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزؤن # يقول : وقع العذاب الذي استهزؤا به . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ل ولئن اذقنا 
الانسان منا رحمة ... © الآية . قال : يا ابن آدم اذا كانت بك نعمة من الله من 
السعة والأمن والعافية فكفور لما بك منها ء واذا ززعت منك يبتغي لك فراغك فيؤوس 


..١ الانبياء الآية‎ )١( 
* ١ (؟) النحل الآية‎ 


الحزء الثاني عشر 85 سورة هود 


من روح الله قنوط من رحمته » كذلك أمر المنافق والكافر . وني قوله <9 ولئن اذقناه 
ف لي لي ار ري عا ل 
لا يحب الفرحين » فخور لما أعطى لا يشكر الله » سدم للد 
صبروا © يقول : عند البلاء و وعملوا الصالحات © عند النعمة أولئك هم 
مغفرة © لذنوبهم فإ وأجر كبير 4 قال : الحنة <إ فلعلك تارك بعض ما يوحي 
اليك # ان تفعل فيه ما أمرت وتدعو اليه كما أرسلت فإ ان يقولوا : لولا أنزل عليه 
كنز 4 لا ترى معه مالا ب أوجاء معه ملك » ينذر معه ف انما أنت نذير 6 فبلغ ما 
امرت به فانما أنت رسول إ أم يقولون افتراه 4 قد قالوه «ل فاتوا بعشر سور مثله # 

مثل القران 12 وادعوا شهداء كم 4 يشهدون انها مثله . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 9 فهل أنتم 
مسلمون © قال للاصحاب محمد عَلِتَهٍ . 


و له ارس ذل 


قوله تعالى :م نكن بريا لحؤة ألدنيَا هوف لوم عفرف 
يق # ولي كاد لهنم آلآ بر 


ا ل هص رك ير درج رايع ب 
صاعوافها 9 بلطل سما وايعملون 30 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه 
ل ل 0 
رجل الى ا لله عنه فقال : 228 النة بز من كان رده ا 
الدنيا © الى قوله د وباطل ما كانوا يعملون # قال : ويحك ... ! ذاك من كان يريد 
الدنيا لا يريد الآخرة . 

وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما ب من كان يريد الحياة ' 
الدنيا # اي ثوابها ذل وزينتها # مالا «9 نوف اليهم » نوفر هم ثواب اعالهم بالصحة 
والسرور في الاهل والمال والولد و وهم فيها لا يبخسون #» لا ينقصون ثم نسخها ( من 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء )(2 الآية . 


. 18 الاسراء الآية‎ )١( 


طرق الحا كتير 0 دك ور و 


وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه . مثله . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن ن عباس رضي الله عنهما في الاية قال : 
. من عمل صا حا القاس الدنيا صوما أو صلاة أو تبجدا بالليل لا يعمله الا لالقاس 
الدنيا » يقول له : أو فيه الذي القس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان 
يعمل » وهوفي الآخرة من الخاسرين .. ظ 
وأخرج ابن ابي شيبة وهناد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في 
قوله ظو من كان يريد الحياة الدنيا © قال : هو الرجل يعمل العمل للدنيا لا يريد به 
الله . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في الآية قال : نزلت في أهل 
الشرك . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه بي الآية قال هم أهل 
الرياء . 
وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن ن المنذر والببيتي في شعب الايمان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه «سمعت رسول الله يِه يقول : أول من يدعى يوم القيامة رجل 
جمع القرآن يقول الله تعالى له : ألم أعلمك ما أتزلت على رسولي ؟ فيقول : بل 
ا : اذا عملت فيا علمتك ؟ فيقول : يا رب كنت أقوم به الليل 
والنهار. فيقول الله له : كذبت . وتقول الملائكة : كذبت ٠»‏ بل أردت أن يقال فلان 
ل ل ل ل ل ا ل د 
ع أوسع عليك ٠‏ فيقول : بلى يا رب . فيقول : فاذا 
عملت فيا اتيتك ؟ فيقول : يا رب كنت أصل الارحام » واتصدق وأفعل . فيمقول 
الله له لصوا برو اوسا سح ل 0 
اليوم عندنا شيء . ويدعى المقتول فيقول الله له العدوات كل يترون يا 
فيك وف سبيلك . فيقول الله له : كذبت وتقول الملائكة ال اه 
عال ادن جلمد في ذللك +2 1ه لأسن لك اليوم عندنا شيء ٠‏ ثم قال 
رسول الله لات : أولئك الثلاثة شر خلق الله يسعر بهم النار يوم القيامة . فحدث . 
معاوية بهذا الى قوله ظو وباطل ما كانوا يعملون ٠#‏ . 
وأخرج الببيق في الشعب عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم « اذا 


كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاثة فرق . فرقة يعبدون الله خالصا » وفرقة يعبدون الله 
رياء » وفرقة يعبدون الله يصيبون به دنيا » فيقول للذي كان يعبد الله للدنيا : بعزني 
وجلالي ما أردت بعبادتي ؟ فيقول : الدنيا . فيقول : لا جرم لا ينفعك ما جمعت . 
ولا ترجع اليه انطلقوا به الى النار » ويقول للذي يعبد الله رياء : بعزئي وجلالي ما 
أردت بعبادثي ؟ قال : الرياء . فيقول اغا كانت عنادتكف الى كنت ترالي با لا" 
يصعد الي منها شيء ولا ينفعك اليوم انطلقوا به الى النارء 5000 

خالصا : بعزني وجلالي ما أردت بعبادتي ؟ فيقول تغزتلف وحلالك لا ايت ١‏ 
مني كنت أعبدك لوجهك ولدارك . قال : صدق عبدي انطلقوا به الى الحنة» . 

رع ليذ ل انددع عي ين حال وتني لاع ال لل وبي ل 
َيه ٠يؤتى‏ يوم القيامة بناس بين الناس الى الحنة » حتى اذا دنوا منها استنشقوا 
رائحتها ونظروا الى قصورها والى ما أعد الله لاهلها فيا تون . يا ربنا لو أدخلتنا 
انار قبل أن ترينا ما أريتنا من الثواب وما. أعددت فيها لأوليائك كان أهون . قال : 
ذاك أردت بكم كتم اذا خلوتم بارزتموني بالعظيم . واذا لقَيتم الناس لقيتموهم 
عبتن ول تجلوني » ورك للناس ول تكو الى » فاليم اذبقكم العذاب الاليم مع ما 
حرم من ارام 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه لا من كان بريد الحياة الدني 
وزينتها نوف اليهم أعلهم فيها وهم فيها لا يبخسون 4 قال : يؤتون ثواب ما عملوا في 
الدنيا وليس لحم في الآخرة من شبيء وقال : هي مثل الآية التي في الروم ( وما آنتم 
من ربا ليربوني أموال الناس فلا يربوا عند الله )27 . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه إ من كان بر بد الحساة الدنيا 
وزينتها ... © الابة . يقول : من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونبته وحاجته جازاه 
الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي الى الآخرة ليس له فيها حسنة » وأما المؤمن فيجازى 
بحسناته في الدنيا ويثات عليها في الآخرة و وهم فبها لا يبخسون » أي لا يظلمون . 

واخرج ابو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه ‏ من كان بريد اللحاة الدنيا ‏ 
قال : من عمل للدنيا لا يريد به الله وفاه الله ذلك العمل في الدنيا أجر ما عمل . 


. "9 الروم الآبة‎ )١( 


الحزء الثاني عشر 5 سورة هود 


فذلك قوله < نوف اليهم أعالهم فيها وهم فيها لا يبخسون #* أي لا ينقصون » أي 
بعطوا منها اجر ما عملوا . 

وأخرج أبو الشيخ عن ميمون بن مهران رضي الله عنه قال : من كان يريد أن 

ما منزلته عند الله فلينظر في عمله فانه قادم على عمله كائنا ما كان » ولا عمل 
مؤمن ولا كافر من عمل صالح الا جاء الله به » فاما المؤمن فيجزيه به في الدنيا 
والآخرة بما شاء » وأما الكافر فيجزيه في الدنيا ثم تلا هذه الآبة ف من كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها © . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله ( نوف اليهم أعالهم # قال : طيباتهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج ف نوف اليهم أعالهم فيها # قال : نعجل لهم 
فيها كل طيبة لهم فيها وهم لا يظلمون بما لم يعجلوا من طيباتهم ١‏ لم يظلمهم لانهم لم 
تعملزا الا للدنا : 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله 
9و نوف اليهم أعالهم فيها # قال : تعجل لمن لا يقبل منه . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله :إ وحبط ما صنعوا فيها 4 
قال : حبط ما عملوا من خير ف وبطل © في الآخرة ليس لهم فيها جزاء . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن بي مالك في قوله ب وحبط » يعني بطل . 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن اين كسب انه قرأ« وباطلا ما كانوا 
بعملول ») . 


قوله تعالى : أفْمَنكانَ. يمدنت ريه وسَلُوهُ شَاهدمنْه وَصن قبل 


كنتب موس إِمَاصَاوْتحمةَ وليك يُوْصونيف وم بكتري اران 


1 


ب د وس - و ا يت 


سق و ص بإ سل ص ف ل د رو سس 
و : 5 ا 7 .ا لاس|ى ”1 مس 6 
فالتارموعدم فلا 4 له إِسَهُ الحو مِن رَبك ولجِنٌ أحك_/رالناس 


الحزء الثاني عشر ولك سورة هود 


ا و 
الم يي ور 

وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكن دافن كان عل بينة هق ويه اناا ويتلوه شاعد يه قال« عل 1 

وأخرج أبو الشيخ عن أبى العالية رضي الله عنه في قوله أفن كان على بيئة من 
ربه © قال «١‏ ذاك محمد عَته » . 

واخرج ابو الشيخ عن ابراهم رضي الله عنه « افن كان على بينة من ربه © 
قال : محمد عي . 

وأخرج ابن جرير وابن باللشوراين الريك ري 1 ولع 

الاك العا ا ا 
000 
الب الي ات م 
رصي الله عنه فكان يقول : اللسان . وذكر عكرمة رصي الله عنه عن أ, بن عباس 
معان عاك اسع جا سل زرا عنس د و ا 
هو جبريل . 

وأخرج أبو الشيخ عن عطاء رضي الله عنه ظ ويتلوه شاهد منه 4 قال : هو 
اللسان . ويقال : أيضا جبريل . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «9 أفن كان على بينة من ربه # قال : محمد «( ويتلوه 
شاهد منه © قال : جبريل » فهو شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب الله الذي أنزل 
على محمد ذإ ومن قبله كتاب موسى 6 قال : ومن قبله تلا التوراة على لسان موسى 
كنا تلا القران على لسان محمد عَلتَم . 


الجزء الذاى عقر 5:١١‏ سورة هود 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد <( أفن كان 
على ببنة من ربه 6 قال : هو محمد يِه (( ويتلوه شاهد منه 4 قال : ملك يحفظه . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن عساكر عن الحسين 
ابن علي في قوله فو ويتلوه شاهد منه 4 قال : محمد هو الشاهد من الله . 

واحرج ابو الشيخ عن الحسن في قوله ف أفن كان على بيئة من ربه # قال : 
المؤمن على بينة من ربه . 

وأخرج ابو الشيخ عن ابراههم :ا ومن قبله كتاب موسى © قال : ومن قبله جاء 
بالكتاك: الل توس + 


وأخرج عبد الرزاق وابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه ا ومن يكفر به من 
الأحزاب م قال : الكفار أحزاب كلهم على الكفر . 


ورج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 9 ومن يكفر به من الأحزاب 4 
قال : من اليهود والنصارى 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني وابن مردوية من طريق سعيد بن 
جبير عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه ٠لا‏ يسمع 
بي اكد من هذه الأمة ولا مبودي ولا نصراني فلم يومن بي الا كان من أهل النار. 
قال سعيد : فقلت ما قال النبي يلت الا هو في كتاب الله » فوجدت 9 ومن يكفر 
به من الأحزاب فالنار موعد » » . 


وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير 
رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ملقم « ما من أحد 
بسمع بي من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ولا يمن بي الا دخخل النار . 
فجعلت أقول أين تصديقها في كتاب الله ؟ وقلا سمعت حديثاً عن النبي عله الا 
وجدت تصديقه في القران حتى وجدت هذه الآية ف ومن يكفر به من الأحزاب 
فالنار موعده # قال : الاحزاب الملل كلها » . 

واخرج ابن ابي حاتم على سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : ما بلغي حديث 
عن رسول الله يتم على وجهه الا وجدت مصداقه في كتاب الله . 


الجرء لان عشر *' 5١‏ سورة هود 


ومات ول يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من أصحاب التار» 


رعا< 20 يس مس د72 ري 0 اس 
قوله تعالى : وَمَنَ أَظَلحْمم نا فسَر” وى عل الله كذ يأ وليك يصون عل ريسم 
كول شه هو لاه الذبنر تك باعل رَتهم ألالعة اله لتوعل 
ألما 1 0 


أخرج ابن جرير وأ بوالشيخ عن أبي جريج في قوله «إ ومن أظلم من افترى على 
الله كذبا # قال : الكافر والمنافق <3 أولئك يعرضون على رجهم «( فيسألهم عن أعالهم 
ويقول الاشهاد # الذين كانوا يحفظون أعالهم عليهم في الدنيا و هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم # حفظوه ه شهدوا به عليهم يوم القيامة . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد رضي الله عنه فل يقول الاشهاد » قال : | لملائكة . 

وأخرج بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال « الاشهاد ث#ك الملائكة يشهدون 
على بتي آدم باعالهم . 

وأخرج ابن المبارك وابن أبي غيبة والبخاري وس وابن جرير:واين المندر وان 
ابي حاتم وابن مردوية والبييق في الاسماء والصفات عن ابن عمر رضي الله عنهما 
( سمعت رسول الله يلثم يقول : ان الله يدلي. المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره من 
الناس ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا » أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : 
أ تزنت اعرف ...سق اذا ره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد هلك قال : فاني قد 
سترتها عليك في الدنيا وانا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حستاته » وأما الكفار 
والمنافقون و فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ريهم الا لعنة الله على 
الظالمين # » . 

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما « سمعت 
رسول. الله علاته بقول يان الله و م ان 6ه 
من جميع الخلق » فيقول له : اقرأه . فيعرفه و 8 فيقول : اتعدف أتعرف ؟ 
فيقول : نعم ؛ نعم . فيلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول له الرب » لا بأس عليك يا 


عبدي انت كنت في ستري من جميع خلتي وليس بيني وبينك اليوم من يطلع على 
ذنوبك » اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به . فيقول : 
يا رب ما هو؟ قال : كنت لا ترجو العفو من أحد غيري فهانت علي ذنوبك ٠‏ واما 
00 اودع رؤوس الاشهاد « هؤلاء الذين كذبوا على ر مهم الا لعنة الله 
على الظالمين © 

1111111111 : كنا نحدث أنه لا 
يخزى يومئذ أحد » فيخقى خزيه على أحد من الخلائق . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه 
قال : هذا كتاب رسول الله َه لعمرو بن حزم حين بعثه الى العن فقال : ان الله كره 
الظلم ونبى عنه » وقال < آلا لعنة الله على الظالمين # . 

واخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران رضي الله عنه قال : ان الرجل 
ليصلي ويلعن نفسه في قراءته » فيقول <ف الا لعنة الله على الظالمين # وانه لظالم . 

قوله تعالى : الْدنَيضدونَ عَرْسَيل آله وبح بَعْومَاعِوجَاوَهُم 


ل 
٠. ٠‏ كه .و سر 
اكد 2 لل ست هر 
بااحروهم اث ور . 


أخرج ان ادي حاتم وابو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 9 الذين 
يصدون عن سبيل الله # هو محمد يَِتَهِ » صدت قريش عنه الناس . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله «( ويبغونها عوجا # 
يعني يرجون بمكة غير الاسلام دينا . 


اي - و 


م ا لس ست كو سل يعر إء 
قوله تعالى : أولكيك لب وْأْمَعَجِرنَ فوالارض وماكان لمن دون 


2 قي سل 0 وو ةامه ِ 17 دص مه 0 
أَسَمِرْوَلسَاءيضلعف لهم العنا ناكا مم أْمسسَطِيعُونَ ' وَمَامَانوا 
ود بير كم احم 
ا 


سبحانه أن له حال . نس 0 الشراه وبسن 5 ىِ الدنيا والآخرة 34 اما ْ الدنيا فانه 


الجرء الثاى عشر 22 سوارهة صود 


قال : ما كانوا يستطيعون السمع وفي طاعته وما كانوا يبصرون . وأما في الآخرة فانه 
قال : لاا يستطيعون خاشعة 

. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله بل ما 
كانوا يستطيعون السمع . وما كانوا ببصرون ) قال : ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا 
خيرا فينتفعوا به ولا بصيروا غرا فا خدوا نه:. 


قوله تعالى ٠‏ أوَلكَيكَالنينخيروا أنفسهم وَصَلكهم مأكانوا 
ع و م بو اردب 7 ا ا 2 
يفترون * لاجرمانهكم فالالخروهم الاخسرون * 


0 


أخرج ابن أبى حاتم عن السدي رضي الله عنه «إ اولك الذين خخسروا 
أنفسهم 3 قال : غينوا انفسهم ش 
قوله تعالى : ْنَا مَنْواوَعَلوأ الصَدايحات وأخبنواإكرتهم 


سر سس 2 مر 


نت اسم 5 0 ددر هآ 2 #٠‏ 0 8 - 8 
اولنياه صحاب الجنة همتبباخلإدون ”5 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله علب| في 
قوله هلو واخبتوا © قال : خخافوا . 

وأخرج ابن جرير عن اشاس رص اللعي يال : اللاخيات الاناية . 

بان غيل 2 وابن جرير وا بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال 


خوج ابن جرير وابو الشيخ عن محاهد رصي الله عنه هو واحبتوا الى رهم © 
قال : اطمانوا الى رهم . 


قوله تعالى : مَكََالْمَريف نكا لعو غَيوَالاضَم والبصِيروالسميم هل 
ونا نملا لالد وونَ * 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنبم| في قوله © مثل 
الفريقين كالأعمى والأصم # قال : الكافر : والبصير والسميع 4 قال : المؤمن . 


22 سرة ا عر 6 د بك مر 
قوله تعالى وعد ازسلنالوحا|!! يلي ارين ره ألا 


و72 هرا 7 2-2-6 مه آم 7 ا ع ار 0 1 
بَدُوَلَاس حاف ليح عَنَا بَيوْ مأو : فَقَالَ العلا ال نكمروامن 


َوْمِمََرَدكَِلحْتَيَامنْكَاوَمَارَدكَ د آَبعَإِلاالسَهمْأََاِ اباو ىَرَي 


77 أ[ 


وَمَارَىْلكم كسام فيل لتظ نكم كلذيين :* قال يقوَمِ 0 
000 وس يد 6 


5 طارم ارت شوأرق ؛ كرغ ١:‏ اق هاون « 
2007 - 0 ضور شرح فو رعو 
َيقَوَممَن يَنَضْرْ فى شن ألله ندم فَلائْركرُونَ :© ولأ أقول لكم 
0-5 00 رت 


4/١ 


عن أن نؤتيهم] غلم عا ف أ ِف إِدَالرَطِينَ © 
بر ارك ِدَالنَا نادُم نَكنميإلصلِدِقِينَ 


سي 


© فالإما أيكيدانة | اما وما نشم حجن ص َلإشَكُمْ ضح 8 
ع0 1 ا 7 876 اخد 
د أن أصَح نكن رويك هوَرَرك وإ 557 


سرد 


© اميفو لُونَأفترلة قل إن ترم عجرا وَأأبرَىة تنغرمُو 2 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 وما نراك 
اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادى الرأي 4 قال : فما ظهر لنا . 


الحزء الثاني عشر 0 سورة هود 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ذو ان كنت 
على بينة من ربي ## قال : قد عرفتها وعرفت بها أمره وانه لا اله الا هو« واتاني 
روحم بن عنده وال : الاسلام والهدى والاععمان والحكم والنبوة . 

وأخرج ار قروا بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله فل أنلزمكوها 4 
قال : اما والله لو استطاع نبي الله لالزمها قومه ولكنه لم يستطع ذلك ولم ملك . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . انه كان. يقرأ ٠‏ أنلزمكوها من شطر أنفسنا وأنتم لها 


كارهون » . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي بن كعب رضي الله عنه انه قرأ 
و اللرفكوها عو شط فلوينا ا 
وأخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه بي قوله ان أجري 4 قال : 
جزاني . 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله <ل وما أنا 
بطارد الذين امنوا 4 قال : قالوا له ل ل ل 
نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء . وفي قوله 9 ! نهم ملاقو ربهم © قال : 
فيسألحم عن أعالهم ذإ ولا أقول لكم عندي خزائن ن الله التي لا يفنيها شيء فا كون 
انما أدعوكم لتتبعوني علبها لاعطيكم منها بملكه اي علبها ل ولا أعلم الغيب 4 لا 
اقول اتبعوني على علمي بالغيب ذإ ولا أقول اني ملك »4 نزلت من السماء برسالة 35 ما 
آنا إلا بشر مثلكم 4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه ول ولا أقول للذين تزدري 
أعينكم # قال : حقرتوهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 9 لن يؤتهيم الله خيراً 4 
قال اانا 

ورك ان وير وا ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله 9 قالوا يا نوح قد جادلتنا 4 قال اا 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله «لٍ فائتنا بما 
تعدنا © قال #اتكذيا بالعلدات والةياطل . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله طو فعلى اجرامي © قال : 
عملي 9 وأنا بريء ما تجحرمون 4 أي مما تعملون . 


قوله عالق ا وَأوحي إل نوج أ نه َم لنيْوْصنَ مِنْقَوَمِكَإِلَامَْقَدَءَامَنَ 


ار 


“مس دن 


207 مكو أيفعا 01 وآضنع الك يننا وَوَحِساوَلاَاطِبَنى 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ( وأوحي الى 
نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد أمن # وذلك حين دعا عليهم نوح عليه 
العادم (قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) 29 . 

وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر وأبو شيخ عن الحسن رصي التواغنه فاك 
ان نوحأ لم يدع على قومه حتى نزلت عليه الآية 3 وأوحي الى نوح انه لن يؤمن من 
قومك الا من قد آمن » فانقطع عند ذلك رجاؤه منهم فدعا علبهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب رضي الله عنه قال :لا 
استنقذ الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء ء كل مؤمن ومؤمنة قال : يا نوح « انه 
ان يؤمن من قومك الا من قد آمن # . 

'وأخرج اسحق بن بشر وابن ن عسا كر عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : 
يع عب السلا كان يرب م يلق في لبد فق ف بيت » رون أند قد مات لم 
يخرج فيدعوهم » حتى اذا أيس من ايمان قومه جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوكاً على 
عصا فقال : يا بني أنظر هذا الشيخ لا يغرنك . قال : يا أبت امكني من العصا ء ثم 
أخذ العصا ثم قال : ضعني في الأرض . فوضعه فشى اليه فضربه فشجه موضحة في 
راسه وسالت الدماء » قال نوح عليه السلام : رب قد ترى ما يفعل بي عبادك , 
فان يكن لك في عبادك حاجة فاهدهم » وان يكن غير ذلك فصبرني الى ان نحكم 
وأنت خير الحاكمين . فأوحى الله اليه وآيسه من ايان قومه » وأخيره أنه لم يبق في 
أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن قال 9 يا نوخ انه لن يؤمن من قومك الا 


. 7١ نوح الآية‎ )١( 
4 الدر المنثور م /70 ج‎ 


من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 4 يعني لا تحزن عليهم (واصنع الفلك) "ا 
قال : يا رب وما الفلك ؟ قال : بيت من خشب يحري على وجه الماء » فأغرق أهل 
معصيتي وأطهر أرضي منهم بالك نا وتعحوات اللا ؟ قالي ا ان دعل د 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنههما في قوله ل فلا تبس » قال : 
فلا تحزن . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله <( أن أصنع 
الفلك 4 قال : السفينة © باعيننا ووحينا يه قال مكدر 

واخرج ابن أبو حاتم وأبو الشيخ والبيق في الاسماء والصفات عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| في قوله ِو واصنع نع الفلك باعيننا © قال : بعين الله ووحيه . 

وأخرج البييق عن سفيان بن عبينة رضي الله عنه قال : ما وصف الله تبارك به 
نفسه في كتابه فقراءته تفسيره » ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضيي الله عنهما قال : لم يعلم نوح عليه 
السلام كيف يصنع الفلك » فأوحى الله اليه أن يصنعها على مثل جؤجؤ الطائر . 

وأخرج 0 بوالشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ل ولا تخاطبني 
ي الذين ظلموا © يقول اوه ٠‏ تقدم آليه لاا يشفع لحم عنده . 

وأخرج بن ان حاتم 0 بوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآئة قال : 
الله نوحاً عليه السلام ان يراجعه بعد ذلك في أحد . 


ع ص 


قوله تعالى  :‏ وَيبلةا مأك عملم قوووذ وأونة 
قَالَإنَتتْحر ومن فَإسَالَسَخرصك ماخرو ود سوق تَعَلَمُونَ مايه م 


7 1 0 - وو مه و9 ى؟ 
عَذْابٌ ل وجل عابو عن َاُ سعام 2 

اخرج ار حربر وأبن ابي حاتم وأ بو الشيخ والحاكم وصححه وضعقه الذهبي 
وابن مردوبه عن عائشة رصي الله عنها قالت : قال رسول الله عي و كان نوح عليه 
السلام مكث قْ قومه الف هينه الاسيوة عاناً يدعوهم أى الى الله حتى كان آخر زمانه 


اعقوم الثالى؛ عثير 511 سورة هود 


كرس شجيرة وبطيت وذفيت كل مدهت م قطزها جعل يعيدها عي و عرود 
فيسألونه فيقول : أعملها سفيئة » فيسخرون منه ويقولون : تعمل سفينة في البر كيف 
بحري ؟ قال : سوف تعلمون . فل فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم 
الصبي عليه وكانت نحبه حبا شديدا » فخرجت الى الحبل حتى بلغت ثلثه » فالا 
بلغها الماء حرجت حتى استوت عل احبل ود لع لامرك روه بن بايا حي 
ذهب با لماء ء ٠‏ فلورحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي » . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي عَللته 
قال : كانت سفينة نوح عليه السلام لها أجنحة وتحت الأجنحة ايوان . 

بارج ابن مردوية عن ل بن جندب رضي الله عنه « ان رسول الله عله 
قال : سام أبو العرب » وحام أ بوالحبش . ويافث أبو الروم » وذكر ان طول السفينة 
كان ثلاثمائة ذراع » وعرضها خمسون ذراعا » وطوها في السماء تلذتزة ذراعا اننا 
في عرضها » . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : كان طول سفينة نوج ثلائة ذراع » وطوها في السماء ثلاثون ذراعا . 

وأخرج اسحق بن بشر وابن عسا كر عن ابن عباس رضي الله عنهما . ان نوحا لما 
أمر أن يصنع الفلك قال : يا رب وأين الخشب ؟ قال : اغرس الشجر فغرس الساج 
عشرين سنة » وكن عن الدعاء وكفوا عن الاستهزاء » فا أدرك لشم مره ربه 
فقطعها وجففها فال : با رس كيف اتحذ هذا البيت ؟ قال : اجعله على ثلاثة 
فون راشية كاسن الددلف 6 ويد حر كجوينط “الطبر ع توذقله كدتيه الديك 
واجعلها مطبقة واجعل لا أبوابا في جنها وشدها بدسر ‏ يعني مسامير 
الحديد ‏ وبعث الله جبريل عليه السلام يعلمه صنعة السفينة » فكانوا يمرون به 
ويسخرون منه ويقولون : ألا ترون الى هذا ال محنون يتخذ بيتا ليسير به على الماء واين 
لماء ؟ ويضحكون . وذلك قوله فإ وكلا مر عليه ملا من قومه سخروا منه © فجعل 
السفينة سمّائة ذراع طولها » وستين ذراعا في الارض » وعرضها ثلمائة ذراع وثلاثة 
وثلاثون » وأمران يطليها بالقار ولم يكن في الارض قار ففجر الله له عين القار حيث 
تنحت السفينة تغلي غليانا حتى طلاها » فلا فرغ منها جعل لها ثلاثة أبواب وأطبقها , 
فحمل فيها السباع والدواب » فالقى الله على الاسد الحمى وشغله بنفسه عن 


الحزء الثاني عشر 5 سورة هود 


الدواب » وجعل الوحش والطير في اليباب الثاني م اطق عليها » وجعل ولد ادم 
أربعين رجلا وأربعين امرأة في اليماب الأعلى ثم عطق علهم 6 وجعل الدرة معه بي 
الباب الاعلى لضعفها ان لا تطاها الدواب . 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 
قال : ذكر لنا ان طول السفينة ثلاتمائة ذراع » وعرضها خمسون ذراعا » وطولها في 
السماء ثلاثون ذراعا وباءها في عرضها » وذكر لنا انها استقلت بهم في عشر خلون من 
رجب ٠‏ وكانت في الماء خمسين ومائة يوم » ثم استقرت بهم على الحودي » واهبطوا 
الى الارض في عشر ليال خلون من الحرم . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : 
كان طول سفينة نوح عليه السلام ألف ذراع ومائتي ذراع » وعرضها سيّائة ذراع . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال الحواريون لعيسى بن 
مريم عليه السلام » لوبعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها » فانطلق بهم حتى 
انتهبى الى كثيب من تراب » فاخذ كفا من ذلك التراب قال : اتدرون ما هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال اكيس نار ؛ فضرب الكثيب بعصاة 
قال : قم بادن الله . فاذا هو قائم ب ينفض التراب عن رأسه قد شاب قال له عيسى 
عليه السلام : هكذا هلكت . قال : لامت وانا شاب ولكني ظننت انها الساعة 
قامت فن ثم شبت قال : حدثنا عن سفينة نوح قال : كان طوها ألف ذراع ومائتي 
ذراع » وعرضها سوائة ذراع » كانت ثلاث طبقات لطي م الدواب والوحش ء 
وطبقة فيها الانس ٠‏ وطبقة فها الطيرء فلا كثر أرواث الدواب أوحى الله الى نوح : 
ان اغمز ذنب الفيل . فغمز فوقع منه خنزير وخنزيرة » فاقبلا على الروث فلا وقع الفار 
يخرب السفينة بقرضه . أوحى الله الى نوح أن اضرب بين عيني الاسد . فخرج من 
منخرة ستو وستورة'+: فاقلا عل القان قال له عرسي عليه السالاع : كيف علم نوح 
ان البلاد قد غرقت ؟ قال : بعث الغراب يأتيه بالخير » » فوجد جيفة فوقع عليها فدعا 
عليه بالخوف » فلذلك لا يألف البيوت . ثم .بعث الخامة فجاءت بورق زيتون 

ا و ليسم ب لي ل ة التي في عنقها 
ودعا ها ان تكون في أنس وأمان + فن ثم تألى البيوت فقالوا : يا روح الله ألا تنطلق 


الحزء الثاني عشر د سورة هود 


بنا الى أهالينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لازرق له ؟ ثم قال : 
عد باذن الله فعاد ترايا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : كان طول سفينة نوح 
عليه العام أربعائة دراع ء ٠‏ وعرضها في السماء ثلاثون ذراعا . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه قال : قال سلمان الفراني . عمل 
نوح عليه السلام السفينة أربعائة سنة © وأنبت الساج أريعين سنة خنى كان طوله 
أربعائة ذراع » والذراع الى المنكبين . 

وأخرج ابن جرير عن زيد ؛ بن اسلم رضي الله عنه . ان نوحا عليه السلام مكث 
يغرس الشجر ويقطعها وبيبسها . ثم مائة سنة يعملها . ظ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الاحبار رضي الله عنه . ان نوحا عليه السلام لما 
أمر ان يصنع الفلك قال : رب لست بنجار؟ قال : بلى . فان ذلك بعيي فخد 
حو 0 ؛ فجعلوا بمرون به ويقولون : هذا الذي يزعم انه نبي 
قد صار نجارا » فعملها أربعين سنة . 

000 
عمزووة العامن 4 أخيرني عن أول شجرة نبتت على الارض ؟ قال عبدالله : الساج 
و عا ار ري ال ا 

أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ‏ من يآتيه عذاب 
يخزيه # قال : هو الغرق « ويحل عليه عذاب مقمم # قال : هو الخلود في النار. 


كك اك ست كه وه و اسعاة ع 1 2 1ت ل ل 7 2س 
قوله تعالى : حمجإذاجاءَآْمَرَنا 0 مكل زوْجَبنِ 


ب سن 22 


0 ْمَك إِلَامَنَمَبْقَعَليالْقَوكُ وَمَنَّْامَنَ وَمَآءَامَنَ مَحَهءإلَاقَليلة" 


أخرج بن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
وأخرج بن جود وان أبي حاتم عن ا رضي الو 


وأخرج ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه قال : كان تنورا من حجارة » كان 
لحواء عليها السلام حتى صار الى نوح عليه السلام » فقيل له : اذا رأيت الماء يفور 
من التنور فاركب انت واصحابك . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ادي حاتم وأبو الشيخ والحا كم وصححه عن 
ابن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : كان بين دعوة نوح عليه السلام وبين هلاك قومه 
ثلا عمائة سنة. وكان فار التنور بالهندء وطافت سفينة نوح عليه السلام المت أسبوعا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وفار التنور م قال : 
العين الي بالزيرة عين الوردة ٠‏ 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وا بوالشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال : فار التنور من مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة . 

وأخرج أب الشيخ عن حبة العربي قال : جاء رجل الى على رضي الله عنه فقال 
افي قد اشتريت راحلة وفرغت من زادي اريف بت المقلامن ل ا فانه قد 
صلى فيه سبعون نبيا ومنه فار التنورء يعني مسجد الكوفة . ا 

وأخرج أبو الشيخ من طريق الشعبي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال : 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ان مسجدكم هذا لرابع ارعاسن ماحلة السليي + 
ولركعتان فيه أحب الي من عشر فما سواه الا المسجد الحرام ومسجد رسول الله عللتر 
بالمدينة » وان من جانبه الايمن مستقبل القبلة فار التنور. 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي بن اسماعيل الهمداني قال : لقد نجر نوح سفينته في 
وسط هذا المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ وفار التنور من جانبه 0 ٠‏ وان 
الور افقة لعل الى طدن مرا فرق سيف ر ]اا نه . ولصلاة فيه أفضل من أربع في 
غيره الا المسجدين مسجد الحرام » ومسجد الرسول بالمدينة » وان من جانبه الايمن 
مستقبل القبلة فار التنور . 

(واخرج سعية بق متطيوو واب رو ازاك : المنذر وا, بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : التنور و-جه الارض قيل له : اذا رأيت الماء على 
وجه الارص فاركب افق ومن معك . والعرب تسمي وجه الارض 0 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه 9 وفار التنور» قال : 
الارض . 


الحزء الثاني عشر يلك سورة هود 


وأخرج عبد بن حميد وابن ل أبي حاتم وأ بوالشيخ عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : التنور أعلى الارض وأشرفها » وكان علا فما بين نوح وبين ربه عز وجل . 

وأخرج أبو الشبخ عن بسطام بن مسلم قال : ا ل 
الله عنه اذا اتى على هذه الاية قال : هي اعلى الارض واشرفها فقال : الله اعلم , 
أما أنا فسمعت منه حديثين فالله أعلم . قال بعضهم : فار منه الماء . وقال بعضهم : 
فارت من النار » وفار التنور بكل لغة التنور: 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الابعنة ودار 
لتنور قال : طلع الفجر. قبل له : اذا طلع الفجر فاركب أنت وأصحابك . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن علي 9 وفار التنور» قال : 
تنور الصبح . 

وخر الوالقي عي عاجة ل اهيز قنا لخدا امن كل زوين تين 4 
قال : في كلام العرب » يقولون للذكر والانثى : زوجان . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار رضي الله عنه قال : أمر نوح عليه 
السلام ان يحمل معه من كل زوجين اثنين ومعه ملك فجعل يقيبض زوجا زوجا وبي 
العنب ». فجاء ابليس فقال : هذا كله لي . فنظر نوح عليه السلام الى الملك فمَال : 
انه لشريكك فاحسن شركته . فقال : نعم » لي الثلثان وله الثلث . قال : | 
شريكك فاحسن شركته . فقَال : لي النصف وله النصف . فقال ابليس : هذا كله 
الل ل ل اي ل ا الينة 
الثلثان . قال : احسنت والي محسان » انت تا كله عنبا وا كله زبيبا وتشربه عصيرا 
ثلاثة أيام . قال مسلم : وكانوا يرون انه اذا شربه كذلك فليس للشيطان فيه نصيب . 

وأخحرج عبد الرزاق وابن ن المنذر عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال الادرقي 
افيس وو سو ب و نويا : انكم قد كتبيم 
الك ولمتك عيناة :قالنا :سينك ادها التمطان : روسرس من :ران با 
فجيء بها وجاء الشيطان معها . ال : انه شريكك فاحسن شركته . فذ كر 
مثله وزاد بعد قوله : تشربه عصيرا وتطبخه » فيذهب ثلثاه خبثا وحظ الشيطان 
منه » ويبقى ثلثه فتشربه . 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه قال : لما حمل نوح عليه السلام 


ش ١ 1 ١‏ 1 زوجين ن التي 0 ا ْ 


الجزء الثاني عشر 47 سورة “هود 


الاسد بي السفينة قال : يا رب انه 0 الطعام من أ ان أطعمه ؟ قال : الي سوف 
أعقله عن الطعام . فسلط الله عليه الحمى » فكان نوح عليه السلام يأتيه بالكبش 
فيقول : ادر يا كل فيقول الاسد : أه . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ والبييتي في شعب الايمان وابن عساكر وابن النجار 
في تاريخهها عن محاهد رضي اض عنه قال : مر نوح عليه السلام بالاسد وهو في 
السفينة فضربه برجله فخمشه الاسد فبات ساهرا » فبكى نوح من ذلك فاوحى اليه 
انك ظلمته واني لا أحب الظلم . ظ 

وأخرج ابن عدي وابن عسا كر من وجه أخرعن جحاهد عن ابن عباس رصي الله 
عنهما مرفوعا ١‏ مر نوح باسد رابض فضربه برجله فرفع الأمل راسة فيكمكن ضاقة 3 
فلم يبت ليلته مما جعلت تضرب عليه وهو يقول : يا رب كلبك عقربي . فاوحى الله 
اليه ان الله لا يرضى م أنت بدآته . قال ابن عدي : هذا الحديث ببذا الاسناد 
باطل » وفيه جعفر بن احمد الغافي يضع الحديث ». 

وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 
استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل السفينة فدفعها في ذنها فن ثم انكسر ذنها 
فصار 007 حياها , 2 3 دخلت دق 0 


د وأخرج أحمد في الزهد 0 

السلام أن يحمل من كل زوجين اثنين قال : كيف أصنع بالاسد والبقرة كت 
أصنع بالعناق والذئب ؟ وكيف أصنع بالهام والهر؟ قال : من القى بينهما العداوة ؟ 
قال : انت يا رب . قال : فاني اؤلف بينهم حتى لا يتضارون . 

تلمع ابن عات لو عاد ري ا جه 0ل 11 ل وا الا 
حمل » جاءت العقرب تحجل قالت : يا نبي الله ادخلني معك . قال : لا انت 
تلدغين الناس وتؤذينهم قالت : لا أحملني معك » فلك علي أن لا ألدغ من يصلي 
عليك الليلة . ظ 

وأخرج ابن عساكر عن أبي امامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك ٠‏ من 


ظ عن زهت "بن منبة قال - 0 آمو 2 اك 


الحزء الثاني عشر ند سورة هود 


قال جين يمسي : صلى الله على نوح وعلى نوح السلام لم تلدغه عقرب تلك الليلة » . 
وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكرعن عذاء والضحاك . ان ابليس جاء 
ليركب السفينة فدفعه نوح فال : يا نوح الي منظر ولا سبيل لك عل . فعرف انه 
صادق فامره أن يحلس على خيزران السفينة » وكان آدم قد أوصى ولده أن يحملوا 
جسده ء» فورثهم في ذلك نوح ء فتوارث الوصية ولده حتى حملها نوح » فوضع 
جسد دم عليه السلام بين الرجال والنساء . 
وأخرج ابن أبي الدنيا وابن معنا ل يمكابه الفيظان هن أي االغاية فال :لما 
رست السفينة سفينة نوح عليه السلام اذا هو بابليس على كوتل السفينة ... ! فقال له 
نوح عليه السلام : ويلك قد غرق أهل الارض من أجلك .؟! قال له ابليس : فا 
أصنع ؟ قال : تتوب . قال : فسل ربك هل لي من توبة ؟ فدعا نوح ربه » فاوحى 
اليه ان توبته ان يسجد لقبرادم . قال : قد جعلت لك توبة قال : وما هي ؟ قال : 
تسجد لقبر ادم . قال : تركته حيا واسجد له ميتا ؟! . 
| وأخرج النسالي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . ان نوحا عليه السلام نازعه 
الشيطان في عود الكرم قال : هذا لي . وقال : هذا لي اند م تلمهأ 
وللشيطان ثلثها . ظ ظ 
[ أت أسحق من يشر ون اك عن عى وي اع مرا لاا 


١ 5‏ 3 عليه به انلام حمل معدي " السفينة م 00 


ا 0 
الل عاد طعا انتراج وريه ريد بكر ذا و عام را ودقياحة +1للك ااريدن 
الناتىء في قفا المدهد موضع القبرء فذلك ثناء اقفية الهداهد ». واخرجه ابن 
عساكر. 

وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر ومقاتل عن الضحاك عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال : اعطى الله نوحا عليه السلام في السفينه خرزتين » 
٠‏ احناها بياضها كبياض اهار والاخرى سوادها كسواد الليل » فاذا امسوا غلب مواد 
هذه بياض هذه » واذا اصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه على قدر الساعات 


الخوء الثاى عت 1 سورة هود 
مم متت سكم 
الاثني عشر » فاول من قدر الساعات الاثني عش رلا يزيد بعضها على بعض نوح عليه 
السلام في السفينة ليعرف بها مواقيت الصلاة » فسارت السفينة من مكانه حتى 
اخذت الى ايمين فبلغت الحبشة » ثم عدلت حتى رجعت الى جدة » ثم أخذت على 
الروم » ثم جاوزت الروم فاقبلت راجعة على حيال الارض المقدسة » واوحى الله الى 
. نوح عليه السلام : انها تستوي على راس جبل فعلت الحبال لذلك + فتطلعت لذلك 
وأخرجت أصوفها من الارض وجعل جودي يتواضع لله عز وجل . فجاءت السفينة 
حتى جاوزت الجحبال كلها » فلا انتبت الى الحودي استوت ورست » فشكت الخحبال 
الى الله فقالت . يا رب انا تطلعنا وأخرجنا أصولنا من الارض لسفينة نوح » وخنس 
جودي فاستوت سفينة نوح عليه . فقال الله : اني كذلك من تواضع لي رفعته » ومن 
ترفع يي وضعته » ويقال : ان الحودي من جبال الحنة . فللا ان كان يوم عاشوراء 
استوت السفينة عليه وقال الله : يا أرض ابلعي ماءك بلغة الحبشة » ويا سماء اقلعي 
اق امي بلع اديفم فابتلعت الارض ماءها وارتفع ماء السماء حتى بلغ عنان 
السماء رجاء أن يعود الى مكانه » فاوحى الله اليه : ان ارجع فانك رجس وغضب ١‏ 
فرجع الماء فلح وحم وتردد فاصاب الناس منه الاذى . فارسل الله الريح فجمعه في 
مواضع البحار فصار زعاما مالحا لا ينتفع به » وتطلع نوح فنظر فاذا الشمس قد 
طلعت وبدا له اليد من السماء » وكان ذلك آية ما بينه وبين ربه عز وجل أمان من 
الغرق , واليد القوس الذي يسمونه قوس قزح ٠‏ ونبى أن يقال له قوس قرح لان 
قرح شيطان وهو قوس الله » وزعموا انه كان يمتد وتروسهم قبل ذلك في السماء » فلا 
جعله الله تعالى أمانا لاهل الارض من الغرق نزع الله الوتر والسهم . فقال نوح عليه 
السلام عند ذلك : رب انك وعدتني أن تنجي معي أهلي وغرق ابني » و( ان ابني 
من أهلٍ وان وعدك الحق وأنت أحكم الحا كمين قال يا نوح انه ليس من أهلك انه 
عمل غير صالح ) () يقول : انه ليس من أهل دينك ان عمله كان غير 
صالح . قال : اهبط بسلام منا . فبعث نوح عليه السلام من يأتيه بخبر الارض , 
فجاء الطير الاهلي وقال : أنا . فاخذها وختم جناحيها فقال : أنت مختومة بخاتمي 
لاتطير ابدا ينتفع بلك ذريتي . فبعث الغراب فاصاب جيفة فوقع عليها » فاحتبس 


. هود الآية 4ه‎ )١( 


الحزء الثاني عشر د سورة هود 
1 ا ا 0901111 
فلعنه فن ثم يقتل في الحرم . وبعث الليامة وهي القمري فذهبت فلم تجد في الارض 
قراراء فوقعت على شجرة ارصن نا فاحملات ورقه ريكون فر جعت إل برع عار 11م 
تستمكن من الارض » ثم بعئها بعد أيام فخرجت حتى وقعت بوادي الحرم ء فاذا 
الماء قد نضب وأول ما نضب موضع الكعبة » وكانت طينتها حمراء فخضبت 
٠ 000‏ ثم جاءت الى نوح فقالت : البشرى استمكن عه 
نقها , راتفا ووهب لها الحمرة في رجليها » ودعا لهاء وأسكنها الحرم » وبارك 
اي شفق بها الناس . ؛ ثم خرج فتزل بارض الموصل وهي قرية العانين لانه 
ل ا فوقم و فيهم الوباء ثهاتوا الا نوح وسام وحام ويافث ونساؤهم وطبقت 
لارض منهم ؛ وذلك قو ( وجعاء ذريته هم الباقين ) . 

وأخرج ابن عساكر عن خالد الزيات قال : بلغنا ان نوحا عليه السلام ركب 
السفينة أول يوم من رجب وقال لمن معه من الحن والانس : صوموا هذا اليوم فانه 
من صامه منكم بعدت عنه النار مسيرة سنة » ومن صام منكم سبعة أيام أغلقت عنه 
ابواب جهم السبعة » ومن صام منكم ثمانية ايام فتحت له أبواب الحنة العانية ع 
ومن صام منكم عشرة أيام قال الله له : سل تعطه . ومن صام منكم خمسة عشر 
يوما قال الله له : استأنف العمل فد غفرت لك ما مضى » ومن زاد زاده الله . 
فصام نوح عليه السلام في السفينة رجب . وشعبان » ورمضان . وشوالا » وذا 
القعدة » وذا الحجة ؛ وعشرا من انحرم » فارست السفينة يوم عاشوراء فقال نوح 
اا كن مو كن والانس : صوموا هذا اليوم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : ركب نوح عليه السلام في 
السفينة في عشر خلون من رجب ٠‏ نزل علها في عشر خلون من المحرم » فصام هو 
واهله من الليل إلى الليل . 

وأخرج أبو الشبخ عن يجحاهد رضي الله عنه قال : لا حمل نوح عليه السلام في 
السفينة من كل شيء » حمل الاسد وكان يؤذي أهل السفينة فالقيت عليه الحمى . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال : لا أمر نوح 
عليه السلام ان يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين لم يستطع ان يحمل الاسد حتى 
القيت عليه الحمى فحمله فادخله . 

وأخرج ابن بي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه . ان رسول الله عله 


الحزء الثاني عشر 0 سورة هود 


قال : لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال له أصحابه : وكيف نطمئن 
ومعنا الاسد ؟ فسلط الله عليه الحمى افكانتت: اول جين :تلت الارضل ٠‏ ثم شكوا 
الفارة فمالو الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا » فاوحى الله الى الاسد فعطس 
فخرجت الهرة منه فتخبات الفآرة منها . 

وأخرج الحكيم الترمذي بي نوادر اللاصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
و ولحي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال : لا كان نوح عليه السلام في السفينة 
قرض الفار حبال السفينة ؛ فشكا الى الله عز وجل ذلك 2 ٠‏ فاوحى الله اليه فسح جبهة 
الاسد . ٠‏ فخرج سنوران وكان في السفينة عذرة » فشكا نوح الى الله فاوحى الله اليه » 
فسح ذنب الفيل فخرج خنزيران فاكلا العذرة . 

'وأخرج 535 الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تأذى أهل السفيئة 
بالفأر فعطس الاسد فخرج من منخره سنوران ذكر وانثى » فاكلا الفأر الا ما 
أراد الله ان يبقى منه . واوذوا باذى أهل ال دين انول فخرج من منخره 
خنزيران ذكر وأنثى فاكلا أذى أهل السفينة قال ولا اراد أن يدخل اللهار السفينة 
أخذ نرح باذتي. الخيار وال ابليس بذنيه ء فجعل نوح عليه السلام يحذبه وجعل 
ابليس مجذيه ع فقال نوح : ادخل شيطان فدخل الهار ودخل ابليس معهء فلا 
سارت السفينة جلس في أذنابها يتغنى فقال له نوح عليه السلام : ويلك من أذن 
لشي قال4 انك . قال : متى . قال : ان قلت للحار ادخل يا شيطان » 
فدخلت باذنك . ظ 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أول ما 
حمل نوح في الفلك من الدواب الدرة » واخر ما حمل الهارء فلا دخخل اللهار 
أدخل صدره فتعلق ابليس بذنبه فلم تستقل رجلاه » فجعل نوح يقول : 
ويحك ...! ادخل يا شيطان . فينهض فلا يستطيع حتى قال نوح : ويحك ... ! 
ادخل وان كان الشيطان معك كلمة زلت على لسانه ‏ فلا قانها نوح خلى 
الشيطان سبيله » فدخل ودخل الشيطان معه فقال له نوح : ما أدخلك با عدو انه ؟ 
قال : ألم تقل ادخل وان كان الشيطان معك ؟ قال ارج عبني . قال : مالك بد 
من أن تحملني ؛ فكان كا يزعمون في ظهر الفلك . 

وأخرج ابن عساكر عن بحاهد رضي الله عنه قال : مككث نوح عليه السلام يدعو 


الجزء الثاني عشر اد سورة هود 


قومه ألف سنة الا خمسين عاما يدعوهم الى الله يسره اليهم ثم يجهر به لهم » ثم أعلن 
قال محاهد رضي الله عنه : الاعلان الصياح . فجعلوا يأخذونه فيخنقونه حتى يغشي 
عليه فيسقط الارض مغشيا عليه » ثم يفيق فيقول : اللهم اغر لقومي فانهم لا 
بعلمون. فيقول الرجل منهم لابيه : يا أبت ما لهذا الشيخ يصيح كل يوم لا يفتر؟ 
فيقول : اخبربي ابي عن جدي انه لم يزل على هذا منذ كان » فل) دعا على قومه امره 
الله ان يصنع الفلك فصنع السفينة » فعملها في ثلاث سنين كلا مر عليه ملا من 
قومه سخروا منه يعجبون من نجارته السفينة » فلا فرغ منها جعل له ربه اية اذا رايت 
التنور قد فار فاجعل ني السفينة من كل زوجين اثنين » وكان التنور فما بلغي في زاوية 
من مسجد الكوفة » فلا فار التنور جعل فيها كل ما أمره الله قال : يا رب كيف 
بالاسد والفيل ؟ قال : سألق علهم الحمى انها ثقيلة » فحمل أهله وبنيه وبناته 
وكنائنه ودعا ابنه » فلا أبى عليه وفرغ من كل شيء يدخله السفينة طبق السفينة 
الآخرى علهم ولولا ذلك لم يبق في السفينة شيء الا هلك لشدة وقع لماء حين يأني 
من السماء قال الله تعالى (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) 27 فكان قد ركل قطرة مثل 
ما بحري من فم القربة ء فلم يبق على ظهر الارض شيء الا هلك يومئذ الا ما في 
السفينة » ولم يدخل الخرم منه شيء . 

واخرج اسحق بن بشر وابن عسا كر عن عبدالله بن زياد بن معان عن رجال 
ماهم . ان الله عم رجاهم قبل الطوفان باربعين عاما » وأعقم نساءهم فلم يتوالدوا 
اربعين عاما منذ يوم دعا نوح عليه السلام حتى ادرك الصغير وادرك الحنث وصارت 
لله عليهم الحجة » ثم أرسل الله السماء عليه بالطوفان . 

واخرج ابن جرير وابو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه قال : يزعم الناس ان 
من اغرق الله من الولدان مع آبائهم وليس كذلك . انما الولد بمتزلة الطير وسائر 
من أغرق الله بغير ذنب ٠‏ ولكن حضرت أجالهم قاتوا لآجالهم » والمدركون من 
الرجال والنساء كان الغرق عقوبة لهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن عساكر من طريق بحاهد 
عن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال : لما اصاب قوم نوح الغرق قام الماء على راس 


وو سس مسد 1 


6 القمر آية .١١‏ 


الحزء الثاني عشر 1 سورة هود 


كل جبل خمسة عشر ذراعا » فاصاب الغرق امرأة فيمن أصاب معها صبي لا . 
فوط عل صلارها 77 بلخها' الا وفيعة عل سكن + فل إيلعها إلاء. وه عل 
نلاميا : “فقال الله + لووحييكت أحدا من من أهل الارض لرحمتها ولكن حق القول مني . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء رضي الله عنه قال : بلغني ان نوحا عليه السلام 
قال لحاريته : اذا فار تنورك ماء فاخبريني » فلا فرغت من آخر نخبزها فار التنورء 
فذهبت الى سيدها فاخبرته » فركب هو ومن معه باعلى السفينة وفتح الله السماء بماء 

منهمر وفجر اللارض عيونا . 

افر يبورين يرازو عب ماسرو نت اد د 
الع و ل و ل ا ا ا 
الى فرعون من فراعنتهم فقال : هذا الذي تزعمون انه محنون ؟ و قد أتاكم ما كان 
يعدكم » فجاء يسير في موكب له وجاعة من أصحابه حتى وقف من نوح غير بعيد 

فقال لنوح كران : قد أتاكم ما كنتم توعدون . قال : ما علامة ذلك ؟ 
قال : اعطن تراه برذونك . فعطن برذونه فتبع الماء من تحت قوامه » فخرج 
يركض الى الحبل هاربا من الماء . 


وأخرج ابن اسحق وابن ن عسا كر عن جعفر بن محمد رضي الله عنه قال : فار الماء 
من التنور من دار نوح عليه السلام » من تنور تحتبز فيه ابنته » وكان نوح يتوقع ذلك 
اذ جاءته ابتته فقالت : يا أبت قد فار الماء من التنور. فامن بنوح النجارون كلهم 
الآ مجارا واحد فال له : اعطبي اجري قال : اعطيتك اجرك على ان تركب معنا . 
قال : فان ودا وسواع ويغوت ونسرا سينجوني . فاوحى الله اليه أن احمل فيها من كل 
زُوتحوخ النين واهلك الذ من سدق عليه القول: وكا ع3 سيق عليه القول أعراته والمَة 
وكنعان ابنه فقال : يا ربس هؤلاء قد حملتهم فكيف لي بالوحش والبهائم والسباع 
والطبر؟ قال : انا 0000 : فبعث جبريل عليه السلام فحشرهم » فجعل 
يضرب بيديه على الزوجين فجعل يده العنى على الذكر واليسرى على الانثى فيدخله 
السفينة » حتى أدخل عدة ما أمره الله تعالى به » فلا جمعهم في السفينة رأت البهائم 
والوحش والسبباع العذاب ٠‏ فجعلت تلحس قدم نوح عليه السلام وتقول : احملنا 
معك . فيقول : انما اعرف شق كل زوين انين 


الجزء الثاني عشر 55١‏ سورة هود 


وأخرج ابن عساكر عن الزهري قال : ان الله بعث ريحا فحمل اليه من كل 
زوجين اثنين » من الطير والسباع والوحان والبهائم 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا بن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
اساي د : ذكر وأنثى من كل صنف . 

وأخرج | بن أبي حاتم عن عكرمة في الآبة قال : الذكر زوج والانثى زوج . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالحيح عن ابن جريج رضي الله عنه ‏ الا من سبق عليه 
القول # قال : العذاب » هي امراته كانت في الغابرين . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن الحكم ذل وما امن معه الا قليل © قال : 
تو ووه اده وأربع كنائنه . 

وأخرج ابن جرير وأ والح نان ترج وال : : حدثت أن نوحا حمل معه 
نيه الثلاثئة وثلاث نسوة لبنيه » وأصاب حام زوجته في السفينة فدعا نوح ان تغير 
نطفته فجاء بالسودان . وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن 
أبي صالح . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : حمل نوح عليه السلام معه في السفينة تمانين انسانا . أحدهم جرهم 
. وكان لسانه عربيا . 

وأخرج ابن ا منذر وابن أبي عام وار عدا كر من طريو عكرمة كن اب اطياسن 
رضي الله عنهم| قال : كان مع نوح في السفينة تمانون رجلا معهم أهلوهم ‏ وكانوا في 
السفينة مائة وخمسين يوما » وان الله وجه السفينة الى مكة فدارت بالبيت اربعين 
يوما » ثم وجهها الى الحودي فاستوت عليه » فبعث نوح عليه السلام الغراب لياتبه 
بالخبر فذهب فوقع على الحيف فابطأ عليه » فبعث الحامة فاتته بورق الزيتون 
ولطخت رجليها بالطين » فعرف نوح عليه السلام ان الماء نضب فهبط الى أسفل 
الحودي فابتنى قرية وسماها انين » فاصبحوا ذات يوم وقد تيليلت السنتهم على ا 
لغة أحدها اللسان العربي ٠‏ فكان لا يفقه بعضهم كلام بعض » وكان نوح عليه 
املاع وميم . 

وأخرج 0 ان الدنيا في مكايد الشيطان وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : لما ركب نوح عليه السلام في السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين كا 


أمر رأى في السفينة شيخا لم يعرفه فقال له : فق .أنك © قال ابلنس وهات 
لأصيب قلوب اصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك » ثم قال : خمس 
أهلك . مبن الناس وساحدثك منهن بثلاثة 07 أحدثك بالثنتين . فاوحى الى نوح : لا 
حاجة لك بالثلاث مره محدثك بالثنتين . قال : الحسد وبالحسد لعنت وجعلت 
شيطاناً رجما » والحرص أبيح آدم الحنة كلها 0 حاجبي منه بالحخرص 

وأخرج ابن المنذر عن الحكم قال : خرج القوس قزح بعد الطوفان أمانا لأهل 
الآرض أن يغرقوا جميعا . 


قوله تعالى : + وَقَالأَدميُوأ فمَإسَو اسه يها ودس مان رن أخفوز 


أخرج أبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه قال : لما ركب نوح عليه السلام في 
السفينة فجرت به فخاف ». فجعل ينادي : الاها اتقن قال يا الله أحسن . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد في قوله 9 بسم الله محريها ومرساها 4 قال : حين 
يركبون ويجرون ويرسون . 

وأخرج ابنج رع السكاك قاد ٠:‏ كان اذا أراد أن ال : بسم الله . 
فارست » واذا أراد ان تجري قال : بسم الله . فجرت . ' 

وأخرج سعيد بن منصور والطبراني عن ابن د رضي الله عنه انه كان يقرأ 
بحراها ومرساها © . 

وأخرج أبو يعلى والطبراني وابن السني وابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
الحسين بن على قال : قال رسول الله يلقم « أمان لامتى من الغرق اذا ركبوا في السفن 
ان يقولوا : بسم الله الملك الرحمن «[ بسم الله بحراها ومرساها ان ربي لغفور 
رحيم # وما در الله حق قدره» الى 0 

وأخرج | بن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رصي الله عنهها عن 
النبي يِه قال « أمان لامثي من الغرق اذا ركبوا في السفن ان يقولوا : بسم الله ( وما 
قدروا الله حق قدره )7 الآبية و بسم الله يحراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم 24 . 


.. 9١ سورة الانعام الآية‎ )١( 


الجزء الذاى عشير ظ 3 سورة هود 


وأخحرج أبو الشيخ في الثواب عن ابن عباس رضي الله عنهم| رفعه «ما من رجل 
.يقول اذا ركب السفينة : بسم الله الملك الرحمن هو بسم الله بحراها ومرساها ان ربي 
لغفور رحم # وما قدروا الله حق قدره) 2١‏ الآبة الا أعطاه الله أمانا من الغرق 
حتى يخرج منبها ١‏ . 


لى ترج ىد 
ا 2 َه 50 
. 


> وماد 26 سس 20200 0 
فوله تعالى : وى تررم وموج "الجبال ونادئ نح شم وكات 


يات 


وم عر صم سس و سس لا سم 5 مث به سسا ذا رص صه 
في معز ل يلد ىز معناو لاتكل مع الكلفرين © قال سنَاوىإللجب رجحم 


راد هَلْلدَاحِمَالَْوَمراض هامرم وحالبنمما الموج فارز 


تمه - 


ا لض 


أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : كان اسم ابن نوح الذي 
غرق كنعان . 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهه| قال : هو ابنه غير أنه خالفه في النية والعمل . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جعفر محمد بن 
على رضي الله عنه في قوله <( ونادى نوح ابنه # قال : هي بلغة طيئ أ يكن ابنه . 
وكان ابن امراته . 
وأخرج ابن الانباري في المصاحف وأبو الشيخ عن على رضي الله عنه انه قرأ 
«ونادى نوح ابنها » . 
٠‏ وأخرج | و أبي حاتم وأ بوالشبخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله طلا عاصم 
اليوم من أمر الله الامن رحم » قال : لا ناج الا أهل السفيئة . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن القاسم ابن أبي بزة في قوله «( وحال بينهما 
الموج # قال : بين ابن نوح والحبل . 


الدر المنثور م 8" ج ؟ 


الحزء الثاني عشر اد سورة هود 


وأخرج الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ِنَم يقول 
«مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » من ركها نجا ومن تخلف عنها غرق» . 

وأخرج عبد بن حميد عن حميد بن هلال قال : جعل نوح لرجل من قومه 
جعلا على أن يعينه على عمل السفينة : ٠‏ فعمل معه حتى اذا فرغ قال له نوح : خير 
أي ذلك شعت افا أن أوفيك أجرك واما أن نوقيك من القوم الظالمين قال حتى 
م فامكاخ قوفه فقتالوا ل :اذهب إلى اجرلة شد نقاناء 
فمَال : .. فوفاه أجره . قال : فا اخذ جاوز ذلك الرجل الى حيث ينظر 
بال بيو موا اي رو 
جعلت لي . قال : لك ما رضيت به . فغرق فيمن غرق . 


فوله تعالل  :‏ وَقِيلْيَكر ض بماك ويسمَاء ول وَغِي ص ]لمآ 
10 2 ل سيم < نا ص امه ود خا ؤ اي 1 ل 
وَقَْمِ أ امنْوَآسَحَوتءإالْجَودي وَقِيل بعَالْلَفَوَمِ الظاليين ؟ 


أخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان للمك يوم ولد نوح اثنان وتمانون سنة » ولم يكن أحد في 
ذلك الزمان ينبي عن منكر » فبعث الله نوحا اليم وهو ابن أربعائة سنة وثمانين 
سنة » ثم دعاهم في نبوته مائة وعشرين سنة . ثم أمره بصنعة السفينة فصنعها وركبها 
وهو ابن سوائة سنة وغرق من غرق » ثم مكث بعد السفينة ثلاعمائة وخمسين سنة » 
فولد نوح سام وفي ولده بياض وأدمة » وحام وفي ولده سواد وبياض ٠‏ ويافث وفيهم 
الشمرة والحمرة ؛ وكنعان وهو الذي غرق » والعرس تسمية بام وأم هؤلاء واحدة ,ع 
ويحل فود نجر نوح السفينة » ومن ثم بدا الطوفان » فركب نوح السفينة معه بنوه هؤلاء 
ونساء بنيه هؤلاء » وثلاثة وسبعون من بني شيث ممن آمن به » فكانوا تمانين في 
لبف وحمل معه من كل زوجين اثنين » وكان طول السفينة ثلائمائة ذراع بذراع 
جد أبي نوح » وعرضها نحمسين ذراعا » وطوها في السماء ثلاثين ذراعا » وخرج منها 

من الماء ستة أذرع وكانت مطبقة » وجعل لا ثلاثة ة أبواب بعضها أسفل من بعض » 
فأرسل الله المطر أربعين يوما » فأقبلت الوحش حين أصابها المطر والدواب والطير كلها 
الى نوح وسخرت له » فحمل منبا كا أمره الله من كل زوجين اثنين وحمل معه جسد 


ادم عليه السلام » فجعل حاجزا بين النساء والرجال فركبوا فيها لعشر مضين من 
رجب » وخرجوا منها يوم عاشوراء من احرم » فلذلك صام من صام يوم عاشوراء . 
وخر ج لوال دللك نصفين نصف من السماء ال بن الارض » فذلك قول الله 
و ففتضناة ابوات:«القياء غاء اي 00 يقول : عضت 00 الارض عيونا ) 7") 
يقول : شققنا الارض فالتقى الماء ( على أمر قد قدر )!" وارتفع الماء على أطول جبل 
في الارض خمسة عشر ذراعا » فسارث بهم السفينة فطافت بهم الارض كلها في 
ستة أشهر لا تستقر على شبيء حتى أتت الحرم فلم تدخله » ودارت بالحرم أسبوعا 
ورفع البيت الذي بناه ادم عليه السلام رفع من الغرق » وهو البيت المعمور والحجر 
الاسود على أبي قبيس » فلا دارت بالحرم ذهبت في الارض تسير بهم حتى انتبت 
الى الحودي » وهو جبل بالحضين من أرض الموصل » فاستقرت بعد ستة أشهر لهام 
السنة » فقيل بعد الستة أشهر : بعدا للقوم الظالمين » فلا استوت على الحودي قيل : 
يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي # يقول : احبسي ماءك «و وغيض _ الماء © 
نشفته الآرض فصار ما نزل من السماء هذه البخور الي ترون في الارض ظ قاخر ماء 
بق في الارض من الطوفان ماء يحسى بق في الارض أزتعان سنة يغ الطوفان ثم 
ل ا ل ا 
المانين » فغرق بنو قابيل كلهم » وما بين نوح الى ادم من الاباء كانوا على الاسلام » 
ودعا نوح على الاسد ان يلق عليه الحمى » وللحامة بالانس ٠‏ وللغراب بشقاء 
المعيشة » وتروج نوح امرأة من بني قابيل فولدت له غلاما سماه يوناطن » فلا ضاقت 
بهم سوق العانين تحولوا الى بابل فبنوها وهي بين الفرات والصراة » ففكثوا بها حتى 
بلغوا مائة ألف وهم على الاسلام » ولا خرج نوح من السفينة دفن ادم عليه السلام 
ببيت المقدس . 

وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : بعث نوح عليه 
السلام الحامة فجاءت بورق الزيتون » فاعطيت الطوق الذي في عنقها وخضاب 
رجلها . 


. ١١ سورة القمر‎ )"( . ١١ سورة القمراية‎ )١( 
. ١١ سور القمر اية‎ )9( 


الحزء الثاني عشر “6 صورة هود 
مستت 2 :2222م 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد رضي الله عنه قال خرجت أريد ان أشرب ماء 
المر قال : لاا تشرب ماء المر فانه لما كان زمن الطوفان امر الله الارض ان تبلع ماءها 
وامر السماء ان تقلم ؛ فاستعصى عليه بعض البقاع فلعنه فصار ماؤه مرا » وترابه 
سبخا لا ينبت شيئا . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابراهم التيمي رضي الله عنه قال : لما أمرت الارض ان 
اقضن اماه عابت الارض ما خلا أرض الكوفة فلعنت » فسائر الارض تكون على 
تورين وارض الكوفة على أربع . 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فإ يا أرض ابلعي 4 قال : هو بالخيشة . 

واأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو كك اتن 
طإ وقيل يا أرض ابلعي ماءك به بالحبشية قال : 

اوداك و سمدم ل 9370 ارق نف اناه 
قال : اشربي بلغة الهند . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله ظو ويا سماء اقلعي © قال : امسكي 9 وغيض الماء © قال : ذ 

وأخرج ابن جرير وأبو لكي فج اده رفي الع ل 1 يان ا 
قال : نغض ط وقضي الامر» قال : هلاك قوم نوح . 

أما قوله تعالى : ف واستوت على الحودي © . 

أخرج أحمد وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : : هر 
النبي عي بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال وما هذا الصوم ؟ فقالوا : 
هذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وبنى اسرائيل من الغرق وأغرق فيه فرعون . وهذا 
يوم 'ستوت فيه السفينة على الحودي قصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله. فقال ' 
عله : انا احق بموسى واحق بصوم هذا اليوم » فصامه وار أضتضيانة بالصوم » . 

وأخرج ابن جرير عن عبد العزيزين عبد الغفور عن أبيه قال : قال رسول الله 
يب ون الما ار ميس بي يديره 

بهم السفينة ستة اشهر فانتهى ذلك الى المحرم » فارست السفينة على الودي ىم 


تعالى 


و خرج الاصهاني في الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يوم عاشوراء 
اليوم الذي تاب الله فيه على ادم » واليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الحودي . 
واليوم الذي فرق الله فيه البحر لبني اسرائيل ». واليوم الذي ولد فيه عيسى » صيامه 
يعدل سنة مبرورة . 

وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما استمرت 
السفينة على الحودي لبث ما شاء الله » ثم انه أذن له فهبط على الحبل » فدعا الغراب 
فقال : اثتني بخبر الارض فانحدر الغراب على الارض وفيها الغرق من قوم نوح فايطا 
عليه قلعنة وده اللامة قوقع عل كف ترح فال اغيطي فاتبى يكير الارص + 
فانحدر فلم يلبث الا قليلا حتى جاء ينفض ريشه في منقاره فقال : اهبط فقد ابينت 
الارض . قال نوح : بارك الله فيك وثي بيت يؤويك وحببك الى الناس » لولا ان 
يغلبك الناس على نفسك لدعوت الله ان يحعل رأسك من ذهب . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه قال : 
الحودي جبل بالحزيرة ؛ تشاحت الخبال يومئذ من الغرق وتطاولت ء» وتواضع هو لله 
تعالى فلم يغرق » وأرسلت عليه سفينة نوج . 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن عطاء قال : بلغني ان الحبل تشامخ في السماء 
الا الحودي » فعرف ان أمر الله سيدركه فسكن . قال : وبلغني ان الله تعالى استخيا 
أبا قبس الركن الاسود . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه قال : الحودي جبل بالموصل . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : أبقاها الله 
بالحودي من أرض الحزيرة عبرة وآية حتى راها أوائل هذه الامة . » كم من صفينة قد 
كانت بعدها فهلكت . 

يروو هار و مما س 53 


قوله تعالى :0 وياد فوح رَبِّمْ مَعَالَرَبِْنَاتفِمِنَ اهل ون وعد ك 


الْحَنٌ وت لَححمالحكيرٌ © 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال 3 نادى نوح ربه 


الحزء الثاني عشر ييف سورة هود 


كرس إن غياس ري اليا ل ايت ار بي خط و وا 
ليس من أهلك »© يقول : انه ليس من أهلك الذين وعدتك ان أنجيهيم معك 


ص شاتر في 


ا ا 2 مي 2 عد ع مايوه عاضو سر أن طامط ل رز 
قوله نعل <١‏ قَا ليحك َرمنآهْر عرص انس 
مَالْشََإْكَبوعِلَِنيِظكَ أكون مان جهلرت * لمجو ويك 
2 
مالسلل به ف 7 إل فهر لى وت ى أت ٠:‏ مكرم را لحيسرن : 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنههما قال : ان نساء 
الانبياء لا يزنين » وكان يقرؤها ف انه عمل غير صالح # بقول : مسألتك اياي 
فيج عمل غير صالح لا أرضاه لك . 

وأخرج أبو الشيخ من طريق سعيد عن قتادة في الآبة قال : انه لما هاه ان بر جعه 
في أحد كان العمل غير صالح مراجعة ربه في قراءة عبدالله و فلا تسألن ما ليس لك 
به علم © وعن غير قتادة : كان اسم ابن نوح الذي غرق كنعان » وقال قتادة : 
عالت رجات اليه والعول.. 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي جعفر الرازي قال : سالت زيد بن أسلم قلت : كيف 
تقرأ هذا الحرف ؟ قال ا عمل غير صالح 4 . 

وأخرج ابن المنذر عن علقمة قال : في قراءة عبدالله ط انه عمل غير صالح # . 

وأخرج ابن جرير دز انه عمل غير صالح # يقال : سؤالك عا ليس لك به علم . 

وأخرج الطيالبي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر وابن مردويه من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد معت رسول الله ميته يقرأ فل أنه عمل غير 
صالح © . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والطبراني والخاكم وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت «سمعت رسول الله 
ينه قرأها ل انه عمل غير صالح »4 قال عبد بن حميد : أم سلمة رضي الله عنها 
هي أسماء بنت يزيد كلا الحديثين عندي واحد) . 


الحزء الثاني عشر ضر سورة هود 


واخرج البخاري في تاريخه وابن مردويه والخطيب من طرق عن عائشة رضي 
الله عنها «ان النبي يد كان يقرأ ل انه عمل غير صالح 2 . 


واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رصي الله عنهما عن النبي عَلِثم « انه قرأ هو انه 


عيل غير صالح 04 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه قال : في بعض الخروف «٠‏ انه عمل 
عملا غير صالح 1 . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه 9 انه عمل غير صالح # قال : 
كان عمله كفرا بالله . ظ 


وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه . انه قرا« عمل غير 
صالح » قال : معصية نبي الله . 

وأخرج ام قوتي و بور الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله «9 فلا تسألن ما 
اع سر ان : بين الله لنوح عليه السلام انه ليس بابنه . 

واخرج ابن جرير وأ بوالشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه ف اني أعظك ان تكون 

من الحاهلين # قال : ان تبلغ بك الجهالة اني لا افي بوعد وعدتك حتى تسألني . 
قال : فانها خطيئة رب اني أعوذ بك أن أسالك الآبة . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن المبارك رضي الله عنه قال : لو ان رجلا اتقى مائة 
شيء ول تق شيئاً واحدا لم يكن من المتقين » ولو تورع من مائة شيء ولم يتورع من 
شيء واحد لم يكن ورعا . ومن كان فيه خلة من الحهل كان من اللحاهلين » أما 
سمعت الى ما قال نوح عليه السلام 9 ان ابي من أهلي # قال الله «( اني أعظك أن 
تكون من الحاهلين #» . 

وأخرج أبو الشيخ عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال : بلغني ان نوحا 
عليه السلام لم سل ربه فقال : يا رب ان ابني من أهلي . فأوحى الله اليه ال اد 
سؤالك اياي ان ابي من أهلي عمل غير صالح فإ فلا تسألن ما ليس لك به علم اني 
أعظك ان تكون من الحاغلين ‏ قال : فبلفني ان توحا عليه السلام بكى على قول 
الله 9 اني أعظك أن تكون من الحاهلين 4 أربعين عاما . 


وأخرج أحمد في الزهد عن وهيب بن الورد الحضرمي قال : لما غاتب الله نوحا 


الجزء الثاني عشر 2 سورة هود 


عليه السلام في ابنه , وأنزل عليه 9 اني اعظك أن تكون من الجاهلين # بكى 
ثلائمائة عام حتى صار تحت عينيه مثل الحدول من البكاء . 

قله 0 ليك فيظ سَل توعد وك أبن 
مع ك كأ ستيه نميهم صِسَاعكَاب للم <١‏ 

أخرج أبوالشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ل قيل يا نوح اهبط ادم 
ا الآية . قال : اهبطوا والله عنهم راض » واهبطوا ا أهل 
رحمته من أهل ذلك الدهر. ' ثم أخرج منهم نسلا بعد ذلك أمما منهم من من رحم 2 
ومنهم من عذب وقرأ ف( وعلى أتم بمن معك وأتم سنمتعهم # قال ديت قد 
من تلك العصابة الي خرجت من ذلك الماء وسلمت . ظ 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله ل اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أتم من معك » قال : : فا زال الله يأخذ لنا بسهمنا وحظنا » وكذلك 
ونح امو م من لابرط يه 
حتى جعلنا في خير أمة أخخ رجت للناس . ظ 
5 وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الحع وان وال نقيت النبوي عن ابن عباس ض 
رضي الدعنهم|. قال :أو شجر عرست عليه السلام حين. خرج من السفينة الآس. 4 
0 -.وأخرج أبو الشيخ عرز .عَمْان بن أي الغاتكة . ان ول :شيء تكلم به انوج .عليه 0 
"يلاه حين استقرت به قدماه على الارض حين خرج من ال : 

انقن كلمة بالسريانية : يعني يا مولاي اصلح . ظ 
' وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن وهب بن منبه قال لما أغرق الله قوم نوح 
افحى الى نوح عليه السلام اني خلقت خلقا بيدي وأمرتهم بطاعتي فعصوني واستأثروا 
غضبي » فعذبت من لم يعصني من خلتي بذنب من عصاني » فبي حلفت وأي 
شيء مثلٍ لا أعذب بالغرق العامة بعد هذاء والي جعلت قوسي أمانا لعبادي 
وبلادي من الغرق الى يوم القيامة . وكانت القوس فيها سهم ووتر» فلا فرغ الله من 
هذا القول الى نوح نزع الوتر والسهم من. القوس وجعلها أمانا لعباده وبلاده من 
الغرق . 


نة اناقال :“يأمورم. 0 


الحزء الثاني عشر 4:١‏ سورة هود 


وأخرج ابن عسا كر عن خصيف قال : لما هبط نوح من السفينة وأشرف من 
جبل حسماء رأى تل حران بين نمرين ن فأتى حران فخطها ثم أتى دمشق فخطها . 
فكانت حران أول مدينة خطت بعد الطوفان ثم دمشق . 

وأخرج ابن عساكر عن كعب الاحبار رضي الله عنه قال : أول حائط وضع على 
وجه ا لوه 5 
القرظي قال : 020 ذلك لسلاء اي مؤمن ومؤمنة الى يوم اف + 
ودخل بي ذلك المتاع والعذاب الالم كل كافر وكافرة الى يوم القيامة . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه ف( وعلى أثم من معك » يعني ممن 
م بولد أوجب الله لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعاد فل وأنم ستمتعهم ‏ 
دده امب ا 0 
0 ظ | 
السلام ْ الارض أربعة عشر يدنع ع 00 ظ ظ 


0< قوله تعالى :- 000 


تن وميد دا نم51 3 


أعرج ابن أي حم ع أبي مالك رضي ل عه تك يني هذه طمن 1 
ابا بض لاني 
فال ا او سا د اا 
ا 0ل 
ل ولك عن فل هذا أي من ل رآ ٠‏ وم حلم عمد ع ود وقومه بما صنع 
نوح وقومه . لولا ما بين الله عز وجل له في كتابه . 


إِللهِ عبرم إِنَاسْة ا لامفتر ون يكو 2ك كي إنْجرىَ 7 


على قطي أَفلالحَلُوت + الي َيَككْمِنُمَ نوو َيه 


22 


رُسِلالسَمَاة عَليْكم مُدْرارَاِرِدَك قَوٌَهَ فيكم ولَاتولوا 


حرسي 0 كَالوأْينهُود مَايِدَإِِِمَةَ وماك 2 2ك يتاروت !لاعن 

م 5-1 0 4 لك و 3 رب ور عمى ف 
لِك ماك مَؤْمِنِينَ #' إن نْمولَ! لاا ا َقَالَإِنَ 

رمه وح سو بلا 0 


أفوذآلله وَاتهذ يبان كن + مزذوففكذوذجيعا 6 2 
ون 5 + تدكا سور وي مامكاب عاض هوأ باصن رق 
ا اف قم :© فإ يسوي 


ب سداس للا 


ا همش نرف عَلورْسق فطل وَلَنَا جَ راجيا 


- تت اه د وت سء و - 2127 2 معنا در م لودو 9 
هُودًا ا مضناو عَنْايِعَلِيظٍ © وتاكعاد حدوا 
د نس داص ه بالساض” 


1 1 ص لها 30 7 مر 2 
رم وَعَصوأْ. زسلم ود ا وأتيعوأفى هال والدنيالعنة 
ويوم اه لم1 12 وأو ألابحالْعَادِ قوم هود 9< 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 
و الاعلى اا ا 
ثلاث سين فقال لحم هود ا بر” ثم .توبوا ليه يرسل السماء 0 
مدرارا © فابوا الا تماديا . 

وأخرج. ابن سعد في الطبقات وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والببيق في سننه عن الشعبي رضي الله عنه قال : 


الحزء الثاني عشر تدك سورة هود 
#2 سصصصبب سمس 
ل لو ال ل لض تر ير برضكل ااامطادار محر ري 
فقيل له : ما رايناك استسقيت ؟ قال : لقد طلبت المطر بمخاديج السماء التي يستنزل ' 

بها المطرء ثم قرأ فإ ويا قوم استغفروا ربكم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا أ 
و( استغفروا ربكم انه كان غفارا) ( يرسل السماء عليكم مدرارا) !"2 . 

وأخرج أبو الشيخ عن هرون التبمي في قوله ذل يرسل السماء ء عليكم مدرارا »# 
قال : يدر ذلك عليهم مطرا ومطرا . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن د حاتم وابو الشيخ عن محاهد في قوله 
فو ويزدكم قوة الى قوتكم » قال : ولد الولد . 

واخريج ابن جرير عن ابن ن عباس رضي الله عنهما في قوله ذإ ان تقول الا اعتراك 
بعض الحتنا بسوء © قال : أصابتك او 

وأخرج ابن جرير وا المنذر:واية ابي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
9 اعتراك بعض المتنا بسوء ‏ قال : اصابتك الاوثان يجنون . 

وأخرج عبد الرزاق وان حررين واي الشيخ عن قتادة رضي الله عنه بي الاية 
قال : ما يحملك على ذم المتنا الا أنه قد أصابك منها سوء . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن يحبى بن سعيد قال بان اج حافك لضا 
عاديا » أوسبعا ضاريا » أو شيطانا ماردا » فيتلو هذه الآية ل اني توكلت على الله 
ا 


واي 
ست د ْ 
0 
واخرج ابن ابي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله و كل جبار عنيد # 
لمشرلك . 


وأخرج | 5 أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال كل , جبار عنيد # قال : 
الميثاق . 


| ٠١ سورة نو- الآبة‎ )١( 


الحزء الثاني عشر 265 سورة هود 


وأخرج ابن المنذر عن ابراههم النخعي عنيد قال : تمالت عن الحق . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ظو واتبعوا في 
هذه الدنيا لعنة # قال : لم يبعث نبي بعد عاد الا لَعِنَت عاد على لسانه . 

رأخرع أبو شيخ هن عا عدون وله لز واعزا ذه هلاه اانا سه وروم القبان 4 
قال : لعنة اخرى . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : تتابعت 
عليهم لعنتان من الله لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة . 


5 م50 دوم 52> سي د م جد ار سر سك يه < ١|‏ 
قوله تعالى : و عوك أخاهم صإحاقال بقَوَم عبد وألله مالحممن! 


> م اَم ل سس 2< رس . 1212 ب 7 .1 لا > مره > عر 
عبرم هواذشا رارض وَاسْتعمرك ف شغ روه ثم توبواإ ليه إن رن قريب 
7-4 


9 5 بن ص ص و سس م الو 5 12 به 01ت 0 
مسد ابَآوْنوَامتَالِفى سَقِيَلد يوم * قَال يموع وين إنكت 


ل 
ل ندا 3 ننا ربو 


تومن زف وَدَاتَقمِسَةُ ممه فم ن ينص رفى مرا لله خصلته 5 


5 0 ٠ 


2 يس رك مج و م 3527 . 
0 سير 7 وَيِكَوَعِ هلز ورناق هآلله نولك رفغا أ - 
5 قيب + 


ل “مر م د 
2 2 # 


ف ىار مئلاثة أينام ذالك وعدعارم ىن © فَلَئَاجَء ةنصحا 


3 


ال صف وفك قا لعز قز ارا 


6 0 ظلمواالشيحة لصّرَحَة فَأصبَح وف ديد« ره جحلفين " + أل 
ختايه التان توناكر وخ الا تود + 


أخرج أبو الشيخ عن السدي. رضي الله عنه 9 هو أنشا كم من الارض © قال : 


خلقكم من الارض 


الحزء الثاني عشر 33 سورة هود 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه 
ف( واستعمركم فيا » قال : أعمركم فيا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه ف( واستعمركم فيها ‏ قال : 
استخلفكم فيا . 

وأخرج ابن جرير وأبو بوالشيخ عن محاهد <و فها تزيدونني غير تخسير »© يقول : ما 
بردادوت نمم الا خسارا . 

وأخرج ابن 0 حاتم وأ بو الشيخ عن عطاء الخراسالي هف ا تزيدونني غير 
نحسير ب قال : ما تريدونني بما تصنعون الا شرا لكم وخسرانا تخسرونه . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج في قوله <( ثلاثة أيام 4 قال : كان بئي من 
أجل قوم صالح عند عقر الناقة ثلاثة أيام فلم يعذبوا حتى أكملوها . . 

رح ان جر رضن اده في قله و عينا سناكا والدين امنوا . .. © الاية . 
قال : نجاه الله برحمة منه » ونجاه من خزى يومئف . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ف( فأصبحوا في ديارهم 
جامين © قال : نكن . 

وأخرج ابن جرير وابن بن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإ كأن 
م يغنوا فيها # قال : كأن ل يعيشوا فيها . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس «9 كأن لم يغنوا فيها 4 قال : 
كأن لم يعمروا فيها . 

وأخرج ابن الانباري في الوقف والابتداء والطسبي عن ابن عباس رضي الله 
عنها : ان نافع بن الازرق قال له : اخبرني عن قوله عز وجل «ل كأن ل يغنوا فيها 4 
قال : كان لم يكونوا فيا يعني في الدنيا حين عذبوا ول يعمروا فيها . قال : وهل تعروف 
العرب ذلك ؟ قال : نعر » أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول : 

وغنيت شيئا قبل نحري وأحسن لو كان للنفس اللجوج خلود 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله :9 كأن لم يغنوا فيها 4 قال : كان 
ينعموا فيها . 


المزء الثالى اغقير 6 سورة هود 
ز ذ 0[ أذ[ 00 
ل ا 
قوله تعال : وَلَقَنَ بت مُسُلْتَا إاِنآهِج بِالْبْفْرَئْقَالْواسَلمَا 
كاك سَلَلَهُ فَمَالْتَأَنْجَآءسِجْلٍ حنيز © 
أخرج ابن أبي حاتم عن عان بن محسن رضي الله عنه في ضيف ابراهيم كانوا 
أربعة . جبريل عليه السلام » وميكائيل » واسرافيل » ورفائيل . 
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قرأ قالوا سلاما قال سلام 
وكل شيء ء سلمت عليه الملائكة فقالوا سلاما قال سلام . 
واخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :9 بعجل, 
حنيذ © قال : نضيج . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله و حنيذ ‏ قال : 
مشوي . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله © بعجل حنيذ 4 قال : فيط . 
وأخرج الطستي عن ابن عباس : ان نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله 
عز وجل ف بعجل حنيذ ‏ قال : الحنيذ النضيج ما يشوي بالحجارة . قال : وهل 
تعرف العرب ذلك ؟ قال : نع, » أما سمعت قول الشاعر وهو يقول : 
لهم راح وفر لمسك فهم 2 وشاوهم اذا شاوا حنيد 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 
بعجل حنيذ | قال : الحنيذ الذي أنضِح بالحجارة . 
واخرج ابو الشيخ عن شمر بن عطية قال : الحنيذ الذي شوي وهو يسيل منه 
الماع .. 


قوله تعالى : أي بهم لَاتصِل ١‏ ريم م وَأَوَجَسَرمِمم يخيفة 
لكف إصَاربِل لفو لوول © وَآمَرَاتم قإمَه 0 


يووا 


ل 


قَبِشَرَنتها شححق ون ورآوإضحلق يوب + التو 


عَجَو وداب لمبحَنَعدالئيَة عَحِيبٌ © َالو 511 
ذهو ث4 عليك أهرا لبي نتم 27 6 


الحرء الثاني عشر 5 سورة هود 


أخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد عن كعب رضي الله عنه قال : بلغنا أن 
ابراهيم عليه السلام كان يشرف على سدوم فيقول : ويلك يا سدوم يوم مالك ١‏ ثم 
قال و ولا جاءت رسلنا ابراهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فها لبث أن جاء بعجل 
حنيذ »© نضيج وهو يحسيهم أضيافا ل فلا رأى أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس 
منهم خيفة قالوا لا تخف انا رسل ارسلنا الى قوم لوط وامراته قا مة فضحكت فبشرناها 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب 4 قال : ولد الولد ‏ قالت | ويلتا أالد وأنا 
. عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا الشنيء عجيب # فقال لها جبريل ف اتعجبين من أمر 
الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد بحيد ‏ وكلمهم ابراهم في أمر قوم 
لوط اذ كان فيهم ابراه قالوا : (يا ابراهم اعرض عن هذا) '" الى قوله ( وما 
جاءت رسلنا لوطا سبيء بم) (" قآل؟ ساد مكانهم لما رأى منه من اللهال 
وضاق 7 در عا وقال هذا يوم عصيب © قال : : يوم سوء من قومي . فدهب 
بهم انى منزله ٠.‏ فذهبت امراته لقومه ( فجاءه قومه برعو اليه ومن قبل كانوا 
يعملون السيئات قال : يا قوم هؤلاء بناني هن أطهر لكم)'' تزوجوهن 
(الفين تدك رجل رشيد . قالوا : لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك 
لتغلر بها انريد )"0 وجعل لي بانه النيك قال لو انل 
بكم قوة أو آوي الى ركن شديد) ”* قال : الى عشيرة تمنع . فبلغني أنه لم يبعث بعد 
واي ا أت الرمل ما قد ني لوط في سيد 
ف( قالوا يا لوط انا رسل ربك 4 انا ملائكة «إ لن يصلوا اليك فأسْرِ باهلك بقطع من 
الليل ولا يلتفت منكم أحد الا امرأتك » الى قوله ( اليس الصبح اليه 
تح جرال عليه العادام ٠‏ فضرب وجوههم بجناحه ضربة فطمس أعينهم والطمس 
ذهاب الاعين » ثم احتمل جبريل وجه أرضهم حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح 
كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها علييم 9 وأمطرنا علهم حجارة من سجيل » 
قال : على أهل بواد. بهم » وعلى رعائهم » وعلى مسافرهم فلم يبق منهم أحد . 


. 3/48 سورة هود الآبة كلو . (5) سورة هود الآبة‎ )١( 
. 6١ (؟) سورة هود الآية /الا . (9) سورة هود الآبة‎ 
سورة هود الآية 7/8 . 59)شورة هود الآية: ؤم‎ )*( 


الحزء الثاني عشر 0غ سورة هود 


وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحااء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : لما رأى ابراهم انه لا تصل أم ى العجل أيديهم نكرهم 
وخافهم » واتما كان خوف ابراعم أمهم كانوا اق ذلك الزمان اذا هم أحدهم بامر سوء 
م يأكل عنده يقول : اذا أكرمت بطعامه حرم علي اذاه » فخاف ابراهم أن يريدوا 
به سوءا » ٠‏ فاضطربت مفاصله » وامرأته سارة قائمة تخدمهم » وكان اذا أراد أن يكرم 
أضيافه اقام سارة لتخدمهم ٠‏ فضحكت سارة وانما ضحكت انها قالت : يا ابراهم 
وما تحاف انهم ثلاثة تواتك وا فلك وغلانك ؟ قال لما جبريل ا الضاحكة أما 
انك ستلدين غلاماً يقال له اسحاق » ومن ورائه غلام يقال له يعقوب 39 فأقبلت في 
صرة فصكت وجهها يك فأقبلت والهة تقول : واويلتاه ...! ووضعت يدها على 
وجهها استحياء . فذلك قوله 9( فصكت وجهها وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخا 4 قال : لا بشر ابراههم بقول الله فلا ذهب عن ابراهم الروع وحاءته 
بو عوسي يع ا رسام ري : يا جبريل 
أين تريدون » والى من بعثتم ؟ قال : | لى قوم لوط وفك اعرنًا بعذابهم . فمَال ابراهم 
(ان فيا لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله الا امراته) (1) وكانت فما زعموا 
تسمى والقة فال ابراهم : ان كان فيهم مائة مؤمن تعذبونهم ؟ قال جبريل : لا . 
قال : فان كان فيهيم تسعون مؤمنون تعذبونهم ؟ قال جبريل : لا » قال : فان كان 
فهم انون زهتو تعذ بوهم ؟ قال جبريل » لا ء حتى انتبى في العدد الى واحد 
مؤمن ؟ قال جبريل : لاء فلا لم يذ كروا لابراهيم ان فيها مؤمنا واتعدا قا راان 
فيا لوطأ قالوا نحن نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله الا امرأته) 29 . 

وأخرج ابن جرير وابن ل المنذر عن وهب بن منبه رضي الله عنه . ان ابراهيم عليه 
السلام حين أخرجه قومه بعد مأ ألقوه في النار خرج بامراته سارة ومعه أخوها لوط وهما 
ابنا أخيه ٠‏ فتوجها الى أرض الشام ثم بلغوا مصر ء وكانت سارة رضي الله عنها من 
اجتمل:«النان: ب رساج عو دحاوو الاير 0 
الملك » فدعا ببعلها وسأله ما هو منها فخاف ان قال له زوجها أن يقتله » فقال : أنا 
أخوها . فقال : زوجنها . فكان على ذلك حتى بات ليلة » فجاءه حلم فخنقه 
)١(‏ العنكبوت الآبة 0" . 
(؟) العنكبوت الآبة 39 . 


الخره التان جر 2 سورة هود 
سسسب ب ع د د 
وك كان حوراي ليحرت رفزله عق علر اند ند أت بن له ٠»‏ فدعا 
ابراهيم فقال : ما حملك على أن تغررني زعمت أنها أختك ؟ فقال : افي خفت ان 
ذكرت أنها زوجتي أن يصبيني منك ما أكره ٠‏ فوهب لها هاجر ام اسمعيل وحملهم 
وجهزهم حتى استقر قرارهم على جبل ايليا ٠‏ فكانوا بها حتى كثرت أمواهم 
ومعايشهم . فكان بين رعاء ابراهم ورعاء لوط جوار وقتال : فال لوط لابراهم : 
إن هؤلاء الرعاء قد فسد ما بيهم وكانت تضيق فييم المراعي ٠»‏ ونخاف أن لا تحملنا 
هذه الأرض فان أحبيت أن أت غتلق خقت . قال ابراه : لساهة]) ١‏ ناكا 
فانتقل منها وان شئت انتقلت منك . قال لوط عليه السلام يل آنا اق أن 
أخف عنك . ففر بأهله وماله الى سهل الأردن » فكان بها حتى أغار عليه أهل 
فلسطين فسبوا أهله وماله . 

فبلغ ذلك ابراهم عليه السلام فاغار عليهم بما كان عنده من أهله ورقيقه » وكان 
عددهم زيادة على ثلاتمائة من كان مع ابراهم . فاستنقذ من أهل فلسطين من كان 
معهم من اهل لوط حتى ردهم الى قرارهم ١‏ ثم انصرف ابراه الى مكانه وكان أهل 
سدوم الذين فهم لوط قوم قد استغنوا عن النساء بالزتعال: + فلا راع الله كان عن 
ذلك بعث الملائكة يعد بوهم فاتوا ابراهم فلا راهم راعه هيئتهم وجاطهم فسلموا 

عليه وجلسوا اليه » فقام ليقرب الهم قِرى فقالوا مكائلكة» قال يل عزن 
آنيكم ما نبخي لكم فان لكم حقا م بأنا أحد أحى بالكرامة مككم ٠‏ فأمر جل 
#عين :فكيك لهب ع في شوي هم - فقرب اليهم الطعام ف فلا راف أيدمهبم 
م منهم خيفة )© وسارة رضي الله عنها وراء الباب 

تسمع « قالوا لا تخف انا نبشرك بغلام حلم © مبارك فبشر به امرأته سارة 
فضحكت وعجبت كيف يكون له مني ولد وأنا عجوز وهذا شيخ كبير ... ! 
قالوا الوكين ن من آمر الله به فانه قادر على ما يشاء . وقد وهسه الله لكم فابشروا 
به . فقاموا وقاء معهم معهم ابراهم عليه السلام فشوا معا ٠‏ وسألهم قال : أخبروني لم بعثم 
وما دخل بكم ؟ قالوا : انا ارسلنا الى اهل سدوء لندمرها فانهم قوم سوء وقد استغنوا 
الال ع انه كل ابام > اناق عاتن رت رصيير ليلاب 
ما يصيب اهل عمل السوء ؟ قالوا : وكم فيها ؟ قال : ارايتم ان كان فيها خمسون 
رجلا صا ححا . قالوا : اذن لا نعذيهم . قال : ان كان فيهم أربعون ؟ قالوا كاج 


الخرء الثاني عشر ال-2 سورهة هود 


لعدبيورن قلي رلا ينمط سين بلغ ذا اعقبرة 1م قال : فأهل بيت ؟ قالوا : فان 
كان قا بيت صا . قال فوط وأهل ته ؟ قال : ان امرأته هواها معهم فكيف 
يصرف عن أهل قرية ل يتم فيها أهل بيت صا حين . ' 

فلا ئس منهم ابراهيم عليه السلام انصرف وذهبوا الى اهل سدوم » فدخلوا على 
لوط عليه السلام » فلا رأتهم امراته أعجبها هيئتهم وجاللهم » فأرسلت الى أهل القرية 
انه قد نزل بنا قوم لم ير قط أحسن منهم ولا أجمل . فتسامعوا بذلك فغشوا دار لوط 
من كل ناحية وتسوروا عليهم الحدران » فلقهم لوط عليه السلام فقال : يا قوم لا 
تفضحوني في بيت وانا أزوجكم بناتي فهن أطهر لكم . قالوا : لوكنا نريد بناتك لقد 
عرفنا مكانك ولكن لا بد لنا من هؤلاء القوم الذين نزلوا بلك فخل بيننا وينم مهم وأسلم 
منا » فضاق به الأمر فإ فقال لو أن لي بكم قوة واوي الى ركن شيك # فوجد عليه 
الرسل في هذه الكلمة فقالوا : ان وكتلك لشديد » وانهم يهم عذاب غير مردود > 
ومسح أحدهم عار بجناحه فطمس أبصارهم فقالوا : سحرنا انصرف بنا حتى 
ترجع الهم تغشاهم الليل » فكان من أمرهم ما قص الله في القران » فادخل 
ميكائيل وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلغ أسفل الأرض » ثم حمل قراهم 
فقلبها عليهم + ونزلت حجارة من السهاء فتتيعت من لم يكن منهم في القرية حيث 
كانوا » فأهلكهم الله تعالى ونجحا لوط واهله الا امرأته . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي يزيد البصري رضي الله عنه في قوله 
فلا رأى أيديهم لاتصل اليه م قال : م يرهم أيديا فنكرهم 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ و الشيخ عن قنادة رضي الله 
عنه في قوله «و نكرهم © 4 الآية قال : كانوا اذا نزل بهم ضيف فر يأكل من طعامهم 
يع حوفي اودارا 01 
ففشكة: اقراتة: 

وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال : لما تضيفت الملائكة 
عليهم السلام ابراهم عليه السلام قدم لهم العجل فقالوا : لا نأكله الا يثمن . قال : 
فكلوا وأدوا ثمنه . قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تسمون الله اذا أكلتم وتحمدونه اذا فرغتم . 
قال : فنظر بعضهم الى بعض فقالوا : : لهذا اتخذك الله خليلا . 

وأخرج ابن جرير عن السدي قال : لما بعث الله الملائكة عليهم السلام لتهلك 


الحزء الثاني عشر 6١‏ سورة هود 


قوم لوط للك بجي و اصورة رجال شايير ىن رار كل ابراه عليه السام 
فضيفوه . فلا را هم أجلهم فراغ الى أهله فجاء بعجل مين فذبحه ثم شواه في 
الرضف ٠»‏ فهو الحنيذ وأتاهم فقعد معهم . وقامت سارة رضي الله عنها تخدمهم . 
فذلك حين يقول فل وامرأته قاعة # وهو جالس في قراءة ابن مسعود «( فلا قربه الهم 
قال ألا تأكلون ن © ؟ قالوا : يا ابراهيم انا لا نأكل طعاما الا بثمن . قال : فان لهذا 
نا . قالوا “وما ته ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوّله وتحمدونه على آخره . فنظر 
جبريل الى يكال يقال عق هذا أن د ه ريه ليك . فا رأى ابراه أيديهم لا 
تصل اليه يقول : لا يأكلون » فزع منهم وأوجس منهم خيفة » فلا نظرت اليه سارة 
انه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت .» وقالت : عجا لاضيافنا هؤلاء انا 
تخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا .! قال لما جبريل : ابشري بولد 
اسعه اسحق .2 ومن وراء اسحق يعموب . فضربت وجهها عجباً فذلك قوله 
فصكت وجهها وقالت أألد وآنا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب » 
الوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه ميد بحيد 4 
والح سارة رركتي ابره عم : ما آية ذلك ؟ فأخذ بيده عودا يابسا فلواه بين أصابعه 
فاهتر أخضر . فقال ابراهم عليه السلام : هولله اذن ذبيحاً . 

وأخرج اسن المنذر عن المغيرة رصي الله عنه قال ٠‏ في مصحف ابن مسعود 
٠‏ وامراته قاعمة وهو جالس » . 
خدمة أضياف ابراهيم عليه السلام . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
رضي الله عنه قال : لا أوجس ابرافع بتخيفة في نفسه حدثوه عند ولك با تجاذا فيه ٠.‏ 
ا 
الإو ا اد جر لو د 

وأخرج ابن جرير عن محاهد في قوله ( فضحكت # قال : حاضت وكانت 
لجع وح سه وارلات العم عه الجاد ١‏ بن ماثة سنة . 


الجرء لكان هقر "هم ٠‏ ورة هود 


وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ‏ ضحكت »# قال 
حاضت . قال الشاعر : 

أنى لاني العرس عند طهورها وأهجرها يوماً اذا هي ضاحك 0 

وأخرج ابن عساكر عن الضحاء رضي الله عنه قال : كان اسم سارة يسارة فالا 
قال لها جبريل عليه السلام : ياسارة . قالت : ان اسمي يسارة فكيف تسمينني 


7 -. سارة ؟ قال “الضحاكء : سسارة العافر الي له تلد » وسارة الطالق الرحم التي تلد . 


فقال لها جبريل عليه السلام : كنت يسارة لا محملين فصرت سارة تحملين 3 
وترضعينه . فمقالت سارة رضي الله عنها : يا جبريل نقصت اسمي قال جبريل : 
الله قد وعدك بان يحعل هذا الحرف في اسم ولد من ولدك في آخر الزمان ٠‏ وذلك ان 
اد ميك ابه حت مداه حي . 

وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق الكلبي عن بي صالح عن 
الا 0 لاحي ا رصي لمع اح حرا يي 
«أتر اعرد اناك ل رم معي عو عل بد اوور 
سارة بنت متلك. من. الملوك ' وكانت قد أؤتيت حسنا . 

| وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا, بق أن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في 
قوله ل فبشرناها باسحق ومن وراء اسجق يعقوب » قال العواوات اراد 
وأخرج ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء عن حسان بن أبحر قال : كنت 
عند ابن عباس » فجاءه رجل من هذيل فقال له ابن عباس : ما فعل فلان ؟ 
قال:+ هات 4 وترلك اربعة .هن الولك وثلائة من الوراء . فقال ابن عباس : 
فل فبشرناها باحق تومن نوراء اسحق يعقوب ب قال : ولد الولد . 

وأخرج ابن الأنباري عن الشعبي رضي لله عنه في قوله ف ومن وراء اسحق 
يعقوب © قال : ولد الولد . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ضمرة بن حبيب . ان سارة لا بشرها الرسل باسحق 
قال : با هي تمشي وتحدثهم حين أتت بالحيضة . فحاضت قبل أن تحمل 
باسحق » فكان من قوها للرسل حين بشروها : قد كنت شابة وكان ابراهيم شابا فلم 
احبل فحين كبرت وكبر أألد ؟ قالوا : اتعجبين من ذلك يا سارة » فان الله قد صنع 


ارم العالى: قير ا سورة هود 


5-3-9 


بكم ما هو أعظم من ذلك » ان الله قد جعل رحمته وبركاته عليكم أهل البيت انه 
حميد محيد . 

وأخرج ابن الأنباري وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله <( أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شيخ # قال : وهي يومئذ ابنة سبعين » وهو يومئذ ابن تسعين 
سلة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله 9 بعلي قال : 
ردكي ٠.‏ ! 

وأخرج أبو الشيخ عن ضرار بن مرة عن شيخ من أهل المسجد قال : بشر ابراه 
بعد سبع عشرة ومائة سنة . 

وأخرج أب الشيخ عن زيد بن على رضي الله عنه قال : قالت سارة رضي الله عنها 
لا بشرتها الملائكة عليهم السلام 8 يا ويلتاه أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ان هذا 
لشيء عجيب 4# فقالت الملائكة ترد على سارة 99 أتعجبين من آمر الله رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد محيد ‏ قال : فهوكقوله (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه) '"2 بمحمد يَِلهِ واله من عقب ابراهم . 

واخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم والخاكم والبييق في شعب الايمان عن عطاء بن 
أبي رباح رضي الله عنه في قوله 9 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد 
بحيد # قال : كنت عند ابن عباس اذ جاءه رجل فسم عليه » فقلت : وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته . فقال ابن عباس : انته الى ما انتهيت اليه 
الملائكة , ثم تلا ل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 4# . 

وأخرج البييق عن ابن عباس ان سائلا قام على الباب وهو عند ميمونة رضي الله 
عنها فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته وصلواته ومغفرته » فقال 
ابن عباس : انتهوا بالتحية الى ما قال الله مو ورحمة الله وبركاته © . 

واخراج ابو الشيخ والبييق في الشعب عن عطاء قال : كنت عند ابن عباس 


. رضي الله 'عنهها » فجاء سائل فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته 


وصلواته . فقال ابن عباس : ما هذا السلام » وغضب حتى احمرت وجنتاه » أن 


(1) الزخرف الآية .58 


الله حد للسلام حداً ثم انتبى ونبى عا وراء ذلك » ثم قرأ ( رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت انه حميد بحيد 4 . 

واخرج البييقي عن ابن عمر رضي الله عنهما . ان رجلاً قال له : سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته . فانتهره ابن عمر وقال : حسبك اذا انتبيت الى وبركاته 
الى ما قال الله . 


رد عل : كككاكيكن رمع ال وةئ اذ مدنو قوم لول + 


أخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن ابي حاتم وأ بو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله < فإ ذهب عن أبراهيم الروع وجاءته البشرى ‏ قال : الغرق ذو يحادلنا في 
قوم لوط # قال : يخاصمنا . 

وأخرج أبن جرير وابن 3 اندو وايق أبي حاتم عن قتادة رضى يي ألله عنه ذو فا 
ذهب عن ابراه الروع # قال : الخوف «إ وجاءته البشرى » باسحق . 

وأخرج عبد الرزاق وأ, بو الشيخ عن قتادة « وجاءته البشري » قال : حين 
اخيروه :١‏ نهم أرسلوا الى قوم لوط وانهم ليسوا اياه يريدون ف( يحادلنا في قوم لوط 
قال : انه قال لهم يومئذ : أرأيتم ان كان فيهم خمسون من المسلمين ؟ قالوا : ان كان 
فيم خمسون لم نعذبهم . قال : أربعون ؟ قالوا : وأربعون . قال : ثلاثون ؟ قالوا : 
وثلاثون حتى بلغ عشرة قالوا : وان كان فيها عشرة ؟ قال : ما قوم لا يكون فيهم 
عشرة فيهم خير. قال قتادة : انه كان في قرية لوط اربعة الاف » الف انسان أوما 
شاء الله من ذلك . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قوله ظ يحادلنا في قوم 
لوط »4 قال : لما جاء جبريل ومن معه الى ابراهم عليه السلام » وأخبره انه مهلك قوم 
لوط قال اتبللك قرية فنا أريعائة 'مزفك:© قال : لا . قال : ثلمائة مؤمن ؟ قال : 
لا. قال : فائتا مؤمن ؟ قال : لا. قال : فمائة ؟ قال : لا. قال : فخمسون 
مؤمنا ؟ قال : لاا . قال : فاربعون موّمنا ؟ قال : لا . قال : فاربعة عشر موّمنا ؟ 
قال : لا . وظن ابراهم انهم أربعة عشر بامرأة لوط » وكان فيها ثلاثة عشر مؤمنا وقد 
عرف ذلك جبريل . 


الحزء الثاني عشر هه سورة هود 


الملائكة 1 رار قالوا براه :. ان كان فيا خمسة يصلون رفع عذهم الغذاب ش 


رله تعال : .وهم كَلِمأوةْشِيتِ + َه مور دنم 
قَدَجَ أ رنيو إتبهن عات رْصَزذ ود 7 

أخرج أبوالشيخ عن ابن ن عباس رضي الله عنهم| قال : الحلم يجمع لصاحبه شرف 
الدنيا والآخرة » ألم : تسمع الله وصف نبيه صلى الله عليه وسللم بالحلم فقال ١‏ ان 
ابراهم 00# 

واخرج ابو الشيخ عن ضمرة رضي الله عنه قال : الحم ارفع من العمل . لان 
الله عز وجل تسمي به . 

وأخرج اف الشيخ عن عمرو بن ميمول رضي الله عنه قال : الاواه الرحجم : 
والحليم الشيخ . 

وأخرج البييتي في شعب الايمان عن الحسن رضي الله عنه في قوله « ان ابراهم 
لحليم أوَاه منيب 4 قال : كان اذا قال : قال الله » واذا عمل عمل لله , ب 
نوى لله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المنيب المقبل الى 
طاعة الله . 

وأخرج بق ات جام قن ابن زيد رضي الله عنه قال : المنيب الى الله المطيع لله 
الذئ أناب الى طاعة الله وأمره , ورجع الى الامور التي كان عليها قبل ذلك . 

وأخرج | بن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : المنيب المخلص في عمله لله 


عرز وجل . 
5 ّ 2 04 ل ا 
قوله تعالى :6 وَلْماجَاءَتٌ رَسْلْئالوطاسىء بم وضاق بهم ذ زعاوقال 
لآ 7 رد سم ع 
هلنايوم عصيت 5 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| في 
فوله ‏ ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا # قال : لوقه 
وضاق ذرعا باضيافه . وقال < هذا يوم عصيب #»# يقول : شديد . 


الجزء الكاى: خثير 5:5 سورة هود 


وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في الآية قال : ساء ظنا بقومه 
يتخوفهم 0 وضاق ذو باضيافه باعي 
قال با ا او : 7 ا 00 : 

هم ضربوا قوانس خيل حجر بحنب الردء في يوم عصيب 
وقال عدي بن زيد : 

فكنت لواني خصمك لم أعود ‏ وقد سلكوك في يوم عصيب 

َي لز ودس قر 22 خ 
قوله تعالى :.. وم قَوَمَهمرعُونَإليهوَمِْفبلوا يعمو نَالتييَانَ 


َلَيْقوِم ْلب بق هرَظهَرلكُم 16 درون صلم 
لْرَضِيدٌ © فَالولقَدعَلنتَمَالَ يدك مرح وَوَانَكَ لعلْمَارِذٍ * الكو 
ديك قو َََاوعَلَ يُكُنْسَدِيدٍ © الوا يفاض ليوا 
ليك فشر رمألِكيقِطيع مولت و حك ٍلَاامزْنك إِسْدْمصِيبنًا 


0-7 وعد هُح لصح ضيح بق 0 


لها وَأمَطرَاعَليهسا وضعو مور ”8 مُسَوْمَةَ عند وك 
وكا هر ]لفكي يعد بحي 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله طو وجاءه فومه برعون 
اليه # قال : يسرعون «9 ومن قبل كانوا يعملون السيئات © قال : يأتون الرجال . 

وأخرج ابن ابي حاتم وأ بوالشيخ عن ابن عباس في قوله ؤي وجاءه قومه برعون 
اليه # قال : ويسعون اليه . 

وأخرج الطستي عن ابن عباس ان نافع بن الازرق قال له : أخبرني' عن قوله عز 
وجل «9 برعون اليه # قال : يقبلون اليه بالغضب . قال : وهل تعرف العرب 
ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت الشاعر وهو يقول : 


الجزء الثاى عشير /لاهع سورة هود 
سس ب سي 

أتونا مبرعون وهم أسارى سيوفهم على رغم الانوف 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 9 ومن قبل 
كانوا يعملون السيئات # قال : يتكحون الرجال . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن بن عباس رضي الله عنهم| في قوله 9 قال يا قوم هؤلاء 
بناني به قال : ما عرض لوط عليه السلام بناته على قومه لاسفاحا ولا نكاحا انما 
5 : هؤلاء بنالي نساؤكم , 1 الب اذا كادي لهي قرم رتور ابرهويه #الاالن 

في القران ١‏ وازواجه امها هم د وهو أبوهم ي قراءة ابي رضي الله عنه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن محاهد « هؤلاء بناني © قال : 
م تكن بناته ولكن كن من أمته وكل نبي أبو أمته . 

واخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : 
دعاهم الى نسا نيتنا “هم © وكل نبي أبو أمته . 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن -ءسا كر عن السدي بي قوله 4 هؤلاء بناني © قال : 
عرص علريم نساء منهكل نبي فهو أبوأمته , يسيس الجن أمل بامؤمنين 

من أنفسهم وهو أب طم وأزواجه امهاتهم » ' 

وأخرج اسحق بن بشر وابن عسا كر من طريق جويبر ومقاتل عن الضحاك عن 
ابن عباس قال : لما سمعت الفسقة باضياف لوط جاءت الى باب لوط » فاغلق لوط 
عليهم الباب دونهم ثم اطلع عليهم فال : هؤلاء بناني عرض علو لاه بالحاج 
والترويج ونم يعرضها عليهم للفاحشة » وكانوا كفارا وبناته مسلات » فلا رأى البلاء 
وخاف الفضيحة عرض عليهم الترويج ؛ وكان اسم ابنتيه احداهما رعو والأخرى 
رميثا » ويقال : ديونا الى قوله أليبس منكم رجل رشيد ب أي 0 بالمعروف 
وينبى عن المذكر , ٠‏ فلا م بتناهوا وم بردهم قوله ولم يقبلوا شين مما عرض عليهم من 
أمر بناته قال <( لو أن لي بكم قوة أو آوي الى ركن شديد # يعني عشيرة أو شيعة 
تنصرني حلت بينكم وبين هذا » فكسروا الباب ودخلوا عليه » وتحول جبريل في 
صورته التي بكون فيها في السماء » ثم قال : يا لوط لا تخف نحن الملائكة لن يصلوا 
اليك ٠‏ وأمرنا بعذابهم . فقال لوط : يا جبريل الآن تعذبهم -- وهو شديد الاسف 


علهم - قال جبريل : موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب . قال ابن عباس 


)01 الأحزاب الم (؟) الاحزاتب الاية 5 . 


الخره الكاق عر 4 سورة هود 


رضي الله عنبما : ان الله يعبي العذاب في أُوْل الليل اذا أراد ان يعذب قوما ثم 
دي الصبح . 

قال : فهيئت الحجارة لقوم لوط في أول الليل لترسل عليهم غدوة الحجارة : 
وكدلك عدبت ٠‏ لمم عاد وتمود بالغداة . فلا كان عند وجه الصبح عمد جبريل الى 
قرى لوط بما فيها من رجالا ونسائها وتمارها وطيرها فحواها وطواها ثم قلعها من نخوم 
التي » ثم احتملها من نحت جناحه » ثم رفعها الى السماء ا 
الدنيا أصوات الكلاب والطير - 0 من نحت جناح جبريل . ثم أرسلها 
بوكر ع انيريا تاعفار ره لحجارة للرعاة والتجار ومن مم 
مدائنهم . 

واخرج ابن ابي حاتم عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال : عرض عليهم 
بناته تزويحا » واراد ان بي اضيافه بترويج بناته . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله «[ هؤلاء بناقي هن 
أطهر لكم 4 قال : أمرهم هود بتزويج النساء » وقال : هن أطهر لكم . 

وأخرج ابو الشيخ عن السدي رضي الله عنه «ف ولا تخزونٍ في ضينى »© يقول : 
ولا تفضحوي . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه 95 اليس منكم رجل 
رشيد # قال : رجل يأمر بمعروف و ينبي عن المنكر . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما :9 أليس منكم رجل رشيد # 
قال : يامر بالمعروف وينبي عن منكر . 

وأخرج ابن أبي حاتم والبييق في الاسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله 
عنهما| في قوله فل أليس منكم رجل رشيد # قال : واحد يقول لا اله الا الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة . مثله مثله 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله <9 قالوا لقد علمنا ما لنا في 
بناتنك من حق وانك لتعلم ما ريد © قال : انما نريد الرجال 9 قال : لوآن لي 
بكم قوة أو آوي الى ركن شديد # بقول : الى جند شديد لقاتلتكم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ف أواوي الى ركن 
شديد # قال : عشيرة . 


يم ن عسا كر عن قتادة رضي الله عنه :3 أو آوي 
الى ركن شديد © قال : العشير 

وأخرج أبو الشيخ عن علي 5 لله عنه . انه خطب فقال عشيرة الرجل للرجل 
خير من الرجل لعشيرته . انه ان كف يدا واحدة وكفوا عنه ايديا كثيرة مع مودتهم 
وحفاظهم ونصرتهم » حتى لربما غضب الرجل للرجل وما يعرفه الا بحسبه وسأتلو 
عليكم بذلك آيات من كتاب الله تعالى » فتلا هذه الآية 9 لوأن لي بكم قوة أواوى 
الى ركن شديد # قال علي رضي الله عنه : والركن الشديد : العشيرة . فلم يكن للوط 
عليه السلام عشيرة » فوالذي لا اله غيره ما بعث الله نبيا بعد لوط الا في ثروة من 
فومه . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله <( أو آوي الى ركن شديد # قال : 
بلغني انه لم يبعث ني بعد لوط الا في ثروة من قومه حتى النبي عله . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه . ان هذه الآية لما نزلت فل لو أن لي 
بكم قوة أوآوى الى ركن شديد » قال رسول الله يه رحم الله اخي لوطا لقد كان 
ياوي الى ركن شديد فلاي شي ء استكان » . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال « ذكر لنا ان نبي الله + َكِمَرٍ كان اذا قرأ هذه 
الآية قال : رحم الله لوطا ان كان ليأوي الى وق اغتلديد مانو كر لذ إن النه 1 يفت 
نبيا بعد لوط الا في ثروة من قومه » حتى بعث الله نبيكم يَإلقة في ثروة من قومه ) . 

واخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال لوط عليه السلام 95 لوان لي بكم قوة 
أو اوى الى وحن حديد ا افرجة عليه الردل » إوقائوا : يا لوط ان ركنك لشديد . 

وأخرج سعيد بن منصور وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : ما 

بعث الله نبيا بعد لوط الا في عز من قومه . 

وأخرج البخاري في الادب والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبوالشيخ والحا كم وصححه وابن مردويه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في قوله < أو أ اوي الى ركن شديد ‏ قال : قال رسول الله ملت «٠رحم‏ 
الله لوطا كان يأوي الى ركن شديد ‏ يعني الله تعالى ‏ فا بعث الله بعده نبيا الا في 
ثروة من فومه ) . ظ 

وأخرج سعيد بن منصور والبخاري وابن مردويه من طريق الاعرج عن أبي 
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-- اح ايه 


هريرة رضي الله عنه « ان النبي يِكِيَمٍ قال : يغفر الله للوط انه كان ليأوي الى ركن 
سديك ) . ظ 

وأخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله 
«رحم الله لوطا ان كان لياوي الى ركن شديد » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن بشر الانصاري رضي الله عنه « ان 
رسول الله مير قال : ان الناس كانوا انذروا قوم لوط . فجاءتهم الملائكة عشية قروا 
بناديهم فقال قوم لوط بعضهم لبعض : لا تنفروهم ولم يروا قوما قط أحسن من 
الملائكة » فلا دخلوا على لوط عليه السلام راودوه عن ضيفه . فلم يزل بهم حتى 
عرض عليهم بناته » فابوا فقالت الملائكة 9 انا رسل ربك لن يصلوا اليك » قال : 
رسل ربي ؟ قالوا : نعر . قال لوط : فالان كذا » . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حذيفة بن المان 
رضي الله عنه قال : لما ارسلت الرسل الى قوم لوط لييلكوهم قيل لهم : لا تهلكوا قوم 
لوط حتى يشهد عليهم لوط ثلاث ثمرات ٠‏ وكان طريقهم على ابراهم خليل الرحمن 
© فلا ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى تنم لوط © وكانت محادلته 
اياهم قال ا 0 ل قال : 
فاربعون ؟ قالوا : لا . حتى انتّبى | ل عشرة ا وحمبة قال + فاثوا لوطا وهو فى ارقن 
له يعمل فيها » فحسبهم ضيفانا . فاقبل حتى أامسبى الى أهله ٠.‏ فشوا معه فالتفت 
الهم فقال : ما ترون ما بصنع هؤلاء ؟ قالوا : وما يصنعون ؟ قال : ما من الناس 
احد شر منهم . شوا معه حتى قال ذلك ثلاث مراتاء فانتهى بهم الى اهله 
فانطلقت عجوز السوء امراته » فاتت قومه فقالت : لقد تضيف لوط الليلة قوما ما 
رأيت قط أحسن ولا أطيب رحا منهم . فاقبلوا اليه برعون فدافعوه بالباب حتى 
كادوا يغلبون عليه . فمَال ملك بد حه فسفقه دونهم وعلا 1 ] وعلوا معه » فجعل 
بقول «9 هؤلاء بناني هن أطهر لكم فاتقوا الله > الى قوله «9 أو اوى الى ركن شديد ‏ 
فقالوا و انا رسل ربك أن يصلوا اليك #4 فدذلك حين علم انهم رسل الله . وقال 
ملك يجناحه فا عشى تلك الليلة أحد نجناحه الا عمى فباتوا بشر ليلة عميا ينتظرون 
العذاب 3 فاستاذن جبريل عليه السلام في هلا كهم فاذن له 2 فاحتمل الاارض الى 
كانوا عليها وأهوى بها حتى مع أهل سماء الدنيا صغاء كلابهم ١‏ وأوقد تحتهم نارا ثم 
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قلبها بهم » فسمعت امرأة لوط الوجبة وهي معهم ٠‏ فالتفتت فاصابها العذاب , 
وتبعت صفارهم المجارة . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المندر وان 57 “حاتم وأ بو الشيخ والحا كم 
وصدححه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : لما جاءت رسل الله لوطا عليه السلام 
ظن انهم ضيفان لقومه ». فادناهم حتى أقعدهم قريبا » وجاء ببناته وهن ثلاثة 
فاقعدهن بين ضيفانه وبين قومه » فجاءه قومه يبرعون اليه » فلا را هم. قال هل هؤلاء 
عن أطهر كم فاقوا افد لازي في صني + لاا نا في بالك ل سين 
وانك لتعلم ما نريد + قال لو أن لي بكم قوة أوآوي الى ركن شديد # فالتفت اليه 
بزاع عور وري وو جب د م ا 
فانطلموا عميا يركب بعضهم بعضا » حتى اذا خرجوا الى الذين بالباب قالوا : 
جئنا كم من عند أسحر الناس . ثم رفعت في جوف الليل حتى انهم يسمعون صوت 
الطيرئي جوالمسماء » ثم قلبت عليهم فن أصابته الاثتفاكة أهلكته » ومن خرج منها 
تبعته حيث كان حجرا فقتلته » فارتحل ببناته حتى اذا بلغ مكان كذا من الشاء 
ماتت ابنته الكبرى » فخرجت عندها عين : ثم انطلق حيث شاء الله أن يبلغ فاتت 
و ع 

واخرج ابن ابي الدنيا في كتاب العقوبات عن ابن عباس رضي لله عنهما قال : 5 
أغلق لوط على ضيفه الباب فجاؤا فكسروا الباب فدخلوا » فطمس جبريل أعينه 
فذهبت ابصارهم قالوا :يا لوط جتنا بسحرة فتوعدوه . فاوجس في نفسه خيفة اذا 
قد دهب هؤلاء يؤذونئي . قال جبريل « لا تخف انا رسل ربك . ونير 
الصبح . قال لوط : الساعة قال جبريل ؤ اليس الصبح بقريب ب قال : اللسا 
فرفحت حتى سمع أهل السماء الدنيا نبيح الكلاب اماحا اورمن بالارة 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله ف( فاسر باهلك 4 
يقول صر جوم ا ”0 ظ 

رن ن المنذر وأبو واليوي وساي واب باد 
اليل 4 قال : جوف الليل . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بن ابي بتاع اضن :انق عناسن ررقتي اد علب فى 


قوله و بقطع »© قال سواد من الليل 
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وأخرج عبد الرزاقعن قتادة في قوله © بقطع من الليل 6 قال 1 
وأخرج ابن الانباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس رضي الله عنهما . ان 
اديت ١‏ ددرتي جه 701 أخيل عن ال 10101 ار امال للد 

من الليل # ما القطع ؟ قال : آخر الليل سحر . قال مالك ابن كنانة : 

ا ا ا على رجل أهانته شعوب 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 9 ولا يلتفت منكم 
أحد 4 قال : لا يتخلف . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
ولا يلتفت منكم أحد » قال : لا بنظر وراءه أحد « الا امرأتك 6 . 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير عن هرون رضي الله عنه قال : في حرف ابن مسعود 
وى امه «فاسر باهلك بقطع من الليل الا امراتك » .. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا انها كانت مع لوط لما 
خرج من الطرية » فسمعت الصوت فالتفتت ٠»‏ فارسل الله عليها حجرا فاهلكها . 
فهي معلوم مكانها شاذة عن القوم » وهي في مصحف عبدالله ٠‏ ولقد وفينا اليه أهله 

كلهم الا عجوزاً في الغبر» قال : ولا قيل له ان موعدهم الصبح . قال :اي اريك 

أعجل من ذلك . قال 9 أليس الصبح بقريب © . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : قال لوط : أهلكوهم 
الساعة . قالوا : انا لن نؤمر الا بالصبح 9 اليس الصبح بقريب 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 
قال : قال لهم لوط : اهلكوهم الساعة “قال له جبريل عليه البتللام بزل انم وعادهم 
الصبح اليس الصبح بقريب 4 فانزلت على لوط ف أليس الصبح بقربب 4 قال : 
فامره ان يسري باهله بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد الا امراته ٠»‏ فسار فلا 

كانت الساعة التي أهلكوا فيها أدخل جبريل عليه السلام جناحه » فرفعها حتى سمع 

اهل السماء ء صياح الديكة ونباح الكلاب » فجعل عاليها سافلها امك اا عاذ 
من سجيل » وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت : واقوماه ... ! فادركها حجر فقتلها . 

وأخرج ابن عدي وابن عسا كر عن أبي الحلة قال رادت امرأة لوط قد 
مسخت حجرا نحجيض عند كل رأس شهر . 
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وأخرج ابن جرير عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ‏ فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها 4 قال : لما أصبحوا عدا جبريل على قريتهم فنقلها من أركانها » ثم ادخل 
جناحه » ثم حملها على خوافي جناحيه بما فيها ؛ ثم صعد بها الى السماء حتى ممع 
أهل السماء ء نباح كلابهم : ؛ ثم قلبها فكان أؤل ما سقط منها سرادقها ٠‏ فلم يصب قوما 
, أصابهم ان الله طمس على أعياهم ‏ ثم قلب قريتهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل . 

وأخرج ابن جرير عن السدي رضي الله.عنه قال : لما اصبحوا نزل جبريل عليه 
السلام فاقتلع الارض من سبع أرضين , فحملها حتى بلغ السماء الدنيا » ثم أهوى 
بها جبريل الى الارض . 

وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح . ان جبريل عليه السلام أتى قرية لوط 
فادخل بده نحت القرية » ثم .رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب 
واضنوابك الدياك » وأمطر الله عليهم الكيريت والنار . 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه . ان جبريل عليه السلام اجتث 
مدينة قوم لوط من الاارض ٠‏ ثم رفعها يجحناحه حتى بلغ بها حيث شاء الله » ثم جعل 
عالها سافلها . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه 
قال : حدثت ان الله تعالى بعث جبريل عليه السلام الى المؤتفكة ٠.‏ مؤتفكة قوم لوط 
فاحتملها يجناحه » ثم صعد بها حتى ان اهل السماء ليسمعون باح كلابهم واصوات 
دجاجهم ؛ ثم اتبعها الله بالحجارة يول الله تعالى هل جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل # فاهلكها الله ومن حوها من المؤتفكات » فكن خمسا صنعة 
فصر وعصرة ودوما وسدوم » وهي القرية العظمى . 

واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : ذكر لنا انما 
ثلاث قرى فبها من العدد ما شاء الله ان يكون من الكثرة » ذكر لنا انه كان منها 
اربغعة الاف ألف ٠»‏ وهي دو قرية بين المدينة والشام . 

وأخرج ابن أبي حاتم .وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله علهما في قوله 
و حجارة من سجيل # قال : من طين . وني قوله و مسومة © قال : السوم بياض 
في حمرة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وار بن أبي حاتم عن ابن عياس 
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او اليا ا او ا ةق 
حجر وطين . وفي قوله 3 مسومة © قال : معلمة 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأ بو الشيخ عن بحاهد 
رضي الله عنه في قوله ل حجارة من سجيل #» قال : بالفارسية أولما حجارة وآخرها 
طين . وق قوله هل مسومة ‏ قال : معلمة . 

وأخرج عبد. بن حميد عن مخاهد رضي الله عنه هل حجار من سجيل #» قال : 
هي كلمة أعجمية عربت سنك وكل . 

واخرج عبدرين حميد عن ابن عباتن رصي الله خب :ول حجارة من سبل »4 
قال : حجارة فيها طين . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ‏ حجارة من 
حول ارجح ا محر مفترقة ١‏ ميري ارق برا اصع لزن 
حمرة 9 وما هي من الظالمين ببعيد 4 لم يبرأ منها ظالم بعدهم . 

وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وأ بو الشيخ عن الربيع رضي الله عنه في قوله 
9 منضود # قال : قد نضد بعضه على بعض . وفي قوله « مسومة # قال : عليها 


واخرج ابو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه قال : حجارة مسومة لا تشا كل 
حجارة الاارض 


قال : السماء الدنيا » والسماء الدنيا اسمها سجيل . 

وأخرج ابن شيبة عن ابن سابط رضي الله عنه في قوله ب حجارة من سجيل 4 
لال تن بالفارسية , 

ا اب وباي عا عرض عاقةارني د طبه لمعيل 0 
جنت فان الرجل في حرم ال 0 اشير لك لازا مارم اه 
السماء والاارض حتى ق اق العو ع دا خرن سي اسان ار 
يقول الله ب ما هي من الظالمين ببعيد 4 يعني من ظالمي هذه الامة ببعيد . 
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وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابو الشيخ عن ماهد رضي الله عنه 
في قوله لإ وما هي من الظالمين ببعيد # قال : يرهب بها قريشا أن يصيبهم ما أصاب 
القوم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه «إ وما هي من الظالمين ببعيد 4 
يقول : من ظلمة العرب ان لم يؤمنوا ان يعذبوا بها . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن الربيع في الآية قال : كل ظالم فيا سمعنا قد 
جعل بحذائه حجر ينتظر متى يؤمر ان يع به » فخوف الظلمة فقال : وما هي من 
الظالمين ببعيد . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه ف[ وما هي 
من الظالمين ببعيد 4 قال : من ظالمي هذه الامة » ثم يقول : والله ما أجار الله منها 
ظالما بعد . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر والببيتي في شعب الايمان عن 
محمد بن المنكدر ويزيد بن حفصة وصفوان بن سليم . ان خالد بن الوليد كتب الى 
ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قد وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كا 
كانت تنكح المرأة » وقامت عليه بذلك البيئة » فاستشار أبو بكر رضي الله عنه 
اصحاب رسول الله يلت ؟ فقال على بن ابي طالب رضي الله عنه : ان هذا ذنب لم 
يعص الله به أمة من الام الا أمة واحدة ء فصنع الله بها ما قد علمتم » أرى ان تحرقه 
النار. فاجتمع أصحاب النبي ميقم على ان يحرقوه بالنار» فكتب أبو بكر رضي الله 
عنه الى خالد رضي الله عنه أن احرقه بالنارء ثم حرقهم ابن الزبير رضي الله عنه في 
امارد جره عام ب شر للك 

وأخرج ابن المنذر عن ربيعة بن أن عبد الرحمن الرأي قال : عذب الله قوم 
لوط فرماهم بحجارة من سجيل » فلا ترفع تلك العقوبة عمن عمل عمل قوم لوط . 

و مال ١‏ + لمن عام سعَيسََلَيهو ويد ماج 
نلوغ نز وَلاَسس و لديل وَاَئِيرَاننَرَكم عب رِوَنأْحَافُ عَلتِكُمْ 
عَدَابَ بَوْ ييل © وَيِقَوْ أو كت ِلْقِسْ ل وَلَاتبْحَسُوأ 


الدر المنثور م 2 1 


الجزء الثاني عشر 2 سورة هود 


و3 


وه ل _- 
ص قت صضريم 0 > دور 


وه 0 7 2 5 م 3 
اناس شيّاء هم ولا نموأ وَالارضٍ مفسدبن 2 بَقِي تل وخبرلحإن كام 
000 7 سر 0 سر 0 امبر وس رمي و رجي ةو و جه ني 
موصي وَمَآأْسَاعَليحْ بحفْيظٍ © قالوأياسْعيبُ أصلوئلت تأسر أن 
شرك ماكسد ءا بَاوْسَاأو أن نعل فى أمولنا مَانسَلُوَا نك لأنت الْحلم 


.هم لحت عن ص بد عر 7 ا ”ا بن م 7 200 د ير 
الرشِيد 2 قال يلقوم أَرَءَيَتم إنكنت عللس كنض رف ورزقنى منه 


اتتدك ا و ِ 2 6ه عذه ال ال ركم ع دع ا 
رِرْقاحسَنًا وَمَآأردٌ أن أخَالِمَكُمَ لمكم عَنْةُ إن أريةا 
د سل لخ ع سس دي ل اك م بتأس م سم دم سام 
عر 

أنيت © 


أخرج ابن جر ير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله (٠‏ اني أراكم 
بخير 4 قال : رخص السعر «9 واني أخاف عليكم عذاب يوم محيط » قال : غلاء 
البيغر. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله «إ بقية الله # قال : رزق الله . 

وأخرج عبد الرزاف وابن جرير وابن ان حاتم وأبو الشيخ عن قتادة يي قوله 
٠‏ بقية الله خير لكم © يقول : حظكم من ربكم خير لكم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله «إ بقية الله 4 يقول : طاعة الله . 

وأخرج ابو الشيخ عن الربيع رضي الله عنه ف قوله <9 بقية الله © قال : وصية 
لله( خير لكم > 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله <9 بقية الله # قال : رزق 
الله خير لكم من بخسكم الناس . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الاعمش رضي 
الله عنه في قوله و9 أصلواتك تأمرك 4 قال : أقراءتك . 

وأخرج ابن عساكر عن الاحنف رضي الله عنه . ان شعيبا كان أكثر الانبياء 
صلاة . 


االحزء الثاني عشر / سورة هود 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ‏ يا شعيب 
أصلواتك تأمرك . ..» الاية . قال #نباهم عن قطم .هده الدنانيروالدراهم فقالوا : 
انما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء » ان شئنا قطعناها وان شكنا أحرقناها » وان شنا 
طرحناها . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : 
عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم » وهو قوله ذإ أو ان نفعل في أموالنا ما 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأ بوالشيخ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه 3 أوان 
تفعل في أموالنا ما نشاء 4 قال قر الدزاهع .+ ومن الفساد ي:الارض . 

وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن نواه بو الشيخ وعبد بن حميد عن سعيد 
بن المسيب رضي الله عنه قال : قطع الدراهم والدنانير المثاقيل التي قد جازت بين 
النامن » وعرفوها من الفساد بي الارض . 

وأخرج أبو الشيخ عن ربيعة بن أبي هلال . ان ابن الزبير عاقب في قرض 
الدرهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما إ انك لانت 
امحل الرشيد # قال : يقولون : انك لست بحلم ولا رشيد . 

وأخرج ابن ابي حاتم وأبو الشبخ عن قتادة رضي الله عنه إ انك لانت الحليم 
الرشيد # استهزاء به 1 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 9 ورزقني منه رزقا 
حسنا # قال : الحلال . 


وأخرج 9 أبي حاتم 5 بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه وما اول أن 
أخالفكم الى ما أنها كم عنه 46 يقول : لم أك لانباكم عن امر واركبه . 

وأخرج ابن أبي حاتم .عن مسروق رضي الله عنه . ان أمرأة جاءت الى ابن 
مسعود رضي الله عنه فمّالت : اتنهبى عن المواصلة ؟ قال ا : فلعله في 
بعض نسائك فال : ما حفظت اذا وصية العبد الصالح ف وما أريد أخالفكم الى م 


أنها كم عنه 4 . 


الحزء الثاني عشر 145 سورة هود 


وأخرج ادن عن معاوية المُشيري . ان اداه مالكا قال : يا معاوية ان محمدا 

أخذ جيراني فانطلق اليه » فانطلقت معه اليه فمّال : دع لي جيراني فقد كانوا 

0 » فاعرض عنه فقال : ألا والله ان الناس يزعمون انك تأمر بالامر وتخالف الى 
. فقال : أوقد فعلوها ؟ لثن فعلت ذلك لكان على وما كان عليهم . 

| لأخرج أو الشيع عن مالك بن دياررضي لل نه انه قرأ هذه لآ وما أرد 


أن أخالفكم الى ما أنماكم 'عنه © قال : - بلغني أنه بدتعى يوم القيامة بالمذكر ‏ “ 


الصادق » فيوضع على رأسه تاج الملك » ثم يؤمر به الى الحنة فيقول : اللهي ان في 
مقام القيامة أقواما قد كانوا يعينوني في الدنيا على ما كنت عليه . قال : فيفعل بهم 
عل نا فل ياد م وطن يتردق ل الله لكام ته على الله . 
[ وأخرج أبوالشيخ عن أبي اسحق الفزاري رضي الله عنه قال ناروت اما قهز 
< فتلوت عنده هذه الآية الا عزم لي على الرشد ظ ان أريد الا الاصلاح ما استطعت 
وما توفيتي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب 6 . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بمحاهد رضي الله عنه في قوله 
( وليه أنيب 4 قال. : اليه أرجع . ظ 

وأخرج أبو نعم في الخلية عن علي قال : قلت : ازول الله أوصني قال «قل ' 
ربي الله ثم استقم : قلت : ربي الله وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 
قال : ليهنك العلم أبا الحسن » لقد شريت العلم شربا ونبلته مهلا . في اسناده محمد 
ابن يونس الكريمي ٠0‏ 


قوله تعالى : تق رك زفئلة فييك زنزتاك مضا 
قوم نوج أَوََوَمَ هو دِأَوْقَوْمَصيحَ ومَاقُو لوك يبيد وَاسَتَفْفرٌ 1 دوأ 
وو دنر 5 ك 0 


تن سا يار شر 


مَدَالمَوْلُ وَإِتَاسَرَبِك فنا صَعِيمأو وَل 00 مآ أَنتٌ علدنا 
ينيز قال يعو يَف أعَرْعا ليك الله ولد عو دعو ورظنا 


الجزء الثاني عشر 5:58 سورة هود 


ِنّ رَفْمَاَمَلُوتَ حيط © قور أغيأوأئ يوق 
كَلْبُونَمَِْزرْوٍحَذَابٌ يز ووَمَنَ هْوحَازِ بك وَازبَقِبْواِنْ مَعكمْ 
بيخضييه 2 ع يسيع م ١‏ 


لكين : ع مه 3 8 5 ا تاياوش رشبي 3< 


ِل وَعَونَ ومَكَاِيْه يه هَاسّبَعُوَاأمَرَفْرعَونٌ وََْمَرُوَحَونرَشِيدٍ © 


ا اق 
وأخرج ابن المنذر عن محاهد رضي الله عنه قال 9 شقاتي »4 قال : عدوالي . 


وأخرج اسحق بن بشر وابن عسا كر من طريق جويبر عن الضحاك رضي الله عنه 
عن ابن عباس . ان شعيبا قال لقومه : يا قوم اذ كروا قوم نوح وعاد وتمود ط وما قوم 
لوط منكم ببعيد » وكان قوم لوط أقربهم الى شعيب » وكانوا أقربهم عهدا بالهلاك 
واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحم # لمن تاب اليه من الذنب 3 ودود # 
بعني يحبه » ثم يقذف له المحبة في قلوب عباده . فردوا عليه «( فقالوا يا شعيب ما نفقه 
كثيرا تما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا 4 كان أعمى «( ولولا رهطك » يعني عشيرتك 
الني أنت بينهم ف لرجمناك 4 يعني لقتلناك ؤ وما أنت علينا بعزيز » ظ قال يا قوم 
أرهطي أعز عليكم من الله 4 قالوا : بل الله . قال فأتخذتم الله وراءكم ط ظهريا 4 
يعني تركتم أمره وكذبتم نبيه » غير ان علم ربي أحاط بكم ٠‏ © ان ربي ما تعملون 
محيط © قال ابن عباس : وكان بعد الشرك أعظم ذنوبهم تطفيف المكيال والميزان ؛ 
وبخس الناس أشياءهم مع ذنوب كثيرة كانوا يأتونها » فبدا شعيب فدعاهم الى 
عبادة الله وكف الظلم 0 ما سوى ذلك . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن خلف بن حوشب قال : هلك قوم شعيب من شعيرة 
الى شعيرة » كانوا يأخذون بالرزينة ويعطون بالخفيفة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ؤ ويا قوم لا 
بحرمنكم شقائي ... # الآية . قال : لا يحملنكم عداوتي على أن تتّادوا في الضلال 
والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله «إ وما قوم لوط 
منكم ببعيد 4 قال : انما كانوا حديثي عهد قريب بعد نوح وعود . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن أبي ليل الكندي رضي الله عنه قال : 

شرف عئْان رضي الله عنه على الناس من داره وقد أحاطوا به فقال فيا قوم لا 
حو واسيب د عب انا اد ب 
لب ا ل اي ب اي 
ا 

وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله فل وان 
لنزالك فينا ضعيفا # قال: كان أعمىء وانما عمي من بكائه من حب الله عز وجل . 

واخرج الواحدي وابن عساكر عن شداد بن أوس رضي ان هيه قال : قال 
رسول الله َه «بكى شعيب عليه السلام من حب الله حتى عمي» فرد الله عليه 
عترة رارع :ان اله ناشعيت ما هذا الكاء أشوقا الى الحنة آم خوفا من النار ؟ 
فقال : لاء. ولكن اعتقدت حبك بقلبى » فاذا نظرت اليك فا أبالي ما الذي 
تصنع بي » فأوحى الله اليه : ياشعيب أن يكن ذلك حقا فهنياأ لك لقاني 
يا شعيب ٠‏ لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي » . 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه والخطيب وابن ن عسا كر من طرق عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «لٍ وانا لنراك فينا ضعيفا # قال : كان ضرير 
البصر. 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان في قوله <( وانا لنراك فينا ضعيفا # قال كان 
أعمى , وكان يقال له : خطيب الانبياء عليهم السلام . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله <( وانا لنزاك فينا ضعيفا 46 قال ا 
واحد . 


الجزء الثاني عشر 8 سورة هود 


وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ولولا رهطك 
أرجمناك # قال : لولا أن نتتي قومك ورهطك لرجمناك . 

وأخرج سعيد بن منصور عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : لوكان للوط 
مثل أصحاب شعيب الحاهد بهم قومه . 

وأخرج أبو الشيخ عن على بن أبي طالب رضي الله عنه . أنه خطب فتلا هذه 
الآية في شعيب ذإ وانا لنراك فينا ضعيفا © قال : كان مكفوفا » فنسبوه. الى الضعف 
ولولا رهطك لرجمناك ‏ قال علي : فوالله الذي لا اله غيره ما هابوا جلال 
ربهم » ما هابوا الا العشيرة . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو اح عن عاهه حي ال عه واقراه 
ف« واتخذموه وراء كم ظهريا # قال : نبذتم أمره . 

وأخرج ابن جرير وابن ل أبي حاتم .عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
ف( واتخذتموه وراءكم ظهريا © يقول : قضاء قضى . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ل واتخذتموه وراء كم ظهريا © يقول : 
لا نتحافونه . 

وأخرج ابن 9 حاتم وأ بو الشيخ عن السدي ف واتحذتموه وراء كم ظهريا »© 
قال جعلتيوة خلف ظهوركم ؛ فلم تطيعوه ولم تحافوه . 

وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك ذإ واتخذتموه وراءكم ظهريا © قال : تهاونتم 
5 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه فل واتخذتموه وراءكم ظهريا # 
قال : الظهري الفضل مثل الهال يحتاج معه الى إبل ظهري فضل لا يحمل عليها شيئا 
الا أن يحتاج اليها ؛ فيقول : انما ربكم عندكم هكذا ان احتجتم اليه » فان لم 
محتاجوا فليس بشيء . 


قوله تعلل :2 يِقَدُمُ قوم بومَالْقَمَةَفَأوَرَدَ هْمْآلتَاروَيشَْإَلورَدُ 
الموروة 42 وَأَتَِع وأ هلو لحة و' 6 لوم وَآ مامه ينس 4 لدف دُالْمرَفُودُ 4 


أخرج ابن جرير وابن النذر وأبو الشيخ ‏ عن ابن 0 رضي الله عنهما في قوله 


الحزء الثاني عشر 1 سورة هود 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
دو يقدم قومه يوم القيامة # قال : فرعون يمضي بين يدي قومه حتى يبجم بهم على 
الثار . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
جو فاوردهم النار © ف ا وي 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال «( الورود 4 في القرآن 
لس . في هود وبئس الورد المورود © » وني مريم ( وان منكم الا 
واردها ) , ' وفيها أيضا ( ونسوق اتحرمين الى جهتم وردا ) » ' وف الانبياء 
( حص جهنم ننم لها واردون )7 قال : كل هذا الدخول . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أي حاتم عن محاهد ول واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة » أردفوا وزيدوا بلعنة ارق فتلك لعنتان بئلس الرفد المرفود © اللعنة قْ 

ثر اللعنة . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله و4 بئس الرفد المرفود # قال : لعنة الدنيا والآخرة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في الآية قال : لم يبعث نبي 
بعد فرعون الا لعن على لسانه ويوم القيامة » يزيد لعنة أخرى في النار. 

وأخرج ابن الانباري في الوقف والابتداء والطسبي عن ابن عباس . ان نافع 9 
الازرق قال له : اخبرني عن قوله عز وجل ف بئس الرفد المرفود 4 قال : بس اللعنة 
بعد اللعنة . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ء أما سمعت نابغة بني ذبيان 
وهو يقول : 

لا تقدمن بركن لا كفاء له وائما تفك الاعداء بالرفد 


قوله تعالى : امنيا دلقي تَعصوعاتكَ ينا قَآَيِمْ 6 حصيد © 


ل ا عع د ا 0 
قائم # يعني بها قرى عامرة ف وحصيد »4 يعني قرى خامدة . 


. 94 مريم الآية ١لا . إفة الأنبياء الآبة‎ )١( 
. 85 (؟) مريم الآبة‎ 


وأخرج أبو الشبخ عن قتادة في قوله ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك #© 
قال : قال الله ذلك لنبيه محمد يِه«( قاءما 4 يرى مكانه ل[ وحصيد 4 الا يرى له 
أثر » وقال في آية أخرى ( هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا) 4 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج ف منها قائم 4 خاو على عروشه ف وحصيد » 


ملصق رضن 
وأخرج أبو الشيخ عن الضحالك طإ منها قائم وحصيد 4 قال : الحصيد الذي قد 
خرب ودمر . 
سم ره يذ ص 206 ع ث2 - 
قوله تعالى : وَمَاظ لمهم و كوا نس الم عَم 
اله د 7ر5 3 


]نطو ثوراتو ركو احا همد ويك وم مَازَادَو: -55 


قال : نحن أغنى من أن زة 

أخرج أب الشيغ عن أبي عاصم رضي لق عن «فا نت عدم نتم > 
قال : ما نفعت . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله 
ف وما زادوهم غير تتبيب » يعني غير تخسير . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أببي احاتم .عن مجاهد <( وما زادوهم غير 
تتبيب 4 قال سان 

ل ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 3 وما زادوهم غير 

تتبيب 4 أي هلكة . 


١ 
وما زادوهم الاشرا » وقرا ( تبت يدا أبي مب وتب )7 وقال : التب الخسران‎ 


9 والتتبيب © ما زادوهم غير خسران » وقرأً و(لا يزيد الكافرين كفرهم 
الاخسارا )9 , 


. "94 مريم الاية 58 . 5) فاطر‎ )١( 
. ١ (؟) المسد الاآية‎ 


الحزء الثاني عشر 34 سورة هود 


وأخرج الطسئي عن ابن عباس . ان نافع بن الازرق قال له : أخبرني عن قوله 
9 وما زادوهم غير تتبيب # قال : غير تخسير. قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : نعم » أما سمعت بشر بن أبي حازم الشاعر وهو يقول : 

هم جدعوا الانوف فارعبوها وهم تركوا بنئىي سعد تبابا 


2 7 > 2< + و 0 ا 1 ٠‏ 


ووتعال: : وَكَنالِكَ لَحْدَ وَنك د ُحَدَالْفرَئْوهي يمه إنَأَحَذَهواً! يد 


أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن 
اب حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق في الاسماء والصفات عن أبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم «ان الله سبحانه 5 للظالم حتى 
اذا أخذه لم يفلته ١‏ ثم قرأ 9 وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه 
ليم شديد 0# . 

وأخرج ابو الشيخ عن أبي عمران الحوني رضي الله عنه قال : لا يغرنكم طول 
النسيئة ولا حسن الطلب » فان أخذه ألبم شديد . 

وأخرج ابن أبي داود عن سفيان رضي الله عنه قال : قِ قراءة عبدالله 
«كذلك اخذ ربك » بغير وأو . 

وأخرج ابن المنذر عن محاهد أنه قرأها « وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى 
م 

واخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه قال : ان الله تعالى حذر هذه الامة 
سطوته بقوله 9 وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه ألم 
شديد # . 

قوله تعالى ‏ إِنَف ذَالِكَلَأَيَةلْمَرْحَافَعَنَا ب الآ ويا 
جحَمُوء لََلتَاسوَدَلِكَيَومْمَفْبُودٌ © وَمَالْودْه لجح لمَعْدُ ود 1 

أخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله 9 ان في ذلك لآبة لمن خاف عذاب 


الاخرة © يقول : انا سوف نق لمم بما وعدنا في الآخرة » كا وفينا للانبياء انا 


الجزء لقان عشر -4 2 سو رة هود 


ا ودلله يوم اد : يوم القيامة . - 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محاهد . مثله . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك في الآبة قال : ذاك يوم القيامة جتمع فيه الخلق 

كلهم . ونشهده أهل السماء ء وأهل الآرض . 

3 ردادة + رسك لل _-2 ص 3 ا ”5 6 

قوله تعالى : لوديا آ آذ فم سق وسعيدٌ 5 

ححا بن 00 زعي ان عنانال ا 
السريانية . 

وأخرج ابن الانباري في المصاحف عن عمر بن ذر . انه قرأ«( يوم يأتون لا تكلم 
0 
وابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : للا نزلت 9 فنهم شي 
وسعيد 4 قلت : يا رسول الله فعلام نعمل على ثبيء قد فرغ منه » أو على شيء لم 
يفرغ منه ؟ قال « بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الاقلام يا عمر ء ولكن كل 
ميس رلما خلق له» . 


ووسدم 0ه 


0 هه‎ 000 - ١: 5 


انر 


+ عم 1 سا اه ٍِ - 50 
7< - يوقو نين ف ما مَدَامَت تْ السَّملواث 


الرضين 


5و وَالرْض إِلَامَاشَاءرنا بك علد : عَيَججدُوذر 0 


أخرج ابن أبي حاتم .وابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : هاتان من المخبات » قول الله و[ فنهم شق وسعيد # و( يوم جمع الله الرسل 


الجرء التاق خثير ع سورة هود 


فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا) '') أما قوله © فنبم شي وسعيد © فهم قوم من أهل 
الكبائر من أهل هذه القبلة » يعذمهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم » نم يأذن في الشفاعة 
ل كر السرات جو بز اراق لهم الحنة فسماهم اشقياء حين عذبهم 

في النار لو فاما الذين شموا فى النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت 
ارات والارض الا ما شاء ربك » حين أذن في الشفاعة ة لهم وأخرجهم من 
النار . وأدخلهم الحنة وهم هم ١ل‏ وأما الذين سعدوا # يعني بعد الشقاء الذي كانوا 
فيه 4١‏ فنى الحنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك # يعني 
الذين كانوا بي النار. 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن قتادة . انه تلا هذه الآية ف فاما 
الذين شقوا © فقال : حدثنا انس رضي الله عنه . ان رسول الله يليم قال « يخرج 
قوم من النار ولا نقول ىا قال أهل حروراء» . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال : : قرأ رسول الله يك فو فاما 
الذين شموا © الى قوله و الا ما شاء ربك » قال رسول الله مَكَِدٍ «ان شاء الله أن 
رع اناسا من الذين شموا من النار فيدخلهم الحنة فعل » . 

وأخرج ابن جرير وابن بي حاتم عن خالد بن معدان في قوله ل الا ما شاء 
ربك ش قال : انها في التوحيد من أهل القبلة . 

وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك «9 الا ما شاء ربك 4 قال : الا ما استثنى 
أهل القبلة . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن الضريس وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيني في 
الاسماء والصفات عن أني نضرة عن جابر بن عبد الله الانصاري أو عن أبي سعيد 
الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله َه في قوله <إ الا ما شاء ربك ان ربك 
فعال لما يريد © قال : هذه الاية قاضية على القران كله يقول : حيث كان في القران 
خالدين فها تأني عليه . 

وأخرج اين المنذر وابن 01 بوالشيخ والبميق عن أبي نضرة قال : ينبي 
القران كله الى هذه الآية طإ ان ربك فعال لا يريد 4 . 

واخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ؤٍ وأما الذين سعدوا 4 الآية . قال : 


. ٠١9 المائدة الآية‎ )١( 


الخرء الثاني عشر دباع سورة هود 


في الذين يخرجون من النار فيدخلون الحنة » يقول : : خالدين في الحنة فإ ما دامت 
السماء والارض الا ما شاء ربك # يقول : الما مكثوا في النار حتى أدخلوا الحنة . 

وأخرج أبو الشيخ عن سنان قال : : اس ستثنى في أهل التوحيد » ثم قال ذإ عطاء غير 
محذوذ # . 

وأخرج | ف أبي حاتم عن بن عباس في قله ؤم دمت السوات والارض ح 
قال : لكل جنة سماء وأرض . ظ 

وأخرج ابن 5 حاتم وأ بو الشيخ عن السدي في قوله ‏ ما دامت السموات 
والارض #» قال : سماء الحنة وارضها . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالتيع عن: اسن رضي النداعنه في قوله روما :دامبت 
السموات والارض *# قال : تبدل سماء غير هذه السيا ةوارض غير هذه الارض ٠»‏ فا 
دامت تلك السماء وتلك الارض . ظ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : اذا كان يوم القيامة أخذ الله السمؤات 
السبع والارضين السبع فطهرهن من كل قذر ودنس » فصيرهن أرضا بيضاء .فضة 
نورا يتلالاً » فصيرهن أرضا للجنة » والسموات والارض اليوم في الحنة كالحنة في 
الدنيا يصيرهن الله على عرض الحنة ويضع الحنة عليها » وهي اليوم عل ارضن 
زعفرانية عن هين العردن ظ » فأهل الشرك خالدين في جهن ما دامت, أرضا للجنة . 

وأخرج البييتي في البعث والنشور عن ابن عباس في قوله وإ الا ما شاء ربك 4 
قال : فد شاء ريك ان يخلد هؤلاء في النار وان يخلد هؤلاء في الحنة . 

وأخرج أبو الشبخ عن السدي رضي الله عنه في قوله فإ فاما الذين شقوا . ُ# 
قال : فجاء بعد ذلك من مشيئة الله فنسخها . فانزل الله بالمدينة ( ان الذين 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً) 2 الى آخر الآبة . فذهب 
الرجاء لاهل النار ان يخرجوا منها وأوجب لمم خلود الابد . وقوله 9 وأما الذين 
سعدوا 4 الآية . قال : _فجاء بعد ذلك من مشنيئة الله ما نسخها » فانزل بالمدينة . 
(والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات )' الى قوله (ظلا ظليلا) 
فأوجب لهم خلود الأبد . 


(5) النساء الآية ١77‏ 


الحزء الثاني عشر 34 سورة هود 


وأخرج أبن جرير عن ابن عباس في قوله ذإ الا ما شاء ربك # قال : استثنى 
الله او النار أن تأكلهم . 

وأخرج ابن المنذر عن الحسن عن عمر رضي الله عنه قال : لو لبث أهل النار في 
النا ركقدر رمل عالج لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه . 

بكر اس بن راعيه بز أبي هريرة قال : سيأني على جهنم يوم لا يبقى 
فيها أحد وقرأ :3 فاما الذين شقوا ... # الاية . 

وأخرج ابن ا عن ابراههم قال : ما في القرآن آية أرجى لاهل النار 
من هذه الآية ف خالدين فيها ما دامت السموات والاارض الا ما شاء ربك * قال : 
وقال ابن منيعوة لانن عليا "اومان فق ابواعاة. 

وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال جهم أسرع الدارين عمرانا , وأسرعها 
خرابا. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
الا ما شاء ربك # قال : الله أعلم بمشيثته على ما وقعت . 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : قد أخبر الله بالذي شاء لأهل الحنة فقال 
هو عطاء غير محذوذ 4 و يخبرنا بالذي يشاء لاهل النار . 

وأخرج ابن المنذر عن أ بي وائل . انه كان اذا سئل عن الشبيء من القران ؟ 
قال : قد أصاب الله به الذي أراد . 

وأخرج ابن جرير وابن تت حاتم 1 بو الشيخ وابن مردويه والبيق في البعث 
والنشور عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله <و لهم فيها زفير وشهيق # قال : | 
الصوت الشديد في الحلق » والشهيق الصوت الضعيف في الصدر. وني 0 
يحذوذ # قال : غير مقطوع 50 : غير منقطع . 

وأخرج ابن الانباري في الوقف عن ابن عباس رضي الله عنهما . ان 3 
الازرق قال له : أخبرني عن قوله هلهم فيها زفير وشهيق # ود انا 
كزفير المار . قال فيه أوس بن حجر : 

ولا عذران لاقيت اسماء بعدها فيغشى علينا ان فعلت وتعذر 

فيخبرها ان رب يوم وقفتنه2 على هضبات السفح تبكي وتزفر 


20 نن كت لحيل ا 


قوله تعالى : قَلانْك ف مِرَسَةٍ يبد وله مذو نالا 8 


ع 


ا 


«اؤظض قب هالو صِكّ وَلمَّدَءَائدَنَاموسى 
7 سلف 0 ره« صن اس الو ا اتيم - 
لكاب فا فيد وَلوَكاكلمَة سبق تمنريك لفضى يبت وام لق 


7201 و 


كَلَيَنة زر © وَاوَلالَالوَوِمويْكَ نما كوتجر * 


آل 


1000 2550011111 
َِتمِ فقال «سلوا الله العافية فانه لم يعط أحد أفضل من معافاة بعديقين » واياكم 
والريبة فانه لم يؤت احد اشر من ريبة بعد كفر) . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
عباس في قوله <ف وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص * قال : ما قدر لهم من خير 
وشر . ١‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم .وابو الشيخ عن أبن زيد رضي الله عنه في قوله ط( وان 
لوفوهم نصيبهم # قال : موفوهم نصيبهم من العذاب . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابو الشيخ عن أبي العالية رضي الله عنه «و وانا لموفوهم 
نصيهم # قال : من الرزق . 

وأخرج أب و الشيخ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيِتَمٍ « ان الله تبارك وتعالى 
يول كل عبد ما كتب له من الرزق فاجملوا في المطلب » دعوا ما حرم وخذوا ما 
حل» . 


اا سق ممت ومَنَِْابَ مكلك وَلاتَظيةأ مم 
تحَمَلُونَبَصر* كاز د لكوأ ةمس لما كط ون 
2 دُو نآ للدمِرا وليه ار ون فنله 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 9 فاستقم كا 
أمرت ... » الآية . قال : أمر الله نبيه َيه ان يستقيم على أمره ولا يطغى في نعمته . 


الحزء الثاللي عشر ١‏ سورة هود 


وأخرج أبو الشيخ عن سفيان رضي الله عنه في قوله 9 فاستقم كا أمرت 4 
قال : استقم على القران . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه 
الآية 9 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك # قال : شمروا شمروا فا رؤى ضاحكا . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج «إ ومن تاب معك * قال امن 

وأخرج ابن 5 حاتم وأبو الشيخ عن العلاء بن عبدالله بن بدر رضي الله عنه في 
قوله <9 ولا تطغوا أنه بما تعملون بصير » قال : لم يرد به أصحاب محمد عَلَهٍ . اما 
على دين عر من العد هم .. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس إ ولا تطغوا © بقول : لا تظلموا . 

وأخرج ابن ع حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه قال : الطغيان خخلااف عر 
وركوب معصيته . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله إل ولا تركنوا الى الذين 
ظلموا # قال : يعني الركون الى الشرك . 
' وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله < ولا 
تركنوا أ قال : لا تميلوا . 

وأخرج ابن المنذر وابنأبي حاتم .عن ابن عباس «إ ولا تركنوا #قال: لا تذهبوا. 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة في قوله ‏ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم 
النار» ان تطيعوهم أو تودوهم أو تصطنعوهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي العالية في قوله <9 ولا تركنوا الى الذين ظلموا © 
قال : لا ترضوا اعالهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : خصلتان اذا صلحتا للعبد صلح ما سواهما 
من أمره » الطغيان في النعمة والركون الى الظلم ثم تلا هذه الاية و ولا تر كيو الى 
الدين ظلموا فتمسكم النار» . 

قوله تعالى  :‏ وَأْقٍالضَلوة طرف لتّمَاروََُحَائَن قل إن 
الْحَسَلَدْن يذ ليان داك نوه نكن #واضر فَانَالَهلايضيعْ 
اير ميرت 8ه 


- 


|الجزء الثاني عشر ١م*‏ سورة هود 
ا ل لوي ص و د د ب ب 
الصلاة 1 لجار 2 0 صلاة اريت اللداة 0 من 00 قال ٠‏ 
28 العتمة . 
لغ وصلاة العشاء قال : وقال 0 اه يك , د 0 اليل . 
9 وأقم الصلاة طرفي 0 قال : صلاة مك العشاء يعني الظهر والعصر 
بحاس لل * قال ار ال 
0 يعنى صلاة العشاء 0006 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ل حاتم وابن مردوية اليو في سد 
عن ابن عباس . انه كان يستحب تأخير العشاء » ويقرأ وزلفا من الليل © . 
وأخرج ا إن لخرير وحعمد " 00 مردويه عن ابن مسعود في قوله هي ان 
ع عبد الرزاق ام وأ ا شيبة ومحمد بن نصر وابن جرير وابن 
0 قال ١‏ 5008 ا والباقيات 5" قال الضلوات 
006 
امرأة 2 الستان فيا الى وقبلتها 0 55 با كل شيء إلا ل 1 
أجامعها ؟ فسكت رسول الله ماقم » فانزل الله فل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
اليل ان الحسنات يذهين السيئغات ذلك ذكرى للذا كرين #» فدعاه رسول الله مئان 
ا » فال عمر : يا رسول الله أله خاصة ؟ فقال رسول الله يلتم : بل 
واخرج احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنساني وابن ماجة وابن جرير وابن 


الدر المنثور م "١‏ ج 4 


الحزء الثاني عشر بك سورة هود 


امرأة قبلة » فأتى النبى علد فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتها ؟ فأنزلت عليه 
9 وأقم الصلاة طري لتنا رمو لقا من الليل ان الحسنات يذهين السيئات © فقال : 
يا رسول الله ألي هذه ؟ قال : هي لمن عمل بها من أمتي» . 

0 عبد ات واخيين ومسلم وأبو داود والتر مذي والنساني وهناد وابن جرير 
ين المتلدو واب ن أبي حاتم وابن حبان والطيراني وا, بو الشيخ وابن مردويه والبييق في 
0١‏ مسعود قال «جاء رجل الى النبي عَكِتَهِ فقال : يا رسول الله 
الي وجدت امرأة في البستان ففعلت بها كل شنيء غير اني لم اجامعها قبلتها ولزمتها وم 
افعل غير ذلك فافعل بي ما شئت فلم يقل له رسول الله يلقي شيئًا ٠‏ فذهب الرجل 
فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه . فاتبعه رسول الله لالم بصره فقال : 
ردوه علي . فردوه فقرأ عليه «إ واقم الصلاة طرق اهار ... # الآية . فقال معاذ بن 

جبل : يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة ؟ فقال : بل للناس كافة» . 

وأخرج الترمذي وحسنه ارات جرير وابن مردويه عن أبي اليسر قال « أتتني 
امرأة ة تبتاع مرا فقلت : اقرف انك عر السيسله. قدخات مط الريك والقويت 
الها فقبلتها » فآتيت أبا بكر فذكرت ذلك له قال : استر على نفسك وتب . فاتيت 
عمر فل كرت ذلك له فقال ااحتر هل تفداك نتية نول ين اعندا ٠‏ فلم أصبر ء 
فأتيت رسول الله يقد فذكرت ذلك له فال : اخلفت غازيا في سبيل الله في اهله 
مثل هذا ؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم الا تلك الساعة حتى ظن أنه من من أهل النار ء 
واطرق رسول الله متم طويلا حتى اوحى الله اليه واقم الصلاة طرئي النبار وزلفا 

من الليل # الى قوله <ف للذا كرين # قال أبو اليسر : فأتيته فقرأها على فال 
أصحابه : يا رسول الله الهذا خاصة ؟ قال : بل للناس كافة» . 

وأخرج أحمد رمسم وأبو داود والنساني وابن خزيمة وابن جرير والطبراني وابن 
تردوية عن أبي أمامة رضي الله عنه . ان رجلا أتى النبي عَللَدِ فقال :يا رسول الله 
اقم في حد الله مرة أو مرتين . فأعرض عنه » ثم أقيمت الصلاة فلا فرغ قال «اين 
الرجل ؟ قال : أنا ذا . قال : أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا ؟ قال : نعم . قال : 
فانك من خطيئتك كا ولدتك أمك فلا تعد » وأنزل الله حينئذ على رسول الله #لاته 
ف( وأقم الصلاة طرئي النبار © الآبة 4 . 

وأخرج أحد والترمذي والنساني وابن جرير وأبو الشيخ والدارقطني والحا كم وابن 


بردويهعن معاد بن جيل قال : رجل الى النبي لله تر فقال : ما ترى في رجل لبي 
امرأة ا يعفها فليس ين الرجل من امرأن شيا اا أتى فيا غير أنه لم يامعهاء 
فانزل الله فل وأقم الصلاة طرفي النهار... يه الآية . فقال له النبي عله 050 

حسنا ) ثم .قم فصل . قال معاذ : ل أله خاصة أم للمؤمنين 
عامة ؟ قال : للمؤمنين عامة . 

وأخرج احمد وان حو والطوان وان وردوت عن :ابن عباس الاك ااججا» زرجل 
الى النبي َيه فقال : ان امرأة جاءت تبايعني فادخلتها فاصبت منها ما دون اللهاع 
فقال : لعلها مغيبة في سبيل الله ؟ قال : أظن . قال : أدخل . فدخل فنزل القران 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ... 4 الآية . فقال الرجل : اي خاصة 
أم للمؤمنين عامة ؟ فضرب عمر في صدره وقال : لا » ولا نعمة عين ولكن للمؤمنين 
عامة . فضحك رسول الله يكت » وقال : صدق عمر» هي للمؤمنين عامة» . 

وأخرج الطبراني في الاوسط وابن مردويه عن ابن عباس قال : جاء رجل الى 
النبي يلد فقال : اني نلت من امرأة ما دون نفسها . فأنزل الله و3 وأقم الصلاة ب الآبة . 

وأخرج البزار وابن مردويه والبييتي في شعب الايمان عن ابن عباس ان رجلا كان 
يحب امرأة » فاستأذن النبي عَتهِ في حاجة » فأذن له فانطلق في يوم مطير . فاذا هو 
بالمرأة على غدير ماء تغتسل » فلا جلس منها محلس الرجل من المرأة ذهب بحرك 
ذكره فاذا هوكأنه هدبة فندم » فأتى النبي يلل فذكر ذلك » فال له النبي عله 
«صل أربع ركعات »2 فأنزل الله 3 وأقم الصلاة طرق النهار © . 

وأخرج لزع دوعن ريده ماك رجارت امرأة من الانصار الى رجل يبيع العر 
بالمدينة وكانت امرأة حسناء جميلة » فلا نظر الها أعجبته وقال : ما أرى عندي ما 
أرضى لك ههنا . ولكن في البيت حاجتك . فانطلقت معه حتى اذا دخلت راودها 
على نفسها فأبت » وجعلت تناشده فأصاب منها من غير أن يكون أفضى اليها ؛ 
فانطلق الرجل وندم على ما صنع حتى أتى النبي عَكَْه وأخيره فقال : ما حملك على 
ذلك ؟ قال : الشيطان . فقال له : صل معنا ء ونزل ل وأقم الصلاة طرفي النهار» 
يقول : صلاة الغداة والظهر والعصر 9 وزلفا من الليل.© المغرب والعشاء <ف ان 
الحسنات بذهين السيات©» فقّال الناس : يا رسول الله لهذا خاصة ام للناس عامة ؟ 
قال : بل هي للناس عامة») . 


الحزء الثاني عشر 5ك سورة هود 
ب بس 
ظ وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال : أقبلت امرأة حتى جاءت انسانا 
يبيع الدقيق لتبتاع منه » فدخل بها البيت فلا خلا له قبلها فسقط في يده » فانطلق 
1 ف ابي فذكر ذلك له فقال : انظر لا تكون امرأة رجل غاز. . فيا هم على ذلك 
ا ا ين الصلاة طرق النهار وزلفا من الليل©» قيل لعطاء : المكتوبة 
هي ؟ قال : 

وأخرج ابن جرير عن ابراههم النخعي قال «جاء فلان بن مقيب رجل من 
الانصار فقال باك ا كرب لفيا و ا 1 
ني لم أواقعها . ٠‏ فلم يدر رسول الله يه ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية ف وأقم الصلاة 
طرثي النهاره فدعاه رسول الله َل . ٠‏ فقراها عليه ) . 

وأخرج ابن جرير عن سلوان التيمي قال : ضرب رجل على كفل امرأة » ثم أتى 
الى لى أبي بكر وعمر فسأنها عن كفارة ذلك فقال كل منها : لا أدري 2 ان الج 
كه فسأله ؟ فقال دلا أدري , حتى أنزل الله 3 وأقم الصلاة © الاية » . 

وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان . ان رجلا من بني تم دخلت عليه امرأة 
فقبلها وضع يده على دبرها » فجاء الى أبي بكر ؛ ثم الى عمر . ثم الى النبي 
عه » فتزلت هذه الآبة ف وأقم الصلاة ‏ الى قوله فو ذلك ذكر للذاكرين 4 فلم 
يزل الرجل الذي قبل المراة نك كن : فذلك قوله و ذ كرى للذاكرين © . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن يحيى بن جعدة . ان رجلا أقبل يريد أن 

ببشر النبي عِيِتدٍ بالمطر ء ؛ فوجد امرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها وجلس بين 
رجلها » فصار ذكره مثل المدبة » فقام ثم أتى النبي َي فأخبره بما صنع فقال له 
« استغفر ربك وصل أربع ركعات . وتلا عليه واقم الصلاة طرثي النهار. 4 
الآبة) . 
وأخرج الطيالسبي وأحمد والدارمي وابن جرير والطبراني والبغوي في معجمه وابن 
مردويه عن سللان «ان رسول الله يله أخذ غصنا يابسا من شجرة فهزه حتى تحات 
ورقه » تم .قال : ان المسلم اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم .صلى الصلوات الخمس 
نحاتت خطاياه كرا يتحات هذا الورق » ثم .تلا هذه الآية .9 واقم الصلاة طري 
اهار - ا ع 


الجزء الثاني عشر 6خ سورة هود 


رسول الله يله «جعلت الصلوات كفارات لا بينهن » فان الله تعالى قال <( ان 
الحسنات يذهين السيآت 4 » 

وأخرج أحمد وابن مردويه عن أبي أيوب الانصاري قال : قال رسول الله يكت 
وكل ماه لطا بن يدي ون 1 

وأخرج أحمد والبزار وأبويعلى وابن جرير وابن المنذر وا بن أبي حاتم وابن مردويه 
شد معي عن عا كال درا بي :رسيو الله ملل يتوضاً + ثم قال «من توضاً 
وضوبي هذا , ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه ؤبين صلاة الصبح “ثم 
صلى العصر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الظهر » ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينه 
وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينه وبين صلاة المغرب » ثم لعله 
بيبيت يتمرغ ليلته » ثم .ان قام فتوضاً وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة 
العشاء » وهن الحسنات يذهين السيات قالوا : هذه الحسنات فا الباقيات يا عمّان ؟ 
قال : هي لا اله الا الله » وسيحان الله » والحمدلله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
الا اللي العظم » . 

وأخرج البخاري ومسام وأبن مردويه عن أبي هريرة رضي ضي الله عنه عن رسول الله 
َيه قال «أرأيتم لو أن بباب أحدكم اونا يتشيل فيه كل يوم تمس عرات قل قن 
من درنه شيئا ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : كذلك الصلوات الخمس بمحو الله 
مبن الذنوب والخطايا » . 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال رسول الله يَكِتٍَ وان الله لا بمحو الس بالسي 
ولكن السي بالحسن » . 
' وأخرج الحكيم الترمذي والطيراني وابن مردويه عن ابن. عباس قال 1م اشنا 
احسن طلبا ولا أحسن ادراكاً من حسنة حديثة لسيئة قديمة فإ ان الحسنات بذهين 
السيات » » . 

عا يي ال اباي 
محها؛. 

وأخرج ال وابن مردويه والبييقي 2 الاسماء والصفات عن أبي ذر قال : 
قلت : يا رسول الله أوصني . قال : اتق الله اذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها . 
قال: قلت: يا رسول اللهأمن الحسنات لااله الاالله ؟ قال: هي أفضل الحسنات » . 


الخزف الحا صقر غ1 سورة هود 


وأخرج أبو يعلى عن أنس قال : قال رسول الله علِتَدٍ «ما قال عبد لا اله الا الله 
شاع من ليل أو خا رح الا ماس يها و المتحةتمن نانك عق ل الى ليا 

من الحسنات ) . 

بارت ارالك الس فى ته وا وال سرلا غات كتامن 
حاجة ولا داجة . فقال رسول الله متم : تشهد ان لا اله الا الله وأني رسول النّه ؟ 
قال : نعم . قال : فان هذا يأني على ذلك» . 

واخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر عن النبي مَقِتدِ قال «مثل الذي يعمل 
الحسنات على اثر السيات كمثل رجل عليه درع من حديد ضيقة تكاد تخنقه ٠‏ فكلا 
عمل حسنة فك حتى بحل عقده كلها » . 

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن مسعود قال : ان الصلاة من الحسنات وكفارة ما 
بين الاوللى الى العصر صلاة العصر » وكفارة ما بين صلاة العصر الى المغرب صلاة 
المغرب » وكفارة ما بين المغرب الى ن الجن اماد الحبدع م باري لمر ال ترافة لا 
ذنب له ما اجتنبت الكيائر » ثم قرأ ب ان الحسنات بذهين السيات © . 3 

وأخرج الطبرائي في الاوسط والصغير عن على رضي الله عنه قال : كنا مع رسول 
لله َه الصلاة قام الرجل فأعاد القول » فقال النبي يِه اليس قد صليت معنا 
هذه الصلاة » وأحسنت لها الطهور ؟ قال : بلى . قال : فانها كفارة ذلك » . 

وأخرج مالك وابن حبان عن عمّان بن عفان أنه قال لاحدثنكم حديثا لولا 
أية في كتاب الله ما حدثتكوه » ثم قال : سمعت رسول الله يِكلِتمِ يقول «ما من امرئ 
يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الاخرى 
حتى يصلبا . قال مالك : أراه يريد هذه الآية ب«( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل ان الحسنات بيذهين السيات © » . ْ 0 

وأخرج ابن حبان عن وائلة بن الاسقع قال : جاء رجل الى رسول الله لله 
فقَال : يا رسول الله الي أصبت حدا فاقه على وشو بويا 
0 :يا رسول الله افي أصبت حدا فاقه على . فقال رسول الله عن « هل 

ثم أقبات ؟ قال : نعم . قال : وصليت معنا ؟ قال : نعم . قال : فاذهب فان 

ريصي 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : كنت عند النبي 


َه فجاءه رجل فقال : يا رسول الله الني أصبت حدا فأقه على . فلم يساله عنه . 
وحضرت الصلاة فصلى مع النبي يله » فلا قضى الصلاة قام اليه رجل فقال : 
يا رسول الله الي اصبت حدا فاقم على كتاب الله . قال « اليس قد صليت معنا ؟ 
قال : نم . قال : فان الله قد غفر لك ذنبك » . 
وأخرج البزار وأبو بعلى ومحمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك «ان 
النبي يقت قال : مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب غمر على باب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات اذا يبقين من درنه ؟ قال : ودرنه امه» . 
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر قال : قال رسول الله يكتهِ «ان مثل الصلوات 
الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغ يغتسل فيه كل يوم خمس مرات» . 
وأخرج اب ان معن ا هريرة قال : قال رسول الله مر «انما مثل 
الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات 
ما سعى من درنه ) . 
وأخرج ابن ابي شدبة عن عبيد بن عمير قال : قال رسول الله مَلِرٍ « مثل الصلوات 
اكيم تو سارها نات ل منه كل يوم + فهاذا يبقين من الدرن +0. 
وأخرج أحمد وابن خزيمة ومحمد بن نصر والطبراني في الاوسط والحخاكم 
ا واس ات ا 
قال : سمعت سعدا وناسا من أصحاب النبي يلم يقولون : كان رجلان اخواد عل 
عهد رسول الله متهي » وكان أحدهما افقدل هن الا حدر بج فرق الذي هو أفضلها 
وعمر الآخر بعده أربعين ليلة » ثم توفي فذكر لرسول الله بَييَدٍ فضل الاول على الآخرة 
قال «ألم يكن يصلى ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . فقال رسول الله يِه : ما يدريكم ما 
بلغت به صلاته ؟ ثم قال عند ذلك : انما مثل الصلوات كمثل نبر جار بباب احدكم 
غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات » اذا ترون يبقى من درنه ؟2 . 
وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله متهي «مثل الصلوات 
الخمس كمثل نهر عذب بحري عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات » 
ناذا يبقى عليه من الدرن ؟» . 
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي برزة «سمعت رسول الله م متم يقول : ما صليت 
صلاة الا وأنا ارجو أن تكون كفارة لا أمامها . 


الجزء الثاني عشر م سورة هود 


وأخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يَلِقهٍ وما من أمرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيقوم فيتوضاً فيحسن الوضوء » ويصلي فيحسن الصلاة 
الا غفر له ما بينها وبين الصلاة القي كانت قبلها من ذنوبه» . 

وأخرج البزار والطبراني عن أبي سعيد الخدري يقت 1 رسول الله عدم يقول : 
الصلوات الخمس كفارة ما بينها » ثم قال رسول الله يلق : أرأيت لو أن رجلا كان 
يعتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنها, رء فاذا اتى معتمله عمل فيه ما شاء الله 
فأصابه الوسخ أو العرق ٠‏ فكلا مر بنهر اغتسل ما كان يبقى من درنه ؟ فكذلك 
الصلاة كلما عمل خطيئة صلى صلاة فدعا واستغفر الله غفر الله له ما كان قبلها» . 

وأخرج البزار عن أنس عن النبي يتم قال « الصلوات الخمس والجمعة الى 
الجمعة كفارة لما بيهن ما اجتنبت الكبائر» . 

وأخرج الطبراني في الاوسط والصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ميم « ان لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني : ادم قوموا الى 
نيرانكم ابي أوقد تموها على أنفسكم فاطفئوها ») . 

وأخرج الطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله كر انه قال 
١‏ يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول ‏ :يا بني ادم قوموا فاطفئوا عنكم ما أقدتم 

على أنفسكم » فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهها » فاذا حضرت العصر 
فل ذلك . فاذا حضرت المغرب فثل ذلك » فاذا حضرت العتمة فثل ذلك . 
فينامون فيغفر لهم » فدلج في خير ومدلج في شره . 

واخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلل « ممعت رسول الله عتم يقول : الصلاة 
المكتوبة تكفر ما قبلها الى الصلاة الأخرى . والجمعة تكفر ما قبلها الى الجمعة 
الأخرى » وشهر رمضان يكفر ما قبله الى شهر رمضان , والحج يكفر ما قبله الى 
احج ) . 

وأخرج الطبراني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم 
١‏ الصلوات الخمس . والجمعة الى الجمعة كفارات لا بيهن ما اجتنبت الكبائر» . 

وأخرج البزار والطبراني عن سلان الفارسي قال : قال رسول الله َه «المسلم 
صلِي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلا سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحانت 
عنه خطاياه » . 


المزه الكان عقر ا سورد هود 


وأخرج الطبراني في الاوسط عن ابن عمر «ان النبي يَكِتهِ قال : ان العبد اذا قام 
يصلي جمعت ذنوبه على رقبته . ات ل 

وأخرج الطبراني في الاوسط عن أبي الدرداء وسمعت النبي > مكنم يقول 0 
مسلم يذنب ذلبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ا ل ل ٠‏ ثم يستغفر 
الله الاغفر الله له» , 

وأخرج ابن فى شعن سان فال : الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما 
جتنت الكائن ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا والبزار والطبراني عنه مرفوعا قال : 
)) ات الحقائق كفارات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر» . 

وأخرج ابن أببي شيبة عن أبي موسى قال : مثل. الصلوات الخمس مثل غير 
جار على باب أحدكم يغتسل يغتسل منه كل يوم خمس مرات ء اذا يبقين بعد عليه من 
درنه ؟ 

وأخرج ابن أ ابي شيبة عن ,١‏ بي الدرداء . مثل الصلوات الخمس مثل رجل على 

بابه نهر يغتسل منه كل يوم حمس مرات ٠‏ فاذا يبقى ذلك من درنه ؛؟ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال : تكفي ركل حاء ركعتان . 

وأخرج ابن 5 شيبة والطبراني في الكبير عن ابن مسعود قال : يحترقون فاذا 
صلوا الظهر غسلت ء ثم محترقون فاذا صلوا العصر غسلت . ثم يحترقون فاذا صلوا 
المغرب غسلت »: حتى ذكر الصلوات كلهن . 

٠‏ وأخرج الطبراني في الاوسط والصغير عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله 
يلت « محترقون . فاذا صليمم الصبح عسلةا : ثم تحترقون نحترقون فاذا صليتم الظهر 
غسلها . ٠‏ ثم محترقون تحترقون فاذا صليئم العصر غسلتها ٠‏ ثم تحترقون نحترقون فاذا صليم 
المعراي عن ؛ ثم محترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء غسلتها ٠‏ ثم تنامون فلا يكتب 
حتى تستيقظوا » . 

وأخرج الجيد 2 الزهد عن اب عبيدة بن الجراح . انه فال : بادروا السيئات 
القديمات بالحسنات الحديئات . فلو أن أحدكم اخطأ ما بينه وبين السماء والارض ثم 
عمل حسنة لعلت فوق اسيئاته حتى تمهرهن 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : استعينوا على السيئات القديمات 


بالحسنات الحديثات . وانكم لن تجدوا شيئاً أذهب لسيئة قديمة من حسنة حديثة , 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ان الحسنات يذهين السيئات © . 
وأخرج ابن ابي حاتم عن الحسن في قوله «وذلك ذكرى للذا كرين قال هم 
الديق يذ كرون الله في السراء والضراء » والشدة والرخاء ٠»‏ والعافية والبلاء . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : لما نزع الذي قبل المرأة تذكر » فذلك 
قوله هو ذلك ذكرى للذا كرين © . 


قوله تعالى :0 قَلْوْلَا كانَمبأ ا 4 
عَرَالفسَاد !لاض !لاقل يِك انهه م وَآسَبَع النَعللْمُوأ ما مرؤوأ 
فِووكا طمن ٠‏ 


أخرج ابن مردوبه عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله يِه ا فلولا كان من 
القرون من قبلكم أولو بقية ينبون عن الفساد في الأرض 8 

وأخرج | بن أبي مالك في قوله «3 فلولا قال فهلا . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في الآبية قال : أي لم 
يكن من قبلكم من ينبي عن الفساد في الارض الا قليلا . 

وأخرج أبوالشيخ عن ابن جريج 9 الا قليلا من أنجينا منهم © يستقلهم الله من 
كل قوم . 

وأخرج ابن جرير وابن التلاوواية: أببي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد 3 واتبع 
الذين ظلموا ما أترفوا فيه 4 قال : في ملكهم وَتَجَبرَهُمْ وتركهم الحق . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن اعي ام بر الشيخ من طريق ابن جريج 
قال : قال ابن عباس إ أترفوا فيه 46 نظروا فيه 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ ولخي عن تادة باز واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه © 
من دنياهم » وان هذه الدنيا قد تعقدت أكثر الناس » وأَهْتَبم عن آخرتهم . 


قوله تعالى : 200 يلك لمْلِكَ لمر بِظُلوواً هله هلها مصلحون 5 


الحزء الثاني عشر 4١‏ سورة هود 


أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جرير قال : سمعت رسول 
الله عقي يسأل عن تفسيرها هذه الآية « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون » فقال رسول الله لَه «وأهلها ينصف بعضهم بعضا » واخرجه ابن ابي 
حاتم والخرائطي في مساوي الاخلاق عن جرير موقوفا . 


وك ير سا روك صلا . 


قوله تعالى : ونا و 0 ْ 


أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك فل ولوشاء ربك للحعل الناس أمة واحدة # 

: أهل دين واحد » أهل ضلالة أو أهل هدى . 

> عن ابن عباس «9 ولا يزالون محتلفين © قال : أهل الحق 
ا : أهل الحق ‏ ولذلك خلقهم 4 قال : 
لأرحمة 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر عن ابن عباس 9 ولا يزالون محتلفين الامن رحم 
ربك »© قال : الا أهل رحمته فانهم لا يختلفون . 

وأخرج ابن أبي حاتم : من ابن عباس في الآبة قال طلا يزالون مختلفين 6 في 
الهوى . 

وأخرج ابن جرير وابن اب حاتم وأ بو الشيخ عن عطاء بن أبي رباح 9 ولا 
يزالون محختلفين 4 أي اليود » والنصارى » وا حوس ٠»‏ والخنيفية » وهم الذين رحم 
وبلق اللشفة. 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في الآية قال : | 
مختلفون على أديان شتى الامن رحم ممعي اا 
للاختلاف . ظ 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محاهد ف ولا يزالون مختلفين # قال : أهل 
الباطل «9 الا من رحم ربك » قال : أهل الحق و ولذلك خلقهم # قال 
5-0 


الحزء الثاني عشر حة سورة هود 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة « ولا يزالون مختلفين » قال : 
اختلاف الملل 9 الامن رحم ربك #قال: أهل القبلةه ولذلك خلقهم # قال :للرحمة . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن قتادة في الاية قال : أهل رحمة الله أهل 
اع وان تفرقت ديارهم وأبدانهم 5 وأهل معصيته أهل فرقة وان اجتمعت 
أبدانهم طإ ولذلك خلقهم 4 للرحمة والعبادة وم يخلقهم للاختلاف . 
وأخرج ابن جرير وابن 5 حاتم .عن ابن ابن عباس 9 ولذلك خلقهم # 
قال : خلقهم فريقين » فريقا يرحم فلا يختلف ., وفريقا لا يرحم يختلف . وكذلك 
ومح تيم كن وقد 
وأخرج ابن المنذر عن قريش قال : كنت عند عمرو بن عبيد » فجاء رجلان 
فجلسا فقالا : يا أبا عمان ما كان الحسن يقول في هذه الآية ذإ ولا يزالون مختلفين 
الاامن رحم ربك ولذلك خلقهم + ؟ قال : كان يقول ( فريق في الحنة وفريق في 
السعير) '" . 
وأخرج ابن جرير وابن ل حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله ف ولذلك 
عدهم # قال : خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار »وخلق هؤلاءلرحمته وهؤلاء لعذابه. 
٠‏ وأخرج أبوالشيخ عن ابن أبي نجيح . ان رجلين تخاصما الى طاوس فاخحتلفا عليه 
فقال : اختلفًا على فقال احدهما لذلك خلقنا . قال : كذبت . قال : أليس الله 
يقول «ل ولا يزالون محتلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم # ؟ قال : انما خلقهم 
للرحمة واللواعة . 


هه | دنه 2 ف 6ت و ا وملا ه. 
قوله تعالى :لاشيم ناسل شدي ادك وَجَاةكَفى 
كال لحو وتو و وكاؤْضِينَ © 


عليك من أنباء الرسل ما تنيت ايت ب لان .الع ا مسا انيت ارمل ع يالك 
من أبمهم . 


. ٠١ هود الآية‎ )١( 
. الشورى الآية /ا‎ )7١( 


الجرء الثاني عشر واه سو ره هود 


وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
يام وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس «و وجاءك في هذه الحق # 
قال : 0 هذه السورة . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي موسى الاشعري ف وجاءك 
في هذه الحق # قال : في هذه السورة . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير . مثله . 

وأخرج ابن جرير وابن اي حاتم وا بو الشيخ عن قتادة و وجاءك ْ هذه 
الحق #» قال : في هذه الدنيا . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد قال : كان قتادة يقول في هذه السورة » وقال 
الحسن : في الدنيا . 

وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي رجاء عن الحسن لإ وجاءك في هذه الحق 4 
قال : في هذه السورة . 


م ليه 3 ا 
7 ظروأ وَأْإِثَامَنئْظئورت 0 0 وإاحه ير 7 ضًّ 
ا 2 وَتوَكَلْعَلَيدِوَمَاربْكسْفْرعَيَائَولوَرَ + 5 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
( اعملوا على مكانتكم » أي منازلكم ٠‏ 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله ل وانتظروا :انا منتظرون © 
قال : يقول : انتظروا مواعيد الشيطان اياكم على ما يزين لكم . وفي قوله 95 واليه 
يرجع الامر كله # قال : فيقضي بينهم بحكمه العدل . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن الضريس في فضائل القران وابن 
جرير وأبو الشيخ عن كعب رضي الله عنه قال : فاتحة التوراة فاتحة الانعام » وخائمة 
التوراة هود 3 ولله غيب السموات والارض #* الى قوله « بغافل عا تعملون # . 


الجزء الفا عقر ا سورة يوسف ' 


اقؤمز كي 
دالا لخكه نعي كيك 


أخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
نزلت سورة يوسف بمكة . 

وأخرج ابن مردويه » عن ابن الزبير رضي الله عنه قال : أنزلت سورة يوسف ' 

وأخرج الحا كم وصححه )2 عن رفاعة بن رافع الزري أنه خرج هروابن ٠‏ خالته 
معاذ بن عفراء حتى قدما مكة » وهذا قبل خخروج الستة من الأنصار فآتيا النبي عَلِقَه 
قال : فقلت اعرض علي » فعرض عليه الاسلام وقال : «من سخلق السموات 
والأرض والحبال ؟ قلنا الله » قال : فن خلقكم ؟ قلنا الله » قال كن عيبل هده 
الأصنام التي تعبدون ؟ قلنا نحن . قال : فالخالق أحق بالعبادة أم المخلوق ؟ فأنتم 
أحق أن يعبدوكم ! وأنتم عملتموها , والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه » وأنا 
أدعوكم الى عبادة الله والى شهادة أن لا إله الا الله وافي رسول الله ا الرحم 
وترك العدوان » وبغض الناس » . قلنا : لو كان الذي تدعونا اليه باطلا لكان من 
معاللي الأمور ومحاسن الأخلاق . امسك راحلتينا حتى نأني الببت فجلس عنده معاذ 
ابن عفراء» قال : فطفت وأخرجت سبعة أقداح فجعلت له منها قدحاء فاستقبلت 
البيت فضربت مها وقلت : اللهم إنكان ما يدعو اليه محمد حقاً فأخرج قدحه سبع 
مرات » قال : فضربت فخزج سبع مرات » فصحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » فاجتمع الناس علي وقالوا : يحنون » رجل صبأ. قلت : بل 
رجل مؤمن » ثم جئت إلى أعلى مكة فلا راني معاذ قال : لقد جاء رافع بوجه مأ 
ذهب بمثله . فجئت وامنت » وعلمنا رسول الله عله سورة يوسف و(اقرا باسم 
ربك )27 ثم رجعنا الى المدينة . 


الحزء الثاني عشر 4غ سورة يوسف 


ترج إببو سسا عن كرنا ان مسن بن عب لا لدم لأنية جر الناس 
أقرانه بعت اليم عدر إن التبوخ :عا هذا الذي جتمونا يه ؟ فقالوا : إن شئت 
جئناك فاسمعناك القران ٠‏ قال : نعم . فواعدهم يونا 4 فاع فط ا عا القرآن «الر 
تلك آيات الكتاب المبين انا أنزلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون 4 . 

وأخرج البييتي ي الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| » ان حيرا من اليهود دخل على رسول الله مَلِتَهٍ » فوافقه وهو يقرأ سورة 
يوسف , فقال يا محمد » من علمكها ؟ ! قال : «الله علمنيها» فعجب الحبر لما سمع 
منه » فرجع الى الييود » فال لهم : والله ان محمداً ليقرأ القرآن كما أنزل في التوراة » 
فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه . فعرفوه بالصفة » ونظروا الى خاتم النبوة بين 
كتفيه » فجعلوا يستمعون الى قراءته بسورة يوسف فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبدالله , بن عامر بن ربيعة قال : ممعت 
عمر رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يوسف . 


"0 ْلكَءَايتُ انالْكس سين © 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله 3 تلك آيات الكتاب المبين # قال : اي والله يبين بركته وهداه ورشده . 
وفي لفظ » » يبين الله رشده وهداه . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه في قوله ‏ تلك آيات الكتاب 
المبين ‏ قال : يبين حلاله وحرامه 

وأخرج ابن جرير عن خالد بن معدان عن معاذ رضي الله عنه أنه قال في قول الله 
و تلك آيات الكتاب المبين # قال : يبين الله الحروف التي سقطت عن ألسن 
الأعاجم » وهي ستة أحرف . 


. ١ سورة العلق الآية‎ )١( 


الجزء الثالى عقر 5غ سورهة بوسف 


قوله تعالى : ونه فر سَاعَرَبيا لَلَكْتَعَوِوْنَ © 


أخرج الطبراني وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبييتق في شعب الايمان عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ته «أحب العرب لثلاث : لأني 
عر والقران عربي , وكلام أهل الحنة عربي » . 
وأخرج ابو الشيخ وابن مردويه عن أبي هر برة رصي الله عنه قال : قال رسول 
لله يه : «أنا عربي ي » والقران عربي ٠‏ وكلام أهل الحنة عربي» . 
وأخرج الحاكم عن جابر رضي الله عنه أن رسول اله َه تلا ول قرآنا عربياً # ثم 
قال 0 0-6 ١‏ نم إساعيل هذا اللسان العربي هاما 4 
فريش . 5-0 
فوله تعالى : خوْتَقَضرعَكَدِكَ أخْسسالقصص مَاأوَحَتَمََإلبِكَ هنا 
عدر يمه 211 
لْفرََانَ ويا نكن من قا لير الْغلفْلِينَ © 


قصصت علي » فلت ط نحن نقص عليك أحسن القصص 6 . 

وأخرج اسحق بن راهويه والبزار وأبويعلى وابن المنذر وابن جرير وابن ا حاتم 
وابن حبان وأبو ا ا وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : أنزل على النبي يِه القرآن ٠‏ فتلا عليهم زمانا فقالوا 1502 
الله » لو قصصت علينا » فأنزل الله « آلر تلك آيات الكتاب المبين » هذه 
السورة » ؛ ثم تلا عليهم زماناً » فأنزل الله (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر 

)00 
الله )” * . 

وأخرج ابن مردويه من طريق 000 مسعود رضي الله عنه 
قال : قالوا يا رسول الله +: لو قصصت علينا + فتزلت: 2 نحن تقض عليك أشن 


القصص # . 


(1) الحديد الآبة 15 . 


احرف الثاى: عقر ا سوزة توسقب 


وأخرج ابن جرير ٠‏ عن عون بن عبدالته رضي الله عنه قال : مل أصحاب 
رسول الله ملت ملة ء فقالوا : يا رسول الله . حدثنا . فانزل الله تعالى ( الله نزل 
أحسن الحديث) 27 ثم ملوا ملة أخرى فقالوا : يا رسول الله » حدثنا فوق الحديث 
ودون القران ‏ يعنون القصص - فأنزل الله 3 الر تلك آيات الكتاب المبين © هذه 
السورة » فارادوا الحديث » فدلهم على أحسن ٠‏ الحديث . وأرادوا القصص فدهم على 
أحسن القصص . 

وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وا ف ابي حاتم ونصر المقدسي في الححجة والضياء في 
المختارة » عن خالد بن عرفظة قال : كنت جالساً عند عمر اذ أتاه رجل من عبد 
القيس فقال له عمر : أنت فلان العبدي ؟ قال نعم . . فضربه بقناة معه ع فال 
الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين ؟ ! قال اجلس . ٠‏ فجلس ؛ فقرأ عليه بسم الله الرحمن 
الرحم <ل آلر تلك آيات الكتاب المبين 4 الى قوله طلا لمن الغافلين 4 فقرأها عليه ثلانا 
وضربه ثلاثاً » فقال له الرجل عاالها أميرالقنين :1 فقال انق الذي يدت 
كتاب دانيال . قال : مرني بأمرلك اتبعه » قال لطن فاعه حي والصضركت 6م 
لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس . ٠‏ فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من 
الناس لأنمكنك عقوبة » ثم قال :احلين + افحلس :ون يديه فقا + الظلقيت آنا 
فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب . ثم جئت به في أديم » فقال لي رسول الله يكلم : 
ار 0 » كتاب نسخته لنزداد به علماً الى 
علمنا » فغضب رسول الله يلثم حتى احمرت وجتتاه ء ثم نودي بالصلاة جامعة . 
فقالت الأنصار : أغضب نبيكم السلاح . فجاؤوا حتى أحدقوا عنبر رسول الله ملل 
فقال : «ياأا الناس »ء اني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه » واختصر لي 
اختصاراً » ولقد تنكم مها بيضاء نقية » فلا تتهوكوا ولا يغرنكم امتبوكون ) قال 

عمر رضي الله عنه : فقمت فقلت : رضيت بالله ربأء وبالاسلام ديناً » وبك 
رسولاً » ثم نزل رسول الله يتم . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن الضريس عن ابراه النخعي رضي الله عنه 
قال : كان بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذلك الضرب ٠‏ فجاء فيه كتاب من 


, ) 57( الزمر اية‎ )١( 


الدر المتثور م نيتم 4 


الحزء الثاني عشر د سورة يوسف 


عمر بن الخطاب أن يدفع اليه » فلا قدم على عمر رضي الله عنه علاه بالدرة » ثم 
جعل يقرأ عليه <( آلر تلك آيات الكتاب لمبين 4 حتى بلغ ول الغافلين 4 قال : 
م ار ار . فوالله لا أدع عندي شيئا من تلك 
القصص 6 قال 0 امي ع د ا 
قبله 4 أي من قبل هذا القرآن 9 لمن الغافلين » . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه «إ نحن نقص عليك أحسن 
القصص * قال القران . 


يي ب 


قوله تعالى : إِذ قَالَ يوس فليو يدبن رانك أحَد عش رق 


وا شمن لمر أجل سجر 53 


أخرج أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه . ان رسول الله عتم قال : 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن اسحق بن 
ابراهم عليهم الصلاة والسلام» . 

وأخرج .ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالحح وخا كم والن مركو عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ف اني رايت أحد عش ركوكباً 4 قال رؤيا الأنبياء 
رحي . 
وأخرج سعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 8 
والعقيلي وابن حبان في الضعفاء » وض بوالشيخ والحاكم وصححه » وابن عرذوية وابو 
نعيم والبييق معا في دلائل النبوة - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : جاء 
بستالي بودي الى النبي َيِه فقال : «يا محمد » اخبرني عن الكواكب التي راها 
يوسف عليه السلام ساجدة له » ما اسماؤها ؟ فسكت النبي عتم فلم يحبه بشيء . 
فتزل جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها » فبعث رسول الله يكقه الى البستاني الميودي 
فقال : هل أنت مو :أن اخرتلى:. باسناقيا © :قال نعم . قال : حرثان والطارق 


الجزء الثاني عشر 5 بورة توؤسف 


والذيال وذو الكفتان وقابس ودثان. وهودان والفيلق والمصبح والضروح والفريخ 
والضياء والنور» رآها في أفق السماء ساجدة له » فلا قص يوسف على يعقوب قال : 
هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد » فقال اليهودي : اي واللّه » انها لأسماؤها . 

نو الاوير ابن غباس قبي الله غنها في قوله ف أسد عش ركوكيا » 
قال : اخوته. والشمس : قال امه . والقمر قال ابوه «ولافة:.براخيل. ثلث 
الحسن . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وآبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
فإ أحد عشر كوكباً والشمس و«القمر 4 قال : الكواكب اخوته » والشمس والقمر 
ابواه . 

وأخرج ابن جرير عن السدي رضي الله عنه في قوله «9 الي رامت اف مكدر 
كوكباً 4 الآية قال برا ا افو اغورته سيردا لله 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه في الابة قال : قال اخوته 
-- وكانوا أنبياء ‏ ما رضي ان يسجد له اخوته حتى سجد له أبواه حين بلغهم . 

واخرج أبو الشيخ عن ابن منبه عن أبيه قال : كانت رؤيا يوسف عليه السلام 
ليلة القدر. 


من اس من 


ِ : الور 0-7 2 3 سم 2 ,وه أ ريسلل 
قوله تعالى : فَاليَدْبيَ لامتصض رء داك 716‏ إِخويك كيد وأللت 


در 7 22 وو وو ور 1-0 رد ار رد > عرس انواع 
نيط إلإسترعد وُمْبِينٌ © لد 3 ريك وََجَلمَك من تاوير 
و 8 7ك 5 
58 0 رمت 0ح سس ص 7 كم كه 5 
لاد يتوم ميت عََتتَ َلك حَقُوب كَآأنتَمَها عل بويك من 


10 بل إبراهم وا 0 علِوَحجيم 4 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ 25111 
ربك # قال يصطفيك . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتاده مثله . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن محاهد رضي 
َه عنه في قوله « ويعلمك من تأويل الأحاديث » قال : عبارة الرؤيا . 


الحزء الثاني عشر .٠ه‏ سورة يبوسف 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله هو ويعلمك 
من تأويل الأحاديث »4 قال : تأويل العلم والحلم . قال . : وكان يومئذ اعيبر الناس . 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله : كا اتمها على أبويك من 
قبل ابراهم واسحق 4 قال : فنعمته على ابراهم نجاه من النار » وعلى اسحق أن نجاه 


قوله تعالى : * دكن فيُوسْكَ وَإِخوَيْدة ايت لِلْسَايلِينَ ي 


أخرج | شل أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله ل لقد كان في يوسف 
ووه 000 عبرة . 

وأخرج ابن ابي خَامم عن قتادة في قوله لقد كان في يوسف واخوته ايات 
للسائلين # يقول : من سأل عن ذلك ٠‏ فهوكذا ما قص الله عليكم وأنبأكم به . 

وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ل لقد كان في بوسف 
واخوته أيات للسائلين 4 قال : من كان سائلاً عن يوسف وإخوته » فهذا نبؤهم . 

وأخرج | بن جرير عن ابن اسحق رضي الله عنه قال : إنما قص الله على محمد 
َيه خبر يوسف وبغي إخوته عليه » وحسدهم إياه » حين ذكر رؤياه . لما رأى رسول 
لله ييه من بغي قومه عليه وحسدهم إياه » حين أكرمه الله بنبوته ليتأسى به . 

د ال :. إذك اوسن كفو ككب رق إيايا ةمي 


500 ور - 0 وه 

آنا لوصَللْميينِ > اقل وإيوسف أوأظرحوة أصَايكْل لك ويج اكه 
سرلا ره م رد 2 م 

اا 

عليه لسلام از اشام . ا ل له هم إلا بوسف وار بنيامين ؛ فحسده 
ادي راوااف طب أنه له ل 
كوكباً والشمس والقمر ساجدين له » فحدث أباه بها فقال له يعقوب عليه السلام : 

ويا بني , لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيداً » فبلغ إخوة يوسف 


الرؤيا فحسدوه . فقَالوا ليوسف وأخوه ب بنيامين 8 أحب الى أبينا منا ونحن 
عصبة ب - كانوا 0 ان أبانا لني ضلال مبين # قالوا في ضلال من أمرنا . 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبييكم وتكونوا من بعده قوم 
صا حين # يقول : تتوبون بما صنعتم به . <9 قال قائل منهم ... # وهو يبوذا «9 لا 
تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين 4 فلا 
اجمعوا أمرهم على ذلك أتوا أباهم فقالوا له «إ يا أبانا ما للك لا تأمنا على يوسف 4 
قال : لن أرسله معكم اللي 2 أخاف أن يأكله الذئب ونم عنه غافلون قالوا لئن أكله 
الذئب وحن عصبة نا اذأ لخاسرون » فأرسله معهم فأخرجوه وبه عليه كرامة . فل 
برزوا الى البرية أظهروا له العداوة فجعل يضربه أحدهم فيستغيث بالآخر فيضربه » 
فجعل لا يرى منهم رحيماً ٠‏ فضربوه حتى كادوا يقتلونه » فجعل يصيح ويقول : يا 
أبتاه » يا يعقوب » لو تعلم ما صنع بابنلك بنو الإماء . فلا كادوا يقتلونه قال مبوذا : 
اليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ؟... فانطلقوا به الى الحب ليطرحوه فيه » 
فجعلوا يدلونه في البئر» فيتعلق بشفير البئر » فربطوا يديه ونزعوا قيصه » فقال : يا 
اخوتاه » ردوا علي قيصي أتوارى به في الحب . فقالوا له : ادع الأحد عشر كرك 
والشمس والقمر يؤنسوك. . قال :افاني لم أرشيتا . فدلوه في في البثرحتى اذا بلغ نصفها 
ألقوه ارادة أن يموت ء فكان في البثر ماء » او و و و 
في البثر فقام عليها ٠‏ فجعل يبكي فناداه اخوته » فظن انها رقة أدركتهم فاجابهم 
فأرادوا أن يرضخوه بصخرة » فقام بوذا فنعهم وقال : قد اعطيتموني موث ان لا 
تقتلوه » فكان يبوذا يأتيه بالطعام 9 إنهم رجعوا إلى 6 فأخذوا جديا من الغ 
و اي ٠‏ ثم .أقبلوا إلى أبهم عشاء يبكون ٠‏ فل) سمع 
تهم فزع وقال : يا بني » ما لكم ؟ هل أصابكم في غنمكم شيء ؟ ! ... قالوا 
7 . قال : شما فعل يوسف عفاي ب رسيم 
فاكله الذئب وما أنت بمؤمن اللاي ا سوياية مووي ان 
الشيخ وصاح بأعلى صوته ثم :5 آين القميص ؟ لم جاتو انيقي ولاه “دم 
نب أله اي بغرن عل وجي: ل إلى سن عدب يجيد من 
القميص 56 : ان هذا الذئب يا بني لرحبم » فكيف ل أكل لحمه ولم يخرق 
قيصه ؟ !... وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فتعلق يوسف عليه السلام 


بالخبل » فخرج ٠‏ فلا رآه صاحب الدلوء دعا رجلاً من أصحابه يقال له بشراي 
فقال : يا بشراي ؛ هذا غلام . فسمع به اخوة يوسف عليه السلام فجاؤوا فقالوا : 
هذا عبد لنا ابق » ورطنوا له بلسانهم فقالوا : لثن أنكرت انك عبد لنا لنقتلنك : 
را نرجع بك الى يعقوب عليه السلام ٠‏ وقد أخبرناه ان اذهب قد أكلك ؟.. 
قال : يا اخوتاه » ارجعوا بي الى أبي يعقوب » فأنا أفضمن لكم رضاه ولا أذكر 
لكم هذا بذ :فا وا ؛ فقال الغلام : أنا عبد لهم . فما اشتراه الرجلان فرقا من 

الرفقة أن يقولا اشتريناه » فيسألونهما الشركة فيه » فالا 0 
نقول هذه بضاعة استبضعناها على البثر . فذلك قوله 9 وأسروه بضاعة 4 (<١‏ وشروه 
بثمن بخس دراهم معدودة # - وكانت عشرين درهماً ‏ وكانوا في يوسف من 
الزناهدين » فانطلقوا به الى مصر فاشتراه العزيز ‏ ملك مصر فانطلق به الى بيته 
فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً يك فأحبته امرأته فقالت 
50 يا برسم ها | حون شبير لد ار قال بهو ار اندم بسار عن فى ال 
يا يوسف . ما أحسن عينيك ؟ قال : هما أوّل ما يسيلان الى الأرض من جسدي . 
قالت : يا يوسعن . ما أحسن وجهك ؟ قال : هو للتراب يأكله 9 قالت : هيت 
الك وال عل إلى اند وهي بالقبطية - قال معاذ الله » انه ربي » قال : سيدي 
احسن مثواي فلا أخونه في أهله . فلم تزل به حتى اطمعها ٠‏ فهمت به وهم بها . 
فدخلا البيت «ووغلقت الأبواب ‏ فذهب ليحل سراويله فاذا هو بصورة يعقوب عليه 
البلام قاعاً فى البيك قد عضن عل :اصبعة رقزل + يا بوسف . لا تواقعها . فا 
مثلك مثل الطير في جو السماء ء لا يطاق » ومثلك اذا وقعت عليها مثله اذا مات فوقع 
على الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه » ومثلك مثل الثور الصعب الذي لم يعمل 
عليه » ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات فدخل الماء في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه باع م ور ري ل رك سد لخر ام برع 
0 ع اديه منه وسقط وطرحه يوسف . واشتد نحو الباب . وألفيا سيدها 
جالسا عند الباب هو وابن عم المرأة ؛ فلا رأته المرأة'طوقالت : ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءاً؟ إلا أن يسجن .ع أو عذاب اليك انه راودني عن نفسي فدفعته عني فشققت 
قيصه ا اي ل 
فأخذت بقميصي فشقته علي : ؛ فقال ابن عمها : في القميص تبيان الأمرء انظروا 
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إن كان القميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين » وان كان قدَ من دذبر 
فكذبت وهو من الصادقين » فلا أتي بالقميص وجده قد قد من ذبرء فقال : يانه 
من كيدكن » إن كيدكن عظيم . يوسف » أعرض عن هذا . واستغفري لذنبك .© 
يقول : لا تعودي لذنبك  .‏ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » 
قد شغفها حبا ب والشغاف جلدة على القلب يقال لما لسان القلب . يمول دحل 
الحب الحلد حتى أصاب القلى نت ولا تفوت عكرزهقة عبد يفول بقوفن ‏ أرسلت 
الين واعتدت هن متكا يتكئن عليه » وآنت كل واحدة منهن سكين وأترجا تأكله 
وقالت ليوسف : اخرج عليين . فلا خرج ورأى النسوة يوسف . أعظمنه وجعلن 
يحززن ابد يبن وهن يحسبن انبن يقطعن الأترج م » ويقلن : وإ حاشا لله ! ما هذا بشراً. 
إن هذا إلا ملك > كر يم نق . قالت : ووفذلكن الذي لمتنني فيه ولد راودته عن نمسه 
فاستعصم ب بعدما كان حل سراويله ثم لا ادري ما بدا له. قال يوسف : ورب 
السو جيه إل ها وغول إليهبه من الزنا.. ثم إن المرأة قالت لزوجها : ان العبد 
العبراني قد فضحني فْ الناس ٠»‏ انه 0 ويخبرهم 5 راودته عن نفسه 2 
ولست أطيق أن أعتذر بعذري » فإما أن تأذن لي فأخرج فاعتذركيا يعتذر» وإما أن 
تحبسه كما حبستني » فذلك قوله ف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات . .. # وهو شق 
القميص وقطع الأيدي ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان 4 
# غضب الملك على خحبّازه » انه يريد أن يسمه » فحبسه وحبس السافي وظن أنه مالآه 
على السم ل دل وت عله لاوم السكدن قال : اني أعبّر الأحلام . قال أحد 
الفتيين هلم فلدرن هذا العبد العبراني » فتراءيا 39 0 يكونا رايا فا 
ولكنهم| خرصا فعبر لما يوسف خرصها فقال الساقي : بت أعصر خمرا -05 
الخباز : رار يتني أحمل فوق رأسبي خبزا تأكل الطير منه ابي ا 
باتتكا طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكا بتأويله في اليقظة » ثم قال : هويا صاحبي 
السجن . أما أحدكا فيستي ربه خخم رابك فيعاد على مكانه ٠‏ «إ.وأما الآخر فيصلاب فتأكل 
الطير من راسهبك . ففزعا وقالا : والله ما رأينا شيئاً . قال يوسف عليه السلام : إقضي 
الآمر الذي فيه تستفتيان © إن هذا كائن لا بد منه » وقال يوسف عليه السلام 
للساي : واذ كرني عند ربك #. م ان الله أرى الملك ريا في منامه هالته » فرأى سبع 
بقرات ممان يأكلهن سبع عجاف . وسبع سنيلات خضر يأكلهن سبع بابسات ع 
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فجمع السحرة والكهنة والعافة وهم العافة ‏ والحاذة ؛ وهم الذين يز جرون 
الطير - فقصها علهم فقالوا : أضغاث أحلام : وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين . 
وقال الذي نجا منهها ‏ واد كر بعد أمة ‏ أنا أنبئكم بتأويله فارسلون ب . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ل يكن السجن في المدينة ٠‏ فانطلق الساتي إلى 
يوسف عليه السلام فقال «9 أفتنا في سبع بقرات ... 4 الى قوله ف لعلي أرجع إلى 
الناس لعلهم يعلمون # تأويلها (٠‏ قال تزرعون سبع سنين دأباً فا حصدتم فذروه في 
سنبله 4 قال هو أبقى له ذل إلا قليلاً مما تأكلون ثم يأني من بعد ذلك سيع شداد 
أكان ما قدمتم لحن الا قليلاً مما تحصنون 4 قال : مما ترفعون فل ثم يأني من بعد ذلك 
عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » قال : العنب فلا أتى الملك الرسول وأخيره 
قال : هل ائتوني به ٠‏ فلا جاءه الرسول © فامره أن يخرج الى الملك . أبى يوسف 
وقال : و ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة.اللاتي. قطعن أيديين #» . 

قال السدي : قال ابن عباس رضي الله عنهما : لو خرج يوسف يومئذ قبل أن 
يعلم الملك بشأنه » ما زالت في نفس العزيز منه حاجة » يقول هذا الذي راود امرأته . 
قال املك اثتوني بهن » للإاقال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن حاشا 
للهء ما علمنا عليه من سوءي . ولكن امرأة العزيز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه ودخل 
معها البيت وحل سراويله ثم شده بعد ذلك » ولا تدري ما بدا له . فقالت امرأة 
العزيز 9١‏ الآن حصحص الحق # قال تبين . آنا راودته عن نفسه يك . قال يوسف 
وقد جيء به ذلك ليعلم العر يزظآني لم أخنه بالغيب»» ني أهله جؤوان الله لاييدي 
كيد الخائنين» . فقالت اماه الجرير اي يوسف . ولا حين حللت السراؤيل ؟ قال 
يوسف عليه السلام : هؤوما ابرىء نفسي 4 . فلا وجد الملك له عذرا قال : «وائتوني 
به استخلصه لنفسي» فأستعمله على مصر. فكان صاحب أمرها هو الذي بلي البيع 
والأمرء فأصاب الأرض الحوع وأصاب بلاد يعتموب التي كان فيها ء فبعث بنيه إلى 
مصر وأمسلك بنيامين أخا يوسفء فلم| دخلوا على يوسف «وعرفهم وهم له منكرونك . 
فلا نظر إليهم أخذهم وأدخلهم الدار ‏ دار الملك ‏ وقال لحم : أخيروني » ما 
أمركم ؟ فإني أنكر شأنكم . قالوا : نحن من أرض الشام . قال : فها جاء بكم ؟ قالوا 
كتار طعاما . قال : كذبتم » أنتم عيون » كم أنتم ؟ قالوا نحن عشرة . قال أنتم عشرة 
الاف ء كل رجل منكم أمير ألف , فاخبروني خبركم . قالوا : إنا اخوة بنو رجل 
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صديق » وانا كنا اثني عشر فكان يحب أخا لنا وانه ذهب معنا الى البرية فهلك منا 
وكان أحبنا إلى أبينا. قال : فإلى من يسكن أبوكم بعده؟.. . قالوا الى أخ له أصغر منه. 
قال : كيف تحدثوني ان أباكم صدّيق وهو يحب الصغير منككم دون الكبير » ائتوني 
بأخيكم هذا حتى أنظر اليه .إفان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . قالوا 
سنزاود عنه أباه وإنا لفاعلون قال : فإني أخشى أن لا تأتوني به » فضعوا بعضكم 
زهيلة: جتن اتربجعوا . فارتبن شمعون عنده » فقال لفتيته وهو يكيل لهم : اجعلوا 
بضاعتهم في رحالحم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إلى اهلهم «لعلهم جود الي . فل 
رجع القوم الى أبهم كلموه فقالوا : يا أبانا » إن ملك مصر أكرمنا كرامة 0 
رجلا منا من بني يعقوس ما أكرمنا كرامته » وانه ارتهن شمعون وقال : 

أخيكم هذا الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم الذي هلك حتى أنظر اليه 00 
تأتوق به'قالة تقريوا الخد أندا . فقال لهم يعقوب عليه السلام : إذا أتيتم ملك مصر 
فاقرؤوه مني السلام وقولوا : إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك با أوليتنا » ولا فتحوا 
رحالهم وجدوا بضاعتهم ردت إلههم ٠١‏ نوا أباهم وإؤقالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا 
ردت الينابه :فقال آبزة حين رأى ذلك : وولن أرسله معكم حتى تؤتون وق من الله 
لتأتنني به الا أن يحاط بكم . فحلفوا له ء «ؤفا| أتوة موثقهم # قال يعقوب : «والله على 
ما نقول وكيل ©.ورهب عليهم ان يصيبهم العين إن دخلوا مصر فيقال هؤلاء لرجل 
واحدء قال : ويا 000 تدخلوا من باب واحد ب يقول من طريق واحد - فلا 
دخلوا على يوسف عرف أحاه فانزهم مزلا وأجرى عليهم الطعام والشراب » فلا كان 
الليل أتاهم بمثل . ٠‏ قال. : لينم كل أخوين منكم على مثال حتى بتي الغلام وحده » 
فقال يوسف عليه السلام : هذا ينام معي على فراشي » فبات مع يوسف » فجعل 
يشم ريحه ويضمه إليه حتى أصبح وجعل يقول روبيل : ما رأينا رجلا مثل هذا ! 
ان نحن نجونا منه ء ف فما جهزهم جهارعح جعل السفاية فيرخل أخيه © : 
والأخ لا يشعر . فلا ارنحلوا اذن مؤذن ب قبل أن ير نحل العير © آيتها. 
العير » إنكم لسارقون , ٠‏ فانقطعت ظهورهم «( وأقبلوا عليهم يه يقولون : ف ماذا 
تفقدون © الى قوله «9 ثما جزاؤه ب « قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو 
جزاؤه 4 يقول تأخذونه فهو لكم . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ,4 فما بي 
رحل اخيه الغلام قال : ما كان هذا الغلام لياخذها . قالوا والله لا يترك حتى 
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تنظروا في في رحله ونذهب وقد طابت نفوسكم . فادخل يده في رحله فاستخرجها من 
رحل أخيه . . يقول الله و كذلك كدنا ليوسف #» يقول صنعنا ليوسف « ما كان 
أبأخذ أخاه في دين املك » يقول في حكم املك فإ الا أن يشاء له ولكن صنعن 
نهم قالوا فهذا جزاؤه . قال فلا استخرجها من رحل م انقطعت ظهورهم 
تر ما يزال لنا منكم بلاء يا بي راحيل . . حتى أخذت هذا الصواع . قال 
بنيامين : بنو راحيل ٠‏ لا يزل لنا منكم بلاء . ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية وما 
وضع هذا الصواع في رحلي إلا الذي وضع 'الدراهم في رحالكم ٠‏ قالوا لا تذكر 
0 بها » فوقعوا فيه وشتموه » فل| أدخلوهم على يوسف دعا بالصواع 1 
نقر فيه » ثم أدناه من أذنه ثم قال : ان صواعي هذا يخبرني أنكم كنتم اثني عشر 
أخأ . وأنكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه . فم| سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف وقال : 
اها الملك » ٠‏ سل صواعك هذا » أحي أخي ذاك أم لا ؟ فنقرها يوسف ثم قال : نعم 
هو حي » وسوف تراه . قال : اصنع بي ما شئت » فانه أعلم ' بي . فدخل يوسف 
عليه السلام فبكى ثم توضأ . ثم خرج لقال افون :1 امنا املك 4 01 الك الضريت 
بصواعك الحق .2 ا ين اد : إن صواعي هذا غضبان . 
يمول : كيف تسألني من صاحبي وقد رأيت مع من كنت ١‏ وكان بنو يعقوب إذا 
عضيو م يطاهوا صب روص نفام فعات : أمها الملك » والله لتتركنا أو لأْصِيِحَنَ 
صبحة لا تبقى امرأة حامل بمصر إلا طرحت ما في بطبا » وقامت كل شعرة من 
جسد روبيل . او ل ا ا 
فسه فسه فذهب غضبه » فقال روبيل : من هذا ؟ !. . إن في هذه البلاد لبزراً من 
بزر يعموب . قال يوسعل عليه السلام : ومن يعقوب ؟ فغضب روبيل فقال : أيه 
الملك .2 ؛ لاتذكرّن يعقوب , فانه بشرى لله ابن ذبيح الله ابن خليل الله » فقال 
مع : أنت إذأكنت صادقاً ‏ فاذا أ يتم أباكم فاقرؤوا عليه مئي السلام 
وقولوا له : ان ملك مصر يدعولك أن لا تموت حتى ترى ابلك يوسي » حتى يل 
أبوكم أن في الأرض صديقين مثله . فلا أيسوا منه وأخرج لهم شمعون وكان قد 
ينه ٠‏ خلوا بينهم نيا يتناجون بينهم » قال كبيرهم -- وهو روبيل ولم يكن 
بأكبرهم سنا ولكن كان كبيرهم في العلم - غام تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم 
موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو 
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بحكم الله لي وهو خير اخاكمين © . .فأقام روبيل عصر ع واقبل التسعة الى يعقوب عليه 
السلام فأخبروه الخبر فبكى وقال :يا بي » ما تذهبون من مرو إلا نقصتم واحداً . 
دهبتم فنقصمم يوسف . : يد ا 3 ل ا 
بنيامين وروبيل 9٠‏ فصبر جميل عسى الله أن يأتيي بهم جميعاً إنه هو العليم الحكم 
وتولى عنهم وقال : يا أسفا عا لى بوسف. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم ب من 
الغيظ . وإقالوا اله قز تك 15 موسيوك ع .لكو بحرا آذ تكون من الطالكين» 
لميتين. لإقال نما أشكو ببثي وحزني الى الله وأعلم 0 الله ما لا تعلمون. قال : أتى 
يوسف جبريل عليه السلام وهو في السجن فسلم عليه وجاءه في صورة رجل حسن 
الوجه طيب الربح نتي الثياب فقال له يوسف : أيها املك الحسن الوجه الكريم على 
ربه » الطيب رنحه . ٠‏ حدئني كيف يعقوب ؟ قال حزن عليك حزناً شديدا . قال هما 
بلغ من حزنه » قال حزن سبعين مثكلة . قال فا بلغ من أجره قال أجر سبعين 
بيدا . قال يوسف عليه السلام : فالى من أوى بعدي ؟ قال إلى اخمك بنيامين . 
قال فتراي القاه ؟ قال : نعم . فبكى يوسف عليه السلام لما لني أبوه بعده ثم قال : 2 
أبالي عما لقيت ان الله 9 . قال : فلا أخيروه بدعاء للف احيية نفس دعقوب 
وقال ما يكون ني الأرض صديق الا ابني فطمع وقال : لعله يوسف . قال : هو يا 
بني ٠‏ اذهبوا فتحسسوا من يوسف واآخيه /# بمصر فإ ولا 0 
قال : مِنْ فرج الله ان يرد يوسف . ٠‏ فلا رجعوا اليه لو قالوا يا عا لزي ب هيدنا 
ا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل » بها كا كنت تعطينا بالدراهم 
٠‏ وتصدق علينا © تفضل ما بين الحياد والرديئة . قال لهم معت 
مده 3# ما فعلتم بيوسف واخيه اذ أن جاهلون ؟ قالوا : كنك 
لأ يوسف وأقالبة ان بوسف وهذا أخي ب . فاعتذروا اليه ٠‏ فو قالوا تألله لد 
اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين . قال : لا تثريب عليكم اليوم © لا أذكر لكم 
ذنبكم 9 يغفر الله لكم ب . ثم قال ما فعل أ حى اعاى ار ع م ا حر 
و فقال اذهو فديضي: هذا فألقوه على وجه أبي يات د واتوي بأهلكم 
أجمعين بي . فال بوذا أنا ذهبت بالقميص الى يعقوب عليه السلام وهو متلطخ 
الذماء ولق :ان يريت فد كله الدشه ودوانا أذفي بالقييفين واخيرة ان يوست 
عليه السلام حي فأفرحه كا أحزنته . فهوكان البشير » فلا 9( فصلت العير ي من مصر 
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إني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون .© . قال له بنو بنيه ظ تالله انلك لبي 
ضلا لك القديم # من قات وا ٠‏ © فلا ان حاء البشير ب وهو مبودأ ٠‏ القى 
القميص على وجهه ذل فا, رتد بصيرا ب . قال لبنيه ٠ل‏ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما 
لا تعلمون ؟!. .. © ثم حملوا أهلهم وعيالهم فلا بلغوا مصر كلم يوسف عليه السلام 
الملك الذي فوقه . فخرج هو والملك يتلقوابم فلا لقيهم قال : ذإ ادخلوا مصر ان شاء 
الله امنين ب . فلأ دخلوا عل بوسف اوى اليه أبويه أبأه وخالته ورفعها # على 
العرش © . قال : السرير . فلا حضر يعقوب الموت اوصى الى يوسف ان يدفنه عند 
ركم . قات فنفح فيه المر ٠‏ ثم حمله الى ار يت بر 
ايد اياي بر سراي 0 4 

2207 البتورقة 

7 مسابو جايو باس م و 
ابن ات فس وي 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ذو اذ قالوا 
ليوسف وأخوه © يعني بنيامين , وه اخ ردنت لأدنة: وامنة وق قوله 4 ونحن 
عصبة # قال العصبة ما بين العشرة الى الاربعين . 
عصبة # قال : العصبة الاعة . وني قوله ف ان ابانا لني ضلال مبين ب قال : لني 
خطأ من رأيه . 

0 3 دعر ه 7 0 

قوله تعالى : قَالقَايل نكم لا تقكلوايوسفَ وَأَلْفُوَهُ فى 
حا سل جو سه عدا لويس ا سك 0 جم 
0 000 
رضي لله عه في قوله لقال قال م موسا ييا وح تدك أله 
روبيل وهو أكير اخوته » وهو اين خالة يوسف . 


الحزء الثاني عشر 8ه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
قال قائل مب د كارا بويت > فاك هو شمعون . 

وأخرج ابن خريروابن المنذر وا بوالشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب © قال : قاله كبيرهم الذي 
الك »لد ونيا ٠‏ لكام لل ليله عضن بار اله 1 ا 
من الأعراب . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 
« وألقوه في غابة الحب ‏ يعني الركية . ظ 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه » قال : الحب البثر . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن 5 حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله < وألقوه في غيابة الحب » قال : هي بثر ببيت المقدس . يقول في 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه قال : ابلحب الذي جعل فيه 
يوسف عليه السلام بحذاء طبرية » بينه وبينها اميال 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه أنه قرأ ٠‏ تلتقطه بعض 
السيارة » بالتاء . 


قوله تعالى : قَالوأَيَنَابَانَا مَالكَ لاكأمئنًا عل نوسَفوَإِنَّالمٌ تلصِحون 5د 
2 ا سس مه تسسات ص - 0 
أرَسِلَه معناغدابرصمٌ وَبلْحِ نْوَإِنَالا لَحَلفْظُونَ © 

اخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي قاسم رضي الله عنه قال : قرأ ابو رزين 
0 مالك لا تتمنا على بوسف »' قال له عبيد بن نضلة لحنت قال : ما لحن من قرأ 
بلغه فومه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ٠‏ أرسله 
#اختاارم ولعب ( قال : نسعى وننشط ونلهو . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن هرون رضي لله عنه قال : كان أبوعمرو يقرأ 


9 نرتع ونلعب ‏ بالنون فقلت لأبي عمرو : كيف يقولون : برع ونلعب وهم 
أنبباء 16 . قال : لم يكونوا يومئف أنبياء . 


الحزء الثاني عشر ٠ه‏ سورة بوسف 


وأخرج ابن جرير عن السدي رضي الله عنه :9 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب 4 
هو . يعي بالياء . 

0 ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه أنه قرأ :ا يرتع يه بالياء 0 

. قال يرعى غنمه وينظر ويعقل . ويعرف ما يعرف الرجل . 

د له ف التناوموا: بن أبي حاتم وأ بو الشيخ ٠‏ عن محاهد رضي الله 
عنه أنه قرأ ف نرتع » بالنون وكسر العين قال قنظ نشوا ميقا ب شكال 
نتحارس . 

وأخرج ابوالفيخ عن اللكه. .ين مر الرغيق قال : بعئني خالد القسرى الى 
قتادة أسأله عن قوله ١‏ نرتع ونلعب ) فال قتادة رضي الله عنه لا « ترتع ونلعسا ) 
حمر العي .ثم قال : الناس لا يرتعون انما ترتع الْغتم . 

وأخرج أبو الشيخ عن مقاتل بن حيان رضي الله عنه . انه كان يقرؤها ١‏ أرضلة 
معنا غدا نلهو ونلعب 0 . 

وأخرج ابن الانباري في المصاحف عن الأعرج رضي الله عنه . أنه قرأ 
٠‏ نرتعي » بالنون والياء فإ ويلعب © بالياء . 


5 5 سد ص 0 2 مادولى ه 2 ان و بن ع ثرت و م 

قوله تعالى : قال إلى لحرت آن ذن هبوا .بي وأحاف أنيا كله لزب وأْتتم عه 
ب عرس ل شاعره > 2* و دن وه لي ا لود 0 برسم بت ل سس و سم 
غلفلون © قالوا لين! الذئب خن عصبة إداإذالخاسرون 32 


أخرج أبو الشيخ وابن مردويه والسلني في الطيوريات عن !بن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله به «لا تلقنوا الناس فيكذبوا » فان بني يعقوب لم يعلموا أن 
] الناس ء فلا لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا أكله الذئب» . 

وأخرج | بن ابي حاتم عن أبي محلز رضي الله عنه قال : لا ينبغي لأحد أن يلقن 
ابنه الشتربء ٠‏ فان بي يعقوب لم يدروا أن الذئب يأكل الناس حتى قال لهم أبوهم إني 
ل الخافة ان نا كله الذئب © . 


جح سر ص 86 و سر 2 سار رصم 
قوله تعالى : لبَادَهَبوأيوكام وَأ بجعأو و غيلبت عبْبيا حت وأوحنا 
وكيم مره كاوه لاون 3 


الحزء الثاني عشر ١١اه‏ سورة يوسف 


أخرج ابن جرير وابن المندنءوابيق بي حام وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله ذل وأوحينا اليه ... » الاية . قال : أوحى | لى يوسف عليه السلام وهو في 
الجب . لتنبئن إخوتك بما صنعوا وهم لا يشعرون بذلك الوحي . 

وأخترج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن قتادة 
رضي الله عنه في قوله <إ وأوحينا اليه الآية . قال ] 
الحب:: أن ستنبئهم ما صنعوا وهم أي إخوته ‏ لا يشعرون بذلك الوحي . 
فهون دالك الرجي عليه ما ته :4 

واخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هل وهم 
لا يشعرون # قال تشكرون انه اونكن اليه . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ف( وهم لا بشعرون # 
يقول : لا يشعرون أنه يوسف . 

وأخترج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما دخل 
خوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون . جيء بالصواع فوضعه على يده . 
نم نقره فطن فقال : إفي ليخبرني هذا الحام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
يوسف ء يدين دينكم » وأنكم انطلقتم به فالقيتموه في غيابة الجباء ٠‏ فأتيتم أباكم 
فقلتم ان الذئب أكله وجثتم على قيصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض ان هذا 
الجام ليخبره خبركم . قال ابن عباس رضي الله عنهما : فلا نرى هذه الآية نزلت إلا 
في ذلك « لتنبتهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ) . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلِتَهِ : «لم 
التي يوسف في الحب أتاه جيريل عليه السلام فقال له : يا غلام » من ألقاك في هذا 
الحب ؟ قال : اخوتي . قال : ولم ؟ قال : لمودة ابي إياي حسدوني . قال : تريد 
الخروج من ههنا ؟ قال : ذاك الى اله يعقوب . قال : قل اللهم إني اسالك باسمك 
المخزون والمكنون ' يا بديع السموات والارض ٠‏ يا ذا الحلال والا كرام أن تغفر لي 
دبي وترحمبي . وأن تجعل لي من أمري فرجا ومحرجا » وان ترزقني من حيث 
اختصيا :و يك ل احسسي قفالا + فجيعل:” الله لاقن امزرة اويا بور بسنا ووزقة 
ملك مصر من حيث لا يحتسب ء فقال النبي عه : ألظوا ببؤلاء الكلبات » فاهن 
دعاء المصطفين الاخيار» . 


الجزء الثاى: عد >“ إه سورة بوسف 


وأخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابي بكر بن عياش رضي الله عنه قال : 
كان يوسف عليه السلام في الحب ثلا نه ايام . 


520000 و م 3 م د ا اذ ا م عر 
قوله تعالى : 8- و اباهمعه يبون قالوايتاباناإناذهبّنا البق 
0-8 و ص ار ا - 8 ام و أن عت و م مه 5 1 
ورمالوسف عند مسلحنا حاء ف للب لس ا سٍِِ ْو 


أخرج ابن المنذر عن الشعبي رضي الله عنه قال : جاءت امرأة الى شريح رضي 
لله عنه تخاصم في شىء . فجعلت تبكي » فقالوا : يا ابا امية » اما تراها تبي ؟ 
فقال : قد جاء اخوة يوسف أباهم عشاء يبكون . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه «9 وما أنت بمؤمن لنا # قال 
عمصدق لنا . 

واخخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله إ وما انت مؤمن لنا ولو 
كنا صادقين #» قال : نزلت على كلام العرب . كقولك لا تصدق بالصدق ولوكنت 
صادقا . 

5 تر 2 7 َ. ا ا 0 2 

قوله تعالى : وَجَاءٌ و عل تميصه.: 1 كنب قا , سَولِت لكم أن سك أمرا 
> وووس وكورم »يم م< فد ا ال 2 0 : ظ 
فَصَجميلُ الله الْمستعانْع كما نصِمون * 

اخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في 

واخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه في قوله < بدم كذب #» قال : كان 
ذلك الدم كذبا لم يكن دم يوسف » كان دم سخلة . 0 

واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الاية قال : اجلدوا 
ظبيا فذيحوه فلطخوا به القميص . فجعل يعقوب عليه السلام يقلب القميص 
فيقول : 20 * ولا ظفر . أن هذا السسبع رحم . فعرف أنهم كذبوه . 

واخرج الفريابي وأبن جر ير وابن المنذر وأبن ابي حاتم وابو الشيخ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما إ وجاؤوا على قميصه بدم كذب # قال : لا الي يعقوب 


الجزء لخاد امير ونكت سورة بوسف 


عيض وس عليه البلاام على يفيه خرقا + قال كديم لوكاق كا تقولون أ كله 
الذئب لخرق القميص . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأ, والخيح عن الحسن وضي اللا عنه قال : لا جيء 
بقميص يوسف عليه السلام الى يعقوب عليه السلام » جعل يقلبه فيرى أثر الدم ولا 
يرى فيه شقا ولا خرقا . فقال : يا بني . والله ما كنت أعهد الذئب حلما اذ أكل 
ابني وأبقى قيصه . 1 

وأخرج ابن جرير عن الشعبي رضي الله عنه قال : ذيحوا جديا و نوه بدمه » 
فلا نظر يعقوب الى ا ل ل ل ل ان كان 
هذا الذئب لحلم) حيث حيث رحم القميص ولم يرحم ابني . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : لما أتوا نبي الله يعقوب بقميصه 
قال : ما أرى أثر سبع ولا طعن ولا خرق . 

وأخرج أبو عبدالله محمد بن ابراههم الحرجاني في أماليه ٠‏ عن ربيعة رضي الله 
عنه قال : لما أتى يعقوب عليه السلام فقيل : ان يوسف عليه السلام أكله الذئب . 
دعا الذئب فقال : أكلت قرة عيني وثمرة فؤادي . قال : ل أفعل . قال : فن أين 
جئت ٠‏ ومن اين تريد ؟ قال : جئت من ارض مصرء واريد ارض جرجان . 
قال : شا يعنيك بها ؟ قال : ممعت الانبياء عليهم الصلاة والسلام قبلك يقولون : 
من زارحميا أوقربيا » كنب الله له يكل خطوة لف حسنة وحط عنه أل سيثة يرفع 
له ألف درجة . فدعا بنيه فقال : اكتبوا هذا الحديث » فأبى ان يحدثهم . فقال : 
مالك لا محدثهم ؟ فقال : انهم عصاة . 


وأخرج أبو الشيخ عن مبارك قال : سئل ابن سيرين عن رجل نوي 
يستاك » كلا أخرج الدواك. راقم ظلية وها ,: اقال بج اقق الشه ةكلم ور 
وجاؤوا على قميصه بدم كذب ## . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 3 بل 
ولت لكم أنفسكم أمرا » قال : أمرتكم انفسكم . 

وأخرج ابن جرير وابن ف للا ازا لك كلا 


عازه الكاى مقر :1ه سورة يوسف 


لكم أنفسكم امرا © يقول : بل زينت لكم أنفسكم أمرا <( فصبر جميل والله 
او ودين 

وأخرج | بن أبي الدنيا في كتاب الصبر . وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن حيان بن أبي حيلة رضي الله عنه قال : سثل رسول الله يِه عن قوله ف( فصبر 
جميل # قال : لا شكوى فيه من بث ولم يصبر 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن 50 المنذر وابن ابي حاتم ٠‏ وأبو 
حا ل ا اا ع ا ا 

١‏ بن ابي حاتم عن الحسن رضي الله عنه قال : الصبر الحميل ٠‏ الذي 


00 0 الله . 
قال : يقال ثلاثة ا 0 


7 


50 دء - 

قوله تعالى لبي ارا سي م قَالْيبشَرَ 
0 آآ21 0 0 7 ا 4 
هلنا غلم وَأسَرُوه .بضلعة وَأ عَلِيِم يمون 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن الضحاك في الآبة قال : جاءت 
سيارة فرت على لحب فارسلوا واردهم فاستقى من الماء فاستخرج يوسف . 
فاستيشروا بأنهم أصابوا غلاما ٠‏ لا يعلمون علمه ولا منزلته من ربه . فزهدوا فيه 
فباعوه » وكان بيعه حراما وباعوه بدراهم معدودة . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن العدوراين أبي حاتم ؛ عن فتادة رضي الله 
عنه في قوله فأرسلوا واردهم # يقول : فأرسلوا رسوهم فادل دلوه ٠»‏ فتشبث 
الغلام بالدلوء فلا خرج قال : يا بشراي ٠‏ هذا غلام تباشروا به حين استخرجوه : 
وف اريت ادس جعلوم امكاا, 

وخر ابن العام عن ابي روق في قوله [يا بشراي ]| قال اللا 


لامر وأبي بكرء عن 0 أنهما آ انيه بإرسال الواععير 
مساقت لد 


المره التاى عثير هاه سورة بوسف 


وواعية لاحت وا ل ا ا 

ا ابن جرير عن ابن 5 رضي الله 2 في قوله ف( وأسروه بشاعة ‏ 
بعني أخوة يوسف ٠‏ أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم » وكتم يوسف شأنه محافة أن 
ا باجو الجا ا ب 

وأخرج 1 لشبخ : عن محاهد رضي لله عنه «ل وأسروه بضاعة # 
قال : أسره التجار بعضهم من بعض . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . عن 
حا هد رضي الله عنه في قوله فل وأسروه بضاعة # قال : صاحب الداواوسن مغ 
فقالوا لاصحابهم : انا امعتظعناة خفة أن يستشركوكم فيه ان عملوا به وأتبعهم 
الحوية 3 يقولون للمدلي 0 : ود ابن 4 حتى وثفوه عمصر فقال : 


وله بعال هيفن تخي دَرَاهِم م مَعَدُودَةٍ وكنوأ فيه 
مرَاَصِدنَ © 


أخرج ابن جرير وابن المنذر » عن بجحاهد رضي الله عنه في قوله «و وشروه # 
قال : إخوة يوسف باعوه حين أخرج المدلي دلوه . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
و وشروه # قال : بيع بينهم| بئمن بخس . قال : حرام ٠‏ لم يحل لهم ببعه ولا أأكل 
نه . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة «و وشروه بثمن بخس » قال أبعي الارة . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن الضحاك رضي الله عنه هو وشروه بشمن 
بخس *#* قال : باعوه بثمن حرام ؛ كان بيعه حراما وشراؤه حراما . 


الحزء الثالي عشر 5ّأه سورة بوسف 


رت ابن جرير وأبو الشيخ ٠‏ عن قتادة رضي الله عنه في قوله «([ وشروه يشمن 
بخس # قال : البخس . هو الظلم . وكان 2 يوسف عليه السلام وممنه حرام 
عليمم :5 وبيع يعشرين درهما . 1 
وأخرج أبو الشيخ عن على بن م لاض .انه قضى في اللقيط 
أنه حر فل وشروه بثمن بخس # . 0 ظ 
وأخرج ابن جرير عن ابراه رضي مر الشراء والبيع للبدري وت 
هذة الآبة و( وشروة بثمن نخس ١#‏ 000 0 
وأخرج ابن جرير عن بحاهد رضي الله عنه في قوله «ل بشمن بخس » قال ظ 
البخس القليل ٠‏ ... . 0 1 
وأخرج ابن جرير وابن المتلاو عن الشعبي رضي الله عنه قال : البخس . القليل . 
وأخرج ١‏ بن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والح كم وصححه ٠‏ عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : إما اشتري يوسف عليه السلام بعشرين درهما . وكان 
أهله حين 8 البيع عصر ثلوائة وتسعين إنسانا . رجالهم انبياء ٠‏ وساؤهم 
صديقات . والله ما خرجوا مع موسى عليه السلام حتى بلغوا سّائة آلف وسبعين ظ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 5 جاتم_وأبو الشيخ ٠»‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| في قوله لو دراهم معااودة قال عشرون درهها . 5 
وأخر جح ابن جرير وابن المنذر.وا, بن ابي حاتم وأبو الشيخ ٠‏ .عن بحاهد رضي اله 
عنه قي قوله دراهم معدودة ب قال : اثنان وعشرون درهما لاخحوة يوسف 4 اقل 1 
عشتر وبيلا . 
وأخرج ابن حوير وأ بوالشيخ . 5 عن نوف الشامي البكالي مثله .. 
-وأخرج أبن خرير وان أببي حاتم وأبو الشيخ » عن عطية رضي الله عته في قوله. 
ف دراهم معدودة © قال : عشرون درهما » كانوا عشرة اقتسموا درهمين درهين . 
وأخرج أبو الشيخ » عن نعبم بن أبي هند فإ دراهم تقاف قال : ثلاثون 
درهما. 
وأخرج .ابن جرير وابن أبي حاتم وى 007 عن ةف فون بدن 
بخس # قال : البخس » القليل . ل دراهخ معدودة » قال : أريعون درهها . 


الجزء الثاني عشر ااه 


سورة بوسسف 
الله عنه قِ قوله ف وكانوا فبة ف - 7 4 قال : ل ٠‏ زهدوا فيه فبة مايرا 
بوت ولا عنزلته ه ا ن الله ومكانه 5 
7 م يي شًّ صر ور ل سه > رع 4- 2 00 تر ص 57 
قوله تعالى قال الذّئ شترره من مضرل ضرانه-! ينونه عستوة 
23 و_- 
ع م # اسع ”لد ل ال ال ا و قر 1 تر له 
ان سفعنااو ننخدم لد وحكنااك لوس ف رض ولِنْعَلْمَمٍ 
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29 و م 7 آ# ا سي 2 2 ًِ 
منكأوب لاد ت وَآنهعَاات عضرو ولكنَ أحعْرآلنَا لَابعلمُونَ 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ٠‏ عن محمد بن إسحق رضي الله عنه قال : 
الذي اشتراه ظيفر بن روحب ١‏ وكان اسم أقرانة ,ايل رقت وات[ 

وأخرج ابن اسحى وابن جرير وأبو الشيخ ؛ عن ابن عباس رضي الله عنه) 
قال : لما باع يوسف صاحبه الذي باعه من العزيز - واسمه مالك بن ذعر -- قال 
حين باعه : من انت ؟ -- وكان مالك من مدين -- فذ كر له يوسف من هو وابن من 
هو . فعرفه فمَال : لوكنت اخبرتني لم أبعك . ادع لي . فدعا له يوسف فقال : با 
الله لك في أهلك . قال : فحملت امرأته اثني عشر بطنا ٠‏ في كل بطن غلامان . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <9 أكرمي 
مثواه 4 قال منزلته . 

وأخرج ابن جرير وأ بو الشيخ عن قتادة مثله . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 

بي حاتم والطبراني وأ بو الشيخ والحا كم وصححه . عن تعره ني ا 
قال : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته : أكرمي مثواه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ء والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبها : يا أبت . 
أستا جر :وابو مك مقن ميكل من 

وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه قال : بلغنا أن العزيز 
كان يل عملا من أعمال الملك . وقال الكلبي : كان خبازه وصاحب شرابه وصاحب 


الحزء الثاني عشر ماه سورة بوسف 
ل 1 201 

وأخرج | ذل اب كيه وارن عرو وابة ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . عن 
بحاهد رضي الله عنه في قوله فإ ولنعلمه من تأويل الاحاديث به قال عبارة الرؤيا . 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله 9 والله غالب على 
أمره # قال فعال . 

وأخرج | بن أبي حاتم عن محاهد 9( والله غالب على أمره بك قال لغة عربية . 

وأخرج أبو الشيخ ٠‏ عن الضحاك رضي الله عنه ل والله غالب على آمره | 
قال : للا يريد أن يبلغ يوسف . 

قوله تعاى : وَلتَبكع شد ءانه حْكماوَعِلْمَاوَكَدَاكَ لاير3 

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الانباري في كتاب 
الاضداد . والطبراني في الاوسط ٠‏ وابن مردويه : عن ابن عباس رضي الله علهما في 
0 : ثلاثا وثلاثين سنة 

وأخرج | 7 مج000 
ميا وعترين سن 

وأخرج ابن أبي حاتم . ٠‏ عن السدي رضي الله عنه في قوله 9 بلغ أشده # 
قال الالو سح 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه ل ولا بلغ أشده ب قال : عشرين 
سنلة . 

وأخرج | بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير جبير رضي الله عنه في قوله ول بلغ أشده » 
عكر سن 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ربيعة في قوله فل بلغ أشده » قال : الجلى . 

واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن الشعبي رضي الله عنه 
قال : لأشد الحم . ٠‏ اذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله ل اتيناه حك 
وعلما © قال : هو الفقه والعلم والعقل قبل قبل النبوة . 

وأخرج ابن جرير عن أبن عباس رد ضي الله عنهىم| يلو وكذلك نجزي المحسنين © 
يقول المهتدين 


ع 2 عه صق جه رساج م يه عه وار سر سامح جر الاو 27 رع ”7 يج 
وَقَااتَ هيت لك قال معاذاللهإنه إلى احسزمثواىإنه, لايملح الظللمون ؟ 
الام 


وأخرج | 9 اناغ عن ل ا ل 
بيتها عن نفسه # قال : حين بلغ مبلغ الرجال . 

وأخرج عبد الرزاق والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني 
وابو الشيخ وابن مردويه » عن أبي وائل رضي الله عنه قال : قرأها عبدالله ف هيت 
لك # بفتح الحاء والتاء . فقلنا له : ان ناسا يقرؤونها و هيت لك © فمال 
دعوني 5 فاي اقرا كما اقرئت احب 58 

وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ انه قرا 
و هيت لك ## بنصب اهاء والتاء ولا يهمز . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عاض رضن التاهاي قال : أقراني رسول الله مله 
هو هيت لك # يعني «هلم لك © . 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . انه كان يقرأ كا يقرأ عبدالله ‏ هيت لك # وقال : هلم لك . 
تدعوه الى نفسها . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المندوواين أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عتهما 
في قوله طو هيت لك # قال : هلم لك ء وهي بالحورانية . 

وأخرج ابن جرير عن السدي رضي الله عنه و هيت لك © قال : هلم لك . 
وهي بالقبطية هنا . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه في قوله ف هيت لك © قال : 
تعال . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله و هيت 
لك #* قال : ألقت نفسها واستلقت له . ودعته الى نفسها , وهي لغة . 


الحزء الثاني عشر 0 موه يبب 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
فو هيت لك # قال © لفاك سوال د لحري وكرام ارسيها 

وأخرج ابو عن وابن المدو يوا بو الشيخ عن يحيى بن وثاب انه قرأها هيت 
لك © يعني بكسر الماء وضم التاء يعني تهيأت للك.» 
واخرج ابوعبيد وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ 
«و هنت لك © مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة . قال بات للق 

وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله عنه » ان نافع بن الازرق قال له : 
أخبرني عن قوله عز وجل ا هيت لك 4 قال : تبيأت لك . قم فاقض حاجتك . 
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال ١ ٠‏ نعم . :. أها سيت احرسة الانصاري وهو 
يعقول : 

به أحمى المصاب اذا دعال 2 اذا ما قيل للابطال هيا 

9 أبن اجرين وابن المنذر عن أبي وائل رضي الله عنه ٠.‏ انه كان يقرا 
خالك ررم م اينات للش , 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة عن زر بن حبيش رضي الله عنه » انه كان يقر 
وجد لك » عا اييعر اك . وقال أبو عبيد كذلك . كان الكساني بحكها 
قال : هي لغة لاهل نجد . وقعت الى الحجاز معناها : تعال . 

وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر عن عبدالله بن عامر اليحصبي رضي الله عنه » انه 
قرأ و هيت لك »© بكسر الهاء وفتح التاء . 

وأخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ا حاتم وأ بو الشيخ عن 
بجاهد رضي الله عنه في قوله <إ انه ربي » قال : سيدي . ٠‏ يعني زوج المرأة . 

وأخرج ابن المنذر عن أبي بكر بن عياش رضي الله عنه في قوله <ل انه ربي 4 
قال : يعني زوجها . 


فوله تعالى : وَلْعَدَ همت يي وهة يلولا أنء! برهن ري كيك 
م 1 ص ص ص * 2 ب -_ 
عَنَه آلشْوَء وَالْفَحْمَاوَِسَوْمِنَ باو نَالْمُخَلصِنَ © 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم.وأبو الشيخ والحاكم وصححه . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لاا 


الحزء الثاني عشر ١ه‏ سورة بوسف 


به » تزينت ثم استلقت على فراشها » وهم بها وجلس بين رجليها بحل تبانه » نودي 
من السماء :يا بن يغقوب :3/0 تحن" كطائر يهف ريشة:6 قبي[ ريشن لد فلم 
يتعظ على النداء شيثاً حنى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 
عاضا على أصبعيه  ٠‏ ففزع فخرجت شهوته من أنامله » فوب الى الياب فوجده 
مغلقا » فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب الادنى فانفرج له » واتبعته فادركته . 
فوضعت يديها في قيصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه » فالفيا سيدها لدى الباب . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وأبونعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
انه سئل عن هم يوسف عليه السلام » ما بلغ ؟ قال : حل الهميان ‏ يعني 
السراويل ‏ وجلس منها محلس الخاتن » تو 0 
ربش » فادا زنى قعد ليس له ريش . 

وأخرج أبونعم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله إ ولقد 
همت به وهم بها # قال : طمعت فيه وطمع فيها » وكان من الطمع ان هم نحل 
التكة ع ' فقامت الى صنم مكلل بالدر والياقوت في ناحية البيت » فسترته بثوب أبيض 
بينها وبينه » فال : أي شيء تصنعين ؟! فقالت : استحي من إلهي ان يراني على 
هذه الصورة . فقال يوسف عليه السلام : تستحين من صم لا يأكل ولا يشرب » 
ولا استحى أنا من الهي الذي هو قائم على كل نفس با كسبت ؟!... ثم قال : لا 
تنالينها مني أبدا . وهو البرهان الذي رأى . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن محاهد 
رضي الله عنه في قوله و وهم بها # قال : حل سراويله حتى بلغ ثنته » وجلس منها 
بحلس الرجل من امرأته » فثل له يعقوب عليه السلام . عبرب باعل مره 
فخرجت شهوته من أنامله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله فإ لولا أن رأى برهان ربه # قال : رأى صورة أبيه يعقوب 
في وسط البيت عاضا على ابهامه » فأدبر هاربا وقال وتقلك ا ابت لأ اعود أيذا: 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة وسعيد بن جبير في قوله 
فلولا ان رأى برهان ربه # قال : حل السراويل وجلس منها محلس الخاتن . 
فرأى صورة فيها وجه يعقوب عاضا على أصابعه » فدفع صدره فخرجت الشهوة من 


الحزء الثاني عشر ”اه سورة يوسف 


أنامله » فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدا » إلا يوسف عليه السلام فإنه 
ل ل نا ل ا ا د 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله عنه في قوله 9 لولا أن 
رأى برهان ربه # قال عل ل يمري كله عاد م مصيري في فده روماه 
السلام » فطارت شهوته من أطراف أنامله » فولد لكل ولد يعقوب اثنا عشر ذ كرا » 
غير يوسف لم يولد له الاغلامان . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله 
9 لولا أن رأى برهان ربه » قال : رأى يعقوب عاضا على أصابعه يقول : يوسف 
يبوسف . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أببي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية 
قال : رأى آية من آيات ربه » حجزه الله بها عن معصيته . ذكر لنا أنه مثل له 
يعقوب عاضا عل أصبعيه وهو يقول له :يا يوسفاء أتهم بعمل السفهاء وا 
مكتوب في الانبياء ؟ فذلك البرهان » فانترع الله كل شهوة كانت في مفاصله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين رضي الله عنه 
في قوله <( لولا أن رأى برهان ربه © قال : مثل له يعقوب عليه السلام عاضاً على 
أصبعيه يقول : يوسف بن يعقوب بن إسحق بن ابراهم خليل الرحمن » اسمك في 
الانبياء وتعمل عمل السفهاء ؟!.. 

وأخرج عبد الر زاق وابن جرير وابن المنذر عن محاهد نرضي الله عنه قال : رأ 
بوره ريه عله الساذم في اهارن 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأ يوالح عن حزن رمي مدع 
قال : زعموا أن سقف البيت انفرج افراى دقرت :عاضا غل اضف 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد » عن الحسن رضي الله عنه في قوله 
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه # قال : انه لما هم قيل له : 
يوسف » ارفع رأسك . فرفع رأسه فاذا هو بصورة في سقف البيت تقول : 
با يوسف ؛ أنت مكتوب في الانبياء » فعصمه الله عز وجل 

وأخرج ابو عن وادة حفريواوانة اند نع أبي صالح رضي الله عنه قال : ر 
صورة يعقوب في سقف البيت تقول : يوسف » يوسف . 
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وأخرج ابن جرير من طريق الزهري » أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن 
البرهان الذي رأى يوسف عليه السلام » هو يعوب . 

وأخرج ابن جرير عن القاسم بن أبي بزة قال : نودي : يا ابن يعقوب , لا 
تكونن كالطير له ريش ٠‏ فاذا زنى قعد ليس له ريش . فلم يعرض للنداء » وقعد 
فرفع رأسه فراى وه بعقوب عاضاً على أصبعه ٠‏ فقام مرعوبا استحياء من أبيه . 

وأخرج ابن جرير عن على بن بديمة قال :كان يولك لكل وجل سيم اننا 
عشر ء اثنا عشر ء الا يوسف عليه السلام ولد له احد عشر » من أجل ما خرج من 
تهون 

وأخرج ابن جرير عن شمر بن عطية قال تار يوست ال ضنوؤة تقوب عاضا 
على أصبعه يقول : يا يوسف ء فذاك حيث كف وقاع . 

ل للقن ري اللا و ات 
عليه السلام » فاستحيا منه . 

واخرج ابن ابي حاتم عن الأوزاعي قال : كان ابن عباس . رضي الله عنهم| 
يقول : في قوله 9 لولا أن رأى برهان ربه # قال ط: رأى آبة من كتاب الله فنهته » 
مثلت له بي جدار الحائط . 

وأخرج ابن جرين وابن أبي حاتم .عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه 
قال : البرهان الذي راى يوسف عليه السلام » ثلاث ايات من كتاب الله ( وان 
عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ) 27 وقول الله ( وما تكون في شأن وما 
تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ... ) !"ا 
ل 0 

وأخرج | بن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن محمد بن كعب 
قال : رأى في البيت في ناحية الحائط مكتوبا ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء 
ل" 


.١51١١-5٠١ الانفطار » الايات‎ )١( 
)اوسن الا اي ل‎ 5( 

(”) الرعد » الآية ”م , 

(4) الاسراء ء الآية ”ا . 


الارو الا سير 01 سورة يوسف 


وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال : لما خلا 
يوسف وامرأة العزيز » خرجت كف بلا جسد بينهها » مكتوب عليه بالعبرانية ( أفن 
هو قائم على كل نفس با كسبت ... )"© ثم انصرفت الكف وقاما مقامها » ثم 
رجعت الكف بينهها » مكتوب عليها بالعبرانية ( ان عليكم لحافظين كراما كاتبين 
يعلمون ما تفعلون )29 ثم انصرفت الكف وقاما مقامها » فعادت الكف الثالثة , 
مكتوب عليها ( ولا تقريوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) 7" وانصرفت الكف 
وقاما مقامه| » فعادت الكف الرابعة » مكتوب عليها بالعبرانية ( واتقوا يوما ترجعون 
فيه الى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )227 فولى يوسف عليه السلام 
هاربا . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي اله عنهما في قوله 9 لولا أن رأى برهان 
ويه 4 كاله الاك برو اراق نكال الللعد. 

وأخرج أبو الشيخ وأبو نعبم في الحلية عن جعفر بن محمد رضي الله عنه قال ب 
دخل رونت عله الجادم مها الود نوب لواصم من ذهب عالت كانت 

حتى أغطي الصنم . فاني أستحي منه . فقال يوسف عليه السلام : هذه تستحي من 
الصنم , أنا أحق أن أستحي من الله . فكف عنها وتركها . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رضي الله 
عنه في قوله «وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء # قال : الزنا والثناء القبيح . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاكء رضي الله عنه «إ انه من عبادنا المخلصين © 
قال : الذين لا يعبدون مع الله شيئا . 


597 ست اه م سك < 5 كي هص سس لي سمس خا 
قوله تعالى وَاسَنيَمَ لباب وَقَدنْ قِيصه مدير لماسيدهالداآانانب 
ا ل 

2 00000 َ 


, الرعد . الآبة #م‎ )١( 

(0) الانفطار . الآيات .١5 9319٠‏ 
(7) الاسراء ٠‏ الآبة باس : 

(:) البقرة . الآبة 781 . 


الجزء الثاى عدن ه»*ه سورهة بوسف 


اخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم و بوالشيخ عن قتادة 
ال بو ماي ا ال 
قراءة عدا[ ووجد 0000 
ا سد 2 ليت فد عبات 
.قال م بر بك عباتي م إلا : ما جزاء من 
عذات م ل ل 
ا عو نيا بع عات اموه 55 
السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه » وحين قال : انكم لسارقون . قالوا إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 


قوله تعالى : فَالْهىَ راورَتفعَن تف ى وَشَهدَ شَاهِدَ من هلها كان 


1 م 
يصب قَدَّمِ نئل فصَدَ قت وَهْوَمرالْكدينَ الي ميصة, دمن 
م َكَدَبتَ وَهْوَصصَ الدَّدقِينَ © كنا 2 فيص دي نفثر 


و 


َالَإِنْمْمِن ينكد كن عَظِم ف 


و 


ل ا ا 
حاكم . 53 000 ظ 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ . عن ابن عباس رضي الله عنهم| في : 
قوله إ وشهد شاهد من اهلها # قال : صبي في المهد . 


الجزء الثاني عشر ان سورة بوسف 


واخرج ابن جرير وابو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه إ وشهد شاهد من 
اهلها # قال : صبي » انطقه الله كان في الدار. 

واخرج احمد وابن جرير والبيق في الدلائل » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
عن النببي عَيِت قال : «تكلم أربعة وهم صغار : ابن ماشطة فرعون » وشاهد 
يوسف . وصاحب جريج » وعيسى بن مريم) . 

واخرج اس خري عق ان هريرة رضي الله عنه قال «عيسى ٠‏ وصاحب 
ا ا 
1 سا 2 كايا في للهد. 7 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وأبن جرير وابن ن المندذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ 
وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 وشهد شاهد من أهلها 4 

واخرج الفريابي وابن جرير وابو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 
9 وشهد شاهد من أهلها /ه قال : كان من خاصة الملك . 

وأخرج وان ا 

وأخرج امن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن بن أسلم رضي الله عنه بي قوله 
و( ينهد سعد ين اهلها قال : ابن عم لما كان حكما . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ؛ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
وشهد شاهد من أهلها » قال : ذكر لنا أنه رجل حكم من أهلها . قال : 
القميص بقضى بينه| » إن كان ققيصه قد إلى آخره . 

واخرج ابن جرير وابو الشيخ » عن عكرمة رضي الله عنه مثله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه يي قوله 
وشهد شاهد من أهلها # قال : ليس بإنسي ولا جان » هو خلق من خلق الله . 
وي لفظ قال : قميصه مشقوق من دبرء» فتلك الشهادة . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ » عن الشعبي رضي الله 


اليب لقان عقمر 1ه سورة يوسف 


وحين القى على وجه أبيه فارتد بصيرا » وحين جاؤوا على قميصه بدم كذب », عرف أن 
الذئب لو اكله خرق قيصه . 


أعرض عن هذا » قال : عن هذا الأمر والحديث ف واستغفري لذنبك ب أيتها 
اراق 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله :ف يوسف 
ا ا 


>" تعالى : »* ال اناق 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 9 قد 
شغفها حبا # قال غلبها . 

وأخرج ابن ات حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنبم| في قوله ؤلو قد 
ا ا قال : قتلها حب يوسف . الشغض » الحب القاتل » والشغف » حب دون 
ذلك . والشغاف ء حجاب القلب . 

أخرج الطستي عن ابن عباس ٠‏ أن نافع بن الازرق قال له : أخبرني عن قوله 
و قد شغفها حبا # قال : الشغاف في القلب في النياط » قد امتلاً قليها من حب 


لمم الثان :عند 4 سورة يوسف 


يوسف . قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت نابغة بني ذبيان وهو 
بقول : 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله د قد 
00 
ال لس برل اي سا ا باعي و 0 
الا 
مي ني ولد ها 4 قل ليف الب شيف لي 
ا ا 06 ولد اللي بوالعفن 2 
شغض الدابة حين تذعر . 

وأخرج ابن جرير عن أبي العالية رضي الله عنه أنه قرأ للإقد شعفها حباك 
بالعين المهملة . 
الله عنه في قوله «4 قد شغفها حبا © قال : هو الحب اللازق بالقلب . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان رضي الله عنه قال : الشغاف » جلدة رقيقة 
تكون على القلب بيضاء . حبه خرق ذلك الحلد حتى وصل الى القلب 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد قال : ان الشعف 
والشغض يختلفان » فالشعف في البغض . والشغض في الحب . 

وأخرج ابن أبى حاتم.عن محمد العباداني قال : قال رجل ليوسف عليه 
السلام : اني أحبك . فقال له يوسف : لا أريد أن يحبني أحد غير الله » من حب 
أبي القيت في الحب . ومن حب امرأة العزيز ألقيت في السجن . 

واخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه «9 قد شغفها حبا يه قال : 
دخل حبه ي شغافها . 


امرك لبان عم 1ه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وابو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله « قد شغفها 
0 

3 بع وسو سا ايم 0 
0 يعنى بالغين معجمة » اذا كان هو يحبها . 


قوله تعالى : وكاسم” يعت وكوهر سكت وكا عَنْدثُ 0 
2 سسم ق 7 2 7 ع 3 م برك سد وَقَلْنَ 
6 ليا عن هر وقطعر يدبن وفلن 


3 م 


حَسَِدَوِمَاهدبعََانَ هملق 2 000 اق 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله 9 فلا سمعت بمكرهن # قال 
تحدينين . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان رضي الله عنه في قوله 3 سمعت بمكرهن | 
قال : بعملهن . وقال : كل مكر في القران فهو عمل . 

وأخرج ابن جرير وابن د المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ رضي الله عنه في قوله 
وأعتدت لهن متكا # قال : هيأت طن بحلسا . وكان ستتهم اذا وضعوا المائدة . 
أعطوا كل إنسان سكينا يأكل بها . فلا رأينه قال : فلا خرج عليين يوسف عليه 
السلام ل أكبرنه ب قال أعظة :ونظرق اندي بوافاة. عزن اميق بالبيكا كين 
وهن يحسين أنهن يقطعن الطعام . 

وأخرج اق ريز وابن بمرذوية عن ابن عنام رصي لله عنهم| و وأعتدت لمن 
متكأ 4 قال : أعطتهن أترئيجحا ٠‏ وأعطت كل واحدة منبن سكينا 5 
أكبرنه وجعلن يقطعن أيديين وهن يحسبن أنبن يقطعن الاترنج . 

وأخرج مسدد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه . 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : المتكأ , الاترنج ٠‏ وكان يقرؤها خفيفة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر . عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله ف متكأ 4 قال : هو الاترنج . 

وأخرج ابو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن ع حاتم وأ بو الشبخ من وجه 


الجزء الثاني عشر د سورة يوسف 


الثء عن محاهد رضي الله عنه قال : من قرأ «ل متكأ # شدها : فهو الطعام . 
ومن قرأ ومتكا ) خففها فهو الأترنج . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ » عن سلمة بن تمام أبي عبدالله القسري 
رضي الله عنه قال : 9 متك بكلام الحبش ء يحون الاترتع كا 
وأخرج أبو الشبخ عن أبان بن تغلب رضي الله عنة » أنه كان يقرؤها ل( وأعندت 
لحن متكا © محففة . قال : الاترنج . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذرء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
وأعتدت لهن متكأ 4 قال : طعام وشراب وتكاء . 
وأخرج 0000 بو الشيخ ؛ عن الضحاك رضي الله عنه مثله . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ب متكأ # قال ل 
شيء يقطع بالسكين . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ابن زيد رضي الله عنه قال : أعطتبن ترنجا 
وعسلا ) الفكن رون الريج بالسكين » ويا كلن بالعسل » فلا قيل له اخرج 
عليين » خرج . فلا رأينه أعظمنه وتبيمن به حتى جعلن يحززن أيديين بالسكين وفيها 
الترنج ولا يعقلن . ؛ لا يحسبن إلا أنهن يحززن الأترنج » قد ذهبت عقون مما راد 
وقلن فلإ حاشا له » ما هذا بشرا 6 ما هكذا يكون البشرء ما هذا إلا ملك كريم . 
وت 0 اعيجام عن طريق خرريت | بن محاشع عن بعض أشياحه قال : 
قالت للقم : أدخله علين وألبسه ثيابا بيضا » فان الحميل أحسن ما يكون في 
البيااض . فادخله عليين وهن يحززن ما في أيديين ٠‏ فلا رأينه حززن أيديين وهن للا 
يشعرن من النظر اليه » ٠‏ فنظرن اليه مقبلا » ثم أومات اليه ان ارجع . فنظرن اليه مديرا 
وهن يحززن أيديين بالسكاكين لا يشعرن بالوجع من نظرهن اليه ؛ ٠‏ فلا خرج نظرن 
الى أيديهن وجاء الوجع ؛ فجعلن يولولن . وقالت لمن : أنتن من ساعة واحدة هكذا 
صنعتن ٠‏ فكيف أصنع أنا ؟1... للإقلن : حاشا الله ما هذا بشرا » ان هذا إلا ملك . 
كر ان 
وأخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزير بن الكليت بن زيد بن #الكية 
الشاعر قال : حدئني أبي عن جدي قال : سمعت جدي الكليت يقول في قوله 9 فا 
رأينه أكبرنه © قال أمنين . وأنشد في ذلك : 


الحزء الثاني عشر ااه سورة يوسف 


لا رأته الخيل من رأس شاهق صهلن وأكبرن لمنيّ المدفققا 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم من طريق عبد الصمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس . عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله :9 فلا رأينه 
اكبرنه # قال الااتجرج عليين برست عبن لز المرع اوقا الخاعير 

نان النساء لدى اطهارهن ولا . كان النساء اذا أكبرن اكبارا 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ تعن 
لقرعي الل عد ابره فلا راينه أكبرنه # قال : أعظمنه وقطعن 
أيديين » قال حرا بالسكين حتى ألقينها ‏ وقلن حاشا لله # قال : معاذ الله . 

وأخرج ابرق ان داود في المصاحف والخطيب في تالي التلخيص »2 عن اسيك يك 
يزيد أن في مصحف عيّان فإ وقلن حاش لله # ليس فيها آلف . 

وأخرج ابن جرير » عن أبي الحويرث الحنني أنه قرأها ل ما هذا بشرا ‏ أي ما 
هذا بمشترى . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن متيو وان وان ن أببي حاتم وأء بوالشيخ » عن 
قتادة رضي الله عنه في قوله و ان هذا الا ملك كريم # قال : قلن ملك من الملائكة 
من حسنه . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن يزيد ' بن أساس رضي الله عنه قال : لما قررن 
وطابت أنفسهن . قالت لقيمها : أبن ترنحا وسكينا . فأتاهن ببن » تدان تصن 
وبأكلن ء فقالت : هل لكن في النظر الى يوسف ؟ قلن : ما شكت فأمرت قيمها 
فأدخله عليين ٠‏ فلا رأينه جعلن يقطعن أصابعهن مع الاترنج وهن لا يشعرن ٠‏ فلا 
يحدن ألما مما راين من حسنه ء فلا ولى عنبن قالت : هذا الذي لمتنني فيه ٠‏ فلقد 
رأبتكن تقطعن أيديكن وما تشعرن. قال : فنظرن إلى أيديين فجعلن بصحن ويبكين . 
قالت : فكيف أصنع ؟ فقلن : ذل حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم © 
وما نرى عليك من لوم بعد الذي راينا . 

وأخرج أبو الشيخ عن منبه عن أبيه قال : مات من النسوة اللافي قطعن 
أيديين ٠‏ تسع عشرة امرأة ة كهدا. 

وأخرخ 500 وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والحا كم 2 عن أنس 


رضي الله عنه » عن النبي يِكِتهِ قال «أعطي يوسف وأمه شطر الحسن» . 


وأخرج ابن سعد وابن جرير وابن أ أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني » عن ابن 

مسعود رضي الله عنه قال «أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن » . 

506 وأخرج الحكيم الترمذي في. نوادر الاصول » وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
ظ الشيخ والطبراني ؛ عن أبن مسعود رضي الله عنه قال اله ل ء 
وكانت المرأة اذا اك لاع ستر وجهه مخافة أن تفتتن ظ 

واخرخ ابن المنذر وان | بي حاتم .والطبراني » عن 5 مسعود رضي الله عنه 

قال : أوتي يوسف عليه السلام وأمة ثلث حسن خلق الانسان : في الوجه والبياض ١‏ 

وغير ذلك . 0 ظ 
وأخرج أبو الشيخ ٠‏ عن اسحق بن عبدالله رضي الله عنه قال : كان يوسف عليه 
الصلاة والسلام إذا سار في أزقة مصر ء تالا وجهه على اللجدران كا يتلألاً الماء 

والشمس على اللحدران . ظ 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه » أن النبي َه قال : «أعطي 
يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا » وأعطي الناس الثلثين . 

وأخرج ابن عساكر , ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قسم الله الحسن 


سن عظرة اخراء 0 ثلا" نه أجزاء قُْ حواء . وثلاثة اجزاء ف سارة ء» وثلاثة ‏ 


أجزاء قي يوسقف 4 وجزأ 2 سياد ئر الخلق. . وكانت سارة و ايت نساء الارض 4 
وكانت ون أشل النساء غيرة 3 
ظ ٠‏ وأخرج ابن. جرير وابن التووان أبي جاتم .عن ربيعة الحرشي رضي الله . عنه 
قال ا اكول الوص سا النصف » وقسم النصف الآخر 
م 
م أيه قسام 4 526 يوسف | العلث ” ( م الثلئان ين الناس 3 5 
0 وابن المنذر وأبو الشيخ » عن عكرمة رضي الله عنه قال : 
كان فضل حسن يوسف على الناس ٠‏ كفضل القمر ليلة البدر على توم السماء . 
وأخرج الخ كم عن كعب رضي لله عنه قال : قسم الله ليوسض عليه السلام من 
الجهال الثلثين » وقسم بين عباده الثلث ء لاقي الع الماارين عا 21 


الحزء الثاني عشر رد سورة يوسف 


تعاللى ع فلا عصى آدم عليه السلام نزع منه النور والبهاء والحسن » ووهب له الثلث 
من الال مع التوبة , فأعطى الله ليوسف عليه السلام ذلك الثلثين ء وأعطاه تأويل 
الرؤيا ا مي سو ] 
قوله تعالى : قَالَتَ قَدُ دَلْنَْزِى لمش وَلَقَدْروَدبمْحَن لَفْيِه عسي فاصلعصام 
ولحل ا" 0 7 مَراَلصَلِعرِينَ # 


أخرج ابن جرير وابن كاين كن بوالشيخ » عن ابن عباس رضي 


وأخرج ابن جرير وأ ل 
قال : فاستعصى . 


أخرج سنيد في تفسيره وابن أبي حاتم » عن ابن عبينة رضي الله عنه قال : انما 
يوفق من الدعاء للمقدرء أما ترى يوسف عليه السلام قال # رب السجن أحب 
إإلي # ؟.. قال : لما قال اذكرني عند ربك » أتاه جبريل عليه السلام فكشيف له عن 
الصخرة فقال : «ما ترى ؟ قال : أرى غلة تقضم . قال : يقول ربك انا لم آنس 
هذه » أنساك ؟ انا حبستك . أنت قلت «9 رب السجن أحب إلي # . 
: وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ؤ9 والا 
تصرف عني كيدهن » قال : إن لا يكن منك أنت القوى والمنعة » لا تكن مني ولا 
ا 5 

وأخرج ابن 0 أبي --2 وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
أصب اليين 4 يقول : | 

وأخرج لخو 0 رضي الله عنهما 9 أصب الين © قال 
اطاوعهن . 

وأخرج أبو الشيخ » عن عمرو بن مرة . رضي الله عنه قال : من أتى ذنبا عمدا 


الحزء الثاني عشر :1ه عورة بويت 


أو خطا ع فهو جاهل حين بأتيه . الا ترى إلى قول يوسف عليه الصلاة والسلام 
( أصب اليين واكن من الجاهلين # ؟ قال فقد عرف يوسف أن الزنا حرام ٠»‏ وان 


أتاه كان جاهلا . 
٠ - 0‏ ساي هه 3 11 01 
قوله تعالى : ا ربد فصق عََهُ فدهن إِسَدرهوالسمَيع 


على يوسف عليه السلام » فلا رأته عرفته وقالت : الحمدلله الذي صير العبيد بطاعته 
ملوكا » وجعل الملوك بمعصيته عبيدا . 
قوله تعالى ٠‏ 7 داهم نحل بعل ما رَأو أ لدب ليشَجسنه حَوَّحِينِ © 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عكرمة رضي الله عنه قال : سألت ابن 
عباس رضي الله عنهما عن قوله ف ثم بدا لحم من بعد ما رأوا الآيات © . قال : ما 
سألني عنها أحد قبلك . من الآيات : قد القميص » وأثرها في جسده . وار 
السكين » وقالت امرأة العزيز : إن أنت لم تسجنه ليصدقنه الناس . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن عكرمة رضي 
الله عنه قال : من الآيات : شق في القميص » وخمش في الوجه . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر » عن محاهد رضي الله عنه في قوله ل ثم بدا لحم 
من بعد ما رأوا الآيات ... 4 قال : قد القميص من دبر. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله < من بعد ما رأوا 
الآيات » قال : من الآبات كلام الصبي . 1 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : الآيات 2 جزهن ايديين »2 
وقد القميص . 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال : قال رجل ذورأي منهم للعزيز 
انك متى تركت هذا العبد » يعتذر الى الناس » ويقص عليهم أمره » وامرأة في بيته 
أخرج ال الناس عذروه وفضحوا أهلك . فامر به فسجن . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم 


الحزء الثاني عشر واه سورة ‏ توسيفب 


وصححه » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : عوقب يوسف عليه السلام ثلاث 
مرات ٠»‏ أما أول مرة فبالحبس » لما كان من همه بها . والثانية لقوله : اذكرني عند 
ربك 2 » فلبث في السجن بضع سنين » عوقب يطول الحبس . والثالئة حيث قال 
أيتها العير انكم لسارقون 4 فاستقبل في وجهه «( إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل 4 . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن عكرمة رضي الله عنه في قوله 
وأخرج ابن الانباري في كتاب الوقف والابتداء والخطيب في تاريخه » عن عبد 
الرحمن بن كعب , بن مالك رضي الله عنه » عن أبيه قال : ممع علمر عمر رضي الله عنه 
رجلا يقرأ هذا الحرف 9 ليسجننه حتى حين 4 فقال له عمر رضي الله عنه : من 
أقرأك هذا الحرف ؟ قال : ابن مسعود رضي الله عنه . فقال عمر رضي الله عنه 
ليسجننه حتى حين 4 ثم كتب الى ابن مسعود رضي الله عنه : سلام عليك » أما 
بعد . 
فان الله أنزل القرآن فجعله قرانا عربيا مبينا » وأنزله بلغة هذا الحي من قريش 2 
فإذا د هذا فأقرئ الناس بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل . 
تعالى : وَيحَإْبحَهُالسِجَنَ فيا نالحد همان 9 لو أغو رب 
رن آغ ةك خز للخ لاطازمةي: 


ِنَهتَْعَنَا سوبد 


حكن 


اع ابا ابن 5 حاتم .عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ف ودخل معه 
السجن فتيان » قال : أحدهما خازن الملك على طعامه » والآخر ساقيه على شرابه . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه مثله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن اسحق رضي الله عنه قال اق 
قوله ل ودخل معه السجن فتيان # قال : غلامان كانا للملك الاكبر الريان بن 
الوليد » كان أحدهما على شرابه والآخر على بعض أمره في سخطة سخطها عليهما : 
اسم أحدهما حلب » والآخر نبوا الذي كان على الشراب . فلا رأياه قالا : يا فتى , 


الحرء الثاني عشر د سورة يبوسف 
سس 
والله لقد أحبيناك حين رأيناك , ؛ قال ابن اسحق : فحدثني عبدالله بن أ ابي نجيح عن 
مجاهد رضي الله عنه » أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لها حين قالا له ذلك : 
انشد ىإ بالله ان لا تحباني ».فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء . قد 
احبتتي عمتي فدخل علي من حبها بلاء » ثم أحبني أبي فدخل علي يحبه بلاء» ثم 
احبتتي زوجة صاحبي فدخل علي بمحبتها إياي بلاء . فلا تحباني بارك الله فيكًا . 
فأبيا إلا حبه وألفه حيث كان «وجعل يجضبي ما يرياد من فهمة وعفله . وقد كانا 
ربا حين ادخلا السجن رؤيا » فرأى بحلب أنه رأى فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه ؛ 
فراع لبوا انلا صصخ 1 فاستفتياه فيها وقالا له 9 نبثنا بتأويله إنا نراك من 
احسنين 6 ان فعلت فقال لما فإ لا بأنيككا طعام ترزقانه ‏ يقول في نومكا (١‏ إلا 
نبأتكا بتأويله قبل ان بأتيكا 4 ثم دعاهما الى الله والى الاسلام فقال « يا صاحبي 
السجن أأربات متفرقون خير أم | الله الواحد القهار © أي خير أن تعبدوا » الما واحد| 
ام الة متفرقة لا تغني عنكم شيئاً؟. .. ثم قال محلب : أما انت فتصلب فتأكل الطير 
من :راسلف.. وقال لنبوا 7 الكدع قكرد عار :مجللف. وزرضى :لكلف متا جلك 
جو قضي الامر الذي فيه تستفتيان © . 

وأخرج وكيع في الغرر » عن عمرو بن دينار قال عم وميه السام : ما 
ني أحد في الحب ما لقيت ٠‏ أحبني أ. بي فألقيت في الحب . وأحبتني امرأة العزيز . 
فألقيت في السجن . ظ 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 98 اني اراني اعصر 
خمرا # قال عنبا . ظ ظ ظ 

اواخزي البتخاري: في تارفك واب جرت اوايدة المنذر واء بن أبي حاتم وابن الانبارئ 
5 بو الشيخ وابن مردويه » من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قرأ [ اني 
أراني أعصر عنبا ] وقال : والله لقد أخذتها من رسول الله َك هكذا . 

وأخرج ابن جرير وابن خ اندو وان ن أبي حاتم » عن الضحاك رضي الله عنه في 
قوله ف اني أراني أعصر خمرا ب يقول "افصيرهدا 6 وهو رلحة اهل كانه يندت 
العنب تخمرا . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشبخ عن بحاهد رضي الله عنه <ل نبثنا بتأويله ‏ قال . 
عبارته . 


الرض الا مجر فد سورة يوسف 


ار 0 هو بلخة عبان . وني قوله فل انا نراك من المحسنين 4 قال ان 
احسانه فم د كر لنا اها كان بعري حزيهم وبداوي مر يصهم 4 واراذا ية عادة 
واجتبادا فأحبوه به » وقال لا انهى بوسف عليه السلام الى السجن . 
0 0 0 لوف واد عر زم 1 
د ا ا الو 
وأحسن خلقك !... لقد بورك لنا في جوارك » إنا كنا في غير هذا منذ حبسنا لما 
حيرنا من الاجر والكفارة والطهارة » فن أنت يا فتى ؟! !.. قال : أنا بوسف ابن 
صي الله يعقوت ابن ذبيح الله اسحق ابن خليل الله ابراهم ؛ عليهم الصلاة 
والسلام » ؛ وكانت عليه محبة بورك ابل لحرن : يا فتى © والله لو استطعت 
لخليت سبيلك » ولكن سأحسن جوارك » واحنيق فا ع قة 
الس شاك 
لأهل ل فقال 2 له نعم علي الاخيار » وهون 5 مر الايام» . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ 
والببيق في شعب الابمان » عن الضحاك رضي الله عنه . أنه سثل عن قوله «ل انا نراك 
من المحسنين # ما كان إحسان يوسف عليه السلام ؟ قال : كان اذا مرض انسان في 
السجن قام عليه » واذا ضاق عليه المكان أوسع له . واذا احتاج جمع له . 

5 سام ءا وس سار و2 تر وقاز وسلره 
قوله تعالى : .قا يأتيكماطعام بر 2 بالتبئا وبل مرا 

ع سرت 7 صلم 02 د كر ساد 3 : 0 
تانيرك مِلَةَ قَوْ لاونو طلز 
و اي ىل سس 
رون + 
نف ف لبايك طلم راان )4 0 ل ال ا 
ليرهما ان عنده علا » ٠‏ وكان الملك اذا أراد قتل انسان » صنع له طعاما معلوما فأرسل 


الوه الغا عقي 3 سورة يوسف 


به إليه. فقال يوسف عليه السلام 8لا يأتيكما طعام ترزقانه # الى قوا 
تشكرون 4 فلم يدعه صاحب الرؤيا حتى يعبر لما فكرة العبارة . 7 
يا صاحبي السجن أأرباب ... # الى قوله إ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 
قال : فلم يدعاه فعبر لما . 


قوله تعالى ١‏ وَاَبدْتُ صِلَهَءَابَل ]برهي وإسحق وَجْقُوبٌ مان[ 

ولد عد رةه 0 ا اخ عا ع #١‏ لاطا مداص رارش 2 
أن فش رك يالوم نشي ذَالِكَ من فض لأ ليما وَعَى ألنَّاس وَصكرَإ هر 
لنَلَايشَكْرُونَ ١ه‏ 

أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ََهِ : «ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ؛ يوسف بن يعقوب بن إسحق بن ابراهيم عليهم السلام» . 

وأخرج ابن أ بي خا وان كم » عن أبي الاحوص رضي الله عنه قال : فاخر 
اسماء بن تخارجة الفزاري رجلا فقال : أنا من الاشياخ الكرام » فقال عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحق ذبيح الله ابن ابراهم 


خليل الله . 
وأخرج الحاكم عن عمر رضي الله عنه . انه استأذن عليه رجل فقال : استأذنوا 
لابن الاخيارء فقال عمر : ائذنوا له » فلا دخل قال : من أنت ؟ قال : فلان بن 


فلان بن فلان » فعدٌ رجالا من أشراف الحاهلية » فقال له عمر رضي الله عنه : 
الشا نوست ون يسدر يه بن إسحق بن أبراهيم ؟! قال : لا'. قال : ذاك من 
الاخيار» وأنت في الاشرار» عا تعد لي جبال أهل النار . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه كان 
يحعل الحد أبا ويقول : من شاء لاعناه عند الحجر ما ذكر الله جدا ولا جدة » قال 
لله إخبارا عن يوسف عليه السلام ف واتبعت ملة آباي ابراهيم واسحق ويعقوب 4 . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي 
لله عنهما في قوله طإ ذلك من فضل الله علينا 4 قال : ان جعلنا أنبياء ‏ وعلى 
الناس » قال : ان جعلنا رسلا اليهم . 


الحزء الثاني عشر 0 سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ , عن قتادة رضي الله عنه إ ذلك من فضل الله 

علينا وعلى الناس 4 قال : ان المؤمن ليشكر ما به من نعمة الله » ويشكر ما في الناس 
من نعمة الله » ذكر لنا ان أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول : يا رس شا كر نعمة 
لواقب تي ويا رب حامل فقه غير فقيه . 


قوله تعالى : بيلصلجي الجن ءَأرْهَابُ مُتَفرقو رَحَوا ماله الوْحِدالْمَئَارُ © 
ّ ' م عر سر سد و ارس س لظ بستكا + هه 
اذ دون ذوندهلأنجة تنشو هنكم ءاباو ىم مااتزلاللة 


- 2 
> لكا 


م ا 00 
هرمن سْلَطنَإِرلْحَك !لاله أمَرَألا بدو اهَل كَآلزنَالمَيِم 
وهر اناس لايَحَلِمُونَ © 

أخرج ابن جرير وأبو الشبخ » عن قتادة رضي الله عنه في الآية . قال لما عرف 
نبي الله يوسف عليه السلام ان أحدهها موا دعاهما أ لى حظها من ربها والى 
نصيهم| من أخرتهما . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه ؤ يا صاحبي السجن © يوسف 
يقوله 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبي العالية رضي الله عنه في قوله ذل ان 
الحكم الا لله أمر ان لا تعبدوا الا إياه #4 قال : أسس الدين على الاخلاص لله 
وحده لا شريك له . 

وأخرج ابو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ‏ ذلك الدين القم © 
قال العدل . 


وس 


قوله تعالى : يلصحا 55 . عدها يق قي يمْح تمر 7 
فيضك قَنَاً ةلزن (اسة أزِى في ميان 


الملك . فقال : تمكث في السجن ثلاثة ايام » ثم تحرج فتسقيه خمرا . 


الجزء الثاني عشر 4 سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله (٠‏ فيستي ربه خمرا » قال 
سيده . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما رأى صاحبا سجن يوسف عليه السلام شيئاً » إنما 
تحاكا إليه ليجرّبا علمه . فلا أل رؤياهما قالا : انما كنا نلعب ولم نر شيئاً » فقال 
9 قضبي الامر الذي فيه تستفتيان # يقول : وقعت العبارة » فصار الأمر على ما عبر 
بون عله السلدم : 

وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر وأبو الشيخ » عن أبي يحلز رضي الله عنه قال : كان 
د اللذين قصا على يوسف الرؤيا كاذيا . [ 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن يجحاهد رضي الله عنه في قوله <3 قد قضى الامر 
الذي فيه تستفتيان # قال عند قوخها : :ما رأينا رؤيا + ائما كنا اتلعب... قال > 'قد 
وقعت الرؤيا على ما أولت . 

وأخرج أبوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال حاتم بويت عل العام 'للخياز : 
انك تصلب . فتأكل الطير من رأسك . وقال لساقيه : أما أنت ء فترد على 
عملك 2 فذكر لنا انهما قالا حين عير : ل نر شيئا. قال ل قضي الامر الذي فيه 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه » أنه قرأ ل اما أحدكيا فيستي ربه 
خمرا # . 


قوله تعالى : 49 وَكَالَ لطر أَّمْتَلح ممما دَميْعِسَرَيْلِكَ 
00 لهي يس يه ب وكأاوس < 23 
فأضلهالشيطارث ذَكْرَرَيْد فلت وَإَلسجْرِيِصَعَسِنِينَ 8 

أخرج ابن جرير وأ بوالشيخ » عن ابن سابط رضي الله عنه # وقال للذي ظن 
أنه ناج منهما اذ كرني عند ربك » قال : عند ملك الارض . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله # اذ كرني عند ربك 4 يعني 
بذلك الملك . 

وأخرج ابن جرير » عن ابراهم التيمي رضي الله عنه قال لما انتهى به الى باب 


الحزء الثاني عشر ١ه‏ سورة يوسف 


السجن » قال له : اوصني محاجتك . قال : حاجتىي ان تذ كرني عند ربك . ينوي 
الرب الذي ملك يوسف عليه السلام . 

وأخرج ابن جرير وأبو ال عن توادة رصي التدحنة في قوله لا وقالهاللدي 
ظن أنه ناج » قال انما عبارة الرؤيا بالظن فيحق الله ما يشاء ويبطل ما يشاء . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب. العقوبات » وابن جرير والطبراني وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله متم . 

دم يل يف عل الام لكدة يقل ١‏ نايت ف سجن طلا 
ليك جك لمر بن ص جره عل 

وأخرج عبد الرزاق وابن. جرير وأبو الشيخ . 1-7 رصي لله عه قال ' 
قال رسول الله ميث « ارلا انديع يرسق قال الكلية الى قال ها لفك إن انون 
طول ما لبث» . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
:قال : قال رسول الله مكاقد : «رحم الله يوسف , لولم يقل : اذ كرفي عند ربك ٠‏ مأ 
لبث في السجن طول ما لبث» . 

وأخرج أحمد في الزهذ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . عن 
. الحسن رضي الله عنه قال : ذكر لنا أن نبي الله يَئَِهِ قال : «رحم الله يوسف لولا 
أكليه ما ليك ل النسجن طزل ما ليحك + قله أذ كن سم واف لق ترك لطس 
رضي الله عنه وقال : نحن اذا نزل بنا امر فزعنا الى الناس . 
00 وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ . عن قتادة رضي الله عنه قال : ذكر لنا أن نبي . 

لله َيَهِ قال : « لولا أن يوسف استشفع على ربه , ما لبث في السجن طول ما لبث . 
٠‏ ولكن ء اا عوقب الكل ا 

وأخرج | ف أبي شيبة وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد ؛ و بن المنذر وابن | بي 
حاتم وأبو الشيخ » عن أنس رضي الله عنه قال فحن الى تويك : «من استنقذك 
من القتل حيّن هم اخوتك ان يقتلوك ؟ قال : أنت يا رب'. قال : فن استنقذك من 
الحب اذ ألقوك فيه ؟ قال : أنت يا زب . قال : فن استنقذك من المرأة اذ «صمت بها 
قال : أنت يا رب . قال : فا لك نسيتني-وذ كرت آدمياً ؟ قال : جزعاً ٠.‏ وكلمة تكلم بها 
لساني . قال : فوعزتي , لأخلدنك في السجن بضع سنين . فلبثُ في السجن بضع سنين». 


الخره التاى مشر 7ه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الحسن رضي الله عنه قال : 
لا قال يوسف عليه السلام للساتي : اذكرني عند ربك . قيل له «يا يوسف . 
اتحذت من دوني وكيلا ؟ لأطيلن حبسك : فبكى يوسف عليه السلام وقال : 
يا رب ٠‏ تشاغل قلبي من كثرة البلوى فقلت كلمة» . 

ظ وأخرج | بن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم » عن محاهد رضي 
الله عنه في قوله هو وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك » قال يوسف 
الذي جا من صاحبي السجن : اذكرني للملك , فلم يذكره حتى رأى الملك 
الرؤيا » وذلك ان يوسف انساه الشيطان ذكر ربه وامره بذكر الملك وابتغاء الفرج 
من عنده » فلبث في السجن بضع سنين عقوبة لقوله ©« اذكرني عند ربك # . 

واخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن لمر يوا والح »عن كاده رضي التداغنه 
في قوله 9 فلبث في السجن بضع سنين # قال : بلغنا أنه لبث في السجن سبع 
سنين . 

وأخرج عبد الرزاق وأحمد في الزهد » وابن جرير وابن المتويوا: بوالشيخ » عن 
وهب بن منبه رضي الله عنه قال : أصاب أيوب عليه السلا م البلاء سبع سنين , 
وترك يوسف عليه السلام في في السجن سبع سنين ٠»‏ وعذب [] بخت نصر خون في 
نا 

وأخرج ابن أبي حاتم ء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (٠‏ فلبث في 
السجن بضع سنين 4 اثنتي عشرة سنة . 

وأخرج ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش » عن الكلبي رضي الله عنه 
قال : قال يوسف عليه السلام كلمة ة واحدة » حبس بها سبع سنين قال أبو بكر : 
وحبس قبل ذلك خمس سنين . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن طاوس والضحالك في قوله «( فلبث في السجن بضع 
سنين 4 قالا أربع عشرة سنة . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه قال : البضع » ما بين الثلاث الى 
ال 1 ش 

ل ار خترين خخ قتادة رضي الله عنه قال : البضع » ما بين الثلاث الى 


التسع . 


الحزء الثاني عشر 1ه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : البضع دون العشرة . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : عثر يوسف عليه السلام 
ثلاث عثرات : قوله اذكرني عند ربك » وقوله لاخوته انكم لسارقون » وقوله ذلك 
بعلم أني لم أخنه بالغيب . فقال له جبريل عليه السلام «ولا حين هممت ؟ فقال. : 
وما أبرئ نفسي . 

واخرج ابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : ذهب يوسف عليه السلام وهو 
ابن سبع عشرة ولبث في الحب سبعا » وثي السجن سبعا » وجمع الطعام في سبع » 
فيرون انه التقى هو وابوه عند ذلك . 

وأخرج أحمد ؛ ف الزهد عن ابي المليح رضي الله عنه قال : كان دعاء يوسف 
عليه السلام في النبجن اللهع أن كان خلق وجهي عنداة + ٠»‏ فالي أتقرب اليك بوجه 
يعقوب ان تجعل لي فرجا ومخرجا وبسرا » وترزقني من حيث لا أحتسب» . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد » عن عبدالله مؤذن الطائف قال : 
جاء جبريل عليه السلام الى يوسف عليه السلام فقال : يا يوسف » اشتد عليك 
00 . قال : قل اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي 

مراخرق فرج وغرجا :1 واررفي من حيث لا أحتسب » واغفر لي ذنبي وثبت 
ا سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك . 
قوله تعالى : ووَقَات أ نملك ان رىا سكجع بِقَرَانِ سنك مهن سب 


عِيَافٌوسَبعَ بكي خط وَأْكَرَيَإسَت يَياالمكآفْوفو 
زوك نك ةرونت قَلوَأاحْعَمْلم وَمَاخَنْسَأو للخل 
ليت 2 وَوَلَالرَى اونما وَادكرحَدَ أمكؤانا أنبْئْك مويله 
َرَسِلُونِ © يُوسفَأبها الصِرْ وفنا وْسعْبعَردِيمَنِ يَمهْوسَيم عاق 
وَسَبع سكن حُصْرِوأََُيَاِسنِ لعن ْمَل لَحَلهيَعِلمُونَ ه 


الحزء الثاني عشر :هه سورة يوسف 


أخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم » عن بمحاهد رضي الله عنه قال : قال بوسف 
عليه الصلاة والسلا م للساقي <« اذكرني عند ربك » أي الملك الاعظم » ومظلمتي 
و الو ا 
عنه صاحبه » وانساه الشيطان ذكر الملك الذي أمره يوسن عليه السلام ان يذكره 
ال قلت بوت عله البادع بعد ادلاك في المجن لضع عن م ان الللخا ريات 
ابن الوليد » راى رؤياه التى ارى فيها فهالتة وعرف انها رؤيا واقعة » ولم يدر ما تاويلها 
فقال للملاً حوله من أهل مملكته ل إني أرى سبع بقرات سهان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 4 فلا سمع نبوا من الملك ما مع منه ومسألته عن 
تأويلها » ذكر يوسف عليه السلام وما كان عبر له ولصاحبه » وما جاء من ذلك على 
ما قال من قوله » فقال <9 أنا أنبتكم بتأويله 4 . 

وأخرج ابن جرير » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ف أضغاث أحلام 4 
قال : من الاحلام الكاذبة . 

وأخرج ان جر ير عن المتحاط وى اله مله 

وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن عاحدؤووابن أبي حاتم ع 
عن اهمه جح دري التداعنه و 0 : أخلاط أحلام . 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
من طرق . عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله هل( وادكر بعد أمة 4 قال : بعد حين . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد والحسن وعكرمة وعبدالله بن كثير والسدي ( رضي 
الله تعالى عنهم ) مثله . 

وأخترج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهها- في قوله ل وادكر بعد 
أمة ‏ يقول : بعد سئين . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن سعيد بن جبير- رضي الله عنه ‏ في قوله 
ب 0 : بعد سنين . 

وأخرج ابن ١‏ بي حاتم .عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ ف واد كر بعد 
أمة # قال : بعد أمة من الناس . 

وأخرج ابن جرير وابن الندووابق ات جام عق انض عاس عرض للد 
عنهها ‏ انه قرأ ف( وادكر بعد أمة » بالفتح والتخفيف ٠‏ يقول بعد نسيان . 


الحزء الثافي عشر لك سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن وقتادة ومحاهد والضحاك ‏ رضي الله 
عنهم ‏ انهم قرأوا ل بعد أمة # أي بعد نسيان . 

وأخرج ابن جرير عن حميد ‏ رضي الله عنه - قال : قرأ محاهد رضي الله عنه 
(إواد كر بعد أمة © يحزومة مخففة . 

وأخرج أبوعبيد وابن المنذر عن هرون رضي الله عنه .- قال في قراءة أبي بن 
كعب «إأنا اتيكم بتأويله 4, 

وأخرج | سن أبي حاتم وأ بوالشيخ -- رضي الله عنه ‏ أنه كان يقرا 2 أنا أتيكم 
بتأويله # فقيل له : أنا انبتكم . قال : أهوكان ينبثهم ؟ 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ » عن 
قتادة ‏ رضي الله عنه - في قوله أفتنا في سبع بقرات ... » الآية . قال : 

أما السمان » فسنون فيها خصب . وأما السبع العجاف » فسنون محدبة . وسبع 
سنبللات خضر » هى السئون المخاصيب » رع الارض نباتها وزرعها وتمارها . 
وخر اتات الخرل' انون لا تنك قا : 


قوله تعالى : كار رحو رسبْعسِننَ اهما حص 1 دروم فسُنْبْلد | ليلا 
مأوت © مُهَنَمريجد كلِدَسَتمشْناة بَأعَمَاقَدَمْ لهك أ 
لِلاعنًا ححُصِئُونَ » #َُيَأَِْنْ بْكَلِكَ عَامْفيويَاتُ الَاسُوَفيه 
يَحْصرٌ ون 9 


اخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم » عن عكرمة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ا « لقد عجبت من يوسف وصيره 
مكانه ‏ والله يغفر له حين أتاه الرسول » لبادرتهم الباب . ولكنه أراد أن يكون 
له العذر» . 
دأبا ها حصدتم فذروه في سنبله # لان الحب اذا كان في سنبله لا يؤكل . 


الدر المنثور م 7ج 13 


الحرء الثاني عقر 2.5 سورة بوسف 


وأخرج ابن جرير وابن بي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
هو فذروه في سنبله # قال : أراد يوسف عليه السلام البقاء . 

وأخرج اق المنذر عن ابن جرع ردي الله عنه ‏ في قوله فذروه في 
سنبله 4 قال في , بعض القراءة الاولى : هو أبقى له لا يؤكل . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن زيد بن أسلم -- رضي الله عنه - ان يوسف عليه 
السلام بي زمانه كان يصنع لرجل عا اثنين » فيقربه الى الرجل فيا كل نصفه وبدع 
نصفه » حتى إذا كان يوما قرب له فاكله فقال له يوسف عليه السلام : هذا أول يوم 

من السبع الشداد . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ » عن 
قتادة ‏ رضي الله عنه - في قوله طل ثم يأني من بعد ذلك سيع شداد 4 قال عن 
السنون المحول الحدوب. . وني قوله ط يأكلن ما قدمتم لمن © يقول بأكلن ما كنت 
اتحذتم فين من القوت «إ الا قليلا مما تحصنون 4 أي ما تدخرون . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله 
علهم]-- في قوله 9 بما تحصنون 4 يقول : تخزنون . وني قوله ل وفيه يعصرون 4 
يقول : الاعناب والدهن . ظ 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله 
و عام فيه يغاث الناس 4# يقول : يصيبهم فيه غيث «لٍ وفيه يعصرون 4# يقول : 
يعصرون فيه العنب . ويعصرون فيه الزيت.» ويعصرون من كل العرات. . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ من 
وجه آخرء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله <ل وفيه يعصرون 4 
حتلبون . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنهها -- 
في قوله « وفيه يعصرون 4 يحتلبون . 

وأخرج ال سجرن انق أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ 
في قوله ف ثم يأني من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 4 قال : يغاث الناس بالمطر , 
وفيه يعصرون » العار والاعناب والزيتون من الخصب . وهذا عام اتاه الله علمه لم 


يكن فيا سثل عنه . 


الجزء الثاني عشر /اء5ه سورة بوسهف 


م 0 ل و يق 
)بردت ٠‏ 
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنبها -- في قوله 
© ثم يأي من بعد ذلك عام # قال : أخيرهم بشيء لم يسألوه عنه عنه وكان الله تعالى قد 
علمه إياه 9 فيه يغاث الناس » بالمطر 9 وفيه يعصرون # السمسم دهنا » والعنب 
وأخرج ابن جرير عن محاهد ‏ رضي الله عنه 9 فيه يغاث الناس # قال : 
بالمطر «/ وفيه يعصرون # قال يعصرود اعناءهم 5 
بيات بيع ا ا ري ا 
عباس -- رضي الله عن ا 1 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عبدان المروزي - رضي الله عنه - 
عن عيسى بن عبيد عن عيسى بن عمير الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعته يقرأ 
ل فيه يغاث الناس وفيه تعصرون » بالتاء » يعني الغياث المطر » ٠‏ ثم قرأ ول وأنزلنا من 


المعصرات ماء نحاجا © . 


ا الكس م 


إِذ روَدتَيبوْسْفَ عَنْنَطسِو فيح سَيِنوِماءسَاعلَيْه وزيا 
ال زلتحضخص الْحَوائاودئة عن لفْسِ واس / 0 
كَة يشال 8 َعْتَهُ ميب وله لبعد ىكيدَالْحَاينيت © 
وََآأبْرَئْتقي نَل آََرةراسْو و اِلَامابَوَرق إيَرَقِعَمُور 38 


الجزء الثالث عشر مه سورة يوشف 


أخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه 
وابن مردويه » عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : تلا رسول الله عكلقه هذه 
الآية ل فلا جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
ايديين 4# فقال : «لوكنت أنا لأسرعت الع وما ابتغيت العذر» . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه » عن أبي هريرة -- رضي اله عنه ‏ أن رسول 
الله عله قال : « يرحم الله يوسف ان كان لذا انلها : لوكنت أنا امحبوس »2 ثم 
أرسل إلي احرص ره 4 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أن خم والطبراني وابن مردويه من طرق ع 
ابن اعاسس خرصي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله عتم : « عجبت لصبر 
أخي يوسف وكرمه ‏ والله يغفر له حيثُث امل اليه ليستفتى في الرؤياء وان كنت أنا 
م أفعل حتى أخرج » وعجبت من صبره وكرمه ‏ والله يغفر له أتى ليخرج فلم 
يخرج حتى أخبرهم بعذره وء ولوكنت أنا لبادرت البات ء ولكنه أحب أن يكون له 
العذر» . 

وأخرج أحمد في الزهد وابن لدو عن احج مرضي الداع خض النبي 
ََدِ قال : «رحم الله أخي يوسف ء لو أنا أتاني الرسول بعد طول الحبس لأسرعت 
الإجابة » حين قال «إارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة © » . 

وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ في قوله ‏ ما بال 
النسوة اللاني قطعن أيديبن »* قال : أراد يوسف عليه السلام العذر قبل ان يخرج 

من السجن . 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيق في 
شعب الايمان » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : لما جمع الملك النسوة 
قال هن : انتن راودتن يوسف عن نفسه ؟ «9 قلن : حاش لله ما علمنا عليه من سوء 
قالت امرأة العزيز الآن حخصحص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين © قال 
يوسف : « ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب # فغمزه جبريل عليه السلام فقال : ولا 
حين “ممت بها ؟ فقال ا وما أبرىء نفسي ي ان النفس لأمارة بالسوء 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله ' الآن حصحص الحق »* قال : تبين . 


الجزء الثالث عشر 4ه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير » عن محاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدي مثله . 

وأخرج الحاكم في تاريخه . وابن مردويه والديلمي » عن أنس رضي الله عنه . 
أن رسول الله كته قرأ هذه الآية ج( لص ا ل 
يوسف عليه السلام » قال له جبريل عليه السلام : يا يوسف ء اذكر همك . قال : 
ف وما أبرىء نفسي 6 . 

وأخرج ابن جرير عن عبدالله بن أبي الهذيل قال : لما قال يوسف عليه السلام 

فو ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4 قال له جبريل عليه السلام : ولا يوم ممت بما 

ممت به ؟ فقال « وما أبرىء نفسي ي أن النفس لأمارة بالسوء © . 
| وأخرج ابن جرير » عن عكرمة قال : لما قال يوسف عليه السلام ذلك ليعام 
ني لم أخنه بالغيب 4 قال الملك ‏ وطعن في جنبه يا يوسف » ولا حين هممت ؟ 
قال ا وما أبرىء نفسي 6 . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم » عن حكمم بن جابر في قوله ‏ ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب »4 قال : قال له جبريل : ولا حين حللت السراويل ؟ 
فقال عند ذلك ف وما أبرىء نفسي إن التفس لأمارة بالسوء 4 . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حم عن ابن عباس في قو ذلك ليع ني 
أخنه بالغيب » قال : هوقول يوسف لليكه حين أراه الله عذره . 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن ن المنذر » عن ابن جريج قال : أراد يوسف عليه 
السلام العذر قبل أن يخرج من السجن » فقال «٠‏ ارجع الى ربك فآسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديين ان ربي بكيدهن علم . ..» «إوذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب # قال ابن جريج : وبين هذا وبين ذلك ما بينه » قال : وهذا من تقديم 
القران وتأخيره . 

وأخرج أبوعبيد وابن جرير وابن المنذرء عن بحاهد في قوله ط ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب » قال يوسف يقول ‏ لم أخن سيدي . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ » عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله 
وذ لك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4 قال هذا قول يوسف عليه السلام ٠‏ لم يخن 
العزيز في امراته . قال : فقال له جبريل عليه السلام : ولا حين حللت السراويل ؟ 
فقال يوسف عليه السلام 8 وما أبرىء نفسي ... 4 الى آخر الآية . 


الحزء الثالث عضر مه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وابن اا ار لي 
ني لم أخنه بالغيب » قال : قال له جبريل عليه السلام : اذكر همك . قال وإاوما 
أبرىء نفسي ان النفس لأمارة بالسوء 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر» عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ و ذلك 
بعلم أني لم أخنه بالغيب » فقال له الملك أو جبريل : ولا حين هممت بها ؟ فقال 
يوسف عليه السلام «و وما ابرىء نفسبي ان النفس لامارة بالسوء # . 

وأخرج عبد بن حميد وابن الدية عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4 قال : فال له الملك : ولا حين ممت ؟ فال 
ف( وما أبرىء نفسي 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال كر 
لنا ان الملك الذي كان مع يوسف عليه السلام قال له : اذكر ما ممت به . قال 
«( وما أبرىء نفسي 6 . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الحسن رضي الله عنه في قوله «( ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب » قال : خشي نبي الله عَلتَدِ أن يكون زكى نفسه فال 
«( وما أبرىء نفسي . .. © الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر ء عن الحسن ‏ رضي الله عنه - في قوله 
9 وما أبرىء نفسي 4 قال : يعني «مته الي هم بها . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن عبد العزيز بن عمير- رضي الله عنه ‏ قال : 
النفس ااه بالسوء ء فاذا جاء ا ل تدعو الى الخير . 


قوله تعالى يي مضه لتَفى فلن طْمَمْ قَال إيلَالَوْمر 


ير 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : فاتاه الرسول فقال له : الق عنك ثياب 
السجن » والبس ايا جددا وقم الى الملك ٠‏ فدعا له أهل السجن - وهو يومئذ ابن 
ثلاثين سنة فلا أتاه » رأى غلاماً حدثا . فال : أيعلم هذا رؤياي ولا بعلمها 


« 
ا 


الجزء الثالث عشر أاهه سورة يوسف 


لسر والكيية 11ب بو انعوة كانه روفاك :41 11 لل جك والئسية كاردا تن اذهب 
ونياب حرير راطا دابة مسرجة مزينة كدابة الملك » وضرب الطبل بمصر أن يوسف 
عام خليفة الملك . 

وأخرج 00 0 الشيخ . عن قتادة ‏ رضي الله عنه ل 
في قوله (إ أستخلصه لنفسي 4 قال : أتخذه لنفسي . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن زيد العمى ‏ رضي الله عنه ‏ قال لما 
رأى يوسف عليه السلام عزيز مصر قال : اللهم إني أسألك بخيرك من خيره » وأعوذ 
بعزتك من شره . 

وأخرج أبن رس وأبو الشيخ . عق ابن ميسرة -- رصي الله عنه ‏ قال : لا 
رأى العزيز لبق يوسف وكيسه وظرفه ٠»‏ دعاه. فكان يتغدى معه ويتعشى دون 
غلانه » فل] كان بينه وبين المرأة ما كان » قالت :الم تدني هذا من بين غلانك ؟ .. 
مره فليتغد مع الغلان . قال له : اذهب فتغد مع الغلان . فقال له يوسف : اترغبف 
أن تأكل معي ؟... أنا والله يوسف بن يعقوب » نبي الله ابن اسحق ذبيح الله ابن 
ع لد 

واخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال الملك ليوسف : إني أحب أن تخالطني في كل شيء » إلا 
في أهلي » وأنا آنف أن تأكل معي . فغضب يوسف عليه السلام فقال : أنا أحق أن 
آنف » أنا ابن ابراهم خليل الله » وأنا ابن اسحاق ذبيح الله » وأنا ابن يعقوب نبي 
الله . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه قال : أسلم الملك الذي كان معه 
يوسف عليه السلام . 


وله تعال : َال أبْحَلعَ حَرَرلرْضَإِنَ حَفِيظٌ عَلِمْ © 


أخرج ابن أبي حاتم والحاكم » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
استعماني عمر- رضي الله عنه ‏ على البحرين » ثم نزعي وغرمي اثني عشر ألفا » 
ثم دعاني بعد الى العمل فأبيت » فقال: : ل ؟ وقد سأل يوسف عليه السلام العمل » 
وكان خيرا منك . فقلت : ان يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي » 


الحزء الثالث عشر ظ ؟'همهة سورة بوسف 


وأنا ابن أميمة ء وأنا أخاف أن أقول بغير حلم » وأن أفتي بغي على . وأن يضرب 
ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي . 

كي لس ري الا لير 
عليه السلام لا يشبع » فقيل له : ما لك لا تشبع وبيدك خزائن الأرض ؟ ! ... 
قال اذا شيعت لبيك الجايم . 

وأخرج وكيع في الغرر وأبو الشيخ والببيتي في شعب الإيمان» عن الحسن 
- رضي الله عنه ‏ قال : قيل ليوسف عليه السلام : تجوع وخزائن الأرض بيدك ؟ 
قال : افي أخناف أن أشبع فأنسى الجيعان . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم .وأبو الى حبكي بن لكايه الصدي 
- رضي الله عنه ‏ في قوله فإ اجعلني على خزائن الأرض #» يقول : على جميع 
الطعام » إني حفيظ ا استودعتني عليهم بسنين المحاعة . ظ 

وأخرج ابن جرير وابن ابي خام ع عن ابن زيد برضي الله عنه ساي قوله 
اجعلني على خزائن الارض # قال : كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام » فأسلم 
سلطانه كله له » وجعل القضاء اليه أمره » وقضاؤه نافد . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن قتادة رضي الله عنه في قوله < اي 
حفيظ. # فال : ا وليت + 8٠‏ علم ني بأمره . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن سفيان رضي الله عنه في قوله ط[ اني حفيظ عليم » 
قال : حفيظ للحساب ١‏ علم بالألسن . 

وأخرج ابن جرير وأ. بو الشيخ » عن الأشجعي ي ‏ رضي الله عنه ‏ مثله . 


قوله تعالى : وَكرَلِكَ مَكدَِبوسَقَ فلار بَتَبوَأمِْاحَيْثُ لِعَ صب 
يَحمِدامفَكَولَاضِيعْ ارين © 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ( وكذلك 
مكنا ليوسف في الارض »4 قال : ملكناه فما يكون فيها 9 حيث يشاء # من تلك 
الدنيا » يضنع فيها ما يشاء » فوضت اليه . قال : لو شاء ان يحعل فرعون من 
تحت يده » ويجعله من فوق لفعل . 


الحزء الثالث عشر مه سورة يوسف 
جج ‏ سس 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال : 
وفمت أمراة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف عليه السلام فقالت : الحمد لله 
الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته » وجعل الملوك عبيدا بمعصيته 

وأخرج ابن جرير وابن أ اع عن ابن ن أسحق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
ذكروا أن أطيفر هلك في تلك الليالي » وان الملك الريان زوج يوسف عليه السلام 
ا 0 السن. هذا غخيرا نما كنت تريدين ؟ 

لق :كنا الصدق 6 لآ تليق" قال كنت إمراة كا تر اسماء شولك اعد 

وسموت يوان بإصسييطه ورس بين 
وهيئتك » فغلبتني نفسي على ما رأيت » فيزعمون أنه وجدها عذراء » فأصابها 
فولدت له رجلين . ظ 

وأخرج أبو الشيخ عن عبد العزيز بن منبه » عن أبيه قال : تعرضت امرأة العزيز 
ليوسف عليه السلام في الطريق حتى مربها » فقالت : الحمد لله الذي جعل الملوك 
معصيته عبيداً » وجعل العبيد بطاعته ملوكا » فعرفها فتزوجها فوجدها بكرا » وكان 
صاحها من قبل لا يأتي النساء . 

وأخرج الحكم الرمذي » عن وهب بن منبه - رضي الله عنه ‏ قال ٠‏ 
أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل ها الواقة يوس وين تحقونت فسالنه. + فارتقا ربع 
الناس في ذلك فقالوا : لا تفعلي » فانا نحخاف عليك . قالت : كلا , اني لا أخحاف 
ممن يخاف الله . فدخلت عليه فرأته في ملكه » فقالت : الحمدلله الذي جعل العبيد 
ملوكا بطاعته » ثم .نظرت اللى نفسها فقّالت : الحمدلله الذي جعل الملوك عبيدا 
بمعصيته ٠‏ فقضى ا جميع حوائجها , ثم تزوجها فوجدها بكرا فقال لا : أليس 
هذا أجمل مما اردت ؟ قالت : يا نبي الله » اني ابتليت فيك بأربع : كنت اجمل 
الناس كلهم اويا اا 0 

وأخرج أبو الشيخ » » عن زيد بن بن أسلم - رضي الله عنه ‏ ان يوسف عليه 
السلام » تزوج امرأة العزيز فوجدها بكرا » وكان زوجها عنينا . 

وأخرج الحكم الترمذي وابن 5 الدنيا في الفرج » والبييتي في الاسماء 
والصفات . عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عَلِتَمٍ انه قال : 


الخرو القاليت شير 6ه سورة يوسف 


« اطلبوا الجر دعر كلوه وكريوا انقيجات رح الله » فان لله عز وجل نفحات 
من رحمته بصيب مها من يشاء من عباده » واسألوا الله ان يستر عوراتكم ويؤمن 


روعاتكم . 
وله تعالى : وَلَتِألْكرة حَبئدََامنوأوكَاايتقُونَ © 


أخرج امن أبي حاتم 5 بو الشيخ . عن مالك بن دنار رضي الله 

عنعن قال سالك الحمسن ‏ رضي الله عند سد فلك نا انا استعية :0 قوله 
9 ولأجر الآخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ‏ ما هي ؟ قال : يا مالك » اتقوا 
اخخارم » خمصت بطونهم . تركوا النحارم وهم يشتهونها . 

وله تعالى : وك إحْوَةيُوضفٌ كَدَحَأَواءَكِوِفعوموَه َم منكزُونَ © 

أخرج ابن جرير وابن أي جا وأبو الشيخ » عن ابن عباس -- رضي الله 
عنهما -- قال : ان اخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون » جاء بصواع 
ا 
فقال : إن هذا الحام ليخبرني عنك كم خبراً . هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
وسف » كان أبو يحب دوذكم » وانكم اتطلقم بد فالقيمه في ابلحب / وأخورم 
اباكم أن الذئب أكله » وجثتم على قيصه بدم كذب ؟؟؟... قال : فجعل بعضهم 
ينظر الى بعض ٠‏ ويعجبون ان هذا اللحام ليخبر خبرهم ٠‏ فن أين يعلم هذا ؟! 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبي الحلد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال يوسف 
عليه السلام لاخوته : إن أمركم ليريبني » كأنكم جواسيس قالوا : يا أمها العزيز , 
ان أبانا شيخ صديق » وانا قوم صديقون » وان لله ليحبي بكلاء الانبياء القلوب »2 
7 عي وابل السماء الارض ٠»‏ ويقول لهم - وبي يده الاناء وهو يقرعه القرعة ‏ 
كأن هذا يخبر عنكم بأنكم جواسيس 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ وان سير ا : قلت للحسن - رضي 
الله عنه ‏ ترى يوسف عرف اخوته ؟ قال وات ها عرفهم تخت لطرقرا ليوا 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن قتادة ‏ رضي 
اله عنه ‏ في قوله < فعرفهم وهم له منكرون # قال : لا يعرفونه . 


الحزء الثالث عشر وهه سورة يوسف 


وأخرج أبو الشيخ عن وهب رضي الله عنه ‏ قال : لما جعل يوسف عليه 
السلام ينقر الصاع ويخبرهم » قام اليه بعض اخوته فقال : أنشدك الله أن لا تكشف 
لنا عورة . 
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قوله تعالى لجسي حَوفِ بك لك زاب لاون أن 

35 ا 0 الور 
أو ل ي يم . فو بو م عندى 
لون 0 كالوأ راود 1000 ونا لفعِلونَ ص َقَل يليه 


لوا ا ا الل 02 
بعلم و راف لهك يعر فوم ا إذا انعلبوا اك أهلهم لحليهم برجعون 


ع مي 


70 َلَتَانحعُوَ يم قَالُوْسَكََبَانَامِعَ مكيل ل ل شه 
َكل ونال ا « وَالَعَلْءَمَدكعَليه لاكما ودئكه عل أيه 


ساب و ع 


0 حيحلفظً عرس ج حم 22 بي ١‏ 
نف 6 لله حليظاوهوارحم لين 2 وَلََافَْحوا 
يزان بهم قَالْوأيَتَابَاسَا مَانبَغَهَذِو يسارد تَ 


تي وَعَرَاَهَلنَو كمَعْلٌ أَحَاسَاوَرداد هل بَعِيردَلِكَ مَيِلّيسِير © َال 


قر 
5 كو م 0 017 2 ص 2 207 مرجم يم الرس يم الوه 
أرَسلةٌ معك حن نونو موتِضا فلتأ بددإ لدان يخاط حم قن 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
< ف ائتوني بأخ لكم من أبيكم 4 قال ا و 
ْ وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ 

قوله 9 وأنا خير المنزلين 4 قال : خير من يضيف بمصر . 

وأخرج ابن .جرير » عن ابن جريج » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
وأنا ‏ خير المنزلين # قال : خير المضيفين . 


الجرء الثالتث عشر 5ه سورة يبوسف 


ا ا 

وأخرج سعيد بن منصور . عن اراهم انه كان يقرأ وووقال لفتيته # أي لغليانه 
فو اجعلوا بضاعتهم 4 أي أوراقهم . 

وأخرج ابن بي حاتم عن ابن اسحق قال ل ل 
بايا لكوك الالو و 


دابل 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ع المندذرء عن المغيرة » عن أصحاب عبدالله 9 فارسل 
معنا أخخانا نكتل 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر » عن ابن جريج ‏ رضي الله عنه - و فارسل 
معنا أخانا 4 يكتل له بعيرا . 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر . عن مغيرة » عن أصحاب عبدالله ‏ رضي 
الله عنه ‏ «( فالله خير حافظا 4 . 

واخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد وابن المنذرء عن علقمة أنه كان يقرأ 
و ردت إلينا # بكسر الراء . 

وأخرج ابن جرير واين تن حاتم واد الشيخ عن قاد حرصي الله 
عنه -- في قوله < ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا © يقول : ما نبغي هذه أوراقنا 
ردت إلينا » وقد أوفي لنا الكيل ظإ ونزداد كيل بعير» أي حمل بعير . 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن ن المندر» عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
ف( وتزداد كيل بعير م قال : حمل حار . قال : وهي لغة . قال أبوعبيد يعني محاهد 
أن الجارء يقال له في ؛ بعض اللغات » بعير . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
محاهد - رضي الله عنه في قوله < الا ان يحاط بكم 4 قال : إلا أن تغلبوا حتى 
لا تطيقوا ذلك . 


احرف انالك عقر /اهه سورة يوسف 


ل 


قوله تعالى : وَقَالَيابنَ اندحو أْصنْيابٍ وجر و1 دَحُلُوأَه مرأواب 
تف تَمَرْفوَومَآأَعْيَدَكُم مرَإنومِن سَقَء إزآلخك الاإسْدعكيه سم 


ا 


له كلوقو ١‏ © وَلَنَادَحَلُوأْمنَحَيْتُ عه وهم مَاكَانَ 


. 
آل 
ند 


27 رةه 0-0-0 5 هت ل 01 1 
لع ْعَنَهُم م سردي تباباوانم لدوعِلِم 
لُمَاعَلْمئهُ ولكن) كر © 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله 
و وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد . .. © قال : رهب يعقوب عليهم العين . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر » عن محمد بن كعب - رضي الله 
عنه في قوله <9 لا تدخلوا من ياب واحد » قال : خحشي علبهم العين . 

وأخرج ابن جرير » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه في قوله « لا تدخلوا من 
اب واحد م قال : خحشي يعقوب على ولده العين . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن محاهد رضي الله عنه في قوله (( لا تدخلوا من باب 
واحد # قال : خاف عليهم العين . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم .وأبو الحيخ عن 
قتادة رضي الله عنه في قوله 9 لا تدخلوا من باب واحد 4 قال : كانوا قد أوتوا صورا 
وجالا » فخشي عليهم أنفس الناس . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وأ بو الشيخ . عن ابراهم النخعي ‏ رضي 
الله عنه في قوله <ف وادخلوا من أبواب متفرقة » قال : أحب يعقوب ان يلق 
يوسف أخاه في خلوة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
مجاهد في قوله ط( إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها # قال : خيفة العين على بنيه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن نابت رضي الله 


عنه - في قوله فل وانه لذوعا2 لا علمناه © قال : انه لعامل بما علم » ومن لا يعمل 
لا يكون عالما . 


2-0 بير 


قوله تعالى : وَلَيَّادَ خَلُواعا لوشفءاوىح إِلتِهأَحَا قا 


ع ها ل ب 


جحعَرَاَلسَقَايَهٌ فىتخل أيه يوون هابر تمر ره 0 
قَالوأ أيهم افيد ون 2 َالوأتميد ضواع ل و 5-7 


سس .8ع صرد ج 


مربي روأتابو رم 5 6لو الل وقد عِلتتم مَايعَنَا نفيك فلار وم 


يح حا لتر دن لكر 


مما وَفوق كرذع لكل ١ه‏ 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله 9 اوى اليه أخاه # قال : ضمه اليه وانزله معه . وفي قوله <9 فلا تبتنس 4 
قال : لا تحزن ولا تيأس . وني قوله ‏ فلا جهزهم يجهازهم # قال : لما قضى 
حاجتهم وكال لهم طعامهم. وني قوله و جعل السقاية ‏ قال : هو إناء الملك الذي 
بشرب منه في رحل اخيه 4 قال : في متاع أخيه . 

وأخرج ابن ابي حاتم وابن الانباري في المصاحف » عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ في قوله ذإ جعل السقاية # قال : هو الصواع » وكل شيء يشرب منه 
نيه - 

وأخرج اسق.خرير وان المتدن:واين ا حاتم وابن الانباري » عن 
بحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : السقاية والصواع شيء واحد » يشرب منه 


بوسف . 


الطوء الخاليث عقر 1ه سورة وسفت 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : السقاية » هو 
الصواع . وكان كأسا من ذهب على ما يذ كرون . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله 
لوا لتر ار ا 6 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الانباري وأ بوالشيخ وابن منده 
في غرائب شعبة » وابن مردويه والضياء » عن ابن عباس -- رضي الله عنهها ‏ في 
قوله و صواع الملك # قال : شيء يشبه المكوك من فضة ٠‏ كانوا يشربون فيه . 

وأخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء والطستي » عن ابن عباس رضي الله 
عنهها ‏ ان نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله ا صواع الملك © قال : 
الصواع . الكاس الذي يشرب فيه . قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم . أما 
ممعت الاعشى وهو يقول : 

له درمك فُ راسة 0 ا ب سح وديسى 
ا اه د الا ا ا كانت 
ا 

- بن جردو شخ :عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ظو صواع 

ع 1 أبو عبيد م8 جرير 0 0 عن سعيلك 0 جبير -- رصي الله 

ا 0 5-0 
كان يقرأ « صاع الملك » . 


الملك » بالغين المعجمة . قال : كان صيغ من ذهب او فضهة » سكايته البِي كان 
يشرب فيا . 


لوغ النا لله عير مه سورة بوسف 


وأخرج ابن الانباري » عن 5 رجاء -- رضي الله عنه ‏ أنه قرأ نفقد 
صواع الملك # بعين عير معجمة » وصاد مفتوحة . 

وأخرج عن عبدالله بن عون رضي الله عنه ‏ أنه كان يقرأ ١‏ صوع الملك » 
بصاد مضمومة . 

وأخرج عن سعيد بن - جبير -- رضي الله عنه - أنه كان يقرأ« صياع الملك » . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ بي قوله ولن جاء به حمل بعير :# قال : حمل حار 


العام ارقي لجه. 

وأخرج ابن جرير وابن 9 حاتم . عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
ول حمل بعير © وقر بعير . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله 
ا 


وأخرج | بن جرير » ا ا ل ا ا 

وأخر ج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم » عن 
محاهد ‏ رضي الله عنه في قوله «ٍ وأنا به زعمم # قال : الزعجم . » هوالمؤذن الذي 
قال ل أيتها العير » . 

وأخرج ابن الانباري في الوقف والابتداء » عن ابن عباس رضي الله 
عنهها ‏ أن نافع بن الازرق قال له : أخبرني عن قوله ل وأنا به زعيم # ما 
الزعم ؟... قال : الكفيل . قال فيه فروة بن مسيك : 

اكون زعيمكم في كل عام بجحيش جحف ل لحب لام 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الربيع بن أنس - رضي الله 
في قوله ظ ما جئنا لنفسد في الارض 4# يقول : ما جئنا لنعصي بي الارض . 

ارج ابن جرير وابن أبي حاتم ع عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله 

قالوا فها جزاؤه 4 قال : عرفوا الحكم في في حكهم فقالوا 9 جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه # وكان الحكم عند الانبياء ! يعقوب وبنيه عليهم السلام » ان 
يؤْخد السارق بسرقته عبدا يسترق . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر » عن الكلبي - رضي الله 


عيه 


الجزء الكا ليت مشخ اكه قن 3 ماسو 


عت اليج يرو ما يحكم في بلادهم . انه من سرق أخذ عبدا. فقالوا 
فو جزاؤه من وجد في رحله © . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبو الشيخ . 
ا ا ل 7 
كلا فتح متاع رجل . استغفر تأئما مما صنع . حتى بت متاع الغلام . قال : ما أظن 
ان هذا اخذ شيئا ا : بلى ٠‏ فاستيره . 

وأخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ان حاتم . 
الضحاك ‏ رضى الله عنه - في قوله وو كذلك كدنا ليوسف © قال ا 
صنعنا ليوسف ل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك © يقول : في سلطان الملك . 
قال : كان في دين ملكهم أنه من سرق أخحذت منه السرقة ومثلها معها من ماله 
فيعطيه المسروق . 

وأخرج ابن جرير وابن ا حاتم وأبو الشيخ . عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ في قوله ذل ما كان لياخذ أخاه في دين الملك ب يقول : في سلطان الملك . 

وأخرج ابن جرير » عن محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية . 
قال : دين الملك لا يؤْخذ به من سرق أصلا . ولكن الله تعالى كاد لاخيه . حتى 
تكلموا بما تكلموا به فاخذهم بقوهم . وليس في قضاء الملك . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ ٠.‏ عن 
قتادة رضي الله عنه ني قوله ب ما كان لياخذ أخاه في دين الملك » قال : م يكن 
ذلك في دين الملك أن يأخذ من سرق عبدا . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. عن الكلبي ‏ رضي الله 
: كان حكم الملك . أن من سرق ضاعف عليه. الغرم . 

ا ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبو الشيخ ٠‏ عن محاهد - رضي 
الله عنه في قوله 9 إلا أن يشاء الله قال : الا بعلة » كادها الله ليوسف عليه 


لاد فاعتل بها . 
وأخرج ابن المنذر وابن ا وأ بو الشيخ من طريق مالك بن أ سن عت رصي 
الله عنةدحت قال مزعذ[لف بن أسلم -- رضي الله عنه يقول في هذه الآبة 


ا ب ا 


الجزء الغاليث عجير 5م سورة بوسف 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ : عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله 
رفع درجات من نشاء # قال : يوسف واخوته . اوتوا عل| . فرفعنا يوسف فوقهم 
في العام درجة . 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 8 وأبو الشيخ بوالييق 3 
الاسماء والصفات . عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ في قوله إ وفوق كل ذي 
علم علم # قال : يكون هذا أعلم من هذا ء وهذا أعلم من هذا . والله فوق كل 
عالم . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ والبييقى في الاسماء والصفات ؛ عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ قال : 
كنا عند ابن عباس رضي الله عنما فحدث نحديث ». فقال رجل عنده 
:و وفوق كل ذي عام علبم # فقال ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ بئس ما قلت ؛ 
الله العلم الخبير هو فوق كل عالى . 

وأخرج ابن جرير : عن محمد بن كعب ‏ رضي الله عنه - قال : سأل رجل 
علا رض أت عه عق نساألةام فقال نقيا .. قال اليكل + بين 135 : 
ولكن كذا وكذا . قال علي رضي الله عنه - : أحسنت وأخطأت «إ وفوق كل 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبييق في الاسماء 
والصفات » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله فل وفوق كل ذي علم علم 4 
قال : عل الله فوق كل عالم . 

وأخرج ابن جرير » عن سعيد بن جبير -- رضي الله عنه ‏ 8 وفوق كل ذي 
علم علم # قال : لله أعلم من كل أحد . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن الحسن في الآية قال : ليس عالم الا فوقه 
عالم حتى ينتبي العلم الى الله . منه بدأ واليه يعود . وفي قراءة عبدالله « وفوق كل عالم 
علم » . 

وأخرج ابن المنذر » عن ماهد وأبو الشيخ ؛ عن ابن جريج في قوله و وفوق كل 
ذي عم علم # قالا : هو ذلك أيضا » يوسف واخوته هو فوقهم في العلم . 


الجزء القاليت عشر ؟ده سواره بوسف 


أخرج ابن جرير وابن المنذر » عن خا هدعته رصي الله كله في قوله ذو قالوا 
ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل © قال : يعنون يوسف . 

وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم » عن محاهد ‏ رضي الله 

عنه ‏ قال : كان أول ما دخل على يوسف عليه السلام من البلاء فما بلغني . أن 
عمته » وكانت أكبر ولد اسحق عليه السلام » وكانت اليها منطقة اسحق . فكانوا 
يتوارثونها بالكبر » وكان يعقوب حين ولد له يوسض عليه السلام » قد حضنته عمته » 
فكان معها واليها. فلم يحب أحد شيئا من الاشياء كحبها اياه » حتى اذا ترعرع وقعت 
نفس يعقوب عليه السلام عليه ٠‏ فاتاها فال ل ا وف اله 
ما اقدر على أن يغيب عني ساعة . قالت : فوالله ما أنا يتاركته ٠‏ فدعه عندي أياماً 
أنظر اليه » لعل ذلك يسليني عنه . فلا خرج يعقوب من عندها » عمدت الى منطقة 
امح عله اماد تجرد عل رومت عليد المااام عن عرك الوا يدها ثم الل 
فقدت منطقة اسحق . فانظروا من أخذها ومن أصابها . فالقست ثم قالت : اكشفوا 
أهل السك . فكشفوهم دجدرم ع يناهت مادم الت اله 
لي أصنع فيه ما شئت ٠‏ فأتاها يعقوب عليه السلام فأخبرته الخبر ٠‏ فقال لها : أنت 
وذاك ان كان فعل ذلك . الوم اق ما امحل حرجا ذ السك 11د 
عليه حتى ماتت علبها السلام . فهو الذي يقول اخوة يوسف علهم السلام » حين 
صنع بأخيه ما صنع : © ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل #© . 


٠‏ وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس رضي الله عنهها - قال : سرق مكحلة 
لخالته . 


الحزء التالك عسشر 55ه سورهة وساف 


وأخرج أبو الشيخ ٠‏ عن عطية - رضي الله عنه ‏ قال : سرق في صباه ميلين 
من ذهب . 

وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس -- رضي الله عنهها ‏ عن النبي ميته في قوله 
9 ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل ب قال لعن معن الام ون ليده 
ابي أمه من ذهب وفضة ء ْ وألقاه في الطريق ٠‏ فعيره بذلك اخوته ‏ . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيح ب« عن ازز جرع سركي اسعة حدق الارة, 
قال : كانت ام يوسف عليه السلام أمرت يوسف عليه السلام أن شرق هنا تحال 
كان يعبده . وكانت مسلمة . 

وأخرج ابن جرير ء عن قتادة - رضي الله عنه - قال : سرقته الى عابوه با 
اخذ صنا كان ابي امه » وانا أراد بذلك الخير . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم » عن زيد بن بن أسلم -- رضي 
لوو ع ل د رع ا ين 

مع الغلان . فدخل كنيسة لحم فوجد تمثالا لهم صغيرا من ذهب ٠‏ فاخذه . 

7 : وهو الذي عيره اخوته به ف ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4 . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشبخ . عن عطية - رضي الله عنه ‏ في الآية قال : 
كان يوسف عليه السلام معهم على الخوان . فأخذ شيئا من الطعام فتصدق به . 

واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ . عن وهب بن 
الي ا : كيف أخاف يوسف أخاه يأخذ الصواع وقد كان 
أخبره انه أخوه . وأنتم تزعمون انه لم يزل متنكرا لهم ؟!. .. مكايدهم حتى رجعوا 
فقال : انه لم يعترف له بالنسب » ولكنه قال : أنا أخوك مكان أخيك الحالك . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ بي 
قوله 9و فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 4 قال اسراق انقسة . توله «9 أنتم شر 
مكانا والله أعلم بما تصفون 4 . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
ماهد - رضي الله عنه - في قوله ف شر مكانا # قال يوسف : يقول فإ والله أعلم 
بما تصفون »# قال : تقولون 

واخرج عبد الرزاق في المصنف ء عن شيبة - رضي الله عنه ‏ قال : لا لتي 


الجزء الس عشر | عله 6٠‏ نوسشل 


نوسفك ااه قال : هل تزروجت بعدي ؟ قال : نعم . قال : وما شغلك الحزن علي ؟ 
قال : ان أباك يعقوب عليه السلام قال لي : تزوج لعل الله أن يذرا منك ذرية 
اي ار م ا 0 
وله تعالى : فلمّااشتتكسوامنه خلصوانمةا قالكيره الوَلمواانَ 
ل سر - بن سل سينا ا ادي و ترد لاع ا َي ل سر 
كم 20006 اللو ومن قبل ما فرطك فى يوسف فلن ابر 


زط 
رص -د- > ْ مو مر وم مر ّ 


ب عه ا “ين 


اخرج ابن جرير . عن أبن لوي 0 
قال : ايسوا وراوا شدته ف الأمر 


رضي الله عنه -- في قوله 


وأخرج ابن جرير وابن في 
كا ب بان 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ . عن 
جاهدح رمي الله عنه ‏ بي قوله © قال كبيرهم © قال : شمعون الذي خلف 
أكبرهم عقلا . وأكبر منه في الميلاد ٠‏ روبيل . 

وأخرج انق سوير وان أبي حاتم وابق رضي الله 
عنه ‏ في قوله هو قال كبيرهم ## هو روبيل . وهو الذي كان نباهم عن قتله . وكان 
أكبر القوم . 

وأخرج ابن المنذر . عن اح عد رمي الله عنه مدق قوله وأديىم الله 
لي # قال : أقاتل بالسيف حتى أقتل . 

وأخرج أبو الشيخ . عن وهب رضي الله عنه -- قال : ان شمعون كان أشد ‏ 
بي يعقوب باسا . وانه كان إذا غضب . قام شعره وانتفخ ٠‏ فلا يطفىء غضبه شبيء 
إلا أن يمسه أحد من آل يعقوب . وانه كان قد أغار مرة على أهل قرية فدمرهم . وانه 
غضب يوم اخدذ بنو بعقوب بالصواع غضبا شديدا . حتى انتفخ ١‏ فامر يوسف عليه 
السلام ابنه ان يمسه . فسكن غضبه وبرد . وقال : قد مسني يد من آل يعقوب . 


الخرع الها ليت عت 251 سورة يوسف 


5 مي وره > > د م ل اي ل ل فر 
قوله تعالى : ارجعو الح يكم ايتابَاناإ نانك سرق وما 
_- 30 3 1 الل سح ادوص لم سس سا د سير أذ ل 
إلاماعسًا وماك لعب حلفظين 2 وَسَحَلالمربية آلتى 
ص سد لل 2 0 

3 8 و ص .“2 7 0 5 إرَ لس 0 0 م ل ات 
ححناة الجير ١‏ 9 فبَلناك فب 9 دقو 2 فا بل سو ! م 
1 ا حلصا وو - د و لآ ه22 ص - 5-5 عو وى 
لك شط فصر رسا يق بهم جَِعَاِتَمْ هو 

نفرجكم د نه #مكرزيهم و ل د "سام اك 


اخرج ابو الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهما . انه قرا إ ان ابنك 


وأخرج ابن جرير 2 عن أبن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال بعموب عليه 
السلام لبنيه : ما يدري هذا الرجل ان السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم . قالوا : ما 
وا ابا وو بمو عي ب بر عي عي 
اير ا عا كبري 0 

وأخرج ابن ابي شيبهة وابن جرير وابن المتليو. عن محاهد ‏ رضي ألله 
عنه ا وا ا 0 0 
عنه - ف له اك لنب لايح ل ع 
قادة ‏ رضي الله عنه -. في قوله ١ل‏ وماكنا قيب حاقظيق 6 قال : يقولون ماك 
اي ظ 
ا ا انر اراي اليو ا 
جميعا # قال : بيوسف واخيه وروبيل . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله هل عسى الله ان 
يانيني بهم: جميعا # قال : بيوسف وأخيه وكبيرهم الذي تحلف . 


القع الغا لى مسر اده سورة يوسف 


وأخرج ابن 9 حاتم . عن ان روف - رضي الله عنه ‏ قال : لما حبس 
يوسف عليه السلام أخاه بسبب السرقة » كتب إليه يعقوب عليه السلام : من يعقوب 
ابن اسحق بن ابراهم خليل الله الى يوسف عزيز فرعون » أما بعد فنا أهل بيت 
موكل بنا البلاء» ان أبي ابراهم عليه السلام النى بي النار في الله فصير , فجعلها الله 
عليه بردا وسلاما » وان أبي اسحق عليه السلام قرب للذبح في الله فصبر» ففداه 
6 . وان الله كان وهب لي قرة عين فسلبنيه » فأذهب حزنه بصري , 
وأيبس ل حمي على عظمي . ٠‏ فلا ليل ليل ء ولا نهاري نهار ء والأسير الذي في يديك 
دوعن لسن الشيرق ا خرن لامي لكدك ذا د كريك امع عليه الزرته مق 6 
اب يلس عالكقت أيه با للق الات عه بدي بل كرسي + 
فإني لم ألد سارقا وليس بسارق » والسلام . 

وأخرج أبن أبي حاتم » عن ابي الحلد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال له 
أخرة :يا أن لعزن > لقن هيه ل أت ماحرامق اند | انيد يه تاف لكانه 
الشمس . فقال له يوسف عليه السلام : اسأل اله يعقوب ان يرحم صباك . وان يرد 


اليك أخاك . 
باخدعره 2 0 ا ان 2 ب حمس اخ سه 
قوله تعالى : 2007 لُيَتاسَى عل يوسف وابيضت عيدناهه 


لحر كنل 2 
بقودظم - 


اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم من طرف » عن ابن عباس -- رضي 
الدع 0 ا 
جاهد ‏ رضي الله عنه - ل ل و لقاع وت 10 0 
وأخرج أبو عبيد وابن سعيد وابن أبي شيبة وابن المتدوة عن يونس - رضي الله 
عنه ‏ قال : لما مات سعيد بن الحسن حزن عليه الحسن حزنا شديدا » فكلم الحسن 


في ذيك فقال : ما معت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن . 


الحزء الثالث عشر يلد سورة بوسف 


وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وأبو الشيخ » عن 
الحسن ‏ رضي الله عنه -- قال : كان منذ خرج يوسف عليه السلام من عند 
يعقوب عليه السلام الى يوم رجع ٠‏ عمانون سنة ل يفارق الحزن قلبه » ودموعه تحري 
0 . ولم يزل يبكي حتى ذهب بصره . واللّه ما على وجه الأرض يومئذ خليقة 
أكبر على الله من يعقوب . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن 0507 أن جاع 6 .عرق شعن بن 
جبير -- رضي الله عنه .قال : لم يعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة » ولو أعطيها 
أحد لأعطبها يعقوب عليه السلام . الا تستمعون الى قوله «9 يا أسفا على يوسف #» . 

وأخرج ابن ابي حاتم ؛. عن الاحنف بن قيس - رضي ل 
عشم قال «ان داود قال : يا رب . ان بنى اسرائيل يسألونك بابراهم واسحق 
ويعقوب ٠‏ فاجعلني لهم وانعانن قا معي لاله ان ابراهيي ال في النار ببتسشبتى 
فصبرء وتلك بلية لم تدك . وان اسحق بذل مهجة دمه في سببي فصبر . وتلك بلية ' 
لم تنلك ٠‏ وان يعقوب أخذت منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن فصبر » وتلك 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس -- رضي الله عنهما ‏ في قوله «( فهو كظم 4 
قال : حزين . 

وأخرج ابن الانباري في الوقف . عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ان نافع 
ابن الازرق قال له : اخبرني عن قوله ‏ فهوكظم » ما الكظي ؟ قال : المغموم . 
قال فيه قيس بن زهير . ظ 

فان أك كاظا ضاي كان افتسيان ايوم منطلق لساني 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي 
الله عنه -- في قوله ‏ فهوكظم # قال : كظم الحزن . 

وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ تحن اده جد رمي تداع ني قوله ‏ فهو كظيم »© قال و 
الحزن » فلم يقل إلا خيرا ٠:‏ أو في لفظ : يردد حزنه في جوفه ولم يتكلم ! بسوء 

واخرج ابن جرير وابن المنذر»ء عن عطاء الخراساني ‏ رضي الله عنه ‏ في 


قوله و فهوكظى # قال : فهو مكروب . 


الجزء الثاني عمس 548 سورة يبوسف 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ني قوله و كظم ب 
قال : مكروب . 

وأخرج ابن جرير وابن الندويوان ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الضحاك رضي 
الله عنه قال : الكظم الحّد . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد ‏ رضى ي الله عنه -- و فهو كظم # قال مود . 

واخرج ابن كزين :وا بوالشيخ » عن ابن زيد رضي الله عنه قال : الكظيم الذي 
لا يتكلم لي اللا 

واخرج ابر ن جرير وابن ل حاتم عن ل أن سلبم -- رضي الله 
الا اي 
فقال له الجا واي ب لاا اواك اا ا ا 
فعل ؟ قال : ابيضت عيناه من الحزن عليك . قال : اذا بلغ من حزنه ؟ قال : 
حزن سبعين مثكلة . قال : هل له على ذلك من أجر؟ قال : نعم . أجر مائة شهيد . 

واخرج ابن جرير من طريق ليث . عن ثابت البناني ‏ رضي الله عنه ‏ مثله 
وا ظ ظ 
وأخرج ان رين من طريق ليث بن أبي سليم » عن محاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : حدثت أن جبريل عليه السلام : دخل على يوسف عليه السلام وهو 
بمصر في صورة رجل » فلا رأه يوسف عليه السلام عرفه » فقام اليه فال : أيه 
موود يوسي يدو يلوي ريو وي 
قال : نعم . قال : فكيف هو؟... فقال : ذهب بصره . قال : وما الذي أذهب 
هره كال : الحزن عليك . قال فا أعطي على ذلك ؟ قال : أجر سبعين شهيدا . 

وأخرج ابن جرير » عن عبدالله بن أبي جعفر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : دخل 
جبريل عليه السلام على يوسف عليه السلام في السجن فقال له يوسف : يا جبريل . 
ما بلغ من حزن أبي ؟ قال : حزن سبعين تكلى . قال م من الله ؟ 
قال اجر ماثة هيف 

وأخرج ابن أبي شيبة عن خلف بن حوشب مثله . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وا بن أبي حاتم وأ والح عن 
وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لا أتى جبريل عليه السلام يوسف عليه 


السلام بالبشرى وهوفي السجن قال : هل تعرفني أيها الصديق ؟ قال : أرى صورة 
طاهرة » وريحا طيبة لا تشبه أرواح الخاطثين . قال : فإني رسول رب العالمين » وانا 
الروح الأمين . قال : فما الذي أدخلك الى مدخل المذنبين » وأنت أطيب الطيبين » 
ورأس المقربين » وأمين رب العالمين ؟؟؟... قال : ألم تعلم يا يوسف » أن الله يطهر 
البيوت بمطهر النبيين ؟ وان الارض الي تدخلونها هي أطيب الأرضين ؟ وان الله قد 
طهر بك السجن وما حوله بأطهر الطاهرين وابن المطهرين ؟ انما يتطهر بفضل طهركء 
وطهر ابائك الصالحين المخلصين . قال : كيف تسمينى بأسماء الصديقين وتعدني من 
المخلصين .» وقد دخلت مدخل المذنبين » وسعيت بالضالت المفسدين ؟... قال : لم 
يفتن قلبك الحزن » ولم يدنس حريتك الرق » ولم تطع سيدتك في معصية ربك . 
فلذلك سماك الله بأسماء الصديقين » وعدّك مع المخلصين . وألحقك بابائك 
الصالحين . قال : هل لك عم بيعقوب ؟ قال : نعر » وهب الله له الصبر الحميل » 
وابتلاه بالحزن عليك فهو كظم . قال : لها قدر حزنه ؟ قال : قدر سبعين تكلى . 
قال : نماذا له من الاجر ؟ قال : قدر مائة شهيد . 

وأخرج ابن جرير » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أتى جبريل عليه 
السلام » يوسف عليه السلام وهوفي السجن » فسلم عليه » فقال له يوسف : أيها 
للك الكريم على ربه » الطيب ريحه » الطاهر ثيابه » هل لك علم بيعقوب ؟ قال : 
نعم » ما أشد حزنه !. . إقال : ماذا له من الاجر ؟ قال : أجر سبعين تكلى . قال : 
افتراني لاقيه ؟ قال : : نعم . فطابت نفس يوسف . 1 

وأخرج ابن جرير » عن الحسن ‏ رضي الله عنه - عن النبي يِه » انه سئل 
دما بلغ وجد يعقوب على ابنه ؟ قال : وجد سبعين ثكلى . قيل فا كان له من 
الأجر؟ قال : أجر مائة شهيد » وما ساء ظنه بالله ساعة من ليل أو نجار» . 

وأخرج أحمد في الزهد » عن عمرو بن دينار أنه ألقي على يعقوب عليه السلام 
حزن سبعين مكل , ومكث في ذلك الحزن ثمانين عاما . 

قوله تال : وَالوأْسَالوتَفَْوأئْر نوس حَقتوْنَ رصا 

تكو نيوا لهللكين + مَليسَمَاآفْكوابَق وَحْرْنِلَاتٍ 
وَأَعَكَمْمرنَهِ سَالاَلبُوت 4 


ازع الثاللث مشر ١ل/اه‏ ورة يوست 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهها -- في قوله 9 الله تفتأ تذكر يوسف # قال ل تراك 
تذكر يوسف ذإ حتى تكون حرضا # قال : دنفا من المرض 8 وتكون من 
00 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن 
حاهد ‏ رضي الله عنه - في قوله 9 قالوا تالله تفتأ تذدكر يوسف ك قال تراك 
تل ك كر يوسف . لا تفترعن حبه ب حتى تكون حرضاً ب قال : هرما ف أو تكون من 
الالكن قال 5 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن 
الضحاك ‏ رضي الله عنه لإ حتى تكون حرضاً # قال : الحرض »ء الشيء الباللي 
ف أو تكون من المالكين 4 قال الميتين . 

وأخرج ابن الانباري والطسئي » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ان نافع 
ابن الازرق قال له : أخيرني عن قوله (<١‏ تفتأ تذكر يوسف # قال : لا تزال تذ كر 
يوسف . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نع » أما معت الشاعر وهو يقول : 

لعمرك لا تفتأ تذكر خالدا وقد غاله ما غال تبع من قبل 


قال : أخبرني عن قوله ف( حتى تكون حرضاً # قال : الحرض » المدنف امالك من 
شدة الوجع . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أما سمعت الشاعر وهو 


يقول : 

أمن ذكر ليل ان نأت قرية بها كأنك حم للاطباء محرض 

وأخرج ابن جرير عن طلحة بن مصرف الايامي قال كان 0 حل كركن 
واخست دكرفن : لا مَك مرضك » ولا نَشّْك مصيبتك» ولا تزه نفسّك . 
قال : وأنبئت أن يعقوب عليه السلام دخل عليه جار له فقال :يا يعوب . مالي 

اراك قد انمشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمني وأفناني ما 

ابتلاني الله به من هم يوسف ٠‏ وذكره . فأوحى الله اليه ديا يعقوب ٠‏ اتشكوني الى 
خلى ؟ فقال : يا رب ء خطيئة أخطاتها فاغفرها لي . قال ك0 
فكان بعد ذلك إذا سثل قال «( إنما أشكو, بي وحزني الى الله © . 


الحزء الثالث عشر "لاه سورة يوسف 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير » عن مسلم بن يسار -- رضي الله عنه - يرفعه 
الى النبي يِه قال «من بث لم يصبره ثم قرأ ل انما أشكو بفي وحزني الى الله 4 . 

وأخرج ابن عدي والبييق في شعب الايمان » عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهها ‏ قال : قال رسول الله َيِه ومن بث لم يصبره ثم قرأ «( انما أشكو بي وحزني 
الى الله © . 

وأخرج ابن عدي «البهتي في شعب الايمان » عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنبهيا ‏ قال : قال رسول الله لشي : «من كنوز البرء اخفاء الصدقة » وكيّان 
المصائبف والأمراض » ومن بث لم يصير» . 

وأخرج الببيتي من وجه آخر » عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب -- رضي 
الله عنه ‏ قال : بلغي أن رسول الله عاتم قال : «وثلاث من كنوز البر : كيّان 
الصدقة » وكتان المصيبة » وكيّان المرض » . 

وأخرج البهتي في الشعب وضعفه » عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله علاته : «من أصبح حزينا على الدنيا » أصبح ساخطا على ربه . ومن أصبح 
يشكو مصيبة نزلت به ».فانما يشكو الله . ومن تضعضع لغني لينال من دنياه » أحبط 
اله ثلي مله . ومن ن أعطي القرآن فدخل النارء فأبعده الله) . 


وأخرج الببيي وضعفه » عن ابن معد > رمي الله عنه مرفوعا مثله . 


وأخرج أحمد 5 الزهد والبييق . عن أبي الدرداء رضي ألله عنه ‏ قال ٠‏ 
ثلاث من ملاك أمرك :ألا بكر عيضيتك. :دوان لأ عدت ملف 2 وان ل 
. تركي نفسك » بلسانك . 


وأخرج أحمد في الزهد والبييتي » عن وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
وجدت في التوراة أربعة أسطر متوالية : من شكا مصيبته فانما يشكو ربه » ومن 
لغي ذهب ثلثا دينه » ومن حزن على ما في يد غيره فقد سخط قضاء ربه » 
ومن قرأ كتاب الله فظن أن لا يغفر له » فهو من المستهزئين بايات الله . 1 
وأخرج ابن أبي الدناوالبيقي + عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : من 
ابتلي ببلاء ف فكتمه ثلاثا » لا يشكو الى أحد ٠‏ أتاه الله برحمته . 
وأخرج عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن جرير وابن ن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ » عن حبيب بن أبي ثابت : أن يعقوب عليه السلام » كان 


الجزء الثالث عشر اه سورة بوسف 
5-آ-----ئ ا 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» فكان يرفعها بخرقة . فقيل له : ما بلغ بك 
هذا ؟ قال طول الزمان ء وكثرة الاحزان . فأوحى الله اليه «يا يعقوب ٠‏ أتشكوني ؟ 
قال : يا رب . خطيئة أخطاأتها , 'فاغفر لي » . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن نصر بن عربي قال : بلغني أن يعقوب عليه 
السلام » لما طال حزنه على يوسف . ذهبت عيناه من الحزن . فجعل العواد يدخلون 
عليه فيقولون : السلام عليك يا نبي الله » كيف تحدك ؟ فيقول اح كرواقه 
ذهب بصري . فأوحى الله اليه «يا يعقوب » شكوتني الى عوادك ؟ قال 520 
بو حب وي العرد يور وا سيئرل بالا الترفي برس ال اله © . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وأ بوالشيخ » عن ابن عباس رضي الما 
انما أشكو, بي 4 قال ا 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأ بوالشيخ » عن الحسن - رضي 
الله عنه -- في قوله فإ أشكو بثي 4 قال : حاجتي . 

وأخرج ابن جرير وابن الب اي ان بلي سراي 1-0 
قوله طإ وأعلم من الله ما لا تعلمون 4 يقول : أعلم ان رؤيا يوسف عليه السلام 
صادقة » واني سأسجد له . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة والبييق في 
شعب الايمان » عن عبدالله بن شداد رضي الله عنه قال ا 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واني لني آخر الصفوف في صلاة الصبح . وهو يقرأ 
« انما أشكو بثي وحزني الى الله #0 . 

وأخرج عبد الرزاق والبيق » عن علقمة بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ 
قال كلت لت عير بن الحطا ب رمي الله عنه ‏ العشاء » فقرأ سورة 
يوسف عليه السلام ٠‏ فلا أتى على ذكر يوسف عليه السلام » نشج حتى معت 
نشيجه وأنا في مؤخر الصفوف . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : ذكر لنا أن يعقوب عليه السلام » ٠‏ لم تنزل به شدة بلاء قط إلا آتاه حسن ظنه 
بالله من وراء بلائه . 


وأخرج ابن المنذر عن عبد الرزاق ‏ رضى الله عنه ‏ قال : بلغنا أن بعقوب 


ادوع الناليت عسر ؟/اه سوارة ابوميفت 


عليه السلام قال : «يارب ٠‏ أذهيت ولدي » واذهيت بصري !... قال : بلى .ع 
وعزني وجلالي واني لأرحمك » ولأردن عليك بصرك وولدك . وانما ابتليتك بهذم ' 
ل الل ا ا مر فرحا كار تار 000110 

واخرج اسحق بن راهويه في تفسيره » وابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد 
الشدة » وابن ابي حاتم والطبراني في الاوسط » وابو الشيخ والحاكم وابن مردويه 
والبيق في شعب الايمان » عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
َك : «كان ليعقوب عليه السلام أخ مؤاخ » فقال له ذات يوم :يا يعقوب ء ما 
الذي اذهب بصرك ؟ وما الذي قوس ظهرك ؟ قال : اما الذي اذهب بصري » 
فالبكاء على يوسف . وأما الذي قوس ظهري »ء فالحزن على بنيامين . فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال : يا يعقوب . ان الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك : ما 
تستحي تشكوني الى غيري ؟ فقال يعقوب عليه السللام <و انما أشكو بي وحزني الى 
الله © فقال جبريل عليه السلام . الله أعلم بما تشكويا يعقوب . ثم قال يعقوب : أما 
ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبت بصري وقوست ظهري ٠‏ فاردد علي ريحانتي أشمه شمة 
قبل الموت » ثم اصنع بي ما أردت . فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا يعقوب . 
إن الله يقرئك السلام ويقول لك : أبشر وليفرح قلبك » فوعزتي لو كانا ميتين 
لنشرةتبا لك باقاصع طعاما للمسا كين » فان احب عبادي الي : الانبياء 
والمساكين. وتدري لم أذهبت بصرك وقوست ظهرك اي ا لي د 
صنعوا ؟ انكم ذتم شاة فآتاكم مسكين وهو صائم: فلم تطصدوه ه منها شيئا . فكان 
بعقوب عليه السلام اذا أراد الغداء فو مناديا ينادي ألا من أراد الغداء من 
المسا كين فليتغد مع يعقون ء واذا كان صائا » مر متاديا آلا من كان صاعا من 
المسا كين فليفطر مع يعقوب . 


قوله تعالى ايو شَسَحَسَسُواْص لوسْف وَأَخِرهِ يدوَلاكاتتموأ 
نروك آنله| إسَّه لا يأْئَكَسٌ ا الْكَونَ 2( 


أخرج ابن أبي حاتم عن النصر بن عربي - رضي الله عنه - قال : بلغني أن 
بعقوب عليه السلا م مكث أربعة وعشرين عاما لا يدري أحي يوسف عليه السلام أ ام 


الجزء لقال عشر هلاه سورة بوسف 


ميت » حتى تخلل له ملك الموت فقال له : من أنت ؟ قال : أنا ملك الموت . 
قال : فانشدك باله يعقوب »ع هل قبضت روح يوسف عليه السلام ؟ قال : لا . فعند 
ذلك قال « يا بني . اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله © 
فخرجوا الى مصر ء فلا دخلوا عليه لم يحدوا كلاما أرق من كلام استقبلوه به . 9 قالوا 
أها العزيز 0 
قاذ ع ردي ين قوله 0 5 ب 
الله . 

وأخرج ابن جرير » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ مثله . 

وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله <( ولا 
تياسوا من روح الله # قال : من فرج الله » يفرج عنكم الغم الذي أنتم فيه . 


قوله تعالى 0038 َالْوأَيَتاَيَهَا ا عبر مَسََاوَاهْلنَا 


مم 57 5 الل 27 ص 09-7 للا م 
0 صَلعَ م رْجلة ذأو ف ]نا لكل وَيَصَد وَعَلِس] ناهيج 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الجخ عن كاده عرصي اللعها كح قله وي 
نبا العزيز مسنا وأهلنا الضر» أي الضر في المعيشة . 

وأخرج ابن جرير وابن 6 حاتم » عن أبن عباس - رضي الله عنهها ‏ في 
قوله هل وجثنا ببضاعة # قال : دراهم ذف مزجاة # قال ا 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم 0 
عن ابن اعباس -- رضي الله عنهما ‏ في قوله ل ببضاعة مزجاة # قال : رثة 
المتاع , خلق الخبل والغرارة والثنيء . 

وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو 
تان عا حرس الماح ور وماك برجا 014ل الورق 
الردية' الزيوفف ٠»‏ التي لا تنفق حتى يوضع فبها . 


وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ »؛ عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله و ببضاعة مزجاة # قال : قليلة . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله <( ببضاعة 
مزجاة # قال : : دراهم زيوف . 

وأخرج ابن جرير وابن ل أبي حاتم وأبو الشيخ وحن سه بن جم 
وعكرمة ‏ رضي الله علبها - في قوله و ببضاعة مزجاة # قال أحدهها : ناقصة 
ولاك لاحي : فلوس رديئة . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » 50 
الحارث ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله # ببضاعة مزجاة © قال : متاع الاعراب »ع 
الصوف والسمن . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن أبي صالح ‏ رضي الله 
عنه في قوله ف ببضاعة مزجاة # قال : حبة الخضراء » وصنوبر وقطن . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذرء عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
«إ ببضاعة مزجاة » قال : ببعيرات وبقرات عجاف . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء عن الضحاك ‏ رضي الله 
عنه في قوله إ مزجاة # قال : كاسدة . 

وأخرج ابن النجارء عن ابن عباس رضي الله عنهما ج قي قوله-«9 بضاعة 
مزجاة # قال : سويق المقل . 

وأخرج | ب أبي حاتم . عن مالك بن أنس -- رضي الله عنهها - أنه سثل عن 
أجر الكيالين : أيؤخذ من المشتري ؟ قال : الصواب ‏ والذي يقع في قلبي ‏ أن 
يكون على البائع . وقد قال إخوة يوسف عليهم السلام : <( أوف لنا الكيل وتصدق 
علينا # . وكان يوسف عليه السلام هو الذي يكيل . 

وأخرج ابن جرير » عن ابراهم - رضي الله عنه ‏ قال : في مصحف عبدالله 
(( فأوف لنا الكيل وأوقر ركابنا)). ظ 

وأخرج ابن جرير » عن سفيان بن عيينة ‏ رضي الله عنه » أنه سثئل : هل 
حرمت الصدقة على أحد من الانبياء قبل النبي لت ؟ فقال : الم تسمع قوله 
« فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يحزي المتصدقين #» . 


الحزء الثالث عشر /الاه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم » عن سعيد بن جبير قال ا 
السلا ام لا يأكلون الصدقة » انماكانت دراهم نفاية لا تجوز بينهم ء فقالوا تجوز عنا 
ولا تَنْقضنَ من السعر لأجل رديء دراهمنا . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا بوالشيخ ؛ عن ابن جريج -- رضي الله عنه ‏ 
في قوله و وتصدق علينا # قال : اردد علينا أخانا . 

وأخرج ابن أبي حاتم . » عن عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه- أن رجلا 
قال له : تصدق علي ٠‏ تصدى الله عليك بالحنة » فال : ونحك . إن الله لا 
يتصدق » ولكن الله يحزي المتصدقين . 

وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سثل : أيكره 
أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق على ؟ فقال : نعم » انما الصدقة لمن يبتخي 
الثواب . 

وأخرج ابن أبي حاتم » ل : قيل لبي 
يعقوب : ان بمصر, رجلا يطعم المسكين ويملاً حجر اليتم . قالوا : ينبغي أن يكون 
هذا منا أهل البيت » ٠»‏ فنظروا فاذا هو يوسف بن بيعقوب . 


قوله تعالى : قَالَ مَزَعَيدَم مَامَعَاَبُ : ببوس م سف وحمو ِذْ نشم 
جلهلون © َالَأ 0 ب اندي 300 
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أخرج أبو الشيخ عن الأمش سا رقي الله عنه ‏ قال : 59 يحيى بن 
وئاب ‏ رضي الله عنه « انك لانت يوسف » بهمزة واحدة . 
وأخرج أبو الشيخ » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ قال : في حرف عبدالله 
قال : أنا يوسف وهذا أخي 4 بيني وبينه قربى 9 قدمن الله علينا 4 . 
و ل ل 
لا يضيع أجر المحسنين 4 . ٠‏ 
ا ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الربيع بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : مكتوب في الكتاب الاول » أن الحاسد لا يضر بحسده الا نفسه » ليس ضارا 


احرف انالف عدي ماه سورة بوسف 


من حسد . وان الحاسد ينقصه حسده » وان المحسود اذا صبر » نجاه الله بصيره ؛ لان 
واي 0 


كَالَهَ أت رآ تل 


قوله تعالى : فالواسات السَدْعلتا وَإنْ هنا لْخوكبن 42 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأو الشيخ ؛ عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله ؤ قالوا تالله لقد اثرك الله علينا # وذلك بعدما عرفهم نفسه » لوا رجلا حلما لم 


يبث ولم يثرب عليهم أعاهم . 
ل د دم و مارت مت و م ار ر در كَدم 
وله تعال : قاللاكترب على البوم ولد لحم وهواتحم 


ار و ساس صل .- 


الراحِينَ © آذ 0 ونون 
ب فلكم م 


ل 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن محاهد ‏ رضي الله عنه - في قوله < لا تثزيب 4 
قال لا اباء . 

وأخرج أبو الشيخ » عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده قال : لما استفتح 
رسول الله يِلِتم مكة . التفت الى الناس فقال : (ماذا تقولون » وماذا تظنون ؟... 
ا ل ل ا ل ل ل 

واخخترج ابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهها : ان رسول الله عه لما 
فتح مكة ,ع صعد المنبر '"فحمد الله وأثنى عليه » ثم قا ل : ويا أهل مكة ع ماذا 
تظنون » ماذا تقولون ؟ قالوا : نظن خيراً ونقول خيرا : ابن عم كريم قد قدرت » 
قال : فاني أقول كا قال أخي يوسف 9 لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين 24 . 

وأخرج البييقي في الدلائل » عن أبي هريرة - رضي الله عنه جح ان ضرل الله 
َه لا فتح مكة » طاف بالبيت وصلى ركعتين » ثم .أتى الكعبة فأخذ بعضادتي 


الحزء:الثالتك غقيز اه سورة يوسف 


الباب » فقال : « ماذا تقولون » وماذا تظنون ؟ قالوا : نقول ابن أخ وابن عم حلمم 
رحم . فال : أقول كا قال يوسف «و لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم 00 فخرجوا كأنا نشروا من القبور فدخلوا في الاسلام» . 

وأخرج | بن أبي حاتم وأبو الشبخ » عن عطاء الخراساني ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : طلب الحوائج الى الشباب » انير ان الشيوخ . اتوت قول يوسف 
3 لا تئريب عليكم اليوم # وقال يعقوب عليه السلام و سوف أستغفر لككم 
ربي 4 . 

وأخرج لاني حاتم عن ابي عمران الحوني -- رضي الله عنه ‏ قال : 
والله » ما معنا بعفو قط مثل عفو يوسف . 

وأخرج الحكم الترمذدي وأ بو الشيخ , عن وهب بن منبه ‏ رضي الله عله 
قال : الما كان من أمر إخوة يوسف ما كان » كتب يعقوب الى يوسف ‏ وهو لا د 
أنه يوسف ح بسع الله الرخمن الرحم ...من يعقوب بن إسحق .بن ابراهم إلى عزيز آل 
فرعون . سلام عليك . فاني أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو . أما بعد : فإنا أهل 
بيت » مولع بنا أسباب البلاء . كان جدي ابراهم » خليل الله عليه السلام ألتي في 
النار في طاعة ربه » فجعلها عليه الله بردا وسلاما . وأمر الله جدي ان يذبح له أبي . 
فمداه الله بما فداه الله به . وكان لي ابن وكان من أحب الناس الي ففقدته . فأذهمب 
حزني عليه نوربصري ٠‏ وكان له أخ من أمه » كنت اذا ذكرته ضممته إلى صدري . 
فأذهف عني وهو احبوس عندك ثي السرقة » والي أخيرك أني ل أسرق و ألد سارقا . 
فلا قرأ يوسف عليه السلام الكتاب » بكى وصاح وقال 9 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه 
على وجه أبي 0 بصيرا © . 

وأخرج أبو الشبخ » عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكلتَهٍ قال في 
قوله و اذهبوا بقميصي هذا 4 «ان رود لما القى ابراهم في التارء نزل اليه جبريل 
بقميص من الحنة » وطنفسة من الحنة ؛ فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة . 
وقعد معه يتحدث » فأوحى الله الى النار (كوني بردا وسلاما على ابراهيم )'"2 ولولا 
أنه قال : وسلامأ » لاذاه اليرد ولقتله البرد) . 


. 59 سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


الحزء الثالث عشر كد 


سورة يوسف 


وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ قال : قال رجل للنبي 
كت : «يا خير البشر ع ا ا ل 0 
ابن اسحاق ذبيح الله ابن ابراهم خليل الله . إن دا 0 وبا من 
الحنة » فكساه ابراهم اسحاق . فكساه اسحاق يعقوس ٠‏ فأخذه 0 
قصبة سجادية 0 وعلفة .عن يوسب : ولو علم إخوته اذ ألقوه في الحب لأخذوه . 
فلا أراد الله أن يرد يوسف على يعقوب وكان بين رؤياه وتعبيرها أربعين سنة » أمر 
البشير أن يبشره من تمان مراحل » فوجد يعقوب ريحه فقال <إ اني لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون © فلا ألقاه على وجهه ارتد بصيرا » وليس يقع شيء من الحنة 
على عاهة من عاهات الدنيا الا أبرأها بإذن الله تعالى . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن المطلب بن عبدالله بن حنطب - رضي الله عنه -- 
قال : لما التي ابراهم في النارء كساه الله تعالى قميصا من الحنة » فكساه ابراهم 
اسحاق » وكساه اسحاق يعقوب » وكساه يعقوب يوسف » فطواه وجعله ي قصبة 

فضة » فجعله في عنقه وكان في عنقه حين ألتي في الحب : : وحين سجن 2١‏ وحين / 
دخل عليه إخوته . وأخرج القميص من القصبة فقال فإ اذهبوا بقميصي هذا فالقوه 
على وجه أبي أت بصيرا # فشم يعقوب عليه السلام ريح الحنة وهو بأرض 
كنعان » بارض فلسطين ع ٠‏ فقال ( إني لأجد ربح يوسف »4 . 

أخرج ابن المنذر وابن ا عام عن رز عرد وم شاف ب مال 
كان أهله حين أرسل الهم » فأتوا مصر ثلاثة وتسعين إنسانا » رجالهم اناغ 
ونساؤهم صديقات . والله ما خرجوا مع موسى عليه السلام » حتى بلغوا سيائة ألف 
وسبعين ألفا . 

وأخرج ابن أبي 0 عن الربيع بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج 
يعقوب عليه السلام | لى يوسف عليه السلام بمصر » في اثنين وسبعين من ولده وولد 
ولده » فخرجوا منها مع موسى عليه السلام وهم سيّائة ألف . 


الحرء الثالث عشر امه سورة يبوسف 
اا 1 
أخرج عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر واء 5 
وابو الشيخ وأبن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله 3 وما 

فصلت العيرج قال : خرجت العيرء هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قيص 
يوسف . قال : © إفي لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 4 تسفهون . قال : فوجد 
ريحه من مسيرة مانية آيام . 

وأخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ , عن. ابن عباس ح رصي الله عنهما ‏ في 
اه إل لأجد ديح يف » قال : وجد ره من سوة عهرة أام. 

وأخرج ابن ابي حاتم من وجه اخرء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ انه 
سئل من كم وجد يعقوب عليه السلام ريح القميص ؟ قال : وجده من مسيرة ثمانين 
رسيا . 
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وأخرج ابن المنذر عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : وجد ريح يوسف من 
مسيرة شهر . 

وأخرج ابن ابن حاتم ء عن ابن عباس 
يعقوب عليه السلام ريح يوسف ء من مسيرة ستة أيام . 

واخرج ابو الشيخ » عن محمد بن كعب - رضي ألله عنه ‏ قال : وجد رنحه 
من مسيرة سبعة أيام . 

واخترج ابن جرير وأ بوالشيخ » عن ابن عباس - رضي الله عنهما-- في قوله 
ف( لولا أن تفندون » يقول : تجهلون . 

واخرج ابن ابي عام + عن :ابن غنات جارف الله عن - في قوله <( لولا 
أن تفندون © قال : تكذبون . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ 
في قوله (١‏ لولا أن تفندون 4 قال : تهرمون » تقولون قد ذهب عمّلك . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه - في الاية 
قال : المفند » الذي ليس له عقل . يقولون : لا يعقل . قال : وقال الشاعر . 

مهلا فان من العقول مفنذا , 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر» عن الربيع ست رضي الله عنه في قوله 

ل لولا أن تفندون 4 قال ارلا أن درن : 


الله عنهها ‏ قال : وجد 


الحزء الثالث عشر مه سورة يوسف 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن زيد - رضي الله عنه ‏ قال : للا 
اي 0 
على بصره فرد الله عليه بصره » ثم حملوه اليه » فل| دخلوا ويعقوب متكئ على ابن له 
يقال له مهودا » استقيله يوسف عليه السلام في الحنود والناس . فقال يعوب : 
يا ييودا » هذا فرعون مصر . قال : لإ يا أبت » ولكن هذا ابنك يوسف قيل له إنك 
قادم فتلقاك في أهل مملكته » والناس ٠‏ فلا لقيه ذهب يوسف عليه السلام ليبداه 
بالسلام ٠‏ فنع من ذلك ليعلم أن يعقوب أكرم على الله منه » فاعتنقه وقبله وقال : 
السلام عليك ايها الذاهب بالأحزان عني . 

وأخرج أبو الشيخ » عن فتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أن يعوب عليه 
السلام لتي ملك الموت عليه السلام فقال : هل قبضت نفس يوسفل.فيمن قبضت ؟ 
قال : لا . فعند ذلك «إ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 4 . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وأبو الشيخ » عن عمر بن يونس 

العامي قال : بلغتي أن يعقوب عليه السلام كان أحب أهل الارض الى ملك الموت » 
وان ملك الموت استاذن ربه بي ان ياني يعقوب عليه السلام » فاذن له ء» فجاءه . 
فقال له يعقوب عليه السلام : يا ملك الموت ٠‏ أسألك بالذي خلقك : هل قبضت 
نفس يوسف فيمن قبضت من النفوس ؟ قال : لا . قال له ملك الموت : نا 
يعقوب ». الا أعلمك كلات . لا تسأل الله شيئاً إلا أعطاك ؟ قال : بلى . قال : 
قل : ياذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا » ولا بحصيه غيرك . فدعا بها يعقوب عليه 
السلام في تلك الليلة » فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتد بصيرا . 

واخرج ابو الشيخ عن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن حسن » انه حدث 
ان ملكا من ملوك العالق » خطب الى يعقوب ابنته رقية » فأرسل اليه يعقوب أن 
المرأة المسلمة المعزوزة لا تحل للكافر الاغرل » فغضب ذلك الملك وقال : لأقتلنه 
ولأقتلن ولده » فبعث إليهم جيشا ٠‏ فغزا يعقوب ومعه بنوه » فجلس لهم على تل 
م رتفع ٠‏ ثم قال : أي بني » أي ذلك أحب إليكم أن تقتلوهم بأيديكم قتلا . أو 
يكفيكوهم الله ؟ فإني قد سألت الله ذلك فاعطانيه . قالوا نقتلهم بأيدينا هو أشفى 
لأنفسنا . قال : أي بني » أو تقبلون كفاية الله ؟ قال : فدعا الله علييم يعقوب عليه 
السلام ٠‏ فخسف بهم . 


الجرء الثالث عشر امه سورة بوسف 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله 
ع "با ار سود اي السعوييوو ‏ 
وا ل 


قوله تعالى : قَلَأنجاَالْبَشرالقَلهعَلَ وَجهوء دازيد بصرا قال 
2ه 22 لاير ده هرس 
أله أقل لحم يَأعلم مرَأندَوِملَاكَلمُونَ ف 


وق + لع نه د ل 
اداه ل ولا جه توم ل ابر يود بن يعقوب . 
الشير » 0 006 بح ا عا 00 
من بين يدي العير ] . 

وأخرج أبو الشيخ » عن الحسن ‏ رضي الله عنه - قال : لما حاء البشير إلى 
يعوب عليه السلام » قال : ما وجدت عندنا شيئاً » وما اختبزنا منذ سبعة أيام . 
ولكن هون الله عليك سكرة الموت . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد » عن لمهان اق حارصضي الله عنه ‏ 
قال : بلغنا أن يعقوب عليه السلام » لما أتاه البشير قال له : ما أدري ما أثييك 
اليوم » ولكن هون الله عليك سكرات الموت . 

وأخرج ابن أبي حاتم . عن الحسن ‏ رضي ألله عنه - قال 4لا اتحاء 
البشير الى يعقوب عليه السلام فألقى عليه القميص ٠»‏ قال : على أي دين خلفت عليه 
يوسف عليه السلام ؟ قال : على الإسلام . قال : الاآن تمت النعمة 


الحزء الثالث عشر ىه حوره يومف 


كال م - له 


قوله تعالى : قَالوََْبَاَا أسَمَحْف تا ذوْسسَلَنَ كن حَلِينَ © 
َالَسَوْفَ أَسَسَعي لَك ريسم هْوالْحْمُو راريِّمْ © 


أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني » عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ( ساستغفر لكم 
ربي 4# قال : ان يعقوب عليه السلام أخر بنيه إلى السّحَر . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
فإ سأستغفر لكم ربي » قال : أخرهم الى السَّحَر » وكان يصلي بالسحر . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ان النبي 
لَه سئل : لم أخر يعقوب بنيه في الاستغفار؟! ... قال : «أخرهم الى السحر ؛ لان 
دعاء السحر مستجات » . 

وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال : قال 
النبي يَتَّهِ : «في قصة قول أخي يعقوب لبنيه «[ سوف أستغفر لكم ربي © يقول : 
حتى تأني ليلة الجمعة» . 

وأخرج التنمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهها ‏ قال جاء على بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ الى 
النبي يِه فقال « بأبى أنت وأمى » تفلت هذا القرآن من صدري . فا أجدني أقدر 
عليه ؟... فقال له رسول الله علقم : يا أبا الحسن » أفلا أعلمك كلات بنفعك الله " 
ببن » وينفع الله ببن من علمته » ويثبت ما تعلمت في صدرك ؟... قال : أجل 
يا رسول الله » فعلمني . قال : إذا كانت ليلة الجمعة » فان استطعت أن تقوم ثلث 
الليل الاخير » فانه ساعة مشهودة » والدعاء فيها مستجاب . وقد قال اخي يعقوب 
لبنيه 9[ سوف أستغفر لكم ربي » يقول : حتى تأني ليلة الجمعة » فإن لم تستطع , 
فقم في وسطها » فإن لم تستطع . ؛ فقم في أولها » فصل أربع ركعات » تقرأ في الركعة 
الأول بفائحة الكتاب وسورة يس » وني الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان » 
وني الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة » وف الركعة الرابعة بفاتحة 
الكتاب وتبارك المفصل » فاذا فرغت من التشهد » فاحمد الله وأحسن الثناء على 
الله ؛ وصل علي وعلى سائر النبيين » واستغفر للمؤمنين والمؤمنات » ولاخوانك الذين 
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سبقوك بالإيمان » ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتتي , 
وارحمني ان أتكلف ما لا يعنيني » وارزقني حسن النظر فها يرضيك عني » اللهم 
ع السموات والارض » ذا الحلال والا كرام والعزة التي لا ترام » أسألك يا الله » 
يا رحمن » يحلالك ونور وجهك ان تلزم قلبي حفظ كتابك كا علمتي » وارزقفني 
ان أتلوه على النحو الذي يرضيك عني . اللهم بديع السموات والارض » ذا الحلال 
وال كرام والعزة التي لا ترام » اسالك يا الله » يا رحمن » يجلالك ونور وجهك ان 
تنور بكتابك بصري , وان تطلق به لساني » وأن تفرج به عن قلبي » وان تشرح به 
صدري ٠‏ وأن تغسل به بدني ١‏ فإنه لا يعينني على الحق غيرك » ولا يؤتيه إلا أنت » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . يا أبا الحسن » تفعل ذلك ثلاث جمع ؛ أو 
خمسا أو سبعا . بإذن الله تعالى » والذي بعثبنى بالحق ما اخطا مؤمنا قط » . قال 
غنات نرف رطان سعد ور ان بدا مك حا عل عد رقي اللمطو بت الاين 
أوسبعا » حتى جاء رسول الله كته في مئل ذلك المحلس » قال «يا رسول الله » إفي 
كنت فيا خلا لا آخذ الأربع آيات ونحوهن ٠‏ فاذا قرأتين على نفسي تفلتن » وأنا 
أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها ء فاذا قرأتها على نفسبي فكأنها كتاب الله بين عيني » 
ولقد كنت أسمع الحديث » فاذا رددته تفلت انا اليو م أسمع . الاحاديث ٠»‏ فاذا 
تحدثت بها لم أخرم منها حرفا . فقال له رسول الله يليد عند ذلك : مؤمن ورب 
الكعبة أبا الحسن .. ( 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن عمرو بن قيس - رضي الله عنه ‏ في قوله 
ف( سأستتفر لكم ربي 4 قال : في صلاة اليل . 

واخرج ابن جرير عن انس بن مالك سب رضي الله عنه ‏ قال : ان الله لما جمع 
مسري عله مادم ملا روه راف جيه لوللا . فقال بعضهم لبعض : 
الستم ق قد علمتم ما صنعمم وما لني منكم الشيخ ؟ فجلسوا بين يديه ويوسف الى جنب 
أبيه قاعد » قالوا :يا أبانا » أتينك في أمر لم نأتك في مثله قط » وتزل بنا أمر لم يتزل 
ا وي واد حو ع و يد 
ما لكم يا ببى ؟؟؟... قالوا : ألست قد علمت ما كان منا اليك » وما كان منا الى 
أخينا يوسف ؟ قالا بلى 0 : أفلستَا قد عفوتما؟ قالا بل قالوا : فان عفوىا لا 
يغني عنا شيئاً إن كان الله لم يغن عنا . قال : ما تريدون يا بني ؟ قالوا أن 


تدعو الله » فاذا جاءك من عند الله بانه قد عفا » قرت أعيئنا واطمأنت قلوينا . 
وإلاء فلا قرة عين في الدنيا لنا أبدا . قال ا لل لل 
يوسف خلف أبيه » وقاموا خلفها أذلة خاشعين . فدعا وأمن يوسف » فلم يحب فيهم 
عشرين سنة » حتى اذا كان رأس العشرين » نزل جبريل عليه السلام على يعقوب 
عليه السلام فقال : ان الله بعثني أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك » وانه قد 
عفا ع| صنعوا » وانه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لا جمع الله ليعقوب 
عليه السلام بنيه » قال ليوسف : حدثني » ما صنع بك اخوتك ؟ قال : فابتدأ 
بحدثه ع فغشي عليه جزعا . فقال : يا ابت ء إن هذا من أهون ما صنعوا بي , 
ا ل :ايا بي » أما لكم موقف بين يدي الله تخافون أن 
يسألكم عا صنعتم ؟ قالوا يا أبانا ء قد كان ذاك فاستغفر لنا » قال : وقد كان الله 
تبارك وتعالى عود يعقوب عليه السلام ؛ إذا سأله حاجة أن يعطيها اياه في أول يوم او 
في الثاني أو الثالث لا محالة _فقَال : اذا كان السحرء ٠‏ فافيضوا عليكم من الماء ؛ 

ثم البسوا ثيابكم الي تصونوها » ثم هلموا الي : ففعلوا فجاؤوا » فقام يعقوب أمامهم 
ع لل رف رت ١‏ أن طلعت الشمس لم تنزل عليهم 
التوبة » ثم اليوم الثاني ع ثم اليوم الثالث » فلا كانت الليلة الرابعة » نامواء فجاءهم 
يعقوب عليه السلام فقال : يا بي ء تنامون والله عليكم ساخط ؟! فقوموا . فقَام 
وقاموا عشرين سنة يطلبون الى الله الحاجة » فأوحى الله الى يعقوب عليه السلا 56 
قد تبت علهم وقبلت توبتهم . قال ٠‏ يا رب » النبوة قال : قد أخذت ميثاقهم في 
النبيين : 

وأخرج أبو الشيخ » عن ابن عائشة قال : ما تيب على ولد يعقوب إلا بعد 
عشرين سنة » وكان ابوهم بين ايدييم ها تيب عليهم ؛ حتى نزل جبريل عليه السلام 
ل ار و امل برطي رت الح قي 530 

مانع المؤمنين » امنعنا . يا بحيب التائبين » تب علينا » . قال : فأخره الى السحر فدعا 
به » فتيب عليهم . 

واخرج ابن أب جات يعن اللمك وى اعت + ان "فزني وغوه روصت د | ارا 
عشرين سنة يطلبون فيا فعل اخوة يوسف بيوسف . لا يقبل ذلك منهم » حتى لني 


جبريل يعقوب فعلمه هذا الدعاء : با رجاء المؤمنين ع لعب برحان ا وزاغرية 
المؤمنين » أغئني . ويا عون المؤمنين , أعني . يا حبيب التوابين » تب علي . فاستجيب 

واخرح ابررضيد وابق عرز وان اللدرى عن الى تريح و قرلرن وت استفمر 
لكم ربي . .. # الى قوله «9 ان شاء الله امنين # قال يوسف : أستغفر لكم ربي ان 
شاء الله . وبين هذا وبين ذاك ما بينه قال : وهذا من تقديم القرآن وتأخيره . قال أبو 
يبري ةمامي اراح افا لوا ياي 
اجات م عن قال دارا مصر 

قير ابن جروعين أي عر لسوتي لذ لاسي الله مانن 
الله علينا نباهم يعيرهم بذلك إنهم أنبياء من أهل الحنة » ولكن قص علينا نباهم لثلا 
يفنط عبده . 

تر 


قوله تعالى : فَكَمَا وَحَلُوأعَل ُوصفَءَوَءآليهأبَويوَةلَدَخْلوأْمضْرَ 


كط 


إنْسَا آدلّهءامنينَ 52 وَ رفم بود عل عر شوَحروألم يصو قَالْيِتَبتِ هنا 
تَلوبلْ روْيىَمِ ربل فَتَجَعكارَقٍ حَي نحن تاذ أَخْرجيْصنَلشِجَنِ 
وديم وذو كعد سرع الشَّيطْينوَبَنَإِخْوَقَِ إِنَ ري 
لطيف نْمَانشَامسَم هو العايزالتكم © » 


أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة قال : دخل يعقوب عليه السلام مصرني ملك 
يوسف عليه السلام » وهوا, بن مائة وثمانين سنة » وعاش في ملكه ثلاثين سنة . ومات 
يوسف عليه السادم وهو ابن ماثئة وعشرين سنة . قال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وبلغني أنه كان عمر ابراهم خليل الله مائة وخمسة وتسعين سنة . 

واخرج ابن ابي م 7 بوالخيع » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
0 : ابوه وأمه ضمها . 

وأخرج | بن ابي حاتم وأ بوالشيخ » عن وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه ‏ في 
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قوله ل ورفع أبويه على العرش 4 قال : أبوه وخالته » وكانت توفيت أم بوسف في 
نفاس أخيه بنيامين . 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان بن عبينة (( ورفع أبويه 4 قال : كانت الخالة . 

وأخرج ابن وير وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ . ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ ثي قوله ذو ورفع ابوية على العرش # قال : السرر, 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر » 5 قوله ذل ورفع 
أبويه على العرش » قال : السرر ظ 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه - في 
قوله ل ورفع أبويه على العرش 4 قال : يحلسه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ , عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ في 
ل ل ل ل بها نحيبي 
بعضهم بعضا » وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الحنة » كرامة من الله عجلها 
لهم ونعمة منه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ » عن ابن زيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله 9 وخروا له سجدا »# قال : ذلك السجود تشرفة » | سجدت 
الملائكة علييم السلام تشرفة لادم عليه السلام » وليس بسجود عبادة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله 
ذإ وخروا له سجدا » قال : بلغنا أن أبويه واخوته سجدوا ليوسف عليه السلام ايماء 
برؤوسهم ٠»‏ كهيئة الأعاجم » وكانت تلك تحيتهم كا يصنع ذلك ناس اليوم . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك وسفيان ‏ رضي الله عنهها ‏ قالا : كانت تلك 

وأخرج الفريابي وابن أ بي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات » وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم والبميق في شعب الايمان » عن 
سلان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان بين رؤيا يوسف عليه السلام وبين 
تاوائلها' اويعون ته . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ والبييق » عن عبدالله بن شداه 


رضي الله عنه ‏ قال : كان بين رؤيا يوسف عليه السلام وتأويلها . أربعون سنة . 
واليه ينبي أقصى الرؤيا . 

وأخرج ابن أبي حاتم .عن قتادة ‏ رضي الله عنه + قال : بينهبا خمسة 
وثلاثون عاما . 

وأخرج عبدالله بن اعيمتك في زوائد امه ع عن الحسن - رضي الله 

عنه ‏ قال : كان بين الرؤيا والتأويل تمانون سنة . 

وأخرج ابن جرير والخاكم وابن مردويه » عن الفضيل بن عياض رضي الله 
عنه ‏ قال : كان بين فراق يوسف بن يعقوب الى أن التقيا » ثمانون سنة . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج - رضي الله عنه ‏ قال : كان بينههما سبع 
وسبعول سئة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن عبد الحكم في فتوح مصرء وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه » عن 
الحسن ‏ رضي الله عنه - أن يوسف عليه السلام ألتي في الحب وهو ابن سبع عشرة 
سنة ء ولق أباه بعد تمانين سنة » وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة » ومات وهو 
ابن مائة وعشرين سنة . 

لخر ابن مردويه عن زياد يرفعه قال : لبث يوسف عليه السلام في العبودية » 

بضعة وعشرين سنة . 

وأخرج عبدالله بن لينل 2 زوائد الزهد » عن حذيفة ‏ رضي الله 

عنه ‏ قال : كان بين فراق يوسف يعقوب عليهم| السلام الى أن لقيه » سبعول سنة . 

وأخرج ابن أبي حاتم .وأبو الشيخ » عن على بن أبي طلحة ‏ رضي الله 
عنه في قوله ك وجاء بكم من البدو» قال : كان يعقوب وبنوه بأرض كنعان » 
أهل مواش وبرية . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ‏ وجاء 
بكم من البدو» قال : كانوا أهل بادية وماشية » وبلغنا أن بينهم يومئذ ثمانين 
وخا ولد كان فارقوقيل ذلك ممع وسيتي دنه + 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة - رضي الله عنه ني قوله ‏ ان ربي لطيف لا 
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يشاء # قال : لطف بيوسف وصنع له حين أخرجه من السجن . وجاء بأهله من 
البدو » ونزع من قلبه نزغ الشيطان » و” يشه على اخوته . 

وأخرج أبو الشيخ عن ثابت البناني ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما قدم يعوب 
على يوسف عليه السلام » تلقاه يوسف عليه السلام على العجل » ولبس حلية 
يسوبي ابوس و حي ديعا ا 
فقل له . فقالٍ له يعقوب : لقد بوركت يا فرعون . 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان الثوري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما التقى يوسف 
ويعموب ». عانق كل واحد منهما صاحبه وبكى . فقال يوسف : يا أبت » بكيت 
ا ا ا كيجي جا وبي در 
خشيت خشيت أن يسلب دينك فيحال بيني وبينك . 

ارج أو الشيع عن تبك ليان س رفق ا ةيال : لما حضر يعقوب 
عه للدم الموت قال : ليوسف عليه السلام . الي أسألك خصلتين وأعطيك 
خصلتين » أسألك أن تعفو عن اخوتك ولا تعاقهم بما صنعوا بك » وأسألك اذا أن 

مت أن حملي فتدفنني مع آباف ابراهم واسحق وأعطيك ان تغمضني عند الموت 2 
وان ادخل ابنين لك في الاسباط . ؛٠‏ فلا وضع يوسف عليه السلام يده على وجه أبيه 
ليغمضه + فتح عينيه ثم قال : يا بي » ان هذا من الابناء للاباء عند الله عظم . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي بكر بن عياش -- رضي الله عنهه| - قال : لما مات 
يعقوب النبي عليه السلام ء أقيم عليه النوائح 0 

وأخرج أحمد في الزهد عن مالك بن دينار -- رضي الله عنه ‏ أن يعقوب عليه 
أسلام » قال لما ثقل لابنه يوسف عليه السلام : أدخل يدك تحت صلبي » فاحلف 
لي برب يعقوب لتدفنني مع آباني » فإفي قد أشركتهم في العمل » فأشركني معهم في 
2 . فلا توي يعقوب عليه السلام » فعل ذلك يوسف حتى أتى به أرض كنعان 

قوله تعالى : رَبٌ قَنْءَاتيتَك عونك حُحَاد مث 

0 ولد عم 


بألْصَليحِينَ ب 
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أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ » عن الاعمش ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : لا قال يوسف عليه السلام ؤإ رب قد أتيتني من الملك ... # الى قوله 
ف توفني مسلا والحقني بالصاحين # شكر الله له ذلك ؛ » فزاد في عمره تمانين عاما . 
. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ وااشى فن طرى ابن جر 
عن ابن عباس - رضى الله عنبها ‏ في الآبة قال : اشتاق إلى لقاء الله » وأحب ان 
بلحق به وبآبائه » فدعا الله أن يتوفاه وآن يلحقه بهم . قال ابن عباس رضي الله 

عنهم| ‏ ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف عليه السلام » فقال ‏ رب قد اتيتني 

من الملك . .. # الآية . قال ابن جريج ‏ رضي الله عنه ‏ وأنا أقول في بعض 
القران من الانبياء من قال توفي ١‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : ما سأل نبي 
اوقاة عر يوست 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ عن الضحاك - رضي الله عنه ‏ في قوله 9 توفني 

مسلا والحقني بالصالحين # يقول : توفني على طاعتك ٠‏ واغفر لي اذا توفيتي . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاله- رضي الله عنه- في قوله ف( وألحقني 
بالصاحين # قال : يعي أبرأهم واإسماعيل واسحق ويعقوب . 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن 2 اب حاتم » عن عكرمة ‏ رضي الله 
عنه ني قوله ل توفني مسلا والحقني بالصاحين 4 قال : يعني أهل الحنة . 

وأخرج ابن الى حا وحار متي رت ا اح د لوي 
يوسف عليه السلام من الملك ما أو تاقت نفسه الى ابائه » قال و رب قد اتيتني 
من الملك ... »© الى قوله والحقني بالصاحين 4# قال : بابائه ابراهم واسحق 
ويعقوب . 

وأخرج احمد في الزهد وابن جرير وابن ل حاتم » عن قتادة قال : الما قدم 
على يوسف أبوه واخوته وجمع وجاارع درم رك مسري اتير 
الدنيا ‏ اشتاق الى ابائه الصالحين : ابراهيم واشحق ويعقوت: + فسأل الله القنض + 
وم يتمن الموت أحد قط » نبي ولا غيره إلا يوسف 

وأخرج ابن ابي حاتم » عن سعيد بن عبد 6 اله عنه ‏ أن 
يوسف عليه السلام » لما حضرته الوفاة قال : يا اوتاه » اي لم انتصر من أحد 


الحزء الثالث عقر 4 سورة يوسف 


ظلمني في الدنيا » واني كنت أحب أن أظهر الحسنة وأخني السيئة » فذلك زادي من 
الدنيا . يا اخوتاه » اني أشركت آبائي في أعالهم » فأشركوني معهم في قبورهم , 
ا اياك واي ا ا ا 1 
عن ل سي اي يا ادلك 
عليه على أن اشترط عليك . قال ذاك لك » قالت : أصير شابة كلا كبرت . قال : 
ذاك لك . قالت : وأكون معك في درجتك يوم القيامة . فكانه امتنع » فأمر أن 
بمضي لها ذلك ففعل » فدلته عليه فأخرجه » فكانت كلا كانت بنت خمسين سنة , 
بارت مكل ابنة قلاكين امن . حون عمودة سن تسترية: الفن: وستائة سيلة:. او الفك 
وأربعائة سنة » حتى أدركها سلمان بن داود عليه السلام فتزوجها . 

وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم » عن عروة بن 3 برح رصي له 

عنه ‏ قال : ان الله حين أمر موسى عليه السلام بالسير ببني اسرائيل » أمره ان 
يحتمل معه عظام يوسف عليه السلام » وأن لا يخلفها بارض مصرء وأن يسير بها 
معه حتى يضعها بالأرض المقدسة » فسأل موسى عليه السلام عمن يعرف موضع 
قبره » شا وجد الا عجوزا من بنى اسرائيل . فقالت : يا نبي الله » إني اعرف 
مكانه » ان أنت أخرجتني معك ولم تخلفني بارض مصرء دللتك عليه . قال : 
أفعل . وقد كان موسى وعل , ف اهزائل: ان سين بهم إذا طلع الفجر . فدعا ربه أن 
يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف ٠‏ ففعل . فخرجت به العجوز حتى أرته اياه 
في ناحية من النيل في الماء » فاستخرجه موسى عليه السلام صندوقا من مرمر 
فاحتمله . 


قوله تعالى : 20 ل نويد يد وماك إِد لمَعوأ محم 
وفيمكونة وم كلاس وَوَحَرَضتَ ,عُؤْمِيت © 
وَمَانَتسَلْهْعَلَيْوِمِنَ لَحَرِإِنْ هُوال 0-0 0 


ل سير عر 


لسَمُوات وآ ارْضجُونعَلَْاوثم عَمها مون 05 


الجزء العالثت عشر موه سورهة يوسف 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله وما كنت لديهم اذا احمهوا أمرهم وهم 
يمكرون # قال العا ير اذ يمكرون بيوسف . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأ بوالشيخ . ؛ عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ ل وما 
كنت لديهم # يعني محمدا لَه » يقول «ل ما كنت لديهم # وهم يلقونه في غيابة 
الجب « وهم يمكرون # بيوسف . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ ذإ وكأين من آية 4 قال : 
كم من آية في السماء » يعني شمسها وقرها ونجومها وسحابها . وفي الارض » ما فيها 

من الخلق والا نهار والحبال والمدائن والقصور . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة قال في مصحف 
عبدالله [ وكأين من آية في السموات والارض يمشون عليها ] والسماء والارض ايتان 
عظيمتان . 


وأخرج ابن جرير وابن 5 حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهها في قوله ف وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون # قال : سلهم من 
خلقهم » ومن خلق السموات والارض ؟؟... فيقولون : الله . فذلك إبمانهم وهم 
يعبدول عيره . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ » عن عطاء ‏ رضي 
لله عنه ‏ في قوله «9 وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون # قال : كانوا يعلمون 
ان الله ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم . وكانوا مع ذلك يشركون . 

وأخرج ان رين لايك متلق تواليق أبي حاتم » عن محاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله 9 وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون » قال : ايمانهم . 
قولحم الله خلقنا وهو يرزقنا وبميتنا . فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ذو وما 
يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون 4 قال : كانوا يشركون به في تلبيتهم » يقولون : 
لبيك اللهم لبيك » ؛ لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه في قوله <9 وما يؤمن أكثرهم 
بالله الا وهم مشركون # قال : ذاك المنافق » » يعمل بالرياء وهو مشرك بعمله . 


|الجزء الثالث عشر وه سورة بوسف 


3-5 


سد مه| مه وتام ألشًا 


قوله تعالى : فنا نهم عَاشيّة يهن عَدَاب لذ أ وتأنمم ألشًا 


ا ل يسْعروْنَ 


َعْتَدوَهْلَايَشْدْوٍ 


أخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله :و غاشية من عذاب الله # قال تغشاهم . 
واخرج ابرق جر بر وابن أبي حاتم .وابو الشيخ 4 عن قتادة ‏ رضي الله 
ااا الا ااي الله . 
مَك ا 11 1 تر الوم 
فوله تعالى : فَلهَذِو سبي دَعوأ اانه ابصير وَأنَاومن سبعى 


70 0 
م 


وَسَبِحَرَاَللهِ ومااده نا ,مرالتْشركينَ © 
هذه سبيلي 6 قال : ه 
وأخرج بن جرم وأ شيع : الو بن أنس رضي | ا 
قال ملاني . 
١م‏ يج له أرق مق لامي 
قوله تعالى : 000 2 3 0 به 0 1 2 ا 
:وما نتقا يرحت لهم انر 


فك سي رو افا رض فنظرو أ يفْكانّء عليه لذبن مني وا وَلارٌ 
لخر د ني 3 يَدئإكََوَاأَقلَاتَقَلُوتَ © 


|الجزء الثاللث عشر هوه سورة يبوسف 


أخرج | بن أبي حاتم عن ابن د عباس رضي الله عنهما في قوله فل وما أرسلنا 
من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى 4 أي ليسوا من أهل السماء كا قلت . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن تر الله عنه - بي قوله 
وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الهم # قال : | نهم قالوا ( ما أنزل الله على 
بشر من شيء )27 وقوله ( وما أكثر الناس ولو حرصت ٠‏ مين ) وما تسأهم 
عليه من أجر ) وقوله ( وكأين من آية في السموات والارض رون عليها ) وقوله 
( أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ) وقوله و( أفلم يسيروا في اللارض فينظروا 
كيف كان عاقبة الي من قبلهم © قال : كل ذلك قال لقريش أفلم يسيروا في 
الأرض فينظروا في اثارهم فيعتبروا ويتفكروا . 

وأخرج ابن جرير وابن انق حاتم .وأبو الشيخ . عن قتادة - رضي الله 
عنه ‏ في قوله وي وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليم من أهل القرى © 
قال : ما نعلم ان الله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى » لأ: نهم كانوا أعلم وأحكم 

من أهل العمود . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله <( أفلم يسيروا في 
الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم © قال : فينظروا كيف عذب الله 
قوم نوح وقوم لوط 5 صالح والاهم التي عذب . 

قوله تعالى : حَمَإِدَااسَيكسَرَ < 2 نس آلرّسلُ وَظموَاأَنْهدْمَ قَدكنِيوا 1 أده 
2-17 - مَنْسْمَ وَلَاينرَدُبْسْتَاعوَا فو ٍالْمْبَرمِينَ © 


أخرج أبو عبيد والبخاري والنسالي وابن جرير وابن المنذر وابن ا حام وأبو 
الشبخ وابن مردويه من طريق عروة » أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله ف حتى 
اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا 4 قال كلت اكدوات أم كذبوا ؟ قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها بل ( كذبوا ) يعنى بالتشديد » قلت : والله لقد استيقنوا ان 
قومهم كذبوهم » فا هو بالظن . قالت : أجل » لعمري لقد استيقنوا بذلك . فقلت 
لعلها ذل وظنوا انهم قد كذبوا # محففة . قالت : معاذ الله » لم تكن الرسل لتظن 
ذلك بربها . قلت : ها هذه الآية ؟ قالت : هم اتباع الرسل الذين أمنوا بربهم 


الحزء الثالث عشر 215 سورة يوسف 
ل سس سس سس 
وصدقوهم » وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممن 
كذبهم من قومهم . وظنت الرسل أن أتباعهم ل لليف ؛ جاءهم نصر الله عند 
ذلك . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر والطيرالي وأبو الشيخ وأبن مردويه . عن عدانه بن 
ا مليكة ‏ رضي الله عنه ‏ أن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قرأها عليه 
وظنوا انجم قد كذبوا # محففة . يقولوا اخلفوا » وقال ابن عباس رضي الله 
عتما -- وكانوا بشرا » وتلا ( حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ) 007 
قال ابن لى مليكة : فذهب ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ الى انهم يئسوا 
وضعفوا » فظنوا أ نهم قد أخلفوا » قال ابن أ بي مليكة : وأخبرني عروة عن عائشة- 
ها خالفت ذلك وأبنه وقالت : ما وعد الله رسوله من شيء إلا علر أنه سيكون قبل 
أن بموت ء ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد 
كذبوهم ٠‏ وكانت تقر :ها بو وظنوا انهم قد كذبوا © مثقلة للتكذيب . 

وأخرج ابن مردويه من طريق عروة » عن عائشة أن النبي عله قرأ 9 وظنوا 
انهم قد كذبوا 4 بالتشديد . 

وأخرج ابن مردويه من طريق عمرة » عن عائشة » عن النبي عضت 
9 وظنوا انم قد كذبوا # محففة . 

وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسالي وأبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
و بوالشيخ وابن مردويه من طرق » عن ابن عباس -- رضي وا يت 
يقرأ ( حتى إذا ناس الرسل وظنوا "١‏ نهم قد كذبوا # محففة قال نتن الرسا.د 
من قومهم أن يستجيبوا لهم » وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم فا جاتر ب 
(١‏ جاءهم نصرنا # قال : جاء الرسل نصرنا . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو 
الشبخ » عن تم بن حرام قالت : قرأت على ابن مسعود -- رضي الله عنه - القرآن 
فلم يأخذ علي الا حرفين (كل أتوه داخرين ) فقال : أتوه » تخففة . وقرأت عليه 
ذإ وظنوا أنهم قد كذيوا © فقال : أ كذبوا # محففة قال : ف( استيأس الرسل # من 
يمان قومهم أن يؤمنوا لهم » وظن قومهم حين ابطأ الامر <( أ نهم قد كذبوا © . 


5 البقرة الآية‎ )١( 


الحزء الثالث عشر لوه سورة يبوسف 

وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الأحوص » عن ابن مسعود .رضي الله عنه ‏ 
قال : ا اي ا اا يوا 
بن يسار رضي الل عت 70 00 : با أبا 
عبدالله » ابة قد بلغت مني كل مبلغ ف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 3 
كذبرا 4 فهذا الموت انان الرسل انهم ادكنيا ون انيم ون نففة 
الي ره قومهم أن الرسل كدبتهم <حائف 0 
امك وه 
اا اس لا اا الو 0 
مزاحم ع فسأل فتى من قريش سعيد بن جبير-- رضي الله عنه فمّال : يا أبا 
عبدالله » كيف تمرا هذا الحرف ؟ فاني اذا أتيت عليه تمنيت أفي لا أقرأ هذه السورة 
حتى اذا 9 س الرسل وظنوا انهم قد كذبوا # قال : نعم و حتى اذا الننكيا من 
الرسل © من قومهم ان يصدقوهم » وظن المرسل اليهم ان 0 قد كذبوا # 
فقال الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ لو رحلت في هذه إلى العن » لكان قليلا . 

وأخرج ابن جرنر » عن يحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأها «كذبوا © بفتح 
الكاف والتخفيف . قال : استيأس الرسل ان يعذب قومهم . وظن قومهم أن الرسل 
واواريد نصرنا 4 قال : جاء 2 تصن . قال محاهد : 000 الؤمن 
منهم وان نه نعذب 2 وقول وطاق بهم م ما كانرا به اوية قال : حاق بهم ما 
جاءت به رسلهم من الحق . 

واخرج ابن جرير عن ابن عباس, ‏ رضي الله عنهما ف فننجي من نشاء »© 
قال : فننجي الرسل ومن نشاء « ولا يرد باسنا عن القوم امحرمين © وذلك ان الله 
تعالى بعث الرسل يدعون قومهم » فاخبروهم أنه من أطاع الله نجا » ومن عصاه 
)١(‏ غافر آية “87 . 
(؟) الزمر اية 44 . 


الحزء الثالث عشر 8ه سورة يوسف 


عذب وغوى . 
واخرج أبو الشبخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ و جاءهم نصرنا © 
قال ٠‏ ال 
وأخرج أب الشيخ ء ا أنه ل 
وأخرج أبو الشيخ ا السدي ‏ وو ولا برد باسنا 6 قال عذابه . 
قوله تعالى ٠:‏ أتَدحكان قَصْصِومَ 2 عِجَرَة لدو ]لاب 26 
9508 د هد 
حَد يتا يفتَر: فى لضب ا د تر ان رد هُدّى 
وَيَحَمَةَ لْفُوْ م يؤْمِنُونَ ص 


0 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
ف( لقد كان في قصصهم عبرة 4 قال يونت واو 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله 
عنهها ‏ في قوله <[ لقد كان في قصصهم عبرة 4 قال : معرفة :9 لأولي الالباب # 
فال لذو العقول:. 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ماكان حدينا 
يفترى # والفرية » الكذب «9 ولكن تصديق الذي بين يديه 4 قال : القران . 
يصدق الكتب التي كانت قبله من كتب الله الى أنزها قبله على أنبيائه » فالتوراة 
والانجيل والزبور. بصدق ذلك كله ويشهد عليه أن جميعه حق من عند ان 
وتفصيل كل شيء 4 فصل الله به بين حرامه وحلاله » وطاعته ومعصيته 

أخرج ابن السني والديلمي ‏ عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله عام : ( اذا عسر على المرأة ولادتها ع اناء نظيف وكيب عليه (كأنهم 
يوم يرون ما يوعدون ... )27 الى آخر الآية ( وكأنهم يوم يرونما ... )27 الى آخر 
لآب( ولقد كان في قم قصصهم عبرة ة. لأولي الألياب 00 4 الى ا ٠‏ ثم تغسل 
وتسقى المرأة منه وينضح على بطنها وفرجها . 


)1( الأحقاف ٠‏ الآبة مث . (5) النازعات . الآية 45 . 


(00) سوك اكليم 


وآسانها نكل وأزجوت 


أخرج النحاس في ناسخه 2 عن ابن عباس - رضى الله عنبها ‏ قال : سورة 
الرعد نزلت بمكة . 
| واخرج سعيد بن منصور وابن المنذر » عن سعيد بن جبير-- رضي الله عله 
قال : سورة الرعد مكية . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنههما ‏ قال : 
نزلت سورة الرعد بالمدينة . 
بالمديلة:: 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سورة 
الرعد مدنية » الا آية مكية . ف ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة # . 

واخرج ابن ابي شيبة والمروزي ي الحنائز » عن جابر بن زيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : كان يستحب إذا حضر الميت » أن يقرأ عنده سورة الرعد » فإن ذلك 
يخفف عن الميت ؛ فانه أهون لقبضه » وأيسر لشأنه . 


©# المر قال : انا الله أرى . 
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وأخرج ابن خترين 2 عن عدت رضي الله عنه ‏ في قوله تلك ايات 
الكتاب © قال : التوراة والاجيل والذي انل اليك من ربك الحق بك قال : 
القران . 

وأخرج او ري وار بو الشيخ . عن اناده رصي النها عله اق قله وا بردت 
أبات الكتاب # قال : الكتب التي كانت قبل القرآن ف والذي أنزل اليك من ربك 
الحق ‏ أي هذا القران . 


قوله تعالى : ألدَهالْدِى رفْمَ اموا رمو رفغاو وك عل عرس 75 
ع روا 


ته وسَعَسسر الم بج لبجلا ري ضِرَلّنِ له 24 


كم ونون د وَعوَلدى مالس و 09 با روس وار كن 
061 مه مه |أدألأاء أب>أل ٠‏ ١1و‏ 7 7 
َيِأشْمَرِ جعل جعلة مازوجزا سين رار وكلة ا لتر و 
سقو ت 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم . 7 5 
رضي الله عنه ‏ قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهم| إن فلان يقول : انها 
على عمد . يعني السماء . فقال : اقرأها 3 بغير عمد ترونها # أي لا ترونها . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذرء عن ابن عباس رضي الله علهها ‏ في قوله 
ف رفم السموات بغير عمد ترونها # قال : وما يدريك لعلها بعمد لا ترونها . 

وأخرج عبد الرزاق وان نونو بو الشيخ عن اه عباس -- رضي الله 
عنهها ‏ في قوله ل بغير عمد ترونها 4 يقول : لها عمد ء ولكن لا ترونها . يعني 
الاعاد . 

وأخرج ابن جرير » عن أياس بن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ بي قوله <4 رفع 
السموات بغير عمد ترونها # قال : السماء مقبية على الارض مثل القبة . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : السهاء على 
اربعة أملاك ع ٠‏ كل زاوية موكل بها ملك . ظ 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ع عن محاهد ‏ رضي الله عنه لفي قوله 
و بغير عمد ترونها # قال : هي بعمد لا ترونها . 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن التو وابن على حاتم 11 بو الشيخ » عن 
الحمسن وفتادة ‏ رضي الله عنبها ‏ اهما كانا يقولان : خلقها بغير عمد . قال لا 

ا ابن أبي شيبة وابن المنذر » عن معاذ قال : في مصحف أبي [ بعير 
عمك ترويه ] . 

وأخرج ابن 2 حاتم 2 عن قتادة ‏ رصي الله عنه ‏ في قوله وسخر 
الشمس والقمر كل بحري لاجل مسمى © قال ا اجل معلوم . وحد لا يقصر دونه 
ولا يتعدى . 

0 ابن جرير وأبو حل بي سس ير 

ا 000 ابي حاتم وابو الشيخ . عن محاهد -- رضي الله عنه ‏ 
في قوله هف يدبر الامر» قال : يقضيه وحده . 


وأخرج أب الشيخ » عن قتادة في قوله ط( لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 قال : | 


كت وبعث رسله » ؛ ليؤمن بوعذه و ويستيقن بلقائه . 


ابن الخطاب : ان الله جعل مسيرة ما بين المشرق والمغرب ٠»‏ خمسمائة سنة . شائة سنة 
في المشرق » لا يسكها شىء من الحيوان » لا جن ولا انس ولا دابة ولا شجرة . 
ومائة سنة في المغرب بتلك المنزلة » وثلهائة فما بين المشرق والمغرب يسكنها الحيوان 
أربعائة عام خراب ومائة عار ء في أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة . 
عنه ‏ قال : ما العارة في الدنيا في الخراب إلا كفسطاط في البحر . 

وأخرج ابن أبى حاتم » عن أبي الحلد ‏ رضي الله عنه قال : الأأرض 
ارئية وعشرون ألف فرسخ . فالسودان اثنا عشر ألفا , والروم ثمانية » ولفارس 
ثلاثة » وللعرس ألف . 


الحزء الثالت عشر ١‏ سورة الرعد 
ل اااالاسُيبي ي ‏ ةا------2222---22 
قال لارض سوة خسياسة. لبا 6 دلة خاب وال عمران 
بعة أجزاء : : سكمة زا ف بأج مأجوج 4 وجزه فيه سائر الا 
او وعشرون ل ع أثنا عشر ألا منه أرض المند » وتمانية الوا ا 
الاف 0 وألف ا 
ألاث :ثلث فيه اناس والشير ا 4 للخ قله اسان ال 
ل لب وو 
تعال 2-0-6 أبن ليك نهدا تأبدت عن 
حشفة » فهى نحت الارض وياد عت الآارض حيث ما شاء فى 1 ف العرض 
والطول . فكانت تميد فجعل الحبال الرواسى 
واخرج ابن جرير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ قال : لما خحلق 
الله الاآرض » قصت وقالت : أي رب ء تجعل على بني آدم يعملون على الخطايا 
الام الح 0 من الحبال ما ترون وما لا ترون » فكان إقرارها 


الرنوان أت كية يان أبي حاتم . ؛ عن عطاء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
أول جبل وضع في الارض » أبو قبيس . 

وأخرج أبو الشيخ عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله اه 
اثنين # قال : ذكرا وانثى من كل صنف . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ . عن قتادة ‏ رضي الله عنه في قوله ول يغشي 


الليل النهار 4 ايبن الليل النبار» 


الحزء الثالث عشر م سورة الرعد 


1 1ه . وو ررس سس سس قاقر ص ص ل اا سس ساسح لق 
قوله تعالى : وَوَالارضقطع متجلوراث و 0 ججنلث مر عن وررع 


وو 0 ص ا ع سس سك . 
وَييلْصوالٌ وَعيرْصوَانِ 0 حب ونقصّل بعصباعلإ يض فى 
ل و 


الاحلإنَ ف دَلِكَ لذبن لوم تعَقَلُونَ .4 


اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ا حاتم .وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في قوله ل وفي الارض قطع متجاورات # قال : يريد 
الارض الطيبة العذبة التي حرج نباتها بإذن ربها » تجاورها السبخة القبيحة المالحة 
التي لا تخرج . وهما أرض واحدة وماؤهما شيء ملح وعذب . ففضلت احداهما على 
الاخرى . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ليس في 
الارض ماء » إلا ما نزل من السماء » ولكن عروق في الارض تغيره » فن أراد أن 
بعود الملح عذبا فليصعد الماء من اللارض . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله «إ وفي 
الأرص قلع بمتجاورات امال : السبخة والعذبة والمالح والطيب . 

وأخرج ابن جري روأ بوالشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه « وفي الارض قطع 
متجاورات # قال : قرى متجاورات . قريب بعضها من بعض . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ ذإ وفي الارض قطع 
متجاورات # قال : فارس والأهواز والكوفة والبصرة . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ في قوله 3 وفي الاارض 
قطع متجاورات »# قال : الارض تنبت حلوا » والارض تنبت حامضا. وهي 
متجاورات تسقى بماء واحد . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير-- رضي الله عنه (( وفي الارض 
قطع متجاورات # قال : الارض الواحدة » يكون فيها الخوخ والكثرى والعنب 
الأبيض والأسود » وبعضه أكبر حملا من بعض ٠‏ وبعضه حلو وبعضه حامض ١‏ 
وبعضه أفضل من بعض . 

وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن ال منذر وابن أ بي حاتم وأبو 


الشيخ وابن مردويه . عن البراء بن عازب -- رضي الله عنه ‏ في قوله ف« صنوان 
وغير صنوان © قال : الصنوان . ما كان أصله واحدا وهو متفرق » وغير صنوان . 
اللي تنبت وحدها . وفي لفظ 9 صنوان # النخلة في النخلة ملتصقة » وغير صنوان 
النخل المتفرق . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ؛ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهم|ا © صنوان ب قال : مجتمع النخيل في أصل واحد ف وغير صنوان # قال : 
النخل المتفرق . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
بمحاهد - رضي الله عنه ‏ في قوله ف وفي الارض قطع متجاورات ‏ قال : طينها 
عذبها . وخبيثها السباخ . وفي قوله ف وجنات من أعناب » قال : جنات وما معها . 
وني قوله ظ صنوان # قال : النخلتان وأكثر في أصل واحد 9 وغير صنوان ب 
وحدها تسقى «و بماء واحد ‏ قال : ماء السماء .» كمثل صالح بني أدم وخبيهم . 
ابوهم واحد. وكذلك النخلة » أصلها واحد وطعامها محتلقف . وهو يشرب باء 
واحل . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » عن سعيد بن جبير - رضي الله 
عنه ‏ في قوله ف صنوان وغير صنوان # قال : ممتمع وغير محتمع 9 يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل »© قال : العنب الابيض والاسود 
والاحمر » والتين الابيض والاسود ٠‏ والنخل الاحمر والاصفر . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ + عن جاشدت رفي الله عدت يو صوان 4 
قال : ثلاث نخلات في أصل واحد . ٠‏ كمثل ثلاثة من بني أب وأم يتفاضلون في 
العمل . ٠‏ كا يتفاضل تمر هذه النخلات الثلاث في أصل واحد . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن - رضي الله عنه ‏ في الآبة قال : مثل ضربه الله 
عز وجل لقلوب بني ادم » كرا كانت الارض في يد الرحمن طينة واحدة » فسطحها 
وبطحها » فصارت الارض قطعا متجاورة » فينزل عليها الماء من السماء ٠»‏ فتخرج 
هذه زهرتها وتكرها وشجرها ٠.‏ ومحخرج نباتها وتحيبي موتاها . وتخرج هذه سبخها 
وملحها وخبتما . وكلتاهما يسقى عماء واحد # فلو كان الماء مالحا » قيل انا 
استبخت هذه من قبل الماء » كذلك الناس خخلقوا من آدم ٠»‏ فيتزل علهم من السماء 


الجزء الثالث عشر 6.0 متووة ارود 


لكر قارف لويد فلختم رخفي 20 وتفصو قوري قاور واتتور وعاو .قال 
الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ والله ما جالس القرآن أحد » الا قام من عنده بزيادة أو 
نقصان . قال الله تعالى ( وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين الا خسارا )”2 . 
وأخرج عبد الرفاق وابن جرمرء عد كرسي عم فو صنوان © 
: الصنوان » النخلة التي يكون فيها نخلتان وثلاث , أصلهن واحد . قال : 
ل ل 0 
فأسرع اليه العباس فجاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه فمّال :يا نبي الله » 
ال ترعباسا.؟ فعل بي وفعل فاروت .أن اله فل كرت مكانلة فنه فكت قن 
فقال : يرحمك الله » ان عم الرجل صنو أبيه . 

واخرج عبد الرزاق وابن جرير ا ل النية ان النبي مله ا 
قال «لاتؤذوني في العياس ٠»‏ فانه بقية ة اباي ؛ وان عم الرجل صلق أيئة 8 . 
وأخرج ابن جرير » عن عطاء ‏ رضي الله عنه - وابن ن أبي مليكة . أن رسول 
لله يه قال لعمر : «يا عمرء أما علمت ان عم الرجل صن أبيه : » . 

وأخرج الحا كم موا 59 
عنه حا معت زمر اله جع شرلا ونا عل + اتابن بن تتعر ضقي بوانا وات 
يا علي . ٠‏ من شجرة واحدة» ثم قرأ النبي + يَِنَدِ ‏ وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان © . 

وأخرج الحا كم وصححه ». عن اق هريرة -- رضي الله عنه ‏ عن النبي 
َل ٠‏ أنه قرأ ف( ونفضل بعضها على بعض © بالنون . 

وأخرج الترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه » 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي عله في قوله 9 ونفضل بعضها على 
بعض في الااكل # قال الدمل اوالغارمئ وااو وا امع 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ في 
قوله هو ونفضل بعضها على بعض في الاكل » قال : هذا حامض وهذا حلو وهذا 
دقل وهذا فارسي . 


. 88 الاسراء . آية‎ )١( 
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وأخرج أبو الشيخ : » عن محاهد 3 ونفضل بعضها على بعض في الااكل » 
قال : هذا حلو وهذا مر وهذا حامض وكيك بنوادم ابوهم واحد ع ومنهم المؤمن 
والكافر . 


0 21 م - 
وليك سورهم وي كَ الكل ف أغتاؤة وأوكي ههه 
خَلِدُوئَكٌ 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
وان تعجب فعجب قولهم »# قال : ان تعجب يا محمد من تكذيبهم إياك ‏ 
و فعجب قوهم © . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ وي الات ا ريا عه 
في الابة قال : ان تعجب امن تكديبيم وهم رأوا من قدرة الله وأمره . وما ضرت 
لهم من الامثال وأراهم حياة الموتى واللارض الميتة » فتعجب من قولهم فإ ائذا كنا 
ترابا أئنا لني خلق جديد # أو لا يرون أنه خلقهم من نطفة أشد من الخلق من تراب 
وعظام ؟؟. . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ ؛ عن قتادة ‏ رضي الله عنه - 
في قوله ل وان تعجب فعجب قوهم ‏ قال : عجب الرحمن من تكذيهم بالبعث . 


أما قوله تعالى : فإ وأولتك الاغلال في أعناقهم 4 . 


أخرج ابن أبي شيية وأ بق اب 0 والخطيب » ٠‏ تحن الحسن ‏ رضي الله 
عنه - قال : ان الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لاأ: نهم أعجزوا الرب » ولكنها 
جعلت في أعناقهم . ٠‏ لكي اذا طغابهم اللهب ارفيك ف 7 


110 # د ور كل 


قوله تعالى : وَمِسَتَحْحِلودكَ بلسي ةوق حَلْتَ هنهم 
مترو م 0 .2 رجه اه ص سس 25 
الل ونوك لدُومَغْضْرَةلِنَعَرْظ له وا ِنَّ ويك لسَرِيدَالْمِقَاي 


اقرع الثالت عر / سورة الرعد 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن قتادة ‏ رضي 
الله عنه ‏ في قوله ف ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة # قال : بالعقوبة قبل العافية 
بعل بو لعياك مالك نت بوي و ا 

وأخرج ابن أبسي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
530 أصاب و وا ا 
فلي رست الله عنه ‏ فُْ قوله وو وقد 0058 من قبلهم 00 قال : 
الامثال . 
فبلهم المثلات ©# قال المقردة والخنازير » هى المثلات . 

واخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وان ربك لذو مغفرة 
لنامى عل طلمهنم وان ربك لخديد العقات © قال روك الله ركه : «لولا عفو الله 


ومء 


وتجحاوزه » ما هنأ لأحد العيش ., ولولا وعيده . وعقابه . لاتكل كل احد) . 


قوله تعالى : وَعو اركف و الأول عدر علو ايه من رس منت 
مَذِرُوَلْموْقَوْمِهَادٍ تك 


أخرج ابن جرير وأ بوالشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه بحاي قوله ول ويقول 
الذين كفروا لولا أنزل عليه اية من ربه # قال : هذا قول مشركي العرب 9 انما أنت 
لادرواكل ترم قاد الكل مرع ادل دصرم ان الله . 

وأخرج ابن جرير وابن 5 وا بو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله 
عنبما ‏ ول ولكل قوم هاد # قال : داع 

وأخرج ابن اج بي زاك حجري واد «المحدن نوا 5 حاتم 03 
الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه في قوله 9 انما أنت منذر ولكل قوم هاد # 
قال : المنذرء محمد عَْْهِ و ولكل قوم هاد # نبي يدعوهم الى الله . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن م ضام ؛ عن سعيد بن خبير -- رضي الله 


الجزء الثالت عشت 04" سورة الرعد 


عنه ‏ في قوله <إ انما أنت منذر ولكل قوم هاد # قال : محمد المنذرء والمادي 
دعر وجل 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه » عن ابن عباس - رضي الله عنما في قوله 
١و‏ اا أنت منذر ولكل قوم هاده قال : المنذر» محمد عَيْتَدٍ . والله عز وجل .2 
فإدي كل قوم . وي لفظ . رسول الله ينه هو المنذر وهو الحادي . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة ‏ رضي الله عنه - وأبي الضحى في قوله <( انما 
ا عمد ور هر اندر وهو اخادي.. 

وأخرج | بن جر يوان فردونه وأبو نعبم في المعرفة » والديلمي وابن عسا كر وابن 
النجار قال : لا نزلت هل انما انك منذر ولكل قوم هاد # وضع رسول الله عَلِقهٍ يده 
على صدره فقال « أنا المنذر » وأومأ بيده الى منكب علي -- رضي الله عنه ‏ فمَال : 
البق الغادي يا علي : ٠‏ بك مبتدي المهتدون من بعدي») . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة الاسلمى وري الله عنه ‏ : ممعت رسول 
الله يه يقول ««9 انما أنت منذر» ووضع يده على صدر نفسه » ثم وضعها على 
صدر علي ويقول : «لكل قوم هاد) . 

وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - في الاية . قال رسول الله ملقم «المنذر انا والحادي علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه » . 

وأخرج عبدالله بن احتمن قُ زوائد المسند » وابن 0 حاتم والطبراني في 
الاوسط » والخا كم وصححه وابن مردويه وابن طينا 5ه ؛ عن عل بن 5-8 
رضي الله عنه في قوله و انما ال منذر ولكل قوم هاد :4 قال : رسول الله عله 
المنذر ء وانا اهادي . وفي لفظ » والهادي : رجل من بني هاشم . يعني نفسه . 


ل 


١ 5‏ 0 و له و سسا ل 
قوله تعالى : لَه يعَلمٌم 2 َملماق قَكَمَِضليحَامْوَمَائرُوا 


وو سل 
007 سر 


ص + 


ول سىء عِنَدَم بمقداره 


أخرج ابن جرير عن الضحاك - رضي حي اوعدو سيط با غيل كل 
أنثى » قال : يعلم ذكر هو أو أنثى فإ وما تغيض الارحام # قال : هي المرأة ترى 
الدم في حملها . 


الحزء الثالث عشر 55 سورة الرعد 


واخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي 
الله عنه ‏ قٍِ قوله ف وما تغر تغيض الارحام »© قال : خروج الدم ف وما تزداد ‏ 
قال ستمسا كه . 
ا ا نيا : أن ترى الا تزداد بك قال : 


في التسعة أشهر . 
وأخرج ابن أبي حاتم .من طريق الصحاك ع رمي الله عنه ‏ عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله <ل وما تغيض الارحام وما تزداد # قال : ما 


إزداذ كل التبعة . وما تنقص من التسعة . قال الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ : 
وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين » وولدتني قد خرجت ثنيتي . 

وأخرج افق المتد و وا بو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله علهما ‏ في قوله 
« وما : خض الأرودام )قال : ما دون تسعة أشهر ء وما تزداد فوق التسعة . 

ا د أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ في 
قوله ظل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام 4 يعني السقط «ل وما تزداد 4 
يقول : ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما » وذلك ان من النساء 
من تحمل عشرة أشهر » ومنهن من تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تزيد في الحمل : 
ومبن من تنقص . فذلك الغيض والزيادة التي ذ كر الله تعالى » وكل ذلك بعلمه 
تعالى . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الضحاك ‏ رضي الله 
أشهر فهو غيض ٠‏ وما فوقها فهو زيادة . 

وأخرج ابن جرير عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : لا يكون الحمل أكثر 
من سنتين » قدرٌ ما يتحول فلكة مغُر . 

وأخرج | ابه شيية بوايق جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
عكرمة ‏ رضي الله عنه - قال : ما غاضت الرحم بالدم يوما » إلا زاد في الحمل 
يوما حتى تستككل تسعة أشهر طاهرا . 

وأخرج أب اللتناويوانن. امي حاتم » عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
وما تغيض الأرحام # قال : السقط . 


الحزء الثالث عشر 1٠‏ سورة الرعد 


وأخرج ابن ا شين وان عون براك المنلان توانق ابو قاع + عن 
محاهد ‏ رضي الله عنه في الآبة قال : اذا رأت الدم » هش الولد . واذا لم تر 
الدم » عظم الولد . 

وأخرج ابن ابي حاتم » عن مكحول ‏ رضي الله عنه ‏ قال : الحنين في 
بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم » وانما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها » 
فن ثم لا تحيض الحامل » فاذا وقع الى الارض استهل . واستبلاله استنكار لمكانه , 
فاذا قطعت سرته حول الله رزقه الى ثدي أمه » حتى لا يطلب ولا يغتم ولا يحزن » ثم 
يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله » فاذا بلغ قال : أنى لي بالرزق » يا ويحك ء 
غذاك وانت في بطن امك وانت طفل صغير. حتى اذا اشتددت وعملت قلت : 
أنى لي بالرزق ؟ ! ثم قرأ مكحول -- رضي الله عنه ‏ يعلم ما تحمل كل أنثى 
الآنة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن قتادة في قوله و وكل شيء 
عنده بمقدار © أي بأجل » ٠‏ حففظ أرزاق خلقه واجالهم » وجعل لذلك أجلا معلوما . 


قوله تعالى ١‏ عمل المي والشهددة الِْبرالْتَعَالِ © سوا 
اسار د ست 71 ومس رد م ة . سمس 
ينك ننس رامول ومن جَهْرَيدومَن هوشتخف الوسر 


القع 07 


3 


أخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله عنهيا - في قوله ل عام 
الغيب والشهادة # قال : السر والعلانية . 

وأخرج | بن ابي شية واين جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وأ بوالشيخ » عن 
اهدي ردي الله عنه ‏ في قوله « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به © 
قال : من أسره وأعلنه عنده سواء فإ ومن هو مستخف بالليل # راكب رأسه في 
المعاصي ذل وسارب بالنبار » قال : ظاهر بالنهار بالمعاصي . 

وأخرج ارة تخري وان أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة -- رضي الله عنه ‏ 
و سواء منكم من أسر القول ومن جهر به # قال : كل ذلك عنده سواء » السر 
عنده علانية والظلمة عنده ضوء . 


الحزء الثالث عشر 41١‏ سورة الرعد 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في الاية قال : ل 
ل ا تي 
من النهارء ويعلم من النهار ما يعلم من الليل ٠‏ 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وأ بوالشيخ » عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -- في قوله ف وسارب بالنهار » قال : الظاهر . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله عنههما ‏ في 
قوله و ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار © قال : هو صاحب رسة 
بو مستخض بالليل © واذا خرج بالنهارء علا أنه 0 


قوله تعالى . ل 22 و مَعقبَات هبنن كك ل 1 مو 
0 »> ن اس و 
ا مإ الله بِهَوَمِسُوَءًا 
سسحت نه 1 وال © 
فلامردلم 0 ض و ل 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير » وابن مردوبه وأبو نعم في 
الدلائل , ؛ من طريق عطاء بن يسار رضي الله عنه ‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهها أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل » قدما المدينة على رسول الله عر : 
فانتهيا اليه وهو جالس ٠‏ فجلسا بين يديه فقال عامر : «ما تجعل لي إن أسلمت ؟ قال 
النبي عله : لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . قال : أتجعل لي إن أسلمت . 
الأمر من بعدك ؟ قال : ليس لك ولا لقومك ٠‏ ولكن لك أعنة الخيل . قال : 
فاجعل لي الوبر ولك المدر . فقال النبي عللته : لا . فلا قفى من عنده قال : لأملا نها 
عليك خيلا ورجلا . قال النبي عَلله : بمنعك الله . فلا خرج أربد وعامرء قال 
عامر : يا أربد » اني سالههي محمداً عنك بالحديث . فاضربه بالسيف » فان الناس 
اذا قتلت محمداً لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب » فسنعطيهم الدية . 
فقال أربد : أفعل . فأقبلا راجعين فقال عامر : يا محمدء قم معي أكلمك . فقاء 
معه فخليا الى الجدار » ووقف معه عامر يكلمه وسل أربد السيف ». ٠‏ فل| وضع بده 
على سيفه يبست على قائم السيف ٠‏ فلا يستطيع سل سيفه . وأبطأ أربد على عامر 
بالضرف ٠‏ فالتفت رسول الله َه فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما . وقال عامر 


الخو الثالت ضعر 311 سورة الرعد 


لأربد : مالك حشمت ؟ قال وضعت يدي على قائم السيف فيبست . فلا خرج عامر 
واربد من عند رسول الله يتم . حتى اذا كانا حرة واقمء نزلا . فخرج الما سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير فقال: اشخصا يا عدوي الله » لعتككا الله » ووقع بهما . فقال 
عامر : من هذا يا سعد ؟ فال سعد : هذا أسيد بن حضير الكتائب » قال : اما 
والله ان كان حضير صديقا لي » حتى اذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة 
فقتلته » وخرج عامر حتى اذا كان بالخريب أرسل الله عليه قرحة فادركه الموت 
فيها : فأنزل الله ط الله يعلم ما تحمل كل انثى . اه .. له معقبات من 
بين يديه © قال : المعقبات من أمر الله » محفظون محمدا علتر . ثم ذكر اربد وما 
قتله قتله » فقال فل هو الذي يريكم البرق ... » الى قوله ل ... وهو شديد المحال # . 

وأخرج ابن المنذر واين أبي حاتم والطبرافي وأبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن 
عباس -- رضي الله عنهما ‏ في قوله « له معقيات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه 4 قال : هذه للنبي عقت خا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله 
« يحفظونه من أمر الله 4 قال : عن أمر الله » يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ في قوله ول يحفظونه من 
أمر الله 4 قال : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم ع ؛ عن أبن عباس -- رضي الله 
عنهها ‏ في قوله ف له معقبات ‏ قال : الملائكة 9 يحفظونه من أمرالله # قال : 
باذن الله . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 8ف له معقبات © 
قال : الملائكة . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد - رضي الله عنه -- في قوله ل له معقبات ... 4 
الآية قال : الملائكة من أمر الله . 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير -- رضي الله عتوجه بن اقرله زر له 
معقبات # قال : الملائكة هل يحفظونه من أمر انه # قال اوب دوي 

وأخرج ابن جرير عن قتادة ‏ رضي الله عنه -- في قوله <( يحفظونه من 
الله 4 قال : بأمر الله . قال : وفي بعض القراءة [ يحفظونه بأمر الله ] . 


الحزء الثالث عشر 1 سورة الرعد 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله ف له معقبات © 
الآبة . يعني ولي السلطان . يكون. عليه الخرامن: حفظونة امن بين يديه ومن خلفه + 
يقول الله « بحفظونه من أمري ؟ ! .. فافي اذا أردت بقوم سوءاً فلا مرد له» . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ل أكى حاتم .وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس -- رضي اله عنهما في قوله ذل له معقبات ‏ الاية . قال : الملوك يتخذون 
الحرس محفظونه من أمامه ومن خلفه » وعن بمينه وعن شماله » يحفظونه من المتل . 
ألم تسمع أن الله تعالى يقول و واذا أراد الله بقوم سوءا» لم يغن الحرس عنه شيئاً . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 9 له معقبات © 
قال : هؤلاء الامراء . 

وأخرج ابن المنذر وابن ا حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهما - في 
0 © له معقبات » قال : هم الملائكة » تعقب بالليل والنهار وتكتب على بتي 
ادم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر » عن بحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله © له 
معقبات # قال : الحفظة 

وأخرج ابن المنذر من وجه اخرء عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله و له 
معقبات » قال : الملائكة تعقب الليل والنهارء تكتب على ابن آدم . وبلغني ان 
النبي عَِيِْهِ قال : « يجتمعون فيكم عند صلاة الصبح وصلاة العصر من بين يديه ؛ 
مثله قوله ( عن ابمين وعن الشهال 2١7)‏ الحسنات من بين يديه » والسيئات من خلقه . 
رابجا و او و 
يمينه » فاذا مشى كان أحدهما أمامه والآخر وراءه » وان قعد كان أحدهها عل بمينه 
الآخعر عل ساره » وان رقد كان أحدهما عند رأسه والااخر عند رجليه < يحفظونه 

من أمر الله » قال : حفظون عليه . 

وأخرج أبو الشبخ عن عطاء ‏ رضي الله عنه « له معقبات # قال : هم 
الكرام الكاتبون ؛ حفظة من الله على ابن آدم أمروا به . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن لبراهم -- رضي 7 
في قوله ل يحفظونه من أمر الله # قال : من الحن . 


. سورة ق »ء أية /ا1‎ )١( 


الحرء الثالث عشر 515 سورة الرعد 


وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن 
عباس - رضي الله عنبها ‏ في قوله 9 له معقبات # قال : ملائكة يحفظونه من 
بين يديه ومن خلفه ١‏ فاذا جاء قدره خلوا عنه 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما من عبد الا به ملك 
موكل ٠‏ بحفظه في نومه ويقظته من احن والانس والهوام . فا منها شيء يأتيه يريده ) 
إلا قال وراءك الأاشنا عاذن افيه فنصي 

وأخرج ابن جرير عن كعب الأحبار- رضي الله عنه قال : لو تجلى لابن 
ادم كل سهل وحزن . لرأى على كل شيء من ذلك شياطين » لولا أن الله َكل بكم 
ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم ٠‏ إذاً لَتَحَطْفَبْكُمٍ : 

وأخرج ابن جرير » عن أبي بحلز- رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل من 
مراد إلى علي رضي الله عنه ‏ وهو يصلى فقال : احترس ؛ فان ناسا من مراد يريدون 
قتلك . فقال : ان مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدرء فإذا جاء القدر » خليا 
ينه وبينه » وان الاجل جنة حصينة . 

وأخرج ابن جرير عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما من آدمي إلا 
ومعه ملك يذود عنه » حتى يسلمه للذي قدر له 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال : ليس من عبد 
إلا له معقبات من الملائكة . ملكان يكونان معه في النهار» فاذا جاء الليل صعدا 
وأعقبهم| ملكان » فكانا معه ليله حتى يصبح يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » ولا 

يصيبه شيء لم يكتب عليه » اذا غشي من ذلك شيء دفعاه عنه . ألم تره يمر بالحائط 
فاذا جا سقط ؟ فاذا جاء الكتاب خلوا بينه وبين ما كتب له . وهم ول من أمر الله 4 
أمرهم أن يحفظوه . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : في قراءة أبي بن كعب 
رحي الماكنه | لد مينارت امن رديه وروح فل عه #مطرة من أمر الله ] . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن 
عاين يشي ردي الله يي نت انه كان رق ١‏ و اللشزفوقنا شو عيذ قية ورا عه اق 
فخ أمز الل مفظ رن 


واخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ابي حاتم » عن الخارود بن أبي 


سبرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعني ابن عباس رضي الله عنهما ‏ اقرأ ( له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه # فقال : ليست هناك » ولكن [ له معقبات من 
بن يديه ورفيب من خلفه ] . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن علي -- رضي الله عنه -- 9 له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4 قال : ليس من عبد إلا ومعه ملائكة 
حمظونه من أن يقع عليه حائط ٠‏ أو يتردى في بثرء أو يأكله سبع » أو غرق أو 
خرف » إذا جاء القددر »خلوا بيته وبين القدى. 

وأخرج ابن في الدنيا في مكايد الشيطان » والطبراني والصابوني في المائتين 
.عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكت «وكل بالمؤمن 7 
وستون ملكا . يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك . للبصر سبعة أملاك يذبون عنه 
كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف » وما لو بدا لكم لرأيتموه 
على كل سهل وجبل . كلهم باسط يديه فاغر فاه. وما لو وكل العبد فيه الى نفسه 
طرفة عين » لاختطفته الشياطين . 

وأخرج أبو داود في القدرء وابن أبي الدنيا وابن ١‏ 60 
طالوايك رقي اللوطديت قال الكل عن سلطة منكارله » لكك عله انظ او 
تفع ف ار او لصوو ابه جد اذا جام القذو الدع فد وان اول جا نيو اللتاء 
فأصابه ما شاء الله أن يصيبه . وني لفظ لأبى داود : وليس من الناس أحد إلا وقد 
وكل به ملك » فلا تريده دابة ولا شيء إلا قال اتقه اتقه » فاذا جاء القدر خلى 
0 . 

وأخرج ابن جرير عن كنانة العدوي - رضي الله عنه ‏ قال : دخل عمّان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ على رسول الله ملت فتمال : «يا رسول الله . اخيرفي عن 
العبد » كم معه من ملك ؟ فقال : ملك عن بمينك على حسناتك » وهو أمين على 
الذي على الشهال » اذا عملت حسنة كتبت عشراً » فاذا عملت سيئة » قال الذي 
على الشهال للذي على المين : اكتب ؟ قال : لاء لعله يستغفر الله ويتوب ء فإذا 
قال ثلاثا قال : نعم اكتبه » أراحنا الله منه فبئس القرين » ما أقل مراقبته لله وأقل 
استحياءه منه ؟ ! يقول الله ( وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )237 وملكان من 


. 18 سورة ق . أية‎ )١( 


احرص القالة عكر اع سورة الرعد 


بين يديك ومن خلفك , يقول الله (( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من 
ارات الارنات القت عن لاسي وااو ل ا 
الله قصمك. . وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك الا الصلاة على النبي عَِثه . 
وملك قائم على فيك لا يدع ان تدخل الحية في فيك ؛ وملكان على عينيك » فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل بني ادء ٠‏ ينزل ملائكة الليل على ملائكة النبهار » لان ملائكة 
للبل سوى ملائكة الهارء فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي ٠‏ وإبليس بالنهار 
ولاه بالل . 

وأخرج ابو الشيخ ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما 9 ان الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم © لا بغير ما بهم من النعمة حى يعملوا بالمعاصي » فيرف الله 

علهم | 
فد اه ابن ابي شيبة في كتاب العرش »2 وأبو الشيخ وابن مردويه » عن 
عل سس رضي الله عنه - عن رسول الله َك يقول الله « وعزني وجلالي وارتفاعي فوق 
عرشي » ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية » كانوا على ما كرهته من 
معصيي ؛ ثم تمولوا عن الى ما أحبيت من طاعتي ‏ إلا مولت لهم عا يكرهون من 
عذابي الى ما يحبون من رحمتي ؛ وما من أهل بيت ولا قرية ولا رجل ببادية كانوا 
على ما أحببت من طاعتي » ثم تحولوا عنها للى ما كرهت من معصيتي » إلا تحولت لهم 
عا يحبون من رحمتي الى ما يكرهون من غضبي» . 

وأخرج ابن ديز وار الشيخ » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
ا ا و 000 
اتبعتك ؟ قال : أنت فارس » أعطيك أعنة الخيل . قال : فقط ؟ قال 0 
قال : لي الشرق ولك الغرب » ولي الوبر ولك المدر . قال : لا . قال : لأملأما اذا 
عليك خيلا ورجالا . قال : بمنعك الله ذلك . واتيا قبيلة تدعى الأوس والخزرج . 
فخرجا » فقال عامر لأريد اكات كان الركل الإ نيك ار كف ب لطعت نت 
عنزان , - و 2 وأحيوا اللعلم وكرهوا الحرب اذا رأوا أمرا قد وقع 3 
فقال الآخر : ان شئت . فتشاورا وقال : أرجع . أنا أشغله عنك بالمحادلة » وكن 
وراءه يي 6 ضربة واحدة » فكانا كذلك . واحد وراء النبي 2 
والآخر قال : اقصص على قصصك . قال : ما تقول ؟ قال : قرأتك ٠‏ فجعل 


يحادله ويستبطئه » حتى قال له مالك » أحشمت ؟ قال : وضعت يدي على قائم 
السيف فيبست » فا قدرت على أن أحلى ولا أمري » فجعل يحركها ولا تتحرك , 
فخرجا » فلا كانا بالحرة سمع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير» فخرجا إليه 
على كل واحد منبم| لامته ورمحه بيده . وهو متقلد سيفه . فال اسيد لعامر بن الطفيل : 
يا اعور الخبيث » أنت الذي تشترط على رسول الله كلت ؟!... لولا أنك في أمان 
من رسول الله يتم » ما رمت المنزل حتى ضربت عنقك . فقال : من هذا ؟ قالوا : 
أسيد بن حضير. قال : لوكان أبوه حياً لم يفعل بي هذا » ثم قال عامر لأر بد : 
اخرج أنت يا أربد إلى ناحية عذبة » وأخرج أنا الى محمد فأجمع الرجال فتلتق 
عليه » فخرج اربد حتى إذا كان بالرقم » بعث الله سحابة من الصيف فيها صاعقة 
فاحرقته ) وخر عامر حتى اذا كان بوادي الحريد ع أرسل الله عليه الطاعون 5 
فجعل يصيح :ايا آل عامر» إغدة كغدة البعير تقتلنئي » وموت أيضا في بيت 
سلولية » وهي امرأة من قيس » فذلك قول الله :و سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به :+ © الى قوله فل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ب 
هذا مقدم ومؤخر لرسول الله عله ٠‏ تلك المعقبات من أمر الله و ان الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . .. © حتى بلغ ف وما دعاء الكافرين الا في ضلال »© 
وقال لبيد في أخيه أربد وهو يبكيه : 

اشن عل أ تسن الحتوف ولا أرهب نوء السهاء والاسد 

فجعتني الرعد والصواعق بالفا 0 رس يوم الكريبة النجد 

ان ولاج ين اناعد رقي الا محم لو را 4191 ينيم 
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم »© قال : انما يحيء التغيير من الناس » والتيسير من 
الله ع وي و د 

واخرج | بن ابي حاتم . صن واف صاومق معت فار ا الله الى 
في رهن انبا بق اسرائيل » أن قل لقومك انه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت 
يكونون على طاعة الله فيتحولون إلى معصية الله » إلا تحول الله مما يحبون إلى ما 
ب ع وو اي 7201 
حتى يغيروا ما بأنفسهم # . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي هلال رضي الله عنه ‏ قال : بلغني أن 


عالت عفد 1 سورة الرعد 


نبي من الانبياء علييم السلام » لا أسرع قومه في المعاصي قال لهم : اجتمعوا إلي 
لأبلغكم رسالة ربي » فاجتمعوا اليه وفي يده فخارة فقال : ان الله تبارك وتعالى يقول 
لكم انكم قد عملتم ذنوبا قد بلغت السماء . وانكم لا تتوبون منها وتنزعون عنها إلا 
ان كسرتكم كا تكسر هذه . فالقاها فانكسرت وتفرقت . ثم قال : وأفرقكم حتى لا 
مات ا اسك باحك له رق لكر وام ارد لدي لتر 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه - قال : إن الحجاج عقوبة : 
فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف » ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة . 

واخرع ابو الشيخ ؛ عن مالك بن دينار- رضي الله عنه ‏ قال : كلا احدثم 
ذنبا » احدث الله لكم من سلطانكم عقوبة . 

واخرج ابو الشيخ » عن مالك بن دينار- رضي الله عنه - قال : قرات في 
بعض الكتب : « الي انا الله مالك الملوك . قلوب الملوك بيدي ٠»‏ فلا تشغلوا قلوبكم 
بسب الملوك . وادعوني اعطفهم عليكم » . 

وأخرج ابو الشيخ عن السدي ب رضي الله عنه ‏ ٍ وما لحم من دونه من 
وال # قال : هو الذي تولاهم فينصرهم ويلجتهم اليه . 


- عسل ٠6‏ صوص سس 
قوله تعاللى : نوالزى برجكهم م الْدْقَ حَوَقَاوَظْمَصًا وَينثئالسّحَاتَ 
التال 53 
أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ذو هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا # قال : 
خوفا للمسافر » يخاف أذاه ومشقته ف وطمعا # للمقيم . يطمع في رزق الله ويرجو 
بركة المطر ومنفعته . 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه في قوله ول يريكم البرق خوفا 
يوا جا أ < جك ديريو شي 
خوفا وطمعا 4 قال البجردت م 5-0-7 
وأخرج ابن جرير » عن أبي جهضم موسى بواج كيت 


الحزء الثالث عشر جح سورة الرعد 


الله عنهما ‏ قال : كتب ابن عباس إلى أبى الحلد يسأله عن البرق فقال : البرق 
الماء , ْ 

وأخرج أبو 0 عن ابن جريج ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله يريكم 
البرق © قال : شعيب الخياني ق كتاسه الله * الملائكة » مما جرس أسماؤهم في 


كتاب الله 520 4 لكل ملك وجه انسان وأسد وسسم 2 فاذا حركوا أجنحتهم فهو 
اليرق . قال أمية بن انى الغيلت” 


رجل وثور * نحت رجل عيله والنسر للاخحرى ولبث مرصد 


وأخرج ابن المنذر , 50 الله عنه ‏ في قوله 9 يريكم البرق © 
قال 0 ٠‏ فذلك البرق . زعموا انها تدعى الحيات . 
البرق له ١‏ أرب 000 : وجهة اسان ؛ ووجه نور ) ووجه نسر » ووجه أسد ٠‏ فاذا 
قاس للش ب اسه 
000 لي 

وأخرج عبد بن حميك وابن جرير وابن المنذن وابن 9-6 م و بواجي 
والخرائطي في مكارم الاخلاق . والبهتي في سننه من طرق ١‏ عن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه ‏ قال : البرق مخاريق من نار بأيدي ملائكة الستحاب » 


يزجرون به السحاب . 

واخرج ابو الشيخ عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : البرق مخاريق يسوق به 
الرعد السحاب . 

واخرج ابن ابي حاتم » عن ابي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : البرق 
اصطفاق اليرد . 


واخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة » عن كعب - رضي الله 
عنه ‏ قال : البرق تصفيق الملك البرد » ولو ظهر لأهل الأرض لصعقوا . 


الحزء الغالث ٠‏ سورة الرعد 


وأخرج الشافعي عن عروة بن الزبير- رضي الله عنه ‏ قال : إذا رأى أحدكم 
البرق او الودق . فلا يشر اليه وليصف ولينعت . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأب و الشيخ . عن محاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله 9 وينشىء السحاب الثقال © قال : الذي فيه الماء . 

وأخرج احمد وأبن الى الدنيا في كتاب المطرء وأبو الشيخ في العظمة . والبييتي في 
الاسماء والصفات . عن أبى ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ : معت رسول الله 
يلثم يقول : «ان الله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق » ويضحك أحسن 
الضحك » قال ابراهيم بن سعد : النطق ١‏ الرعد . والضحك » البرق . 

وأخرج العقيل وضعفه وابن مردويه» عن ابي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله عَقدٍ « ينشىء الله السحاب »2 ثم ينزل فيه الماء . فلا 
شيء أحسن من ضحكه ؛ ولا شيء أحسن من منطقه » ومنطقه الرعد » وضحكه 
البرق ») . 

وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن نجاد الاشعري - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول. الله ينه : «اسم السحاب عند الله » العنان . والرعد » ملك يزجر 
السحاب . والبرق » طرف ملك يقال له روقيل » . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه أن خزيمة بن 
ثابت - وليس بالانصاري ‏ رضى الله عنه » سأل رسول الله يَكقدٍ » عن منشأ 
السحاب فقال : « ان ملكا موكل بالسحاب يلم القاصية ويلحم الدانية » في يده 
محراق ؛ فاذا رفع برقت . واذا زجر رعدت . واذا ضرب صعقت » . 


8 5 2 ذلا ظ 
قوله تعالى : ولس 0 وَالْبَلاحك ةن جيفنه 


0-3 


ووس رْضَوعِقَ ضيب بام كش وهم جار لون فآ وَهُوسياليد0" 


ب لشي والترمدي وصححه . ٠‏ والنساني وابن : المنذر وا, 0 ابن حاتم وأو الشيخ 
قِ العظمة 45 ' وابن 007 م 3 0 4 والضياء فق 0 6 عن ابن 


الجحزء الثالت عشر ١؟>5”‏ سوارة الرعد 


القاسم » إنا نسألك عن نخحمسة أشياء ء فإن أنباتنا ببن عرفنا أنك نبي واتبعناك . 
ا 10 قال : 
٠‏ قالوا : أخبرنا عن علامة النبي . قال : تنام عيناه ولا ينام قلبه . قالوا : 
7 كيف نونك بلراة ع وكتف :كر قال بلتتي الماءان ٠‏ فاذا علا ماء الرجل 
ماء المرأة » اذكرت . واذا علا ماء المرأة ماء الرجل ٠‏ ائنت ت . قالوا : أخبرنا عا حرم 
اسرائيل على نفسه » فقال : كان يشتكي عرق النسا » فلم يحد شيئاً بلاتمه إلا ألبان 
كذا وكذا - يعني الابل ‏ فحرم لحومها. قالوا : صدقت . قالوا : اخيرنا » ما 
هذا الرعد ؟ قال : ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب » بيديه مخراق من نارء 
يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله » قالوا : ففاذا الصوت الذي نسمع ؟ قال : 
صوته . قالوا : صدقت إنما بقيت واحدة » وهى اليّى نتابعك إن اخبرتنا انه ليس من 
يالا لعاف اعد لدم دجوا مناعات قال على الات 
جبريل !... ذلك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا » لو قلت ميكائيل » الذي 
يتزل بالرحمة والنبات والمطر لكان . فأنزل الله ( قل من كان عدوًاالحبريل ... ) 9) 
الى ١‏ : خر الاية . 
وأخرج ان أبي الدنيا في كتات المطر » وابن جرير وابن المنذر والبييق في سننه , 
والخرائطي في مكارم الاخلاق » عن علي بن أبسي طالب رضي الله 
عنه ‏ فال : الرعد » ملك . والبرق » ضربه السحاب بمخراق من حديد . 
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ والخرائطي » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : الرعد » ملك يسوق السحاب بالتسبيح » كما يسوق الحادي الابل 
بحدائه . 
وأخرج البخاري في الادب المفرد » وابن 25 الدنيا في المطرء وابن جريرء عن 
ابن عباس - رضي الله عنهيا ‏ أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال : سبحان الذي 
سبحت له » وقال : إن الرعد ملك ينعق بالغيث كا ينعق الراعي بغنمه . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال : 


. سورة القصص 'اية 8؟‎ )١( 


(1) سورة البقرة » آية /91 . 


الوص الثالت عش فت سورة الرعذ 


الرعد ملك من الملائكة » اسمه الرعد » وهو الذي تسمعون صوته » والبرق سوط من 
نور يزجر به الملك السحاب . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال : 
الرعد ملك اسمه الرعد » وصوته هذا تسبيحه » فاذا اشتد زجره » احتك السحاب 
واصطدم من خوفه فتخرج الصواعق من بينه . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : الرعد ملك يزجر 
السحاب ل 

لعجتس اح جر عرقي ان مدن : ما خلق الله 
شيئاً أشد سوقا من السحاب ». ملك يسوقه . والرعد » صوت الملك يزجر به . 
والمخاريق يسوقه بها . 

وأخرج أبو الشبيخ عن عبدالله بن عمروء أنه سئل عن الرعد فقَال : ملك وكله 
الله بسياق السحاب » فاذا أراد الله أن يسوقه إلى بلد » أمره فساقه . فاذا تفرق عليه 
زجره بصوته حتى يجتمع » كما يرد أحدكم ركانه » ثم تلا هذه الاية هو ويسبح الرعد 
بحمده # . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : الرعد » ملك ينشىء السحاب » ودويه صوته . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
و ويسبح الرعد بحمده # قال : هو ملك يسمى الرعد » وذلك الصوت تسبيحه . 

وأخرج ابن جرير والخرائطي وأبو الشيخ » عن أبي صالح ‏ رضي الله عنه ‏ 
و ويسبح الرعد بحمده # قال : ملك من الملائكة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر والبييق في سننه » عن عكرمة ‏ رضي الله 

عنه ‏ قال : ان الرعد ملك من الملائكة » وكل بالسحاب يسوقها كا يسوق الراعي 
الابل . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة » عن شهر بن 
حوشب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن الرعد ملك يزجر السحاب كما نحث الراعي 
الابل » فاذا شذت سحابة ضمها » فاذا اشتد غضبه طار من فيه النارء فهي 


الصواعق 
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وأخرج عبد بن حميد عن يحاهد » أن رجلا سأله عن الرعد فقال : ملك يسبح 
تحمده . 

وأخرج الخرائطي فُ مكارم الأخلاق ؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهها ‏ قال : الرعد الملك . واليرق الماء , 

وأخرج الخرائطي عن عكرمة ‏ رضي الله عنه قال : الرعد » ملك يزجر 
السحاب بصوته . 

وأخرج الخرائطي عن بحاهد - رضي الله عنه مثله . 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة » عن عمرو بن أبي عمرو» عن الثقة أن الى 
ييل قال : « هذا سحاب ينشىء ء الله عز وجل فينزل الله منه الماء » فا من منطق 
اخبين من مطفة :عب ولا امن اميجلك أخسن بون مححكه و وتاك ,زمر أنه عقر . 
« منطقه الرعد وضحكه البرق » . 

وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة -- رضي الله عنه - عن النبي َل 
قال : «ان ربكم يقول وان عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل . وأطلعت 
عله الحضين ان وم أمعهم صوت الرعد ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الادب ». والترمذي والنسالي وابن 
المنذر وأبو الشيخ في العظمة » والحا كم وابن مردويه والخرائطي في مكارم 
الاخحلاق » عن أبن عمر - رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله عشم اذا سمع 
صوت الرعد والصواعق قال : ١‏ اللهم لا تقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك »2 
وعافنا قبل ذلك » . 

وأخرج. ابن جرير وابن مردويه » عن أبي هريرة -- رضي الله عنه ‏ يرفع 
الكوفت كان اذا جمع الرعد قال اسحادس مع اعد نحمده . 

وأخرج ابن مردويه وابن جرير عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
كه كان إذا هبت الربح أو سمع صوت الرعد تغير لونه » حتى عرف ذلك في 
وجهه » ثم يقول للرعد : « سبحان من سبحت له » ويقول للريح : « اللهم اجعلها 
رحمة ولا تجعلها عذايا » . 

وأخرج الشافعي عن المطلب بن حنطب -- رضي الله عنه عدان النسى علخ كان 
اذا برقت السماء اورت عرف ذلك في وجهه . فاذا أمطرت سري عنه . 
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واخرج الطبراني وابو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عباس - رضي الله 
عنبما ‏ قال : قال رسول الله يِهِ : « اذا سمعتم الرعد فاذ كروا الله » فانه لا يصيب 


ذا كرا . 

واخرج ابو داود في مراسيله » عن عبيد الله بن بي جعفر - رضي الله 
عنه ‏ أن قوما سمعوا الرعد فكيروا ٠‏ فقال رسول الله عله : ١‏ اذا سمعتم الرعد 
فسبحوا ولا تكيروا ») . 


وأخرج ابن أبي شيبة » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان اذا سمع 
الرعد قال ال 0 

وأخرج | بن جرير ع الح لح سه الرعد 
قال : سبحان من سبحت له . 

وأخرج مالك وابن سعد وا, بن اس شيبة وأحمد في الزهد » والبخاري في 
الادب » وابن المنذر والخرائطي ٠‏ وأبو الشيخ في العظمة » عن عبدالله بن الزبير : 
أنه كان اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : سبحان الذي يسبح الرعد بحمده : 
والملائكة من خيفته » ثم يقول : ان هذا الوعيد لأهل الارض شديد . 

واخرج ابن ابي حاتم ع عن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسو الله يِه : « إنما الرعد وعيد من الله » فإذا سمعتموه فأمسكوا عن الحديث » . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذرء عن ابن عباس رضي الله 
عنبيا ‏ قال من مع صوت الرعد فقال : سبحان من يسبح الرعد محمده . 
ا و ا 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ » عن عبدالله بن أبي 
زكرزيانت رضن ضي الله عنه ‏ قال : بلغني أن من سمع صوت الرعد فقال : سبحان الله 
وبحمده » لم تصبه صاعقة 

وأخرج الخرائطي ُ مكارم الاخلاق » عن اي ض داود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : بِينا سلمان بن داود عليه السلام يمي مع أبويه وهو غلام » إذ سمع 
صوت الرعد » فخر فلصق بفخذ أبيه » فقال : يا بني » هذا صوت مقدمات 
رحمته » فكيف لو ممعت صوت مقدمات غضيه ؟ 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة » عن كعب - رضي الله عنه ‏ قال : من قال 
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حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته ثلاثا » عوفي 
مما يكون في ذلك الرعد . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة -- رضي الله عنه ‏ قال : كنا جلوسا مع 
رسول الله ا فسمع الرعد فال ٠‏ )0 دوو م يقول ؟ فملنا : الله ورسوله اع 
قال : فانه يقول : موعدك لمدينة كذا » . 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله علقم 

اذا وجل فق لاا من الارض + ضسع عبها يمطلا + انق مبديقة ا : 
فتنحى ذلك السحاب . فأفرغ ماءه في حرة فاذا شرجة من تلك الشراج قد 
استوعبت ذلك الماء كله . فتتبع الماء , فإذا هو رجل قائم في حديقة يحول الماء 
بمسحاته . فقال له : يا عبدالله » ما اسمك ؟ فقَال : فلان للاسم الذي سمع في 
السحابة ‏ فقال له : لم سألتتي عن امي ؟! قال : سمعت في السحاب الذي هذا 
ماؤه » أسق حديقة فلان لاسمك بما تصنع فيها . قال : أما إذ قلت هذاء فإني أنظر 
الى ما يخرج مها فأتصدق بثلثه » وآكل أنا وعيالي ثلثا » وأرد فيه ثلثه . 


وأخرج النسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وا بو الشيخ 
والطبراني في الاأوسط . وابن مردويه والبوني في الدلائل » عن انس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلقي : « بعث رجلا من اصحابه إلى رأس 
من رؤساء المشركين يدعوه الى الله » قال المشرك : هذا الاله الذي تدعوني اليه 
أمن ذهب هوأم من فضة ء أم من نحاس ؟ فتعاظم مقالته » فرجع الى النبي علته 
فاخيره » فال : ارجع اليه » فرجع اليه » فاعاد عليه القول الاول . رج فاعاده 
الثالئة » فبينا هما يتراجعان الكلام بينهما » اذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت 
وأبرقت 2 ووقع مها صاعمة فذهبت بقحف رأسنة 2 فأنزل الله تعالى ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء .. ٠‏ © الآية . 

وأخرج ابن جرير والخرائطي في مكارم الاخلاق » عن عبد الرحمن بن صحار 
العبدي . أنه بلغه أن نبي الله يليد بعث الى جبار يدعوه فقال : أَرأَيتم ربكم . 
أذهب هوء أم فضة هوء أم لؤلؤزهو. قال باكر ادل إدارقت الما 
فرعدت 0 سل اد عليه صاعقة فذهبت بشحف رأسه . فأنزل الله هذه الآبة 
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ف ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يحادلون في الله وهو شديد محال 6 . 
وأخرج الحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن 
محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل الى النبى عَكِثَرٍ فقال : أخبرني عن 
ربك » من ذهب هوء أم من لؤلؤء أم ياقوت ؟ فجاءه صاعقة فأخذته » فأنزل الله 
9 ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء .. . © الآية . 
وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل الى النبي نه 
فمَال ١‏ سد ماق مر إقلد ملا قي عون : ل جرع لل 0 
أم ما هو؟... فنزلت على السائل صاعقة فأحرقته . فانزل الله تعالى :9 ويرسل 
لي باع ال 
وأخرج ابن أبي حاتم . ؛ عن أبي كعب المكبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
خبيث من خبثاء قريش : اخيرونا عن ربكم ؛ من ذهب هوء أم من فضة ء أم من 
نحاس ؟ فقعمّعت السماء قعقعة » فاذا قحف قحف رأسها يتا قط نان تلايه 4 فاترله: النه تاك 
و ويرسل الصواعق . ٠‏ # الآية . 
وأخرج ابن جرير والخرائطي » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر لنا أن رجلا 
أنكر القرآن » وكذب النبي عد » فأرسل الله عليه صاعقة فأهلكته » فأنزل الله 
تعالمى فيه هلو وهم بحادلون في الله . .. # الآية . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ابن جريج ‏ رضي الله عنه -- في قوله 
ويرسل الصواعق # قال : نزلت في عامر ؛ بن الطفيل وفي أربد بن قيس » أقبل 
عامر فتمال : ان لي حاجة » فمَال له النبي عله َِنَدٍ : « اقترب » فاقترب حتى جثا على 
لبي عله » وسل أربد بعض سيفه » فلا رأى النبي عله بريقه » تعوذ بآية من 
المقران كان يتعوذ سباع قابس الله يد أريد على السيف . وأرسل عليه صاعقة 
فاحترق » . فذلك قول اسه : 
0 عل اتيت التوفدولا ارهننة. ‏ ثيغ الماك «والاسذ 
فجعنى البرق والصواعق بالفا رس يوم الكرهة التحوطع د 
5 ابن ابي حاتم والخرائطي و وس ووو ٠‏ عن أبي عمران 
الموني قال : ان بحورا من النار دون العرش يكون فيها الصواعق 
وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال : الصواعق نار . 
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وأخرج ابن ابي حاتم 3 عن سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ قال ٠‏ الصواعق من 
نار السموم » وهذا صوت الحجب البّى بحرها ما بيننا وبينه من الحجاب ٠.‏ يسوق 
السحاب . 
ذهب البرق ببصره ١‏ لقول الله تعالى ( يكاد البرق يخطف أبصارهم )227 والصواعق 
وب ادي بو عر ماود بيو 0 
ل ار 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ؛ عن ابي جعفر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
الصاعقة : تصيب المؤمن والكافر . ولا تُصيف ذا كر الله . 

وأخرج اياف عن نصر بن عاصم الثقفي -- رضي الله عنه ‏ قال : من 
قال : سبحان الله .يد المحال » لم تصبه عقوبة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
9 وهو شديد محال © قال : شديد القوة . 
ف وهو شديد امحال # قال : شديد المكر » شديد القوة . 

واخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله لبها و وهو شديد انحال # 
قال : شديد الحول . 

وأخرج أبن جرير عن علي -- رضي الله عنه ‏ قي وهو شديد انحال © قال : 
دن الاخند. ظ 

واخرج ابن أبي حاتم عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ لو وهو شديد الخال # 
قال : شديد الانتقام . 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة ‏ رضي الله عنه - و وهو شديد محال » قال : 
شديد الحقد . 
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وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ ٠‏ عن قتادة - رضي 
الله عنه -- فلو وهو شديد امال #» قال : شديد القوة والحيلة . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي ‏ رضي الله عنه -- 3 وهو شديد الخال © قال : 
شديد الحول والقوة . 


قوله تعالى : لَمِدْعوة] لحي وآ ديد عُوتصن دوز هلبنق 
دتَىء خابط كفئد لم2 لِسْلعٌ فاموَمَاهْو عدوم دعل الْكلنإلاوصكلٍ 3 


اخرج ابن جرير وابو الشيخ » عن علي بن ابي طالب -- رضي الله عنه- في 
قوله لإ له دعوة الحق # قال : التوحيد . لا اله الا الله . 

واخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ 
والبييق في الاسماء والصفات . من طرق عن ابن عباس -- رضى الله عنهها ‏ في 
قوله ل له دعوة الحق # قال : شهادة ان لا اله الا الله . 

واخرج ابن جرير وابو الشيخ » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 35 له 
دعوة الحق # قال : لا اله الا الله » ليست تنبغى لاحد غيره » لا ينبغى أن يقال 
فلان اله بنى فلان . 

واخرج ابن جرير عن على رضي الله عنه ‏ في قوله ‏ الا كباسط كفيه الى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ب قال : كالرجل العطشان يمد يده الى البئر ليرتفع الماء 
ف قوله و كباسط كفيه الى الماء ب قال : بدعو الماء بلسانه . ويشير اليه بيده » فلا 
بأنيه أبدا » كذلك لا يستجيب من هو دونه . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة - رضي الله عنه 1 والدين يدعون 
من دونه لا يستجيبون لهم بشبيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه # 
وليس ببالغه حتى يتمزع عنقه ويبلك عطشا . قال الله تعالى ‏ وما دعاء الكافرين الا 
في ضلال © فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى » ان هذا الذي يدعون من دون الله . 
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هذا الوثن وهذا الحجر لا يستجيب له بشيء في الدنيا » ولا يسوق إليه خيراً » ولا 
يدفع عنه سوءا حتى يأتيه الموت » كمثل هذا الذي بسط ذراعيه الى الماء ليبلغ فاه . 
ولا يبلغ فاه ولا يصل ذلك اليه حتى يموت عطشا . 

وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن عطاء - رضي الله 
عنه - في قوله <و والذين يدعون من دونه » الآية . قال : الرجل يقعد على شفة : 
ا ا ا يي ا 2 

: فكذلك لا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن بكير بن معروف - رضي الله عنه - قال : اللا فتل 
قابيل أخاه » جعله الله بناصبته و في البحرء » ليس بينه وبين الماء الا أصبع ‏ وهو يحد 
1 الماء من نحت قدميه ولا يناله . وذلك قول الله و الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه # فاذا كان الصيف . » ضرب عليه سبع حيطان من سموم لاد 
لون اوماق وين 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله ف كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه # قال : هذا 
مثل المشرك الذي عبد مع الله غيره » فثله كمثل الرجل العطشان الذي ينظر الى 
خياله في الماء من بعيد » هو يريد ان يتناوله ولا يقدر عليه . 


ع ابر بر 


قله تعاك : وَلِوتسَجَذْمَن تون ءَالارْضٍ طوءَوكرْسَاوَظِكلهم لدو 
وَلَْصَالٍ <” 


أخرج ابن جرير وابن المنذر » عن محاهد ‏ رضي الله عنه - «إ ولله يسجد من 
ىُ السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال © قال : ظل المؤمن 
يسجد ذإ طوعا © وهو طائع لله ٠‏ وظل الكافر يسجد « كرها # وهوكاره . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأ لت ا ل ل 
وو ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها بم قال : أما المؤمن » فيسجد 
طائعا . وأما الكافر . فيسجد كارها » سجد ظله . 

وأخرج أبو الشيخ عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال : الطائع . 
المؤمن . والكاره » ظل الكافر . 


وأخرج أبوالشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه - في الآبة قال : يسجد من في 
السموات طوعا » ومن في الارض ٠»‏ طوعا وكرها . 

و ل ا 
طائعا » هذا طوعا . وكرها لحم ادح لاص 

د ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن منذر قال : كان ربيع بن 
خيم اذا سجد في سجدة الرعد قال : بل طوعا يا ربنا . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ا عباس حرصي اقم في 
قوله ٍِ وظلالهم بالغدو والاصال © يعني حين ينيء ظل أحدهم عن بمينه أو شماله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه حدق اقول 
ف( وظلاهم بالغدوٌ والآصال » قال : ذكر لنا أن ظلال الأشياء كلها تسجد لله : 
وقرأ ( سجداً لله وهم داخرون 2١١)‏ قال : تلك الظلال تسجد لله . 

وأخرج ابن 9 حاتم 0 بو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
جل وظلالهم بالغدو والاصال # قال : ظل الكافر يصلي وهولا يصلي . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ‏ رضي الله عنه في الآية قال : اذا طلعت 
الشمسن:: » يسجد ظل كل شيء ' نحو المغرب . فاذا زالت الشمس .2 » سجد ظل كل 
شيء حو المشرق حتى تغيب . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن - رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن قوله 
وتم و ود : ألا ترى الى الكافر ؟ فان ظلاله جسده كله أعضاؤه لله مطرعة 


5 5 07 2 وي سا سر سر - خسم رت 
قوله تعالى : © فَرَمَنربٌ السموا لاض فِأَنة رامذ وده 


ح -< سمس «داس 


3 7 7 سار به‎ ١ 

ولي يكو 10 ما ضما قله ليستوىا لخ والْبص رأَرَهَلْ 
0 00 د وي رسر هج سم آي د مي ع رص ل 7 لز 

ستو ىال لكت والنوز تي اوأر : > حَلفوأضحلْقَ نسب هالْحاوْعَل قل 
ألُحَيوَورْتقء وهوالوي 12ج 


. 26 سورة النحل . أبة‎ )١( 


الجرء الثالت عشر ١‏ > سوره الرعد 
2_7 سس و 
نكون عندك على حال » فاذا فارقناك كنا عل غبره ٠»‏ فنخاف أن 0 ذلك النفاق . 
قال : كيف انتم وربكم ؟ قالوا : الله ربنا في السر والعلانية . قال : كيف انتم 
ونبيكم ؟ قالوا : أنت نبينا في السر والعلانية . قال : ليس ذا كم بالنفاق . 

واخرج 00 عن أبن م الله عنهما - في قوله ذإ هل يستوي 
والبصير ا قر نكوي الظللات والنور 0 قال : أما الاعمى ل فالكافر 
والمؤمن . وأما الظللات والنورء فالهدى والضلال . 


وأخرج ابن أبى شبة وابن تخرير واب ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن 
بحاهد - رضي الله عنه - في قوله :9 أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
علهم © قال : «إ خلقوا كخلقه © فحملهم ذلك على أن شكوا في الأوثان . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 9 آم جعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه بي قال : ضربت مثلا . 

وأخرج ابق المتدوواية أبي حاتم » عن ابن جريج -- رضي الله عنه في قوله 
تعالى «[ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 4 قال : فاخبرني ليث بن أبي سلم » عن 
ابن كمد تعن حدينة بن الات عن أبي بكر إما حضر ذلك حذيفة من النبي 
َيه مع أبي بكر . وإما حدثه اياه أبو بكر . ٠‏ عن النبي يقد قال ريم 
أخنى من دبيب الفل قال او : يا رسول الله » وهل الشرك الا ما عبد من دون 
الله ؛ أوما دعي مع الله ؟! . .. قال : كلتك امك . القرك فكو أحق بن «دبيت 
الغل » آلا اخبرك بقول يذهب صغاره وكباره ؟ أو قال : لصغيره وكبيره ؟ قال : 
بلى . قال : تقول كل يوم ثلاث مرات . 


اللهم ان اعوذ بلك ان أشرك بك وانا أعلم . واستغفرك لما لا أعلم . 
والشرك أن تقول أعطاني الله وفلان » والند ء ان يقول الانسان : لولا فلان , 
قتليي فلان » . 


الحزء الثالث عشم فك سورة الرعد 


وأخرج البخاري في الادب المفرد » عن معمقل بن يسار رضي الله 
عنه - قال : انطلقت مع أبي بكر الصديق -- رضي الله عنه ‏ الى رسول الله َه 
فال : ويا ابا بكر للشرك فيكم أخنى من دبيب العل 2 فقال ابو بكر رضي 
الله عنه ‏ وهل الشرك إلا من جعل مع الله الها آخر؟ فقال النبي عَِته : والذي 
نفسي بيده » للشرك فيكم أخنى من دبيب الل » ألا أدلك على شيء اذا قلته ذهب 
وكثيره ؟ قل اللهم اني أعوذ بك ان أشرك بك وأنا أعلم . واستغفرك لما لا 


00 10111100 سر د كد 6 02 و كي و د الس ركاه 
له تعاى : أَنلوو سام فسَالتأودية يعدا فَاحَملسَيلُ ييار 


منْقدونَعَ ريت حِليةَأوَمتن وم ذل كدير الحو 
وانصطلٌ َدْعَب جم ناماع افك و لض كرد 
ران لقتال < رؤواساوايز اين مونم 
واليركيه ولمع لقنو ؤي كإنو لبود 
باذ ظ 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 0-2 حاتم وا بو الشيخ » عن ابن 
عباس رضي الله عنهها ‏ في قوله 9 أنزل من السماء ماء ... الاية قال : هذا 
مثل ضربه الله تعالى احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها » فأما الشك » فا 
ينفع معه العمل ب وأما القت ٠‏ فينفع الله به أهله . وهو قوله :3 فاما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض # وهو اليقين »كما بعل الحلي في النار 
فيؤخط خالصه به ويترك خبيثه في النار » كذلك يقبل الله تعالى البقين ويترك الشك » . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وا بو الشيخ » عن ابن 
ال اي ٠‏ قدر 
ه. والكبير » قد ركبيره . 
ا ن أبي حاتم ؛ عن أبن عباس رضي الله عنهما حدق 


الحزء الثالث عشر قا سورة الرعد 
ل سس سس 
الآية قال : هذا مثل ضربه الله تعالى بين الحق والباطل ٠‏ يقول : احتمل السيل ما في 
الوادي من عود ودمنة ١‏ وما توقدون عليه في النار فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع 
النحاس والحديد . وللنحاس والحديد خبث ٠‏ فجعل الله تعالى مثل خبئه كمثل زيد 
الماء » فأما ما ينفع الناس ٠‏ فالذهب والفضة . وأما ما ينفع الارض ٠‏ فا شربت من 
الماء فأنبتت . فجعل ذلك مثل العمل الصالح الذي يبق لأهله . والعمل الس 
يصمحل من محله » ها يذهب هذا الزبد » فذلك الهدى والحق جاء من عند الله 
تعالى » فن عمل بالحق كان له . وما بتي كما يبقى » ما ينفع الناس في الارض . 
وكذلك الحديد » لا يستطيع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل النار» . 
فتا كل خبثه فيخرج جيده فينتفع به » كذلك يضمحل الباطل . واذا كان يوم 
القيامة وأقيم الناس وعرضت الاعال . فيرفع الباطل ويبلك ٠‏ ويتتفع أهل الحق 
بالحق . 

وأخرج ابن اي حاتم وأبو الشيخ من طريق السدي » عن ابي مالك وعن أبي 
صالح من طريق مرة » عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله هل فسالت أودية 
بقدرها ... # الآية . قال : فر السيل على رأسه من التراب والغثاء حتى استقر في 
القرار وعليه الزبد ٠»‏ فضربته الريح فلاهيه: الريك يجفا الى بخوانيه:فيبتن قلي ينتفع 
احدا » وبتي الماء الذي ينتفع به الناس ٠‏ فشربوا منه وسقوا أنعامهم . فكنا ذهب 
الزبد فلم ينفع » فكذلك الباطل يضمحل يوم القيامة فلا ينفع أهله » وكيا نفع الماء 
فكذلك ينفع الحق أهله . هذا مثل ضربه الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 3 أنزل 
من السماء ماء # قال : هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر وإ فسالت أودية 
بقدرها 4 حتى جرى الوادي وامتلاً بقدر ما يحمل ف فاحتمل السيل زبدا رابيا 4 
قال : زبد الماء . ذه وبما يوقدون عليه في النار» قال : زبد ما توقدون عليه من ذلك 
حلية » وما سقط فهو مثل زبد الماء » وهو مثل ضرب للحق والباطل . فاما خبثُ 
الحديد والذهب وزبد الماء فهو الباطل » وما تصنعوا من الحلية والماء والحديد فثل 
3 

وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ » عن عطاء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ضرب الله 
تعانى مثل الحق والباطل . فضرب مثل الحق . السيل الذي يمكث في الارض فينتفع 


الحزء الثالث عشر نان سورة الرعد 


الناس به . ومثل الباطل » مثل الزبد الذي لا ينفع الناس . ومثل الحق » مثل الحلي 
الذي يحعل في النارء فا خلص منه انتفع به أهله . وما خبث منه » فهو مثل الباطل 
علم ان لا ينفع الزبد » وخبث الحلي أهله ٠‏ فكذلك الباطل لا ينفع أهله . 
وأخرج ابن جرير وابن ل أبي حاتم وأبو الشيخ ؛ عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ 
في قوله « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ب قال : الصغير بصغره » 
والكبير بكيره » <9 فاحتمل السيل زبدا رابيا ,أ قال : عاليا و3 وبما يوقدون . .. © الى 
قوله و فيذهب جفاء # والحفاء . ما يتعلق بالشجر فإ وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الارض # هذه ثلاثة اال قرا انه ان في مثل واحد » يقول :كا اضمحل 
ار هار جما د يح ينار ريس رك © كدنك يحل الاطل عن 
اهله . وى] مكث هذا الماء في الارض فامرعت وربت بركته وأخرجت نباتها , 
كذلك يبقى الحق لأهله . وقوله ذإ وتما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية # كا يبقى 
خالص هذا الذهب والفضة حين أدخل النار » كذلك فيذهب خبئه » كذلك يبقى 
الحق لأهله . وكيا اضمحل خبث هذا الذهب والفضة حين أدخل في النار » كذلك 
يضمحل الباطل عن أهله . وقوله <9 أو متاع زبد مثله # يقول : هذا الحديد وهذا 
الصفر حين.دخل لنار وذهبت بخبثه » كذلك يبقى الحق لأهله ىا بتي خالصها . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم » عن قتادة ‏ رضي 
الله عنه في قوله 4 فسالت أودية بقدرها © قال : الكبير بقدره والصغير بقدره 
زيدا رابيا # قال : ربا فوق الماء الزبد هل وتما توقدون عليه في النار ‏ قال : هو 
الذهب . إذا ادخل الناربق صفوه وذهب ما كان فيه من كدر . وهذا مثل ضربه الله 
للحق والباطل ف فأما الزبد فيذهب جفاء # يتعلق بالشجر ولا يكون شيئاً ؛ هذا 
حل الالال وو واماافا ريع الناس فيمكث بي الارض © هذا يخرج النبات ء وهذا 
مثل الحق طإ أو متاع زبد مثله . .. © قال : المتاع الصفر والحديد . 
وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
ص 0 أودية 
بقدرها » قال : بملئها ما أطاقت «إ فاحتمل السيل زبدا رابيا # قال : انقضى 
الكلام » ثم استقيل فقال فإ وما توقدون عليه في الا ابتغاء حلية أو مناع زيد مله بح 
قال : اممتاع الحديد والنحاس والرصاص واشباهه 9 زبد مثله # قال : خبث ذلك 


الجزء القاليت عم 1" سورة الرعد 


الخدت ٠‏ والحلية مثل زبد السيل 9١‏ وأما ما ينفع الناس # من الماء «9 فيمكث ني 
الآرض © وأا الْز بد فيذهب جفاء :© قال . : جمودا ُ الارض . قال : 


فكذلك مثل ال حق والباطل . 
وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن ابي حاتم وأ 00 
الله عنه ‏ بي قوله 9١‏ أنزل من السماء ء ماء ب الآية . قال : ابتغاء حلية الذهب 


والفضة ٠‏ أو متاع الصفر والحديد . قال : كيا أوقد على الذفن 00 والصفر 
والحديد فخلص خالصه . كذلك بتي الحق لأهله فانتفعوا به . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عييئة - رضيي الله عنه في قوله :9 أنزل من السماء 
ماء فسالت أودية ديه وبر ارهن الضاء ء قرانا فاحتمله عقول الرجال . 

وأخرج ابن أبي حاتم . عن محاهد ‏ رضي الله عنه -- في قوله 9 للذين 
استجابوا لر. بهم الحسنى # قال : الحياة والرزق . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ . عن قتادة ‏ رضي الله عنه في قوله ف للذين 
استجابوا لر بهم الحسنى »ك قال : هي الحنة . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن فرقد 
السبخي - رضي الله عنه - قال : قال لي شهر بن حوشب ‏ رضي الله عنه - 
9 سوء الحساب » أن لا يتجاوز له عن شيء . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وأ ولخت عن نريل السك بحم رب الله 

عنه ‏ قال : قال لي ابراههم النخعي -- رضي الله عنه - كاقرقك» اندو هاا سد 
الحساب ؟ قلت : لا . قال : هوأن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء . 

وأخرج ابن المنذر وأ بوالشيخ » عن الحسن - رضي الله عنه قال : ف سوء 
الحساب » أن يؤخذ العبد بذنوبه كلها ولا يغفر له منها ذنب . 
| وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المتدويوايق ل أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
ابي الجوزاء ‏ رضي الله عئه + 5 الآبة قال و سوء الحساب ب المناقسْة ىْ 
الاعال . 


م .- ١‏ 00 سه 1 م م نت يس 2 رسع مر ا رس 0 8 
قوله تعالى :+ أجلم أنزلإأيَكمن رباكا حو منّهو اع" اغا يتزادأؤلوا 
الأ © 


الحزء الثالث عشر مب سورة الرعد 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ . عن قتادة ‏ رضي الله عنه حدق 
قوله فإ لفن بعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق © قال : هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا 
من كتاب الله وعقلوه ووعوه . :3 كمن هواعمى # قال : عن الحق ء فلا يبصره ولا 
يعقله ط انما يتذكر أولو الالباب » فبين من هم فقال : « الذين يوفون بعهد 
الله ب . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ‏ في قوله «( أولو 
الالباب © يعني » من كان له لب او عقل . 

وأخرج وق أببي حاتم عن الحسن -- رضي الله عنه ‏ قال : انما عاتب الله 
عا لى اول الآلباب . لأنه يحههم . ووجدت ذلك في اية من كتاب الله تعالى ل انما 
يتذكر أولو الالباب © . 


اه 


قوله تعالى : لذن نوفون بدا ول ايسعصونا لمق ب وان يصَلون ما 
افص لْوَحْسَونَوَبَّهُمْويافونَ شو يسان «* 


ب 
4 
- 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبوالشيخ » عن قتادة - رضي بوي 
قوله 3 الذين يوفون يعهد الله ولا ينقضون الميئاق # فعليكم بالوفاء بالعهد ولا تنقضوا 
الميبثاق . فان الله قد نهبى عنه وقدم فيه أشد التقدمة . وذكره في بضع وعشرين 
أبة » نصيحة لكم وتقدمة اليكم وحجة عليكم , وانما تعظم الامور عا عظمها الله 
عند أهل الفهم وأهل العقل وأهل العلم بالله » وذ كر لنا أن النبي عله » كان يقول 
في خطبته «لا إيمان لمن لا أمانة له . ولا دين لمن لا عهد له ». 

وأخرج الخطيب وابن ن عسا كر » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله عَِيْنْهِ : «ان البر والصلة » ليخففان سوء العذاب يوم القيامة» ثم تلا 
رسول الله عََهِ <( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم و يخافون سوء 
ر0 
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قوله 3١‏ والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل © يعني » من إيمان بالنبيين وبالكتب 
كلها <9 وبخشون ربهم # يعني ٠‏ يخافون في قطيعة ما أمر الله به أن يوصل . 
ا ل ل 

وأخرج ابن ابي حاتم وأ, بو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
9 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل # قال : ذكر لنا أن نبي الله َكلت » كان 
يقول : «اتقوا الله وصلوا الارحام » فانه أبقى لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة» 
وذكر لنا أن رجلا من خثعم . أتى النبي يِه وهو بمكة فقال : «أنت الذي تزعم 
انلك رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فأي الاعال أحب الى الله ؟ قال : الايمان 
بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : صلة الرحم » وكان عبدالله بن عمرو يقول : ان الحلم 
ليس من ظم ثم حلم » حتى اذا هيجه قوم اهتاج » ولكن الحليم من قدر ثم عفا . 
وان الوصول ليس من وصل ثم وصل » فتلك محازاة » ولكن الوصول من قطع ثم 
وصل وعطع عل من ١‏ يله . 

وأخرج ابن جرير وابن مكيروا ا لوو ال ودع ايديم 
أمر الله به أت يوصل » قال : بلغنا أن النبي عكلقه رادا م عمش الى ذي 
رحمك برجلك . ولم تعطه من مالك . 530000 


قوله تعالى : وَالْدْصَرُ ونا لصافم 
َدَخْهوَاوَسرْصَمَمنَ 12111210 
+ سََمعَل عصرم فمعملدر * 


أخرج ابن جرير وأبو لح » عن سعيد بن جبير -- رضي الله عنه ‏ في قوله 
«والذين صبروابك يعني على أمر لله لإابتغاء وجه ربهم» يعني ابتغاء رضا ريهم 
9 وأقاموا الصلاة # يعني وأتموها ١ل‏ وأنفقوا مما رزقناهم » يعني من الاموال ‏ سرا 
وعلانية #» يعني في حق الله وطاعته «9ويدرؤون» يعني يدفعون ف بالحسنة السيئة © 
يعني يردون معروفا على من يسبيء إليهم <إ أولئك لهم عقبى الدار ‏ يعني دار الحنة . 


وأخرج 9 ام شيبة وابن المنذر وابن 5 حاتم و بو الشيخ » عن 
الضحاك - رضي الله عنه «وويدرؤون بالحسنة السيئة :# قال : بدفعون بال حسنة 
السيئة . 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ‏ رضي الله عنهه في قوله لوو يد رؤون بالحسنة 
السيئة ب قال : يدفعون الشر بالخير . لا يكافئوين' الشر بالشر . ولكن يدفعونه 
بالخير . ظ 

7 وله تعاف + ب تعتات د اعدان +4 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهها ‏ قال : قال رسول الله ميم : وان في الحنة. قصرا يقال له عدن . حوله 
البروج والمروج له خمسة الاف باب » عند كل بابد خمسة الاف حيرة » لا يدخخله 
أولا يسكنه إلا ن نبي أو صديق أو شهيد أو امام عادل» . 

وأخرج 5 ان شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 57 حاتم . عن 
محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قرأ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المنبر ةي جنات 
عدن # فقال . : أها الناس » هل تدرون ما جنات عدن ؟ قصر في الكنة له عشرة 
آلاف باب , على كل باب خخمسة وعشرون ألفا من انلكور العين » لآ يدخله إلا نبي 
أو صديق أو شهيد . 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن ن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن امل 
وأء بوالشيخ » عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ‏ جنات عدن # قال : 
بطنان الحنة » يعني وسطها . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذن ‏ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
© جنات عدن # وما يدريك ما جنات عدن ؟.. قال : قصرمن ذهب » لا يدخله 
إلا نبي أو صديق أو شهيد أوحكم عدل . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
جنات عدن # قال : مدينة وسط الحنة » فيها الرسل والانبياء والشهداء وائمة 
الهدى . والناس حوهم بعد . والحنات حوطا . 

واخرج عبد بن حميد عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ ان عمر قال لكعب : ما 
عدن ؟ قال : هو قصر في الحنة, لا يدخله الا لي اوعدي اوشهد أوحك عدن 
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وأخرج ابن مردويه » عن علي قال : قال رسول الله عله : «جنة عدن ء 
قضيب غرسه الله بيده » ثم قال له : كن فكان» . 

أما قوله تعالى لى : ف يد خلونها ومن صلح من ابائهم © الآية . 

أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ دبا جبير- رضي الله عنه ‏ 
قال : يدخل الرجل الحنة فيقول : أين أمي ٠‏ اين ولدي » اين زوجتي »؟؟... 
فيقال : لم يعملوا مثل عملك . فيقول : كنت أعمل لي ولهم » ثم قرأ ب« جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح #» يعني من امن بالتوحيد بعد هؤلاء ف من آبائهم ' 
وأزواجهم وذرياتهم #» يدخلون معهم دو والملائكة يدخلون علهم من كل باب # 
قال : يدخلون علبهم على مقداركل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات » معهم التحف 
من الله ما ليس لهم في جنات عدن ٠‏ ويقولون لهم  :‏ سلام عليكم بما صبرتم »© 
بعي على أمر الله تعالى ظو فنعم عقبى الدار» يعني دار اللحنة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المندزواية أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن 
#ما رصي الله عنه - و ومن صلح من أبائهم # قال : من امن في الدنيا . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبي بحاز -- رضي الله عنه في الاية قال : 
الله تعالى فى ان المؤمن يحب ان يجمع الله تعالى له أهله وشمله في الدنيا » فأحب ان 
يجمعهم له في الآخرة . 

وأخرج ابن ا حاتم . عق ان نوق سلاف رقن الله عنه ‏ أنه قرأ 
فإ جنات عدن يدخاونها ومن صلح ... » حتى ختم الآية قال : إنه لني خيمة من 
درة محوفة . ليس فبها صدع ولا وصل ؛ طولها في الهواء ستون ميلا » في كل زاوية 
منها أهل ومال . لها أربعة آلاف مصراع من ذهب »ء يقوم على كل باب منها سبعون 
ألفا من الملائكة , ؛ مع كل ملك هدية من الرحمن ليس مع صاحبه مثلها ء لا 
يصلون اليه إلا بإذن بينه وبينهم حجاب . 

وأخرج أبو الشيخ ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنبما - قال : آأخس أهل 
الجنة منزلا يوم القيامة له قصر من درة جوفاء » فيها سبعة الاف غرفة » لكل غرفة 
سبعون ألف باب . يدخل عليه من كل باب سبعون ألفا من الملائكة بالتحية 
والسلام . 

وأخرج عبد الرز زاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن أبي عمران 
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الحوني رضي الله عنه ‏ في ل ل على دينكم 
فنعم عقبى الدار قال : فنع ما أعقبكم الله تعاللى من الدنيا الحنة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو وي 7 
هو سلام عليكم بما صبرتم # قال : صبروا على فضول الدنيا . 

وأخرج أبو الشيخ , ؛ عن محمد بن نصر الحارني ‏ رضي الله عنه - ول سلام 
عليكم بما صبرتم # قال : على الفقر في الدنيا . 

وأخرج أحمد والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن تحكاننوا بوالشيخ والحا كم 
عا 0 
ابن عمرو قال : قال رسول الله متم : «أول من يدخل الحنة من خلق الله تعالى 
فقراء المهاجرين الذين تسد - واسس يي ا اما 
صدره لا يستطيع لها قضاء » فيقول الله تعالى لمن يشاء من الملائكة : ائتوهم 
خيرم . فتقول الملائكة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك » افتامرنا أن 
نأني هؤلاء فنسلم علييم ؟! . .. قال الله تعالى : ان هؤلاء عبادي كانوا يعبدونني بي الدنيا 
ولا يشركون بي شيئا » وتسد . بهم الثغور وتتق بهم المكاره » ويموت أحدهم وحاجته 
في صدره لا يستطيع ا قضاء » خأنِهم املائكة عند ذلك فيدخلون غلييم من كل 
باب ظ سلام عليكم بما صيرتم فنعم عقبى الدار#) . 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم » عن ابي امامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
ان المؤمن ليكون متكثا على أريكته اذا دخل الحنة » وعنده سماطان من خدم » وعند 
طرف السواطين باب مبوب » فيقبل الملك فيستأذن » فيقول أقصى الخدم للذي 
يليه : ملك يستاذن . ويقول الذي يليه للذي يليه : ملك يستاذن » حتى يبلغ المؤمن 
فيقول : ائذنوا له . فيقول اقربهم الى المؤمن : ائذنوا . ويقول الذي يليه للذي يليه : 
ائذنوا » حتى تبلغ اقصاهم الذي عند الباب فيفتح له . فيدخل فيسل عليه ثم 
ينصرف . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه » عن الى بك رم الله عنه ‏ : «أن رسول 
الله مقر كان يأني أحدا كل عام » فاذا تفه الشعب . سلم على قبور الشهداء ؛ 
فقال ١‏ 9 ملام عايكم ناسيم قت عقن النار + 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن ابراهم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كان النبي 
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ةس 
َيِه يني قبور الشهداء على على رأس كل حول فيقول فإ سلام عليكم بما صبرتم فنتم 
عقبى الدار © وابو بكر وعمر وعئّان» . 


كن 5 
> سس نه نل 4 


00 تعالى 0 مون عدَلو كد مقو ويقطعون مَآأمَ لله 
نوص ل افيد وتلالاْض ولتي هكلمت وا وي لهم سوءالبار :2 


«7 الم 


بسطارز بسسطالر رق [مركيمَاء وقد ضَوِرُوفحُوأ بالحيووا لديا وما" لحيؤة دياف 


أخرج أبو الشيخ عن ميمون بن مهران ‏ رضي الله عنه قال : قال لي عمر 
ابن عبد العزيز -- رضي الله عنه ‏ : لا تؤاخين قاطع رحم ؛ فإني سمعت الله لعنهم 
ُ سورتين : في سورة الرعد وسورة محمد مكلت . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبن عباس - رضي الله عنهه| - في قوله ف ولهم سوء 
عار اناه : سوء العاقبة . 

وأخرج ابن جرير وابن 6 حاتم وابو الشيخ » عن عبد الرحمن بن 
سابط -- رضي الله عنه ‏ في قوله ف وما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع به قال : 
كان الرجل يخرج بي الزمان الاول ف ابله أو غنمه : فيقول لأهله متعوي . 
فيمتعونه ٠‏ فلقلة الخبز أو المّر ادو مال عبرو الت للد يان 

واختر ابن أي لني وان رو ار ن«الندويوا. بن أبي حاتم وأ بو الشيخ » عن 
يحاهد ‏ رضي الله عنه ني قوله «وإلا متاع ب قال : قليل ذاهب . 

وأخرج الترمذي والحا كم » عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : 
نام رصوك لله يله على حصي ء فقام وقد أث في جنبه ٠‏ فقا يا رسول لقهء لو 
امحذنا لك . فال : ما لي وللدنيا !. . ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
تمان ب اك 


3-5 


قوله تعالى : ون كط للد وضرب لت 


اله 


000 © الْدِيَّءَاصَُوأ تمن فلوو يِذ وله 


ااه 


الدر المنثور م 4١‏ ج 6 
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الابذ 2 ميرإلقلوت 28 الْدِيَْءَامَئُوأ عمل لحك طون لهم 


اخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبوالشيخ , عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله ‏ وهدي اليه من أناب # أي من تاب . وني قوله 9 وتطمئن قلوبهم بذكر 
الله © قال : هشت اليه واستأنست به . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي -- رضي الله عنه ‏ 8 الذين امنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله # يقول : اذا حلف لهم بالله صدقوا « آلا بذكر الله تطمئن 
القاوب © قال : تسكن القلوب . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
بمحاهد ‏ رضي النه عنه ‏ في قوله 9 ألا بذكر الله تطمئن القلوب » قال : محمد 
عنم واصحابه . 

وأخرج و الشيخ عق انين بست طون الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عتم 
لأصحابه » حين نزلت هذه الآية ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 : «هل تدرون 
امع ذلك" :قالوا الله ورسوله أعلم . قال :من احت؟ الله بورسولة + أحن 
أصحابي» . 

وأخرج | بن مردويه عن على رضي الله عنه -- أن رسول الله يه » لما نزلت 
هذه الآية «إ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 قال : وذاك من أحب الله ورسوله : 
وأحب أهل بيت صادقا غي ر كاذب . وأحب المؤمنين شاهدا وغائبا » ألا بذكر الله 
يتحابون » . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهه| - في قوله ف طوبى لحم 6 قال : فرح وقرة عين 

وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن الى احام :رابو الشيخ » 
عن عكرمة - رضي الله عنه - في قوله و طوبى لهم # قال : نعم ما لحم . 

وأخرج ابن جرير 0 بو الشيخ > عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 


طوبى لهم » قال : غبطة لهم . 
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حا ل يي سوم 
بواروب الو جرم عن لقاب رقي لاط - في قوله ل طوبى لهم م قال . 
ا اباس 
0 4 قال : ل الذي 25 الله سان وتعالى . 
وأخرج ع أض شبية وابن جر بر وابن المنكو وأء ان حاتم 2 عن 
تجاهد - رضي الله عنه -- ني قوله ؤإ طوبى لهم # قال : الحنة . 
3-6 أبن جرير عن عكرمة - رضي الله عنه - في قوله ظو طوبى لهم © 
قال : 


عر اع أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طوبى اسم 
الحنة بالحبشية . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : لما خخلق الله الحنة 
وفرع منها قال الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب » وذلك 
خين انحن 

أخرج جرير وأ 000 كن ميحيده بن سيوع رصي الله عنه ‏ قال 

وأخرج إن لمي يبن جب رفي عه فل وي )ل 
الحنة بالحندية 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ 
قال امي ام يا 
ار وبا يا بو 
الحنة » يقول الله تعالى لما الى ع يا . فتلمتق له عن الخيل بسروجها 
ولحمها » وعن الاوبل برحالها وأزمتها » وعا شاء من الكسوة . 

وأخرج بن جرير من طريق معاون رن قراب رقي انالنة عن أبيه قال : 
قال رسول الله عتم : «طوبى »2 شجرة عرسها الله تعالى ذه 2 ونمخ فيها من 
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روك حت باخل والحلل ء وان اخضام لترى من وراء سور اخحنة » . 

وأخرج أحمد وابن جرير وابن ا حاتم والطبراني وابن مردويه والبييق في 
البعث والنشور » عن عتبة بن عبد رضي الله عنه ‏ قال : جاء أعرابي الى النبي 
يله فقال : «يا رسول الله » في الحنة فاكهة ؟ قال : نعم » فبها شجرة تدعى 
طوبى » «اخي نطاق الفردومن . قال : قال أي شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليس تشبه 
قينا هو فصر ايلك . ولكن ء أتيت الشام ؟ قال : لا . قال : فانها تشبه شجرة 
بالشام تدعى الجوزة » تنبت على ساق واحد ثم بن ينشر أعلاها . قال : ما عظم 
أصلها ؟ قال : لوارتحلت جذعة من ابل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر 
ترفوتاها هرما . قال فهل فيها عنب ؟ قال : نعم . قال : ما عظم العنقود منه ؟ قال : 
مسيرة شهر للغراب الابقع » . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه 
والخطيب في تاريخ . عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه عن رسول الله 
علو : ان رجلا قال :هيا رسول الله طوبى لمن راك وامن بك ؟ قال : 
( طوبى » لمن رافي وامن ن » وطوبى ثم طوبى لمن أمن بي ولم يرني . قال رجل : 
وما طوبى ؟! . . قال : شجرة في الحنة مسيرة مائة عام ٠‏ تخرج من اكامها» . 

وأخرج ابن أبي شيبة في صفة الحنة » وابن ن أبي حاتم عن أببي أمامة - رضي 
اله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك : «ما منكم من أحد يدخل الحنة » الا انطلق 
به الى طوبى » فتنفتح له أكامها فيأخذ له من أي ذلك شاء . ان شاء أبيض وان 
شاء أحمر وان شاء أخضر وان شاء أصفر وان شاء أسود . مثل شقائق النعمان وأرق 
وأحسن » . 

وأخرج اين ابي 55078 الله عنه ‏ قال : شجرة في 
الحنة أصلها في حجرة علي علي » وليس في الحنة حجرة الا وفيها غصن من أغصانما . 
ظ وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن أبي جعفر » رجل من أهل الشام 
قال : ان ربك أخذ لؤلؤة فوضعها ء ثم دملجها ثم فرشها وسط الحنة فقال لها امتدي 
حتى تبلغي مرضاني . قفعلت » ثم أخذ شجرة فغرسها وسط اللؤلؤة » ثم قال لها : 
امتدي ففعلت » فلا استوت تفجرت من أصوها أنهار الحنة » وهي كيم 

وأخرج ابن أبي حاتم عن فرقد السبخي -- رضي الله عنه -- قال : أوحى الله 


الى عيسى ابن مريم عليه السلام في الانجيل ويا عيسى » جد في أمري ولا تيز ءءء 
واسمع قولي وأطع أمري . يا ابن البكر البتول » إني خلقتك من غير فحل » وجعلتك 
وامك اية للعالمين : ااي لخد ركار افتركل ترود اكات مره #االدعمي 
عليه السلام : أي رب » أي كتاب آخذ بقوة ؟... قال : خذ كتاب الانجيل بقوّة » 
ففسره لأهل السريانية » وأخبرهم أني أنا الله لا اله الا أنا الحي القيوم البديع 
الدائم » الذي لا زوال له فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يكون في آخر 
الزمان » فصدقوه واتبعوه صاحب الحمل والمدرعة والراوة والتاج » الانجل العين » 
المقرون الحاجبين » صاحب الكساء الذي انما نسله من المياركة ‏ يعني 
ا كر ال ات 0 
اذى ولا نصب ء لا ابنة ‏ يعني فاطمة ء وها ابنان فيستشهدان ‏ يعني الحسن 
والحسين ‏ طوبى لمن نمع كلامه وأدرك زمانه وشهد أيامه . قال 0 عليه 
السلام : يارب . وما طوبى ؟ قال شحرة فق “انه + انا غرمتنا بدي واسكت 
ملائكتي » أصلها من رضوان ء وماؤها من تسن » . 

وأخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ ٠‏ عن محاهد رضي الله عنه -- قال : 
طوبى # في الحنة » ٠‏ حملها مثال ثدي النساء » فيه حال أهل ابخحنة . 

وأخرج ابن ابي الدنيا في العزاء » وابن أبي حاتم عن خالد بن معدان ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : ان في الحنة شجرة يقال لما طوبى حرق كلها ترضع بيات 
أهل الحنة » ٠‏ فن مات من الصبيان الذين يرضعون » رضع من طوبى ؛ وان سقط 
المرأة يكون في نهر من أنهار الحنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة » فييعث ابن أربعين سنة . 

وأخرج ابن جرير وأء بوالشيخ » عن شهر بن حوشب قال «و طوبى # شجرة في 
الحنة ع » كل شجرة في الحنة منها أغصائها من وراء سور الجنة . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
ان في الحنة شجرة يقال لها طوبى » يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها , 
زهرها رياط » وورقها برود » وقضياها عنير » ويطحاؤها ياقوت » وترابها كافور ‏ 
ووحلها مسك . يخرج من أصلها أنبار الخمر واللين والعسل » وهي محلس من 
بخالس أهل الحنة » ومتحدث بينهم . فبينا هم في محاسهم » إِذْ أنتهم ملائكة من 
ربهم يقودون خما مزمومة يسلاسل من ذهب » وجوهها كالمصابيح من حسنها : 
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ووبرها كخد المرعزي من لينه . عليها رحال ألواحها من ياقوت . ودفوفها من 
ذهب ٠‏ وثيابها من سندس واستبرق ٠‏ فينيخونها ويقولون : ربنا أرسلنا اليكم 
لتزوروه . فيركبوها » فهي أسرع من الطائر واوطا من الفراش ٠‏ نجباء من غير مهنة . 
يسير الرجل الى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه » لا يصيب اذن راحلة منها اذن 
صاحبتها . ولا تزل راحلة بزلل صاحبتها. حتى أن الشجرة لتنحى عن طرقهم لثلا 
يفرق بين الرجل وأخيه ان الرحمن ن الرحيم ٠‏ فيسفر لهم عن وجهه الكريم . 
حتى ينظروا اليه » فإذا اوه قالوا : «اللهم انك 0 ومنك السلام وحق لك 
|الحلال ا . ويقول عز وجل ٠‏ عند ذلك : أنا السلام ومني العلوم وعليكي 
حقت رحمتي ومحبتي . مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري . 
فيقولون : ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك . ٠‏ فاذن لنا في السجود 
قدامك . فيقول الله عز وجل : انها ليست بدار نصب ولا عبادة » ولكنها دار ملك 
ل د اي ا #افان لكل رجل منكم 
أمنيته . فيسألونه حتى ان أقصرهم ل ليقول نت 1 اتنا فمين أهل الدنيا في دنياهم 
فتضايقوا فيها . رب » فائتني كل شبيء كانوا فيه من يوم خلقتها الى ان نافيك النانياا» 
فيقول الله عز وجل “القن فعركه لف أمتكلة :+ :ولق شالك دوق تخ اتلك + » هذا 
لك مني وسأتحفك بمنزلتي ؛ لأنه ليس في عطاني نكد ولا تصريد. ثم يقول : 
اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانهم ولم بخطر على بال فيعرضون عليهم حتى تقصر 
بهم أمانهم التي في أنفسهم » فيكون فما بعرضون عليهم : براذين مقرنة » على كل 
اربعة منهم سرير من ياقوتة واحدة » على كل منها قبة من ذهب مفرغة » في كل قبة 
منها فرش من فرش الحنة مظاهرة » في كل قبة منها جاريتان من الحور العين » على 
كل جارية منهن ثوبان من ثياب الحنة » وليس في الحنة ألوان إلا وهو فيهما » ولا ريح 
طيبة إلا وقد عبقتا به » ينفذ ضوء وجوهها| غلظ القبة » حتى يظن من يراهما انهم| 
من دون القبة » يرى مها من فوق أسرتبم| كالسلك الابيض من ياقوتة حمراء : 
يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة » أو أفضل . 
ويرى هولما مثل ذلك . ثم يدخل اليا فيجيئانه ويقبلانه ويعانقانه » ويقولان 
له : والله ما ظننا ان الله يخلق مثل ذلك . ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا 
في الحنة » حتى بنتهي كل رجل منهم الى منزله الذي أعد له» . 
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عع سح م ا 
والتجريع :ابن ابي حاتم من وجه آخر. عن وهب بن منبه ‏ رضي الله 
عنه -- عن محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة قال : قال رسول الله يَِتي : « ان في 
الجنة شجرة يقال لها طوبى ؛ لويسير الراكب الحواب في ظلها . الحا فيدامانة عام 
قبل أن يقطعه . وورقها برود خضر. وزهرها رياط صفرء وأقتادها سندس 
واستبرق ٠‏ وتمرها حلل خضرء وصمغها لعفل وعسل ٠‏ وبطحاؤها ياقوت أحمر 
وزمرد أخضر. وثرامها مسك وعنبر ٠‏ وكافور أصفر : وحشيشها زعفران منبع . 
والأجوج ناججان في غير وقود » ينفجر من أصلها . أنهارها السلسبيل والمعين في 
الرحيق ٠‏ وظلها بحلس من محالس أهل الحنة يألفونه » ومتحدث يجمعهم . فبِيما هم 
واي لها بتخدترن. إذ جاءتهم ملائكة يقودون تحبا جبلت من الياقوت ثم نفخ 
فيها الروح ؛ مزمومة ب ايم نضارة . وبرها خر 
حمر :عوط اجوز رطان . نم ينظر الناظرون المعكلة حيفا وما ولا عن, غير 
مهانة » عليها رحال ألواحها من الدر والياقوت ٠‏ مفضضة باللؤلؤ والمرجان فأناخوا 
اليم تلك النجائب . ثم قالوا لهم : ربكم يقرئكم السلام ويستزيركم لتنظروا إليه 
وينظر اليكم ٠‏ وتحيونه ونحييكم به ويكلمكم ا إنه 
دو رحمة واسعة وفضل عظم ٠‏ فتحول كل رجل منهم على راحلته حتى انطلقوا صفا 
واحدا معتدلا . لا يفوت منه شبىء # و يفوت اذن ناقة ادن صاحبتا . ولا بركة ناقة 
بركة صاحها » ولا يمرون عر ص أاشجار الحنة الا أنحفتهم بثمرها ورجلت لهم 
0 أن تثلى صفهم ٠‏ أوتفرق بين رجل ورفيقه ٠‏ فلا دفعوا الى الحبار 
فى ؛ سفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم في عظمته العظم يحييهم بالسلام . 
م : « ربنا انت السلام ؛ ومنك السلام » لك حق الخلال والا كرام . قال لهم 
ربهم : انا السلام ومني السلام ولي حق الخلال والاكرام . فمرحبا بعبادي الذين 
حفظوا وصيئي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب . وكانوا مني على كل حال مشفقين . 
وا : اما وعزتك .وعظمتك وجلالك وعلو مكانك . ما قدرناك حق قدرك , ولا 
أدينا اليك كل حقك : فأذن لنا بالسجود لك . قال لهم ر بهم : افي قد وضعت 
عنكم مؤنة العبادة واأرحت لكم ابدانكم طالما 1 وأعنتم لي الوجوه . 
فالان أفضمم الى فى روحي ورحمبي وكرامي 17 وجلالي وعلو مكاني وعظمة شأني . 
فا يزالون في الاماني والعطايا والمواهب حتى ان المقصر ماهم في أمنيته ليتمنى مثل 
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جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله تعالى إلى يوم يفنيها . قال لهم ربهم : لقد قصرتم بي 
أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم . ال ل ل 
بكم وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم . .. فانظروا الى مواهب هب ربكم ابي وهبكم .. 
فاذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان . اما مهأ من ذهب 
واغرزرها من يافوت وفرشها من سندس واستبرق ١‏ ومنابرها من نور يفور من أبوايها . 
وأعراصها نور مكل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء . واذا 
بقصور شامحة في اعلى عليين من الياقوت يزهر نورها . فلولا انه مسخر اذن لامع 
الأبصانغ نما كان من تلك القصور من الياقوت الأبييض .2 ؛ فهو مفروش ل 
الابيض . وما كان منها من الياقوت الأحمر ء فهو مفروش بالعبقري . وما كان منها 
من الياقوت الأخضر . فهو مفروش بالسندس الاخضر . وما كان منها من الياقوت 
الأصفر . ٠‏ فهو مفروش بالارجوان الأصفر مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر 
والفضة البيضاء . قواعدها وأركانها من الحوهر ء وشرفها قباب من لوْلوْ . وبروجها 
غرف من المرجان . فلا انصرفوا الى ما أعطاهم ريهم ٠‏ قربت لهم براذين من ياقوت 
اسفن منفوخ فيها الروح ؛ يجنبها الولدان المخلدون . بيد كل وليد منهم حكمة برذون 
. من تلك البراذين » ولحمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت . سروجها 
سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق . فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم 
وتطأ رياض الحنة » فلا انتهوا الى منازهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور 
ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم وبنوهم كرامة رهم . فلا دخلوا فصورهم وجدوا 
فيها جميع ما تطاول به عليهم ربهم مما سألوا وتمنوا » واذا على باب كل قصر من تلك 
القصور أربعة جنان فإ جنتان 4 فل ذواتا أفنان ب وجتتان و مدهامتان > و( فييما 
عينان نضاختان ) ٠"‏ وفهم| من كل فاكهة زوجان و( حور متمصورات في 
الخيام ) ' "© فلا نا منازلهم واستقروا قرارهم . قال لهم ربهم : هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا ؟ قالوا : نعم وربنا . قال : هل رضيتم بثواب ربكم ؟ قالوا : ربنا رضينا 
فارض عنا . قال : برضاي عنكم حللتم داري ونظرتم الى وجهي وصافحتم 


)١(‏ سورة اجون اام" 


)2 سورد الرحمن أنه ا 
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ملائكتي . فهنيئاً هنيئا لكم عطاء غير محذوذ ليس فيه تنغيص ولا تصريد » فعند 
ذلك قالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأحلنا دار المقامة من فضله » لا بمسنا 
فها نصب ولا يمسنا فيها لغوب » ان ربنا لغفور شكور» . 

وأخرج عبد بن حميد»ء عن زيد مولى بني مخزوم قال : سمعت أبا 
هريرة -- رضي الله عنه ‏ يقول : ان في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها. واقرؤوا م ول تمدود ) فبلغ ذلك كعبا ‏ رضي الله 
عنه ‏ فمَال : صدق والذي أنزل التوراة على موسى ٠‏ والفرقان على محمد عَلله 9 
ان رجلاً ركب حقة أوجذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرماً . 
إن الله عز وجل غرسها بيده ونفخ فيها من روحه » وان افنانها من وراء سور الحنة , 
وما في الحنة نهر إلا يخرج من أصل تلك الشجرة . 

وأخرج ابن جرير عن مغيث بن سمي رضي الله عنه ‏ قال : «( طوبى # 
شجرة في الحنة ع ٠‏ لوأن رجلا ركب قلوصا جذعا أو جذعة , ثم دار بها ؛ » لم يبلغ 
المكان الذي ارتحل منه حتى بموت هرما . وما من أهل الحنة منزل إلا غصن من تلك 
الشجرة متدل علهم ٠‏ فاذا أرادوا أن بأكلوا من العرة تدلى الييم فيأكلون ما شاؤوا. 
وبجيء الطير فيأ كلون منه قديدا وشويا ما شاؤوا ثم يطير . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح ‏ رضي الله عنه ‏ قال : # طوبى # 
شجرة في الحنة ) ؛ لوان راكبا ركب حقة أو جذعة فأطاف بها » ما بلغ ذلك الموضع 
الذي ركب فيه حتى يقتله الهرم . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال : سي 
َيه ف طوبى » فقال النبي ييه : « يا أبا بكرء هل بلغك طوبى ؟ قال : الله 
تعاللى ورسوله أعلم قال : ف طوبى # شجرة في الحنة لا يعلم طوها الا الله تعالى , 
يسير الرا كب نحت غصن من اغصانها سبعين خريفا . ورقها الحلل » يقع عليها الطير 
كأمثال البخت . قال أبو بكر رضي الله عنه - : إن ذلك الطير ناعم » قال : 
أنعم منه من يأكله » وأنت منهم يا أبا بكر إن شاء الله . 

وأخترج ابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ قال : قال رسول الله 
عَيْهِ : «طوبى » شجرة في الحنة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه , وان 
اغصانها لترى من وراء سور الحنة » تنبت الحلى » والقار منبدلة على أفواهها » . 
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وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السري في الزهد ؛ وابن جرير 
وابن المنذر واين ابي حاتم وأبو الشيخ » عن مغيث بن سمي رضي الله 

عنه ‏ قال طوضي + مجر بي الحنه لس لي اجن دار الا يطلها عضن رمن 
أغصانها » فيه من ألوان العر . وبقع عليها طير أمثال البخت ٠‏ فإذا اشتبى الرجل 
طيراً دعاه فيقع على خوانه . فيأكل من احدى جانبيه شواء » والآخر قديداً » ثم 
بصير طائرا فيطير فيذهب . 

وأخرج ابن ابي الدنيا في العزاء . وابن أبي حاتم عن خالد بن معدان ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : ان في الحنة شجرة يقال لها طوبى ٠‏ كلها ضروع » ثمن مات من 
العبرات لحرن رصعرد رصع قن طوع . 

وأخرج ف أبي حاتم . ؛ عن سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ثي قوله 
9 طوبى لهم # قال : غبطة 9 وحسن ماب #»# قال : لخدن ريع 

وأخرج ابو لقي عن السدي جه رضي الله عنه - ف وحسن ماب ب قال : 


ل 


ومن قرهورة !لله 


سس 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه -- في 
قوله إ وهم يكفرون بالرحمن # قال : ذكر لنا ان رسول الله عليه زمن 
الحديبية ‏ حين صالح قريشا » كتب في الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحم . 
فقالت قريش : أما الرحمن فلا نعرفه » وكان أهل الخاهلية يكتبون : باسمك 
اللهم . فقال أصحابه : دعنا نقاتلهم . قال : لا ء ولكن اكتبوا كما يريدون » . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر» عن ابن جريج في الآية قال : هذا لما كاتب 
رسول الله َه قريشا في الحديبية » كتب « بسم الله الرحمن الرحم . فقالوا : لا 
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نكتب الرحمن وما ندري ما الرحمن !... وما نكتب إلا باسممك اللهم » فأنزل الله 
تعالى ملو وهم يكفرون بالرحمن » الآية . 
وأخرج ون ابن حاتم عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ « واليه متاب # قال : 
قوله 0 ا سير ث يوا لما 
يدالموق بيو لاز معي سر لدعا موأ 


حك قر ص :7 2 227 سد بصي 31 
ال وتويك مَاصَنْعْوأقارعةأ وَكُلْقِرِسَامندارِهِم حو 
2212 0 يخ ننا ا 1 20 - 000 د > ص 5 1 2 
أي وعدالله نيرياد 0 ا دي 
ا سي د وح أحَدَ 2 ل ا رس رد مج سم 


و له ص ص 


0 0 أ شيك ٠‏ تيه جلاعا لاض 
بظالهرة ضَََ - القورل نت بوبه جظ | وطْدُوعَرَالشَبيلٌ ومن 


ل رس 


اوح نذا © د ص 0 
َضْلاَنَ فَمَالمرْمِنَهَاقٍ ‏ سوك عاب وَاشوةالرا 2 عَزَاب الب وَأَسْقّ وما 
- ن صرك ص 0 7 
لهسم مزالله ص واو اذ 


أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن امرة ووه كن ابن عباس - رضي الله 
عنهها ‏ قال : قالوا للنبي يَكِنَهِ : ان كان كا تقول » فارنا اشياخنا الذين من الموتى 
نكلمهم » وافسح لنا هذه الحبال جبال مكة ‏ التي قد ضمتنا . فتزلت « ولو 
أن قرانا سيرت به الحبال أو قطعت به الاارض أوكلم به الموتى # . 

وأخرج بن ان حاتم وأ بوالشيخ وابن مردويه . عن عطية العوفي ‏ رضي الله 

عنه ‏ قال : قالوا لمحمد َيِتهِ « لوسيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها » أو 
قطعت لنا الأرض كما كان سلمان عليه السلام يقطع لقومه بالريح » أو أحييت لنا 
الموتى كما كان عيسى عليه السلام نحيبي الموتى لقومه . فأنزل الله تعالى «9 ولو أن قرانا 
سيرت به الحبال ... > الآية » الى قوله ل أفلم يبأس الذين آمنوا # قال : أفلم يتبين 
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الذين امنوا ؟ ) قالوا : هل تروي هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي طهر ؟ 
قال : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ عن النبي مَك . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفني » عن ابن عباس رضي الله 
عنبم| ‏ قال لاا لتكره من تريش لرسول الله ري : لووسعت لنا أودية مكة 
وسيرت جبالها فاحترثناها » وأحييت من مات.منا واقطع به الارض ٠ ٠١‏ أوكم به 
الوق فانزل الله تعالى «ل ولو أن قرآنا 4 . 

9 أبويعلى وأبو نعبم في الدلائل » وابن مردويه عن الزبير بن العام - رضي 
الله عنه ‏ قال : لما نزلت ( وانذر عشيرتك الاقربين )27 صاح رسول الله عَلِتَدِ على 
الى فين نا ءال عن ختافء افي نذير فجاءته قريش 2 فحذرهم وأنذرهم . 
فمَالوا : تزعم انك نبي يوحى اليك . وأن سلمان عليه السلام سخرت له الريح 
والخبال . وان موسى عليه السلام سخر له البحر . وان عيسى عليه السلام كان بحبي 
الموتى ٠‏ فادع الله ان يسير عنا هذه الحبال » ويفجر لنا الارض انبارا فنتخذها 
يحارث » فنزرع ونأكل ؤإلاء فادع الله أن يحيي لنا الموتى فتكلمهم ويكلمونا وإلا . 
فادع الله أن يحعل هذه الصخرة التي تحتك ذهيا فتنحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء 
والصيف ٠‏ فانك تزعم انك كهيئتهم . فبينا نحن حوله » إذ نزل عليه الوحي ١‏ فل 
سرى عنه الوحي قال : والذي نمسي بيده لقد أعطاني الله ما سالتم . ولو شئت 
لكان ٠‏ ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم » وبين أن يكلكم 
الى هما أخير ع م لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة ولا يؤمن مؤمنكم » فاخترت باب 
اد ويؤمن مؤمنكم ١‏ وأخبرني إن أعطا كم ذلك ثم كفرمم يعذبكم عذايا لا 
نعلاية أعكد] من العالمين  »‏ فتزلت ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ان كذب بها 
الأولون) ”© .حتى قرأ ثلاث ايات . ونزلت «9 ولو آن قرانا سيرت به الحبال ... 4 
الآبة . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة ان هذه الآية 9 ولو أن قرانا سيرت به الخحبال او 
قطعت به الارض أوكم به الموتى © مكية . 


7 سورة الاسراء 5 ابة هه‎ )١( 
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به الحبال # الآية . قال : قول كفار قريش لمحمد عا : سير جبالنا تتسع لنا أرضنا 


واخرج ابن جرير وأبوالشيخ » عن ابن عباس -- رضي الله عنهما ‏ قال : قالوا 
سير بالقران الحبال » قطع بالقران الارض ٠‏ أخرج به موتانا . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك - رضى الله عنه ‏ قال : قال كفار مكة لمحمد 
ْنهِ : « سير لنا الحبال كما سخرت لداود » وقطع لنا الارض كا قطعت لسلمان عليه 
السلام فاغد بها شهرا ورح بها شهرا » أوكلم لنا الموتى كا كان عيسى عليه السلام 
و اواعاو يي وجا 
ا الله حةسافال : قالت قريش د 0 : إن كنت ل 
تزعم ؛ فباعد عن مكة اخشبيها هذين مسيرة أربعة أيام » أوخمسة أيام » فانها ضيقة 
حتى نزرع فيها أو نرعى » وابعث لنا آباءنا من ا موتى حتى يكلمونا ويخبرونا انك 
نبي » أو احملنا الى الشام أو الى المن أو الى الحيرة » حتى نذهب ونجيء في ليلة كما 
رحبت اب يملده 0 ا 
كاراب الوقيو ويه الا ا 00 

وأخرج أبو عبيد وسعيد منصور وابن المنذر» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهها - أنه كان يقرأ«( أفلم ييأس الذين اموا © . 

واخرج ابن جرين وابن الأباري في الصاحت .عن ابن عباس حك رصي الله 
عند سه انه قرا 1 [ أفلم بتبين الذين امنوا ع فقيل له : انها في المصحف أفلم 
د : أظن نا لقن ووونامي. 
امنوا ] . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله 


عنهم| ‏ 9 أفلم ييأس »© يقول : يعلم . 


الكؤة القاليش عفر 65> ضيؤرة الرعة 


وأخرج الحق عن ابن عبان رضي اله عنهها ‏ أن نافع بن الازرق سأله 
عن قوله طل أقلم يبأس الذين آمنوا » قال : أفلم يعلم ؛ بلغة بي مالك . قال : وهل 
تعرف العرسب ذلك ؟ قال : . أما معت مالك بن عوف يقول : 
لقد ينس الاقوام أني أنا ابنه 2 وان كنت عن أرض العشيرة نائيا 


وأخرج ابن الآنباري:) عن اق صالح - رضي الله عنه ‏ قال : في قوله 
<و افلم بياس الذين امنوا و قال : افلم بعلم > بلغة هوازن . وانشد قول مالك بن 
عوف النضري : 
أقول لهم بالشعب إذ بيئسونني الى تعلموا الي ابن فارس زهدم ؟!.. 


وأخرج ابن جرير وأبو النيخ ؛ » عن ابن عباس رضي الله عنهما ول أفلم 
ييأس الذين آمنوا # قال : أفلم يعلم الذين آمنوا ؟ 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة - رضي الله عنه - ف أفلم ييأس الذي امنوا ب 
قال : الم يعرف الفدين امنوا . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد - رضي الله عنه -- « أفلم ييأس 4 4 أفلم يعلم . 
ومن الناس .من برؤها(( أفلم عين))وانما هو[ ] كالاستنقاء . أفلم يعقلوا 0 ان 
لله يفعل ذلك ؟ لم ييأسوا من ذلك وهم يعلمون أن الله تعالى لو شاء فعل ذلك 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن ابي العالية ‏ رضي الله عنه أفر 
ييأس الذين آمنوا # قال : قد يئس الذين امنوا أن هدوا » ولو شاء الله ل لهدى 


واخرج الفريابي وابن جرير وابن مردويه من طريق عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله إ تصيبهم بما صنعوا قارعة # قال : 
السرايا . 


وأخرج الطيالسبي وابن جرير وابن ن المنذر وابن ابي حاتم وأ بو الشيخ وابن مردويه 
والبيي في الدلائل » من طريق سعيد بن جبير رضي الله عنه ‏ عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله ل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة 4 قال : سرية فل أوتحل قريبا من دارهم » قال : أنت يا محمد (ل حتى يأني 
وعد الله # قال فتح مكة . 
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وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله «و تصيبهم ما 
صنعوا قارعة # قال : سرية من سرابا رسول الله َل « أو تحل 4 يا محمد 9 قريبا 
من دارهم 4 . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المتذر وأ, اال اا 
عن محاهد - رضي الله عنه ‏ قال : 98 القارعة ‏ السرايا 9 أو تحل قريبا من 
دارهم # قال : الحديبية ف حتى أت وعد الله قال فتح مكة . 

وأخرج ابن جربر عن عكرمة ‏ رضي الله عنه 0 الدين 
كفروا ... # الآية . قال : نزلت بالمدينة في سرايا النبي عله . © أوتحل # أنت يا 
محمد «و قريبا من دارهم © . 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن المندذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة » عن ابن 
عباس -- رضي الله عنههما ‏ في قوله هل تصيبهم بما صنعوا قارعة # قال : نكبة . 

وأخرج أبن جرير وابن مردويه من طريق العوقي » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما في قوله :ل تصيبهم بما صنعوا قارعة ‏ قال : عذاب من السماء » 9 أو تحل 
ل ؛ نزول رسول الله عِلِتَهِ بهم وقتاله اياهم . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن - رضي الله عنه في قوله 8 أو تحل قريبا من 


دارهم # قال : أو تحل القارعة قريبا من دارهم ذإ حتى يأتي وعد الله 4 قال : وم 
القيامة . 


أما قوله تعالى : «إ ولقد استبزىء برسل من قبلك 4 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عمر- رضي الله علهما - قال : كان 
رجل خلف النبي يِه يحا كيه ويلمطه ١‏ فراه النبي عَلِتَهِ فقال : «كذلك فكن » . 
فرجع الى أهله فلبط به مغشيا شهرا » ثم أفاق حين أفاق وهوى| حاكى رسول الله 
أن مدقكم عل كل نفس اكيت 4 : يعني يذلك نفسه . 
«(أفن هو قائ, عل كل تم عا الكسيت قال :اناك بجوي 


0777 
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وأخرج ابن جرير عن قتادة -- رضي الله عنه ‏ 9 أفن هو قائم على كل نفس 
ما كسبت # قال : ذلكم ربكم تبارك وتعالى » قائم على بني أدم بأرزاقهم واجالهم . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم كو الشيخ ‏ » عن الضحاك رضي الله 
د في قوله 9 أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت » قال : الله عز وجل 
القائم على كل نفس ف بما كسبت # على رزقها وعلى عملها . وفي لفظ : قائم على 
م ا 
يقول : الهة معه و قل سموهم 4 ولوسموا الحة لكذبوا وقالوا في ذلك غير الحق ؛ ؛ لأن 
لله تعالى واحد لا شريك له «إأم تنبئونه بما لا يعلم في الارض 4 يقول :لاه 
تعالى في الارض الها غيره 9 أم بظاهر من القول # يقول لوضية .0 
وكذب . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ابن جربج ‏ رضي الله عنه -- ؤإ أفن هو 
قائم على كل نفس بما كسبت 4# يعني بذلك نفسه . يقول هل قائم على كل نفس # 
على كل بر وفاجر ف بما كسبت # وعلى رزقهم » وعلى طعامهم » فانا على ذلك وهم 
عبيدي , ثم جعلوا لي شركاء ط( قل سموهم 4 ولو سموهم كذبوا في ذلك لا يعلم الله 
تعالى من اله غير الله » فذلك قوله ط( أم تنبثونه بما لا بعلم في الارض © . 

وأخرج أبو الشيخ عن ربيعة ا حرشي -- رضي الله عنه ‏ انه قام في الناس 
يوما » فققال : اتقوا الله في السرائر وما ترخى عليه الستور . .. ما بال أحدكم يتزع عن 
الخطيئة للنبطي بر به » والأمة من إمائه . والله تعالمى يقول 9 أفن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت © ويحكم ال 0 ١‏ ما يؤمن أحدكم أن 
يمسخه قردا اودرو تضاف معصيته اباه » فاذا هو خزي في الدنيا وعموية ُْ الآخرة . 
فقال رجل من القوم ايها ماغنا ريه لكر انار يي باكر الجوه 
ب اخالت فاذا شر عه ارحب بن م , 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأ بو لفتحن 
محاهد - رضي الله عنه ‏ في قوله 9 أم بظاهرمن القول 4 قال : بظن 9 بل زين 
للذين كفروا مكرهم » قال : قولهم . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 9 أم 
بظاهر من القول 4 قال : الظاهر من القول » هو الباطل . 
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قوله تعالى : . * كَكَلنحَنَ ةلق وعد الْمنْصُونٌ تخزى من تحبا اهدر 
هدايم موَظِلَهازْكَعْقِعَالدنَاتاوَعْقَلْكينَ التَارْي 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
« مثل اللحنة # قال : نعت الحنة » ليس للجنة مثل . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ والضم ون اراهع التبعي بج رصي امعد 0 

ب لسار © قال : لذتها داعة في أفواههم . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ . » عن خارجة بن مصعب - رصي الله 
عنه ‏ قال : كفرت الحهمية بايات من القران » قالوا : ان الحنة تنفد » ومن قال 
تنفد فقّد كفر بالقران . قال الله تعالى ( ان هذا لرزقنا ما له من نفاد 2١١)‏ وقال : ( لا 
مقطوعة ولا ممنوعة )'" لمن قال انما تنقطع فقد كفر . وقال عطاء غير محذوذ » ثمن 
قال انها تنقطع فقد كفر . وقال <( أكلها دائم وظلها # فن قال انها لا تدوم » فقد 
و 0 

وأخرج أبقا مدو راق الشيخ » عن مالك بن أنس -- رضي الله عنه قال : 
ما من شيء من مار الدنيا أشبه بار الحنة من الموزء لانك لا تطلبه في صيف ولا 
شتاء إلا وجدته . قال الله تعالى <( أكلها دائم #. 


قوله تعالى : ادي اهما كدلب يمت _- حون مار[ الك وَمرَالدْحَرَاب 


مَنْيكريْصَم فل إسمَ] اياي ث تاقينالل ولأأشْرد يدل أدَعْوْوَالَيهِ 
كاب ” وَكلَ كارن كماع ب بحت أَهْوَاء ددري 


تلقو لدان لان 0 لي 
5 2 مي كل 


. 84 سورة ص ء أية‎ )١( 
. (؟) سورة الواقعة » آبة مم‎ 


الدر المنثور م 117 ج ؟4 


الحزء الثالث عشر 8 سورة الرعد 


كناب 2 وال نه مايِسَاء وت عند وأ الكت « ازاز 
عَصَإالذى تدهم أ ووفك فِتَمَاءَلي كالبلل ل 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله والذين أتيناهم الكتاب يفرحون با انزل اليك © قال : اولئك 
أصحاب محمد َيِه » فرحوا بكتاب الله وبرسوله عَلِنَهِ » وصدقوا به إ ومن 
الاحزاب من ينكر بعضه 4# يعني الييود والنصارى وامحوس . 

وأخرج ابن جرير وأ والح عن ابن زيد- رضي الله عنه في قوله و والذين 
أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك # قال : هذا من امن برسول الله علقي من 
أهل الكتاب » يفرحون بذلك . وقرأ ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) 1" 
ومن الاحزاب من ينكر بعضه # قال : الاحزاب » الأم البود والنصارى 
وانمحوس » ملهم من امن به » ومنهم من أنكره . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 5-6 حاتم » عن متحاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله ذإ ومن الاحزاب » قال : من أهل الكتاب ف من ينكر بعضه © 
قال : بعض القران . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ ؛ عن 
الح ال و : اليه مصير كل عبد . 

وأخرج أب الشيخ عن الضحاك - رضي الله عنه في قوله ذه مالك من الله من 
ولي ولا واق © قال : من أحد بمنعك من عذاب الله تعالى . 

وأخرج | بن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه من 
طريق قتادة » عن الحسن » عن سمرة قال : نبى رسول الله مَك عن التبتل » وقرا 
فتادة ‏ رضي الله عنه ‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم ا توائعا 


وذرية # . 


. 5٠١ سورة يونس ء آية‎ )١( 


الجزء الغالت عشر 4ح - سورهة الرعد 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه » عن سعد بن هشام قال : دخلت على 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقلت : إني أريد ان أتبتل . قالت : لا تفعل » أما 
سمعت الله يقول ول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية # . 

وأخرج ابن ا شمبة واحديران والترمذي » عن أبي أيوب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله يي : « أربع من سنن المرسلين : التعطر والنكاح 
والسواك والختان » . 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف بلفظ ١‏ الختان والسواك والتعطر والنكاح من 
سبي ) . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن الضحاك - رضي الله عنه ‏ في قوله 
لكل أجل كتاب 4 يقول : لكل كتاب ينزل من السماء أجل فيمحو الله من ذلك 
ما يشاء «إ ويثبت وعنده أم الكتاب » . 


وأخرج ابن شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم . عن محاهد رضي ألله 

عنه ‏ قال : قالت قريش حين أنزل طإ وما كان لرسول أن يأني بآبة الا باذن الله 4 

ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآبة تخويفا لهم 
ووعيداً لهم «إ بمحو الله ما يشاء ويثبت # إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا ؛ 
ويحدث الله تعالى في كل رمضان فيمحو الله ما يشاء « ويثبت © فزق «أرزاق: التاسن 
ومصائييم » وما يعطيهم وما يقسم لهم . 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والببيقي في 
الشغيوت» حو ان كزان درفي ال با مد فيواقوله فل مين ادها بحاء 
ويثبت *#» قال : ينزل الله تعالى في كل شهر رمضان الى سماء الدنيا » يدبر امر السنة 
الى السنة في ليلة القدر» فيمحو ما يشاء ويثبت » الا الشقوة والسعادة . والحياة 
والمات . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله عنهها 
يمحو الله ما يشاء # هو الرجل » يعمل الزمان بطاعة الله » ثم .يعود لمعصية الله 
فيموت على ضلاله » فهوالذي بمحو والذي يثبت » الرجل يعمل بمعصية الله تعالى 
وقد سبق له خير حتى بموت وهو طاعة الله سبحانه وتعالى . 


الحزء الثالث عشر 5٠‏ سورة الرعد 

وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن 59 حاتم والحاكم 
وصححه . عن ابن عباس رضي الله عنهما -- طو بمحو الله ما يشاء ويثبت © 
قال : من أحد الكتابين هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت ف وعنده أ 
الكتاب # أي جملة الكتاب .2 

وأخرج أبن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهها قال : ان لله لوحا 
محفوظا مسيرة خمسماثة عام من درة بيضاء . له دفتان من ياقوت ٠‏ والدفتان لوحان 
لله كل يوم ثلاث وستون لحظة يمحو ما يشاء. فل ويثبت وعنده أم الكتاب # . 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه والطبراني » عن أبي 
الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عتم : « ان الله تعالى ينزل في 
تسسات لون زرو 1ل الا ارد منها » ينظر في الذ كر 
الذي لا ينظر فيه أحد غيره » فيمحو ما يشاء ويثبت . ثم ينزل فير الساعة الثانية الى 
جنه عدن » وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء لا يسكنها من بني 
. أدم غير ثلاثة : النبيين والصديقين والشهداء » ثم يقول : طوبى لمن نزلك . ثم ينزل 
في الساعة الثالثة الى السماء الدنيا بروحه وملائكته ع فتنتهض .2 فيقول قومي 
بعزلي ٠‏ ثم يطلع الى عباده فيقول : هل من مستغفر فاغفر له ؟ هل من داع فأجيبه ؟ 
حتى يصلى الفجرء وذلك قوله ( ان قران الفجركان مشهودا )27 يقول : يشهده 
اله وملائكة الليل والنهار. 

وأخرج الطبرائي بي الاوسط وابن مردويه بسند ضعيف » عن ابن عمر - رضي 
٠‏ الله عنهما - تجمعت رسول الله ييه يقول : <١‏ بمحو الله ما يشاء ود شي يثبت ‏ الا الشقوة' 
والسعادة . والحياة والموت » . 

وأخرج أبن سعد وابن جرير وابن مردويه » عن الكلبي - رضي الله عنه حي 
الآبة قال : « يمحومن الرزق ويزيد فيه » وبمحومن الأجل ويزيد فيه» . فقيل له : 
من حدئك هبذا ؟ قال : أبو صالح عن جابر بن عبدالله بن رياب الانصاري » عن 
نبي جل . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ان النبي ميته سئل 


(1) سورة الإسراء ٠‏ آية 78 . 


الحزء الثالث عشر 55١‏ سورة الرعد 
سي 2 7س يجيي سي سس سلب 
العن رمج لحراهه دام يثبت © قال : «ذلك كل ليلة القدرء يرفع ويخفض 
ويرزق » غير الحماة والمومت والشقاوة والسعادة » فان ذلك لا يزول ) . 

وأخرج ابن مردويه وابن عساكر » عن على رضي الله عنه ‏ أنه سال رسول 
الله يقي عن هذه الاية فقال له «لأقرن عينيك بتفسيرها » ولأقرن عين أمتي بعدي 
بتفسيرها » الصدقة على وجهها 4 وبر الوالدين 3 واصطناع المعروف ؟ حول الشماء 
ل ا 0 © ) . 
الحذر اللاو ولكن الله ا مل قدا 

وأخرج ابن جرير عن قيس بن عباد ‏ رضي الله عنه قال : العاشر من 
١>‏ 0-0 
اليا لعو وا او وا 0 
من الااضحى 2 ؛ فيوم النحر . واما العشر من انحرم ؛ فيوم عاشوراء . واما العشر من 
ا لا عا ري 0 ال 
00 ل ” كت تبت عي شقاة أو 
فاحه » فانك ممحو ما تشاء و لي تثبت ء وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغة 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن ان الدنيا في الدعاء » عن ابن 
مسعود - رصي الله عنه ‏ قال : ما دعا عبد قط بهذه الدعوات . إلا وسع الله له 
ارعا ريا اس وديا ااه 0 
رم الكتاب روما مقترا على رزقي . ٠‏ فامح ا ويسر رزقي وأثبتني ا 
سعيدا موفمًا للخير ء كارا و افك لدي رصح وجرره بويت 
يحاي 
البق ابرع بابر اموا اوه عي ور عمر ‏ رضي 


الموء الغالرةا شير 1 ضورة الرعد 


الله عنه ‏ الشام . حمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر وأمر بالمعروف ونهبى عن 
المنكرء ثم قال : ان رسول الله ميد قام فينا خطيبا كقيامي فيكم ٠‏ فأمر بتقوى الله 
وصلة الرحم وصلاح ذات البين » وقال : ١‏ عليكم بالجماعة ٠‏ فان يد الله على الجهاعة 
وان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين ابعد . لا يخلون رجل بامراة » فان 
الشيطان ثالمبا » ومن ساءته سيئته وسرته حسنته ع فهو أمارة لخر المؤمن ع وافارة 
المنافق الذي لا تسوءه سيثته ولا تسره حسنته » ان عمل خيرا لم يرج من الله في ذلك 
ثوابا ؛ وان عمل شرأ لم يخف من الله في ذلك الشر عقوبة » وأجملوا في طلب الدنيا 
اسل رركي وروي لدعا الي ااا ) البصيرا اليل 
اعالكم » فإنه يمحو ما يشاء ود يثبت وعنده أم الكتاب » صل الله على نبينا محمد والّه 
وعن الغلام ورعية اناري ااام ملكي فالد لعن ب رظي للد انهاه 
خطبة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على أهل الشام » أثرها عن رسول الله 
وأخرج ابن مردويه والديلمي » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 

كان أبو رومي من شر أهل زمانه » وكان لا يدع شيئاً من لحارم إلا ارتكبه . وكان 
لنبي عَينّه يقول ارايت اروس فى بيش أزن البينة + الأخبرين عق :وان 

بعض أصحابت النبي عله ش20 اناه شت :فقا لامراته : اذهبي الى أبى رومى 
ا ع ل ا ا . فقالت له : انك لتبعثني إلى 8 
رومي وهو من افسق اهل المدينة ؟! . . فال اذهبي فلس عليلك نه بباسل :ان 
شاء الله تعالى » فانطلقت اليه فضربت عليه الباب » فقال : من هذا ؟ قالت : 
فلانة . قال : ما كنت لنا بزؤارة » ففتح لها الباب فاخذها بكلام رفث ومدّ بده 
اليها » ؛ فأخذها رعدة شديدة . فقال ل : ما شأنك ؟ قالت : أن هذا عمل ما عملته 
قط . قال أبو رومي : كلت أبا رومي أمه » هذا عمل عمله منذ هو صغير لا تأخذه 
رعدة ولا يبالي ‏ »على أبي رومي عهد الله » ان عاد لشيء ء من هذا أبدا » فلا أصبح . 
غدا على النبي يِه فقال : «مرحيا بابي رومي » وأخذ يوسع له المكان » وقال له 
با أبا رومي » ما عملت البارحة ؟ فقال :“ما عسى أن أعسل باذ نبي الله؟أنا شر أهل 
الارض . فقال النبي ظكنَهِ : ان الله قد حوّل مكتبك إلى الحنة . فقال نل بمحو الله ما 
يشاء ويثبت 2# . 


الجزء الغالث عشر ركسل سورة الرعد 


وأخرج يعقوب بن سفيان وأبو نعيم » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
أبورومي من شر أهل زمانه » وكان لا يدع شيئاً من المحارم إلا ارتكبه ٠‏ فلا غدا على 
النبي َه » فلا رآه النبي َيه من بعيد قال : «مرحبا بأبي رومي » وأخذ يوسع له 
المكان » فقال : يا أبا رومي » ما عملت البارحة ؟ قال : ما عسى أن أعمل يا نبي 
الله ؟ أنا شر أهل الارض ء فقال له النبى يكت : إن الله قد حول مكتبك الى 
الجنة » فقال ل بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 04 . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ‏ بمحو الله ما يشاء 
ويثبت # قال : ان الله ينزل كل شىء يكون في السنة في ليلة القدرء فيمحوما يشاء 
من الاجال والأرزاق والمقادير » إلا الشقاء والسعادة . فانهم| ثابتان . 

وأخرج ابن رار عن مصورح ردي الله ةبت فننال: + سال 
بحاهداً ‏ رضي الله عنه بقلت آراية.وعاء أحدنا زقول : اللهم إن كان اسعي 
في السعداء فأثبته فيهم »؛ وان كان في الاشقياء فامحه منهم 5 واجعله في السعداء ؟. 
فال : حسن . ثم لقيته بعد ذلك حول أو أكثر من ذلك » فسألته عن ذلك فقَال 
( انا أنزلناه في ليلة مباركة اناكنا منذرين فيها يفرق كل أمر حك )27 قال : يعني في 
ليلة القدر » ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة » ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء . 
فأما كتاب الشماء والسعادة » فهو ثابت لا يغير . 

وأخرج ار رات المنذرء عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله وإ يمحو 
الله ما يشاء ود شبت # قال : إلا الحياة والموت » والشقاء والسعادة ء فإنه| لا 
تقوان 

وأخرج ابن جرير » عن شقيق بن أبي وائل قال : كان مما يكثر أن يدعو بهؤلاء 
الدعوات : اللهم ان كنت كتبتنا أشقياء » فامحنا واكتبنا سعداء ؛ وان كنت كتبتنا 
سعداء فائبتنا » فانك تمحو ما تشاء وتثبت » وعندك أم الكتاب . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني » عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
أنه كان يقول : اللهم إن كنت كتبتني في السعداء » فأثبتني في السعداء ؛ وان كنت 
كتبتني في الاشقياء ‏ فاحني من الاشقياء وأثبتنى في السعداء » فانك تمحو ما تشاء 
وتثبت وعنداه أم الكتاب . ٠‏ 


. سورة الدخان ء آبة ا وع‎ )١( 


الحزء الثالث عشر 5" سورة الرعد 


وأخرج ابن جرير عن كعب - رضي الله عنه ‏ أنه قال لعمر رضي الله 

عنه ‏ با امير ارين » لولا ابة في كتاب الله , لأنبأتك عا هو كائن الى يوم القيامة . 
قال : وما هي ؟ قال : قول الله ل[ يمحو محو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4 . 

وأخرج ان عخريز' عق الضحاك -- رضي الله عنه ‏ في الآبة » قال : يقول 


انسخ ما شئت واصنع في الاجال ما ش؛ 9 شئت » وان شئت زذت فيها وان شئت نقصت 
وعنده أم الكتاب 4 قال : جملة الكتاب وعلمه ٠‏ يعني بذلك ما ينسخ منه وما 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم والبيق في المدخل » عن ابن 
عباس رضي الله عنهها ‏ في قوله 3 يمحو محو الله ما يشاء ويثبت 4 قال : يبدل الله 
ما يشاء من القران فينسخه . ويثبت ما يشاء فلا يبدله ف وعنده أم الكتاب # 
يقول : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ . وما يبدل وما يثبت . 
كل ذلك في كتاب الله تعالى . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة ‏ رضي الله عنه واتوه و جره م نار 
ويثبت © قال هي مثل قوله ( ما ننسخ من آية أو ننسها اكه برا اد 
مثلها ./ 0 وقوله «و وعنده 3 الكتاب # أي جملة الكتاب وأصله . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم . عن ابن زيد في الآبة قال <( : بمحو الله ما 
يشاء # : مما ينزل على الانبياء «( ويثبت 4# ما يشاء مما ينزل على الانبياء ل وعنده أم 
الكتاب » لا يغير ولا يبدل . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج -- رضي الله عنه ‏ و يمحو الله ما يشاء » 
قال : ينسخ ف وعنده أم الكتاب »© قال ار 

وأخرج ابن اف ننية وان المنذر وابن أن حاتم » عن عكرمة ‏ رضي الله 
عنه ا وين يبت # قال : بمحو الله الآية بالآية 3 وعنده 
أم الكتاب 4 قال : أصل الكتاب . 

0 أ 0 ؛ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله «قو لكل أجل كتاب » قال : أجل بي آدم في كتاب فإ يمحو الله ما يشاء » 
قال : من جاء أجله «٠‏ ويثبت »4 قال : من لم يجئ أجله بعد » فهويحري الى أجله . 


, ٠١١ سورة البقرة » آبة‎ )١( 


الحزء الثالث عشر ع سورة الرعد 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن الحسن ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الابة قال : و بمحو الله # رزق هذا الميت # ويثبت © رزق هذا 
المخلوق الحي . 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ‏ في قوله 3 يمحو الله ما 
يشاء ويثبت 4 قال : يثبت في البطن الشقاء والسعادة » وكل شيء هوكائن ٠»‏ فيقدم 
منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء . 

وأخرج الحا كم عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عَِتَّه قرأ 
و بمحو الله ما يشاء وب بشت *# مخففة . ظ 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ في قوله 9 وعنده أ ام 
الكتاب 4 قال : الذكر. 

وأخرج ابن المنذر عن بحاهد ‏ رضي الله عنه و عنده أ م الكتاب © قال : 
ل 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير » عن سيار عن ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ 
أنه سأل كعباً رضي الله عنه عن أم الكتاب » فقَال : عل الله ما هو خالق وما خلقه 
عاملون . فقال لعلمه : كن كتابا . فكان كتايا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي ‏ رضي الله عنه 000000 الكتاب © 
يقول : عنده الذي لا يبدل . 


0-0 7- - | 2 
نيما 


مَعَوّتٍ ا م وكَفوَسَرِي ايسان 0ه وَقَدَ مَك رذنم قَيَلهم فَلنَكل 
”5 


عا يَعلماتكؤسب بف وسيل الفَوْرْعْمَآنَارِ © 


أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
َيه في قوله 3 ننقصها من أطرافها 4 قال : ذهاب العلاء . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعبم بن حاد في الفتن » وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ في 
قوله (( ننقصها من أطرافها 4 قال : موت علائها وفقهائها وذهاب خيار أهلها . 


الحزء الثاللث عشر 555 سورة الرعد 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير: عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
9 نتقصها من أطرافها ‏ قال : موت العلاء . 

وأخرج د الرراف وعد رن تحمية واب تر ب وان أبي حاتم » عن 
#ادة خد رصي ابطر عه سبي اقولة دم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من 
أطرافها 4 قال : كان عكرمة يقول : هو قبض الناس . وكان الحسن يقول :.هو 
ظهور المسلمين على المشركين . 

وأخرج ابن جرير عن الى هاس كني لومم في قوله ل أو لم يروا أنا 
نأني الارض ننقصها من أطرافها 4 قال : أولم يروا أنا نفتح محمد مَلِتهٍ الأرض بعد 
الأرض . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه » عن ابن عباس -- رضي الله عنهما ‏ في قوله 
أولم يروا أنا تأتي الارض ننقصها من أطرافها 4 يعني بذلك ما فتح الله على محمد 
َيه ٠‏ فذلك نقصانا . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم : 
ل لمحا حرس اعم في قوله <9 أو لم يروا أنا نأتي الارض ننقصها من 
أطرافها 6 قال : يعي أن نبي الله ملت , ؛ كان ينتقص له ما حوله فن الارضين .2 
فينظرون الى ذلك فلا يعتبرون . وقال الله في سورة لواحا معاي السادم ر الفصنها من 
أطرافها أفهم الغالبون )27 قال : بل نبي الله عليه وأصحابه هم الغالبون . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ف المتلوة عن عطية ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية 
قال : نقصها الله من المشركين للمسلمين . 

وأخرج ابن أبي حاتم . عن السدي ‏ رضي الله عنه في قوله ‏ ننقصها من 
أطرافها 4 قال : نفتحها لك من أطرافها . 

وأخرج عبد بن حميد » عن الضحاك - رضي الله عنه ط أو لم بروا أنا في 
الأرض ننقصها من أطرافها 4 قال : أولم بروا أنا نفتح محمد َي أرضاً بعد أرض ؟ 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ في قوله 9 ننقصها من أطرافها » يقول : نقصان أهلها وبركتها . 


تكشورة الأتياء» انه 4و 


الحزء الثالث عشر ىت سورة رغد 


وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال : | 
تنقص الانفس والغرات ء وأما الارض فلا تنقص . 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
الشعبي ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال : لوكانت الأرض تنقص » لضاق عليك 
شك » ولكن » تنقص الأنفس والقرات . 
وأخرج ابن جزير عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال : هو الموت . لو 
كانت الأرض تنقص », لم تجد مكانا تجلس فيه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس -- رضي الله 
عنهها ‏ في قوله 9 أو ل يروا أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها 44 قال : أو لم يروا 
الى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية منها ؟ 
وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر عن محاهد ‏ رضي الله عنه -- في قوله ذو ننقصها 
من أطرافها 4 قال وا 
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر » عن أن مالك -- رضي الله عنه ‏ 
ننقصها من أطرافها 4 قال : القرية تخرب ناحية منها . 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه -- ف والله يحكم لا 
معقب لحكله 4 ليس أحد يتعقب حكه فيرده » كا بتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم 
بعض فيرده . 
أما قوله تعالى : «3 فلله المككر جميعا ‏ 
وأخرج ابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال : كان النبي عله 
يدعو بهذا الدعاء : «رب أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر علي » وامكر لي 
ولا نمكر علي » واهدني ويسر الحدى الي . وانصرني على من بغى علي » . 


قوله تعالى : وتو للك واشت بلا فْلَحةنا الله 


ته د يي تر جد م ص 


سعيد إييى و ومن عنده م الكل 4 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال : قدم على رسول الله 
يكت أسقف من المن ؛ فقال له رسول الله يكت : «هل تجدني في الاتجيل رسولا ؟ 


الحزء الثالث عشر 58 سورة الرعد 


قال : لا أل ل( قل كفى بال شهدا ني ويتكم ومن عندء عم لكاب 
يقول : عبدالله بن سلام » . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير. أن محمد ين يوسف 
ابن عبدالله بن سلام قال : قال عبدالله بن سلام : قد انزل الله في القران # قل 
ع عدي حاار 

ايه باب عتدافة لماوعب ردي 1 اس ال يشان باب 
0-0 لب ب 

بورق اويح ل لال و اد أسلم » عن أبيه عن 
عبدالله بن سلام - رضي الله عنه ‏ أنه لي الذين أرادوا قتل عمان -- رضي الله 
عنه - فناشدهم يي ل 
عنده علم الكتاب »4 قالوا : 

وأخرج ابن سعد وابن ا جرير وابن المنذر» عن محاهد -- رضي 
لله عنه ‏ أنه كان يقرأ «( ومن عنده علم الكتاب # قال : هو عبدالله بن سلام ‏ 

واخرج ابن جرير من طريق العوقي » عن ابن عباس -- رضي الله عنهما ‏ 
ومن عنده علم الكتاب ‏ قال : هم أهل الكتاب من البهود والتصارى ‏ 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم » عن قتادة ‏ رصي 
الله عنه - في الآية قال : كان من أهل الكتاب قوم يشهدون بالحق ويعرقونه . 
ف - : 2 بن 0-7 والحارود الداري 00 ماري 
ا ا ا اي 
عند الله على الكتاب . 

وأخرج نمام في فوائده وأبن مردوية ) عن عمر-- رصي أنله عته ‏ أن النبي 
ليه قرأ هل ومن عنده علم الكتاب »© قال : من عند الله علم الكتاب ‏ 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن. المنذر وابن أبي حاتم » عن اين 


الحزء النالث عشر 4 سورة الرعد 
ال ا 22 1 0111 
عباس -- رضي اله عنهها - أنه كان يقرأ ف( ومن عنده علم الكتاب » يقول : ومن 
عند لله علم الكتابٍ . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في 
ناسخه ء عن سعيد بن جيير -- رضي الله عنه -- أنه سئل عن قوله فإ ومن عنده علم 
الكتاب ب أهو عبدالله بن سلام -- رضي الله عنه ‏ ؟ قال : وكيف » وهذه السورة 
مكية ؟! 

وأخرج ابن المنقر عن الشعبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما نزل في عبدالله بن 
سللام رصي الله عنه ‏ شبيء من القران . 
وأخرج اين أبي حاتم عن سعيد بن جبير -- رضي الله عنه -- في قوله ف ومن 
عنده علم الكتاب » قال : جبريل . 

واخرج ابن جرير واين المنذر وابن ابي حاتم » عن محاهد ‏ رضي الله عنه 
ف ومن عنده على الكتاب » قال : هو الله عز وجل . 

واخرج عيد الرزاق واين اللدرعن الزهري مرضي اله مح قال + كان عر 
ابن الخطاب _- رضي الله عنه - شديدا على رسول الله يَِتَهِ ٠»‏ فانطلق يوما حتى دنا 
من رسول الله َه وهو يصلي . فسمعه وهو يقرأ ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه يبميتك إذا لارتاب المبطلون ... ) حتى بلغ ( الظالمون ... ) 27 وسمعه وهو 
يقرأ يقول ظا الذين كفروا لست مرسلا ... 4 الى قوله ل علم الكتاب »4 فانتظره 
حتى صلم ع فاسرع في آثره فأسلم . 


وبليه المحلد الحخامس واوله 8 اول سوره ابراهم 


. سورة العتكيوت . أية م8 8غ‎ )١( 


أول الحديك الصفجة 

فبرس أحاديث الجزء الرابع أحب اللبو إلى الله أجراء الخبل 9 
أحسوأ لاه الركب ون 

من كات الدن المشوو أحسيت 7 7 6 ئ هد 

: أحسنتم مكنذا فاصئحوا 44 
حرف الالف أحسنوا شباة ان لا إله إلا الله 0 

55 2 أخبرك ان الله يجمع الآولين والآخرين 1١‏ 

' إخراج القمامة .من المسحد مهور الحور المين 41 

آية الاعان حب الانصار حمق أخرهم إلى السحر هه 
آية مابيئنا وبين المنافقين ؟16 خخرجوا المبود من أرض الرحاز 5 
آية المنافقين ثلاث 1 أدرك أبا بكر د 
أبالله وآباته ورصوله للق أدرك القوم فإنهم قد احترقوا لفيق 
أبشر بخير يوم مر عليك ا إذا احب الله عبد 51 
أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله ” إذا أراد الله ان يبعث نبي 5-5 
إشو المساجد ١44‏ إذا أردت ان تمتري 3 
إبنو المساجد واتخذوها حمى مذ إذا اقترب الزمان ضف 
أو بكر أخي 0 إذا أكثبوم فارموا بالنبل مم 
أثاني جبريل عليه السلام فقال : باعمد 5-3 إذا جاءكم من ترضون أمانته ١١‏ 
إتى الله إذا عملت سيئة فاتيمبا حسنة مده إذا دخل أهل اللنة الجنة رع 2 نوم 
القرا الله واصلحوا ذات بينكم 5 إذا رأى أحدم الرؤيا 0 
اتقوا الله وصلوا الأرحام 595 إذا رأيتم الرجل يماد المساجد 4 
أجل سببتني هود 59 إذا سمعتم الرعد فاذكروا > 


أب العرب لثلاث 5 إذا سمعتم الرعد فسبحوا 21 


الى 


قف 


اول العديث 
إذا عاهة من السماء أنز لت 
إذا عسر على المرأة ولادتها 
إذا قالوا سبحانك اللهم 
إذا كان أجل أحدم 
إذا كان يرم القيامة 
إذا / تمش الى فى رحبك 
إذهب اليه . فإن م يمط 
اذهب فخشذ سيفك 
أرأيت لو كان لك عيدان 
أرأيتم لو ان بباب أحدكم 
أربع من سان الأو لين 
ارتبطوا الخيل فان 
أن جعوأ شاهت الوحوه 
ارموا بني إساعيل 
ارموا واركبوا الخيل 
ارموا يا بني إسماعيل 
إزهد في الدنيا يمبك 
أمألكم اربي أن تعبدره ؟ 
استغفر إيراهيم لأببه وهو 
استغفر ربك وصل اربع ركعات 
اسم السحاب عند الله 
اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركو به 


إذا - اشترط 


100 


شه 


أغد 2ت أقول 
اول الحديث 
أشد بياضاً من اللبن 
اطليوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات 
أطلبوا الخير دهركم كله 


اطليوا المعروف من رحماء امتي تعيشوا في أكنافهم 


أعطي يرسف وأمه ثلث حسن اهل الدنيا 
اعطي وسف وأمه شطر الحسن 

اعطيت خسا ل يعطبن احد قبلي 

اعظم الأيام عند الله ايام النحر يرم القر 
اعمل فكل ميسر 

اغزوا توك تغنموا بئات الاصفر 

اغزوا تغئموا بنات بني الأصفر 

اغزوا في سبلأ الله قاتلوا من 

أفضل لسان ذاكر وقلب 

أفمن كان على بيّنة من ربه ويتاوه شأهد مله 
اقباوا بوجوهكم الى الل ورسوله يدخلكم ‏ 
اقتربت الساعة ولا بزداد الناس على الدنيا إلا 
اقتاوم وإن وجدتّوهم متملقين بأستار ‏ 

أقرأ القرآن 

اقرؤا هود بيرم المعة 

اقصر من جشائك 

أفرل كا قال بوسف 


اذا 


06> اكرموا - اللهم 
اول الحديث الصفحعة 
اكرموا الخبل وجلاوها 56 
التسسوا الحوائج على الفرس الكميت 1 
الذين اذا رؤو ذكر الله 6 اس 
الذين يتحابون في الله 55 
الظوا ببؤلاء الكليات اه 
الله علمنيهيبا” ه05 
اللبم اجعل أبا بكر ممي 3 
اللبم ارزقه مالا تف 
اللبمي أصرعه وا 
اللبم اغفر للأنصار لا 6 الم 4نم 
اللبم 1 لفناء ما شت ١‏ 
اللبم ان تهلك هذه العصابة لا 7" 
الليم إن تبلك هذه العصابة لا ٍ- 
الهم إن ظبر على هذه المصابة " 
اللبم إن ظبروا على هذه العصابة ظبر لي 
اللبم أنجز في مساوعدتني 4" 
اليم إن قريشاً قد أقبلت بفخرها 3 
اللبم إن الخير شير الآخرة م" 
الليم إنك أمرتني بالقتال ووعدتني 1 
اللهم إن اعود بك من الهرم أو 
اللهم ربنا انزلك علي الكتاب وامرتني | لق 
للبم صل على آل فلان 41" 


للبم - أنا 
اول الحديث 


اللبم صل على الأنصار 

للبم هذه قريش قد جاءت 

ألمحم اسماعيل هذا اللسان 

اما اخذ ما وعد الله فقد 

اما إنهم لم يكونرا يعبدونهم ولكنهم 
اما علمث ان الإسلام هدم ماكان قبله 
اما قولك ان تقول قريش 


اما قوله © لهم البشرى في الحياة الدنيا #4 


اما كان فيكم رجل رشيد يقوم 

اما هذا فقد صدف 

امان لأمتي من الفرق اذا ركبوا في 
امسك بعض مالك فبو شير لك 
امكيا في النار 

إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبحن 
إن رأيتم ان تطلقوا لبا أسيرها 

ان شاء الله ان يخرج أأماً من الذين 
ان شثتم فاقتاوم وآن شثتم 

ان شسُنها اعطيتك) ولا حظ فيبها لغني 
ان كان ليمسنا في خلاف ابن الخطاب 
اط أحق: بموسي وأحق بصوم هذا 
اط استوصي به بل هو يستوصى بي 


أط أنفسكم نسبا وطهر وحسما 


طاملم 


رذن 
اول الحديث 


أط خيركم قبي وخيركم بيت 


اا جمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 


اط جمد بن عبد الله بن عبد المطلب 

أة عمد رسول الله 

اط النسدر 

اط المنذر وأئ البادي 

اا الني لا كذب 

اط الني غير كدب 

أنبلوا سعد . أرم يا سعد 

أنت. صاحبي في الفار 

أنت فارس 

انثره في المسحد 

أنزل الله علي امانين لأمني 

أنطلقا الى هذا المسجد الظال اهل 

ان آل فلان ليسوا لي بأولياء 

ان أبراهيم استغفر لأببه 

ان احب عباد الله الى الله من حبب 
إن أعظم الخطيئة عند الله 

ان أولى الناس بي المتقون 

ان أوليائي يوم القيامة المثقون وإن كان 
إن ببوث الله في الأرض المساحجد 


اه - ان 
اول الحديث 


ان جبريل عاتبتي في الخيل 

ان جبريل قال : لو رآيتني وا١‏ آخذ من حال 
ان خير الخمل الحو 

إن داوه قال : يارب 

ان ربكم حي كرم يستحي ان 

ان ربكم يقول : لو ان عبادي أعطوني 
أن رحب شير الله ويدعى الاصم 

ان سياحة أمتي الجياد في سبل الله 

ان سيدا بنى دارا واتيعدذ مأدبة وبعت 

ان في الجنة شجرة يقال لها طوبى 

ان في الجنة قّصراً يقال له عدن 

ان في المماريض'لمندوحة عن الكذئب 

ان في المماريض ما يفني الرجل العاقل 

ان قوم قد هموا بهم صوءاً واردوا 

ان كل بناء كل على صاحبه يوم القيامة إلا 
ان للمساجد أولار 

ان لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة 
ان لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شيداء 

ان مثل الصاوات الخمس كمثل نهر جمار 
ان ملكا موكل بالسحاب يلم القاصية 

ان من عبماد الله عياداً ناما يفظوم 

أن موسى لا جاه بالتوراة لبني اسرائيل قالت 


أل 


و 
اول الحديث 


ان نرود لما ألقى ابراه في النار نزل البه 
ان هذا الحي من الأنصار حبهم 

ان هذا السيف لا لك ولا لي ضعه 

ان هذه الآية نزلت في اهل 

ان هملمه السحابة لتشبد بنصر 

ان يونس دعا قومه فاما أبو ان بوه 

إن انبر والصلة ليخشفقارن. سوء 

ان الدين التصبحة 

ان الزمان قد استدار كبيئة يوم لق 

ان الشيطان قال وعزتك يا 

ان الصلاة الوسطى العصر 

ان العبد اذا . قام يصلي جمعمث ذلوبه على 
ان الغنيمة لا تحل لأخد سود الرؤوس 

ان الكذب. لا يصلح منه ولا 

ان الكريم ابن الكريم ابن لكريم ابن 
ان الله اختار العرب فاختار كنانه من 
ان الله اخثار العمرب فاختر منهم 

ان الله اشتد غضيه على المبوه ان قالوا 
ان الله اصطفى من ولد إبراهم 

ان الله أعطاني الرايئات الى الطواسين مكان 
ان الله امر موسى أن يتبو؟ 

ان الله امر الملك الموكل بانهار 


يلض 


ان ان 


اول الحديث 
ان الله امرلي ان أقرأ علبك 
ان الله جعل الدنيا قليلا 
ان الله جعل للمعروف وجوهاً 
ان الله حين خلق الخلق جملني من خير 
ان الله رحم ولا يضع 
ان الله رحم يحب الرحم 
ان الله فرص على أغنياء المسلمين في اموالهم 
إن الله قد أثنى عليكم في الطبور خير 
إن الله قد أثنى عليكم 
إن الله قد أثنى عليكم في الطبور فيا 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطبور في قصة 
إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء 
إن الله قد منمني أن أقبل منك 
إن الله قضى على نفسه في التوراة 
إن الله لا يحو السيء بالسيء ولكن 
إن الله لم يرض بحكم ني ولا غير. في 
إن الله لم يفرص الزكاة إلا لبطيب 
إن الله لبدخل بالسهم الواحد النة ثلاثة 
إن الله ليلين قالوب رجال حق تكون 
إن الله لبملي للظالم حتى إِذا 
إن الله سمث بوم القيامة منادياً 
إن الله يمزي بالحسنة ألف ألف 


كمة 


لكك 
اول الحعديث 


الله يحزي باخسنة ألفي ألف 
إن الل لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
إن الل يدني المؤمن حتى يضم | 
إن الل يقول : إلي لأمم بأهل الأرض 
إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل 2 
إن الله ينزل في ثلاث ساعة يبقين من 
إن الل ينشىء السحاب فيئطق أحسن 
إن الله يوني كل عبد ما كتب له من 
إن المزمن ليطبع على خلال شُتى على الجود 
إن المتحابين لنرى غرفهم في الجنة كالكو كب 
إن المساجد بيوت الله في الأرض 
إن المم إذا توضأ فاحسن الوضوء ثم 
إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان 
إن المنفق على الخيل في سبيل الله كباسط 
إن الناس كانوا أنذروا قوم لاوط 
إنك قادم غداً بلدا السجود به قلل فأكثر 
إنكم على حمل صالح 
إنا أتألفهم 
إنما أنت منذر 
إنما خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 
إنما الرعد وعيد من الله 


14" 
مضا 


44 
ناكف 


ارففقا 


إنما . ألا 
اول الحديث 


إفا مثل الصاوات الخمس كمثل نهر جار 
إنه ألي اللبة آتبان 

إنه عام الحج الأكبر 

إنه لأواء 

إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الدباب 

إنه يحضر البيت مشر كون يطوفون عراة 
إنها جند من جنود الله 

[نها شفاء م ساقم وطهام 

إنها مباركة “إنها طعام طعم 

إجم م يفارقوة في الجاهلية والإسلام 

إني أرى ما لا ترون وأسهم ما لا 

إني رأيت في المنام كان جبريل عند 

أهل المعروف في الدنيا أهل المروف في 
أوحي إل كامات قد دخلن في أذني ووقرن 
أول من بدخل الجنة من ملق الله 

أول من يدعى إلى الجنة الحادون 

أول من يدعى يرم القيامة رجل جمع القرآن 
ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ 

ألا أخبركيا بمثليكيا في الملائكة ومثليك) 
ألا إن الزمان قد استدار كبيئة يرم خلق 
ألا إن عيبني التي آوى إليها أهل بتي 
ألا ترض أن تكون مني بمنزلة هارون 


كلرن 


فك 

اول الحديث 
أي عم 2 إنك أعظم علي حقا من 
أي عم > قل لا إله إلا الله احاج لك 
إي مال أديث زكاته فلس يكنز 
أي مال ذهب أو فضة أوكىء عليه فبو 
أيا الناس إن الله خلتى خلته فجعلبم 
أيا الناس إن الزمان فد استدار كبيئة 
أها الئاس إن الزمان فد استدار فهو اليوم 
أها الناس إن منكم منافقين فمن ميته 
أها الناس إنه لا حل لي مما أفاء 
أها الناس إلي أريد الروم 
أها الناس إني لكم فرط 
أيها الناس تصدقرا 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبفضهم 
الأواه : اناشع المنضرع 
الإمان بالله 


البركة ‏ بينما 


او ل اللحديث 


حرف الباء 


البركة في نراصي الخيل 

بشر المدطجين إلى المساجد في الهلم 

بشر المثائين في لم اللبالي إلنور النام 
بعت بمدارة الناس 

بعلت من شير قرون بلي آدم 

بمد نظرهم إلى الله عز رجل 

بككى شعيب من ححب الله حثى همي 
بل أنت أركب وأردفك أ١‏ فإن الرجل 
بل للناس كافة 

بلفني أنكيا لا تأكلان القلب 

بورك لك فيا أعطيت وفها أمسككت 
بيما رجل في فلاة من الأرض 


المي 


7 
يحض 
١4ا‏ “!4 
نك 
فق 
576 


اقرط 


5884 


اول الحديث 


حرف التاء 


تجبر فإلك موسر لعلك أن تحانئب بعض بنات 
ممترقون . فإذا صليتم الصبع غسلتبها 

تشبد أن لا إله إلا الله واي رسول 

تصدقرا فإلي أريد أن أبعث بمثاً 

تعاموا الرمي فإن ما بين البدفين روضه 

تكلم أربمة وهم صفار : ابن ماشطة 

تكلم ربنا بككامئين فصارت احداهما شما والآخرى 
تنام عبناه ولا ينام قلبه 

توضماً رضوء؟ حسداً 


حرف الثاء 


ثلاث اشك فيبن. 

ثلاث قد فرغ الله من القضاء 

ثلاث هن رواجع على أهلبا المكر » والككنك 
شيتان لا ردان 


جبز - لليتان 


السفحعة 


قاد 


جاء - الحد 


اول الحديث 


حرف اليم 


جاه جبريل فقال فلي ؛ يأ جمد 

سجاهدوا المشركين بأموالكم رأفسكم 
جزية الآرص والرقبة. 

جعلت الصلوات كفارات له 

جلة عدن قضيب غرصه 

الجنة مالة درجة : فأولحها من نضمة أرضبا 


حرف الحا 


الحياب أسم شطان 


حبسهم العذر 
حسن الابم مرتين 


حتى الولد على الوالد أن يعلمه 


سملوة الدنيا مرة الآخرة ومرة 
حليفنا منا 
الجد لله الذي بنعمته تثم الصالحات 


4ظ] 


للف 
بنش 
44 
ه84 
١5١‏ 
ا 
يلض 


ا 


اول الحدريث 


حرف الخاء 


خرحت من لدن آدم 2 تككام 
خرجت من نككاح ول أخرج من سفاح 
خرجت من نككاح 

خففوا على المدين في خرصكم فإن في 
خمس من العبادة 

خيار عباد الله الذين .إذا رؤوا 
خياركم الذين إذا رؤوا 

خيارم من ذكرم الله 

خير . أنت أخني وصاحبي في الفار 
خير الخيل الأدمم الأقرح الحجل 

خير الخيل الشقر 

خير العمرب مضر 

خير ماء على وجه الأرض زمزم 
اير معقود بنواصي الخيل 

الخيل ثلاثة فرس للرحمن 

الخيل ثلاثة ففرس للرمن 

الخيل ثلاثة فرس بربطه الرجل 

الخيل ثلاثة : فمن أرتمطبا فشرا 


خرجت - الخيل 
الصفحة 


يفف 
يفضا كف 
يفا 


كايا 


الخبل ‏ الدينار 
اول الحديث 
الخيل في نواصيها والمفنم إلى 
الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل 


الخيل معقود في نواصيما الخير إلى يدم القيامة 
الخيل معقود في نراصيها الخير فلا يستطيمه 


حرف الدال 


دع ما بربيك إلى ما لا روبك 
دعه فإن له أصصاباً يحقر 


دعه فإن أواه 

الدقل والفارسي والملو والحامض 
الدنيا سجن المؤمن 

الدين النصحة 

الدبنار كثز 


442412424٠ 
64 


4ك 


الا 


446 


اي ل الحعديث 


جرف الذال 


ذاك من أحب الله ورسوله 
ذاك برسف صديبق الله 

ذلك شيء ‏ رزةقكموه الله 
ذلك كل لل القدر 

ذهاب العاياء 

دهمت النبوة فلا نبوة بعدي 
ذهبت النبوة وبقبت الميشرات 
ذو القلب الحموم واللسان 


حرف الراء 


رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
رأيت رجالاً تقرض جاودهم 

رب أعني ولا تمن علي 

رب أل تعدني أن لا تعذهم 

رجلان جثيا من أمتي بين يدي 
رحم الله أخي لوطأ لقد كان بأري 
رحم الله أخي بوصسف 


ذاك - رجم 


احرص فض 
يلكا 
ذف 
الى 
٠‏ 
6) 
64 


رحم - الرؤا 
اول الحديث 


رحم الله لوط إن كان يأوي 

رحم الله لوط كان 'يأوي 

رحم الله لوط ان كان لبأوي 

رحم الله وسف اولا كابته ما ليث 
ر.حم الله يوسف لو ل يقل : اذكرني 
وحمك الله إن كنت لأواها 

رحمك الله وغفر لك 

ردوا ما أخذتم واقتسموه بالمدل 
رغمت لكم عن غسالة الأيدي 


رميا بني إسماعيل لقد كان أبوكم 
الرؤيا على ثلاثة : تخويف من الشيطان لبحزن 


الرؤيا من الله والحم 

الرؤيا الصالحة بشرى من الله 

الرؤيا الصالحة جزء من سبعين 

الرؤا الصالحة حزء من ستة واربعين 


الروا الصالحة يبشر بها المؤمن 


“نا 


56١ 


او ل الحديث 


حرف الراي 


زمزم خير ماء يعم وطعام 
الزيادة : النظر الى وجه الرحمن 
الزيادة : النظر الى وححه أله 


حرف السين 


سازيد على سبعين 

مام أبو العرب 

سرق وسفب صنما لجده أبى أمه 

9 ملام عليكم با صبرتم © 

سلوا الله العافية فانه م يمط أحد أفضل 
سيروا على اسم الله 

سيروا فإن الله قد وعدم احدى الطائفتين 
السائحون هم الصائمون 


أه6١‏ 
باهم 
لاوم 


4 


شاهت ب صل ٠‏ 


اول العديث 


حرف الشين 


شاهت الوجصوه 

مسيتني هود وأشواتبا 

سببتني هود واذا الشمس كورت 

شستني هود وأخواتها وذكر رم القيامة وقصص 
شيبتني هود وأضواتها » والواقعة » والحاقة 

شبتني هود وأشوالها والواقمة » والقارعة 


اشبتني قود وأخواتبا الواقعة » وعم يتساءلون 


شيبتني هوه وأشواتها والواقمة »والمرسلات 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل 

حرف الصاد 
ا ظ 
الصدق امانة والكدب نمانة 


صدق #سسسسر 
صدقت ذاك من مدد السياه الثالثة لوا 


67 


144 


56 
44 
4 


الاء. 


“55 
أول الحعددث 
صلى الله عليك وعلى زوجك 
صل شهبر الصبر وبوما من كل شهر 
الصلاة الملكتوبة تكفر ما قبلها 
الصلوات الحقائق كفارات لما ببئين 
الصلوات الس كقارة ما بينها 
الصلرات الس والممة 
صنائع الممروف نقي مصارع السوء والآفات 


حرف الضاد 


ضمه من ميث أخذته 
ضمرا هؤلاء الآبات | 


حرف الطام 


طوبى شجرة غرسبا الله 

طوبى شحرة في الحنة فرسبا الله 

طوبى شحرة في المنة لا بعلم طولها 

طوبى أن رآني وآمن بي ٠‏ 

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيراً 


اك 
5045 
5" 
الى 
ذة 


المامل - فانبا اف 


اول الحديثشف ' الصفحة 
حرف المين 
العامل على الصدقة بالحتى كالفازي ١‏ 
السبد آمن من هذاب الله 2 4ه 
العرش من ياقرته | يكيان 
عباد من عباد لبسوا بأنبياء ظ بام 
عجبت لصبر أخي يوسف - 4ه 
علامة ما بسننا وبين المنافقين أن بدلوا دلوا من ماء ٠‏ 
علامة ما بيننا وبين المنافقين لم يشربوا منبا ١‏ 
عاموا أبناءم السباحة والرمي والمسرأة 14 
علبك بالخيل فان الخيل معقوه 1١‏ 
علمكم بالصدق فائه يبدي الى البر لاض 
حرف اثفاء 
فاذهب فان الله قد غفر لك' ظ 0 
فالدنا أهون على الله من هله على أهلبا 1 
فان ابراهيم قد استغفر ١‏ واياوى 
فان الله قد خفر لك ٠‏ 45 
فانه يقول موعدك لمديئلة 2 1 


فانبا صكفار ه ذلك ش 1 45 


ااا 


6؟ فانهم - قال 
اول الحعديث الصفحة 
فانهم مكروا لبسيروا معي حق اذا طلعت 1 
فانتم أحق أن يعبدوك الم 
فاهبطئي الله الى الأرض في صلب كف 
فضل الله القرآن ورحمة الإسلام بنش 
فضلت على الانياء بست ٠٠١‏ 
في أول يوم من رجب ركب نوح لهذ 
في رجب لية يككتب للعامل يل 
في رجب يوم وليه من صام ةل 
في قصة قول أخي يعقوب لبنيه أمهة 
في الإيبل صددقتبا ١4١‏ 
في الأرض أماتنان أ6 أمان والاستغفار وه 
في الخيل وأبوالحا وارواثها كف ٠‏ 
حرف القاف 
قائل الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور ١‏ 
قاتلوا أهل الصقع فمن بلغ منبيم الم 
قاتلوا كما قال الله كن 
قال الله : أحب ما بعبدني به عبدي 0 
قال الله : حقت محبتي للمتحابين يفف 
قال الله : يا عبادي اني حمرمت الظلم على نفسي وجعلته امه 
قال لي جبريل ؛ لى رأيتني وأ١‏ آخذ أذلى 


قال كانت 
اول اللعديث 


قال لي جبريل : ما أبفضت شيئاً أشد بغضاً 
قال لى جيريل : ما غضب ربك 

قال لى جبريل : ما كان على الأرض شيء أبغض 
قال لي جبريل : با حمد لو رأيتني 

ند أذنت 

قد أريت دار هجرتكم 

قد خيرني دلي 

قريش والأنصار وجبينة 

قسم الله الأرض نصفين فجماني 

قصر من لؤُلوْة في الجنة 

قل ربي الل ثم استقم 

قم يا فلان فاخرج 

قوم محابوا في الله من غير أموال 


حرف الكاف 
كاد أن يصيبنا في خلافك شر 
كان الله قبل كل شيء وكان عرشه 
كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه 
كان لمعقوب أخ مؤاخ 
كان نوح مككث في قومه ألف 
كانت سفينة نوج ها أجنحة 


يفل 


مالل 


لاب ظ كانوا . كان 


اول العديث 
كانوا يستنحون إلماء 
كبرت خمانة ان تحدث أخاك 
كذبت تل هو خير منك ومنها ثلاث 
كذبت . هو خير منك ومنها ثم قام 
كلك فكن 
عل شيء السى من ذكن الله فبو النو 
كل شيء من لبو الدنيا باطل إلا ثلاثة 
كل صلاة تحط ما بين يدها من خطيئة 
كل لبو بأطل إلا ركوب الخيل 
كل لبو يكره إلا ملاعبة الرجل امرأته 
كل مسككر خمر وكل خمر حرام 
كل معروف صدقة 
كل معروف صدقة وكل ما انفق الرجل 
كل معروف صدقة والمعروف يفي سيعين نوعاً 
كل معروف صلعته 
كل معروف يصنعه أحدكم الى غني 
الكذب يمانب للإيمان 
الكذب يسود الوجه والنميمة عذاب 
الكريم ابن الككريم ابن الككريم 
كان إذا برقت السهاء أو وعدت عرف 
كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق 
كان إذا هبت الريم أو سمع 


احلضى 


٠‏ اعمم 


هيفن 


كان لكل 
اول الحديث 


كان يعجيه أن يكون الرجل سابحاً 
كان يككره الشكال من الخبل 

كان يككرء الصوت عند القثال 

كان برادع الناس إلى أجل 


لأزيدن على السبعين 

لأستففر ان لك ما لم أنه عنك 
لأقرنت عمنك بتفسيرها 

لن بقيت لأخرجن المشر كين 

لئن رأيت أبا الرومي في بعض 
لسانا ذاكراً وقلباً 

لستم كدلك 

لعن الله رعذ وذكوان 

لقد خرجت من الخوخة 

لقد خلفتم المدينة أقواما ما انفقتم 
لقد خلفتم بالمديئة رجالاً 

لقد عجبت من يرسف وصيره 

لقنوا موتكم : لا إله إلا الله الحليم 
لك ما للسامين وعليك 

لكل شيء حقيفة وما بلغ عبد 


لاله 


”5 
اول الحديث 
١‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » 


للذين احسئوا العمل في الدنيا لهم الحسنى 


لله خخسة وأريمة 

| أنم اللية من أجل عمي 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 
/ يكن من ذلك شيء 

/ يلتق أبواي قط على سفاح 

ا اراد الله أن يخلق الخيل 

لا اغرى الله فرعون 

لا ألقي يوسف في الجب أتاه 
لا دعوا 

لنميم أهل الجنة برضوان الله 
لو اتخفدت خليلة غير ربي لاتفدت 
لو اجتمعنا ما عصيتكيا 

لو ان احدم يعمل في صخرة صراء 
لو بفى جبل على جبل لدك 


او تعلمون ما أعل لضحكم 
لو سلك الئاس وادياً 


لو كنت |/الأسرعت 
لولا ان يوسف استشفع 
لولا انه قال الكلمة 


لولا - ما 


اول الحديث 
ولا عفو الله وتحاوزء ماهئأ 
إو لم يقل بوسف 
ليرد قوي المإمنين على ضميفهم 
لمس تك يا سعد ولا للأنصاري ولكنه 
اللبو في ثلاث 


حرف الميم 


مؤمن ورب الكمبة أ! الحسن 
مأء رمزم سْفَاء ص كل وأم 


ماء زمزم لما شرب له 


ماه زمزم لما شرب له من شعربه 

ماه زمزم لما شرب .له فان شربته 

ما أحب ان يككوج لي مثل أحد 

ما أمرت إن آخل اموالكم 

ما امرت بتشبيد المساجد 

ما ترون فيها لعل الله يقثمناها 

ما تقول في مجاهدة بني الأصفر ؟ 
ما جعل الله في رجس شفاء انما الشفاء 
ما الدنيا في الآخرة إلا كبا يمشي . 


44 


نذيك 
١6‏ 
ا ليل 
١»,‏ 
؟6١‏ 


"فين 


اول الحديث 


ما الدئيا في الآخرة إلا كبا يبل 
ما رأيت ياابن أم عبد ؟ 

ما سألني عنبا احبد منذ سألتك 
ما سألني عنبا امد هي الرؤيا 
ما السموات السبع في الككرسي 
ما صلبت صلاة إلا وأا ارجر 
ما ظنك باثنين الله الثها ؟ 
ما على احدك إذا لح به همه ان 
ما فدل كمب بن مالك ؟ 

ما قال عبد لا إله إلا الله 

ما الكرسي في العرش ؟ 

ما لي أرام تتبافتون 

ما لي وللدنيا ما !؟ في الدنيا إلا 
ما لي وللدنيا 

ما من احمد يسمع بي من هذه الآمة 
ما من أححمد يموت فمترك صفراء 
ما من امرء مسلم محضره صلاة ٠‏ 
ما من امرىء مسلم يتقى لفرسه 
ما من امرىء يتوضا 

ما من تسبيحة او تحميدة أو تكبيرة 
ما من ذذب اجدر من ان يحمل 
ما من ذي كنز لا يؤدي حقه 


١١ 


كمأ 


ما م من 
اول الحديبث 


ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاه 
ما من رجل مسلٍ إلا حمق عليه 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يدي 
مأ من فرص عربي الا يؤذن له 

ما من يوم طلعث شمسه إلا وكل 


ما مدككم من أحد يدخل الجنة إلا انطاق 


هانم الزكاة يوم القيامه في النار 

ما هذا الطبور الذي أثنى الله عليكم 
ما هذا الصرور الذي خصصتم به 

ما ولدي من مفاح الجاهلية 

ما يحملكم على أن تنتابموا على الكذب 
مثلت به . الخمل معقود 

مثل أهل بيتي مثل سفينة 

مثل الذي يممل الميسنات 

مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار 
مثل الصلوات المس كمثل ثبر عذب 
مرحباً بأبي روهي 

ملك عن يمينك 

ملكان من اللائكة أحدهها 

من أحب الله ورسوله 

من أحب دنماه 


؟ ا 


لاه 


اى 5 الحددرث 


من احتبس فرصا 

من أدمن الأختلاف المسجد 
من ارتبط فرساً 

من أسرج في مسجد سراجاً 
من أصبح حزيئنا على الدنيا 
من أطرف مسلماً فرساً 
من أكثر من الاستغفار 

من ألف المسحد ألفه الله 
من بث لم يصبر 

من بدا جفا 

من بلغ المدو بسهم 

من بنى لله مسجداً بنى الله 
من بنى لله مسحداً بنى الله له 
من بنى مسجداً لا يريد به رياء 
من بئى مسجداً و كمفحص 
من بنى مسجداً يصلي فيه 
من نعم الرمي ثم تركه 

من تم الرمي ثم نسيه 
من توضأ في بينه ثم أتى 
من توضاً وضوئي 

من حبس فرصا 


ينض 
44 
47 
١11‏ 
ين 
١1414‏ 
١4,‏ 
كم 
/الم 
١47‏ 
466 


كن 


من - من 
اول الحددث 


من خرج حتى يأتي هذا المسجد 
من ذكرم الله رؤيته 

من رمى بسهم في سبيل الله 
من رمى يسهم في سبيل الله فأصاب 
من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ 
من رمى رهية في سبيل الله 

من رمى العدو بسمم 

من مسأل وله ما يغليه ' 

من سككن البادية جفاً 

من سل سيفه في سبيل الله 

من شاء منحكم أن يأخذ بطن 
من صام من رجب 

من صام من شبر حرام 

من صلى في قباء يوم 

من علق قنديلاً في مسجد 

من قاتل لتككون كامة الله 

من قال استغفر الله 

من قال حمين يصبح ومين 

من قال حمين ببسي 

من قتل قتيلاً فك كذا وكذا 


من كان بينه وبين قوم عبد 


كيت 


7 
اول الحديث 
بن كير هلى سيف البحر 


من كنوز آلبر اخفاء 

من مشى بين العرضين 

من مشى في ظلمة اللبل 
من هداء الله للاسلام 

منهم عويم اول من غسل 
المؤمن إذا خرج من قبره 
المؤمن يطبع على كل خلق 
المتحابون في الله 

المسجد بيت كل تقي 

المسلم يصلي وشطاياه مرفوعة 
المنافق لا #فظ 

المنذر أ١‏ والحادي 

المباجرون بعضبم أولباء بعض 


نولي - نبى 


اي لل الحديث 


حرف النون 


نزلت هذه الآية في أهل قباء 
نصمرت يا حمرو بن سام 

نعم العبد من عباد الله 

نعم القوم منهم عويم 

نمم لحو المؤمن الرمي ومن' ترك 
نمت الدار الدنما لمن تزود منما 
نعم 

نعم . فبها شجرة تدعى طوبى 
نزلت هله الآية في أهل قباء 
نغزو الروم إن شاء الله وتصمبا 
نهى عن التبتل 

نهى عن جز أذناب الخبل 
نهى عن صوم رجِب كله 


نهى عن قتل المنكيوت 


حلض 


١75 


الى 


او ل الحدرث 


حرف الهاء 


هؤلاء المنافقون إلى دوم القيامة 
ها يا عمر إنك تحب الحديث 
هذا سبريل آخل برأس فرسه 
هذا لأمتي كلبم 

هذا ما أفرضه الله 

هذا يوم الحج الأكبر 

هذه عير فريش 

هذه مم تلك إلا أن 

هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ 
مم الذين إذا رؤوا ذكر الله 
م الذين يتحابون في الله 

هرا زلفتا الليل 

هم نفر من الملائكة 

هم الجن ولا يخبل 

هم الجن فمن ارتبط 

هم الصائمورن. 

هو مسجحدي هذا 

هو هذا المسحد لمسحد 


مؤلاء - هو 


فلك 


"41 


منض 


# 
يفف 
١6؟‏ 
حل 

5 

ف 
اليف 
فى 
اقفض 
44١‏ 
اللماى 

4 

يذ 
ينض 


ذف 
يدرك 


هو - وصبت 
اول الحديث 


هو يرم مكر ولحديعة 
هود واخوايا سَيبتني 
هود والواقعة 

هون عليك 

هي في الدنيا الرؤيا 

هي لمن همل بها من أمني 
هي الرؤيا الصالحة براها 


حرف الواو 


واعدوا لهم ما استطعتم 
وأهلبا ينصف بعضيم بمضاً 


والله لأستففرن لأبي ا 

وال لأ١‏ دعوتم إلى التوبة 

والله لا أطلقيم حتى أؤمر 

والله ما أجد ما أحخلك عليه 
والذي نفسي بيده للدنيا اهمون 
والذي نفسي بمده ما لى مما أفاء 


والذي نفس مد ببده لا يسمع في 


وجيتث 


لما 


المف بيليف يفيض 


عم 

45١ 
لم‎ 
.”م‎ 
46 
يفف‎ 
ولف‎ 
65١ 
يق‎ 

١ 
وذ‎ 


اآفرفا 


اول الحديث 
وجد سبعين تكلى 
وعت أذنك 
وعزني وجلالي وارتفاعي فوق عرشي 
وكل بالمؤمن ثلثانة وستون 
وهل تنصرون إلا بضعفاتكم ؟ 
دح تعلمة ى حاطب 
ويحك ومن يعدل ؟ 
ويحك يا ثعلبة 
ويلك ومن يعدل إذا م أعدل ؟ 
ويلك ١‏ يمخدج 


وججد - ويلك 


لا لا الوا : 


اول الحديث السفصة 
حرف اللام ألف 

لا أجد ما أحملكم عليه للش 0 للش 
لا أريده » أن شبعان ه4١‏ 
لا أشك ولا أسأل الى 
لا”. ولكن اكتبوا كا بريدون يل 
لا إله إلا الل الحليم ‏ م 
لا إله إلا الله العظيم شف 
لا أنت تلدغني الناس لمن 
لا إني أكره أن محدث المرب 1" 
لا إيمان لمن لا أمان له اهل 
لا تؤذوني في العباس "> 
لاتبعْ ولا تكن إغيا ١‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو *” 
لا تنمنوا لقاء العدو فاتكم و" 
ولا تثريب عليكم اليوم 4 5 
لا تحزن إن الله ممنا هوا “4 وا “2 4وا >“ ووأ 
لا تمحضر اللائكة من لحوكم إلا الى 
لا نحضر الملائكة من اللبو شيئاً 58 
لا محل الصدقة لفني إلا ارقن 


الا 


3 
اول الحديث 


لا تحل الصدقة لغني ولا ذي 
لا تدعرها فإن لكل 

لا تفر يرم الزحمف فإنه من فر 
لا تقصوا نواصي الخبل 

لا تكلمن رجلا تخلف 

لا تكلموهم ولا تجالسومم فاعرضوا 
لا تلقنوا الناس فيكذيرا 

لا تهلبوا أذناب الخيل 

لا خير للمؤمن في الإمارة 

لا شكوى فيه من بث 

لا نبوة بمدي إلا الممشرات 
لا ولكن قوله < فاسةم » 
لا ولككن لا يقربتك 

لا يؤخر الله عقوبة البغي 

لا يؤمن احدكم حتى اكون 
لا يبفض الأنصار رجل يؤمن 
لا يبغي على الناس إلا ولد 
لا يبقى بعدي شيء 

لا بتوارث أهل ملتين 

لا يج البيت مشرك 

لا يحق المبد حق صريح الإمان 
لا يدخل الجنة صيء الملكة 


لا لا 
اول العديث 


لا يدخل المسجد الحرام مشرك 

لا دل المسحد الحرام مشرك ولا يدي 
لا يذهب اليل والنبار حتي 

لا 59 في أحد سس هذه الأمة 

لا يطوف البيت عريان 

لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا 

لا شحي حمذر من قدر 

لا يوضم الدينار على الدينار 


لك 


يلف 


اول الحديث 


حرف اليا 


) آل عبد مناف الي نذير 

يا أ! بكر إنه لا يؤدي عني 

با أب! بكر لا تحزن 

يا أ! بككر لا تحزن إن الله ممنا 

يا أبا بكر لى كان براك ما فمل هذا 

يا أ بكر ما ظنك إئنين الله الثها 

يا أا الحسن أفلا أعفك 

با أهل مكة ماذا تظنون ؟ 

يا أيها الناس ايكوا 

يا أيبا الناس اجتئيوا الكذب 

يا أيها الناس ان الله امكتكم. 

با أيها الناض اني قد اوتيت 

يا اببا الناس تصدقوا 

با ايها الناس هل تدرون في أي ؟ 

يا ايها الناس هل تدرون هل 

با بلال ألتى الله فقيراً 

يا جبريل ما منمك أن تأخل بيدي ؟ 
يا جد هل لك في بنات بني الأصفر ؟ 
يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ 


الصفوعة 


و١‏ 
عفل 
ة ١‏ 
56 
يذ 
*” 
ليك 
| لبيك 
65 
ينف 
664 
5ع 
ينف 
علم١ا‏ 
51 
؟ما 
5" 
لف 
دض 


يا - يرج 
اول الحديك 


يا حارث عرفت فالزم ثلاثاً 

يا رب إن تبلك هذه المصابة 
يا عائشة إرند أردت اللحوق بي 
يا صاد الله أ عبد الله 

! عباس أذن يا أهل الشجرة 
با عباس ادي يا أهل السمرة 
با علي الناس من سجر شتى 

با علي إنه لا يؤدي عني 

با حمر أخر عني الي قد خيرت 
با حمر أما عات 

يا معاذ اتيم السيئة الحسئة تمحبا 
با معشر الأنصار إن الله قد أثنى 
يا معشر الأنصار قد بلغني 

با معش المسادين إلى 

يؤتى يرم القيامة بناس 

يأتى الله بالمؤمن 

يأتي الناس زمان 

يبمث مناد عند حضرة كل صلاة 
يمتمعون فيكم عند صلاة الصبح 
يمحزى عنك الثلث 

يحول بين المؤمن والكفر 

يخرج قوم من النار 


+ؤا 


او لل الحعددث 


بذ كر الله لرويتهم 

رت آذه يونف 

يسمى عليهم بما سألوا 

يطبع المؤمن على كل خلق 
يطبع المؤمن على كل شيء 
بفقر الله لاوط 

يقول الله : ان احب عبادي 
يأتي الله بالمؤمن 

هثل هم يوم القيامة 

يمحو الله ما يشاء 

يكحو الله من الرزى 

يمن الخيل في شقرها 
ينشىء الله السحاب 

يوم الأضحى هذا يوم الحج الأكير 
( يوم الحج الأكبر 4 

د يوم النحر » 

اليمن في الخيل 
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: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ... الآية ٠١‏ 
: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ... الآيات ١7-1171‏ و 


قوله تعالى 
قوله تعالى 
وله عا 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى 
وله كغاى 


قوله تعالى 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى 
قوله تغالى : 


: فلا ذهب عن ابراههم الروح وجاءته البشرى ... الآية 4/ 
“ان ابراهم حلم اوأه مئيسه ... الآنات ه/ا - اا 


وجاءه قومه مبرعون اليه ... الآيات 4/ا--8م 
والى مدين اخاهم شعبيا قال با قوم ... الايات 88-5 
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لا بحر منكم سقاقس أن يصيبكم ... الآيات 9-4 15-458 


يعدم قومه ب الميامة فاوردهم النار. . . ام 
ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها ... الآية ٠٠١‏ 


فلولا كان من القرون من قبلكم ... الآيات ١117--115‏ 


ع 
0 
برف 


7/6 


3 


ولوشاء ربك لحعل الناس امة واحدة... الآيات 44١ ١١9-1١18‏ 


)١1(‏ سورة يوسف . الحزء الثاني عشر 


: الْرَ تلك ابات ... الآية ١‏ 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


انا انزلناه فرآنا عربياً ... الآيات ١م‏ 
اذ قال يوسف ... الآية 64 


: قال يا بنى لا تقصص ... الآيات 5-8 
: اذ قالوا ليوسف واخوه ... الآيات /ا-هة 
: قال قائل منيم ... الآية ٠١‏ 


قالوا يا ابانا مالك ... الآيات ١75-1١‏ 


وكيا 


4" 


5 


5 
55 
5.4 
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موضوع الآيات 


07 
وله ال 
5 
قله تعال 
قوله تعالى 
قله يا 
وله ا 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
رلا 


قال اي الخري ان تذشوا <ي"الارائق اوت ها ١‏ 


: وجاؤوا اباهم ... الآيات ١8-1١1‏ 

: وجاءت سيارة فارسلوا ... الآبة ١9‏ 

: وشروه بثمن بخس ... الآبة "٠١‏ 

: وقال الذي اشتراه من مصر . .. الآيات ””-+١‏ 
: وراودته الي هوي ببعها . . . الآبة وف 

: ولقد هصت به ... الآبة غ5 

: واستيقا الياب وقدّت 


55 الآبة ف 


: قال هي راودتني ... الآيات 584-575 

: يوسف اعرض عن هذا ... الآيات 59-.م 
: فلا معت مكرهن ... الآية لم 

: قالت فذلكن الذي ... الآيات 7م مم 

: فاستجاب له ربه ... الآبيات #4 دوم 

: ودخل معه السجن فتيان ... الابة م 

: قال لا يأتيكما طعام ... الآية /ام 

: واتبعت ملة اباني .. . الآبة .مم 

: يا صاحبي السجن ... الآايات 55-5٠‏ 

: وقال الملك إني أرى ... الآيات 4# +ع 

: قال تزرعون سبع ... الآيات /410 -94ع 

: وقال الملك ائتوني به فلا ... الآبات .همهم 
: وقال الملك أثنوني به استخلصه ... الآئة .ه 
فى : قال اجعلني على خزائن ... الآية هه 

: وكذلك مكنا ليوسف ... الآبة *ه 

: ولأجر الآخرة ... الآيات لاه-/مره 

: ولا جهزهم جهارهم ... الآيات 55-48" 

: وقال يا بني لا تدخلوا ... الآيات 517 > 
: ولا دخلوا على يوسف ... الآيات و بت7٠‏ 


هما 
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موضوع الآأيات 

قوله تعالى : قالوا ان يسرق فقد سرق ... الآيات /ا/ا- ولا 

و0 4 

قوله تعالى : ارجعوا الى أبيكم ... الآيات 88-81 

قوله تعالى : وتولى عذهم وقال ... الاية 4م 

قوله تعالى : قالوا تالله تفتئوا ... الايات 6لم-5م 

قولة شال ا يق اذهو مسرا ربا ال ايم 

30 000 

قوله تعالى : قال هل علمتم ... الآيات 10-89 

قوله تعالى : قالوا تالله لقد اثرك ... الآيات 1و مو 

قوله تعالى : ولما فصلت العير قال ... الآيات-915-ههة 

قولة تغالى: :“فلا أن تجاء الشي ىن اللارة و" 

قوله تعالى : قالوا يا ابانا ل .. الآيات لاه -م؟ 

قوله تعالى : فلا دخلوا على . الآيات ة9و- ٠٠١‏ 

بواسي ا به 

قوله تعالى : دلق اداع الآيات ٠١5-1١7‏ 

قوله تعالى : افامنوا ان تأتيهم ... الآبات ٠١9-1١17‏ 

قوله اتعالى تق :1ذ| اسعكين الرسل ىت الآآية ١8:‏ 

قوله تعالى : لقد كان في ... الآية ١١١‏ 
)١1(‏ سورة الرعد . الحزء الثاني عشر 

قوله تعالى : المر تلك ... الآية ١‏ 

قوله تعالى : الله الذي ... الآيات ١5م‏ 

قوله تعالى : وفي الأرض قطع ... الآية 6 

قوله تعالى : وإن تعجب فعجب ... الآبات ه-5 

قوله تعاللى : ويقول الذين كفروا ... الآية ٠‏ 

قوله تعالمى : الله بعلم ما تحمل كل انثى ... الآية / 


موضوع الابات 


قوله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


00 
قوله تعالى 


قوله تعالى 


قوله تعالى 
قوَله اتام 


الفهرس 


عالم الغيب والشهرة ... الآبات و ١‏ ؛ 
له معقبات من بين ... الآئة ١١‏ 

هو الذي يريكم ... الآية ١١‏ 

ويسبح الرعد حمده ... الآية م٠‏ 

له دعوة الحق ... الآبة ؟١‏ 


: ولله يسجد من في السموات ... الآية ١6‏ 
: قل من رب السموات ... الآبة ١١‏ 

قوله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


انزل من السماء ماء ... الآبات /1١-لم١؛‏ 
افن يعلم انما ... الآية ١9‏ 
الذين يوفون بعهد الله ... الآبات ٠٠١‏ و” 


: والذين صبروا ابتغاء ... الآنات ١‏ عم 
قوله تعالى : 
: كذلك ارسلناك ... الآية .م 

:ولو أن قرءانا سيرت .... الآرارت مت ون 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


والذين ينقضون ... الآيات ٠6‏ .وم 


مثل الحنة التى وعد ... الآنات هم .ع 
ع ع2 1 سيم 

اول يروا انا ناني ... الآبات 5-41١‏ 
ويقول الذين كفروا لست ... الآية 6 
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